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فهرس مطالب وموضوعات 


الروح المجرّد 
المطالب الصفحات 
ديباجة غك 
المقدّمة 


الصفحة ١١‏ إلى الصفحة ١8‏ 
يشمل المطالب التالية : 


الحدّاد وما أدراك ما الحدّاد ؟! ١‏ 
عجز المصئّف عن شرح أحوال الحدّاد وبيان مدارجه ومعارجه 6 
بي انين الكتاب 1١7‏ 


القسم الأوّل : 
مقدمة التشرّف والتوفيق لمحضر سماحة الحذاد وملازمته 
الصفحة ١؟‏ إلى الصفحة 55 
يشمل المطالب التالية : 
يقثرة الشوف احفر سماعة العداد ب 





الروح المجرّد 


المطالب الصفحات 
الذهاب إلىكربلاء مشياً على الأقدام في النصف من شعبان ١11/1‏ هجريّة ” 
عودةآية الله الشيخ عباس إلى النجف وتشرّف الحقير بلقاء الحدّاد ”7 
المدة الأولى لتشرّف المصئّف في محضر سماحة الحدّاد ل 
إقامة صلاة الظهر ليوم النصف من شعبان في منزل الحدّاد وبإمامته - 
التتشرّف بزيارةكربلاء المقدّسة في شهر رمضان المبارك ب 
المبيت خلال شهر رمضان في محضر الحاجٌ السيّد هاشم في دكة المسجد يق 
بيانعشق المرحوم السيّد الحدّاد وشوقه م 
التشرّف الأول للحقير في محضرآية الله الأنصاريّ قدّس سرّه في النجف ونس 
التشرّف بالذهاب إلى همدان وإدراك محضرآية الله الأنصاريّ وملازمته 3 
عزم الحقير على التوقف في طهران والارتباط العميق مع آية الله الأنصاريّ 3 
الأدلّة الخمسة لبعض مَنِ ادعى عدم ضرورة الأستاة في السير إلى الله 5 
اذعاء البعض أن المراقبة والذكر والتأتل والمحاسية أمر خاطيع 3 


الرد على الأدلّة في عدم الحاجة للأستاذ مع وجود إمام العصر عججل الله فرجه 3 
الردّ على الإشكالات الثلاثة الأولى في عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله ١ه‏ 
الرد على الإشكال الرابع في عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله عه 
الرد على الإشكال الخامس في عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله هه 
مشكلات المرحوم الأنصاريّ هي التي جعلت رحيله في سنّ التاسعة والخمسين 2 /ه 
الردَ على القائلين أن الذكر والورد والتأمّل والرياضات المشروعة أمر خاطئن ‏ 4ه 
الملوك يدوق الأمعاة والعرافية والأكر والر ياضاتالمشروعة لين لك وف ب 
خطاب الله سبحاذه لأصحاب الكهق الذين أووا إلى الكهيشض 3 





القسم الثانى : 
السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سئة ١18ه.‏ ق 
الصفحة 34 إلى الصفدة باه 





فهرس المطالب والموضوعات 
المطالب الصفحات 


يشمل المطالب التالية : 


ييا عالت التحدة الممعدة والسعمة ة السعد الحداد الا 
كيفيّة فناء السيّد الحدّاد في الله وتحيّره في ذات الله 0 
عسرة معيشة سماحة السيّد الحدّاد خلال فترة الفناء الذي لا يوصف 7 
صعوبة وصف صبر الحدّاد وتحمّله في الشدائد والامتحانات الإلهيّة 0 
كيفيّة صلاة الليل وسجدات الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد و/ 
تفصيل وقائع عاشوراء الت ي كانت عشقاً محضاً 1م 
قراءة سماحة الحدّاد أشعار «المثنويّ» في غفلة عامّة الناس عن عاشوراء مم 
أشعار المولوي في مرئيّة سيّد الشهداء عليه السلام هم 
ماأحسن تحقيق الملا الرومئ لقضايا عاشوراء ! 05 
أساك عاشوراء في أشعار «المثنويّ» 11 
قراءة سفاحة الحذاد اشعار «المثنويّ» 58 
قراءة سباحة الحذاد أماك عاشوراء وكا تيا مفكيرة مع روحه ونفسه 0؟ 


القسم الثالث : 


السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17/81 ه. ق 


الصفحة ٠١١‏ إلى الصفحة ١١5‏ 
يشمل المطالب التالية : 


استئجار سماحة الحدّاد طابقاً فى منزل » بعد غصب نصف منزله 1 
مشاهدة السراد عظمةروحية أطفال الشمعة بعد الموت يل 
وقاقو ان الك (السد مع سراد ال 
غادات الأطقال سقيقية وليسة تمريتة ل 
أجداد سماحة الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد ونسبه ١١‏ 





الروح المجرّد 


المطالب الصفحات 
السيّد حسن المسقطى كما يصفه سماحة السيّد هاشم الحدّاد قدّس سرّه 0 
خطبة همّام فى «نهج البلاغة» ١6‏ 
تدريس الأبحاث القرآنيّة والعلوم العقليّة والعرفان من ضرورات علوم الحوزات 2 ١١7‏ 
التعبّد الشديد للسيّد هاشم بالأحكام الشرعيّة 1 
تفسير السيّد هاشم لفائدة حقيقة اللعن في دعاء علقمة 00 
كلامه : لا يرشح عن أولياء الله شر ؛ ولعنهم للأعداء نفع يعود على الأعداء 0 
دعاء «الصحيفة السجّاديّة» يشابه دعاء علقمة فى لعن الكفار ١‏ 


السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدّسة . سئة 1/86ه. ق 
الصفحة ١59‏ إلى الصفحة ١51‏ 
يشمل المطالب التالية : 


سفراية الله الستّد إبراهيم خسروشاهي ولقاؤه بالحدّاد قدّس الله نفسه 1 
دعوة الحقير لآية الله السيّد إبراهيم لضرورة درك محضرآية الله الأنصاريّ 0 
الرمي بالتصوّف هو حربة الوعاظ غير المتحظين في تحطيم العرفاء والعرفان 2 ه"١‏ 


استخارةآية الله السيّد إبراهيم في الرجوع لمحضرآية الله الأنصاري ١‏ 
زهد وورعآية الله الحاج الشيخ عبّاس الطهرانت محمّد زاده قدّس الله نفسه كوا 
رسالة الشيخ عبّاس الطهراني للحقير واستعانته بآية الله الكلبايكَانيَ 1 
كان الحاجٍ السيّد هاشم ما فوق الأْق » وكان قد تخطى الجزئية إلى الكلية ١‏ 
كان الحاج السيّد هاشم عبداً لله بما في الكلمة من معنى ١‏ 
كان الحاجّ السيّد هاشم ظهورَ ومظه ركلمة «لا هو إلا هو» 5 
مواعظ وإرشادات الحاج السيّد هاشم التي صدرت من الأفق الرفيع لول 
ورودآية الله الزنجاني الفهريّ في مسجد الخيف ولقاؤه بالسيّد الحدّاد فنن 





فهرس المطالب والموضوعات 
المطالب الصفحات 
الالتزام بالطاعات واجتناب المعاصي دون التوجّه إلى الله مجوسيّةً ه6١‏ 
حقيقة رمي جمرة العقبة » وتجلى عظمة الزهراء عليها السلام لسماحة الحدّاد /اه6 ١‏ 
سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
الصفحة ١١١‏ إلى الصفحة "١١‏ 
يشمل المطالب التالية : 


تفصيل مكث الحاجّ السّد هاشم في إبران لمدتشهرين بيك 
سودي الود ساف مر أأدبهدى رجه فرق السطم ١‏ 
الرشحات المعنويّة للحاج السيّد هاشم عند مزار الشيخ محمّد البهاريّ 11 
يوم لم يسبق له مثيل عند مزار المرحوم الشيخ محمّد البهاري نا 
آية الله الشيخ مرتضى المطهّريّ يطلب برنامجاً للعمل من سماحة الحدّاد ١‏ 
عبارة المرحوم الحدّاد للمطهّريّ : فمتى تصلَي إذاً ؟! ١‏ 
تفسير الحاجٌ السيّد هاشم لمعنى التجرّد » وقصّة تعليق القَرْعَة في العنق 9 
التجرّد : معرفة الإنسان بالمشاهدة أن حقيقته هي غير هذه الظواهر ا 


أبيات العارف الجليل الشيخ محمودالشبسترىّ فى معنى التجرّد ا 
تمغيل العار ف الشيستري لحقيقة معنى التحدد 0 


المرّة الأولى لحصول التجرّد للحاج السيّد هاشم فيكربلاء ١1/‏ 
أمرآية الله القاضى بالسير تفل أذت أ الروجة 13 
العمل برواية عنوان البصر يّ كان أمراً أساسيّاً من أوامر المرحوم القاضي 13 
النضّ الكامل لرواية عنوان البصريّ بن 
تعاليم المرحوم القاضي وصيّة من الإمام الصادق المقتبسة من القرآن ١‏ 


تعاليم الإمام الصادق عليه السلام متخذة من آيات القرآن المعجزة الخالدة 1 
السيّد هاشم الحدّاد : لماذا يطلب الناس مكاشفة ؟! العالّم بأرجائه مكاشفة 14 
المراد بعرفان الله » القّناء فى ذاته "١‏ 





الروح المجرّد 


المطالب الصفحات 
تشرّف الحاج السيّد الحدّاد بزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام " 
بحث الدليل الفقهئ على جواز الطواف حول أضرحة الأئمّة الأطهار ا 
أخبار «لَاتَطْفٌ بِمَبْر» قوتّة سنداً » لكنّها خارجة عن المقام دلالة 0 
يحتف الاؤقنة لالع قن جتزاق اراق سوال أشبرية انع الاليار 0 
بحث المحدّث النوريّ في «مستدرك الوسائل» باب «جواز الطواف بالقبور» سنك 
بحث فقهئ حول جواز تقبيل إطار أبواب قبور الأئمّة عليهم السلام 6" 
تفسير سورة التوحيد في عشرة أَيّام في مشهد المقدّسة 1" 
الأسئلة التي وُجَهت للحاحّ السيّّد هاشم الحدّاد في مشهد المقدّسة 1" 
شرح مرض الحقير » أثناء فترة تأليف الكتاب فق 
الجهات الخاصّة التي أوجبت غربة ثامن الحجج عليه السلام كن 
إنكار وكلاء الإمام موسى بن جعفر ولاية الإمام الرضاوتكذيبهم بها 1 
بعض الأخبار الواردة بشأن على بن أبي حمزة البطائن بمب 
إنكار ولد الإمام الرضا ء يمثّل إحدى جهات غربته عرف 
علّة اشتهار الإمام ب: «غَوث هذه الأمّة وغياثها» سن 
سؤال يزيد بن سليط لموسى بن جعفر عن ولده الإمام الرضا عليهم السلام 4" 
صفة «الغياث» لم ترد في ألقاب أحد من الائمّة عدا الإمام الرضا يل 
العلاقة بين زيارة الإمام الرضا عليه السلام وزيارة بيت الله في شهر رجب عن 
البحث عن المراد ب (هَذَا اليَوْم) في خبر محمّد بن سليمان 7 
الإشكالات الواردة على حال شب كيه وروا محمّد بن سليمان 1 
المثوبات المترثّبة على زيارة ثامن الحجج عليه السلام 0 
العلاقة بين زيارة الإمام الرضا عليه السلام مع حجّ بيت الله الحرام هه" 
الرؤيا الصادقة لأختي » في العلاقة بين الحجٍ وزيارة الإمام الثامن ا 
بيان سماحة الحاجّ السيّد هاشم : نفس وجود الإمام أكبر معجزة إلهيّة 1 
معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والقّناء فى ذات الله 0 





فهرس المطالب والموضوعات 


المطالب الصفحات 
معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والقناء في ذات الله واف 
ولاية ولى الله مقام رفيع لا تناله العقول والأفكار 
الناس المحجوبون يرون الولاية الكليّة الإلهيّة في المعجزات النادرة فقط انض 
العلّة في عدم استجابة بعض أدعية غاليية القامن ب 
أغلب طلبات الناس » بخلاف مصالحهم الحقيقيّة /ا؟ 
بركات وكرامات مشهد الإمام الرضا عليه السلام متصلة ومستمرّة دوماً ١‏ 
معجزة الإمام الرضا عليه السلام في شفاء شاب أعمى ا 
معجزة ثامن الحجج عليه السلام حسب نقل آية الله الحائري رحمه الله لعف 
معجزة الإمام الرضا عليه السلام حسب نقل آية الله اللواساني كك 
استضافة اية الله العظمى الميلانى لسماحة السيّد الحدّاد ونا 
عظمة ونورانيّة قبر السّدة المعصومة سلام الله عليها 1 
نورانيّة القبور الواقعة في مقبرة «شيخان» قم 1" 
أعاظم قدماء المحدّثين المدفونين في مقبرة قم 1/4 
كلام المحدّث القمَى في ذكر عدّة نفر من العلماء المدفونين في قم 1 
قبر أحمد بن إسحاق الأشعريّ » في حلوان :سر بل ذهاب ون 
سفر سماحة الحدّاد من قم إلى إصفهان ا 
الصلاة في المساجد المعروفة »وزيارة أهل القبور في «تخت فولاد» اذ 
رسالة موجزة فى السير والسلوك للمرحوم البيد ا باديّ 4 
حفظ قبور العلماء بالله وتوسّل الناس بها » من الواجبات الحتميّة يك 
صيانة روح العلم والتقوى تتمثل في رعاية آثار العلماء وتعاهد قبورهم لق 
لقاء الحاج السّد هاشم مع الأرحام والأصدقاء الذين وجّهوا إليه الدعوة ا 
عودة الحاج السيّد هاشم من إيران إلى العتبات المقدّسة مك 





الروح المجرّد 
المطالب الصفحات 


القسم السادس : 
السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 11/1 ه. ق 
الصفحة "١5‏ إلى الصفحة 457 
يشمل المطالب التالية : 


«الفتوحات المكيّة» لمحبي الدين بن عربي يننا 
نقل الشيخ البهائي لعبارة محبي الدين في «الفتوحات المكتّة» وي 
عبارة محيي الدين في شأن إمام العص ركعقيدة الشيعة الإماميّة 6 
دليل المحدَّث النيسابوري على تشيّع محبي الدين يلك 
بيان الملا السيّد صالح الموسويّ الخلخالئ بشأن محيي الدين كن 
الدلائل التي ذكرها العلماء على تشيّع محبي الدين بن عربي م 
دلالة «فصٌ حكمة إماميّة في كلمة هارونيّة» على تشيّع محيي الدين الى 
دلالة عبارة محبي الدين في الفصّ الهارونيَ على حديث المنزلة فين 
مطالب محبي الدين في الفضّين الداوديّ والإسحاقي ين 
رد القائد العظيم للثورة على الفصّ الداوديّ من «فصوص الحكم» فض 
العامة يقتلون الشيعة بتهمة الرفض ويدعون الكفار والملحدين سس 
كان المرحوم القاضي يعتبر محيي الدين والملا الروم كاملين ومن الشيعة 14 
مقارنة بين شعر حافظ الشيرازيّ وابن الفارض المصريّ وك 
كلام القاضي والحدّاد : الوصول إلى التوحيد بدون الولاية أمر محال نكن 
سق للعقير سول سبر وسلرك الأفراد هن الأدياث والمذاهب البهدانة 0 
العرفاء من غير الشيعة إِمَا لم يكونوا عرفاء حقّاً أ وكانوايستترون بالتقيّة لكك 
كلام سعد الدين الحمويّ في شأن محبي الدين وشهاب الدين السهرورديّ م 
المكاشفات الواردة في «الفتوحات» والتى لاتنطبق على الواقع دنا 
حصول التحريفات الكثيرة في «الفتوحات المكيّة» ا" 
تهمة نسبة : «لم يقتل يزيدٌ الحسينّ إلا بسيف جذه» إلى محبي الدين مدان 





فهرس المطالب والموضوعات 
المطالب الصفحات 
كلام آقا محمّد على البهبهان في شأن القائلين بوحدة الوجود ومحبي الدين عم 
صاحب «الروضات» يصف بالعوّر » العلماء الذزين عدوامدي الدين شيدا نون 


كلام الفيض الكاشاني والمولى إسماعيل الخاجوئئ في شأن محيي الدين ا 


تحقيق من المصنف بشأن حقيقة وحدة الوجود لض 
الآيات القرآنيّة الدالّة على وحدة الوجود ف 
كلام المير سيّد شريف في حواشي «شرح التجريد» في وحدة الوجود يض 
دفاع القاضي نور الله عن محبي الدين في معنى وحدة الوجود ارا 
أمر محمّد عل يكرمانشاهئ بقتل ثلاثة من الدراويش ا 
أدلة القاضي نور الله » على حقيقة التوحيد من كلمات الأعلام وأشعارهم ا 
«ليس فى الكائنات غيرك شيع» انها 
صاحب «الروضات» يعتبر الأحسائي من «بعض مشايخ عرفائنا المتأخّرين» نايانا 
الامتداح العظيم لصاحب «الروضات» للشيخ أحمد الأحسائي ا 
مبالغة صاحب «الروضات» في تعظيم الأحسائي والسيّد كاظم الرشتيّ دس 
ترجمة صاحب «الروضات» للحافظ رجب البرسيّ وم 
انتقاد صاحب «الروضات» لعلماء الشيعة الذين نقلوا فضائل أهل البيت ع 
انتقاد صاحب «الروضات» لأتباع الأحسائي وعلي محمّد باب لضن 
اتباع الطريق المعاكس للعرفان يستلزم طمس الآثار العظيمة للمذهب لض 
كلام العلامة الأمينن في ترجمة شاعر الغدير : الحافظ رجب البرسيّ لكل 
اختلاف العرفاء مع أهل الظاهر » ناشىء من اختلاف النفوس لحك 
رد الأمينن على صاحب «أعيان الشيعة» في نسبة الغلوَ إلى الحافظ رجب 6 
أشعار البرسئ في مدائح الرسول الأكرم وأهل البيت عليهم السلام 6 
الشيخيّة والحشويّة يقفون في القطب المعاكس لمحبي الدين والعرفاء /4 
قول الشيخيّة : «إِنَْ معرفة الحقّ تعالى أمر محال» والإشكالات الواردة عليه 12 
كلام القاضي : الشيخ الأحسائي يعرّف الله على أنه أجوف ولاأثر له 0 


طُّ 





الروح المجرّد 


المطالب الصفحات 
ارتاض الشيخ أحمد الأحسائي بغير أستاذ فابتلى بالسقوط في وادٍ خطير 4 
اختلاف أقوال المؤلفين في شأن محيى الدين بن عربي ملك 
تعظيم الملا صدرا وعبد الوهاب الشعراني لمحبي الدين بن عربي /ء 
إشكال واعتراض الفيض الكاشاني والمحدّث النوريّ على ابن عربي 15 
وصف المحدَّث النوريّ لجلالة الشعراني نقلاً عن لسان المير حامد حسين ف 
مدح أكابر علماء السئّة للشعراني 1 
على الجميع أن يضعوا أقدامهم على الطريق والسير والسلوك إلى الله عي 
كلام المحدَّث النوريّ ونقل خبر «الرجبون» عن محبي الدين لتك 
بيان محيي الدين في آية التطهير 1 
مودة وولاء محبي الدين لأهل البيت عليهم السلام في «الفتوحات» فرق 
الخوارج هم المقصودون بالروافض في المكاشفة المنقولة عن «المسامرات» ‏ ه"4 
المطالب الواردة فى «المحاظرات» والدالّة على خلوص محيى الدين إفة 
محيي الشيق يروي في «المحاضرات» عن الإمام الصادق عليه السلام حك 
تفسير سماحة انولاد لحا سي الدرن ملك خش واس يَسمُو به) 01 
أقوال أهل التوحيد في حال القَناء هي كلام الله ١‏ 1 
كان ذنب الحسين بن منصور الحلاج وجُرمهكشف الأسرار .4 
اببعيه ودرا شيعناكن الأصول والتروء ومسل البلرى عن المراقين /5 
الغطحاف كلبات قبدرمة. السالك المعذوي فيها رافح رعوية 5 
الشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رُعونة ودعوى للع 


السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدّسة . سئة 185ه. ق 
الصفحة 455 إلى الصفحة //ا4 
يشمل المطالب التالية : 





فهرس المطالب والموضوعات 


المطالب الصفحات 


بعض من رسائل الحاجٌ السيّد هاشم للحقير بخط يده 

محال سلوك الطريق بدون الإنفاق والإيثار وتجلي الجلال 

الحاجٌ السيّد ضياء الدين الدرّيّ ورؤيا عجيبة في تفسير بيت شعر لحافظ 
المعاني المختلفة للأشعار العرفانيّة ليست متضادة بل متداخلة في بعضها عمقاً 
كان سلوك سماحة اديع عار شرو وميه لبقا 

ينه الأذلة سينا انيت ب -لوضع تلميذه تحت إشراف وتربية أستاذآخر 
يمكن أن يكون للأستاذ وصي ظاهريّوآ خر باطني 

حكم محبي الدين على فقهاء العامّة الذين لايجيزون الانتقال من مذهب لآخر 


القسم الثامن : 
السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 160ه. ق 
الصفحة 48١‏ إلى الصفحة 5؟ه 
يشمل المطالب التالية : 
السفر السادس للحقير إلى العتبات المشرّفة بعد أداء الحج مع وَلَدَيّ 
نصائح سماحة الحدّاد وقراءته الأشعار لولدَيَ 
بعض الأشعار التي كان الحاجّ السيّد هاشم يردّدها 
الأدعية المنقولة عن سماحة الحدّاد في الصلوات وسجدات الصلاة 
بعض الأدعية التي كان السيّد هاشم يقرأها 
دعاء الاحتجاب كما نقله الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله روحه 
]تارف الآيات لانن والأدعية 
انلوانت معن الدين بعش الألور البيية برانة علم الحروف 
عرفان حافظ الشيرازيّ والملا محمّد المولوي هو ممّ الإسلام 
تفسير الغزل الرائع لحافظ الشيرازيّ في شأن صاحب العصر أرواحنا فداه 
كيفيّة تهجّد سماحة الحاج السيّد هاشم مدّة عمره 


ينك 


لفك 





الروح المجرّد 


المطالب 


أباتك «المثنويّ» في فتوّة وإخلاص أمير المؤمنين عليه السلام 


القسم التاسع :0 


السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 1١941‏ ه. ق 
الصفحة 555 إلى الصفحة /ده 


يشمل المطالب التالية : 


بعض رسائل الحاجٌ السيّد هاشم للحقير بخط يده 

امتحان إلهئ وفتنة شديدة بين أصحاب الحاجٌ السيّد هاشم الحدّادومريديه 
نشر الكلمة الشيطانيّة بأنَ أهل التوحيد ليسوا أهل الولاية 

تسوب الشكّ أثر الأفكار الشيطانيّة إلى الكثير من الرفقاء 

جواب سماحة الحدّاد عن الدعايات غير الصحيحة 

مدح المولويّ في «المثنويّ» لير المرؤهديت 

البكاء لله لا يسدّطريق البكاء على الأئمّة عليهم السلام 

الفساد والخلل فى عمل أولياء الله يعقب الخسران فى الدنيا والاخرة 
إنفاق الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد كان بلا حدود 

كرم المرحوم الحداة وجوده وإنفاقه كان بغير حدود 

الحالات التوحيديّة الجيّدة للحاجٌ السيّد هاشم وبع ضكراماته 


القسم العاشر : 


السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 194ه. ق 
الصفحة 55١‏ إلى الصفحة ١٠9ه‏ 


يشمل المطالب التالية : 


سيّد متحجّر الفكر يدّعى أنه السيّد الحسنن 


اكه 





فهرس المطالب والموضوعات 


المطالب الصفحات 
الحاج السيّد هاشم يمنع نشوب فتنة من قِبَل المدّعي بأ نه السيّد الحسنيى هه 
كلام الحدّاد : العالم بأرجائه مليء بالعشق ؛العشق الهابط والعشق الصاعد /اده 
تفسيرآية : وَمَا تفيض انعم وَمَا تَرْدَادُ 659 
قراءة الحاجٌ السيّد هاشم أشعاراً من «ديوان المغربيّ» الاه 
بسط الزمان وطيّه لأحد رفقاء الحاج السيّد هاشم الحدّاد ١ه‏ 
كلام سعيد الدين الفرغانئ في «مشارق الدراريٌ» في شأث يسط الدمان ره 


ب > ىتم بو 


سير اه : «إنْ هىَ إلا الع ستنتكوها نتم وَدَابَاَوْكُم) فى حرم سامرّاء /الهة 


تمرّد أحد تلامذة الحاجّ السيّد هاشم »وعفوه عنهوسروره 6/4 


القسم الحادى عشر: 
السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنة 1946 و195اه. ق 
الصفحة 01 إلى الصفحة 505 
يشمل المطالب التالية : 


كلام الحدّاد : الاستدراج هو عذاب إفشاء السرّ هوه 
نفل السقاد فرك رسول الله :إلى أسثٌ ب الشنان غنيك عصان 5 
معانلة الإققاد لخاد والسييي نيه يكن لائقاً بمقامه 045 
قضايا شيّقة من فتوّة الحاج السيّد هاشم رحمة الله عليه 5 
مجيء سماحة الحدّاد إلى سامرّاء ومطار بغداد لتوديعي اه 
مفاد أشعارالشبستريّ مماثل لحالى مع سماحة السيّد الحدّاد > 


القسم الثانى عشر : 
سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠6١ه.‏ ق 
الصفحة 51 إلى الصفحة 5/4 





الروح المجرّد 


المطالب 


يشل البطالب: العاليةة 


الأسئلة السلوكيّة للرفقاء والأجوبة التوحيديّة لسماحة السيّد في الزينبيّة 
الحدّاد :غموض معاني الأسرار الإلهيّة وأدعية الأئمّة بدون التوحيد 
كلام الحدّاد في شأن بعض أدعية «الصحيفة السجّاديّة» 

الحدّاد : إن طلب معرفة التوحيد يمثّل حقيقة مضمونكثير من الأدعية 
أيمكن أن يتضمّن (إيمّاناً تُبَاشْرٌ به قلبى) معي [خر غير التوسديد ؟ 
عل عبار لد لاشو عو اللسرادك ف سرك يل ال 

القناء في غير الذات القدسيّة للحقّ المتعال ممنوع فى الشريعة الإسلاميّة 
كلام الحدّاد : اتباع الأستاذ الكامل خاصّة » من ضروريّات مسائل الطريق 
الاتّباع الواقعي لجميع الأنبياء أمر مرفوض في شريعة خاتم الرسل 

يصل السالك إلى حيث يفصل بينه وبين الخواطر سدّكسدٌ الإسكندر 
أبيات الشيخ محمود الشبستريّ في وجوب معرفة الإنسان حقيقة نفسه 
كلام الحدّاد : دع النجاسة على الغير لا على نفسك ! 

معنى ومفهوم ومآل عدم تحمّل الإضرار بالنفس لمنفعة الغير 


عن أمير المؤمنين عليه السلام : وَلَكِنَى لا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بإِفْسَادِ نَفْسِى 


أبيات ابن الفارض فى فراق الأحبّة وأولياء الله فى مكّة والخيف 

في محضر السيّد الحدّاد أَيّام الكو فون في زينبيّة الشام 

بيان حال السيّد هاشم الحدّاد في آخر يوم من التوقف في زينبيّة الشام 
أشعار ابن الفارض المناسبة لوصف حال الحقير مع السيّد هاشم الحدّاد 
مدّة حياة سماحة الحدّاد بعد العودة من الشام إلى ارتحاله فى كربلاء 
ارتحال السيّد هاشم في الثاني عشر من شهر رمضان لسنة ١405‏ ه.ق 
أشعار ابن الفارض المصريى المناسبة لرحيل الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد 
الأشعار الغزليّة لحافظ الشيرازيّ المناسبة للمقام 





فهرس المطالب والموضوعات 


المطالب الصفحات 
الحدّاد : أنت تذهب إلى مكة وكربلاء باستمرار » فمتى تذهب إلى الله ؟! كا 
أبيات ابن الفارض والخواجة حافظ المناسبة لرحيل الحدّاد > 
خلاصة المطالب السابقة في معرفة سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد > 
إذاكان أمثال العلامة مجهولاً في الحوزة . أنتوقّع معرفة أمثال الحدّاد ؟ 3 
ضرورةتدريس الحكمة العمليّة في الحوزات اا 
المعارف الإلهيّة كالجواهر النفيسة مصونة ومحفوظة عن أنظار الأجانب ا 
عُلَمَاءٌ مت كَأنياء بت إشؤائيل هلا 
بيان شخصيّة الحدّاد وفق خطبة أمير المؤمنين عليه السلام > 
أشعار حافظ المناسبة لعظمة الحاج السيّد هاشم المعنويّة ىا 
خاتمة كتاب «الروح المجرّد» في ذكرى الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد ين 
يرس تألقات اليؤلف اا ركد 








هو العليم الحكيم 


أَيّها النور المطلق ! وأيّها الروح المجرّد ! أيّها الحداد ! 

لقد كنت دوماً بحراً طافحاً فيّاضاً متدفقاً على طلاب الحقيقة ونُقَاد 
سبل السلام» بحراً خضماً زاخراً لا تدرك ضفافه . أمواجه التوحيد 
والمعرفة » ونتاج مياهه الوفيرة الحجّة والبرهان » والسطوع والإايقان 
والكشف والشهود » والبصيرة والإتقان . فلقد كنت كالبحر هادراً بأمواج 
العلم » ساطعاً بنور البصيرة » متجليّاً بشعاع العرفان » وهكذا كنت كاشفاً 
الحقيقة لطلاب الصراط الحقّ وسالكى سبيل القناء والاندكاك فى الذات 
الاحدية المقدسة م ْ ْ 

ولقد كان الحلم والصبر . والاستقامة والتحمّل , والجَلّد والتمكّن 
فى الشدائد والمصائب » بمثابة ضفاف هذا الشط الواسع والبحر العريض 
وسواحله التي تحفظ مياه هذا البحر الموّاج المتلاطم الطافح بالعلم » 
وتحرسه من فيضان كثرة العلم وطغيانه وانفلات زمامه » لثلا يُحمّل أهل 
العالمكلاماً أو قولاً فوق طاقتهم فتثقل كواهلهم . 

أماكتنة هذ الضير العندق وتتاقيده مو لؤاء بوسدرشانه وجو اه 
الثمينة الغائرة فى أعماقه ؛ فهى التقوى والطهارة والنور والعرفان» التى 
تقد مكأرقى 5 قدية لكوم إلى عالم الإنسانيّة . 

فالسلامٌ عليك يوم وُلدتَ ويوم مّتَّ ويوم تبعت حيّاً . 


بشم آلله آلوَحْمنٍ و الرحم” * آله ُو آلسَمَوَتِ وَآلْأَوْضٍ مَل 
ره كَمِشْكَوة فِهَا باح الْمِضْبَاحٌ فى رُجَاجَةٍ آَلرُجَاجَةٌ انما كَؤْكَبٌ 
7 وكين م1 قر كز رخونة لا عرقي لا خزية بال رنها دين : 
ولول طش كَل ُو حَلَى ُو فى الله لور من يَشَءُ وَيَضْرِبُ آلله 
آلآمتال لِلنّاسٍ وَآللَهُ كل شَئْءِ عَلِيم ٠‏ ل 
00 سمه يُسبَحْ لهم فيهَا بآلمدُوَ وَآلْأَضَال : رِجَال لَا تُلْهِهمْ تَجَرَ جَرَة 
بيْعّ عَن ذكرٍ آللّهِ وَإِقَام آلصَّلَوة وَإِيتَآءِ آلرَّكَوَةِ يَخَافُونَ د 
لوب :ابص * جرع ل أخدع نا موا يدفم ند قل 

وَآللَهُ يَرْوْقُ مَن يَشَآءُ بِميْرِ حِسَابٍ . 
ْ َ (الآيات ه" إلى 8", من السورة 54 : النور) 


مَجَمَ بهم العِلُمُ عَلَى حَقِيقة البَصِيرَةٍ . وَبَاشَرُوا رُوحَ اليَقِينِ 


وَاسْتَلَانُوا مَا اسْتَعْوَرَهُ المُْرَفونَ . وََنِسُوا بمَا التَوْحَشَ مِنْهُ الجَاهِلُونَ: 
وَصَحِبُوا الدَّنيَا أَبْدَانِ أَرْوَاحُهَا مُعلَقَةَ بالمَحَلّ الأَْلّى ؛ أُولَئِكَ خُلَمَاءُ الله 


فى أَرْضِهِ. وَالدعَاة إلى دينه . آو آو ! شوقاً إلى يتهج . 
يو ا ا ١41‏ من «نهج البلاغة») 
بشم آللهِ آلوَحْمَنٍ آلرَحِيم : * مِنَ آلْمُؤِْينَ ِجَالَ صَدَقُوا ما عَهَدُوا 
آللَهَ عَلَيهِ فُمِنّْهُم من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنّْهُم مّن يَننَظِرٌ وَمَا بَدَّلُوا تنِدِيلَا. 
(الآية 7 ؛ من السورة 3 : الأحزاب) 
ذكرى ارتحال إنسان العين وعين الإنسان » الذي لم يأت الزمان 
بمثله » العارف الكامل المتحقّق بحقيقة العبوديّة » نقطة الوحدة بين قوسَى 


الأحديّة والواحديّة : الحاجٌ السيّد هاشم الموسوىّ الحدّاد» في الثاني عشر 
فق تشهو مظان المبارك لين 94> ا شحرية مسرن 


تأريخ الكتابة : الأول من محرّم الحرام 
لسنة ١405‏ هجريّة قمريّة' 


١-كُتبت‏ المطالب أعلاه على صفحة كبيرة بطول 8١‏ وعرض ٠١‏ ساتتيمتراً بخط 
«النستعليق» الجميل للخطاط المعاصر المعروف السيّد عبّاس أخوين . حيث قام الصديق 
العزيز المهندس الحاج عبّاس هادي زاده اللإصفهانيّ زيد توفيقه » الصهر الكبير للمرحوم 
آية الله الشيخ مرتضى المطهّريّ قدّس الله روحه باختيار عباراتها » ثم زيّنها بإطار زجاجئ 
شفاف بحيث تبدو عباراتها من كلا الجانبِينٍ ٠‏ وأرسلها للحقير في مشهد المقدّسة من محلل 
إقامته بطهران فى ذكرى رحيل الأستاذ الجليل. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ولم يزل سيّدى بالحمدٍ مُعروفا 
ولم يزل سيّدى بالجود مُوصوفا 
وكان إِذْ ليس نورٌ يُستضاءٌ به 
ولاظلامٌ على الآفاقٍ مَعكوفا 
وكلّ ما كانَ فى الأوهام مّوصوفا 
ومن رذ على النشييه معلا ١‏ 00000 
يرجع أخاحَصَرٍ بالعجز مَكتوفا 
وفى المعارج يلقى مَوْجٌّ قدرته 
ْ موجاً يعارضٌ طرف الروح مَكفوفا 
فاترك أخا جَدَلٍِ فى الدين مُتْعَمِقاً 
ْ فد باهة الك فيه الرأي مَأوَوْفَا 
واصحبٌ أخا ثقة خُبَاً لسيّده 1 
وبالكرامات من مولاه مَحفوفا 
أمسى دليلٌ الهدى فى الأرضٍ مُبتسماً 
00 وفي السماء جميلٌ الحالٍ مَعروفا' 


© هذه الأبيات لأمير المؤمنين عليه السلام أوردها في نهاية خطبته الغرّاء في‎ ١ 





ن-“توحيد الذاث التقدّسة للحق “تعالى. وضيفاته :وأسمانه» "جوانا لزعلت»حين سال 
يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! هَلْ رَأَيْتَ رَبك ؟! فَقَالَ : وَيْلَك يَا ذِعْلِبْ ؛ مَاكُنْتُ أَعْبدُ رَبَالَمْ أَرَهُ. 
الخطبة مفصّلة » أوردها المجلسئ فى «بحار الانوار» الطبعة الحروفيّة الحيدريّة. ج ؟» 
ص "١4‏ إلى 707. الحديث 5 الباب الرابع : جوامع التوحيد من أبواب أسمائه تعالى 
وحقائقها وصفاتها ومعانيها » عن «التوحيد» للصدوق بسنده المتّصل . وورد فى خاتمتها: 
فخر ذعلب مغشياً عليه من صولة كلامه , ثم أفاق فقال : تالله ما سمعتٌ بمثل هذا الجواب» 
وال لاتقييك إل علي اوه كو عه" اناق لكلكيةة المناطيا رن تمق الله موف 
هامشه على «بحار الأنوار» : وهذه الأشعار هي أفضل دليل على أنّ خلقة العالم لم تكن 
منقطعة في أوّلها , بل كانت موجودة دوماً ؛ كما أنّها دليل على أنّ الخلقة ليست منقطعة في 


آخرهاء بل هي مستمرّة دوماً. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم 
حسبنا الله ونعم الوكيل . نعم المولى ونعم النصير 


3مك الجدووة الاخلافقة والحترفافة مويك الفمر وعية 
الدهر » العارف الذى لا بديل له والموحّد الذى لا نظير له » سيّد العلماء 
الفقليو ور ا ا لعا لتحيل يون اللركسوار أب الله العظمى الحاجّ 
السيّد الميرزا على القاضي قدّس الله تربته المنيفة » هو المرحوم السيّد 
الجليل والعارف النبيل ؛ والموحّد بحقيقة معنى الكلمة : الحاجٌ السيّد هاشم 
الموسوىّ الحذاد أنار الله شآبيب قبره الشريف من أنواره الباهرة القدسيّة 
حيث يُعدَ من أقدم تلامذة تلك الآية الإلهيّة » وأكثرهم قدرة وتمكّناً في 
سلوك درب التجرّد » وفى طَيّ عالم الملك والملكوت وتخطي نشئات 
التعتّن » والورود في عالم الجبروت واللاهوت ء والاندكاك المحض والقناء 
الصّرف فى الذات الاحديّة للحقّ جل وعلا. 

الحدّاد وما أدراك ما الحداد ! 

وكان الحقير قبل التشرّف بالذهاب إلى النجف الأشرف ولثم العتبة 
المقدّسة لموك الموخدين أمين المؤمية عليه سلوات الله وملاتكة 


الروح المجرّد 
أجمعين » وفي الأوقات الت يكنت أستفيد فيها من المحضر الفيّاض للأستاذ 
العلامة آية الله الطباطبائى قدّس الله نفسه في بلدة قم الطيّبة »كنت أسمعه 
أحياناً يذكر اسم السيّد هاشم وهو من تلامذة المرحوم القاضي القدماء ؛ من 
الذين يملؤهم العشق والهيجان » ويلفّهم التحرّر والتمرّد على القيود » وكان 
ساكناً فيك ربلاء ؛ وكان المرحوم القاضي قد اعتاد الحلول عليه في بيته كلّما 
تشرّف بالذهاب إلى كربلاء . 

وكا لمحي در المارى ارو العدر للا وق ادها لو ولت 
العتبة » حيث كان خلال تواجده فى النجف الأشرف يختصّ فى الأمور 
العرفاتيّة والإلهتّة ‏ حسب توصية الأستاذ العلامة -بآية الله الشيخ عتّاس 
القوجان أفاض الله على تربته من أنواره » وكان لى معه خاصّةً علاقات 
00 وكان الشيخ يذكر أحياناً اسم الستد الحدّاد »كماكان بعض الرفقاء 
الذي نكانوا من تلامذة المرحوم القاضي » وخاصّة بعض المسافرين 
والزائرين يذكرونه أحياناً فى محضر آية الله القوجانن ويستفسرون عن 
أحواله » فكان يجيبهم : هو ف يكريلاء ؛ وحاله بحمد الله جتّدة . 

وباعتبار وجودي في النجف وانشغالي بالدرس والمباحثة » فلم يكن 
لي مجال لزيارة سيّد الشهداء عليه السلام إلا في بعض ليالي الجمعة أو في 
أوقات الزيارة ؛ حيث كنت أذهب إلى كربلاء ثم أعود في نفس الليلة أو في 
اليوم التالي » فلم تسنح لي الفرصة للبحث عن السيّد الحدّاد والالتقاء به . 

ودام ذلك ما يقرب من سبع سنين » حتى التقى يوماً وسط الصحن 
المطون اعد تلامذة المرحوم القاضي واسمه العلامة اللاهيجي الانصاري 
بآية الله الشيخ عبّاس » فقبّلا نواظر بعضهما ء فتطرّق الأخير خلال حديثهما 
واستفسارهما عن أحوال بعض إلى ذكر اسم السيّد هاشم واستُفسِر عن 
أحواله » ثمّ قال في كلامه : 





الحدّاد وما أدراك ما الحدّاد ؟! المقدمة 


القدكان للمرحوم القاضي اهتمام خاصٌ به» وكان لا يعرّفه لأصحابه 
في السلوك ويضِنّ به لثلا يضايقه أحد منهم » وكان هو التلميذ الوحيد الذي 
كان يحصل له الموت الاختياريّ زمن حياة المرحوم القاضي » وكانت 
ساعات موته تطول أحياناً إلى خمس ساعات أو ست . وكان المرحوم 
القاضي يقول :إن السيّد هاشم في التوحيد أشبه بالسئّة المتعصّبين 
لمذهبهم ؛ فقدكان متعصّباً في توحيد ذات الحقّ تعالى » ولقد ذاق طعم 
التوحيد ولمسه بشكل استحال معه لأىّ شىء أن يوجد خللاً فيه . 

ولم ينقضٍ على هذه المحادثة وقت طويل حتى حان وقت زيارة 
أبي عبد الله عليه السلام » وكانت زيارة النصف من شعبان لسنة ١1/5‏ 
هجريّة قمريّة » فؤفق الحقير للتشرّف بالذهاب إلى كربلاء للزيارة . 
وحصل في ذلك السفر أن وُفْقْتُ لزيارة السيّد هاشم وتقبيل يديه 
واققدت تابنا الأواصر الحنمنة عل كما صورهاودامك ثناة وعشريق 
سنة كاملة لحين رحيله عن دار القّناء » أي فى سنة ألف وأربعمائة وأربعة 
مخرية كمرئة ا إويقن ذ كره مدلا ذلك الحرح .تيك ينقضى على يله كان 
سنن حلا ريرح عتى » متصشما في أفق خاطري أيزيد بملزات علق د كترى 
لوالدي » رحمة الله عليه رحمة واسعة. 

ولقدكان هذا الرجل ذا مغزىّ عظيماً » جح الفضل والعلم يقصر عنه 
لفظ العظمة ؛ وكان واسع الأفق رحبه إلى درجة لا سبيل للتعبير عن سعة 
إدراكه . وكان متوغّلاً فى التوحيد ‏ مندكاً فانياً فى ذات الحقٍّ تعالى إلى الحدّ 
الذي تيبقى ها تقوله وذكتيةعنة اسيم ورسما فهو خارج عن لعلو امعفياً 
للاسم والرسم . 

نعم »كان السيّد هاشم الحدّاد روحي فداه حقّاً وواقعاً رجلاً تقصر 
أيدينا عن نيل أذيال أثوابه المتطاولة . وغالباً ماكنث ألتقى به أثناء هذه 


١ 





الروح المجرّد 


للااوا امرو ا جنك اس مد متيل م الع وتوم 
شهرين أو ثلاثة » فأرد منزله فيكربلاء وأَعَدُ من عياله وأولاده ؛ لكنّه مع 
ذلك رحل » وبعد رحيله فقد بَقِيثْ حتى يومي هذا تلفّني الحيرة ويكتنفني 
الحياة + اضعا متطاطياً أمام ذلك الشموخ والرفعة وذلك المقام وتلك 
الجلالة . 

لقد عَجَرَّتِ الألفاظ عن وصفه ؛ فماذا أقول في رجلٍ وقفث أمامه 
الكلمات حيرى وأكلٌ الواصفين عن وصفه ناهيك عن إدراكه ؟! 

لذاء ؛ لم يُشهد اسمه في كت الحقير ولم يجر فيها التطرّق إلى شرح 
حاله » حتى فى كتاب «الشمس الساطعة» الذي أَلّفَ فى ذكرى الأستاذ 
الى سق اج نه لل المظلدنة الس نرق فين لله وف رفن طرق 
لبعد يق يحاض عدي راك سواجة دعوو ا جو عش با ل 
53 ليه أ سنا تلامذته بالترتيب دون اسم السيّد هاشم ! 

لوي توف كا نولأئ ميت ا 

ذلك لأنّهكان يستعصي على القلم فلا يحيط به ؛ فقدكان صقراً محلقاً 
بعيد المدى لا ترقى إليه الأفكار والعقول في أوج تحليقها 20000 
في اللحاق به رأته أسمى وأعلى وأفضل وأرقى ؛ فيرجع الفكر خاستاً 
والبصر ذليلاً والبصيرة كليلة» وتبقى حيرى لا تعرف يمنة عن يسرة 
ولافرقاً من تحت ولا اماما هن كلف 

فكيف -يا ترى - يمكن للمحدود بالجهات والتعيّنات وصف روح 
مجرّد يحاول إخضاعه لقالب معيّن » فيدور حوله ليصفه ويبيّن حاله ؟! 

ونلحظ هنا روعة ووضوح كلام الملا الرومئ الذي يترتع على منصّة 
الحقيقة ويجد مصداقه في الخارج : 





من بههر جمعيّتى نالان شدم 
ججفت بدحالان و خوش حالان شدم 
هر كسى از ظنْ خود شد يار من 
وزدرون من نجست أسرار من 
سِرٌ من از نالهُ من دور نيست 
ليك جشم و كوش را آن نور بيست 
تن زجان و جان زتن مستور نيست 
لكزاكسن ودين ان ديع وبحت 
أو حين يقول : 
كرجه تفسير زيان روشتكر است 
ليك عشتي بى زبان روشنتر است 
جون قلم اندر نوشتن مىشتافت 
جون به عشق آمد قلم بر خود شكافت' 


١‏ «مثنوي») ص ١ء‏ السطر ”و4 » طبعة آقا ميرزا محمود. 

يقول : «علا صوت أنيني في كلّ ناد وجمع . ورافقت ذوي الأحوال السيّئة والتحبية: 

فلل الكل تنوم اقلا عار ارقف ومناضى كد أذ امد له يطلع على سوق رمكرن 
ضميري . 

إِنّ سرّي مودع في أنيني وشجوني لا ينفك عنهماء لكنّ أعين الآخرين وآذانهم ينقصها 
ذلك النور فقصرت عن أن ترى أو تسمع. 

لقد اقترن البدن بالروح فلم يغب أحدهما عن الآخر أو يستتر عنه يوماًء إلا أنه لم يُعهد 
من أحد أن يرى الروح عياناً) . 

1" «مثنوي») ص 4 » السطر ١4‏ إلى 15. 

يقول : «مع أن اللسان هو المظهر للأحاسيس ببيانه وبلاغته » لكن العشق أبلغ في 
خرسه من أيّ بيان. 

وقد كان القلم مسرعاً في الكتابة » لكنّه تصدّع لمّا بلغ كلمة العشق». 


١ 








الروح المجرّد 
جون سخن در وصف اين حالت رسيد 
هم قلم بشكست وهم كاغذ دريد 
عقل در شرحش جو خر در كل بخفت 
شرح عشق و عاشقى هم عشق كفت 
التتتهات امن انل اتات 
كر دليلت بايد از وى رو متاب 
ازوىار ساايه نشانى ميدهد 
شمس هردم نور جانى ميدهد 
سايه خواب آرد ترا همجون سَمَر 
جون برآيد شمسء النْشَّقٌ القَمّر 
خود غريبى در جهان جون شمس نيست 
شمس جان باقئى كش أَمْسش نيست 
شمس در خارج اكر جه هست فرد 


١ 9 7‏ 
مثل او هم ميتوان تصوير كرد 


-١‏ يقول : «وما أن بلغ الكلام إلى وصف هذه الحال . حتّى تكسّر القلم وتمرّق الورق. 

لقد استحال العقل في بيان العشق كالحمار المتخبّط في الوحل . فشرح العشق وبيان 
حال العاشق لا يمكن أن يقوله إلا من ذاق العشق بدوره. 

ولقد جاءت الشمس دليلاً على الشمس . فإن أردتٌ دليلاً فلا تشح بوجهك عنها. 

وصحيح أنْ الظل أيضاً يدل على الشمس » لكن الشمس نفسها هي التي ترسل دائماً 
أنوارها على الأرواح. 

فالظلٌ كالسَّمّر في الليل يجعلك تشعر بالنعاس , فإذا طلعت الشمس انشقٌ لها القمر 
وأظلن: 
ومع ذلك ليس في العالم غريب كالشمس . وليس لشمس الروح المحيطة بالزمان من 


مين اق غد. 2 
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سبب تأليف الكتاب المقدّمة 


نكن سين كد دان اش سيت هر 
لبود ش در ذهن و در خارج نظير 
ون لتتحنهون ذات:اويرا كحم فدهن 
3ب 8 ابا واتنو وتخطل اذ 
كوأخوراق ويلع فرك مو الموالى أسين المؤ معي علي البنلام فل 
شئانة لتحله ومقاهة + حيث يفول 
موا الدَنيابأندان أزْوَاحْهَا مُعَلئَة بالمكل الأخلى + اولك خلناء 
الله فى أَرْضِه . وَالدَعَاةٌ إلى دينه . آه آه ! شَوْقا إلى رُوْيَتِهِمْ. 
لكنّ الابن الأرشد والأفضل والأعلم لآية الله المعظّم وحجّة 
المكرّم الحاج السكّد الميرزا على القاضي اعلى الله مقامه المنيف » سماحة 
السيّد المحترم فخر الفضلاء العظام وعماد العشيرة الفخام وسيّد البررة 
الطباطبائئ التبريزيّ أدام الله أيَامم ظلاله وبركاته قد شرع بتألي ف كتاب على 
قدر من التفصيل والشرح لاحوال والده المعظم المرحوم القاضي » ربّما 
يجد طريقه سريعاً إلى الطبع والنشر بحمد الله ومنه ؛ جاء في جزثه الثاني 
شرح أحوال تلامذة هذا الرجل الإلهيّ الكبير وترجمة أحوالهم؛ وقد 
أوصاني هذا السيّد العزيز المكرّم عبر رسائل شفويّة وخطيّة بالكتابة عن 
سماحة السّد هاشم الحدّاد رضوان الله تعالى عليه بما علمثُ عنهكي أقدّمها 


فهذه الشمس الموجودة فى الخارج وإن كانت فريدة . ولكّك تستطيع تصوير مثيل 
لها». 

-١‏ يقول : «أمّا تلك الشمس التى وجد الأثير والكائنات منها , فنظيرها يعرّ في الذهن 
وفي الخارج. 

وأنّى يكون هناك منّسع لتصوّر ذاتها . من أجل أن يتحقّق مثيلها في التصوّر!». 


1١/ 








الروح المجرّد 
لذاء فقد عقدث العزم امتثالاً لأمره الذي هو في الحقيقة امتثال أمر 
والده المرحوم , «على كتابة زسالة حواو عر ود حي اكير 
وإدراكه وه ددح مه و0 اج الملة كز حفر بع الاعتراف 
بالعجز والاقرا ر بالقصور . وما توفيقى إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب 
وهو حير قاد إلى :نواه المكيل : 
وكان الشروع في هذه الرسالة ضحى يوم الثلاثاء الخامس عشر من 
شهر رجب المرجّب لسنة ألف وأربعمائة واثني عشر هجريّة قمريّة » في 
حا اسه ا الو روي 
م 
وآنا العنة الكقير الفقير السيكي الحسكنه 
السيّد محمّد الحسين الحسينىّ الطهرانيّ 
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بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيِمٍ 
وَصَلَّى الله عَلَى سَيِنَا وتنا محمد وَآلِهالطييينَ 
وله ال علَى أَعدَائِهمْ أَجْمَعِينَ ‏ وَلَا حَوْلَ وَلَا ةلا بالل علي اليم 
وَهُوَ حَسْبْنَا وَنِعُمَ م الوّكيل , نِعُمَ المولى وَنِعْمَ اللَصِيرٌ 


َحَصَّدْتُ بالمَلِكِ الحَىّ الى ل يَمُوتُ , وَاصْتَصَمْتٌ بذي العِرَّة 
وَالعَدْلٍ 000 ٠‏ وَاسْتَعَلْت بذى العَظَمَة وَالعَدْرَةِ وَالمَلَكُوت ؛ عَنْ كُلّ 
د 
اللهم صل وسلّم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبويّة. والصولة 
الحيدريّة والعصمة الفاطميّة , والحلم الحسنيّة . والشجاعة الحسينيّة, 
والعبادة السجّاديّة. والماثر الباقريّة . والاثار الجعفريّة. والعلوم 
الكاظميّة. والحجج الرضويّة. والجود التقويّة . والنقاوة النقويّة. والهيبة 
العسكريّة. والغيبة الالهيّة 9 عجّل فرجه . وسهّل مخرجه. واجعلنا 
من كيمة واعوانه واتصاره” 
صل اللهمّ على التجلى الأعظم . وكمال بهائك الأقدم . شجرة 
١‏ من أدعية «الصحيفة العلويّة الثانية» ص ©725» الطبعة الحجريّة : وكان من دعائه 
عليه السلام عند كل نازلة أو شدّة. 


أ الغبلؤات"المعروفة للتواعة تضمو الدبو الطوسرة :رصم اللغلية. 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


الطور. والكتاب المسطور. والنور على النور فى طخياء ' الديُجور. علم 
الهدى. ومجلى العمى. ونور أقطار الورى . وبابك الذى منه تؤتى. الذى 


مقدمة التشرّف لمحضر سماحة الحدّاد 

كان متعارفاً بين طلبة النجف الأشرف وفضلائها وعلمائها في أيَام 
الؤياراظ المخضوصة لموان الكونيق أ عند اللةالكسية سعد الشهداء 
عاب ؤ قن حر ساويت اخيدل لعب فهر ون جات عار اكد اانه 
وسلام ملائكته المقرّبين والأنبياء والمرسلين »كزيارة عرفة وزيارة 
الأرفية وزياةةالسنودن كعات أن تفير اج السون الاقيوف ال 
كربلاء المقدّسة سيراً على الأقدام » إمَا عن الطريق الصحراوى المُعَبّد 
المستقيم » وطوله ثلاثة عشر فرسخاً» أو عن الطريق المحاذي لشطّ 
الفرات , وطوله ثمانية عشر فرسخاً . وكان الطريق الصحراويّ قاحلاً يخلو 
من الماء والخضرة » لكنّه قصير يمكن للمسافرين أن يطوونه بسرعة خلال 
يوم أو يومين » على العكس من الطريق المحاذي لشط الفرات الذي كان 
يتعذّر السفر فيه بالسيّارة » فكان ينبغي السير خلاله على الأقدام أو بامتطاء 
الحيوانات . وكان هذا الطريق منحرفاً غير مستقيم » لكنّه -في المقابل ‏ 
يتميّز بالخُضرة وتتخلله بساتين الأشجار والنخيل اليانعة وبين كل عدّة 
فراسخ ثمّة أماكن لاستضافة المسافرين (وهي مضائف مصنوعة من 
الحصير تعود لشيوخ العرب يستقبلون فيها القادمين فيضيّفونهم مجّاناً مهما 
شاؤوا الإقامة عندهم) . وكان الطلبة يسيرون نهاراً ثم يأوون إلى هذه 


ال لطر لمتشا نو اللنالن ف المفلية. 


1" 








مقدّمة التشرئف لمحضر سماحة الحدّاد القسم الأوّل 


المضائف ليلاً فيبيتون فيها » وكان سفرهم في هذا الطريق المحاذي للنهر 
يستغرق في الغالب يومين أو ثلاثة . 

ولم يوفّق الحقير خلال مدّة إقامتي في النجف الأشرف ء التي دامت 
سبع سئين ؛ للسفر إلى كربلاء مشياً على الأقدام إلا مرّتين فقط ؛ ذلك لأن 
الوالدة المرحومة كانت على قيد الحياة وبالرغم من عدم ممانعتها للسفرء 
إلا أن الحقي ركان يرى آثار الاضطراب عليهاء لذا لم أتقدّم للانضمام إلى 
مواكب المشاة لغاية السنة أو السنتين الأخيرتين من إقامتنا فى النجف » 
حيث رأيت تناقص ذلك الاضطراب عندها من خلال إقامة العلاقات مع 
العوائل النجفيّة » لذا فقد أرسلتها إلى كربلاء مع بعض المسافرين والزوّار 
الإيرانيّين الذين كانوا قد وفدوا علينا ء وصحبتٌ الرفقاء في المسير إلى 
كربلاء . 

وكان الحقير في هذين السفرين فى معيّة سماحة آية الله الشيخ 
عتاس القوجاني أفاض الله علينا من رحماته وبركاته » وكان هناك أيضاً 
شرلخة 7 :1لا« برعو العو يمي دان نجانك الشهرا و »وحم د 
حجّة الإسلام والمسلمين السيّد محمّد مهدي دستغيب الشيرازيّ الاخ 
الأصغر للمرحوم الشهيد دستغيب » وقد صحبنا في السفر الثاني أحد الطلبة 
ممّن له معرفة بآية الله القوجانى واسمه السيّد عبّاس ينكجى » وشخص 
آخرمن مريديه وكان من يجالات طهران المعروفين . 1 

وكان هذا الأخير يمتلك بحقّ صفاءً ونزاهة وعشقاً لأغل بيث 
الولاية » ولا يزال بحمد الله على قيد الحياة . وكان قد قَدِم إلى النجف 
الأشرف للتشرّف بالزيارة » فقال للفقيد السعيد آية الله الحاجٍ الشيخ 
عباس : أرغب أن أرتدي يوماً ملابس العمل وأندسٌ بين العمّال الذين 
يعملون في إصلاح وتبييض جدران أروقة الصحن وتزيينها بالمرايا فأعمل 
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معهم من الصبح إلى غروب الشمس . 

فردعه آية الله الحاج الشيخ عباس - وكان الوصى الرسمى للمرحوم 
القاضى فى أمر الطريقة والأخلاق والسلوك إلى الله عن هذا العمل وقال 
له : أنت رجل معروف ومشهور» ومهما أخفيت هذا العمل الجميل الحسن 
فسينتكشف أمره في النهاية ويصبح حديث الألسن » ولريّما كان الغرور 
والعجب الذي سيتداخلك من هذا العمل أكثر ضرراً عليك ممّا يعود عليك 
متتجر ازى ا تسن لأس سيد فو كيف الفخرة الحية 2 0 اتن 
معنا إلى كربلاء ماشياً في أيَام الويارة المغمورسة لسن من نان 
فلن يعرف أحد بهذا الأمرء وإذاما عرف به فلن يكون مدعاة لإثارة الضجّة 
كذاك » ولن تصحبه العواقب الروحيّة الوخيمة لكم . 

فاقتنع ذلك الرجل المحترم بهذا الكلام واستعدّ للسفر ماشياً » حيث 
بدأ هذا السفر صباح اليوم الثاني عشر من شهر شعبان المعظم لسنة ألف 
وثلاثمائة وستّ وسبعين هجريّة قمريّة » واستغرق أيّاماً ثلاثةٌ وليلتين ؛ 
وردنا بعدها كربلاء المقدّسة عصر يوم الرابع عشر . 

ومع أن هذا السفر مشياً على الأقدام كان أم رأ كثير الصعوبة لشخص 
متنعّم مُرَفْه لا عهد له بحياة الطلبة الشاقة » لكنّ هذا الرجل كان من المحتّين 
والموالين لأهل البيت حقيقةً ؛ فلم يواكب سائر الرفقاء في هذا الطريق 
الشاقٌ فقط » بل تميّز أيضاً بعشق ووله خاصٌ » وكان خلال السفر يبكي 
بدموع غزيرة ويتمتم مع نفسه بهذا الشعر الغزلي لحافظ عليه الرحمة : 

صَبا به لطف بكو أن غزال رعنا را 
كدعيس كرو ايان كرادم اين متاروا 
شكر فروش كه عمرش «راز باد جرا 
تصندرئ كية طلحوطن لكين خجدازا 
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الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام في النصف من شعبان 11/8 هجريّة القسم الأوّل 


غرور حسن اجازت مككر نداد اى كل 

كه يرسشى تكنى عندليب شيدا را 
به لق و لطف توان كرد صيد أهل نظر 

حسيتاد دام مني وتاك مشسرغ :ذاتسا وا 
ندائم از جه سبب رتكف آشنائى نيست 

سهى قدان سيه جشم ماه سيما را 
جوباحبيب نشينى و باده ييمائى 

بيددار محبّان بادييمارا 
جز اين قدر نتوان كفت در جمال تو عيب 

كه وضع مهر و وفانيست روى زيبارا 
در آسمان جه عجب كر بكفتةُ حافظ 


و 0 6 ١‏ 
سماع زهره به رقص اورد مسيحا را 


١‏ «ديوان الخواجة حافظ» ص ه . الغزل رقم 9» طبعة يزمان » انتشارات بروخيمء 
سنة ١"318‏ هاق.. 

يقول : «قولى بلطف -يا ريح الضَّبا لذاك الغزال الفاتن المختال » هيّمتنا بين صحارى 
وقفار وجبال. 

ولِمّ لا يتفقد بائعٌ السكر -طال عمره- الببغاءَ المشغوف بحَبّات السكّر المنثال! 

ربّما لم يُجْركِ غرورك -أيّتها الوردة-أن تسألي العندليب المتيّم أيّ سؤال. 

وبالخلق واللطف يمكن صيد أهل النظر ء أمّا الطائر الحذر فلا يُصاد قط بشباكِ 
وحبال. 

ولستٌ أدري لِمَ لا يكون للصداقة لون . عند طوال القدّ » سوداوات العيون . ذوات 
الوجوه كالاً قمار. 

فإذا جالستٌ الحبيبَ وبدأت معه الشراب , فتذكّر العشّاق الذين سلكوا طريق الوصال. 

ولست أستطيع أن أعيب في جمالك شيء , إلا أن الحبّ والوفاء لا يكون في ب 
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وكان يبتعد أحياناً عن الرفقاء لينشغل بنفسه أكثر وليعرض -على 
انفراد ‏ مناجاته ولوعته ولهفته . وصادف أن هطل المطر من منتتصف 
الطريق فما بعد » فاستحال الطريق الترابن وحلاً» لكنّ هذا الرجل لم يكن 
ليأبه حين تنغرز قدماه في الوحل » وهكذا فقد سار حتى لاحت طلائع 
مدينة كربلاء من على بُعد فرسخ تقريباً» فخلع نعليه من قدميه وشدّهما 

ولقد توجّهنا وسائر الرفقاء وم نكان معناء وآثار التراب والطين 
تلوح عليناء بلا غسل الزيارة » إلى الحرم الأنور فتشرّفنا بزيارته » وقد 
استغرقت هذه الزيارة أقلّ من ساعة » وتوجّهنا بعدها نحو قبر أبى الفضل 
العّاس عليه السلام فزرناه على تلك الحال والهيئة . ْ 

وكان أحد الرفقاء من أهل الكاظميّة » واسمه الحاجٌّ عبد الزهراء 
الكرعاوىّ » قد دعانا للعشاء تلك الليلة فى الفندق والمسجد اللذين حلّ 
يما لذ قد عي الرقناء جين حل اللين إلن جقام البعك اشام 
بغسل زيارة النصف من شعبان» ثم توجّهنا جميعاً لزيارة الحرمين 
المطهّرين الشريفين » واجتمعنا بعدها عند الحاج عبد الزهراء » وانشغلنا 
بإحياء تلك الليلة بقراءة القرآن والدعاء حتّى طلوع الفجر ء ثم صلينا صلاة 
الفجر في الحرم المطهّر وعدنا بعد طلوع الشمس للاستراحة واسترخاء 
الاعصاب » وتهيّانا بعدها جميعا للقيام بغسل زيارة يوم النصف من شعبان 
والتشرّف بزيارة الحرمين الشريفين . 


©ه أصحاب الوجوه الجميلة. 
ولا عجبّ لو غنّت بحديث حافظ «الزّهرة» في السماء , فتمايل المسيح طرباً لذاك 
المقال!). 
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عودة آية الله الشيخ عبّاس إلى النجف وتشرّف الحقير بلقاء الحدّاد القسم الاول 


وكان من المقرّر بعد أداء الزيارة الكاملة أن يعود آية الله القوجانيّ 
لى النجف وأنا في معيّته فقط ؛ أمَا الحاجٌ الشيخ حسن علي نجابت والحاج 
السيّد محمّد مهدي دستغيب -اللذان كانا قد قَدِما من إيران للزيارة ‏ فكان 
من المقرّر أن يعودا برفقة ذلك الشخص المحترم إلى شيراز وطهران قبل 
حلول شهر رمضان ؛ كما عزم السيّد عتّاس على العودة إلى النجف عصر 
ذلك اليوم أو غده . وهكذا فقد ذهبثٌ مع سماحة الحاجٌ الشيخ عيّاس إلى 
موقف سيّارات النجف للعودة إليها . 

ثم إن الحقير سأله في الطريق : أترغبون أن نذهب لرؤية السيّد 
هاشم النعلجيّ ؟! (وذلك لأنّه لم يكن قد تشرّف بعد بحجّ بيت الله الحرام ؛ 
وكان عمله صناعة حدوات الخيول وتثبيتها فى أرجلها » فاشتهر بين الرفقاء 
بالنتد هاشم التعلجيع ,"قم شتمهنا أن حلا مريدية من سكلة كريلاء د وهو 
الحاجّ محمّد على خلف زاده؛ وكان حذَّاءٌ يصنع الأحذية » وله علاقة 
حميمة بالسيّد ‏ قد غيّر هذا اللقب بنفسه إلى الحدّاد احتراماً ؛ فصار الرفقاء 
بعد ذلك يدعونه بالحدّاد . 

أجاب سماحته : لقدكان دكانه لصنع الحدوات يقع سابقاً في العَلَوَة 
(ميدان الغضان) حدب البلدئة »وف وسظ الهديتة وهو مكان قريب خذا : 
كنك أعرت غدراة: وأذهيت لت قث عكرم قعباو يعدا جدا > وصيرت 
أجهل عنوانه ؛ مضافاً إلى ضرورة عودتي سريعاً إلى النجف » لذا فلا مجال 
لدي الآن لذلك ؛ فلتَدَءْ ذلك إلى فرصة أخرى ! 

قلت :لست فى غخلة للغؤدة الآنء أفتسمحخون لل بالبقاء لريارقه +! 
الحافيا» قح لا ,اين يد لق نقاء | الحقي تو ور ابسما هته رن طلا 
فاستفسرت مم فى العَلّوَة مدان العضار المعرؤف فى كريلء عن عنوان 
السيّد الجديد . فقيل لي : إنه يقع خارج المدينة خلف مركز الشرطة » وهو 
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يعمل في دكَان له في إصطبل مديريّة الشرطة . 

وهكذا فقد قطم الحقير شارع العتاسئ المنتهي بمديريّة الشرطة 
وسألت في آخره عن الاصطبل فدلوني عليه » فدخلت ساحة كبيرة مُسَيّجة 
تقرب مساحتها من ألف متر مرتّع انتظمت محيطها حظائر الخيول 
المنهمكة في تناول العلف . فسألت هناك : أين يقع محل السيّد هاشم ؟ 
قيل : في تلك الزاوية ! 

0 تلك الزاوية » فشاهدت : دكة صغيرة تقرب أبعادها من 
7" متراً » يقف فيها سيّد شريف خلف سندان حديديّ وقد غطس نصف 
جسده في الأرض » بشكل يجعل في متناول يديه الفرن الواقع إلى اليمين 
والسندان الذي يقابله » وكان منهمكاً بطرق الحديد لصناعة الحدوات » وإلى 
000 

كان وجهه متوهّجاًكوردة حمراء تلتمع فيه عيناه أشبه بياقوتقينٍ 
حمراوين » وقد اكتنف الغبار وذرّات الفحم ودخان الفرن رأسه و 
لاساو سي رو ب المحم لمر اجر اليه 
المبيضٌ ويضعه على السندان فينهال عليه طرقاً بالمطرقة بيّدِه الأخرى . 
عجباً ! أي أمر هذا ؟! وأيَ حساب وكتاب ؟! وما الذي ينطوي عليه ؟! 

دخلت فسلّمثٌ» ثُمّ قلت : جئت لتسمّروا في قدمي نعلاً ! 

فرفع سيّابته تجاه أنفه فوراً وقال : صه ! ثم صب قدحاً من الشاي 
المعطّر ذي المذاق اللطيف من إناء الشاي الموضوع على جانب الفرن 
ووضعه أمامي وقال : باسم الله تفضّل ! 

ولم تدم لحظات حتى بعث بالمساعد بحجّة إنجاز عمل وشراء شيء 
ماء فلمًا غادر المساعد المحل » التفت السيّد إلى فقال : أيّها السيّد العزيز ! 
هذا الكلام محترم دا ؛ فلم تلفظون كلاماًكهذا أمام معاوني الذي يجهل 


2 





الدزة الأولى لتشوف المضكف فى محضر سماتحة التحداد القسم الأوّل 
ل امود ؟! 

م صب لي قدحاً آخر من الشاي وصب لنفسه آخرء وبينماكان 
يستمرٌ فى عمله فلا يغفل عن الفرن والمطرقة والمقبض لحظة واحدة» 
أنشد لي هذه الأشعار بلحن بديع وصوت رخيم يتفجّر عشقاً وهيجاناً وينثال 
جاذبية وروحانيّة . 

(وسحكدائ كنار ور احص ييه 

شير كاوش خورد و بر جايش نشست 
روسستائق شد ون آخر:سبوىئ كا 

كاقل وا مني حيية: قي أن :كتجكار 
دست ميماليد بر أعضاى شير 

يشت و يههلو كاه بالا كاه زير 
كفت شير ار روشنى افزون بدى 

زهرهاش بدريدى و دلخون شدى 
اين جنين كستاخ زان ميخاردم 

كودراين شب كّاو مىينداردم 
حق همى كويد كه اى مغرور كور 

نى زنامم ياره ياره كشت طور' 


-١‏ «مثنوي)» ؛ج 7 .)ص 156١1.ء‏ السطر 8 إلى »١١‏ طبعة أقا ميرزا محمود الحجريّة. 
يقول : «شدّ قرويٌ ثوره فى الحظيرة » فجاء أسد وافترسه وجلس مكانه. 

وفى الليل جاء القرويّ إلى الحظيرة ليتفخص الثور ويتفقده. 

فكان يمسح على أعضاء الأسد بيده . يمسح على ظهره وجنبه , أعلاه وأسفله. 
فقال الأسدٌ : لوازداد الضوء لمات الرجل فزعاً وتفطّر كبده هلعاً. 

فهو يحك جلدي ويلمس جسدي بهذه الوقاحة ويحسبني في ظلام الليل ثوراً. © 
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كح ةلو اقدرننا! قطنا اهيل 
(الحصاة كم اسع كم اراتسل 
الاين ان كوه اعد وأقنف هيعدي 
ياره كشتى ودلش ير خون شدى 
ازيدر وازمادراين بشنيدهاى 
لاجرم غافل در اين ييجيدهاى 
كر تو بىتقليد زان واقف شوى 
بى نشان بى جاى جون هاتف شوى ' 
ْم عاد المساعد » فقال السيّد : موعدنا معكم في المنزل لأداء الصلاة . 
م أعطاني عنوان المنزل . 
وهكذا فقد ذهبتُ قبيل أذان الظهر إلى منزله في شارع العبّاسيّة » 
شارع البريد » جنب منزل الحاجٌ صمد الدلال . وكان منزلاً بسيطاً » يضم 
عدّة غرف بسيطة مبنيّة على الطراز العربئ » وفى زاويته نخلة . وكان بيته ذا 
يق واحد » لذا فقد قادونا إلى السطح حي ث كان السيّد هناك وقد فرش 


»0 يقول الحقٌّ دوماً : أيّها الأعمى المغرور ! ألم يخرّ جبل الطور من اسمي مندكا ؟!0. 

-١‏ يقول في هامش ا : لو أنزلنا إشارة إلى الآية في سورة المجادلة : لو أَنْرَلنَا 
هََذَا آلقرْءَانَ عَلَى جبلٍ لَه حَشِعًا حَسْعًا مُتَصَدّعًا مّنْ حَشْيّة آلله. 1 

أقول : بل إنّ هذه الآآية هي الآية امن سورة: 05 الحين. 

اقول : «فلو أنزلنا كتاباً على الجبل ؛ ٠‏ لتصدّع ثم لتقطع ثم تناثر هباءً منثوراً. 

ولو وقف على أمري جبل أَحُد ء لانتسف وتخضب قلبه دماً. 

لكنّك لَقَّنتَ هذا وسمعته يعافا من ابلك امك افكية دلاخ غافلة عد 

ولو وقفت على هذا الأمر يقيئاً بلا تقليد » لصرتٌ كالهاتف لا يُلمّس لك أثر 
ولايحتويك مكان)». 








إقامة صلاة الظهر ليوم النصف من شعبان في منزل الحداد وبإمامته القسم الأوّل 


سجّادته واستعدٌ للصلاة ؛ وكان هناك شخص واحد من مريديه وهو الحاجٌ 
محمّد على خلف زاده يريد الاقتداء به في الصلاة ؛ واتضح بعد ذلك أن 
الحا محمّد علي كان غالباً ما يصلي الظهر في معيّته . فاقتديت بهكذلك » 
وأقيمثْ صلاة الجماعة بمأمومّين فقط . وقد أبدى السيّد منتهى اللطف 
والمحبّة » ثم قال : فلتذهبوا إلى النجف ٠‏ ولقاؤنا في السفر القادم إن شاء الله 


١‏ وما أشبه حالي أنا الهائم التعب بعد أن هد تني السنين المتمادية » في وصولي إلى 
نبع الحياة ومركز عشق الذات السرمديّة هذا بغزل الخواجة رضوان الله عليه حيث يقول: 
هر جند بير و خسته دل و ناتوان شدم هركه كه ياد روى توكردم جوان شدم 
شكر خدا كه هر جه طلب كردم از خدا بر منتهاى مطلب خود كامران شدم 
در شاهراه دولت سرمّد به تخت بخت با جام مى به كام دل دوستان شدم 
اى كلبن جوان بر دولت بخور كه من در ساية تو بلبل باغ جهان شدم 
ازآن زمان كه فتنهُ جشمت به من رسيد ايمن ز شر فتن آخر زمان شدم 
وَل ز حرف لوح وجودم خبر نبود در مكتب غم تو جنين نكته دان شدم 
آن روز بر دلم در معنى كشوده شد يق ساكنان دركه يير مغان شدم 
قسمت حوالتم به خرابات ميكند هر جند كاينجنين شدم و آنجنان شدم 
من بير سال و ماه نيم يار بى وفاست برمن جو عمر ميكذرد بير از آن شدم 
دوشم نويد داد عنايت كه حافظا بازاً كه من به عفو كناهت ضمان شدم* 
«ديوان حافظ الشيرازيّ) ص ٠6‏ و١او6اء‏ الغزل ه"3” , طبعة يؤمان » انتشارات 
يقول : (إنْي وإن أصبحت عجوزاً عاجزاً جريح القلب ولكدّني كلّما تذكّرت وجهك 
عدت شاباً. 
فشكراً للّه على ما سألته من دعوات » فوفقاً لمنتهى همّتى أصبحت نافذ الرغبات. 
وغدوت إلى عرش الحظ السعيد في طريق السعادة السرمديّة وأنا هانئ القلب أحمل 
كأس الشراب مزوّداً بدعوات الأحبّة والأصحاب. 


ويا شجيرة الورد الرطيبة اهنئى واسعدي بثمار دولتك السعيدة فقد أضحيتٌ فى © 


من 
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فقبّلتُ يديه وودّعته ذلك اليوم : النصف من شعبان » وعدثٌ قافلاً 
إلى النجف . 

ولتاكانت حوزة النجف تعطّل دروسها في شهر رمضان المبارك ؛ 
فقد استثمر الطلبة ليالى هذا الشهر فى دراسة ا الاستثنائيّة المختصرة 
ولس للالنتهين اووس اللوضسفة كأ سوك لشاف والره انا نهر كل 
اعد لاضرر» و«مسألة إرث الزوجة» و«قاعدة الفراغ» و«قاعدة لا تعاد 
الصلاة» أو بحث «فروع العلم الإجمالي) » وكان الحقيرء مضافاً إلى عدم 
مشاركى فى أشهن رمضان النناقة ف هذه الدروسن #وقضان اللبالن ديعا 
لأمر آية الله الشيخ عباس - ببعض الأدغية والأوراد وقراءة سوينة القد وأو 
سورة الدخان ؛ قد وجدثٌ لديّ رغبةً هذه السنة للتشرّف بزيارة كربلاء 
المقدّسة لزيارة الحرمين المباركين وللقيام بتلك الأعمال في كربلاء ؛ 
وللاستفادة من محضر الحاج السيّد هاشم . 


© ظلالك البلبل الفريد في روضة العالم. 

ومنذ فتننى سحر طرفك الفتّان » فقد أصبحت آمناً من شر فتنة آخر الزمان. 

ولم يكن لي علم في البداية بالعالم الأسفل والأعلى وما بهما من حقائق. ولكدّني 
تعلّمت في مدرسة الحزن عليك كثيراً من النكات وأصبحت خبيراً بالدقائق. 

وتفتّحت أبواب المعاني أمام قلبي . حين أصبحت من المقيمين على أعتاب شيخ 
العرفاء. 

وها هى «القسمة» الأزليّة تحيلنى إلى الخرابات . وإن كنت مصداقاً للأنوار الجلاليّة أو 
مظهراً للأنوار الجماليّة. ش 

ولستٌ عجوزاً طاعناً في السنّ ولكنّ الحبيب ليس له وفاء » فأخذ يمر بي كما يمرٌ 
العمر في غير تريّث . ولذلك أضحيت متقدّم السنّ قريب القَّناء. 

وليلة أمس رَفَتْ إلى العناية البشرى بقولها : يا حافظ إرجع إلى فإِنّي ضامنة لك عفو 
ذنوبك كلها)». 


ضن 








التشرّف بزيارة كربلاء المقدّسة في شهر رمضان المبارك القسم الأوّل 
وهكذا اصطحبت الوالدة والأفل مع طفلَيَ الصغيرين : السيّد 
محمّد صادق وكان له آنذاك أربع سنين » والسيّد محمّد محسن وكان له 
سنتان وخمسة أشهر » وتشرّفنا بالذهاب إلى كربلاء لقضاء الشهر المبارك . 
فاستأجرنا غرفة في الحسينيّة البحرانتّة في الزقاق المجاور للمخيّم الحسيني 
(خيمهكاه) بمبلغ بسيط » فبسطنا فيها أمتعتنا المتواضعة . 
وصادف ذلك الوقت فى صيف قائظ » حيث الليالى قصيرة جدّاً » لذا 
فقد جرت العادة طوال الشهر على أن أسهر في الليل وأنام في النهار إلى ما 
قبل الظهر بساعتين » أستعدٌ بعدها للتشرّف بزيارة الحرم المطهّر والصلاة 
فيه » ثم التشرّف بالذهاب إلى الحرم المطهّر لآبي الفضل العبّاس عليه 
السلام ثم أقوم بعد أداء الزيارة بتهيئة ما يحتاج إليه المنزل وأبقى في البيت 
إلى الغروب . ثم أتشرّف بعد أداء صلاتي المغرب والعشاء وتناول الإفطار 
وبعد انقضاء ساعتين من الليل بالذهاب إلى منزل السيّد فأعود إلى البيت 
قرب أذان الصبح لتناول السحور . وكان السيّد قد عيّن بنفسه أوقات اللقاء 
فى الليل » إذكان يذهب للعمل نهاراً . 
ْ وكان محل الاجتماع دكة جنب المسجد الذي كان السيّد يتعاهد أمر 
تنظيفه » وهى دكة بطول وعرض 12١"‏ متراً تقريباً وينخفض سقفها إلى 
الحدّ الذي يتعذّر الصلاة فيه من قيام » إذكان الرأس يرتطم به آنذاك . وفي 
الحقيقة فإنّها لم تكن غرفة » بل محلاً زائدأكان البنّاء قد أوجده هناك 
كمخزن أسفل الدرج المؤدّى إلى سطح المسجد ' » لكنّ السيّد الحدّادكان قد 
اختار ذلك المكان فى المسجد لخلوته بنفسه وذلك لظلمته وعزلته » وكان 


وتلك الغرفة» فقد أزيلت الدكّة ولم يبق منها أيّ أثر حالياً . 


رذن 








الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


مناسباً جدّاً للدعاء وقراءة القرآن والأوراد والأذكار التى يعطيها المرحوم 
القاضى » وخاصة للسجدات الطوال ؛ أمّا الصلاة فكان السيّد يقيمها داخل 
وكان في تلك الدكة اسماور و اذوات إعداد الشاي » وفي جانب 
الدكة قدر من أثاث المسجد ملقى . فيا لله من هذه الدكة بهذا الوضع 
والكيفيّة التى لم يكن يعلم بها غير المرحوم القاضي نفسه » حيث كان 
بعظمتها وروحانيّتها إلا أمثال بعض أصدقاء الحدّاد » مغل الحاجّ حبيب 
جه أ 
التعاوى ببوالحاح عبد الرهراء الكوعارق: والحاع ) ى موي بحو 
والحاخ أ بي أحمد عبد الجليل محيي ؛ والبعض الأخر ممّن شاهدها أويات 
وهكذاء فقد أضاف الحاجّ السيّد هاشم » في تلك الدكة الحقير » جميع 
ليالى الشهر المبارك » ويا لها من ضيافة ! 
ولم يكن الحاجَ أبو موسى محبي والحاجٌ حبيب السماويّ ورشيد 
الصفار قد تعرّفوا عليه فى ذلك الوقت » فقد تعرّفوا عليه بعد ذلك . فكان 
رفقاؤه وملازموه هم الحا محمّد على خلف زاده من كربلاء والحاجّ 
عبد الزهراء من الكاظميّة » ثم انضم أخيراً في الليالي الأخيرة الحاجٍ 
أبو أحمد عبد الجليل محيى » وكان أعزباً آنذاك » وعْرف بعد ذلك بأبى 
كان الليل ينقضى إلى قرب الأذان فى الحديث وقراءة القبرآن 


١‏ وعاء معدن فى وسطه مكان لاشعال الثارب: يستعمل لغلى الماء وصنع الشاي . (م) 


كن 








الني مغلا كور رنطالاق مضي الماع الدقه ماقم :وك انيد القسم الأوّل 
والبكاء وقراءة أشعار ابن الفارض وتفسير النكات العرفانيّة العميقة ودقائق 
أسرار عالم التوحيد والعشق والهيام الذي لا يوصف لأبي عبد الله الحسين 
عليه السلام . وكان باب المكاشفات مفتوحاً للرفقاء الحاضرين في تلك 
لاض را اج فيو ازمر وكات لكا عدا كرام بن 
مطالب شيّقة » مما جعل شهر رمضان ذاك مشحوناً بالهيجان والطلاقة 
والبساطة بشكل يبعث على العتجب . وكان الحاج عبد الزهراء يبكي في 
تلك المجالس حتى تتورّم عيناه » ويدوم ذلك منه ساعات » ثم يقوم إلى 
داخل المسجد فيديم البكاء ويهوي للسجود على حصير مفروش هناك . 

كان طافحاً بالوَلّه واللوعة والشوق اللاهب » ذلك اللهب المحرق 
الذي كان يمتد إلى الآخرين فيؤثّر فيهم . 

قال لي سماحة السيّد الحدّاد ذات ليلة بعد ذهاب الحا عبد الزهراء 
إلى المسجد بعد البكاء الطويل المقرح للعيون : يا سيّد محمد الحسين ! 
أترى هذا البكاء وهذه اللوعة ؟ إِنْ لدي ما يزيد عليها ماثة «قاط» (مائة 
ضعف) لكنّ ظهورها وبروزها بشكل آخر. 

هذا وقد اعتاد الحقير على العودة إلى المنزل قبل الأذان بثلاثة أرباع 
الشاعة 8 .وكاك الطريق تتتدرق هر دقائق قفري #فقالال السعد ذات 
ليلة : لماذا تنهض كل ليلة وتذهب إلى البيت لتناول السحور ؟ إنّي أجلب 


نه 
0 
بين 


معي بعض الطعام فأتسحّر به » فابق معي نتسحَر سويَاً ! 

وهكذا بقيت معه فى الليلة التالية للسحور » فذهب قرب الأذان إلى 
منزله - ولم يكن يبعد ف الشجد كرا جيعاء بخوان » وكان عبارة عن 
قميص عربئ (دشداشة) لأحد أبنائه » وقد وُضع فيه قَدَرُ من الفجل والتمر 
ورغيفان من الخبز ؛ فوضعه على الأرض وقال : باسم الله ! 

ولقد أمضينا تلك الليلة بقدر من الخبز والفجل وبضع تميرات » ثم 


ه 
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حل اليوم التالي فأحسست عصراً أن قدرتي قد تلاشت من شدّة الضعف 
والجوع ؛ وكان النهار طويل جدّاً والهواء لافحاً من شدّة الحرارة » فقلت في 
نفسي : إِنَ هذا الغذاء لا يلائمني » وإن دام الأمر على هذا الوضع فسأسقط 
مريضاً وأعجز عن الصيام . ومن ثمّ فقدكنت بعد ذلك أتناول السحور معه 
ثم أعود إلى البيت فوراً فأتناول قدراً من ماء اللحم المطبوخ أو الطبيخ الذي 
يعدّونه في البيت» أو آخذ السحور معي من المنزل فنتسحّر سويّاً به . 

أما نومه : فلم أره ينام خلال هذا الشهر الكامل ؛ فقدكان يسهر الليل 
إلى طلوع الفجر بالتهجّد والدعاء والذَّكر والسجود والتأمّل والتفكّر» وكان 
يذهب صباحاً إلى عمله في محل مديريّة الشرطة بعد شراء الخبز 
واحتياجات المنزل » وكان يصلى الظهر في البيت ثم , يتشرّف بزيارة 
حضرة الإمام ؛ ويقال إِنّه لم يكن ينام العصر مطلقاً . وكان أحياناً يحش 
بالتعب في بدنه صباحا فيذهب إلى الحمام الواقع في نهاية الشارع فيعيد 
النشاط إلى جسمه بالاستحمام بالماء الحارّ » أو إِنّوكان أحياناً يتمدّد صباحاً 
للاسترخاء ثمّ ينهض فيذهب للعمل » ذلك العمل الشاقٌ المرهق . ولم يكن 
ليصنع الحدوات فقط » بل كان عليه أيضاً أن يقوم بتسميرها في أقدام 
الخيول ؛ لكنّ ذلك الوٌجْد وتلك الحال وتلك الشعلة المتأجّجة فى أعماقه 
لم تكن لتدعه يستريح لحظة واحدة . ْ 

وانقضى شهر رمضان على هذه الحال . ولم يُشاهَد الهلال في الليلة 
التي احثّمل أنّها ليلة العيد » فاقترح بعض رفقاء الطريق -كشكر لإتمام 
صيام شهر رمضان السفرّ إلى النجف للتشرّف بالسلام والزيارة ؛ ولكي 
يفطروا هناك في اليوم التالي إن ظهر أنّه من شهر رمضان . 

وهكذا فقد تشرّفنا بالذهاب إلى النجف عصر يوم التاسع والعشرين 


دنا 





بيان عشق المرحوم السيّد الحدّاد وشوقه القسم الأول 
بسيّارة الحاجَ عبد الزهراء التى يدعونها ب «الحسينيّة السيّارة»! بصحبة 


السيّد والحاج محمّد على والحاج عبد الجليل » وذهبنا فوراً إلى الصحن 
المطهّر» ثم ذهبنا بعد أداء السلام والزيارة إلى مسجد السَّهْلة للافطار هناك» 
فحللنا ضيوفاً على المرحوم الشيخ جواد السَّهُلاوىَ » وبتنا هناك إلى الصبح 
بالدعاء والذّ كر والتأمل والتوجّه» ثم تحرّكنا صباحاً للتشرّف بزيارة 
الحمزة والقاسم ' (جاسم) » فبقينا من الظهر إلى العصر في مرقد الحمزة ؛ 


١‏ كانوا يدعونها بالحسينيّة السيّارة » لأنّه كان يجلس خلف المقود فيشرع بقراءة 
الأشعار المرتبطة بشهادة سيّد الشهداء والمستعملة فى مراسم العزاء » وذلك باللهجة العاميّة 
الدارجة (الحسحجة)؛ فيبكى بحرقة ولوعة ودُبكى جميع الجالسين فى السيّارة. 

الحمزة عليه السلام . يصل نسبه بخمس وسائط إلى أبي الفضل العبّاس 
عليه السلام» فهو أبو يعلى حمزة بن القاسم بن على بن حمزة الأكبر بن الحسن بن عبيد الله 
ابن العبّاس بن على بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام . ذكر المحدّث القمّئ أحواله في 
«منتهى الآمال» ج .١‏ ص 017" إلى 05, الطبعة الحروفيّة » مؤسّسة انتشارات هجرت . في 
ترجمة أولاد أبى الفضل العبّاس عليه السلام ؛ ويقول فى جملتها (ما تر جمته): 

كان ثقةٌ جليل القدر ء ذكره الشيخ النجاشئ والآخرون» وقبره قرب الجِلّة » وقال الشيخ 
النجاشئ في رجاله : حمزة بن القاسم بن علئّ بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن 
على بن أبى طالب عليه السلام , أبو يعلى ؛ ثقة جليل القدر من أصحابنا » يروي كثيراً من 
الأحاديث؛ وله كتاب في ذكر مّن روى عن جعفر بن محمّد عليه السلام من الرجال. ويتّضح 
من كلمات العلماء والأساتذة أنّه من علماء العّيبة الصغرى المعاصرين لوالد الصدوق على 
ابن بابويه رضوان الله عليهم أجمعين . وجدّه حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس 
المكتّى بأبي القاسم » وكان شبيهاً بأمير المؤمنين عليه السلام » وهو الذي كتب المأمون بخطّ 
يده أن يعطى لحمزة بن الحسن الشبيه بأمير المؤمنين عليه السلام مائة ألف درهم. 

ولكن يبدو من مكاشفة نقلها آية الله السيّد مهدي القزوينئ طاب ثراه عن والدى 
ورواها الحاجٌ النوريّ فى «النجم الثاقب' أنّ السرّد المزبور يعتقد بأنّ الحمزة الواقع في الجلّة 
هو حمزة بن موسى بن جعفر عليهما السلام . وأنّ الحمزة المدفون جنب مقدم قبر 
عبد العظيم الحسنئ عليه السلام هو حمزة بن القاسم بن على بن حمزة بن الحسنبن © 





إذنا 








الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 
وتحرّكنا لقضاء الليل عند القاسم فبتنا تلك الليلة في ذلك المكان المقدّس . 

وقد بن السيّد تلك الليلة مطالب عن عظمة القاسم » وكيفيّة حركته 
واختفائه عن خصومه أعداء الدين ؛ وقال : لقد تجلّت كثيراً جلالة وعظمة 
ولاية الامام موسى بن جعفر عليه السلام في ولده العزيز هذاء لذا فإِن 
صحنه وقبره وحرمه وقبّته المنّرة » وحتى أراضي الأطراف المجاورة له 
تمتاز بمعنوية وجاذبيّة خاصّة . 

ثم تحرّ كنا بعد ساعة أو ساعتين من طلوع الشمس في نفس الحسيئيّة 


© عبيد الله بن العبّاس ؛ والله العالم . 

والقاسم ويدعى بالعربيّة الدارجة : جاسم . هو الابن بلا فصل للإمام موسى بن جعفر 
عليهما السلام . أورد المحدّث القمّىَ في ترجمة أحواله في «منتهى الآمال) ج ؟. ص 4١54‏ 
و4160» من طبعة نشر هجرت في ترجمة أولاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام: وأمًا 
القاسم بن موسى بن جعفر عليه السلام فقد كان سيّداً جليل القدر . يكفى في جلالة شأنه ما 
نقله ثقة الإسلام الكلينئ في «الكافي» في باب الإشارة اللو يم الرضا عليه السلام 
عن يزيد بن سليط ‏ عن الامام الكاظم عليه السلام في طريق مكّة :؛ وجاء في ذلك الخبر أن 
الإمام قال له اخ برك يا أبَا ُمَارَةَ !ني خَرَجْتُ من مَنْوِلِ فَأَوْصَيْتُ إِلَى انى لان -يَْنِى : 
لضا علي السام -وَأَشْرَكْتُ مَعَهُبِيّ في الظَاهِر وَأَوْصَيْتهُ ني الَاطِنِ قاد د تزه ؛وَلوْ 
كَانَ الأثرٌ لى أَجَعلْهُنفي القَاسِمٍ اننى . لِحُبّى إِيَاهُ وى عَلَِْ ؛ وَلَكِنْ ذَلِكَ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ ‏ 
تشكلة كشك يشاء دا لى أخرد. 

وروى الكلينيّ أيضاً أن أحد أبناء الإمام موسى عليه ا يحتضر , فقال الإمام 
ا فُمْفَافوَِْدَ وس أَخِيكَ «وَآلصَفَتِ صَفَاء حَتََ نسدد ها . فَقَرََه ‏ فَلَما بَلَعَ «أَهُمْ 
َشَدٌ خَلمًا أم مّنْ خَلَفْنَاا قَضَى القَنَى. ومن ملاحظة هذين الخبرين يتضح كثرة اهتمام الإامام 
موسى عليه السلام بالقاسم. 

وقبر القاسم على بُعد ثمانية فراسخ من الجلة . وتزور مقامه الشريف عامّة الناس؛ 
وللعلماء والأخيار اهتمام خاصٌ بزيارته . وقد رعُب السيّد ابن طاووس بزيارته . وقال عنه 
صاحب «عمدة الطالب» : لم يعقب القاسم. 
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التشرف الأول للحقير في محضر آية الله الأنصاريٌ قدّس سرّه في النجف القسم الأوّل 


السيّارة نح وكربلاء راجعين فوصلناها قرب الظهر . 
وامد تعر ير لاوا مي و ادا وار لر والرامة 
في الحضرة المقدّسة لأمير المؤمنين عليه السلام أن قال السيّد : يبدو أن 
الاماء يج تراص اراز تك هذه في العودة إلى إيران والاستفادة من محضر 
آية الله الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمدا: ني ؛ لذا فحين تذهب إلى 
إيران اذهب أُوَّلاً عنده وكن تحت تعليمه وتربيته ! 
قلت : لو أمرني بالبقاء في إيران ‏ فإنَ فراقكم والبُعد عنكم سيكون 
أمراً عسيراً ! قال : أينما حللت في العالم فنحن معك ؛ إِنْ رفقتنا وميثاقنا قد 
أحكما فلا انفصام لهما .فلا تخف ! ولا تخش ! فلوكنت في غرب الدنيا أو 
شرقها فستكون قربنا . ثم قال : 
كر در يَمَنى جو با منى ييش مَنى 
وو انشع طتن و فى مت احا مق 
وهكذا فحين حل صيف ذلك العام » عزمث على السفر إلى إيران 
لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وتجديد العهد بالارحام والاحبّة والاعرّة 
من الأصدقاء » ولم أكن قد قَدِمتُ إلى إيران منذ سبع سنوات ء أي منذ 
ذهابى إلى النجف الأشرف حتّى ذلك الوقت» وكان ذلك يتضمّن فى الجملة 
عر الدكزالشنة زإزالنه ا لمرحرة لمكلاه معط الام ومومف الات 
والربو الرئويّ وكانت العواصف الرملتّة وهبوب الرياح الشديدة في النجف 


-١‏ يقول : «لو كنت في اليمن فأنت قربي مادمت معي » ولو كنت قربي كلف لضت 


لوكا ا 
الاوك تس امو ين غات من تاذ م قور فى 


«ديوان ابن الفارض») ص ١656‏ » طبعة بيروت . سنة 815؟1ه. 


لذن 








الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


تؤلم صدرها كثيراً ؛ مضافاً إلى أمر مراجعة الطبيب حول انحراف صحّة 
الأهل » على نيّة قضاء أَيَام الصيف هناك والرجوع بعد ذلك إلى النجف 
الأشرق: 

لذاء فقد تحرّكتٌ يوم الثامن من شوّال من النجف للقيام بدورةكاملة 
لزيارة الأئمة عليهم السلام » فقصدت كربلاء والكاظميّة وسامرّاء » ثم 
سافرث بسيّارات النقل الكبيرة» فقضيت ليلة فى قم أيضاً في زيارة أعتاب 
الستّدة المعصومة سلام الله عليها » ووصلنا يوم الثامن عشر إلى طهران . 

وقد تأر السفر إلى همدان إلى ما بعد العاشر من المحرّم بسبب 
الزيارات المتبادلة » ولحلول العشر الأوّل من محرّم الحرام لسنة 151/7 ه 
والانشغال بمراسم العزاء في المسجد » وهكذا فقد تشرّفت بعد العاشر من 
المحرّم بالحضور في محضر آية الله الأنصاريّ . 
وصحبتها لقاءات طويلة الأمد ؛ فقد تشرّف قبل أربع سنوات بالقدوم 
لزيارة العتبات المقدّسة وبقى هناك مدّة شهرين » قضى منهما شه ركاملا 
فى النجف على الخصوص ؛ حل خلاله فى منزل الحاجٌ محمّد رضا 
الشيرازيّ ومنزل السيّد محمّد مهدي دستغيب . وكان الحقير يذهب بعد 
اذاف كاك فررضية اليرت سين درس الافوك عند آية الله الحاجٍ 
السيّد أبي القاسم الخوئئ أدام الله ظلّه ' وذلك في معيّة الأستاذ آية الله 
الشيخ عباس القوجانىئ » فأتشرّف بالحضور عنده . وكان ب ا 
الإسلام السيّد محمّد رضا الخلخال وشخص آخر من المسافرين الإيرانين 


١‏ الكتاب مؤْلّف زمن حياة آية الله العظمى السيّد أبي القاسم الخوئئ قدّس سرّهء 
وقد حافظنا على تعبير المصدّف. (م) 








التشرئف بالذهاب إلى همدان وإدراك محضر آية الله الأنصارىّ وملازمته القسم الاوّل 


اسمه الحاج حسن شركت الاصفهانىّ . وصادف ذلك أيَام شهر رجب » 
وكات الهواع ]ناك باريذاً والليل طويلاً» لذا فقدكان المجلس يدوم إلى 
ساغتين تقريباً . وحقاً لقدكانت مدّة الشهرين تلك حافلة بالاستفادات 
المهمّة » حتى أن الحاج الشيخ عبّاس أستاذ الحقي ركان يقول لي : بَيّنْ له 
حالاتك واطلب منه طريقة للعمل ! 

وقد استجزت سماحة الشيخ القوجانيَ رضوان الله عليه بعد ذلك 
بسنتين فى السفر إلى همدان مباشرة فأذْنَ لى بذلك » فوردت عليه وحللت 
تيف في منوله فى شارع سدكةاغيزة أربع عضرة ليلة + وكان من بين 
الضيوف الذين حلّوا عليه من داخل إيران آية الله الحاجٌ السيّد عبد الحسين 
دستغيب واية الله الشيخ حسن على نجابت وحجّة الإسلام الشيخ حسن 
نمكي البهلواني الطهرانيّ . 

وقد استعرق ذلك السفر بأجوعة'شثة وعشريق نوما فقذ كنت مقيداً 
بعدم مغادرة العراق بدون زيارة العتبات المقدّسة , لذا فقد قضيت ليلة في 
كربلاء وليلتين في الكاظميّة وأربعاً في سامرّاء في منزل ابن خالي العزيز : 
المرحوم آية الله الميرزا نجم الدين الشريف العسكريّ رضوان الله عليه ؛ 
ثم بقيت عند العودة ليلة في باختران (كرمانشاهان) في انتظار الحصول على 
تأشورة افد من العراق » ومن ثمّ فقد استغرق السفر ما استغرق ولم أذهب 
إلى طهران ؛ فقدكان ذلك سيؤثّر سلباً على الدروس . ولقد انتخبتٌ أوقات 
السفر هذه بحيث تبدأ من منتصف شهر صفر إلى أوائل شهر ربيع لتنسجم 
مع فترة تعطيل الدروس . 

لقدكان آية الله الأنصاري رجلاكاملاً ولائقاً ومنوراً بنور التوحيد بما 
يفوق المعتاد » وكان مع الحقير في منتهى اللطف والمحبّة والإكرام . ولقد 
أبلغه الحقير رسالة السيّد الحدّاد » وسألته : أيَهما أصلح لي بلحاظ المعنويّة 
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والسلوك العرفاني » إيران أم النجف الأشرف ؟! قال : سأأجيب فيما بعد . 

سأله الحقير بعد يوم بحضور جمع من الأحبّة والأعرّة : ماذاكان 
الجواب ؟! 

قال : النجف جيّدة »؛ وطهران جّدة أيضاً ؛ لكتكم لو بقيتم في النجف 
فسيكون كل ما تكسبونه لكم وحدكمء أمَا لو بقيتم في طهران فسنشارككم 
فيما تحصلون عليه ! 

وباعتبار دلالة الجواب على أرجحيّة طهران » فقد صمّم الحقير على 
العودة إليها فورا مع أ ّي لم أكن راغباً في ذلك قيد شعرة ؛ فقدكنت اتخذت 
النجف وطناً أصلياً ودائمياً» » فاشتريت في الأيَام الأخيرة بيتاً » ورتّبت 
أموري للإقامة هناك مادمت على قيد الحياة ؛ ولقد عانيت الكثير حقى 
اصرف دور يكن لوده سحي عل لاه تلك لم 0ق 
كان رجحان طهران صعباً وثقيلاً عَلََ » بل كان أشدّ من انهيار الجبال على 
رأسى ! ومن جانب آخر فقدكانت طهران وطنى ومسقط رأسى »؛ والمكان 
ا ا 
البيت حتّى حبل الغسيل » فقد جمعت ذلك كلّه واتتجهت نحو أعتاب مولى 
الموالي ؛ وكنت إذا شاهدت طهران في المنام أضطرب » ثم أقول وأنا أفتح 
عينى فزعاً : الحمد لله فقدكان حلماً ! 

"ناتك الحتور ررم هلي الموزوه المولة إن ظوز اخ وسعيافه بع 

فيز همزال كلك الأعفات المحروسة بالملاتكة + التسنى الأشزفت» 
ومرّت ثلاثة شهور تقريباً حتى بيع البيت » ثم عدت إلى طهران وانتظمت 
المكاتبة والملاقاة والتزاور بشكل متناوب مع آية الله الأنصاريّ مرّةكل 
شهرين أو ثلاثة تقريباً؛ مع الطاعة التامّة والامتثال الكامل لأوامره 
وتعليماته . ولقدكان حقّاً آية جليلة من الآيات الإلهيّة » لم يتأت عن تقديم 
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عزم الحقير على التوقّف في طهران والارتباط العميق مع آية الله الأنصاريّ القسم الأوّل 


كل مساعدة ومعونة » بل كان يستقبل الواردين بكمال الخلوص فيضيفهم 
عئذه . 

م قمثُ في نهاية تلك السنة مع بعض الأصدقاء في السلوك بالتشرّف 
بأداء فريضة الحج عن طريق العراق ذهاباً وإياباً» واستغر ق كل ذلك 
شهرين ؛ زرت خلالها السيّد الحداد في كربلاء المقدّسة تكراراً ومراراً 
واستفدت من حالاته ومعنوّاتة .ثم تشدف السيد بالمجيء إلى الكاظمية 
للتوديع وذهبنا سويّاً إلى سامرّاء لزيارة الإمامين العسكرتّين عليهما 
السلام » ثم عدت في معيّته إلى الكاظميّة وتحرّكت راجعاً إلى إيران بعد 
مراسم التوديع ؛ حيث توقفت عدّة أيَام في همدان في منزل سماحة الشيخ 
الانصاريّ » وعدت بعد ذلك إلى طهران . 

كانت روابط الطاعة والولاء لهذا الرجل الالهئ الجليل وثيقة وقويّة 
ومؤذرة » حتى التحق بدار الخلود يوم الجمعة الثاني من شهر ذي القعدة 
الحرام لسنة 54 هء بعد الظهر بساعتين على أثر جُلطة في الدماغ وذلك 
فى سخ الفاسعة والخمسين »وكدية حاضراً عنذه شين احتصضارم إذ كيت قد 
:اعت إن مدان قل ذلك بوني « قد ل 1 نهد رقا رق فطع ينها 
حول قبر السيّدة المعصومة سلام الله عليها » ثم دفن منتصف الليل في 
مقبرة علىّ بن جعفر . وقد نزل الحقير معه إلى قبره وفتحث الكفن عن 
وجهه فوضعته على التراب » ثم قلت وجهه المنوّر القبلة الأخيرة وخرجت 
من القبر . 

هذا وقد نشب بين الرفقاء فى طهران من مريدي سماحة الشيخ 
الأتضاري اعتلاق شديد يعد رحلته » فكان الحقير يصن على أن لآ مف .من 
وجو أسعاة لط هذا الطريق وسيره وسلوكه » وأنْ الوديان والمهاوي 
التمقة المهلكة والعقبات والمرتفعات الشاقّة الصعبة لا يمكن تخطيها 
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وعبورها إلا بواسطة الأستاذ » وأنَّ طىّ الطريق بتهوّر لن يكون من عاقبته 
إلا الشقاء والهلاك والسقوط أسيراً فى وادى إيليس ومنعطفات النفس 
الأمّارة تسحقه وتتوطأه فيها أقدام الشيطان الرجيم . 

وكان هناك شخص من مريدي المرحوم الأنصاريّ قدّس الله سرّه 
والمتردّدين على محضره ؛ وكان قبل ذلك يتردد على المرحوم القاضي 
قدّس سرّه » لكنّه كان أساساً ‏ تلميذاً وملازماً للمرحوم السيّد عبد الغفّار 
المازندرانيَ في النجف » واسمه ...» ولا يزال بحمد الله على قيد الحياة حتّى 
الآن اونا د يي ياي حر لبر وي مويه اد 
يتحّث في اس 0 أنس الأصدقاء ببيان حداف ملفت الولطارء 
ل بإلحاح مسألة عدم الحاجة إلى 0 
كلامه وحديثه يتضمّن عدّة مطالب : 

الأول أنَ الأستاذ الحقيقى هو إمام العصر والزمان عجّل الله فرجه 
ا نه ملع على أموركل 
ا ل 
حاجاتنا عليه لهذا السبب . أوَ ليس من الخطأ مع الاعتقاد بالإمام الحيّ 
والذعاء بتعجيل فرتعه ب أن تطلت الحاغات نين غيرة و تسنعية العون من 
أتعاة سواه ؟! أو ليس من المخجل مع وجود الإمام الحقيقى الممتلك 
للولاية الكلّيّة الالهيّة ‏ أن يمدّ الانسان يد الاستعانة إلى الأستاذ الذى هو 
مثله يخطأ ويسهو ؟! 

الغانى : أن ما يعلمه الأسغاذ للانسات ليس إلا ظهورات نفس هو؛ 
وحقّاً ! أيمكن لأحد أن يتخطى حدود نفسه ويتجاوزها ؟! 
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الأدلّة الخمسة لبعض مَنِ ادَعى عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله القسم الأوّل 

لذاء فإنَ التبعيّة للأستاذ تمل متابعة أفكاره وآرائه » والجري على 
نهجه وطريقه النفسانئ » وهو أمر خاطئ بلا ريب . لأنَّ الله سبحانه لق 
الإنسان فوهبه قرّة الاستقلال والتعقّل بنفسه ؛ أفليس من الحيف والظلم أن 
يحطّم الإنسان هذه القدرة » ويقضي على العرّة والاستقلال الموهوتين من 
الله » فيصبح تابعاً لشخص هو مثله لا غير ؟! 

الثالث : لقد وهب الله تعالى للانسان القوّة التى يمكنه بها الاتصال 
بعالم الغيب واكتساب حاجاته منه » وعلى الإنسان 1 إلى الحقائق عن 
طريق المكاشفات ؛ لذا فإِنَ التبعيّة للعلماء أمر خاطئ أيضاً . لأنهم 
يحصلون على الأحكام من عمليّات الإضافة والطرح والضرب والقسمة» 
ويجعلون الأحكام عن طريق صياغة القواعد» فالتبعيّة لهم لن توصل 
الإنسان للحقيقة . وكيف - يا ترى ‏ يرجع الناس إلى ذلك العالم الذي يفتقد 
نفسه العلم فلا يعرف طريق صرف الوجوه الشرعيّة في مظانها فيستأمنونه 
على أموالهم وحقوقهم ؟! لذا فإنَ على الجميع أن يسيروا بالتزكية والأخلاق 
الإنسانيّة والإسلاميّة فيوصلوا أنفسهم إلى الملكوت ويأخذوا أحكامهم 
الضروريّة منه . 

الرابع : أن روح المرحوم الأنصارئّ حيّة » وأنّها تدرك معاناة الرفقاء 
وعشاق الدرت واطرين الله حي دعل أن قدرة زوع سناجة الألضاريت 
أقوى بعد موته » لأنّها قد خلعت لباس عالم الكثرة ولوث الطبيعة ووصلت 
إلى التجرّد المحض الابدىّ ؛ وسيكون - لذلك -فى صدد تكميل رفقائه 
السلوكتي على نحو أفضل وأشمل وأسمى : 

أوَ لم يكن زمن حياته بسعته وامتداده مراقباً ومواظباً لحال رفقائه في 
اليقظة والنوم » وفيى السرّ والعلن » وفي الغياب والعيان » وفي السفر 
والحضر ؛ مع أنّه كان أسير عالم الطبع والبدن والطبيعة ؟ أفيمكن أن 
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ل يدير أمور رفقائه بشكل أفضل ؟ مع أله من المسلم أن تجزده بعد موته 
أقوى » وإحاطته أكثر » وعلمه أوفر ؟! ومن ثم فإِنْ الرجوع إلى غير 
ال ا 1 

الخامس : أن المرحوم الأنصاري نفسه لم يكن له أستاذ » فقد سمع 
الجميع قوله : «لم أتتلمذ على يد أستاذ ؛ ولقد طويث هذا الطريق بلا دليل 
ولا معلم) اوح روا تونق مركيو الي در رار مودي 
وبقدرته على فهم ااال دا ؟! أصرتم تفوقونه 
في الإخلاص والمعرفة مع أ نكم تلاميذه ومريدوه ؟! 

ولقدكان هذا الشخص المحترم يسكن كربلاء » وقد جاء أخيراً إلى 
طهران للزيارة » وكان له مع الرفقاء من أهل طهران روابط عميقة » ثمّ عاد 
بعد ذلك إلى كربلاء . وقد ذكرث أنّه كان من ملازمي المرحوم السيّد 
عبد الغفّار المازندرانئ » أحد العْبّاد المعروفين فى النجف من أهل الزهد 
والتقوق »وكات تحص له اانا نكاشفات يناج وصورية #الكنة كاك 
مخالفاً بشدّة لأهل التوحيد » وكان يدينَ فى مجالسه ومحافقله العرقاء 
الأجلاء الالهتين عرو أل التوصدن مدا وتو 

وكان سماحة السيّد الحدّاد يقول : قال لى سماحة السيّد يوماً (ويعني 
السيّد القاضي) : لقدكان لي مع السيّد عبد الغار علاقات صداقة نوعاً ماء 
لكنّه شرع الآن بالمعارضة بكل قواه . وكنث دوماً أُسَلَهُ عليه حيغما الشقيته 

في الطريق » فصرتٌ أخيراً سم عليه فلا يرد عَليِ ؛ ولذا فقد عقدت العزم 

أن لا أسلّم عليه بعد الآن . وقد نقل نفس هذا الأمر سماحة الشيخ القوجاني 
وأضاف : لم يكن السيّد عبد الغمّار من أهل التوحيد» ب لكان يكتفي 
بالأدعية والأذكار والتوسّلات والزهد . 

نعم » لقد آثار ذلك الشخص المحترم تلك الضجّة في طهران » والذي 
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اذعاء النفض أذ الجرافة ولد كر والقامل ,و المتحامة امن حاط القسم الأوّل 
أيّده فيها بعض الرفقاء في طهران ممّن كان يمتلك مقاماً في السلوك (وقد 
ارت شك مشر بعلاقات النسب ؛ فصار هو الآخر يتحدّث في الجلسات 
والاجتماعات عن عدم الحاجة إلى 5 

وكان لهما ‏ مضافاً إلى ذلك -مخالفة شديدة في أمرين آخرين : 

الأول : عدم الحاجة » بل عدم صواب الالتزام بالذّ كر والورد والفكر 
والمحاسبة والتأمّل والمراقبة» بل خطأ ذلك . 

والثانى : خطأ الرياضات المشروعة » وأيّ التزام في نوعيّة وكمَيّة 
الغذاء والصيام وصلاة الليل وأمثال ذلك ؛ وكانا يسعيان لاثبات رأيهما 
ببيانات شيّقة وجذّابة ومفصّلة تدوم أحياناً ساعات متوالية . 

وكان الحقير زمن ارتحال آية الله الأنصاريّ فى سن الخامسة 
الاين بوكات ذاتك القعضاة يكابة الأنا لهو كاحي العير )كان 
أكبر متي ست وأميل إلى سن الشيخوخة ؛ فكنت غالباً ما ألتزم جانب 
السكوت والإصغاء في المجالس » ولم يكن لي أساساً مجالٌ واستعداد 
لإثارة الجلبة والضجّة » ولرتماكنت أحس بقدر من الاحترام لهما باعتبار 
سابقتهما » ممّا تستب في أن تصبح تلك المجالس خاضعة باجمعها 
لنفوذهما وتأثيرهما » حتى أن بعض المعمّمين من الذين تربطهم بالحقير 
نسبة سببيّة وبعضا من الرفقاء التجّار شغفوا بأجمعهم بذلك الاسلوب وتلك 
الطريقة . 

وبالطبع فقدكنثٌ أذكر تكراراً ومراراً ؛ بالنسبة لذينك الشخصين 
المحترمين وبالنسبة إلى البعض الآخر منهم » أن هذا الأسلوب ليس صحيحاً 
وأنّ الحاجة إلى أستاذ والالتزا م بالذّ كر والمراقبة والتأتل هي من أركان 
السلوك » »فلا يمكن بدونها أن تخطى خطوة واحدة للأمام . وأنَ التجمّع 
والسهر حتى الصباح بقراءة أشعار حافظ وذكر الصالحين وسيرة الطالبين 
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وإثارة المجالس بهذا النحو » ثمّ تناول طعام العشاء والانشغال بهذه الأمور 
إلى وقت متأخّر من الليل » ثم النوم بلا تهجّد » والقناعة والاكتفاء بفريضة 
صلاة الصبح وحدها ؛كلّ هذا لن يصحّ دواءً لداء » ولن يُزيح عقبة من أمام 
أقدام السالك . وبالطبع فإِنْ هذه المجالس ستكون جيّدة لو اقترنت بالتعاليم 
السلوكيّة العميقة من المشارطة والمراقبة والمحاسبة ‏ بالشكل الذي يجعل 
السالك فى السوق وإلى جانب الميزان وفى المعاملات التجارية وات 
اللعوو اك خض فج هار ودر ا ققاكها ابوه دفي ا ال اذ 
يذهب مناه إلى عله بل العزاء وزقالة باطعة«انيظوة حتفن المحامالات 
الربويّة والمصرفيّة والمعاملة بالصكوك والكمبيالات» أو أن يرتكب 
لا سمح الله عملاً غير صحيح وصائب أثناء عمله وفي زحام السوق 
والمعاملة » فيتحلل من كل قيد ويفعل ما يحلو له . ثم يُبهج نفسه بحضور 
الجلسة الليليّة ! فهذا الأاسلوب خاطئ لا ميزة له ولا فضيلة » بل يؤدّي إلى 
إتلاف العمر والانشغال ببعض الأمور التى تستهوي القلوب » شأنه فى ذلك 
شأن سائر الطبقات الأخر ى. ْ ْ 
ولقد أوضح الحقير هذا الأمر وبِيّنه لمشرفي تلك الجلسات ومديريها 
واحداً واحداً (لا لجميع الأفراد فرداً فرداً) بالرغم من قيامي في بعض 
المجالس بتفسير القرآن حسب طلب الرفيق والصديق الشفيق والعاشق 
الحقيقى للامام الحسين عليه السلام المرحوم الحاجٌ المشهدىّ هادى خان 
صنمى الابهرىّ » ذلك الشيخ الواله المتحمّس المحزون صاحب القلب 
المضنى الأسير » الذي كان يحب قراءة القرآن وتفسيره فى الجلسات , 
فكان يطلب متي القيام بذلك ؛ فكنت أشير ضمن بيان التفسير باستمرار إلى 
جميع نقاط ضعف أسلوب وأفكار أولئك السادة بشكل إجمالى وعامّ ؛ 
وكانت هذه التفاسير تصل بالطبع إلى آذان الجميع فتتج الحجّة بذلك عليهم . 
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الردّ على الأدلّة في عدم الحاجة للأستاذ مع وجود إمام العصر عجل الله فرجه القسم الأوّل 

هذا واقنيع نوا عرو يوق كلك الأدلة العمينة #وصاز تابنا 
للجميع أن ما يقوله الحقير صحيح وصائب . 

ما الجواب الأوّل فهو : من الصحيح أن إمام العصر والزمان عجلّ 
الله تعالى فرجه الشريف حىّ وحاضر وناظر لجميع الأعمال» وأنْ له 
الولاية الكليّة الإلهيّة حسب عقيدة وإيمان الشيعة ٠‏ فهو تكويناً وتشريعاً في 
مصدر الولاية ومنهل الأحكامٍ وججريان الأمور وكين هل تعلق هذا 
الاعتقاد والعقيدة طريقنا إلى الأستاذ ؟! أوَ يوصلنا ‏ بلا تعليم منه وبلا إطاعة 
لإرشاداته -فى طريقنا فى السير والسلوك إلى مقصدنا ؟! أوَ يجعلنا نطلب 
العون من ام العصبر دم فقط دون سواه وهو الغائب عن أنظارنا 
فلا مجال لنا في الظاهر للاتصال به ؟! 

لماذا يا ترى لاتقل نذا لأسن فلو يبنا تر العمائن لحري ؟! لماذا 
نذهب فنبحث عن أستاذ في دراسة الحديث والتفسير والفقه والأصول 
وجميع العلوم الشرعيّة في الحكمة والأخلاق » فنختار أفضل الأساتذة 
وأعلمهم في فتّهم ؛ ونقضي السنين المتمادية بل العم ركله تحت تعليمه 
وتدريسه ؟! إن كات وود إمام افص والومنان يتقفينا عن الأسغاا :قله 
لا يغنينا في هذه العلوم ؟ في حين تعتقدون وتدّعون أن إمام العصر له 
الإحاطة العلميّة » بل الإحاطة الوجوديّة بجميع العالم ومخلوقاته وجميع 
علومه وأسراره وبغيب الملك والملكوت .ء فلماذا إذاً تعدّونه فاقداً للاحاطة 
في مثل هذه العلوم ؟! ثم تتحمّلون آلاف المحن والمصاعب والأسفار 
الطويلة إلى النجف الأشرف » والعيش فى حياة بسيطة قاسية » وقضاء سنين 
اناف ف رسو لتقي وسور رنه] ذف واقدي الكوامكت رسن اانه 
التي تقتلع الرمل 0 فيغبر لها الجوّ ويظلمَ ويستحيل 
النهار ليلاً بهيماً » ثمّ تعيشون في السراديب العميقة ذات السلالم التي يصل 
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عدد درجاتها إلى اثنتى عشرة درجة أو خمساً وعشرين أو خحمسين ؛كل 
ذلك اتطيل اعلره ومع أجل أناقيكم] اعكافين سكيد ودلا 
ومفسّرين » ومحدٌ نين وأا بارعين . 

فلو جلستم في بيوتكم واكتسبتم هذه العلوم عن طريق التوسّل بإمام 
العصر والزمان لكان أيسر لكم وأسهل كثيراً ! 

فهل تكون العلوم الباطنيّة والعقائد والمعارف والأخلاق» 
والمرتفعات العسيرة الصعبة العبور إلى عالم التوحيد » وبيان منجيات 
الدرب ومهلكاته » وإراءة طرق التسويلات الشيطائيّة وكيفيّة التتخلص 
ل ل ال ل 
والفعل وأمثالها أهمَ ؛ أم دراسة الصَّرف والنحو والأدب والفقه والتفسير 
والحكمة ؟ ستقولون جميعاً : إن الأمر الأول أهةّ ؛ لأنكمال سعادة الإنسان 
وشقائه مرتبط به . 

وقبأن كنال يعس على إماءالقصين لعفل ف قل منت الود خنيزا 
المهمّة وفي هذه العلوم الظاهريّة السطحيّة » فتشيدون لأجلها المدارس 
والميتاتكد والكدات وتحفارن عنم الاسقار العطيرة ينما سبك هن 
ذلك في تلك الأمور الأهم والأدقٌ والأعظم» فتفوزون بها بلا سبب 
ولا وسيلة ؟! لا مفر من أن تجيبوا أن ذلك متعذر على إمام العصر في 
الأمرين والحالين أو أنه لا يتعذّر عليه ف يكليهما معاً ! 

ما حلّ المسألة اير آنا مي الامو والفيووت فى يده المباركة » 
لكنَ هذا الأمر ل يسخلزم تعطيل سئّة الأسياب هكما أن جميع الأمور بيد الله 
فلا يستلزم ذلك تعطيل سلسلة الأسباب والمستّبات » وذلك لأنّ الأسباب 
والمستتيات هي تحت الإحاطة الشاملة لعالم التوحيد والولاية . فالسعي 
للتعلّم سواء في الأمور الظاهريّة الفقهيّة أو في الأمور الباطتيّة الوجدانيّة 
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خاضع للاحاطة التكوينيّة والتشريعيّة فيكلا الحالين . 

ومن ثم فإِنْ البحث عن أستاذ والانضواء تحت سيطرته وتربيته ؛ 
ليس فقط غير منافٍ لولايته عليه السلام » بل هو مؤيّد ومّمْضٍ وممدٌ لذلك 
النهج وتلك الطريقة في نزول النور من عالم التوحيد إلى هذا العالم . 

ولو صحّ أمر عدم الحاجة للأستاذ في العلوم العرفاتية يليه 
منطقكم - للزم منه استغناء الناس عن الأستاذ في جميع الصنائع والحرف 
من النجارة والبناء والطبّ والصيدلة والتعدين وسائر العلوم الطبيعيّة ؛ 
وحلهم مشاكلهم بتوجّههم للاحاطة العظيمة الولائيّة لإمام العصر عليه 
السلام . أَوَ يُقنع هذا الكلام أيّ إنسان - حتى المتوحّش في الغابات ‏ فيلتزم 
به ؟! أوَ يمكنه أن يجعله برنامج حياته ومعيشته ؟! 

أمّا جواب الاشكال الثاني : فصحيح أن من يتابع الأستاذ » فإِنّه سيتبع 
طريقته وأسلوبه النفسي لكنّه في المقابل لو عمل وفق رأيه هو ؛ لكان قد 
عمل بطريقته ووفق هوى نفسه . فالكلام ينحصر في الأمر التالي : أتهما 
أفضل فى إيصال الإنسان إلى المقصود » ولاية الأستاذ ونفسه الروحانيّة 
والملكوجة أل تفن سالك فى :يدا يها نورق الاك الحفس الملوقة 
والفاسدة ؟! ْ 

فل تبع,ولاية الأسحاة لصضارت نفس الأمتاذهادية لوتجنود السالك » 
ولو عمل بإرادته واختياره هو مع تلوّثه -لصار قائداً وهادياً لنفسه . هذا مع 
الافتراض أنّه سالك وليس رجلاكاملاً» وأنّه يسير في الطريق ولم يطوه 
بعد ؛ لذا فإن رغباته ستنبع من النفس الامّارة والتسويلات الشيطائيّة ؛ 
وسيكون غروره واستقلاله أشبه بغرور النفس البهيميّة واستقلالها ؛ 
صرب ويكتسح ويكسر ويدمّرء كالحيوان الهائج وكالفرس بلا عنان» 
لكنّ الأستاذ يأتي فيلجمه ويضع عليه العنان والركاب فيصبح مروّضاً 
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جاهزاً للقيادة . 

لقد عمل أمثال نيرون وشابور ذى الأكتاف وهتلر وبلعم باعوراء 
وجميع المستكبرين في كل عصر وزمان بقوّة استقلالهم النفسيّ » وكانوا 
لا يخضعون لأستاذ ومربٌ أخلاقيٍ ؛ فجرّوا العام بنفسهم الأمّارة إلى الدمار 
وسفك الدماء والويلات » وارتكبوا فيه المجازر وأحالوه حقيم ا لذ بطان: 

كن أولئك أنفسهم لو خضعوا لولاية الأتاذ وتبعوا سيره النفسي 
لتحطم غرورهم وانهار كبرياؤهم وامستبادهم » ولصاروا أمثال سلمان 
الفارسئّ ورّشَيد المَجَرىّ وإبراهيم الأدهم ونظرائهم 

ا قار ددع دري عد سر 111 ااا 
بإرادته المستقلة » وكان الثاني يخضع لتربية الأسعاةء قصار ؟لك جهنم 
كذ رضوانا: 

أفتمتّل مسألة الشيطان والغرور وجهئّم في الآيات القرآنيّة غير 
مسألة النزوع إلى الاستقلال ورفض الخضوع إلى التعليم والتربية ؟! 

ما الاجابة على الاشكال الثالث : فصحيح أنْ هناك قوّة أودعها 
الباري في غريزة الإنسان وفطرته يمكنه بها الاتصال بعالم الغيب » ولكن 
هل هذه القوّة موجودة بالفعل في جميع سكان العالم ؛ أم أن هذه القابليّة 
تكتسب فعليّتها إثر تربية الأستاذ وتعليمه » فتتجلّى إذ ذاك هذه القابليّة 
وتتفتّح هذه البراعم الكامنة في أكمامها ؟! 

ايمتلك يا ترى ‏ جميع البشر » العالم فيهم والعامّى » والشريف 
فيهم والوضيع » هذه القدرة التي يمكنهم بها اكتساب الحقائق من عالم 
الغيب ؛ أم أن هؤلاء قلّة لا يمكن العثور على أحدهم ولو بين عدّة 
ملايين ؟! ومن ثُمّ فهل ستثمر الإحالة إلى عالّم الغيب إلا الإحالة إلى 
الشيطان والخواطر الإبليسيّة في طىّ الطريق » وإلى أوهام وأفكار الجنّ 
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المتمرّدين » وإلى التسويلات الضالّة والمضِلّة للنفس الأمّارة ؟! 

إن طريق كسب الأحكام في زمن القيبة هو الطريق المعهود للفقهاء , 
وعلى عامّة الناس أن يأخذوا الأحكام عن طريق التعلّم والتعليم والدرس 
والتدريس وبيان روايات الآئمّة المعصومين » وأن يسيروا على نهج الفقهاء 
ويقتفوا آ ثارهم . وهو أمر تقرّه الآدلّة القطعيّة والشواهد اليقينيّة » وطريق 
أوحد لا يوجد سواه تبعاً لضرورة الإجماع المسلم للمسلمين ولجميع 
الشيعة . فلا مناص لعامّة الناس إلا في الرجوع إلى العلماء والفقهاء , وإلا 
ِهَوَوا في فم الشيطان الفاغر » فصاروا لقمةً سائغة يزدردها دفعة واحدة . 

ما الاجابة على الاشكال الرابع : فإنْ هذا الاستدلال هو عينه 
استدلال عمر حين قال أن لاحاجة لنا بعد رسول الله بالإمام الحى ؛ فسنّة 
رسول الله فى أيدينا وكتاب الله يكفينا : حَسْبَا كِتَابٌ اللّه . كَقَانَا كِنَابُ 
اللّه. ْ 

فإنكانت روح آية الله الأنصاريّ كافية بعد موته للقيام بتدبير قوز 
العالم الظاهري » فلا حاجة لأستاذ حي حرّ مهدّب منره عن هوى النفس , 
فلم أورد رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه التعليمات والتأكيدات 
والبيانات والخطب في الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ؟ ولِمَ أتحر 
تلك الجموع الحاشدة عند الرجوع من حجّة الوداع في رمضاء الصيف في 
الجحفة في بقعة غدير خم » ليخطب فيهم تلك الخطبة الغرّاء البليغة ؟ 
أكانت روح آية الله الأنصاريّ أقوى أم روح رسول الله ؟! 

ولِمَ أوصى أمير المؤمنين عليه السلام للإمام الحسن المجتبى ؟ وَلِمَ 
أوصى كل إمام من الآثمّة عليهم السلام للإمام الح الذي يليه ؟ وها نحن 
في زمننا هذا نقول بوجود الإمام الحيٍ ؟ ونعتقد أن قضاء الحاجات وقبول 
التوواخث وتدبير أمور العالّم بِيَدِ ولئ الله المطلق الأعظم الحجّة بن 


لذن 





الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


الحسن العسكريّ أرواحنا فداه ؛ بالشكل الذي يرجع فيه التوسّل بكل إمام 
ووليّ متوفى إليه عليه السلام » فيجتمع رتق الأمور وفتقها بيده المباركة . 

ولِمَ عمد كل نبيٍ إلى تعيبن وصيّ له وخليفة من بعده ؟ فلقدكان 
يكفي ‏ حسب قولكم أن يقول لجميع الأمّة :إن روحي ستصبح أقوى بعد 
موتي وإنّها ستصبح أكثر تجرّداً » وسأعينكم وأهديكم إلى معارج الكمال 
ومدارجه أفضل ممّا كنت أفعل أُيَام حياتي ؛ فلا حقّ لكم أن ترجعوا إلى 
أحد من عظماء متي المعنويّين والروحيّين » بل ادعوا أن يُعجّل لي بموتي 
ليزداد تجرّدي ويمكنني إذ ذاك أن أرتيكم تربيةٌ أفضل وأكثر خلوصاً 
ونزاهة ! 

أستحلفكم بالله ! أليس مفاد ذلك القول هو هذا ولا شى آخر سواه ؟! 
أوَ يمتّل مجم لكلام عمر وعصارته شيئاً غير هذا ؟! 

فيا أتَها العزيز !إن من الثابت الذى لا شك فيه حسب الادلّة الفلسفيّة 
ارشع الحكية رز لمق عداك القيكة والروا كاك والجتاد يك وار 
أن جميع الموتى بلا استثناء يصبح تجرّدهم بعد موتهم أكثر»ء أي أنّهم 
يتوغلون أكثر في فناء التوحيد في الذات ؛ وهذا ما يستلزم انصرافهم عن 
عالم الطبيعة ؛ بل وانصرافهم عن عالم المثال والصورة » ولهذا فإِنَ البرهان 
القطع قائم على ضرورة ووجوب وجود الإمام والمرتى الحيّ إلى يوم 
القيامة ؛ فلو لم نتصلوا بالمرتي الح ولم تعملوا بتعاليمه وتقتفوا اثاره, 
وجلستم إلى يوم القيامة في انتظار أن ترتيكم روح الإمام موسى بن جعفر 
عليهما السلام » لرحلتم عن هذه الدنيا بأِيدٍ خالية تجترّون حسرة الندامة ! 
ولبقيت مكالثمرة الفجّة التى لم تنضج بعد ! ولرتما انحدرتم من حيث 
لاانة اشعروه ني ماوق النعس الاتار والشيطان و تحسيوق | كم م 
الرقيّ والرفعة ؛ بينما تبتلون بعقاب الله الدنيوي : سَتَسْتَدْرجُهُم مّنْ حَيْتُ 
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الع | 

لِمَ تنتظرون إفادات وإفاضات المرحوم الأنصاريّ قدّس الله نفسه 
بعد وفاته ؟! أوَلم تكن منذ هبوط آدم على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام 
إلى الآن روح أفضل وأقوى منه وأكثر تجرّداً ؟ وَلِمَ لا تنحازون إلى دوح 
نوح عليه السلام فتقولون : إِنْ تجرّده بعد الموت أفضل » لذا فإنْ بإمكانه أن 
يدير أمورنا أفضل » ااوع اج ا بع عرق "ول كر فود 
بموسى وعيسى عليهما السلام ؟ أوَ لم يكونا من الأنبياء أولي العزم ؟ 

إن دليلي الواضح القاطع هو : هل قمتم بتربية شخصٍ موحد واحد 
كنموذج لما تدّعونه منذ زمن ارتحال آية الله الأنصاريّ في الغاني من 
ذي القعدة 11/4 ه. ق وحتى يومنا هذا : الرابع والعشرين من شهر رجب 
المرجب لسنة 1١15١7‏ ه . ق » حيث تنقضى مدّة ثلاث وثلاثين سنة ؟! وهل 
رتيتم شخخصاً اجتاز عالم المثال والعقل ووصل إلى التجليات الذاتيّة رونا 
إِيَاهِ لطفاً » ؛ فها هم عشّاق وادي الحقيقة متو عن سيفن كنيذا شارعاً 
فشارعاً وبيتاً فبيتاً ! فاعلموا إذن أن هذا الدرب خاطئ » وأنّه ليس إلا درباً 
لي ران تحمّل مسؤوليّة تربية جماعة ثم تركهم أحراراً وإيكالهم إلى 
إرادتهم واختيارهم بلا مربٌ ولا معلّم ليس إلا تضييعاً للنفوس القابلة ؛ 
وإبطالاً للمواد المستعدّة . 

أَمّا الاجابة على الاشكال الخامس : فإِنْ ما يستفاد من بيانات سماحة 
الشيخ الأنصاريّ أنّهِ قد حضر عند الأعاظم » ومن جملتهم رجلٌ مجذوب 

١‏ وردت هذه الفقرة من الآية المباركة في موضعَين من القرآن الكريم : الأوّل في 
الآآية 44» من السورة 58: القلم : فَدَنى وَمَن يُكذّبٌ بهذا آلْحَدِيثِ سَتَسْتدْرِجْهُم مِنْ حَيِتُ 


لا يَعْلمُونَ. والثاني في الآية 8 » من السورة لا : الأعراف : وَآلَذِينَ كَدَبُوا بتَايَْتِنا 
سَتَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ. 
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كان يأتي إلى همدان فيجني من جبال البرز عشباً خاصّاً فيجمعه ؛كما كان 
يتردّدكذلك على بعض تلامذة المرحوم آية الله الميرزا جواد الملكىّ 
التبريزي قدّس الله تربته »كالسيّد الحاج حسين الفاطمىئ والسيّد الحاجٍ 
محمود » وكان له معهم مذاكرات ومباحثات . 

ومضافاً إلى ذلك فإِنَ طريق ذلك المرحوم لم يكن صحيحاً في بداية 
أمره ؛ فقد قال للحقير مرّة : «حين ذهبث إلى قم للدراسة كنثُ في محاربة 
أهل العرفان » وكان لي خصومة شديدة مع أحد المعروفين منهم في 
همدان » الذي كان يدّعي هذه المطالب . وكنث بعد ذهابي إلى قم أمارس 
بعض الرياضات لتسخير الأرواح والجان» لكنّ الله رحمنى فأنقذنى من 
وسط هذا الطريق الضالّ » وهداني نحو الحقّ والحقيقة والعرفان الإلهئ ؛ 
وكانت مشيئة الباري أن يمنّ على هذا العبد الضعيف بهدايته» . ثم أضاف : 
«من كان له اتّصال بالجان ‏ ولو بمسلميهم فسيرحل عن الدني ا كافراً في 
النهاية» . 

وكان رحمه الله يقول : «وبعد أن بصّرنى الله تعالى بخطأ ذلك 
الأساوب وأن طريق الحقٌّ في عشق الله والعيووقة ل ريك زيديا ا أعلم 
ما العمل » وكيف الخلاص ! فكنت أهيم على وجهي في الجبال والبراري 
وحيداً إلى غروب الشمس » ودام تحتّري وضياعي على هذا المنوال أربعين 
أو خمسين يوماً حتى بلغت أقصى درجات الاضطرار » فحُرِمت الطعام 
والنوم ؛ ثم برقت في قلبي في تلك الحال بارقة الرحمة ؛ وداعبني النسيم 
العليل من عالم الربوبيّة » فاستطعت أن أبصر طريقي» . 

وكان هذا الاكتشاف للدرب هو الذي فتح له باب المكاشفات» ثُمّ 
500 المقصد وصار يمتلك التوحيد الذاتيّ الإلهيّ . ولكنّ رفقاءه 
من همدان يعلمون وحدهم أي محن ومشاكل قد تحمّل في سبيل ذلك » ثم 


كه 





متشكالقت اللمرحوم الأنضارئ هن الت سحلت وتكيلة فن سق العامة والالتحسيق القسم الأوّل 


وله لي محرا رن و1 تار وي قاد عو اسار يمر 
اللجودالاة والترد الكائل ابرياء أى فى بور لاط والتمسين '. 
نا فد اكد لدي لوا[ اا عه 
0 امكاح تين ل امسر بض يه 

إن أفضل دليل على الحاجة لحان حو قزل لق مرش وم كن 
القد بحئث طويلاً في قم بلا جدوى » عن أمقاد كافل شير يتفعتن و يشير 
لي إلى طريق العلاج والخلاص » لذا فقد أصبت بمحنة وقادتني المحنة 
والاضطرار» . 

ولو وجد المرحوم أستاذاً في بلدة قم الطيّبة آنذاك » لرجع إليه 


8 وذلك على أثر شدّة العشق والشوق الوافر للقاء الربٌ المتعال وطلب الفناء فى 
الذات الأحديّة » ولانعدام أستاذ ودليل له ؛ فقد كان يعمل وفق نظريّته هو أطيت 
بضعف القلب, وكان يستعمل الأعشاب والعقاقير المفيدة لتهدئة القلب , لأنّه كان أخصّائياً 
في الطبّ القديم . ثم جاء إلى طهران قبل وفاته بسنة وبقي فيها شهراً. وطلب من الحقير أن 
آخذ له موعداً عند الدكتور أردشير نهاوندي الأخضّائي بأمراض القلب ؛ فلمًا عاينه بدقة قال 
لق جل كردن لقن حفم هذا الاك نليلة عور سينة لضف انعطق التي ادك 
عاشقين؟ أجاب : نعم . ثمّ قال للحقير حين غادرنا الطبيب : يا له من طبيب خبير وحاذق! 
لقد أصاب في تشخيصه , لكنّ علمه يقصر عن فهم وتشخيص مورد ذلك العشق. 

هذا وكنتٌ قد صحبته مراراً أيّام الجمع حين كنت فى همدان إلى الحمّام العمومئ 
للقيام بعُسل الجمعة والتنظيف , فكان بدنه هزيلاً ونحيفاً جدّاً بحيث لم يبق منه إلا هيكل 
عظمى . وكانت قامته طويلة . فكان صدره وكتفاه ينؤان برأسه حقّاً . أمَا قدماه فكانتا أشبه 
بخشبتين نحيفتين رُ بطتا ببعضهما , وكانت أضلاع صدره بارزة يمكن عدّها . رحمة الله عليه 


رحمة واسعة. 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


بلا تأخير ؛ وكان بنفسه يقول : «كان المرحوم آية الله الميرزا جواد قد 
رحل عن الدنيا آنذاك» . 

ولو انتفت الحاجة للأستاذ » فكيف كان المرحوم الأنصاري يعتبر 
نفسه أستاذاً للطريقة ويعطى طريقةً للعمل ؟! ولقد أعطى للحقير تعليمات 
في النجف الأشرف حين قدم إليها للتشرّف بالزيارة » وكان يبعث لي 
بتعليماته خلال إقامتي في النجف الأشرف بعد زيارته لها -ودامت أربع 
سنوات ‏ وبعد عودتي إلى طهران طيلة السنوات الثلاث التي سبقت رحلته » 
حتى أنه أعطى للحقير الأوراد الواردة التي لم يعطها لأحد سوى المرحوم 
اية الله الشيخ حسن على نجابت وحجّة الإسلام السيّد عبد الله فاطمى 
الشيرازىٌ. 

وأمّا الردٌ على ذلك الشخص الآتمر الذي ينتمي إلى ذاك المحترم 
بعلاقة سببيّة » والذي يصرّ على عدم ضرورة الرياضات الشرعيّة » وعلى 
إلكان الد كرو التراقية والبكاتية والناقن ميل سمو هذه الساكل أهراً 
ان يي يدف ذا إلى للد لعورور هوف نكاد قي كان الخدم 
يلفت نظره إلى ذلك تلميحاً لا تصريحاً» فلم يكن ذلك ليجدي نفعاً » فقد 
كان حاله في وضع يجعله عاجزاً عن القبول بهذه الأمور . ولقد جاء يوماً 
قبل سنتين إلى البيت المتواضع للحقير في مشهد المقدّسة يصحبه اثنان من 
رفقائه وأصدقائه » فشرع بدون مقدّمة بانتقاد أمر اتخاذ الأستاذ وانتقاد الذّ كر 
والورد وانتقاد الرياضات المشروعة المتداولة » فرأيتُ أن السكوت هنا 
رما أدى إلى إضلال رفيقَيهِ الاخرين » فقلت : 

«سماحة الحاجٌّ سا الله وأيّده ! الجميع يعلم أن عملكم السابق 
هو الزراعة والفلاحةء أوَّليس ذلك حقاً ؟ » أجاب : «بلى !» . 

فقلت : إِنَ الفلاح يحرث الأرض أوَّلاً ثمّ ينثر البذور » ثُمّ يسقي 


مه 





الردّ على القائلين بأنٌ الذُكر والورد والتأمّل والرياضات المشروعة أمر خاطئ القسم الأوّل 
رن بالماء » ثم ينقّى الحاصل بعد نموّه واغخضرارة (باسغضال الأعقنات 
الضارّة التي تنبت قربه كي لا تقضى عليه) ويقوم عند إصابة الحاصل 
بالآفات برشّه بالسموم » وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها بالنسبة 
للأرض والبذر والنبات ؛كل ذلك ليجنى محصولاً جيّداً وسالماً . أوَ ليس 
الأمركذلك ؟ » قال : «بلى» . ْ 

قلت : «أيمكن أن ينتج محصول بلا فلاح ؟ أوَ يمكن عند وجود 
الفلاح أن لايقوم بهذه العمليّات »كأن لا يسقي الأرض» أو أن يسقيها فوق 
حاجتها ؛ أو أن ينثر البذور ثم لا يغطيها بالتراب » أو أن لا يقوم باستئصال 
الأعشاب الضارّة » أو أن لا يرش السموم وأدوية المكافحة ؟! وما الذي 
سيكون عليه وضع المحصول آنذاك ؟ أفلا تذهب أتعاب الفلاح أدراج 
الرياح ؟ 2 . 

أجاب : «بلى » . 

فقلت : «فكّروا جيّداً !إهل الأمر هكذا أم لا ؟ . 

رد قائلاً : «لا حاجة للتفكير » فما تقولونه واضح جلي ؛ فالنبات 
بحتاج للزارع الذي يجب أن يعمل ذلك !0 . 

فقلت : إن أستاذ السير والسلوك يا عزيزي ! -هو ذلك الزارع ؛كما 
أن الورة والذّ كر والمراقبة والمحاسبة والتأمّل هى الماء والشمس والأرض 
المناسة » والرياضة هي تحديد مقدار الماء واقتلاع الحشائش الضارّة 
وإبعادها عن سيقان النباتات المفيدةكى لا تسلبها ثمرة حياتها وغذاءها» . 

م أردفث : «هل سبق لكم أن قمتم بتشذيب أغصان شجرة الكرم ؟). 

أجاب : «كلاء فلقدكنت مزارعاً » ولم يسبق لي أن عملت في زراعة 
الأشجار ورعايتها». فقلت : «لابدّ أن هناك قرب أرضكم الزراعيّة » بساتين 
للأشجار المثمرة قلت أو كثرت - ولابدّ أنكم شاهدتم أو سمعتم وعلمتم 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 
بشكل مُمَلّم أن الشجرة تحتاج للرعاية وللبستاني » وتحتاج إلى تعاهد 
أرضها وتسميدها في أوقات معيّنة وبمقادير معيّنة »كما تحتاج سقيها 
بالماء وتقدذيب أغصاتها افإن عملت وله يفو بهذ الأغمال ادام فإ هذه 
الأشجار ستصبح بلا تعاهد ورعاية كأشجار الغابات طويلة مرعبة لكنّها 
بلا ثمر» ولن تعطي آنذاك أشجار العنب والمشمش والتفّاح ثمراً» فإن 
أثمرت كان ثمرها فجّاً مُرَاً وصغيراً لا فائدة فيه . أستحلفكم بالله ! أليس 
ذلك حقاً » . 

قال : «بلى !) . 

قلت : إن العا لي فكوا ولاه وعري] مونده اذا قرون ليفرٌّ 
منه الناس » بل هو ذلك الفلاح والبستاني الذي يلقب في الزراعة وتعاهد 
النباتات بذلك الاسم » ويدعى في التربية الإنسانتّة بالأستاذ ؛ كما أن الورد 
والذاكزوالحاسية والمشاررظة والسراقية كالماء «الغسين بالنسنة الشتحرة 
والنبات :.وانختصال الحقائش الضازة وتسذيب الأغصان كالرياضة» فهى 
للنبات بذلك الشكل وللانسان بهذا الشكل . ْ 

إتكم تتصوّرون أن الرياضة تعنى مواجهة الجوع الشديد غير 
المحتمل وقضاء يو مكامل بتناول لوزة واحدة وأمثال ذلك ! لكنّ الأمر ليس 
كذلك » بل هي بمعنى التربية » ولها مفهوم الترويض والتطويع . وفى اللغة : 
دافن يدوق رقافة آى المنسين والذيل ١‏ 

يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : 


١‏ أورد في «أقرب الموارد) : راض المُهر -ن - يَدُوضّهُ رَؤْضاً ورِيَاضَةٌ وريّاضاً: ذلّله 
وجعله مُسخْراً مُطيعاً وعلّمه السير فهو رائض ٠ج‏ راضة ورُؤاض ورائضون . والمُهر مَرُوض. 
ومنه: رَاض الشاعدٌ القوافى الصَّعبة أي ذلّلها يأو الد و زيافية افيه 


. 








الردّ على القائلين بأنّ الذّكر والورد والتأمّل والرياضات المشروعة أمر خاطئ القسم الآوّل 


وَأَئْمْ اله يَين أستنبي ني فيه يشي هوض َي رَاصَة ب 
تَعها إل النزمن إذا قوت عله مطفوما 2 َفْنعُ بالملح مَأدُوما . وَلَأدعَنَ 
فيكتي مارٍ نض مها لطر توش 

فالإمام يقول هنا : إِنني ا نفسي جاتر الها موده الل قم 
فيا له من معنى كبير للرياضة أن تكون بمعنى التأديب ! 

إن النفس الإنسانتّة هيولائيّة » أي أنّها قابليّة محضة واستعداد 
صرف ؛ فإن أهمل تربيتها سقطت في أحط الدركات وأسوأهاء وفاقت في 
الحفيك قيطا ورحق متفرس» أقالو اديع لاد نقت إلى أعلى علَّيِين 
ولفاقت الملائكة)» . 

ثم قلثُ : «أليس الأم ركذلك ؟ قال : «بلى !» . 

ولقد بْهتَ م نكلامى بهذا النحوء أمَا رفيقاه فاستبدٌ بهما الوجد 
العف لكان أن كات لوهم قن دلت دا ار رقن 
تصور الحقير آنذاك أَنْ هذا البيان قد غيّر طريق هذا الشخص ونهجه ء وأنّه 
لبق القنوندية نمّة انتقاد لمسألة ضرورة الأستاذ وإعطاء الورد والذّ كر 
وللمحاسية والعال »لكو يمع الأسك ,فحن جاؤاوا إلى الحدؤل مثة أخرى 
- بعد سنة تقريباً - وتطرّق الكلام إلى هذه المقولة » رأيثُ أنّه يكرّر نفس 
المظالك الشاقةة تعليت أذكلامي وبياني لم يستطع اقتلاع أساس أفكاره 
المسجّلة واستغصالها ء وأنَ ذلك الأسلوب والنهج صاركالعادة التي لها حكم 
الطبع الثانوي المقترن بروحه ؛ والمتحوّر جزءاً من غرائزه . 

نعم » لقدكان السرّ الحقيقى لإعلانات ذلك الرجل وتأييد الرجل 


-١‏ «نهج البلاغة» الرسالة 5 وفىي طبعة مصر » مطبعة عيسى البابي وهامش الشيخ 
محمد عبده : ج 5 ص :0 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


الثاني له لهذا الأمر هو عدم رغبتهما بالخضوع لولاية وهيمنة الأستاذ السيّد 
هاشم الحذاد » مع أنّهماكانا يعرفانه حقّ المعرفة ويعترفان بمقاماته 
الروحيّة وكمالاته المعنويّة ؛ ذلك الرجل الاوحد فى سماء التوحيد 
والولاية . ولم يكن بين تلامذة المرحوم الأنصاري شخص يتفق الجميع 
على اتباعه » لذا فقد ظهر هذا التشتت والاختلاف . لكن هؤلاء بقوا 
بلا أسعافاقلة ولعاوا إل ركق ليق كما أ تهوال عيدو انميق الاسناة 
الحدّاد » والناس حيارى لا مسلمون ولا نصارى » نعو ذ بالله . 

ولم تكن تلك الجماعة و ذلك الرجل المحرّك خاصّة ليجرؤوا في 
حضور الحقير على نقد سماحة السيّد الحدّاد » ولكن كان يطرق سمعى 
أحياناً أنّهم ينقدونه باحترام وأدب فائقينٍ . وحصل أن قال الحقير مرّة في 
أحد المجالس : 

الحداد وما أدراك ما الحذاد ؟! فوجم بعضهم وامتقع وجههء 
وسمعثٌ بعد ذلك أنّهِ قال للبعض :كيف ,يصف رجلاً بسيطاً عاديّاً بهذا 
الوصف ؟! 

ثم تطرّق الحديث ليلة إلى ذكر سماحة الحدّاد » فالتفت ذلك الشخص 
المحرّك نحوي قائلاً: إن الحدّاد يصف الله بالعُرى ؛ والله لا يعرى ! 

فلم ينبس الحقير ببنت شفة » ثم رأيتُ ليلتها في عالم الرؤيا أنه كان 
يواجهني فاتحاً فاهه بحيث تبدو أسنانه للعيان » وأنّي ضممتٌ قبضة يدي 
اليمثى :وقلث له :إن :عدت أثانية إلى الانتقاد في مسألة ريطن الجن تمان 
فسأنهال بيدي على فمك وأَحطم أسنانك فيه | 

نعم ! لقدكان ذنب الحدّاد أن يصف الله تعالى منرّهاً بلارتوش 
وبلا تجميل » ويشخص حقيقة معنى «لا إله إلا الله» و«الله لا إله إلا هو» ؛ 
ولكن ما جدوى ذلك مع الآذان الصمّاء والأعين العمياء ! 
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الجاوك دون الأتاة و انراق وال كد وال اياك لكام و ل 1 القسم الأوّل 

وَإِذَا دُكِرَ آللَهُ وَحْدَهُ آسْمَأَرّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَايَؤْمُِونَ بالأخرة وَإِذَا 
ل رق إذا هُمْ يَستبشِرُو .1 1 

وَجَعَلنا َلَى فُلويه ٍْأكِة أن يَفْتهُو َفُْوم وف ءَاذأنهمْ وفوا وإذا كرت 
رَبك فى لقان وَحْدَه وَلوْا عَلَىَ برهم ُقُورًا. ' 

ذَلِكُم أن إِذا دُعِىَ آللَهُ وَحْدَهُ كَفَوْتُمْ وَإنِ يُشْرَكَ به تُؤْمِنُوا 
َالْحَُكْمْ لله آلعَلِىَ آلكَبير.”' 

ولقد بقى الحقير عند ذلك وحيداً » فلم ينضمّ معي من تلك الجماعة 
التي كان جميع أفرادها يُظهرون المحبّة والصداقة ويرتبطون معي بسابق 
المعرقة كول سحين واحد. رقت وسيدا رك :فهو الكلمةة "لذ افقد را بيخ 
أن لا مفرّ من اعتزال تلك الجماعة » ومن أن يكون لي مجالس خاصّة مع 
جو ]فاب اللرهاه التسيار الخرار مين من أهل المسعد على أسناضس 
أستاذثة سماحة السكد الحدّاد ودوزة فئ الثربية : 

ولقد حصل للحقير حتى الآن مرّات عديدة لم يقبل فيهاكلامي 
المحقّ ولو شخص واحد ء فكنثٌ أختار العزلة عن الجمع الكثير الذي 
ارتبط بكل فرد منهم بالعلاقات العنائلثة المديدة أو بتيلاقات الصبحية 
والرفقة » وكان هذا المورد أهمّها . 

وكقت في :هذه الغلانات أخش :و المس جيذ مظلومة امولانا وردنا 
فيو السزمفيق علن انام :كك ثرله سيدا ن تلك التوابق والنفزة 
الطويلة . وذلك إثر صدعه بالحقٌ وجهره بالصدق » بحيث توجّب على 


١‏ الآية ه؛ ». من السورة 4": الزمر. 
؟-الأية 57 » من السورة 17 : الاسراء . 
" الآية ١1١‏ »ء من السورة ٠١‏ : غافر. 
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الروح المجرّد مقدّمة التشئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 
حلت فانه ‏ كنانا امعان كذ اام كحي ا تاف الداقة يل 
فتطرق بيوت المهاجرين والأنصار تسألهم النصرة على أن يشهدوا بالحقّ . 
فكانوا يقولون :كلامك صحيح يا بنت رسول الله » وكلامك يا على حقّ » 
ولك قد مدي نجنا بوذا الرجل لمان ينه السكعهاء وار أذ وومدك 
وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به . فيقول على كرّم الله وجهه 
[عليه السلام] : أفكنثٌ أدع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في 
بيته لم أدفنه » وأخرج أنازع الناس سلطانه ؟ فقالت فاطمة : ما صنع 
أبو الحسن إلا ماكان ينبغي له ؛ ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم '.١‏ 

نعم ! لقد تنحى أمير المؤمنين عليه السلام جانباً عن الجماعة 
المشركة العاصية لرتهاء وأخلد في منزله للعزلة خمسة وعشرين عاماً 
لاد ود مدني امحذا ف كبان ان جا ا 

صَبَرْتُ وَفِى العَيْن قَدََ وَفِى الحَلْقٍ شَّجَى. ' 

ولقد اعتزل الحقير أيضاً جميع هؤلاء وقاطعت محافلهم ونهجهم 
وسيرتهم » وتوكلت على الباري ظاهراً وباطناً ؛ وحقّاً فكم كان للمرحوم 
الحاجٌ السيّد هاشم روحي فداه من كرامة ومن موقفي نبيل ! وكم أنجى من 
السقوط في المواقع الخطيرة وفي هزالق المحيط والأمور الاجتماعيّة ! وكم 
كان شبيهاً بالأمّ الحنون حين كان يأتي من كربلاء البعيدة إلى طهران ؛ 
يستوي لديه الليل والنهار ! وكم كانت مساعداته صحيحة وفي محلها ؛ 


١‏ «الإمامة والسياسة» لابن قُدّيبة الدينوريّ ج ١‏ .ص ؟1١.‏ الطبعة الثالثة» مصر سنة 
381 هم 
" الخطبة الثالئة فى «نهج البلاغة» ؛ وفي طبعة مصر » مطبعة عيس البابي مع هامش 
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حطات” الله 'متننان لأضحات الكيفت التذين وو إل الكيفت القسم الأوّل 


استبان سرّ بعضها في آنه » وتبتّن بعضها فيما بعد تدريجيّاً » واتّضح أمر 
بعضها الآن بعد ثمان سنين من رحيله » والله يعلم ما سيظهر بعد ! 

نعم ) » يقول الباري في شأن ذلك النفر القليل المؤمن الموحّد من 
ل 

وذ آعَْرَمُوهُمْ وَمَا يَْيْدُونَ إلا الله فوا إلى الحَهْفٍ يَنْشْرْ لَكُمْ 
2 1 
رَبكُم مِّن رَحْمَته وَيُهَيَىْ لَكُم مِّنْ أَمْركُم مَرْفَمَا. 

وهذه الآية تلت الآية التي يصف الله سبحانه فيها حال أولئك القوم 
المشركين فيقول : 

مَؤولاء قَْمْا آنَحَذُوا من دونه َالِهه لَوَْا يَأنُونَ عليه ِسُلْطَانِ بين 

فَمَنْ أَظْلَم مِمّن آفتر فتَرّى عَلَى آللّه كَيًا ب ' 

هذاء ولم يصحب الحقير في نهجه في متابعة السيّد الحدّاد إلا الرفقاء 
الهمدانتون الذين كانوا تلامذة المرحوم آية الله الأنصاريّ ومن ملازميه 
ذوى السابقة والخبرة »كالسيّد الحاج أحمد الحسينئ الهمدانئ رحمة الله 
عليه » والد الصديق العزيز الدكتور السيّد أبي القاسم الحسيني الهمداني 
الطبيب في الأمراض النفسيّة والمقيم في مشهد المقدّسة منذ خمس 
وعشرين سنة » والمرحوم غلام حسين الهمايونيَ (الخطاط المعروف) 
والمرحوم الحاجٌ غلام حسين السبزواريّ » والحاجٌ محمّد حسن البياتيّ ؛ 
وحجّة الإسلام والمسلمين السيّد أحمد حسينيّان » والحاج إسماعيل تخته 
1 5 0 ع 
سنكي (مهدوي نيا) » والمرحوم الحاج آقا اللهياريَ من أبهر ء والحاجٍ 


١-الآية‏ كل 5 ا :ة8١:ا‏ :. 7 
9 ل ر 

؟_الآية و21 58 ا :ة18١:ا‏ : 
3 من ر 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرئف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


أَمَا مريدوه في العراق فهم : حجّة الإسلام الشيخ صالح الكميلي ؛ 
وآية الله الستّد هادي التبريزيّ (وهو أحد تلامذة المرحوم الشيخ مرتضى 
الطالقانئ القدماء الذين استفادوا من ذلك المرحوم كثيراً » وكان يحضر 
أحياناً عند المرحوم القاضي) » وحجّة الإسلام الحاجٌ الشيخ محمّد جواد 
المظفر من البصرة » وحجّة الإسلام السيّد حسن معين الشيرازيّ من طهران 
(أخو زوجة الحقير) وحجّة الإسلام السيّد شهاب الدين الصفويّ من 
إصفهان » وكذلك الحاج الشيخ ا الله طيّارة من إصفهان ؛ والحاجَ 
محمّد على خلف زاده » والحاج أبو موسى محيبي » والحاجّ أبو أحمد 
عبد الجليل محبي » والحاجّ موسى محيي » والحاجٌ عبد الزهراء » والحاج 
قدر السماويّ (أبو أحمد)؛ والحاج حبيب السماوى » والحاجَ محمّد حسن 
ابن الشيخ عبد المجيد السماويّ (أبو عزيز) . والحاجٍ حسن أبو الهوى, 
وكان يحضر عنده أحياناً من النجف الأشرف آية الله السيّد عبد الكريم 
الكشميريّ و المرحوم السيّد مصطفى الخمينئ رحمة الله عليه »كماكان 
المرحوم السيّد كمال الشيرازيّ يحضر عنده أحياناً ؛ فكان المرحوم الحدّاد 
يستقبل جميع هؤلاء ويُشير عليهم ويوردهمكلاً حسب استعداده واستيعابه . 
وكذلك فقد كان آية الله الشيخ حسن الصافى الإصفهاني » وحجّة الإسلام 
الشيخ ناصر دولت آبادي » وحجّة الإسلام الشيخ محمّد تقى جعفري 
الأراكي دام عرّهم يتشرّفون بالحضور لديه والاستفادة من محضرهء لكنّ 
أستاذهم في النجف كان المرحوم آية الله الشيخ عتّاس القوجاني .كما 
كان الستّد حسين دانشمايه النجفىّ والميرزا محمّد حسن النمازيّ بهذه 
الكيفتة . 
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النجقر الأول لعفي إن العماك الجقدينة 


سنة ١١١‏ هجرية قمريّة 
عدا السفر إلى بيت الله الحرام 


لقدكادة ل اقامة وسحية فى العراق #فكان يدور ل يد تردق 
لق ]غراف أن أضووه الى قت اساي نفع وري افيه ليتع لا حك نمه 
والجوازات . وعلى الرغم من عزمي على السفر بعد مرور سنة من رحيل 
آية الله الأنصاري » إلا أن عوائق أعاقتني عن ذلك إلى ما بعد رحيله 
بسنتين » حيث انقضى إذ ذاك على سفري إلى بيت الله الحرام أربع سنوات 
مررت فيه ذهاباً وإياباً بالعراق فاستفدت كثيراً من لقائي بالمرحوم الحدّاد 
هنالة كينا كان: قدا انلقف عا تعودة الحقدر من السحق الاقف تسن 
سئنوات . 

وهكذا تحرّكت للسفر أواخر شهر ذي القعدة الحرام لسنة 1/١‏ ه 
لزيارة العتبات المقدّسة وللقيام بالزيارة الخاصّة بيوم عرفة » وفي نيّتي 
البقاء في الكاظميّة المقدّسة لعشرة أيام » ثم التشرّف بزيارةكربلاء 
والنجف وسامرّاء . 

وفى الكاظميّة حللثُ ضيفاً على الحاجٌ عبد الزهراء » وكان قد اتّخذ 
منؤلاً فق :منطقة الكريعات قرت الكاطيعة + وقد انقضى أغلتةالوفت'فن 
زيارة المرقدين المطهّرين » ثم ذهبث بناءًٌ على دعوة ابن الخال المحترم 
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الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/8١‏ ه. ق 
العلامة السيّد مرتضى العسكرى أدام الله أَيَام بركاته! فحللت ضيفاً عليه 
فى منزله في محلة الكرّادة الشرقيّة ' . ولم يحالفني التوفيق خلال تلك 
الأيَام للتشرّف بزيارة الحرم المطهّر إلا لمرّة واحدة فقط » وكان الحديث 
يدور غالبا فى المسائل العلميّة والاجتماعيّة وطبيعة الانحراف لدى 
المسلمين وسيل معالحقة: 

ولقد أوصل الحاجٌ عبد الزهراء نب قدومى إلى كربلاء » فقام الحاجَ 
محمّد على بمصاحبة سماحة الحاج السيّد هاشم للزيارة إلى الكاظميّة » فبقيا 
هناك عدّة أَيَام استفدنا فيها كثيراً من محضره . وكان حال السيّد الحدّاد 
آنذاك بشكل انصرف معه من عالم الطبيعة بشكل كامل » فلم يكن ليحش 
بالجوع ؛ ولم يكن ليميّز للطعام مذاقاً» ولم يكن ليسمع صوتاً إلا بصوت 
عال يكرّر عليه المرّة تلو المرّة ؛ ولو أمكننا أن نصوّر خلع البدن خلال 
الأيَامِ المتمادية والشهور المتوالية بشكل متناوب» لكان وجود السيّد 
الحدّاد أنموذجه العين والخارجي . 

وكنّا نبيت في تلك الليالي في بيت الحاج عبد الزهراء الواقع في 
منطقة سكنيّة جديدة الاحداث فى الكاظميّة » تحوطه بساتين النخيل 
والبرتقال من كل جانب كما زرعت الخضروات والبقول فى أرضه . وكان 
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الهواء عليلاً ولطيفاً جداً » ومع أن الوق ت كان يصادف الأشهر الأولى 


-١‏ باعتبار أنّ السيّد مرتضى العسكريّ دامت بركاته هو حفيد بنت المرحوم آيةالله 
الميرزا محمّد الطهرانئ الذي كان مقيماً بسامرّاء » وكانت المرحومة جدّتى لوالدي أي والدة 
أبى المسمّاة ب«بىبى شهربانو» أخت الميرزا محمّد » لذا فقد صار العلامة العسكريّ حفيد 
خال أبي . 

"- تقع الكرّادة الشرقيّة في الجانب الشرقئ من بغداد على نهر دجلة؛ كما تقع كرّادة 
مريم في الجانب الغربئّ منه. 








بيان حالات التجرّد الممتدّة والمستمرة للسيّد الحداد القسم الثانى 
للربيع » فلابد من استعمال الأغطية (اللحاف) ليلاً . وكانوا قد وضعوا فراش 
السيّد الحدّاد في الغرفة بجوار النافذة المفتوحة المشرفة على البساتين » 
وكان فراشى إلى جانبه . فلمًّا أصبحنا قال السيّد تح ما لوو نة 
ابارجة مو لتدكاة الهواع لطيفا أو الل فلم ألق على ميدي ختطاة نه 
برد الجوّ عند منتصف الليل فاحسست بلذع البرد بحيث عجزت فيه عن 
النوم ؛ فحاولت القيام لإغلاق النافذة » فأحسست أن لا قدرة لي على 
الحركة ! ثم حاولت أن ألقى عَلَيَ الغطاء الموضوع عند قدمي » فعجزت عن 
الحركة ! فأردت أن أقول : أيّها السبّد محمّد الحسين» ألق عَلَيَ الغطاء ؛ 
فرأيت أن لا قدرة لي على الكلام . وهكذا فقد بقيت على حالي تلك إلى 
الصباح وأصبت بالبرد الشديد 

وكان الرفقاء من الكاظميّة يقولون : لقد جثنا يوماً مع السيّد الحدّاد 
من كربلاء إلى الكاظميّة في سيّارة نقل عامّة صغيرة (سيّارة عراقيّة في هيئة 
علبة الكبريت نة تتسع لعشرين راكباً) فجاء مساعد السائق في الطريق ليجمع 
الج هن الع لوقل :كم عددكم ؟ أجاب السيّد الحدّاد: خمسة 
النشاصن:. 

فقال :كلاء أنتم ستّة أشخاص ! فكرّر السيّد العدّ وقال: بل نحن 
خببد ا وان كالكا احاد لاض والكدا عي ا عدم كوك لعي 
لعف مولبد العداء +اريف الساان مود اا 

فقال السيّد ري 1ك نَشُوّف 4! هدَا:واحد : أر :هذا أن أر هذا 
آثلانة ؛ ناهذا انيقل أو هذا خنقة بعد فتكول ةا 


فال نا سيد 1 انك ما تيت تفشك ١1‏ 


9 : ويعني‎ ٠ ما ورد في المتن هو نضّ كلام السيّد باللهجة العراقيّة العاميّة‎ ١ 


ا/ا 








الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/١‏ ه. ق 

وكان الرفقاء يقولون » ولقدكان عجيباً أنَ السيّد الحدّاد بقي مع ذلك 
لا يلتفت إلى نفسه » ومع أن معاون السائق يقول له : إِنَك لا تعد نفسك » إلا 
أنه كان غارقاً في عالم التوحيد والانصراف من عالم الكثرة » للحدّ الذي 
عجز معه مع هذا - أن يلتفت إلى لباس البدن فيعدّه ضمن الركاب ويضيفه 
إلى مجموعهم . 

ولقد قال السيّد الحدّاد بنفسه للحقير : لم أستطع في تلك الحال بأيّ 
شكل أن أعدّ نفسى » فقال الرفقاء لى أخيراً : يها السيّد ! عدّ نفسك أنت 
ا ؛ فهذا الرجل صادق فيما يقول حين يريد متا أجرة ستّة أشخاص . 
ومكد اق المه ا جود معان عن لواف كاوه رك تهنا 
بقول الرفقاء . ثم ترجلنا من السّارة للصلاة في مسجد بّراثا » وهناك ريت 
إمام المسجد : الشيخ على الصغير مشغولا -هو الآخر_بالحديث عن 
التوحيد والمناداة بنداء : لا هو إلا هو! 

وحين قدمنا إلى الكاظميّة وذهبنا إلى المغاسل العموميّة للتوضؤء 
رأيت أ ني أجهل التوضّؤ . فيا إلهي ! لماذا أجهل كيفيّة الوضوء ؟! بل إِنَي 
اشدوعيا كينا ول فنا أفما العمل والصللاة قير 
وضوء ؟! قلت فى نفسى : فلأسأل عن كيفيّة الوضوء من هذا الرجل 
التهمك بالتوطو وق قلت فى تقس وما الى بحري يدايا تر 

ألن يقول لي : أيّها السيّد العجوز ! ألا تعرف الوضوء وقد انقضى من 


ألا ترى يا أخى ؟! هذا واحدء وهذا اثنان . وهذا ثلاثة » وهذا أربعة . وهذا خمسة. 
فماذا تقول بعد ؟! 
قال : أيّها السيّد ! ألا تعد نفسك ؟! (م) 


0 








كيفيّة فناء السيّد الحدّاد فى الله وتحيّره فى ذات الله القسم الثانى 


نم أحسست وأنا أتجه نحوه أنْ الوضوء جاء تلقائيَاً ‏ فقد مددت 
يدي إلى الماء بلا اختيار ولا علم » فغسلت وجهي ثُمّ يدي » ثم مسحت 
السيعية فرايت :ذلك الرخل المقيمك ف روضوئه يقول لن حالما لجس : 
أنكا الك ١‏ الما جه اللدسن ا لر سوه هن لب 1ه يسان مرا لكات ! ْ 

كان اليد فول كنت احق أحانا يفن الؤزة ومقداث الاك 
تماماً مثل قشّة من التبن دائرة مع الهواء . وكنت أحسّ أحياناً بالتجرّد من 
بدني » تماماً كما تفعل الحيّة حين تبدّل جلدها » وكنثُ أصبح شيئاً آخر» 
ولقدكان بدنى وأعماله أشبه بجلد حيّة » يظهر بشك ل كامل كأ نه حيّة واقعيّة 
يختّل لمن يراه من بعيد أنّدكذلك » لكتّه في الحقيقة ليس إلا جاداً الحيّة . 

ركاه كوك و لقه كور كدر 51 هي تقار ».دا روي نهر فد 
ارتديت الدشداشة «اللباس العريئ الطؤيل) مقلوية . 

ويضيف : وكان صاحب الحمّام يقف دوماً خلف الصندوق فيستلم 
من الواردين نقودهم وودائعهم » فيسلمها إليهم عند خروجهم . فذهبت يوماً 
للحمّام ودفعت نقودي عند دخولي لصاحب الحمّام الواقف خلف 
صندوقه » فلمًا خرجت وأردت استرجاع ما استودعته »كان مساعده يجلس 
خلف الصندوق فسأل : أيّها السيّد »كم تبلغ وديعتك ؟ 

قلت : دينارين !فقال : لاء يوجد هنا ثلاثة دنانير فقط ! 

قلت : لِمَّ تؤتَرني ؟ خذ واحداً منها لك وأعطني دينارين لأذهب . 
فلمًا سمع صاحب الحمّام كلامنا سأل مساعده : ما الأمر ؟! قال : هذا السيّد 
يقول إن لديه دينارين » وهنا ثلاثة دنانير . 

فقال له : لقد استلمت منه ثلاثة دنانير بنفسى » هذه الدنانير الشلاثة 
له ؛ ولا تصغ أبدا إل ىكلام هذا السيد لأنّه غالباً مضطرب وحاله ليست على 
ما يُرام ! 


لف 
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وكان السيّد الحدّاد يقول : لقدكنت آنذاك فى حال لا يمكننى معه أن 
أتأتحر هناك لحظة واحدة لأتكلّم معهم ؛ ولو عطلوني قليلاً لتركتهم 
ودهبت . 

وكان يقول : إن علوماً في منتهى العمق والبساطة والكليّة تمر عَلَيَ 
لكل موحي أحاول الافناك لج احدمابفى الل تال أعاه انها 
ابتعلت دوي لفحب عب قزاميع هذه ” 

وهكذا فقد توقفت في الكاظميّة لعدّة أيَامكنت فيها معه» شددنا 
بعدها الرحال إلى كربلاء فحللنا فى منزله . وكانت تلك الدكة فى زاوية 
الاشيك الك “ددع عرانا توفي حار المكامحة هتمارك عسو يرسق 
الشارع » فلم يبقّ للسيّد محل آخر للعبادة والخلوة» حتى في منزله 
المتواضع لكثرة عياله ؛ فاضطرّ إلى الاستفادة من منزل يقع في آخر الزقاق 
المغلق الذي يقع فيه منزله . وهو منزل أشبه بالخربة يعود إلى والد الحاج 
محمّد حسن شركت من سهم الفلث والخيرات العائد له » وضعه تحت 
تصرّف ولده » فوضعه بدوره تحت تصرّف سماحة الحاج السيّد هاشم 
ا لي تعاونياتة الكيرك 0 جاور 
أبعادها عن "<١‏ متراء والاخرى فى الداخل لا تتجاوز هى الاخرى عن 
ان + وفودسن انما بيكدر سف أن فها جو اك لوول 7 
الأربعين إلى الخمسين متراً . 

لكنَ هذا المنز لكان يمتاز -مع قدمه وتهالكه ورطوبته والاحتمال 
الكبير في انهياره ‏ بوقوعه في نهاية الزقاق المغلق » فكان لهذا محلاً أميناً 
عايا دن المخوار لصوف رومدانيا جذا يكو هوا ساذة السحد 
ولاستقبال ضيوفه . 

وعلى الرغم من الصخب الشديد الذي كان يثيره أطفال المنطقة » إلا 
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عسرة معيشة سماحة السيّد الحدّاد خلال فترة الفناء الذي لا يوصف القسم الثانى 


أنكان يقول: إنَنى لا أسمع صخباً ! 

وصادف أن وفد عليه ذلك الوقت بعد أيَام الحجّ أحد أقاربه في 
العيت ترافقه زوجته » فأعطاه تلك الغرفة التي تعلو باب البيت ليستريح 
فيهاء فما اتقضت ساعة إلا وهبط منها إلى الأسفل وذهب إلى السرداب 
قائلا : إن صراخ أطفال الزقاق وصخبهم لا يمنع من النوم فقطء بل إن 
تحمّله حال اليقظة أمر غير محتمل . 

فقال السيّد : إنَنى لا أسمع صخباًء وكنت مرتاحاً في الأوقات التي 
أقضيها فى تلك الغرفة . 

ولقد أدى به التوارد المتوالى لتلك الحالاتء إلى أن صار تحمّل 
العمل والكسب متعذّراً عليه » أى أن بدنه كان ينهار وروحهكانت تنصرف 
عن عالم الطبع » بالشكل الذي جعل إدارة أمور عالم الطبع من أعسر 
المشاكل » بل من الأمور المتعذّرة والمستحيلة . لذا فقد أناط إدارة الدكان 
إلى مساعده السابق كي يأخذ لنفسه من حاصل العمل ما يكفيه وتولب 
الباقى للسيّد . 

وكانت تلك هى طريقته حتّى عندماكان يذهب بنفسه إلى الدكان ؛ إذ 
لم يكن قد عيّن مرئَّباً معيّناً لمساعده » ولم يكن يتناصف معه ما يكسب 
من العمل من الصباح حتّى وقت تعطيل الدكان » بل كان يقول لمساعده :كم 
تحتاج اليوم ؟ فكان يقول مثلاً: نصف دينار ! أو سبعمائة فلس » أو أيّ مبلغ 
خمسون فلسا فقط» أو لا يبقى له شيء ؛ وكمكان يرجع بتلك الخمسين فلسأ 
إلى البيت أو يعود بِأيدٍ خالية . 

فما الذى سيفعله ‏ ترى ‏ بهذه العائلة الكبيرة ؟! إن الله سبحانه يبن 
هنا واجب رفقاء الطريق بأن يراقبوا بدقّةكاملة ويهتمّوا بحال بعضهم 
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البعض » فإذا صادف أن وااحية أحدهم ةرووك الول جة مد رهد هل 
عن تدبير أمور عائلته بحيث يتعرّضون للفاقة والحاجة» فإنَ على رفقائه أن 
لا يَدَعوه يتردى في وادي الفقر والهلاك ؛ بل عليهم أن يتعاهدوه وعائلته 
من أموالهم حتّى يخرج السالك من تلك الحالة فيمكنه تدبير أموره بنفسه . 

نعم » عليهم ألا موكلا در مبتامة تدبو كتير امور إلى حين دفع 
الحقوق الشرعيّة الواجبة كالخمس أو من صدقاتهم وزكاتهم وكفاراتهم , 
بل عليهم أن يتكمْلوا أمور عائلته بجميع ما يملكون ؛ بلا حساب ولا تردّد 
أو تأخير »كما لوكانوا يتعاهدون أمور عوائلهم » بل أولى وأفضل وأتمّ 
وأكمل من عوائلهم . 

ذلك لأنّه رفيقهم في الطريق » الرفيق الذي أنهكته المجاهدات 
النفسيّة فى سبيل الله تلك المجاهدة الكبرى والجهاد الاكبر » الرفيق الذي 
جعلته قدة الوازدات المعتزية والخالات الروحدية والغددات النفسية وهدة 
الاتتصال بعالم الغنب وظهؤر التجليات الإلهتّة ينسلخ عن الالتفات إلى عالم 
الكثرة . فهل هناك جهاد أعظم من هذا ؟ وهل هناك إنفاق أولى من هذا ؟ 

ولكن ويا للأسف الشديد ! فها هو السيّد هاشم الذي لا يعلم جيرانه 
بحالاته » والذي ليس لعياله اطّلاع على حاله » والذي لا يعلم حتّى ولده ما 
أمره !فلم يكن ينبس ببنت شفة فى البوح بالأسرار الإلهيّة » ولم يكن طبعه 
المنيع وروحه المتعالية لتسمح له أن يبيّن هذه الشدّة والعسرة» أو يذكر 
هذا الامتحان العظيم والابتلاء الإلهي الكبير حتّى لأقر ب الأصدقاء 
الحميمين والرفقاء المخلصين في هذه المسيرة ؛ اللهمّ إلا أولئك الرفقاء 
الذين يقومون بأنفسهم بالتنقيب والتفتيش والاستطلاع » والذين يسعون 
ويجهدون في مراقبة ومتابعة حال رفيقهم وأمره . 

ومن الواضح أن المتمكنين من الرفقاء مشغولون بالعمل والكسب » 


71 





صعوبة وصف صبر الحدّاد وتحمّله فى الشدائد والامتحانات الالهيّة القسم الثانى 


فيستبعد أن يصدر من أحدهم مثل هذا التفخص والتفقّد ؛ أمَا العاجزون 
والفقراء فما أكثر منهم من تابع الأستاذ إن قليلاً أ وكثيراً في العسرة وفي 
الواردات القلبّة ؛ وكان تفقّدهم للأمر أحرى أن يزيدهم عمأ إلى غمهم ! 
كما أن بيان الأمر للآخرين من قبل أحدهم يعد خطأ وإفشاء لسر ؛ لو اطلع 
الأستاذ عليه وعلم به لأسقط ذلك الشخص من الثقة والاعتبار . 

وصادف فى هذا السفر أنكانت العسرة قد وصلت لديه إلى حدّها 
الأعلون كنا أن الرازذاك القلجة كانس فى أوسهاء كان ومني عه 
عونا اانا معدن سيدا وروؤيعية فى انني الريضة كد كان الحياناً 
بتهالك ويكريه النحؤل والاضغران »يكاب عظامه الألن خلال سرده 
لوارهة جلالية ؛ 

كل مَنْ عَلَيَافَان * وَيَبعَى وَجْهُ رَبك ذُو آلجَللٍ وَآلاكْرَام ' 

ونلحظ في هذه الاية الكريمة أن ١‏ «ذو آلْجَلَلٍ وآلإكْرَام؛ جاءت صفة 
إلى «وَجْهُ رَتَكَ) وليس إلى «رَبَك » فوجه الربّ هو الخالد الذي تنرّه عن 
الحدوث وهو المرتدي لخلعتي : رحمة الجمال والإكرام » وعرّة الجلال 
والفظقة. 

وكان سماحة الحاج الستّد هاشم يكثر في هذا السفر من تلاوة القرآن 
ا<+<+_:]/209000717:7:/7/:7:/:/!/!/256 

ل ار 0 
البيت من أحد ء اللهمّ إلا أحد الرفقاء الحميمين » أمّا في صلاتّي المغرب 
والعشاء فكان يقتدي بالحقير . وكانت صلاتنا تجرى غالباً على السطح, 
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وكان يأمر الحقير بقراءة السور الطوال فى الصلاة مثل يس والواقعة 
والمسبّحات ' وتبارك والمنافقون وهل أتى 5 أشبيها ذلك ايعس فى 
القراءة وفي نفي الخواطر حين يقتدي بي ؛ وكان يقول : هكذا أفضل من أن 
تقتدي انت بي ! 

وكان الحقير يختار إحدى هذه السور لقراءتها فى الصلوات » وبالطبع 
بلحن وصوت حزين حسب أمره ؛ أمَا الحاج محمّد على فكان يقتدي في 
هذه الصلوات بالسيّد » بحيث كنت أنا إماماً والسيّد مأموماً » فكان الحاجٍ 
محمّد على يقتدى فى هذه الجماعة بالسيّد ويقول : لسث قادراً على الاقتداء 
0 لي 

ولقد وتخه السيّد مرّات في حضوري » وقال له : أنت تخالف الشرع 
بعملك » فالاقتداء بالمأموم غير جائز ! فكان يجيب : أن السيّد أينماكان هو 
الإمام في عالم الواقع » سواء كان مأموماً أم إماماً ؛ ولست أقدر وأنا الذي 
أدركت هذا الأمرء أن أقتدى بسواه . 

فكان السيّد يقول : لو صحّكلامك لوجب عليك أن تقتدي بالسيّد 
محمّد الحسين لا بي ؛ لأنّك تعدّني إماماً ف يكل حال إماماً أو مأموماً . 
لكنّ الحاجّ محمّد على لم يكن ليقتنع بهذا الكلام » حتى أنه لم يقتد بي 
- مع وجود السّد -مرّة واحدة طوال الاعوام المتمادية . 

وكان السيّد يتناول أوّل الغروب بعد صلاة المغرب طعاماً بسيطاً : 
بعنوان طعام العشاء كان يُجلب له من منزله المجاور » الذي تعيش فيه عائلته 
والواقع في بداية الزقاق» ثمّ يرقد بعد أداء صلاة العشاء وينهض بعد ساعة » 
فيهبط من السطح ويتوضّأ » ثم يصعد فيصلي ركعات يقرأ فيها من السور 


١‏ المسبّحات عبارة عن خمس سور : الحديد . الحشر ؛ الصف » الجمعة والتغابن. 
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كيفيّة صلاة الليل وسجدات الحاجٌّ السيّد هاشم الحدّاد القسم الثانى 
الطوال في القرآن بصوت جميل ولحن رائع » ثم يجلس تجاه القبلة فيبقى 
متأمّلاً » ثم يرقد » ثم يستيقظ مرّة أخرى فيصلي ركعات بتلك الكيفيّة ؛ 
وكانت الليالي قصاراً فلم يكن ليتبقَى وقت طويل لحلول أذان الصبح . 
وكان كثيراً ما يقول فى تلك الحال أو فى المرّة الأولى حين يستيقظ : أيّها 
المعد احقه الحشنة قات قنايا أوماء مفانا ١‏ فكان الحفين كفيط إلى 

وكان السّد يقول : لقدكان السيّد المرحوم نفسه هكذا (يقصد 
المرحوم القاضي) فقدكان يأمرنا ويقول: تناولوا شيئاً بسيطاً حين تنهضون 
لصلاة الليل »كالشاي أو اللبن الرائب الممزوج بالماء أو عنقوداً من العنب 
أو شيئا بسيطأ آخر يخرج بدنكم من حال الفتور والكسل » وليكن لكم 
نشاط للعبادة . 

وهكذا فقدكنث أجلب له إلى السطح ما يرغب فى تناوله » الماء 
المغلى أو الشاي أو اللبن الرائب الممزوج بالماء أو الخيار (ولم يكن العت 
قد حان أوانه آنذاك) ثم أصلّى معه صلاة الصبح بعد الأذان فكان يسجد 
بعدها فتطول سجدته إلى نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة ولرتّما إلى 
ساعة كاملة . وكان يذهب أحياناً إلى الحمّام ليغتسل بالماء ويخرج لزيارة 
القبر المطهّر لسيّد الشهداء عليه السلام والقبر المطهّر لأبي الفضل العبّاس 
سلام الله عليه » ثم يعود إلى البيت بعد تهيئة بعض احتياجات المنزل . 

وحلت ليلة عرفة » فوفد سيل من الرفقاء من النجف والكاظميّة 
والسماوة وإيران » فغصّت بهم ساحة المنزل وغرفه وشرفته » ثح قرئت 
بعض أدعية ليلة عرفة ؛ وكان حقّاً مجلساً جذَاباً وشيّقاً. ثم تناول الجميع 
طعاماً بسيطاً وغادروا المنزل للزيارة وللقيام بأعمال تلك الليلة » ثم عاد 
منهم إلى المنزل عدّة قليلة يعدّون من أخصٌّ أصدقائه ورفقائه . 
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ْم تشرفثٌ بالذهاب إلى النجف الأشرف برفقته للقيام بالزيارة 
المخصوصة لعيد الغدير » وكنث وجميع الرفقاء مدعوّين ظهر يوم العيد في 
منزل السيّد حسين النجفى . وكان هناك سماحة آية الله الشيخ عبّاس مع 
أتباعه جميعاً ؛ فكان هو الآخر محفلاً شيّقاً مثيراً للوجد والحبور . 

ثم عاد السيّد إلى كربلاء في اليوم التالي للعيد » وبقي الحقير أيَاماً 
قلائل للتشرّف بالزيارة والاستزادة منها ولتجديد العهد مع الأصدقاء 
السابقين . وكنت قد حللت في منزل الأستاذ الحاجٍ الشيخ عيّاس » حيث 
بقيت في النجف الأشرف حتى اليوم الرابع والعشرين وهو يوم مباهلة 
رسول الله وأهل بيته لنصارى تَجُران » واليوم الخامس والعشرين وهو يوم 
التصدّق بالخاتم ونزول سورة «هل أتى» في شأن أهل البيت عليهم السلام . 
وكانت أَيَامِ محرّم الحرام قد قربت ونحن على مشارف طلوع هلاله المثير 
للحزن والأسى حين عدنا إلى كربلاء لنحظى ببركات العزاء تحت قبّة 
الحسين عليه السلام . 

ومن الواضح أن منزلي الحقيقي في ورودي إلى كربلاء وخروجي 
مكها كان سول سمراحة الب الحذاد ذلك لأث العا فاكدييها كات حي 
وخالصة إلى درجة كبيرة » بحيث كان يعدّنى ولده» وكان أولاده يعاملوننى 
معاملة الأخ لهم لكن الكقير لايكق برقض:فقط اعتبار تشنه ولد للسكد : 
(إذلم أكن ولده جسماً ولا روحاً)» بل لو شئنا اختيار اسم يعبر حقٌّ التعبير 
عرورو فق اذا وعد عير حير لقاو الفولوديين الاي اونا نقد كنت 
ذلك الغلام الذي وُلِدَ في هذا المنزل ووجد في كرامة السيّد ومدده ومعونته » 
حياته الجديدة . 

وقد صادف أن هذا الاسم قد طابق المسمّى من جهة معيّنة ؛ ذلك لِأنَ 
والدة الحقي ركانت قد ثقبت أذني اليمنى زمن طفولتي ووضعت فيها حلقة 
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تفصيل وقائع عاشوراء التي كانت عشقاً محضاً القسم الثاني 
باسم «الحلقة الحيدريّة» وكانوا ينادونني : الغلام الحيدرىّ » أي أن هذا 
الغلامكان العبد الطبّع لبد 

ولقد بَقِيَتْ أذني اليمنى مثقوبة لم تلتئم حتى اليوم وغير قابلة للالتغام 
بعد » فكيف ححا اب ادك الصير ا كيزن روات فت اللي 
ولاية حيدر ونْقِبَتْ أذنه باسم حيدر وختمه » فوضع فيها حلقة العبوديّة أن 
يكف عن تبعيّته وعبوديّته ظاهراً وباطناً » سرّاً وعلناً ؟! 

لقدكان سماحة السيّد الحدّاد أبي الواقعي حقّاً وكان دخولي منزله 
وخروجي منه في جميع السفرات هو دخول وخروج أهل البيت ؛ لذا فإِن 

من الواضح بعد العودة من النجف أن يعود المسافر إلى بيته وأهله . 

لقدكان وضع سماحة الحداد متغيّراً ومتقلباً طوال الأيَام العشرة 
للعزاء » وكان وجهه يحمرّ وعيناه تتلألان وتنيران ؛ لكنَ حال الحزن والغمَ 
لم تكن لتبدو عليه » ب لكان الابتهاج والسرور يملا كيانه . وكان يقول :كم 
أن هؤلاء الناس غافلون حين يحزنون ويقيمون المأتم والعزاء لهذا الشهيد 
القتيل !إن مسرح عاشوراء من أبدع مناظر العشق » ومن أروع مواطن 
الجمال والجلال الإلهئ » وأحسن مظاهر أسماء الرحمة والغضب ؛ 
و كو لحذن لأمل الخ علي الحلف إل السبورمى الاريحات 
والمراتب » والوصول إلى أعلى ذروة الحياة الخالدة والانسلاخ عن المظاهر 
والتحقّق بأصل الظاهر » والفناء المطلق فى الذات الأحديّة . 

ولقد كان فى الحقيقة يوم سرور أهل البيت وبهجتهم» لأنّه يوم 
الظفر ونيل المنى والفوز بورود حريم الله وحرم أمنه وأمانه » يوم تخطي 
الجزئيّة والدخول إلى عالم الكليّة » يوم النصر والنجاح وبلوغ المنشود 
الغائى والهدف الأصلىّ ؛ يومٌ لوكشف عن جزء منه للسالكين والعاشقين 
والولهين في طريق الله ؛ لجعلهم إلى آخر العمر مدهوشين من فرط 


م 





الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/١‏ ه. ق 
السرور » ولخرّوا ساجدين إلى يوم القيامة شكراً للّه . 

كان سماحة السيّد الحدّاد يقول : إِنْ الناس غافلون » أصمّت محبّة 
الدنيا آذانهم وأعمت أعينهم » بحيث صاروا يتأسَفون لذلك اليوم ويئتون 
أنين الثكلى ! فهم لا يعلمون أنّها بأجمعها فوز ونجاح ومعاملة رابحة 
لابتياع الأشياء النفيسة والجواهر الثمينة مقابل إعطاء الخزف والقشور ؛ 
وأنَ ذلك القتل لم يكن موتاً ب لكان عين الحياة » ولم يكن انقطاعاً وانصراماً 
للعمر بل حياة الخلود السرمديّ . 

وكان يقول : لقد قَدِمِ شاعر على أهل حلب » فقال : 

كفت ارق لبكذ كبو دوو ريد 
كى بد است أن غم جه دير اينجا رسيد 
حجشم كوران آن خسارت را بديد 
كتورش كزان ابن حكنايها رامين 

ولقدكان سماحة السيّد الحدّاد يبكي كثيراً ويذرف الدموع غزاراً في 
الأيَام العشر الأوائل من المحرّم » وكلّ ذلك البكاء من فرط الشوق ؛ وكانت 
دموعه تتمنك أحيانا مك شذة الوعنوالشرور اقنية يعوا خضت ماء 
اوسنو ومظ الخفى عل متعابده التريفة : 

وكان يقرأ ف ىكتاب مولانا مَحَمّد البلخي الزوميم هذه الأشعار 
وفراكذها يموت ١‏ رعولا يدع مك لقال نترانه وعلك ديات 
وفيض الدموع ذلك مجسّماً في خاطري ؛ لكأن الحداد قد جلس الآن أمامي 


-١‏ يقول : «قال الشاعر : نعم » ولكن أين عصر يزيد . ومتى كان هذا الحزن ؟ وكم 
وصل إلى هنا متأخّراً ؟! 
فلقد رأى حتّى العميان هذه الخسارة . وسمع حتّى الصمّ بهذه الحكاية». 


/ 








قراءة سماحة الحدّاد أشعار «المثنويّ» في غفلة عامّة الناس عن عاشوراء القسم الثانى 


وكتاب #المشنوي» بيده يقرأ 

والتعاق اتيك سمه د تحعديان 
صد قيامت بود او اندر عيان 

زو قيامت راهمى يرسيدهاند 
كاى قيامت ! تا قيامت راه حجند 

بازبان حال ميكفتى بسى: 
كه ز محشر حشر را يرسد كسى؟ 

بهر اين كفت أن رسول خوش ييام 
رَمْرٍ موتوا قبل موتوا' ياكرام 

همجنانكه مُردهام من قبل موت 
زانطرف آوردهام من صيت و صوت 
ذيدن مورجيورا شوطبت ابن * 


تالوم موقوام عفان إلن اديت الجري :الفرريق ‏ مويرا فيل :أن كبر نوا ان 
اختاروا الموت الاختياريّ كي لا تروا حال الموتى! 

-١‏ «مثنوي معنوي» للملا الرومئ . المجلّد السادس .ص ١/ه‏ و الاه» طبعة آقا ميرزا 
محمود؛ وفي طبعة ميرخاني : ص 990 إلى ؟0801: 

يقول : (إنّ المولود الثاني في العالم هو أحمد , وكان يمثّل عياناً مائة قيامة. 

لذا فقد كانوا ينشدونه عن القيامة فيقولون : أيّها القيامة ! متى تأتى القيامة؟ 

فيجيب بلسان الحال : أهناك نَم من يسأل المحشر عن الحشر ؟! 

ولهذا قال ذلك الرسول المبشّر رمزاً : موتوا قبل أن تموتوا يا كرام ! 

وهكذا فعلتٌ حين مث قبل موتى . وجئثٌ بهذا الصدى والنداء ومن ذلك الجانب. 

فكن قيامة لترى القيامة , فإنّ رؤية كلل شيء تستلزم هذا الشرط». 


/ 








الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/١‏ ه. ق 

تانكردىاين ندانيّش تمام 

خحواه كان أنوار باشد ياظلام 
عقل كردى عقل را دانى كمال 

عشق كردى عشق را بينى جمال 
تان كتردي شان زا داسئ'يفين 

نور كردى هم بدانى أن واين 
كفتمى برهان بر اين دعوت مُبين 

كبن كدي إذراكة اندز حوره اخ 
هست أنجير اينطرف بسيار خوار 

كر رسد مرغى قَنُّق أنجيرخوار 
در همه عالم اكر مرد و زنند 

دم به دم در نزع واندر مردنند 
اين سسخنها را وصيّتها شمر 


كاه يدق كتوود تون اكدعرينا شع ' 


-١‏ يقول : «وما لم تتحوّل إليه وتصبح في مقامه لم تره سواء كان نوراً أم ظلاماً. 
و قولف هقا لزايف"العقل هو الكمال» ولو دولك عشها رابك الحق امن 
الجمال. 
ولو صرت تاراً لعلمت النار يقيناً» ولو استحلتٌ نوراً لعلمت هذا وذاك. 
إن قولى هذا برهان مبين لمدّعاي » لو كان هناك من يدركه . 
ولك خم طاتي اك اننع قب اوت ا لطا ا ا مطروحاً فى هذا الجانب. 
للد رونا ره شتانج عار لقنا علا ار ا 5 
وكل مّن في العالم من الرجال والنساء . هم في حال النزع والاحتضار في كل حين. 
فعُدٌ هذه الأقوال وصايا أب يفضي بها عند نزعه إلى ولده)». 
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أشعار المولويّ في مرثيّة سيّد الشهداء عليه السلام القسم الثانى 


تابرويد رحمت و غيرت بدين 

تا ببرّد بيخ بُغض و رشك وكين 
تو بدان نيت نكر در أقربا 

تاز نزرعا و بسوزددل ترا 
ككل اشراث اتجيرا نف ذان 

دوست را در نزع و اندر فقد دان 
ور غرضها زين نظر كردد حجيب 

اين نظرها را برون افكن ز جيب 
در نياز خشك و بر عجزى مايست 

زانكه با عاجز كزيده معجزيست 
عجز زنجيريست زنجيرت نهاد 

جشم در زنجير نه بايد كشاد 
يس تضرّع كن كه اى هادىّ زيست 


باز بودم يشّه كشتم اين ز جيست؟١‏ 


-١‏ يقول : «من أجل أن تنمو بها الرحمة والغيرة » ولكي دُستأصل بها جذور الحقد 
والتغفن ‏ والحسد: 

فانظر بهذه النيّة إلى معارفك , ليحزن قلبك عند احتضار أحدهم. 

واعلم فعلاً أنّ كلّ آت هو آت ء واعلم أنّ أعرّاءك في احتضار وفقدان. 

وإن حجبتك النوايا عن هذا النظر » فانبذها خارجاً من جيبك . 

لا تقف عند الاحتياج والعجز , لأنّ وقوفك على العجز يعجزك أكثر وأكثر . وعجزك 
دليل وجود مَّن لا يعجز. 

العجز قيد قيّدك به » فلا ينبغى لك أن تحدّق فى القيد. 

وتضرّع لمن أعجزك ء يا دليل الحياة والوجود ء لقد كنت صقرا فَلِم صرت 


بعوضة ؟). 


هم/ 








الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/١‏ ه. ق 


سخ تر افشتيرووام ور سمر قدم 

كه لَفِى حشرم ز قَهْرَت دم به دم 
از نصيحتهاى توكر بوهدهام 

بت شكن دعوئ و بُتكر بودهام 
ياد صنعت فرض ترء يا ياد مرك 

مرك مائئد خحزان: تو أصل برىف 
سالها اين مرك طبلك ميزند 

كوش تو بيكاه جنبش ميكند' 


تشبيه مغفْلى كه عَمر ضايع كند و در نزع بيدار شود 
به ماتم أهل حَلب ' 
كويد أندر نزع جان از آه مرك 
اين زمان كردت ز خود آكاه مرف 
اين كلوى مرك از نعره كرفت 
طَيْلٍ او بشكافت از ضرب شكفت " 


ا.يقول + «أطاطئ رأسى بين ربع + فأناكل لنعظة فى نين من غضبك وقهره. 
لقد كنت أصمَّاً عن سماع نصائحك . أدَعى تحطيم الأصنام بينما أصنعها بيدي. 

لا أعلم أيّهما أوجب : ذكر صنعك أم ذكر الموت » فالموت يشبه الخريف بينما أنت 

أصل الأوراق. 
لقدقرغ هذا القويثطيله سكين لتماويلاء لكق أذتك لم كمي إلأبحد. فوات الأوان»: 
5 تشبيه مغفّل أضاع عمره ثمّ تنه عند احتضاره 
بتعزية أهل حلب 
؟- يقول : «ثمّ صار يتأوّه عند احتضاره » أوَ ذكّرك الموت نفسه في هذا الآ الف بخ 


1م 








أشعار المولويّ في مرثيّة سيّد الشهداء عليه السلام القسم الثانى 


در دقائق خحويش را در تافتى 


رمتو معردزة انحن راق واس 


رسيدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن 
و نكته كفتن و بيان حال كردن' 


روز عاشورا همه أهمل حَلَب 

عبات اقطاكسفيةاتدوو ها ركه 
كرد آيد مرد و زن جمعى عظيم 

ماتم آن خانذان ذارة مقيم 
اقيق اوح سف السو تنقيا 

شيعه عاشورا براى كربلا 
بشممرند آن ظلمها و امتهان 


كر يريد و شمر ديد آن خاندان ' 


هه الموت الذي بحّ من الصراخ » وانشقٌ طبله من القرع الهائل». 
-١‏ يقول : «لقد كنت متمرّداً ومشغولاً عن سماع صرخات الموت وإنذاره » فها أنت 
قد استوعبت الآن سر الموت)». 
3 وصول الشاعر إلى حلب يوم عاشوراء 
واستفساره عن حالهم والطعن بهم 


'- يقول : ايوم عاشوراء يجتمع أهل حلب من الصباح إلى الليل عند باب أنطاكية. 
يجتمعون رجالاً ونساءً في مجلس عظيم . ليقيموا مأتم أهل البيت. 

يجتمع الشيعة يوم عاشوراء » لينوحوا ويبكوا على مصاب كربلاء. 

وليعدّدوا تلك المظالم والامتهانات التى بدرت من يزيد والشمر لأهل البيت». 


/ا/ 








الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/١‏ ه. ق 

ازغريو و نالهها در سركذشت 

وف وت سمسة انه 
يى غريبى شاعرى از ره رسيد 

روز عاشورا و آن افغان شنيد 
شهرازا بكذاقنت و أن سراق كرزة 

قصد جستجوى أن هيهاى كرد 
منوات انحن ف اكد نكناد 

عبن ا عي كان مام هاه 
امن تون فك نافيك كاي 

اين جنين مجمع نباشد كار خرد 
ناماو ألهقاب او شرحم دهيد 

كه غريبم من . شما أهل دهيد 
جيست نام و ييشه و أوصاف او 

كن كويو نكرية الطساف ارا 


-١‏ يقول : «فكانوا يئنون ويبكون يوم عاشوراء » حتّى تمتلئ الصحراء والسهول 
بنياحهم وهم يسردون وقائع ماقد حدث. 

وصل آنذاك شاعر غريب مسافر إلى مدينة حلب » فسمع الأنين والآهات. 
العف 

وهكذا فقد جاء يسأل الناس متفقّداً : ما هذا الحزن الذي يغمر هذا المأتم؟ 

فاجتماعكم لم يحصل إلا لأجل زعيم أو شخص كبير ء لا لأمر تافه بسيط. 

فاذكروا لي اسمه وألقابه » فأنا غريب لا أعلم عنه شيئاً ؛ وأنتم أهل البلدة. 

وقولوا ما اسمه وما مهنته وأوصافه , لأنشئ مرئيّة فى مناقبه». 


// 








ما أحسن تحقيق الملا الرومئ لقضايا عاشوراء ! القسم الثانى 


مرثيه سازم كه مرد شاعرم 

ناا اتخا يرك ولا لتكى يوم 
الوك كنض كته اجو ديوا افق 

لوقل اح عن 3 تفضا قاف 
وهاهو اتجيداتي كفيك 

ماتم جانى كه از قرنى به است؟ 
بيش مؤمن كى بود اين قصّه خوار 

قدر عشق كوشء, عشق كوشوار 
بيش مؤمن ماتم أن ياك روح 

شهرهتر باشد زصد طوفان نوح' 


كبجفت أرق ليك كتهو فون ديه 
كى بد امت أن غم جه دير اينجا رسيد" 


-١‏ يقول : «وسأنظم مرثيّة أنا الشاعر - لينالني عطاؤكم وفتات موائدكم. 

فردٌ عليه أحدهم : أنت مجنون وغير شيعئ » وعدوٌ لأهل الصينت: 

آلا تعلم ما يوم عاشوراء ؟ هذا اليوم المُقام لتابين تلك الروح » اليوم الذي هو خير من 
قرن كامل من الزمن. 

وكيف يمكن للمؤمن أن يتجاهل هذه القصّة ! لأنّ عشق القُرط المعلّق بالأذن ينبغي أن 
يُمائل عشق الأذن. 

إن مأتم تلك الروح الطاهرة . أشهر لدى المؤمن من مائة طوفان نوح». 


4 قول الشاعر فى الطعن على شيعة حلب : 
*- يقول : «قال : نعم » ولكن أين عصر يزيد , ولكن لِمّ وصل هذا الخبر المحزن إلى 
هنا متأخراً؟). 
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الروح المجرّد 


السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١8١‏ ه. ق 


جشم كوران ان اعيخارت :زا ديد 

كرك كوه اكد كابس رايد 
ا ل 0 2 

تاكنون جاه دريديداز عزا 
يس عزا بر خود كنيد اى خفتكان 

ادكه ين وجرت كه 
روح سططانى ز زندانى بجست 

جامه جون درّيم و جون خائيم دست ؟ 
جونكه ايشان خسرو دين بودهاند 

وقت شادى شد جو بكسستند بند 
يشتوق مكادورزات دواع تسد 

الك 1 شك 005 ١‏ لك 1 ١‏ كد 1 
د ا ا 2 

كمرافو كناة زان ابتكان انو 


-١‏ يقول : «فلقد رأى حنّى العميان هذه الخسارة . وسمع حتّى الصمّ بهذه الحكاية. 
أفكنتم حتّى الآن نائمين » فصرتم الآن تشقون جيوبكم في العزاء؟ 

فاندبوا أنفسكم أيّها النائمون ء لأنّ هذا النوم والغفلة أسوأ موت وأدهاه. 

لقد حلّق روح هذا الملك العظيم متحرّراً من السجن , فِلِم نشقٌّ الجيوب وننفض 
الأيدي خرناً ؟! 
وحين يحطّم هؤلاء العظماء وملوك الدين قيودهم . فذاك وقت السرور والحبورء 


له البكاء والعزاء. 


ولقد ألقوا بالقيود والأغلال التي تكبّلهم . وأسرعوا إلى سرادق الملك والملكوت. 
ولو كان لك بهم من العلم ذرّة » لعلمتَ أنّ هذا وقت ملكهم وسلطانهم)». 
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أنياف غاشوراء في شعاد «المثنويّ» القسم الثانى 


ورتواى اك مرو بتر عون كوق 

زانكه در إنكار نقل و محشرى 
بردل ودين خرابت نوحه كن 

عو تس 
ور همى بيند جرا نبود دلير 

يشت دار و جان سيار و جشم سير؟ 
در رخت كوازيى دين فرّخى 

كر بديدى بحر كو كف مسخئ ؟ 
أنكه جو ديد أب را نكند دريغ 


ساضيه انكو نيد دريا راو ميغ)١‏ 


تمثيل حريص بر دنيا به مورى كه به دانهاى از خرمنى قانع نشود 


موزة متو داه از اق الرواة شوم “كاد كاه مره تانود 


-١‏ يقول : «أمَا لو جهلتَ ذلك فاذهب لنفسك فاندبها ‏ لأنك أنكرت الحشر والعالم 
الآخر. 

ونح على قلبك ودينك الفاسدّين , لأنّ قلبك لا يرى إِلَا الحمأ المسنون. 

ولو كان مُبصرا فَلِمَ يفتقد الشجاعة ؟ وَلِم لا يمتلك الاستقامة والتضحية والقناعة؟ 

أين البشاشة وطلاقة الوجه من أثر التديّن ؛ وإن كنت رأيت البحر فأين منك يد السخاء 
والعطاء ؟ 

إن من رأى ساقية صغيرة لا يبخل بالماء ولا يمنعه . فكيف بمن شاهد البحر 
والسحاب !). 

؟- تشبيه الحريص على الدنيا بالنملة التى لا تقنع من البيدر بحبّة واحدة 

يقول : «تتشبّث النملة بالحَبّة بكلتا يديها , لأنْها عمياء عن إبصار البيدر الكبير». 
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الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/8١‏ ه. ق 


م ىكشد يكدانهرااز حرص و بيم 

جون نمىبيند جنان جاش عظيم 
صاحب خرمن همى كويد كه هى 

اى زكورى بيش تو معلوم شيء 
تويز خحروموهاق ها آن دندواىق 

كاندر أن دانه بجان ييجيدهاى 
اى به صورت ذرّه كيوان راببين 

مكون لككون رو سسكليما نازر مين 
تنو ينواق آن كسم + سل أن ديدوائ 

وارهى از جسم كر جان ديدهاى 
آدمى ديده استء و باقى لحم و يوست 

هرجه جشمش ديدهاست أن خيراوست 
كنوة يوا فرقه كنيد يك نه ز لم 

مَنفذى كر باز باشد سوى يوا 


-١‏ يقول : «فتسحب تلك الحبّة في طمع وخوف. لأنّها لا تبصر تل حبوب الحنطة. 

يناديها صاحب البيدر : أيّتها العمياء التى من شدّة عماها تحسب الشىء الكبير 
معدوماً! ْ ْ 

أنتِ لم تبصري من بيادرنا إلا هذه الحبّة الصغيرة التي لَصَفْتِ بها روحاً وقلباً. 

فيا من هو في صورة ذرّة في الوجود , انظر إلى الكوكب رُحل ! أنت نملة عرجاء فاذهب 
وانظر إلى سليمان. 

أنتَ لست هذا الجسم » بل ذلك البصر والبصيرة ؛ فإذا رأيت الروح تحرّرت من الجسد. 

وليس البشر إلا البصر والبصيرة . أمّا الباقي فلحم وجلد , فما وقع عليه بصيرته فهو 
خير له. 

إذا وجدت روح الجرّة منفذاً إلى البحر فإنّها ستغرق الجبل بمائها». 
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قراءة سماحة الحدّاد أشعار «المثنويّ» القسم الثانى 

جون به درياراه شد از جان نحم 

نحم با جيحون بر آره أشتلّم 
زين سبب قل كفتة دريابُوَد 

كر ةنطق أحنمدئ كويا بوه 
كفتة او جمله در تصتر ترد 

كهدلش را تؤددر دريانفوذ 
اتويت سحو ع ار 

جه عجب كر ماهى از دريابُوَد 
جشم حِسٌ افسرده بر نقش قمر 

توقمرموبينى واو مستقرٌ 
اين دوئى أوصاف ديلءٌ أحول است 

ا كر 35 
فين كدر از نفس خم در حم نكر 

كاندر او بحرى است بى يايان و سَرا 


-١‏ يقول : «إذا وجدت روح الجرّة منفذاً إلى البحرء لفاقت في كبريائها نهر جيحون. 

لهذا فاك عليه نت وكات كاقميس الأ لوقه وو او لطفت لبان اعرد سعد ساني ال 
عليه وآله. 

كانت كلمات ذلك العظيم درر ذلك البحر ء لأنّ قلبه كان قد وجد سبيله إلى البحر. 

وحين يفيض البحر من جرّتنا ؛ فما العجب أن تكون السمكة جزءاً من البحر؟ 

إن حقيقة القمر ليست غير شيء واحد , لكنّ عين الحسّ الماّيّة الضعيفة تراه في الماء 
والمرآة شيئاً ثابتاً مس الم كه العقل والادراك تشاهد حقيقة القمر المتحرّك فى 
المنازل والأشكال المختلفة. 1 

فهذه الثنائيّة في الأوصاف رؤية الأحول, وإلا فإنّ الأول هو الآخر والآخر هو الأوّل. 

فتجاوز الآن رسم الجرّة وتأمّل فى الجرّة . ففي داخلها بحر لا أوّل له ولا آخر». 
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الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/١‏ ه. ق 
يناكو اإفحاريى عير ان لات 
كا نك تسكو وما د فهر شق در د انه 
احخ جين خم را كوذرينا دان فين 
زندهازوى آسمان وهم زمين 
كشته دريائى دوئى در عين وصل 
شد ز سو در بى سوثى در عين وصل 
بلكه وحدت كشته او رادر وصال 
شحك خسطات او خطافن : والحكضذل 
ننه لتذاكان العوك بالنمجة فك العيدالووضكة المظارهين عله 
الل و را ل ا في الرواية التي 
أوردناها في ب يحت لفدرة ة المعاد» أن المصائب كلما الذافك وادلهئت يوم 
عاشوراء وكلما استعر أواذ الحرب زاد إشراق وجهه المنير ... 
0 
لوَائّهُمْ وَتَهدَأ جَوَارِحُهمْوَنَسْكُن نُفُوسْهَمْ 0 بض : انْظرُوا 
لا يناي بالمّؤت ! فَمَالَ لهُمْ الحُسَيْنَ علي الام : صَبْر بن الكرّام ! فَمَا 
المَوْتٌ لاقع تي اذب الول اجا سِعَة وَالنِِم 
الدَّائمَة؛ فَأَيّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَنْتَقَلَ مِنْ سجن إلى فَصْر ؟! 


١‏ يقول : «ولقد كان ماؤه طاهراً عذباً منذ البدء , أمّا من خُرموا منه فقد بقوا فى 
عذاب من قهره وغضبه. 1 

فأيقن أنّ مَثَل هذه الجرّة . بحر تحيى به السماء والأرض كلاهما. 

صار في الثنائيّة بحرا حب حين الوصال, وكان ذا جهة فآل إلى حيث لا جهة ولاحد في عين 
الوصل. 

بل إِنّه صار في الوصال عين الوحدة . وصار خطابه خطاب ذي الجلال». 
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قراءة سماحة الحدّاد أبيات عاشوراء وكأنّها مختمرة مع روحه ونفسه القسم الثانى 

بان أن حَد ند عق حول اللفاضلى الله علد والف إن الدكنا 

سِحْنٌ المُؤْمِن وَجَنْة الكَافِرٍ . وَالمَوْتَ حِشْرٌ هَؤْلاء إلى جِنَانِهِمْ وَجِسْرٌ 

لا إلى بججييهة + ا 
الشخصي في ذلك الوقت ؛ حيث عبر من عوالم الكثرات ووصل إلى القناء 
المطلق في الله . وبعبارة أخرى : فإِنْ السفر إلى اللهكان قد بلغ غايته » وكان 
مشتغلاً في السفر الثاني : السفر في الله ؛ كما فى أحوال الملا الروميَ عند 
إنشاده هذه الأشعار » وأحوال ذلك الشاعر الشيعيّ الذي ورد مدينة حلب » 
حيث تبدّل جانب «وجه الخلق) ف فيهم إلى جانب ١‏ «وجه الحق» والوجه الرتئ 
00 
وصال الحقّ . 

ما بالنسبة لسائر أفراد الناس الذين لم يتخلّصوا من عالم الكثرات 
وبَقّوا أسرى فيه » والذين عجزوا عن تخطي عالم النفس ؛ فإِنْ عليهم حتماً 
البكاء وإقامة العزاء ولطم الصدور وقراءة المراثي ٠‏ ليتمكنوا بهذا النحو من 
طئ الطريق ونيل ذلك المقصد السامى » فهذا المجاز قنطرة للوصول لتلك 
الحقيقة .كما أنّهم عليهم السلام أمرونا -كما في الروايات الكثيرة 
المستفيضة ‏ بإقامة العزاء لنطهّر أنفسنا بهذه الوسيلة » ولتتناغم خطانا في 
هذا الدرب مع أولئك القادة العظام . 

على أن الأسفار الأربعة حين تُطوى فإِنَ من لوازم البقاء بالله بعد مقام 


١‏ «معانى الأخبار» ص 188 و7845 . باب معنى الموت ,» الحديث "؛ الطبعة 
الحيدريّة. سنة ١1/94‏ و «معرفة المعاد) من دورة العلوم والمعارف الا سلامية تجاء 
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الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١/١‏ ه. ق 


الفناء في الله هو التشكل بعوالم الكثرة » ورعاية حقّ كل عالم كما هو حقّه , 
وهو الكون مع الله في عالم الخلق والاتصاف بالصفات الخلقيّة فى عين 
الوحدة الربوبتة » حيث يوجد العشق والعزاء » والتوحيد والكثرة معاً . وقد 
شوهدت هذة الحالات نفسها عند سماحة السثد الحداد أواخز عمره + فقد 
صار له مقام البقاء بعد نيله مقام الفناء الصَّرف والتمكن في التجرّد » لذا فقد 
كان مشهوداً منه بكاؤه بحرقة ولوعة في مجالس العزاء مقروناً بالعشق 
الشديد .كما أنْ سيد الشهداء عليه السلام قال بنفسه لابنته الحسة 'سكينة : 
لانُخْرِقِى قَلَبِى بِدَمْعِكِ حَسْرَةَ ‏ مَادَامَ مِنّى الرُوحُ فى جُثْمَانِي 

وا بار اعفان نان قله كرواكة ممه طامضة وميد ة يدا ؛ فهي 
كالقيزة اعدف ذات وجهين + وحيها الأول عش وتخماين عفد اللتيذاء 
عليه السلام وفوزه بتلك العوالم » والوجه الآخر الغمّ والهمّ والعذاب والألم 
والبكاء . لكن الذين دكي 1 المااويية ا لاسرع انين اعدو هذا 
الوجه وتخطوه برو ؛ لمثلٍ هَذَا فَليَعْمَلٍ العَامِلُونَ. 

نعم » لقدكان علوت رق ال أبيات مولانا هذه بشكل كأن 
الستّّد الحدّاد كان متحداً مع حقيقة تلك المعاني » فهو يتحدّث عن معين 
واقعيّاتها وحقائقها ومعادنها . لكأن يوم عاشوراء ماثل أمامه » فهو يُخبر 
عن ضمير سيّد الشهداء عليه السلام وباطنه ويكشف الستار عن أصحابه 
واضبارة: 

وكان لفظ «القّناء» أكثر الألفاظ تردداً على لسان الحدّاد» فلم يكن 
ليرى مفرّاً ولا مناصاً أسمى من الفناء ليدعو رفقاءه إليه . 

ولقد بقي الحقير في كربلاء إلى اليوم الشالث لشهادة الحسين عليه 
السلام » ثم ذهبث إلى الكاظمين عليهما السلام برفقة الأستاذ في اليوم 
الرابع عشر من المحرّم وتوقفنا فيها يومين » ثمّ تشرّفث بالذهاب معه إلى 
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قراءة سماحة الحدّاد أبيات عاشوراء وكأنّها مختمرة مع روحه ونفسه القسم الثانى 


سامرّاء مع بعض الرفقاء » ونهلنا من بركات تلك الأنوار القدسيّة أربع ليال 
عننا يدها الل الكاقلعة وسهنا تفاشرهالن ظتهرات سيف مايا معد 
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سج م - 4 دف 
سنة 5 ريه فمربة 





السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة 
ج34" العحر يه فمرة 

وف النينة الغالية أحيسدة فى :تقس الشرة نرعية غنارمة تعد 
وار كلك اجكاء المقات وعدت القرم عن ذلك افيه مد بر 
السفر لأخذ سمة الخروج » وقطعت تذكرة السفر بالسيّارة من شركة سفر 
سين ور ماري لفحو جاجد ذلك الصو وعد دقري الموديع 
الأرحام والأقارب» قالت لي إحدى أخواة ني التي مضى على وفاتها 
والتحاقها بالرحمة الإلهيّة اليوم تسع سنين ويا كلذك انك ذهب للررارة» 
ولكنّ نظم البيت سينفرط بدون إشرافكم ورعايتكم المباشرة » ولرتّما نال 
الاجحاف والظلم بعض أهليكم ! 

فقلت : إنني ذاهب إلى الزيارة » ولست أرضى أن ينال أحداً في هذا 
الأمر التقرّبِيَ ظلم وحيف . ومادام الأمركذلك . فقد صرفت النظر عن 
السفر الآن . 

وهكذا فقد ذهبت في نفس ذلك اليوم وأعدت تذكرة السفر . وأذكر 
هذه القضية هنا ليعلم الجيل الات مدى ماكان يعانيه رجال الدين وأهل 
العلم في العهد البهلويّ ‏ الأب والابن ‏ وضخامة الأوضاع التى عاصرها 
الراك المعوتنوك:والساء الات + 

لقد ذهبت لإرجاع تذكرة السفر ؛ فقلث لأهل بيتي وكانت بصحبتي : 

إن محل شركة السفر مزدحم » فانتظروني خارجاً وسأذهب لإرجاع 
التذكرة وأعود . وحين خرجت وجدتها تسير خلف ضابط وهي تقول : 


1 


الروح المجرّد السفر الثاني للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة ١817‏ ه. ق 
أكها النهد] أنالييت شحاذة! 

ولقدكان محل شركة السفر (ميهن تور) واقعا بين شارِعَي 
«سوّم اسفند» ( - الثالث من اسفئند ) و«ثبت أسناد» ( - دائرة تسجيل 
الأسناد ) وهي من المناطق الحسّاسة . إذ يقع هناك مصنع الأسلحة ونادي 
الضبّاط ودائرة الشرطة والآمن ووزارة الحربيّة » فهى محل تردد وعبور 
الكثير من الضتاط . ولقد شاهد أحد الضباط عيالي محجّبة ترتدي العباءة 
والنقاب فظنّ أنّها شحّاذة ومتسوّلة وقفت هناك للاستجداء » لذا فقد وضع 
فى يدها قطعة صغيرة من النقود » فاضطربت ولحقته لاعادة ما أعطاهاء 
فانتبه الضابط واسترد نقوده واعتذر قائلاً: سامحينى أيّتها السيّدة ! 

ولم يكن ذلك الأمر مقتصراً عَلَىَ فحسب» بل كان حماة الدين 
وحرّاسه يعيشون بأجمعهم ظروفاً كهذه حيث تعد فيها العمامة لباساً 
للاستحداء + وعساءة عنصيمة المرأة رداءً لستر الخجل من استلام نقود 
الاستجداء . أما حالتاً فالفضلاء والطلاب يعرفون قدر عمامة رسول الله 
كما تصون نساؤنا أنفسهنَ بحجابهنَ وعفتهن من أعين الغرباء ويحفظنها 
من النظرات الشيطانيّة . 

ولعدم تيسّر السفر لى فى تلك السنة» فقد شددث الرحال إلى العتبات 
المقدّسة في السنة التي تليها » وفي الفترة ذاتهاء أي أواخر ذي القعدة 
الحرام . 

وهكذاء فقد قام الحقير بزيارة الكاظمين عليهما السلام عدّة أيَام » ثم 
تحرّكت مع بعض الرفقاء من الكاظميّة إلى كربلاء . وكان السيّد الحدّاد قد 
غيّر منزله في هذا السفر » واضطرّ -كي يقوم بأعمال إصلاح البيت 
وتعميره إلى استئجار طابق منزل يقع مقابل منزله يحوي ثلاث غرف» 
لكنه كان. بمعلك سطحاً واسعا مستحاً وكاث سعفيدمنه فى الليالى للضلاة 
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استئجار سماحة الحدّاد طابقاً في منزل . بعد غصب نصف منزله القسم الثالث 


ولاجتماع الرفقاء في ليالي الجمعة وأَيّام الزيارة . 

وكان منزله ملكاً لعياله » وهبها إيَاه أبوها المدعو ب «حسين أبو 
عَمْشْة) '» وكان يحترم السادة ويحتّهم كثيراً وخاصّة صهره السيّد هاشم 
هذا . وباعتبا كبر عائلة السيّد هاشم فقد قال : إِنْ هذا البيت خا بهؤلاء 
الأطفال السادة . وأوصى بذلك خطياً ؛ إلا أن زوج أخت زوجته المدعو 
بالحاجّ صمد الدلال أنكر هذه الوصيّة بعد وفاته وقام بمراجعة الدوائر 
الرسميّة » على الرغم من عدم حاجته وتمكنه الماديّ ! 

ومن ُمَ فقد أرسلت الحكومة من قام ببناء جدار وسط البيت ؛ فصار 
هذا البيت الصغير الحاوي على ثلاث غرف صغيرة ناقصاً غير قابل 
للسكنى » إذ لم يكن لهذا النصف باب إلى الخارج ولا مرافق صحَيّة » فكان 
أهله وأطفاله يُجبرون على صعود السلّم إلى السطح ثم النزول إلى الجانب 
الجر عيو مام حر جتادادى إلى عبابة امكل السك قاش وا مراص 
فأجبروا أخيراً على إخلاء المنزل لنصب باب له ولبناء مرافق صحيّة 
ولإصلاح الحائط المحاذي للشارع والذيكان متداعياً من أساسه . 

وكان المرحوم القاضي قد أخبره عن غصب نصف هذا المنزل وعن 
بنائه وتسليمه إِيَاهِ » وهكذا حدث بالفعل ؛ وللمسألة شرح يطول الأمر 
00 

أمّا ذلك المنزل المستأجر المقابل فقد تستب - لفقدانه الإانارة 
والأمور الصحية بشكل صحيح وكامل في وفاة أحد أححفاد السد هاشمء 


١‏ أبو عَمْسْة » كنية يطلقها العرب على من يتزوّج فتولد له بنت وليس له ولدء إذا كان 
اسمه حُسيئاً » وكان صاحبنا أبو عمشة يشتغل بإصلاح الأسلحة الناريّة كالبنادق وغيرهاء 
وكان غالباً ما يسافر إلى القرى والقصبات فيتوقف في كل قرية عدّة أيَام لتصليح أسلحة 
ذاكوهاء ساف افيه ا رن 








الروح المجرّد السفر الثاني للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة 1817 ه. ق 
واسمه السيّد محمّد بن السيّد حسن في تلك الأيَام التي حل فيها الحقير 
عندهم إثر إصابته بمرض الحصبة . 

وكان هذا الطفل شبيهاً بالمرحوم القاضي للحدّ الذي كان السيّد الحداد 
يسمّيه بالقاضى الثانى » وكان يحتّه كثيراً . وقد تأثّر الستّد الحدّاد لموت هذا 
الطفل كثيراً ؛ وحين نقل الحقير الجنازة معه إلى محل غسل الأموات في 
منطقة المَُيّم الحسينئ » لم يتمكّن من السيطرة على دموعه التي انهمرت 
بغزارة . فقلت له عصر ذلك اليوم : أوَ لم يكن لكم رغبة في بقاء هذا الطفل 
دا لير اللفغحه الموت ربكتي له العياة ا 

كالقبك ولك الامر هو ذلك الجاه يغلي أجانا : فلات الرقة 
والارادة من هذا الجانب . 

وكان السيّد حسن هو ولده الثالث . فقدكان أوَّلهم السيّد مهدي » يليه 
بالترتيب السيّد قاسم والسيّد حسن والسيّد صالح والسيّد يُرهان والسيّد 
عبد الأميرء وبنت أكبر منهم يدعونها بالعلويّة واسمها زهراء » ويقال لها 
فاطمة وأيضاً يكم » حيث إِنّ تسميتها فاطمة وبيكم يعود إلى أن السيّد 
الحدّاد كان له ابنتان قبل ابنته هذه توفيتا فى طفولتهما ء فكان اسماهما 

وكان المرحوم الحدّاد يقول :كان لبيكم سنتان حمين رحلت عن 
الدنياء وكنثٌ آنذاك فى حال لا أُميّز فيه بين الموت والحياة أبداً ؛ فقدكانا 
بالنسبة لي على حدّ سواء . وحين حملنا جنازتها مع والد زوجتي (أبو 
عَمْشْة) وذهبنا للقيام بالغسل والكفن والدفن لم أذرف الدموع أبداً , لكنّه 
- فى المقابل -كان محزوناً ومتأثّراً جدّاً » وكان يبكى بحيث تغيّرت حالته 
اللفسيية :ركان يغولة: عتجنا لهذا التقد الذي يميلك قلا قانبيا لا عرق 
للرحمة طعماً ؛ فهو لا يبكي ولا يندب » حتى أن دموعه لم تنحدر ! ولأنَا 
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مشاهدة الحدّاد عظمة روحيّة أطفال الشيعة بعد الموت القسم الثالث 


كنا نعيش معه فى منزل واحد فقد خاصمنى مذّة لم يكلمني فيها . 

وبعلابيكم فوثيت بشت اسهد الداية وامنمها فأطمة . فكانة يتقو 
عنها :كانت وفاتها ليلآء فوضعناها في زاوية الغرفة لندفنها في اليوم 
التالى ؛ وكنت قد نظرت إليها مدّة على أنّها طفلة رحلت عن الدنياء 
فل تكو لها نلك الأقحية الكيرةة درا يك :فلل اليلة أن روسها مكتر ف 
زاوية الغرفة حتّى ملأت البيت » ثم كبرت فملأت كربلاء كلها , ثم شمل” 
الدنيا بأسرها . ولقدكانت تلك الطفلة تظهر حقيقتها أن :كم أناكبيرة مع 
أني ما زلت طفلة ! 

وكان يقول : هذه هى عظمتها الحقيقيّة . لذا فإِنْ علينا أن ننظر إلى 
أطنالنا بين الالخراء وتلسطهم على أتهم كيار لأنهم كبار فدلا كنا 
نتصوّرهم صغاراً . ولقدكان إبراهيم ابن رسول الله ذو السنتين كبيراً 
وعظيماً بحيث إِنّهِ لو بقي لكان بمثابة نفس النبي . لكأن النبي كان نفس 
ولده إبراهيم وقد كبر ؛ ولكأنٌ إبراهيم هو النبئ نفسه »كل ما في الأمر أنّه 
ادوطم لشوها 1 بنتها و الى 
كان را كر بن ار حدر كر "كيف عبرا لضن المتورة 
حديثاً أن يجتنب الجماع أربعين يوماً» وأن يؤخذ الطفل الصغير الذي 
لم يتعد عدّة أشهر وهو في قماطه إلى مجالس العلم ومحافل الذَّ كر وإلى 
الحسينيّة وأماكن إقامة العزاء التي يذكر فيها اسم سيّد الشهداء ؛ لأنّ نفس 
الطفل أشبه بالمغناطيس تجذب العلوم والأوراد والأذكار وقدسيّة روح 
الإمام الحسين عليه السلام . ومع أنْ الطفل لا يستطيع الكلام لكنّه يتمتّع 
بالإدراك » ولو وؤضعت روحه في محل أو محال المعصية » لتلوّثت بذلك 


. صدر الآية 4"» من السورة ": آل عمران‎ ١ 
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الله كلك الجن لو الخد إن يتهل مجان إلا > بوالفاكة ولس 
لاكتسب تلك الطهارة والصفاء . 

وكان يقول : ضعوا أطفالكم في زاوية الغرفة التي يُقام فيها قراءة 
التعزية أو الذكر الذى تقومون به ! فلق د كان العلماء السابقون يفعلون ذلك » 
أن الآفار التي يكتسبها الطفل في هذه المرحلة تبقى ثابتة فيه إلى آخر 
عمره وتصبح ضمن غرائزه وصفاته الفطريّة »ذلك لِأنّ نفس الطفل في هذه 
الفترة لها قابلية محضة » مع أنْ عامّة الناس لا يدركون هذا المعنى المهمّ 
والسة الخطير . 

وأنا أقول : نعم » الأمركذلك ؛ ولدينا في هذا الموضوع كثير من 
الشؤاهد البرفاقة والأدلة العلمتة والتجريتة والمشتاهدات القوثة غير القابلة 
للتأويل في هذا الموضوع ء لا مجال لذكرها الآن . 

ومن بين الأدلّة التجربيّة والمشاهدة غير القابلة للتأويل » وفاة ولد 
الحقير ذي الأحد عشر شهراً واسمه السيّد محمّد جواد . فقد ولد في التاسع 
من صفر لسنة 1/١‏ هجريّة قمريّة » وقد أطلقنا عليه هذا الاسم للتوسّل 
بجواد الأئمّة عليه السلام » ولولادته بعد ارتحال أستاذ العرفان سماحة 
اية الله الشيخ محمّد جواد الانصاريّ الهمداني رضوان الله عليه بثلاثة أشهر 
وسبعة أَيَام (فقد توفي الفقيد في الثاني من ذي القعدة لسنة 159/4 ه.ق) . 

وكان طفلاً طلق المحيّا يسطع النور والصفاء منه» لكأ نّهكان نوراً 
خالصاً » وقدكان ذلك مشهوداً فيه منذ طفولته تلك»: وكنثٌ قد لقّبته 
ب «مسيح الزمان» و«النور الخالص». وكان لم ينطق بعدٌ ولم يمشي على 
قدميه » بل كانوا يلفُونه بقماط فينهض صباحاً بدون أن يبكى أو يطالب 
بالرضاعة أو يبحث عن والدته » فيحبو في قماطه ولقّافته تلك صوبي 





وفاة ولد الحقير : السيّد محمد جواد القسم الثالث 


نعم »كنا قد انتقلنا إلى منزل جديد في منطقة «أحمديه دولاب» » 
وكنثُ قد مرضت بشكل جعلني عدّة أيَام لا أقوى إلا على تناول عدّة 
ملاعق من حساء الحليب المعدّ للأطفال» بسبب دُمل داخل اللوزتين 
وتورّمهما . وانتابتني حمّى شديدة مضافاً إلى المرض المرهق الذي أنهك 
قواق © وخخلاصة الأمرفقدكانت حال غير سهذة : وكنت قددرايت وأنا ف 
الغرفة الخارجيّة (البرّاني) في يوم وفاة ذلك الطفل وقبل ساعة من وفاته 
رؤيا :كأنَ قطعة نوركانت تأتي من جهة مرقد عبد العظيم الحسنيّ عليه 
السلام إلى جهة طهران » وكأنَ حرباً قد نشبت في طهران بين المسلمين 
والكمّار؛ فجاءت قطعة النور هذه وانضمّت إلى المسلمين وأعانتهم فقهروا 
الكمّار . وكان ذلك النور السيّد محمّد جواد . ثمّ استيقظث وجاء بعد ساعة 
ولدى الأكبر السيّد محمّد صادق يسأل الحقير عن دروس المدرسة ومسائل 
اللحتداتية كدت مقي لذ كه حي :رأ ورك" السليل تحن عكر انا كيب لبحو مق 
الصخري في ساحة المنزل يلعب بماء الحوض » فهرعت إليه وأدخلته إلى 
لقال عد موك قنك عع ل بأعيدان العاطة برا ررضنكها وا كدنك عليا 
بالمحافظة عليه ! فهذا الطفل مولع باللعب بالماء وسيعود إلى هناك . ثم 
عدت إلى القسم الخارجيّ من البيت «البرّاني) وانشغلت بملاحظة دروس 
ولدي الأكبر . 

ناكول كس وناض عمل عن والاصرزم أحدمن تالية 
المنزل : الويل لي ! لقد مات ولدي ! فأسرعث من الغرفة إلى ساحة المنزل 
ولاهلت أن الأمر قد انتهى . ولقد نقلناه على الفور إلى المستشفى حيث 
أخرع له لقنس الا ركسيق ولك ناا جدون با عله سين إن 
المنزل ووضعته فى زاوية الغرفة الخارجيّة وقلت لأته ولباقى العائلة: إن 
ان الل م ْ 
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وكنثٌ أنوي القيام بغسل الطفل ليلا إلا أنَ الحاجٍ هادي الأبهريّ 
ا ع لاه 
الشيخ صدر الدين الحائري سيصت عليه الماء . ثم ل كس ون 
بعد مراسم مفصّلة في مقبرة «جهل تن دولاب' . 

والغرض من هذه القصّة : أنْ عيالى قد تألّمت بشدّة إثر هذه الواقعة ؛ 
وكاقن دعق رودويت نكن ]بت يرما إن ممتي ةلفاق رفانت لامر إلى 
إحدى المخدّرات من مأمومات المسجد واسمها «فاطمة خانم» فقالت لها : 
لا تتأسَفي عليه ! فقد رأيثٌ في المنام أن جبلاً كان يوشك أن ينهار على 
رأمن السكد بيه :وكا النتعة ثانئماً بحت ذلك العيل نحا هذا الولد وروقفت 
أمام الجبل ومدّ يديه فأسند بها الجبل فمنعه من السقوط . 

ويُستفاد من ذلك أن موتهكان في الحقيقة اختياريّاً . وكان المرحوم 
الحاج هادي الأبهريّ يقول :كان البلاء يوشك أن يحل بهذا المنزل» 
فضحَى هذا الطفل بنفسه وصدّ بلاءً أكبر من الوقوع .كما هو شأن على 
الأصغر عليه السلام الذي اختار الاستشهاد بنفسه , وكإبراهيم ابن رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلّم الذى فدى بنفسه الإمام الحسين عليه السلام 
ورضى بأن يحوت مكانه .وهذه :نكتة تستصق التأمل +.وهى أن الأطفال 
لكين أواه كيورهو اعفار وامهانا دان : ْ 

ومن بين هذه الشواهد » الأدلّة الشرعيّة لحجٍ الأطفال واستحبابه 
الشرعيّ . بأن يُلبس الأطفال ولو أولئك الذين لا تتجاوز أعمارهم اليوم 
الواحد ‏ ملاس الإحرام » وأن ينوي ولى الطفل نيابة عنه ويطوف به 
ويصلى عنه ويأخذه معه إلى عرفات والمشعر ومنى » وأن يضحّي ويقوم 
بجميع المناسك مكانه ؛ ويقيناً أن هذه الأعمال ليست من باب العمل 
التعتديّ الصرف والتشبّه بالحجّاج » بل لأنْ روح الطفل ونفسه تمتلك 
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عبادات الأطفال حقيقيّة وليست تمرينيّة القسم الثالث 


القابلّة لأن تحج حقيقة وتلتي وتنال الفوز ودرجات الشخص المُّحْرِم 
والحاج » أي أن آثار حج الشخص الحا ستوجد بالاستعداد والقوّة في 
نفسه ؛ مع أنْ مسألة حِجّة الإسلام ووظيفة الحجّ الواجب مسألة أخرى 
منفصلة .كما يستحب أخذ الطفل للعمرة والقيام بالعمرة المفردة بهذا النحو 

وكذلك لو أتى الطفل بجميع الواجبات والمستحبّات الاو اد 
الآثار الوجوديّة لتلك الأعمال ستؤثّر في روحه ؛ ومع أنَ الإلزام والتكليف 
قد أزيل عنه » إلا أن أصل الأثر باق . ولذاء فقد قال فقهاؤنا رضوان الله 
عليهم : إن أي عمل واجب على المكلفين » له عنوان العمل المستحتٍ 
للصغار غير المكلفين ؛ وإذّكل عمل حرام على المكلفين » له عنوان العمل 
المكروه لهم ؛كما أن عاذ اي حي و اوت ار اه 

وكان والد السيّد هاشم السيّد قاسم قد تزوّج بأمّه واسمها زينب. 
وتزوّج السّد الحدّاد بامرأة اسمها هديّة وتكتى بِأُمّ مهدى » وتنتمي إلى 
عشيرة الجنابات وهى من العشائو العريئة الأصيلة والعتريقة والبيورة 
بعرافتها؛ أصالتها وعوبة جالا فى الحلة وكريلاء والنيضن الأنيرف 
وطن التكاتاق اراخرى «ومق غادة ا نراؤها أذ لا رز فعا ماقي لحيرف 
ولا يتزوّجوا من غيرهم . ويشغل أفرادها غالباً المناصب الحكوميّة من 
الرؤساء والضبّاط ؛ لذا فحين ذهبت أمّ مهدي مع السيّد الحدّاد مرّة إلى 
المحكمة لإصدار شهادة الجنسيّة لأولادها » قال لها الحاكم : أليس من 
الحيف أن تتزوّجى من هذا السيّد الغريب الهنديّ المجهول الذي لا أصل 
له ولانسب ؟! 7 

فماكان من هذه المرأة الغابتة الجنان إلا أن زمجرت فى وجهه 
كالوة انك الذي لا صل نلك ولا نسب نهدا اليد ابن رتسوك اللواون 
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أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء . هذا هو نسبه » فقل لى نسبك إلى ما قبل 
مائة سنة » فضلاً عن ألف وأربعمائة سنة ! ْ 

وهكذا فقد أذعن الحاكم أمام منطقها واعتذر منها . 

وكان أبو زوجته كما أسلفنا هو حسين أبو عَمْشة » وكان 6 : 
زوجته نجيبة. 

وكانت كربلاء مسقط رأس السيّد هاشم »كماكان أبوه من مواليد تلك 
المدينة أيضاً ؛ أمَا جدّه السيّد حسن فكان من شيعة الهند » وكان قد وقع في 
الأسر خلال النزاع والحرب الدائرة بين طائفتين من أهل الهند بيّدِ الطائفة 
المنتصرة » فباع هؤلاء المرحوم السيّد حسن - جدّ الحدّاد إلى عائلة شيعيّة 
ملقبة ب «أفضل خان»» ثمّ هاجرت هذه العائلة إلى كربلاء وأخذوا السيّد 
حسن معهم إليها . ثم إِنْهِم أطلقوه من الأسر لمّا شاهدوا منه الكرامات 
العديدة ولم يعودوا يكلفوه بعمل . لكنّ السيّد حسن كان يأبى منهم تركه 
بلا عمل ؛ فخيّروه بين عدّة أعمال » فاختار منها السقاية » وقال : هى شغل 
عمّى العّاس سلام الله عليه . ْ 

وهكذا فقد حط السيّد حسن رحاله في كربلاء المقدّسة » ثم تزوّج 
بجدّة الستّد الحدّاد . ومن أبنائه السيّد قاسم الذي انجب ثلاثة أولاد : السيّد 
هاشم الذي وُلِد فى «قلعة هندي»» وكان ذلك بسبب الهجوم الذي وقع على 
كربلاء وقَطْع الماء عنها » ممّا اضطرّ السيّّد قاسم وعائلته إلى النزوح عنها 
والذهاب إلى المنطقة المذكورة ؛ والسيّد محمود والسيّد حسين . وقد التقى 
الحقير بالسيّد محمود والسيّد حسين كليهما . وكان السيّد محمود يعيش فى 
اممو از قر السسسيين أن الس عيبي لكان سكن تن 
كدان وم في صناعة الأحذية . ومع أنّهماكانا أصغر من السيّد هاشم » 
إلا أنّهما التحقا بالرحمة الأبديّة قبله 





أجداد سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد ونسبه القسم الثالث 


هذاء وقد عمل السيّد حسن في كربلاء بالسقاية » حيث قصّ السيّد 
الحدّاد قصصاً عن ل وه 

منها : أن العرب ذوي الغيرةكانوا أحياناً يرسلون معه نساءهم 
لوحدهنّ من القرى الواقعة فى أطراف كربلاء ليشترين ما يحتجن إليه من 
كرياكت تكانت عداهن تارك الحا ناعير 8 دراي ريده كلق 
يصلون المدينة » لكنّ نظره لم يكن ليقع عليهنَ ولو لمرّة ة واحدة» أي أنه 
كان متحفّظاً بحيث لا ينظر إليهنَ ولو سهواً . 

وكان متعارفاً عند العرب أن يأتوا مع ابنتهم إلى المدينة عدّة أُيَام 
لشراء لوازم زواج بناتهم فيهّئون ما يحتاجونه بمساعدة أقاربهم ومعارفهم , 
لكنهم كانوا يعهدون في السيّد حسن الحياء والعصمة بحيث كانوا يُركبون 
ابنتهم على الحمار ويرسلونها معه إلى المدينة ليبقوا فيها عذة أيَام 
ويشترون ما يحتاجونه ويعودون . 

وكان سماحة السيّد الحدّاد يقول : وفى كربلاء نفسها حيث كان 
يسقي بعض البيوت »كان ملتزماً بشكل ينحني معه إلى الجدار عند دخوله 
المنزل إلى حين خروجه لفلا يرئ أمرأة ما #سواءكات في البيت أحد آم 
لم يكن . ولهذا فقدكان أصحاب البيوت وقد عرفوا هذه الروح فيه 
وومرك عايي ,اولض حيو رذ يجاح اذو فى وله العيرات 
ولا لقرع الأبواب » بل يأتي فيفرغ الماء ‏ في المحل المعيّن له وينصرف . 

لقد رحل سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد روحي فداه في سنّ 

السادسة والثمانين في شهر رمضان المبارك لسنة ألف وأربعمائة وأربع 
هجريّة قمريّة في مدينة كربلاء (مسقط رأسه وموطنه». لذا فإنَ ميلاده 
تدر ا 

وكان أوّل لقاء الحقير به فى سنة 117/5 ه. ق » ولى من العمر آنذاك 
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الروح المجرّد السفر الثاني للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة ١/817‏ ه. ق 
اثنتان وثلاثون سنة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ؛ ومن ثُمَ فقد دامت مدّة 
استفادة الحقير ونهله من محضر أنواره ثمان وعشرين سنة . 

وباعتبار أن رحلة سماحة الميرزا السيّذ على القاضى قدّس الله تربته 
كانت في السادس من ربيع الأول اله1©5 هق قان العير الشسريفن 
للسّد الحدّاد كان آنذاك ثمان وأربعين سنة . وإذا ما علمنا أَنْ السيّد الحدّاد 
قد تشرّف وتتلمذ فى محضر سماحة السيّد القاضى وهو فى العشرين من 
مرو فا لس كو د قو لذ خعرو قد بقن مسري سمي الس الاين تيان 
واقق ان طق ركان الماك اقرع هوا اقول لقو ار كت امتعي ال 
القاضى ثلاث غشرة سنة : 

ا أنْ المرحوم السيّد حسن الإصفهاني المَسقطى -وكان من 
أعاظم تلامذة المرحوم القاضي وله علاقات ممتدّة وحسنة جدّاً مع السيّد 
الحدّاد قد رحل عن الدنيا سنة 16٠0‏ ه. ق » فإِنّ المرحوم السيّد هاشم قد 
اكتسب من فيض المرحوم القاضي أكثر منه بست عشرة سنة . 

فكم يا ترى -استفاد المرحوم المسقطئ من محضر المرحوم 
القاضى ؟ لوكانت الإجابة اثنتا عشرة سنة لاتّضح أن رفيقي الطريق هذين 
قد تشرّفا في الحضور في محضر المرحوم القاضي في زمن واحدء أمَا إذا 
كان ذلك أقل مخ انق غشزة سنة + قشيكوق الشَيد الحذاد قدسيقه :ف 
ليان م سر ْ 

وكان السيّد هاشم يذكر السيّد حسن المسقطي كثيراً في كلامه 
وقول كان لماش شديد وتوحيدٌ رفيع » وكان أستاذاً في البحث 
وتدريس الحكمة» وكان متفوّقاً ومميّزاً في المجادلة » فلم يكن أحد ليجرؤ 
أن يجادله أو ينازعه أو يبحث معه أمراً؛ لأنّه لا يخرج من ذلك إلا بنصيب 
الادانة . 
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السيّد حسن المسقطئ كما يصفه سماحة السيّد هاشم الحدّاد قدّس سرّه القسم الثالث 

وكان يجلس في الصحن المطهّر لأمير المؤمنين عليه السلام فيدرٌس 
الطلاب درس الحكمة والعرفان » وكان يثير الحماس والهيجان بحيث كان 
يبعث فى طلابه روح التوحيد والخلوص والطهارة بدروسه المتينة 
لمتكت ومغرقي إن الاعراسى فين الدب والاتها وعيوت القن وال 
التوحيد الحقّ . 

ولقد نقل أتباع المرحوم آية الله الستّد أبي الحسن الاصفهانيَ قدّس 
سرّه له : بأنْ السيّد حسن لو استمرّ في دروسه لقلب الحوزة العلميّة إلى 
حوزة توحيديّة » ولأوصل جميع الطلاب إلى عالم الربوبيّة الحقّ وإلى 
حقيقة عبوديّتهم . 
: لذا فقد مي تدريس علم الحكمة الإلهيّة والعرفان في النجف ؛كما 
أمِر السّد حسن بالذهاب إلى «مسقط» للتبليغ وترويج الدين . 

ولم يكن للسّد حسن أدنى رغبة في الخروج من النجف الأشرف » 
وكان فراق المرحوم القاضي بالنسبة له من أصعب الأمور والمشكلات ؛ لذا 
فقد ذهب إلى أستاذه السيّد القاضي وقال له : أتسمحون أن أستمرٌ في 
الدرس وأتجاهل منع السيّّد وأستمرّ في الجهاد في طريق التوحيد ؟! ْ 

فرة المرحوم آية الله القاضى عليه : اذهب من النجف إلى مسقط 
حسب أمر السيّد ! إِنْ الله معك ؛ وسيهديك ويأخذ بيدك حيثما كنت 
فيوصلك إلى المطلوب الغائي ونهاية درب السلوك وأعلى ذروة التوحيد 
والمعوفة.. ْ 

وهكذا فقد سافر الستّد حسن إلى مسقط » وكان إصفهانيَ الأصل 
ومعروفاً بالإصفهانئ ‏ ثم عُرف بعد ذلك بالمَسْقَطن . وكان لا يرد - في 
طريقه إلى مسقط فندقاً أو دار ضيافة » بل كان يأوى إلى المساجد . وحين 
وصل مسقط كان له حظ في التبليغ والترويج » فقد جعل أهل مسقط 
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الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 17/817 ه. ق 


بأجمعهم من المؤمنين الموحّدين ؛ ودعاهم إلى الصدق والإخلاص وإهمال 
الزخارف الماديّة والتعيّنات الصوريّة والاعتباريّة ؛ فعرفه الجميع على أنّه 
مرشد الكل وهادي السبل » وأذعن أمام عظمته العالم والجاهل والعوامَ 
والخواصٌ . وكان آخر عمره يعيش دوماً مرتدياً لباسي الإحرام . 

وكان أن دعوه للذهاب إلى الهند » فأجاب دعوتهم وشدّ الرحال إلى 
تلك الديار في سبيله إلى المقصود . ولم يك نكذلك ليحل في طريقه 
بالفنادق بل كان لبان الع اتا ؛ حتّى وجدوه ‏ وهو في 
عر ل ا ا - في مسجد من المساجد مرتدياً نفس 
احا ورا الحا ا م 

وََوَْا الأَجَل الذي كِب عَلَْهِمْ َم تَسْتَعِر تر أَْوَاحهُمْ في أَجْسَادِمِمْ 
طَرْقَةَ عَيْنِ شَؤْقا إلى لقاب وَحَْفاً مِنَ العقَاب عَظُمَ الحَالقُ في أنفْسِهِمْ 
صَكْرَ مادو في أيهم فَهُمْ وَالجَنَهَكَمَنْ قَذَ رَآهَا قهُمْ فِيها مُتَمّمُونَ. 
وَهُمْ وَالَارُكَمَنْ قد رَآمَا فَُمْ فيا مُعَذَبُونَ .لوبهم محْزُونة ‏ وَشْرُورُمْ 
مَأمُونّة وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ, وَحَاجَانهُمْ حَفِيفة وَأنْفْسْهُمْ عفيَفَة. 


- 
أ 


صَبَرُوا أيّاماً قَصِيرَةً أَعْمَبنْهُمْ رَاحَةَ طويلة ؛ تجَارَةٌ مُرْبحَة يَسَّرَهَا لَهُمْ 


١‏ قال سماحة السيّد محمّد حسن القاضى أدام الله أيَام بركاته ابن المرحوم القاضي 
اعلى الله در جته: 

3 نش وؤجلة المرحوم المسقطئ إلى سماحة السيّد أب الحسن الاصفهانى » 
فأرسل البرقيّة التي تتضمّن نبأ الوفاة بيد أحدهم إلى المرحوم القاضى , وكان قد اتَخذْ غرفة 
فى مدرسة الهنديّ . وكنت فى صحن المدرسة مع العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائئ 
والشيخ محمّد تقى الآملى وغيرهما من تلامذة المرحوم القاضى . فلم يجرؤ أحد منهم أن 
ينقل خبر رحيل المسقطئ إلى الغرفة العليا ويوصله إلى المرحوم القاضى , فقد كانوا يعلمون 
أنّ هذا النبأ غير محتمل بالنسبة للمرحوم القاضى لفرط علاقته بالمسقطئ . لذا فقد اختاروا 
السيّد الحدّاد لهذه المهمّة ؛ فلمّا نقل ليه النبأ التفت إليه المرحوم القاضي قائلاً : أعلمٌ بذلك! 
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خطبة همّام فى «نهج البلاغة» القسم الثالث 


رُم نَم ادا َم يدها ء وََسَرَنْهُمْ ققد َْسَهُمْ نه َم اليل 


قَصَافونَ أَقَدَامَهُمْ نَالِينَ لأجْرَاء القَرْآن ن يُرَتَلونَهُ تَْتيلاً » يُحَرَنُونَ به أَنفْسَهُمْ 
وَيَسْتَثِيرُونَ به دَوَاءَ دَائِهم . 

حتّى يصل إلى قوله عليه السلام : 

بطر لهم الناظر فيَْسيهُم مَرْضَى وَمَا الوم مِنْ مَرَضٍ ؛ ويَقول: 
قَدْ خُولِطُوا ؛ وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمُ. ' 

نعم ! لقد أبعدت حوزة النجف السيّد حسن المسقطى ؛ ولم تعلم هذه 
الحوزة الضائعة المتحيّرة أيّ جوهر ثمين فقدت ! وأيّ رجل توحيد» وأىّ 
شخصيّة إلهيّة » وأيّ أسطوانة عِلم وسَنّد فضيلة أضاعت ! ولو عَلَّمَتْ لكان 
جهلاً بسيطاً » ولكنّه -ويا للأسف الشديد الجهل المركب ! فالسيّد حسن 
أينما ذهب ؛ إلى مسقط أو الهند أو البحر أو الصحراء » فهو مع الله والله 
معه » وهو الساجد الراكع والمرتدي لرداء الإحرام ظاهراً وباطناً » وهو 
المستغرق في عالم الولاية ومع الول المطلق .' 


١‏ «نهج البلاغة») الخطبة ١9١‏ (خطبة همّام) طبعة مصر . مطبعة عيسى البابي , مع 
هامش الشيخ محمّد عبدهءج ١.ص‏ 895 و891. 

١‏ لقد كان ببحث الحكمة والفلسفة شائعاً ورائجاً فى الحوزات العلميّة للشيعة 
والمعتزلة, خلافاً للأشاعرة الذين لم يكونوا يبحثون في المطالب العقليّة . لذا فقد حاز 
متكاّمو الشيعة قصب السبق والظفر والتفوّق طوال الألف سنة الماضية » وقد تخرّج من هذه 
الحوزات علماء وفقهاء أمثال هشام بن الحكم والسيّد المرتضى والشيخ المفيد والخواجة 
نصيرالدين الطوسئ والعلامة الحلّىئ والميرداماد والملّا صدرا الشيرازيّ والقاضي نورالله 
التستريّ » وأخيراً السيّد مهدي بحر العلوم والآخوند الملا محمّد كاظم الخراسانئ والحاجَ 
الميرزا محمّد حسن الآشتيانئ وابنه الحاجٌ الميرزا أحمد الآشتيانئ والحاجّ الميرزا مهدي 
الآشتيانئ والآخوند الملا حسين قلي الهمدانئ والسيّد أحمد الكربلائي الطهرانئ والحاج 
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ه محمّد حسين الإصفهانيَ الكمبانيئ والحاجٌ الملا مهدي النراقئ والحاجٌ الميرزا 
محمّد حسن الشيرازيّ والشيخ محمّد باقر الإاصطهباناتئ والشيخ أحمد الشيرازيّ والحاجٌ 
لميرزا فتح الله المشهور بشيخ الشريعة الاصفهانئ والحاجٌ السيّد أحمد الخونساريّ والحاجٌّ 
الشيخ محمّد على الشاهآباديّ وتلميذه البارز القائد الكبير الفقيد للثورة الاسلامية آيةالله 
لحاج روح الله الخمينيّ والحاج الميرزا ابن الحسن الرفيعئ القزوينئ والسيّد حسين 
بادكوبهاي وتلميذيه: أستاذنا الأكرم العلامة الطباطبائئ وأخيه الحاجّ السيّد محمّد حسن 





إلهئّ التبريزيّ » وغيرهم ممّن يضيق حصرهم وعدّهم ؛ أولئك الذين كانوا حماةً للدين 
والقران ولشريعة سيّد المرسلين والائمّة الطاهرين. 

وبناءً على هذا الأساس . فإنّ البحث التفسيريّ للقرآن الكريم وتدريس الحكمة 
والفلسفة والعلوم العقليّة وحوزات العرفان والأخلاق من الضرورات اللازمة لهذه الحوزات 
الفقهّة. لاتنفك عنها . وكان المرحوم آية الله السيّد عبد الهادي الشيرازيّ يتأسّف ليل في 
مجلس خلوة ويقول : كان هناك في النجف الأشرف حين قدمتٌ للدراسة اثنتا عشرة حوزة 
رسميّة لتدريس الأخلاق والعرفان » أمّا الآن فليس هناك حتّى حوزة واحدة. 

نعم » لقد استمرّت هذه الحوزات فعّالة بتدريس الأبحاث القرآنيّة والتفسيريّة 
والأخلاقيّة والعرفانيّة والحكميّة والفلسفيّة إلى زمن النهضة الدستوريّة (فى إيران)» ثمّ سعى 
الاستعمار الكافر أوّلاً: إلى إنهاء وجود النجف كمركز علمئّ وفقهيّ » وإلى نقل الحوزات 
وتفريقها إلى أماكن أخرى. 

وقانياً:: لانهاء اقدرين«القراق: والتفنتين والعلوم الحقليئة 'والفليفية :ين الجووات 
الشيعيّة» ليصبح علماؤهم كالأشاعرة من العامّة والأخباريّين والحشويّين يهتمّون بالظواهر 
في حين يبقى المحتوى واللبٌ خالياً فارغاً ؛ وذلك لثلا يثور عليهم أحد أو يقف بوجههم. 
ولتهبط قدرة وإمكانيّة البحث والتفكير والمسائل العقليّة والعلميّة في الحوزات» فتتغلب 
عليها خططهم ودسائسهم المموّهة . وإلى هذا اليوم فقد استؤصل بحث التفسير والبحوث 
القرآنيّة وبحوث الحكمة والفلسفة والعرفان استئصالاً تاماً . فصار العلماء الأعلام والفضلاء 
العظام يعدون 50000 الوضيعة. 

وقد نقل المرحوم آية الله الشيخ مرتضى المطهريّ للحقير عن سماحة آي ةالله الحاجّ 
السيّد رضي الشيرازيٌّ دامت بركاته أنّه قال : قلت لأحد المراجع العظام المشهورين هب 
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تدريس الأبحاث القرآنيّة والعلوم العقليّة والعرفان من ضرورات علوم الحوزات القسم الثالث 

نعم » لقد قال السيّد هاشم :كنت مشغولاً في كربلاء بالدروس العلميّة 
وغيرها من دروس الطلبة » فق رأث للسيوطيّ » وحين تشرّفت بالذهاب إلى 
النجف للدراسة والتحصيل لأنهل من محضر السيّد المرحوم القاضي 
ولأقوم بخدمة المدرسة (المدرسة الهنديّة : محل إقامة المرحوم القاضي) ؛ 
وما إن دخلث هناك حتّى رأيت أمامى سيّداً جالساً فأحسست بانجذاب 
نحوه بلا إرادة » فذهبتُ وسلّمت عليه وقيلت يده» فقال المرحوم القاضي : 
لفن بويلق 

ثم الُخذث غرفة هناك لنفسي » ومنذ ذلك الوقت ومن هناك فتح باب 
المراودة مع السيّد . وصادف أن كانت غرفة السيّد الحدّاد هي غرفة 
المرحوم السيّد بحر العلوم . وكان المرحوم القاضي يتردّد عليها كثيراً ؛ 
وكان يقول له أحياناً: أخل الغرفة الليلة ! أريد أن أبيت هنا لوحدي ! 

وكان السيّد يقول : وبعد عودتي إلى كربلاء كنت أتشوّف أحيااً 
بالذهاب إلى العمل قن أوقاف الزنار «توقيوها دفي الأو قات ل كاك 
النقد القاضى يعفوف فيها التجوم إلى كربلا قذهيت يوماً من كرزيلاء 
إن المت الأختراف واعدث الب عسي لما ذأ رقي واد ا 


© والمعروفين فى إحدى سفراتى الأخيرة إلى العتبات المقدّسة : لماذا لا تشرعون بدرس 
التففسير في النحوزة © قال::. ليس ذلك ممكناً مع وضعنا وموقعنا الحالئ ! قلت : لماذاكان ذلك 
ممكنا للعلامة الطباطبائئ حين جعله درس رسميّاً في حوزة قم العلميّة؟! 

قال : لقد قام بتضحية حين فعل ذلك (أي أنه ضحًّى بنفسه) ! أوردُ هذا المطلب هنا 
ليعلم الجميع أن أساس مدرسة التشيّع قائم على التضحية . وعلى العلماء العظام والفضلاء 
الفخام ان يكونوا السبّاقين فى هذا المضمار ؛ وإلا فما الفرق بين حوزاتنا مع حوزات العامّة 
من الحنابلة والشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة الذين يُشْغْلون أنفسهم بالأبحاث والمسائل بدون 
الاستناد إلى مسألة الولاية؟ 
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الروح المجرّد السفر الثاني للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة 1817 ه. ق 
والدينار العراقن عشرون درهماً) وكان منزل السيّد فى محلّة الجْدَيْدَة 
(الشارع الثاني» وكان الو اذا + تحليت أن السقة نائم » وقلتُ فى تفسسى : 
إن طرقتٌ الباب استيقظ السيّد الصا سح ار ا 
وكنت تعباً لدرجة أن النعاس سرعان ما غلبني . * نْمَ استيقظت بعد ساعة 
ور ام ل لي 
لها اكمس قلنيا وعدت . 

ولقدكان المرحوم الحدّاد متعيّداً كثيراً بالنسبة لأمور الشرع 
وللأحكام الفقهيّة . وكان يستحيل أن يعلم بحكم فلا يعمل به » حتى العمل 
بالمستحبّات وترك المكروهات . وكان بنفسه مصباحاً نورانياً من العلم » إلا 
أنّهكان -من باب حفظ الشرع وأحكامه ‏ يقلّد غيره في الأمور العباديّة 
والأحكام الجزئيّة . 

ولقدكتا في ذلك السفر مجتمعين فوق سطح البيت ليلة عرفة مع 
جمع من أهالي النجف والكاظميّة وبغداد والسماوة وغيرهاء وكان ذلك بعد 
صلاتى المغرب والعشاء » وكانوا يريدون تقديم طعام بسيط لينصرف 
الحضور إلى الاشتغال بأعمال ليلة عرفة والزيارة ؛ فقال السيّد في بهجة 
لا تفوقها بهجة :إن السيّد فلاناً هو سيّد الطائفتين ! (أي : أنه مجتهد في 
أمر الشريعة » ومجتهد في أمر الطريقةكذلك) 0 : لقدكنث حتى الآن 
لد سماحة الشيخ هادى الشيخ زين العابدين '. لكنّي جاقاة من الآن 


١-كان‏ المرحوم الشيخ زين العابدين المرنديّ من أعاظم العلماء والمجتهدين 
والزمّاد المعروفين فى النجف الأشرف ., وله ثلاثة أولاد . الشيخ مهدي , والشيخ هادي, 
والشيخ هدايةالله. وجميعهم من أعاظم العلماء والمجتهدين والمشهورين بالقداسة 
والتقوى. وقد التقى الحقير حين كنت في النجف الأشرف بولديه الجليلين » لكنّى خُرمت 
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التعبّد الشديد للسيّد هاشم بالأحكام الشرعيّة القسم الثالث 


فصاعداً ! 

وكان السيّد ينتقد الحقير أحياناً فى المسائل الشرعيّة » فقد قال مرّة : 
حين تمسح على الرجلين » ضعهما على مكان ثابت كي يكون مسحهما 
عدا لأذ الم عليو ا اساتعن نما كفل خلال الانيان بوعتيه كرك 
فلن تكون اليدان هما اللتين تمسحان القدمين » بل ستكون القدمان هما 
الل سان ا وى دود تسعد حرفي اذ ساق افع االجيضا فيج اقزر 
مكووكة لاني اجر سر العو ركع الا حفط بالقاة وراك :ينا 
النخامة التي تلقى من فم الإنسان في المرحاض ليفك كاله لأنها ايت 
من أجزاء البدن بل هي من الفضلات » فلا إشكال في خلطها بسائر 
القاذورات . 

وقان سا اي زو انما لل ووو ب مفافة سف 
والحووتة أن فكوة من أركن أقهاء أنوالة فقي الال وإعطاء قسمه 
المشكوك للققزاء وللسادة خاصّة أمرغير مقبول: 

وعصضل:ذلك:فق وؤقك كان الحقير فيد أرسل جديا مالا يعتوان 
الضدقة المستحية امورو لكور نه ان الحو اسايق عل 


وباعتبار أن الشيخ زين العابدين كان يبقى غالبا في المنزل وكان يتوجب على أحد 
أبنائه البقاء في المنزل أيضاً للقيام باحتياجات المنزل , فقد هيّأْ لنفسه ولأولاده الثلاثة 
عباءتين فقط؛ فالعباءة في المنزل غير ضروريّة » أمّا خارج المنزل فلم يكن بالإمكان أن 
يخرج أكثر من اثنين . وكان ذلك من شدَّة زهد ذلك المرحوم وورعه . لذا فحين توفي وأرادوا 
حمل جنازته فقد كان هناك عباءتان لاثنين من أولاده ولم تكن هناك عباءة للثالث. 

وعلى كلّ حال فلقد أنجب هؤلاء الأفاضل الأجلاء والحمد والمنّة للّه أولاداً علماء 
فضلاء ومؤدّبين وهم : الحاجّ الشيخ محمّد المرنديّ ابن الشيخ مهدي . والشيخ موسى 
والشيخ عبّاس والشيخ كاظم أبناء الشيخ هادي . والشيخ أبو القاسم الغرويّ المرنديّ ابن 
الشيخ هدايةالله؛ وكل هؤلاء من الآيات والحجج الالهيّة أدام الله بقاءهم. 


املد 
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لنفسي وقت التعيين تلك القسمة الزاكية بلا شبهة » واخترت القسم المشتبه 
ومجهول الحال لإرساله لذلك السيّد ؛ ويعلم الله أنّه لم يطلع على ذلك غيري 
سواه سبحانه . فقام السيّد بهذا الإخبار باطّلاعي وتنبيهي لهذا الأمر 
المشتوزء واغط كذ لك لآم العم شحوق الاب القراقة الكريية» 

لح لوال شت تفرا ونا حون ١‏ 

وصادف مرّة أن وضعث قدراً من الشلج فى قدح فيه لبن رائب 
ممزوج بالماء » وأردث تقديمه إليه فقمث بمزجه وخلطه بستّابتى لتبريده 
قبل تقديمه ؛ فلم يشربه وقال : استعمل الملعقة للمزج » فأحرى باليد أن 
رموه رع نإل والدورا مو رتسي في لامر بع المبرج اده 
دكانى » فأعددثٌ له قدحاً من اللبن الرائب الممزوج بالماء ووضعت فيه 

وفي يوم تاسوعاء جرى قراءة زيارة عاشوراء ء في منزله » ثم م اللعن 
مائة مرّة والسلام مائة مرّة » ثجَ قُرئ دعاء علقمة بعد صلاة الزيارة ؛ فسأل 
أحد الحاضرين في نهاية الدعاء :كيف تنسجم هذه اللعنات الشديدة الأأكيدة 
بهذه المضامين المختلفة مع روح الإمام الصادق عليه السلام التي كانت 
اتركرا وَمقعا الرهدة والح ؟! ففي هذا الدعاء الذي يبدأ ب يا اللَهُ يَا الله 
ا الله يا مُحِيبَ دَعْوَةٍ المُضْطَرينَ» يصل إلى القول : 

اللّهُمّمَنْ أَرَادَنِي ِسُوءِ فَأَرذه | وَمَنْ كَادَنِي فَكِذَهُ !وَاضْرِفٌ عَنَى 


ص 
و فس له 


كَبدَهُ وَمَكْرَهُ وَبَأسَهُ وََمَايهُ !وَامْتَعَهُ عن كتف شِنْت وَأَنّى شِدْتَ! 


. الآية ؟5» من السورة ": آل عمران‎ ١ 
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تفسير السيّد هاشم لفائدة حقيقة اللعن فى دعاء علقمة القسم الثالث 


الهم عله َي قفرلا َه وَبَاءٍ لا : َسْرُهُ » وَبقَاقَة َاتَسدْهَاء 
وهم لا تُعافِيه . وَل لا تزه وَِمَشْكتة لا تَجْبرُهَا! 

أللَّهمَ اضْرِبٍ بالذل تضبّ عَيْي. وَأدْخلَ عَلَيْهِ المَعْرَ فى مَنْرِل. 
وَالعِلَة َالسّقم فى بده حَتّى تَشعَلَهُ َي شْغْلٍ شَاغِلٍ لا قََاغ ]له وَأَنْسه 
ذِكْرِي كَمَا أَنْسَبتَُ ذكْرَكٌ . وَخُذْ عَنّى بِسَمْعِهِ وَبَصَرِه وَلِسَانِه وَيَدِهِ وَرِجْلِه 
وله وَجَمِيع جَوَارِحه , وَأَدْجِلْ عَلَيِْ في جمِيع ذَلِكَ السُقمَ. وَلَانَشْفِه 
حَنَّى تَجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ شَفْلاً شَاغِلاً به عَنَى وَعَنْ ذكْرى . وَاكْفِنِى مَا لا يَكْفِى 
اك فاتك الكافن لا كان ,يوك رقفل لامرح سؤاك مقتني 
لا مُغِيتَ سِوَاكَ وَجَارٌ لا جَارَ سِوَاك.' 

فكان جوابه على ذلك : أن هذا الدعاء كلّه طلب للخير والرحمة؛ 
بالرغم من ظهوره بعبارات وكلمات اللعن وبشكل عام إن جميع اللعنات 
التي ترد على لسان الله تعالى أو على لسان النبئ والأئمّة الطاهرين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين هي كلها خير محض ؛ فلا ينضح عن الله 
واوليائه غير الخير . 

وتنصتٍ جميع هذه اللعنات على الشخص المعتدي » لا المؤمن 
المتقى المشغول بعمله ؛ فمهما أعطي ذلك المعتدي الظالم عمراً وصحّة 
وقدرة» صرفها جميعاً فى إضراره بالآخرين واعتدائه على حرمة 
المظلومين . ومن ثه فإِنْ في تحديد سلامتة وقدرته وبحياته دفعاً للضررء 
ودفع الضرر ليس فى الحقيقة إلا نفعا . وقد يخيّل إلينا بهذه النظرة الطبيعيّة 


ا «زاد المعاد» ا ا 
”3 . 
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والحسّيّة أنْ الخير هو على الدوام في السلامة والقدرة والحياة» من دون 
ملاحظة لواقعيّة الحياة فى النيّة الحسنة أو السيّئة وفى الارادة الحسنة أو 


السيّئة وفي الاعتقاد الحسن أو الستّئ » لكن الأمر لي سكذلك إذ ينبغي أيضاً 
ملاحظة المعنى ؛ فالحياة خير للإنسان حين تكون منشأ خير لنفسه 
وللاغؤزق : أخالو مارك مشا لقو تان إظالة عهرة:ووياةة مدلاته 
وصحّته وزيادة قدرته ستؤدّي إلى ظلمه لنفسه وتعدّيه وتجاوزه على حرمة 
البشريّة » ولا خير في تلك الحياة هناء ولا يصدق عليها عنوان الخير .' 


١‏ ينقل في هامش «مفاتيح الجنان» ص ١ه"‏ و79ه0". كتاب الباقيات الصالحات» 
ا »من الباب 4ع ل نويس ع سنة 4" هدق دعاء 
| هم اغْفِرْ إلى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنتُ وَإِسْرَافِى عَلَى تَفْسِى وَمَا 


ههه عه 


أنْتَ أَعْلّمُ به مني . اللَّهُدَ أَنْتَ لمُقدّموَالمُوَخَرُ لا إِله إلا نت بعِلْمِكَ العَِبَ وَبِقدذ رتك عَلَى 
الخَلَقِ أجْمَعِينَ . ما عَلِمْتَ َ الحَاةَ خَيْراً ى فَأَحْينِى ء وَتَوَفَنِى إذا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيِراً إلى كن 
آخر الدعاء. 

وورد في «الصحيفة الكاملة السبجّاديّةه ضمن دعاء الاستخارة وهو الدعاء الثالث 
والشلاثين :وَألْهِمْنَا الاثقناة ها أوزكت لكان حدبيك خقن لأ نيت تاشم مكلك 
وَلا تَمْجِيلَ ما أَخََوْتَ وَلَا نُكْرةَ ما أَحْبَبْتَ وَلَا نَتَخيّرَ ما كَرَهْتَ . 

اد ميا جايس لسن لمي ماي لسار وان 
امفاتيح الجنان : ص 198 يضرع الإمام زين العابدين عليه السلام في فناء رب العرّة :| 
إنّى أَسْألَك إِيمّانا ُبَاشرٌ به قَلبى . وَدَتيناً حَنَّى أَعْلَمَ أنه لَنْ يُصِيبَنى إلا ما كَتَبْتَ إلى . وَرَضْنى 


مِنَّ العَيْش عابنا فسفد ى: يا حم الرَاحمِينَ. 

وممى #إيقانا تباهز به قلبى»” ياربٌ لتكن لك أنت المباشرة فى قلبى وفىي اختيار 
لت بهذه المباشرة -بلا رادع أو مانع من إرادتي واختياري أو إرادة واختيار آخر- 
كلّ إرادة لى فى محيط الأعمال والأفعال والصفات والعقائد والقصد والنيّة » واجعل إرادتك 


بدل إرادتي » أي لتكن إرادتى عين إرادتك . وهو معنى عظيم في مقام التوحيد ودر جة © 
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كلامه : لا يرشح عن أولياء الله شر ؛ ولعنهم للأعداء نفع يعود على الأعداء القسم الثالث 

وفى هذه الحال وفى هذا الفرض » فإن ضدّه سيكون خيراً . أى أن 
الموت والمرض والمسكنة لهذا الرجل خير » ولو لم يكن هو أو الاخرون 
يعلمون بذلك . فحين يستأصل مبضع الجرّاح عضواً فاسداًء فإِنّه يقوم بعمل 
خير ولو استلزم المرض والتخدير وإراقة دم المريض وتناول الادوية 
المرّة ؛ وعلى الرغم من أن ذلك العضو الفاسد يعتبر نفسه صالحاً , إلا أن 
الحقيقة ليست كذلك . 

ولة ارسي وترون واتنيا بالشحة وعداول اللفنتة لضي 
والحلويّات » بل هي أحيانا في الهزال وتحمل الجوع والقنوع بتناول 
الأطعمة البسيطة . ومن شأن الطفل أن يطلب من أبيه الحلوتات » لكنّ أباه 
العطوف لا يعطيه ذلك دوماً بل يعطيه منها أحياناً وبقدر معيّن » فذلك خير 
للطفل ورحنة .كما أنه تعطيه أحياناً المسهل والمن» ويررقه أحياناً أخرئ 
بحقن الدواء » ويرقده على سرير المستشفى لاجراء عمليّة جراحيّة , 
ويمنعه من اللعب ؛ فلا يرضى الطفل بهذا الأسلوب » لانّه يرغب دوماً في 
الركض واللعب وتناول الحلوى »ء لذا فإنّه ينتقد أباه لحصره ولمنعه له 


© عالية عرفانيّة. 
والجدير بالملاحظة هنا أنّ هذه الفقرات المشتركة تتكرّر في جميع أدعية العشر الثالثة 
من ليالي شهر رمضان المبارك » بارس م لخادت الأدعية فيٍ مضامينها الأخرى :لك 


عى عت هه 


الأَسْمَاءُ الحَسَتَى وَالأَمْثَالٌُ العُليًا وَالكبْرِيَاءُ وَالآلاء أَسأَلك أَنْ ُصَلَىَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد 
أن تَْعَلَ اشبى فى هده اللي في السعَدَءِ وَوُوجِي مَعَ الشَّدَاءِ وَإِحْسَانِي فِى عِلَيينَ 
وَإِسَاءَتى مَفُْورَة ‏ وَأَنْ َّهَبَ لى يَديناً ُبَاشِرٌ به قَلبى وَإيمَانا يُذْهِبٌ الشَّكَ عَنّى وَرَضَّنِى بِمَا 
قِسَمْتَ لى . («مفاتيح الجنان) اص 398 إلى 18) كما ورد فى «الصحيفة العلويّة الثانية» 
و07 اطع سيره ب طن العام أمير العوسين عليه نادم : اللَّهُم من َي بلتَوكُلٍ 
عَلَيِكَ وَالنُْويضٍ إِلَيِك وَالرَضًا بِمَدَرِكَ وَالنَّْلِيم لأمرِكَ . حَنَى لا أحِبٌ تَمْجِيلَ ما أَخَرْتَ 
وَلَاتَاخَيرَ ما عَجلتَ + يوب العالمين: 
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الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 17/817 ه. ق 


ولرتما خطر فى باله أن أباه عدوّ له وشخص يتعمّد إيذاءه ! لكنّ حقيقة 
الام وواقحة ولف نام كاك جم نات الأب خيراً الطفل 
ورحمة لأنّها توجب حياته ولو جهل الطفل ذلك ولم يرضاه. لذا نرى الأب 
ينزعج كثيراً ممّا ينتاب طفله من سوء » فيستعصي عليه النوم ويقف في 
المستققق ماهر عند رك ظثئله.وهواها يمثل :عي الرحمة: 

وقد تتجلى الرحمة أحياناً في مجال الإعطاء وتقديم الحلوى ؛ وأحياناً 
في المنع وزرق المغذّي في الوريد » وكلاهما رحمة بمظهرّين وكيفيتينِ : 

ولقدحاء الأبياء:والأكقة من أجل الحياة الحقيقية والسغادة الخالدة 
لفقي ودر كوك رسالاتهم وانصبّت في هذا العضالة :ذا قا بعها تعارفية 
الحياة الواقعيّة الحقيقيّة مع الحياة الطبيعيّة » والصحّة الحقيقيّة مع الصحة 
المجازيّة » والقدرة الأصيلة مع القدرة الاعتباريّة ؛ غضّوا عن الثانية لحفظ 
الأولى . فهم يُصدرون الأمر بالجهاد فيقتلون المشركين والكفّار ويؤدّبون 
المنافقين ويعاقبون المجرمين » وهى جميعاً خير لايصال الشخص المعتدي 
والظالم للهدف الإنساني الرفيع ٠‏ 

كما أنْ عرك الأذن للتأديب » والإصابة بالإقعاد » والفقر والفاقة 
والمرض وانحراف الصحّة هي خير جميعاً بالأنه[” تنبّه الانسان وتعيده 

لنفسه » وتقلل من التمادي والغرور للنفس الأمّارة وتمنح الإنسان أصالة » 
فهى خير ورحمة إذا -انتهى مفاد ومحصّل جواب السيّد . 

.ويشاهه تظيرهذا الدهاء فى الكثير م الأدعنة المزوقة عي الأ 

الكاعريق عتلراك: الله ومتلاي ليو |احيدن اوسن نتيا دعاء الإامساء 
زين العابدين وسيّد الساجدين على بن الحسين عليهما السلام الوارد في 
«الصحيفة الكاملة» في شأن حرّاس وحَفَّظَة ثغور الإسلام والمسلمين ؛ فهو 
بعد أن يدعو لهم دعاء الخير والرحمة مفصّلاً » يدعو في ساحة الرب بشأن 
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دعاء «الصحيفة السجٌاديّة» يشابه دعاء علقمة في لعن الكفار القسم الثالث 


أعدائهم الذين يواجهونهم : 
١‏ هم الل بذَلِكَ عَدُوَمُ هُمْ ‏ وَاقْلِمْ عَنّْهُمْ أظْفَارَهُمْ . وَقَرقْ يَنَُمْ وبين 
أَسْلِحَتِهِمْ . وَاخْلعْ وثَائق َفئدَتهم 2 وَبَاعِد بَِنَهُم وبين أزْودَتِهِمْ وَحَيَرْهُمْ 


في سُبْلهِمْ وَضَلَلهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ . وَافطَعْ عَنْهُمْ المَدَد وَالْعَض مِمْهُمْ 
العدَه» وَامْا فيد هم الُعْبَ » وَافبِض أَيْدِيهُمْ عَنِ اببشط . وَاخْزِمْ أل ل 


ا 


عَنِ انط وَسَرَْبهِمْ مَنْ حَلْمَهُمْ َكَل هم من وَرََهُمْ. وَافْطَم جيه 
أطمَاع مَنْ بَعْدَهُمْ. 

الله عَم أَرْحَامَ نسَائِهِمْ , وَيبْس أَضْلَابَ رِجَالِهِمْ . وَافْطَعْ نشل 
دَوَابُهِمْ وَأنْعَامِهِمْ , لا تَأذَنَ لِسَمَائِهِمْ نِى قَطرِ . وَلَالأَرْضِهِمْ فى نَبَاتِ !' 

وعلى كل حال » فلقد تشرّف الحقير فى هذا السفر -كما فعل فى 
السفر السابق ‏ بالذهاب إلى النجف الأشرف أُيَام عيد الغدير وأقمث هناك 
عشرة أيَام ؛ لكنّ السيّد الحدّاد لم يتشرّف هذه المرّة بالمجىء إلى النجف ؛ 
ثم عدث إلى كربلاء فبقيث إلى ما بعد شهادة الإمام بثلاثة أَيَامِ » وتشرّفت 
بعد ذلك بزيارة الكاظمين وسامرّاء بصحبة السيّد الحدّاد ؛ ثم عدت إلى 


طهران في أوائل العشرة الثالثة من محرّم الحرام . 


١‏ الدعاء السابع والعشرون من دعائه عليه السلام لأهل الثغور : الفقرتان ه و”. 


١ 








لسََمكي لحت ل الات اه , 


ب م١‏ جر فم 





السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنة ١١65‏ هجرية قمريّة 

لقدكان محل نوم واستراحة عائلة السيّد الحدّاد وزوجات أبنائه في 
لاسا رع ا اص سطر ل مح كار 

قي التفيوة عتد عزن انهف الأختوف وكريلاء اليقدسة أن يصيعدواافق 
ال الو ا اال لكك 
تجبرهم على النوم في الأماكن المرتفعة المكشوفة وتجعل الغرف غير 
صالحة كأماكن للنوم والاستراحة . وكنت مجبراً في سفري وحلولي على 
ايه لح عاد م ل الح اجر قا لادلا مكل لزني واختيره 
الأخيرة على النوم مع سماحته على السطح ليلاً » فكانت النساء يرقدن في 
الغرف » وكنّ بالطبع يتحمّلن الأذى في ذلك » وكان السطح مكشوفاً 
لا يمكن تجزثته ؛ لذا فقد قرّر الحقير أنّه من الأفضل أن تكون سفراتى 
الآتية للتشدف ل 
لاقت :ذلك الأذى لأم بيت الدقد وف تلدع و قن العف دوذ لمر فا دد 
ذلك وأقرّه . 

ا ررم ع حر تباي أو الف فل الذان 
لحجّ بيت الله الحرام هذه السنة » حيث يستوعب سفره شهرّي ذي القعدة 
وذي الحجّة . ومن ثم فقد اخترت وقوع السفر التالي في فصل الشتاء وذلك 
للقيام بالزيارة الرجبيّة والشعبائيّة » وهكذا تحرّكت نحو الكاظميّة قبل 
حلول شهر جمادى الاخرة لسنة 16 هجريّة قمريّة بأيَامِ » حيث توقفت 


١ 


الروح المجرّد السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١7/86‏ ه. ق 
فيها عدّة أيَام لزيارة ذينك الامامين الهمامين . ثم توجّهت صو ب كربلاء 
وحللثُ فى منزل سماحة السيّد الحدّاد فقضيت ليالى وأيّاماً فى محضره 
007 : : 

وقد شرّفنا بالمجئْ صباح أحد أيَام الزيارة الرجبيّة تلك ؛. صديق 
الحقير الحميم ورفيقه الشفيق » النزيه الفاضل من أهل الفضل : سماحة 
آية الله السيّد إبراهيم خسروشاهى الكرمانشاهئ أدام الله أيَام بركاته حيث 
قَدِمَ للالتقاء بالحقير وكذلك لزيارة سماحة الحاجٌّ السيّد الحدّاده ضمناً . 
وكنث عتالساً فى زاوية القرفة والسعه الحتاة ثائماً فى الغانب الآخر هين 
الغرفة يترد صوت أنفاسه في النوم بشكل واضخ : ْ 

وكان الحقير قد بحث سابقاً بشكل مفصّل مع هذا الصديق الذي 
يفوق الأخ في عطفه , والأكثر إخلاصاً م نكل صاحب وصديق » والأكثر 
خارضا وتعزها عن أ نوم مره السوائب والأوكداء راذا عليه سما 
السيّد الحدّاد وقدرته العلميّة والتوحيديّة وسعة علومه الملكوتيّة ووارداته 
القلبيّة » والإجلال والاكرام اللذين كانا يبديهما له الأستاذ الأعظم آيةالله 
الحاجٌ الميرزا على آقا القاضى قدّس الله تربته . 

ومن ثم فقد دعوثه بشكل جاة إلى التبعيّة والتسليم مقابل ولاية 
السيّد الحدّاد » وقلت له : لقد طفتم عمراً باحثين عن المعارف الإلهيّة ؛ 
ولم تتوزعوا عن بذ لكل مسعى لكشف الحجب وللشهود العياني » بل إِنْ 
السيّد الحدّاد يمثّل أمنيتكم الكامنة في صدركم الشريف » فلقد بحثتم عن 
إنسانكامل تسلّمون أنفسكم إليه على يقين وبّنة ! فها هو ذا أمامكم نائماً 
في تلك الزاوية من الغرفة . ولقد تشرّفتم بالمجيء إلى كربلاء عدّة أيَام» 
فتعالوا هنا وأنا معكم ؛ والأمل كبير إن شاء الله تعالى في أن تُقضى 


حوائجكم وتّحل مشاكلكم . 





سفر آية الله السيّد إبراهيم خسروشاهي ولقاؤه بالحدّاد قدّس الله نفسه القسم الرابع 

فقال ألخاق آلا يكون هوهو أبشى ويد لاسا تروط فى الأمد 
ولن يكون لي من طريق للنجاة والخلاص . 

فلث : لمع عطفا فاغيرا وسقي لفظزغيرا أو تقااول فاته 
بحمد الله ومنّه من العلماء الذين لهم سابقتهم وفضلهم ولهم معرفتهم 
بالقرآن وبأخبار المعصومين عليهم السلام » ولقد درستم دروس الحكمة 
عند أستاذنا العامة آية الله السيّد محمّد حسين الطباطبائئ قدّس الله نفسه 
الشريفة » وفهمتم جيّدا «شرح منازل السائرين» و«شرح القيصري» 
و«الفتوحات المكّة) لحي الدين بن عربي » فليس مقبولاً م ع كل هذه 
الأمور أن تقولوا : إِذَّني أخدع ‏ أو إِذَّي أتورّط في ورطة لا أمل في النجاة 
منها ! إن أحداً لا يُجبركم »كما أن أحداً لا يدعوكم للتسليم لمحضره ؛ بل 
تعالوا بأنفسكم كشخص عادي وسلوا عن مشكلاتكم بكل حرّيّة» ثم 
انظروا هل سيمكنه حلها أم لا ؟! اختبروه في قدرة التوحيد والوصول إلى 
أعلى درجة اليقين » وانظروا هل تجدون فيه وهو الرجل العادي الحدّاد 
صانع النعل -ما قرأتموه وسمعتموه أم لا ؟ 

فإن لم تجدوا ذلك » فإن شيئا لن يضيركم وستستمرّون على انتهاج 
طريقكم السابق » وإذا ما وجدتموه حائزاً للشرائط التي تتطلبونها بأنفسكم 
فالتزموا بتعاليمه . على أنّه ليس بالشخص الذي يفتح بابه لكل واردء 
وأنتم لووك الزواعة وعزلته وأنَ أحداً لا يطرق باب بيته » وأنّه غير متفرّغ 
لمثل هذه الأمور ؛ ولكن بناءً على العطف والمحيّة اللذان أبداهما للحقير 
بكرمه ولطفه » فسأتوسّط فى الأمر وأطلب منه ذلك » وإذا ما وافق فلرما 
ستجدون ضالتكم المنشودة هنا ! 

إن هذا الرجل أستاذكامل خبير في العلوم العرفانيّة والمشاهدات 
الرتانيّة » فهو يرفض الكثير من كلمات محبي الدين بن عربي وينقد 


١ 





الروح المجرّد السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١7/86‏ ه. ق 


ليا يجين جانب الخطأ لديه » فسلوه عن أعقد مطالب ١‏ 0 
السبزواريٍ و«أسفار» الآخوند وأقوال ١‏ اشرح فصوص الحكم؛ و١‏ مصباح 
الأنس» ورشرح التصوضي الأهة إبهاما وعموضا »«وانظروامين أي أفن 
سيطلع » وكيف سيجيب ويعدّد مطالبها الصحيحة والسقيمة ! هذا الرجل 
لا ينام » بل هو يقظ على الدوام » يقظ في النوم والصحو ؛ نومه واستيقاظه 
على حدّ سواء » فهو يغمض عينيه لكنّ قلبه صاح متيقظ » فما الذي تريدونه 
أكثر من هذا ؟! 

قال : لوكانكما تقول» فها هو الان نائم » فسله عن أمرٍ ما لنرى كيف 
يفهم في نومه ويجيب ! 

قلث : لا مانع عندي من السؤال » ولكن أيليق برجل عظيم كهذا أن 
تُهبطه من ذلك العلو الملكوتي الروحيّ والمحو في جمال الحقّ » فنسأل منه 
مطباً للامتحان فقط ؟!إنّي لم يسبق لي أن قمت بمثل هذه الاخمتبارات ؛ 
وما هو مشهود لدي قد تحقق بنفسه تلقائيّا . 

وأخيرا اشيقظ السيّد وذهب لتجديد وضوثه » ثُمَ عاد بعد أن توضّأ 
وجلسنا لتناول طعام الفطور . فقال لي السيّد إبراهيم : لا مجال لدي الآن» 
فأنا في زيارة لكربلاء لعدّة أيَام رما لأنّهكان يرافق جماعة في سفره ‏ 
وسيبقى ذلك إلى وقتٍ آخر إن شاء الله عسى الله أن يوققني له . 

وهكذا فقد انقضى ما حصل اليوم . فلمَا كان اليوم التالي استيقظ 
المتتكن] لوز و دكات يتكلم بيع نقسه في العراتق : «يقال عنه : إنّه لا ينام . 
يقول : لا أذكرٌ فى جميع عمرى أنّنى بقيثٌ ليلة لم أنم فيها ؛ فما الذى 
سيعود علينا لطفه ؟ فهو ليس لنا !). 

وكان الحقير قد دعى هذا الصديق المكرّم ‏ قبل دعوتي له للسيّد 
هاشم إلى المرحوم آية الله الشبخ محمّد جواد الانصارىّ قدّس الله تربته 


إضنا 





دعوة الحقير لآية الله السيّد إبراهيم لضرورة درك محضر آية الله الأنصاريّ القسم الرابع 
زمن حياته » وألححث عليه بإصرار وقلت له : إن ضالّتك عند هذا الرجل » 
فهو رجل إلهىّ ذو صفات إلهيّة » رجل تخطى نفسه وتجاوزها وفاز بدرجة 

وكان قد قبل دعوة الحقير يوماً وشرّفني بتناول طعام الغداء وكنت 
آنذاك في النجف الأشرف للتحصيل والدرس . فجلسنا في السرداب 
المتعارف الصرل الذي اماع ادق فى خلة "اناه حدك السو 
نتحدّث حول مقامات وكمالات المرحوم الأنصاريّ من وقت الغداء » أي 
بعد الفريضة لساعتين تقريباً . وكنث أعلم أن الحاج السيّد إبراهيم ‏ شأنه 
شأن الحقير _واله قد أضناه التمرّق » فهو يبحث عن ضالتة المنشودة من 
سالف الأيّام » لذا فقد أحببثُ كثيراً أن أدعوه هو الآخر إلى انتهاج السلوك 
العمل والعرفاني للمرحوم آية الله الانصاريّ ومشيه ومنهجه . 

فقال : أجل » لقد كتبث قبل عدّة سنوات من مدينة قم (محل سكناه 
والخغويلة ماله إن ع الله الاتسارع سالعه سبوا عن امدزو أردت 
معرفتها » فأجاب المرحوم الانصاريّ على رسالتي بمحبّته ولطفه الوافرء 
وأشار فيها إلى أن الطريق مفتوح ؛ لكي تعلّلت بعد ذلك بعلل ولم أتابع 
الام جات عديدة 

منها : أنه معروف فى همدان بالتصوّف » وواضح أن نهجنا وطريقتنا 
غير طريقة الصوفيّة ونهجهم . 

ومنها : أن بعض علماء همدان وأئمّة الجماعة فيها ينتقده ولا يذكره 

وفعهاةة أت النقد تقل أن أحد أصحاب الأنصار اداع فى :جاده 
حالة من التغيير وانقلاب الحال» فادّعى الوصل ومشاهدات العالم الربوبئ » 
عرضت له حالة تقيّؤْء فاستبان أن انقلاب حاله وادّعاءه الوصل 


رضنا 





الروح المجرّد السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١7/6‏ ه. ق 
والمشاهدةكانا من الإفراط فى الأكل وامتلاء معدته وأمعائه . 

فقال الحقير : لقد رافقتٌ المرحوم الأنصاري في النجف الأشرف 
شهرين كاملين » وصحبته في سفره إلى همدان لأسبوعين كاملين شهدت 
ديا لاقو ذا راق ونقاءا داوكا لدو دوا ديه واي موك ا في 
المفرط على احترام الشريعة » والذي كان بدرجة شديدة رتما بدت أحياناً 
في نظر الحقير إفراطاً . نم قصصثٌ عليه عدّة قضايا ووقائع بالتفصيل . 

ومن ثم فإِنّ جميع هذه الأمور المنقولة عن كذب محض وافتراء ؛ 
فأوّلاً : أنَ المرحوم الأنصاري يخالف بشدّة طريقة الصوفتين» فقدكان يعدّ 
ذلك الطريق طريقاً لترقى النفس وتقويتها لا طريقاً لمَناء النفس . وكان قد 
صرّح : أن طريق التكامل يكمن في الإتيان بأعمال التقرّب سواءًكان لها 
ظهور أم لم يكن . 

نعم » إن في عرف العوامَ والمحصّلين الجهلة عندنا أنّهم يلقبون 
بالصوف يكل من يصلّى صلوات النافلة الليليّة والنهاريّة ويقوم بالإتيان 
بالسجدات الطويلة ويسعى وراء الحلال» ويجتنب مجالس اللهو والغيبة 
والكذب وأمثالها بشكل جاد وحازم ويبتعد قدراً ‏ لإصلاح نفسه -عن عامّة 
الفا امن تنه الداتب ادو البق هذا الأمن اسة وشنفاء الرعاط عير 
المتتعظين » فكيف بالعوامَ من الناس ! 

ألم يدعوا المرحوم الآخوند الملا حسين قلي الهمداني في النجف 
صوفياً ؟! ألم يدعوا المرحوم الحاج الميرزا على آقا القاضي صوفياً ؟! ألم 
يسمّوا المرحوم الحاجٍ الشيخ محمّد حسين الإصفهانى الكمباني صوفقياً , 
وقاموا بإحراق رسالته المطبوعة في المطبعة بهذه التهمة ؟!ألم يعدّوا 
المرحوم الحاجٌ الميرزا جواد آقا التبريزي الملكيّ صوفياً ؟! 

فيا أتِها العزيز ! ينبغى عدم الإصغاء لكلام المغرضين والمعاندين 
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الرمي بالتصوّف هو حربة الوعّاظ غير المتّعظين فى تحطيم العرفاء والعرفان القسم الرابع 
واللاهثين وراء الدنيا وعبدتها ولو تلتّسوا بلباس أهل العلم » وإلا فاتتك 
القافلة إلى يوم القيامة ! 

وثانياً : أنَ الأعاظم من علماء همدان »كالحاج الشيخ هادي التألَهِيَ » 
والاقا الآخوند ملا على المعصومي الهمدان وأمثالهما يمتدحونه بالقدسيّة 
والووة التقولا قله" الااشبالون نز كدمن وال الأتفاري لتصدره 
لكم بمرتبة تفوق مرتبة العدالة ولتتضح لكم ‏ بإقرارهم وعجزهم عن إدراك 
معلومات الأنصاريّ لقصور معلوماتهم -كمالاثّه بشكل مشهود ؟! 

وثالثاً : أن تلامذة ومريدي المرحوم الأنصاريّ في همدان لا يتعدّون 
عدّة أشخاص وهذه هي أسماؤهم : الحاجٌ محمّد البيك زاده» الحاج السيّد 
أحمد الحسينىّ » الحاجٍ غلام حسين السبزواريّ » غلام حسين الهمايوني » 
محمّد حسن البياتي » إبراهيم إسلاميّة » ومحسن بينا ؛ أمَا بيان أحوالهم 
وترجمتهم فهو أشهر من الشمس في سطوعهاء فلأي شخص منهم حيكت 
هذه القصّة المختلقة فوصلت إلى قم ؛ حتى ينتقد السيّد ... على المنبر 
المرحوم الأنصاري تلويحاً وكناية بما هو أبلغ من التصريح ؟! 

فلا تتصوّروا أن اتهام أشخاص كهؤلاء أمر يسير ! وسيكون لكل 
منهم موقف يوم القيامة يعترضون فيه سبيل من اتهمهم ويستوقفونه 
فلا يدعونه يتقدّم خطوةً واحدة ما لم يحب على ما فعل » وليست تلك 
المواقف إلا مواقف جزئيّة قبل الوصول إلى المواقف الكليّة والعظيمة . 

فقال الحاجٌ السيّد إبراهيم : أخشى أن أذهب إلى بيته في همدان 
فيصبح نفس ذهابى - ولوكان للتحقيق واستجلاء الأمر والحقيقة -فى حال 
تبيّن خلاف الأمر » تأييداً للباطل ؛ أن ذهابي وأنا في لياس أهل العلم 
وزيّهم ليس كذهاب شخص عاديّ ولرتما صار لا سمح الله إمضاءً وتأييداً 
للباطل ونشرا له . 
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فقلت : فاذهبوا ليلاً ! اذهبوا سرّاً! ضعوا عباءتكم فوق رأسكم 
واذهبوا او وااو سراي الى انار لور كانه الت بين لدع اجيم ! 
فلقد وضع الله سبحانه طرقاً متعدّدة مَنْ طَلَْبَ شَيْئاً وَجَدَّ وَجَدَ , وَمَنْ قَرَعَ 
بابا وَلَجّ وَلَجَ.' 

وبعد اللتيًا واللتى قال لى : استخيروا لى ! فاستخرت الله فطالعتنا 
5 0 ْ 


بشم آلله آَلوَحْمْنٍ بن آلرَحِيم - يَأيَُّا آلنَّسُ آنقَوا وَبَكُمْ إِنَ وَلوَلَة 
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ل 
المذاكرة » فحدسث أنّها كانت للذهاب إلى همدان والحضور عند المرحوم 
الأنصاريّ قدّس الله نفسه . ثم قرأت عليه الآية فقال: من الواضح أنّها 
سيّئة . وانقطع الحديث بيننا بشأن آية الله الأنصاريّ إلى اليوم 

وقد ذكرتٌُ ذلك الأمر بعد مرور سنة إلى أحد السالكين " فقال : لقد 


١‏ أورد فى «نهج الفصاحة» لني القاسم باينده . ص 7795 , الحديث 27077 طبعة 
اتتشارات جاويدان . سنة 1517 ه ؛ وفى «وهج الفصاحة» لعلاء الدين الأعلمئ ص 2094 
الفويييع بق املع الوا تن منشورات مؤسّسة الأعلمئّ » بيروت» »١1108‏ من كلمات 
رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : مَنْ طَلَّبَ شَيْئاً وَجَدَّ وَجَدَ. وأورد فى «نهج الفصاحة» 
ص 575. الحديث 050 ؛ وفي «وهج الفصاحة» ص 7507, الحديث "08١‏ أنه صذى الله 
عليه وآله قال : مَنْ يْدِمْ َرْعَ البَابٍ يُوشِك أَنْ بفمَحَ لَهُ. 

؟-الآيتان ١‏ و؟» من السورة ؟؟: الحجّ . 

وهو سماحة ثقة الإسلام العالم المعروف وصديقنا العزيز المتوفى 
عبدالله الفاطمئ الشيرازيّ رضوان الله عليه. 
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استخارة آية الله السيّد إبراهيم في الرجوع لمحضر آية الله الأنصاريّ القسم الرابع 
أخطأ فى ذلك » فهذه الآية لهذا القصد جيّدة جدّاً ؛ فهى تدلّ على أنّه لو 
ذهب إلى همدان وحضر عند آية الله الأنصاري لقنامتقيامته ولولزلت 
الزلزلة الملكوتيّة والجذبات الجلاليّة أركان وجوده ؛ ولأفن تكل أثر من 
شوائب الوجود والوجود المجازيّ المُعار فيه » ولوصل إلى مقام الفناء 
المطلق » فهذا هو تعبير هذه الاية وتفسيرها لهذا الغرض والهدف . 

ومن الجدير بالذكر أنْ الصديق العزيز آية الله الحاجَ السيّد إبراهيم 
كان سابقاً في قم من التلامذة والمريدين المخلصين لآية الله المرحوم 
الحاجٌّ الشيخ عبّاس الطهرانئّ محمّد زادة قدّس الله نفسه , والمجدّين فى 
دروسه الأخلاقية ونهجه وطريقته» وكان ذلك المرشوع عالماً جليلاً متحافا 
0 بالآداب الشرعيّة . وكان قد اختار الابتعاد في قم عن أبناء الدنيا في 
فترة اشتداد الانحراف والعمى فى عهد البهلويّ الكبير » فذهب إلى آخر 
المديتة وبى يبعا قرب مزارع الرمان ..وكانت له جكاياث نشيقة فى التوتقل 
بإمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه » ودعوة طلّاب قم ومعاشريه إلى تجتب 
آداب الكفر » والابتعاد عن الحضارة الغربيّة الضالّة والمضلّة . وكان رجلا 
مجاهداً صريح اللهجة » وله علاقة صداقة حميمة وقرابة صميميّة وكمال 
المراودة والمعرفة مع الفقيد السعيد القائد الكبير للثورة الإسلاميّة آية الله 
الخميت قدّس الله نفسه ١.‏ 


١-كان‏ عمر الحاجٌ الشيخ عبّاس يزيد كثيراً على عمر آية الله الخمينئ وآيةالله 
الكلبايكاني . وكان يقول : في الوقت الذي كنت أنا والحاجٌ السيّد أحمد الخونساريّ والحاجٌ 
الشيخ محمّد على الأراكئ نذهب إلى درس الحاجّ الشيخ عبد الكريم الحائريّ . كان آيةالله 
الكلبايكانئ وآية الله الخمينئ يدرسان «المطوّل» . وكان يقول : رأيتٌ في النوم ذات ليلة أَنّي 
ذهبت إلى وليمة . فلمًا أمسكت بلقمة رأيت السيّد الكلبايكانئ قد أسرع فأخذها وتناولها. 
ثمّ قال بعد ذلك : وتأويل ذلك أنه سيصبح مرجعاً . وكان اسم والد آية الله الحاجّ الشيخ © 
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© عبّاس الطهرانئ : الحاجّ محمّد السيكاريّ . 

ويلزم هنا بيان تفسير رؤياه وتوضيحه لثلّا يتصوّر بعض من غير ذوي المعرفة أن هدف 
مرجعيّة الشيعة التي تمثل النيابة الحمّة عن مقام الإمامة . هو الوصول إلى زخارف الدنيا 
والتمبّع باللذائذ الحيوانيّة » بل إِنّ الأمر على العكس من ذلك تماماً . وليس للمراجع الحمّة 
الشيعيّة إلا تحمّل ثقل المشكلات والصعوبات والأذى . كلّ ذلك إبقاءً للشريعة الحقّة منزّهة 
عن تلاعب أيدي الأجانب والمخالفين » ولتربية تلامذة حقيقيّين وواقعيّين للنهج الجعفريّ 
ولاحياء علوم التشيّع وآدابه عند الشيعة. 

ولقد كان المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ عبّاس الطهرانئ سالكاً ومراقباً لنفسه, فهذه 
النّعَم الدنيويّة واللذائذ المادّيّة والشهويّة تتجسّم للسالكين في طريق الله في عالم النوم 
والرؤيا بشكل آخر . وهكذا الأمر بالنسبة للنّعَم المعنويّة والروحيّة ونعم الجنّة التي تتجلى 
لهم بصورة أخرى غير تلك التى يراها الناس العاديّين في منامهم . وبعبارة أخخرى: فإنّ تعبير 
رؤيا السالكين يختلف عن تعبير نفس الرؤيا لغير السالكين . فالسالك يطوي الطريق إلى 
اللهء وهذا الطريق عبارة عن العبور من النفس الأمّارة وترك المشتهيات المادّيّة واللذائذ 
الشهويّة للّه وفي الله . وترك هذه الأمور -الذي عين أعمال التقرّب إلى الله يتمكّل للسالك 
فى النوم بصورة طعام لذيذ وفاكهة حلوة وبشكل روضة ويُستان وحشائش خضراء وماء 
صاف زلال. 

أي أن السالك حين يمتنع اليوم -مثلاً-عن تناول تفاحة فيعطيها ليتيم » يرى في رؤياه 
أنه منهمك بتناول تفّاحة كبيرة ذات لون ومذاق لطيف . وإذا ما قدّم السالك أحياناً لذة نفسه 
فإنّه يرى تلك الليلة كأنّ عقرباً تلسعه . لذا فإنّ رؤيا المريدين والسالكين إلى الله هى بأجمعها 
رؤيا جميلة مفرحة ومُبهجة . على الرغم من ابتلائهم في الدنيا بأشدٌ أنواع الفقر والمسكنة 
وتحمّلهم لأقسى أذى الناس. 

ويستبين بهذا التوضيح المختصر الذي قَدَّمِ هنا أنّ مائدة طعام الوليمة التي حضرها 
الحاجٌ الشيخ عبّاس والسيّد الكلبايكانئ كانت مائدة معنويّة ومائدة من الجنّة » أي أنّها جزاء 
وثواب المرارات وتحمّل المشاكل في الدنيا في سبيل الله . حيث توفي الحاج الشيخ عبّاس 
قبل ثلاثين سنة فلم يصبح مرجعاً . ويتفضّل الله على السيّد الكلبايكاني بطول العمر لينهض 
بهذا العبء. ولقد كانت أتعاب آية الله الكلبايكانئ لابقاء الحوزة المقدّسة العلميّة في قم ب 
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زهد وورع آية الله الحاجّ الشيخ عبّاس الطهرانئ محمّد زاده قدّس الله نفسه القسم الرابع 


وقد استفاد الحقير من المحضر الشريف لاية الله الطهران » وكنثٌ 
أذهب في بعض أتام الجمعة حين تشدّفت بالتحضيل والدرس في الحوزة 
المباركة فى قم » بمعيّة السيّد إبراهيم فنستفيد من محضره المنوّر » ويفيض 
علينا من مواعظه ونصائحه. وكان له بعض الحالات الروحيّة التى تكشف 
عن نوع من الاتصال » كن الالام الشديدة التي كان يعاني منها في بطنه 
وقرحة المعدة التي أقعدته لسنين متمادية من جهة ؛ والمحافظة على 
عوراو نيه أ عرض ل اتكر امعان له أن يكقف السمقان عق 
الطلعة التى تختفى وراءه ويبّن الحقائق كما فعل العلامة الطباطبائيّ 
وب للها فار . ١‏ 

وكاد :لملا وجيدت يجرغر في عر نيدت | عل طيرين 
العثور عليها . ولقد سأله الحقير يوماً عن التوحيد الأفعاليٍ فقال : صَهْ !هذا 
لازا ! واعلم إجمالاً أنَ جميع الأمور من الله تعالى ! 

وهكذا فلم تتوثّق بيننا علاقة الأستاذ والتلميذ» » لكتّني كنت أتشرّف 
بالحضور عنده بوصفه عالماً جليلاً مخلصاً ذا فؤاد كليل » وله خُرقة ولوعة 
خاصّة عند قراءة دعاء الندبة . وحقّاً فلم يكن ليمنع شيئاً أو يبخل بشيء» 
ولقد صار الكثير من مواعظه يتصدّر برنامج حياة الحقير حتى اليوم . 
كر اللتقلة وحمة واسحة: 


لقد كان سماحة 1ه الله لاح نسل ع اما ال في السلوك 


ت والحفاظ عليها أتعاباً تستحقٌ التقدير , ولقد بيّن بنفسه للحقير بعضها قبل عصر الثورة 
وبعده فى مجلس لم يضم سوانا نحن الاثنين. 

وقد قام الحقير بتدوين بعضها في كتاباتي الشخصيّة . إِنّ نفس آية الله الكلبايكانئ 
تمتاز بالصفاء والتألّق إلى حد كبير » فهو حين يشخّص الحقٌّ يبقى عليه فلا يتجاوزه أو 
يتعدّاه. أبقاه الله وأيّده ذخراً للاسلام والمسلمين وعافاه الله من مرضه بمحمّد وآله الطيّبين 


١6 








الروح المجرّد السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١7/6‏ ه. ق 


حين كنت مشغولاً بالتحصيل في الحوزة الطيّبة في قم ؛ وكان يعطي 
تعليمات خاصّة ويشكل جلسات تضم عدّة أفراد . لكنّ السيّد إبراهي م كان 
له علاقة قلبيّة والتفات أكثر إلى آية الله الحاجٍ الشيخ عباس الطهراني ؛ 
فكان يطيعه في جميع الأمور طاعة محضة» وكان منزله آنذاك مع 
المرحومة والدته المكرّمة فقط » وكان قرب منزل الحاجٌ الشيخ عبّاس » 
وكان يتردّد على محضره فى أوقات الصلاة وفى لقاءات خاصّة . 

على هذا ال ماي اد على الا لاسي افيا القن اع 
له ؛ بِيدَ أن الحقير لم يكن قد أوكل نفسه إلى ذلك المرحوم » فكنت أمتلك 
الحرّيّة أكثر في البحث عن الحقيقة » لذا فقد دعوثّه في النجف وكربلاء 
زمن حياة المرحوم الشيخ عبّاس لمتابعة المرحوم الأنصاريّ » لكنّ دعوتي 
له لمتابعة سماحة السيّد هاشم كانت بعد ارتحال ذلك المرحوم . 

ولقدكان آية الله الحاجَ الشيخ عباس الطهراني يحب الحقي ر كما 
حك ولد كما عو اذاه من رسالعة الى" أريئلها الى الكحف الأشيرت 
خوانا رسنال اليب ْ 


١‏ ترجمة الرسالة : باسمه تعالى 

يا إنسان العين وعين الانسان, ويا قرّة عينى وثمرة فؤادى ! عزيزي .إن عدم استحقاق 
الحقير الغارق فى التقصير لما أظهرتموه كتابة وغيابا كان ملاك تأخير الرسالة » ولقد صار فى 
الحقيقة حنا سوير ومانها ما بنذ الجواب وبيان المودّة والاخلاص. ْ 

فتأمّل فى أطوار النفس واستعذ بالله تعالى من شرّها واقرأ إحدى المناجاة المسمّاة 
بخمسة عشر المبدوٌة بهذه الكلمات : الهم إِليِكَ أَشْكُو نَفْساً بالسّوءِ أَمّارَةَ إلى آخرهاء ٠‏ في 
خلواتك مع كمال الانكسار أعاذنا الله من مكائدها وأطوارها. 

وإجمالاً . بلْعْ خالص سلامي إلى المحضر المقدّس لسماحة آية الله الكلبايكاني 
دامت بركاته وقل له على لسان الحقير : لم أنس كلمة تفضّلتم بها أثناء تحرّككم من النجف 
خارج المدينة وقت التوديع » قلتم : أثملتٌَ من كأس واحدة ! فيا سيّدي ! ليتني كنت ب 
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> رشفت كأساً واحدة! 
مجلس تمام كشت و به آخر رسيد عمر 
ما همجنان به اول وصلش هم نرسيدهايم 
حيران شدم حيران شدم مجنون و سركردان شدم 
ازهر رهى كويد بيا دنبال من . دنبال من 
جون مىروم دنبال او ء نى زو خبر. نى زو اثر 
از هر درى كويد بيا كاينجا منم . كاينجا منم 


حون سبوا :ون مىروم » بينم كه كردد بسته در 


يقول : «لقد انتهى المجلس وبلغ العمر آخره , لكدّنا لم نحظ بعد بأول وصاله. 

صرتٌ حائراً . حائراً ومجنوناً والهاً » فهو يناديني من كلل صوب : تعال واتبعني 
واتبعني . 

وحين أتبعه أجد أن لا أثر منه ولا خبر ؛ يقول من كل باب : تعال ها أناذا » ها أناذا. 

وحين أخطو صوب ذلك الباب أراه قد أغلق». 

إن الله خلوٌ عن خلقه إلى آخره . بائن عن خلقه -إلى آخره. 

ياربٌ اين ترك يرى جهره عجب عيّارى است 

كه كند تازه ز وصلش غم هجران مرا 

يقول : «فيا ربٌ عجباً من هذا التركئ ذي القسمات الملائكيّة كم هو حاذق حين 
يجعل أوَّلّ وصاله الخوف من هجرانه)». 

تبدو وتخفى ! إذن فالوصل محال . وهجرانه خيال . 

قوتوااله + كل | فليو عا كايكق يقد ير الرهتاء المرفةة اناق الك عدها أن 
وى 

لم يكن المنزل بعيداً في السفر الروحانيّ . بل إِنْ العمر بلغ منتهاه . وها هي شمسه 
تودّع شرفات السطوح ؛ يا حَسْرَنَا عَلَى مَا فَرَّطْتٌ فى جَنْبٍ الله . 

يهلوى آب و تشنه لب از روى اختيار در جنب يارو منصرف از بوس واز كنار 

يا ربٌ مباد كس جو من خستة فكار غرق وصال . سوخته جان از فراق يار © 
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ولقد كان باب المكاتبة والمراودة بيننا تأووئيفة ستعوعها بحعدد الكو 
حتى آخر عمره الشريف » وكان الحقير » حتّى بعد العودة من النجف إلى 
طهران » يتشرّف أحياناً بالحضور والاستفادة من محضره في قم أو في 
طهران في منزل المرحوم الحاج الميرزا أبي القاسم العطار ؛ لكن علاقة 
الاستاذ والتلميذ التى كانت تربط بين الحقير وبين سماحة العلامة وسماحة 
الأنصاريّ وسماحة الحدّاد كانت شيثاً آخراً . وكان الحقير يحرص على 
دعوة الحاجٌ السيّد إبراهيم يم إلى هذه المائدة » فقد كانت روابط الخلوص 


والاخلاص عند الحقير تستوجب أن لا مجلس الحقير لوخده إلى هذه 
المائدة . 


0 يقول : «أجلسٌ عند الماء بشفة ظمأى اختياراً » وأكونُ قرب الحبيب فأعرض عن 
التقبيل والخلوة. 
فعسى أن لا يكون هناك - يا رس أحدٌ مثلى هدّه الفكر , غارقاً فى الوصال محترقٌ 
ومع خوفي من أن لا يكون لذلك السيّد الجليل تلك العنايات السابقة لغلبة الأحكام 
الظاهريّة» وأن يكون قد انشغل ما رار يكون أولاده المحترمون قد 
شغلوه؛ على أنّ مقام (- جمع الجمع) ' يزيل التنافى . عب الوجره نز ل الاموين 
ل سل لخر العا راط المعونة قاد وامقر نين الغيبيّة التلغرافيّة» 
وسأخبركم بالنتيجة إن شاء الله تعالى (... إلى آخر رسالته) . الأحقر عبّاس الطهران . 
وكذلك فقد كتب صهره السيّد إبراهيم ضمن رسالته للحقير في النجف الأشرف: 


كر جراغى نور شمعى را كشيد هر كه ديد آن نور را يس شمع ديد 
يقول : «لو رشف المصباحٌ نور الشمعة . فإنُ من يرى ذلك النور فة فقد رأى الشمعة». 
وكتب كذلك : 
دردا كه در ديار دلم درد يار نيست و آن دل كه درد يار ندارد ديار نيمست 
يقول : «العْصّة في أنّ ديار قلبي خالية من ألم الحبيب » فذاك القلب الذي لا ألم للحبيب 
000 
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كنا الحا الكة بحاش انقرف الأنو ام وعان قد خط الجرظة لو اانه القسم الرابع 

نعم » لقد عاد الصديق آية الله الحاجّ السيّد إبراهيم أدام الله أيَام 
سعادته بعد رحيل المرحوم الحاج الشيخ عببّاس الطهراني رضوان الله عليه » 
إلى موطنه «باختران» مدّة فاشتغل فى مسجد «الصاحب» هناك بإقامة 
صلوات الجماعة والتدريس وترويج الدين » ثم ذهب إلى طهران فانصرف 
إلى وظائف إرشاد الناس وهدايتهم في مسجد بمنطقة «قلهك» ثم في 
«دزاشيب نياوران» فى مسجد «المهدى» . حيث يمرّ عليه حتى الان ما 
ارس لو سهان انك يناي صلوات الجماعة والارشاد 
والتبليغ والتدريس والترويج للدين . وحقّاً فإنّه عالم حرّ وذو فهم عال ودقة 
نظر »كما أنّه حاضر البديهة » حميم في علاقته بالدين والشريعة محزون 
لأجلها ؛ لذا فقد ابتلى بأمراض مختلفة كضعف الأعصاب وقرحة المعدة 
ول وزاك هاف ها النندن الول + يحقيطه الله إن قناع اللنه و نكن 
جميع الآفات والعاهات وأبقاه الله ذخراً للاسلام والمسلمين بمحمّدٍ وآله 
الطيبين الطاهرين. 

لقدكان سماحة الحا السيّد هاشم يعيش في أفق آخر » وإذا ما أوفينا 
التعبير حقّه فقدكان يعيش في اللا أفق » حيث تخطى التعيّن » واجتاز الاسم 
والصفة ؛ وصار جامعاً لجميع أسماء الحقّ المتعالى وصفاته بنحو أتمّ 
وأكمل. وصار موردا للتجليات الذاتيّة الوحدانيّة القَهَاريّة . ولقد طوى 
الأسفار الأربعة تماماً ووصل إلى مقام الانسان الكامل.١‏ 


العثمانيّة» عدّة أبيات في هذا المجال عن الملا الجامئ : 


كرجه لا داشت تيركئ عدم ذاو الا صو ليون فم 
كر جه لا داشت كان كفر و جحود هست إلا كليد كنج شهود 
حون كند لا بساط كثرت طى دهد إلا زجام وحدت مئ 
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ولم يكن أيَاً من القوى والاستعدادات فى جميع المنازل والمراحل 
السلوكيّة من الملكوت الأسفل والملكوت الأعلى وطئ أدوار عالم 
اللاهوت والتجوال فيها . إلا وكان قد تحقق فى وجوده اليم ووصل إلى 
الفعليّة. 

ولقد كان السيّد هاشم إنساناً له الفعليّة التامّة فى جميع زوايا الحياة 
المعنويّة ونواحيها. 

ولقد كان الموت والحياة » الصِحّة والسقم » الفقر والغناء » مشاهدة 
الصور المعنويّة وعدمهاء والجنة والجحيم » بالنسبة له على حدٌ سواء ؛ فقد 
كان رجلاً إلهيّاً اتقطعت عنه جميع العلائق والنسب في جميع العوالم إلا 
لسة الله تقال 

وولقد كتاسكه ظياة كما واعشتين سه هد الكقا حافك رودل اللقيان 
بالنهار والأسفار» حيث حسبتُ مجموع الأوقات المتفرّقة التي كنت فيها 


© تانسازى حجاب كثرت دور ندهد آفتاب وحدت نور 
دائمآن آفتاب تابان است از حجاب تواز تو ينهان است 
كر برون آئى از حجاب توئى مرتفع كردداز ميانه دوئى 
در زمين و زمان وكون و مكان همهاو بينى آشكار و نهان 


يقول : «مع أن «لا» كان فيها ظلمة العدم ‏ لكنْ إلى لها سطوع نور القِدّم. 
ومع أن «لا كانت معدن الكفر والجحود , فإنّ «إلا» مفتاح كنز الشهود. 
وبينما تطوي «لا» بساط الكثرة » تسقي «إلا» كأس شراب الوحدة. 

تلك تُحرّرك من دور الزيادة والنقصان , وهذه تُوصلك إلى وحلة القِدّم. 
فإن لم تُرخ عنك حجاب الكثرة , فلن تمنحك شمس الوحدة نورها. 
فتلك الشمس ساطعة على الدوام » ولكنّها مستورة عنك بحجابك. 

ولو خطوت خارج حجاب أنانيّتك , لارتفعت الثنويّة من البين. 

وستراه حينئذٍ في الأرض والزمان والكون والمكان , ظاهراً ومستتراً». 
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كان الحاج السيّد هاشم عبداً لله بما في الكلمة من معنى القسم الرابع 
معه ليلاً ونهاراً بشكل دقيق » فكانت لو ضممناها إلى بعضها سنتين 
كاماقين لم أشاهيه طباعها ترجو انعد أبداءل أره يبال أعذا أن يدعو لاه 
ولم يسأل غيره شيئاً أبداً.كأن يقول له :ادعٌ لي أن تكون عاقبة أمري 
خيراً » أو أن تُغفر ذنوبي » أو أن يوصلني الله إلى هدفي »كلا لم أرَ منه شيئاً 
من ذلك أبداً ومطلقاً » لا تلك الأمور ولا أمثالها . إذكيف يسأل هذه المعانى 
امرؤؤ هو نفسه فى مُنتهى الدرجة من الفقر والعبوديّة » وليس له مقابل الحقّ 
الجليل إلا العبودئة والتخلّى عن الارادة والاختيار وفقدان الآمال والأمانى ؟! 

ومن اليقن أن التجلاك الرتريةة والنظير بد إإفانة [الأبياء الجمالتة 
والجلاليّة للحق تعالى هي من لوازم هذه العبوديّة التي لا تنفك عنها . 

لقدكان الحاجٌّ السيّد هاشم رجلا وصل من الجزئيّة إلى الكليّة ؛ 
فلم يكن لينظر بعدٌ إلى الكثرات » ب لكان محيطاً ومهيمناً ومسيطراً على 
الكثرات . ولم يكن له فى جميع عمره كلام ينبع من مجاملة من المجاملات 
المعهودة المتداولة » أو وفق مصلحة »كما لن يكن يُظهر فى إجابته لأحد 
التواضع والأدكسان المساريف اللي لايتطيى بع الوإقم بدا اقلم يكن 
لينبس بجملة أ وكلمة من باب التواضع والتذلّل والانكسارء وذلك لأنها 
كاتع ا عميا] طلقا لاله ومقامه مجازاً وخلافاً للواقع . إذكان قد وصل 
إلى مقام لا يحتاج إلى التلفظ بهذه الجُمل صدقا أو حسب المصالح العامّة . 

ولقد كان عبداً للّه بما فى الكلمة من معنى . لذا فقدكان من الخطأ 
أن يبحث عن شىء فى هذا المجال أو يريده أو يطلبه » ذلك لآنَ نفسه قد 
اسستقوات فى مقاء أرفع وقن أفق أريحب وفى:ذروة أمنم بنظر مها إلى 
جميع كائنات ومخلوقات الحقّ المتعالي » ولقدكان ناظراً من ذلك المقام 
المنيع وشاهداً على نفسه وعلى غيره » فهو مظهر التوحيد. مظهر لا إله إلا 
الله. مظهر لا هو الا هو. 
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وقد ذكرنا أنّه كان يقول : ما أشبهنى بقشّة تبن تدور فى فضاءٍ 
لاض وزل احتي ارم أذ إرادةدواتى اخري اناا من نشب كالحة 
التى تلقى بجلدهاء فليس فَِ إلا هذا الجلد . 

ْ الحلبورها الذي كان ورين قله ف هذه انولة الفصيرة) 

إن الحيات تبدّل جلودها كلّ سنة بشكل طبيعن » أي أنّها تخرج من 
جلدها السابق » وإذا ما نظرتم إلى ذلك الجلد لرأيتم حيّة كاملة لها رأس 
وبدن وذيل »كما أَنْ لون جسمها ونقوشه وتعرّجاته يماثل ماكان للحيّة 
السابقة » ولرتّما يتصوّر الانسان فى البدء أن هذا الجلد حيّة حقيقيّة » لكنّه 
حين يخطو إلى الأمام ويضع يده غليه يقضح ته لم بيك إلا جلداً وأن الحة 
قد خرجت منه . 

لقدكان سماحة الحدّاد يقول : إِنْ متلى كذلك , فلقد كنت أتخطى 
نفسي وأخرج منها فأذهب إلى مكان آخر . ْ 

أي : أنّني ‏ أنا الذي خرجت منها الحدّاد بجميع شؤونه من البدن 
والأفعال والأعمال والذهن والفعل وكلّ الآثار ولوازمها . تيع لها مسوجردة 
وتقوم بأعمالها الطبيعيّةكالعبادات والمعاملات والاتصالات والنوم والأكل 
والعلوم الذهنيّة التفكيريّة والعلوم العقليّة الكليّة والعلوم القلبيّة المشاهديّة ؛ 
وبدون أيّة ذرّة من التغيّر» فهى بأجمعها موجودة فى مكانها ء لكتّنى 
لم ويدوا فيه #للدعريت هنا أ إن هيع هذ ادن وآناره 
وجميع علومه الذهنيّة والعقليّة والقلبتة واثارها وجميع قدراته وجميع 
أنحاء حياته تصبح كجلد الحيّة » وليست بأجمعها مقابل حقيقتي إلا جلداً 
فقط » فى حين أنْ حقيقتى التى يُقال لها «أنا» فى مكانٍ آخر . 

فيه ذلك المكاك دغر ا تزع لحن المطل: أن يكن مكنا اقل 
وأعلى وأرقى من الجزئيّة والكليّة التي هي موطن البدن والمثال والعقل , 
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كان الحاج السيّد هاشم عبداً لله بما في الكلمة من معنى 


القسم الرابع 


هناك كليّة تفوق جميع الكليّات » وتجرّد يفوق التجرّدات » وبساطة أفضل 
من جميع البساطات ؛ مكان لا يتناهى مدَّةً وشدّة وعدة بما لا يتناهى. 
هناك عالم الفناء المطلق والاندكاك فى ذات الحقٌّ المتعالى جلت 
عظمته. هناك مقام العبوديّة المطلقة » العبوديّة التى قَدّمت على الرسالة في 
التشهد فورد : وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُّولَهُ . هناك الإحاطة بجميع 
النشاآت وعوالم الملك والملكوت ء لا أن يكون العبد هناك مثل الله » فهذا 
التعبير تعبير خاطئ » إذ ليس - مع وجود ذات القهّار الأحد -من معنى لمثل 
وشبه ونظير » ليس هناك إلا الله تعالى ولا شيء سواه . وهذا هو التعبير 
الصحيح ؛ هناك : الله «موجود») وحسب . والعبد «فناء») وحسب ؛ هناك 


ظهور ومظهر لا هو إلا هو.' 


١‏ ما أجمل وأبلغ ما أوفى العارف الجليل الشيخ محمود الشبستريّ هذه الحقيقة 
سؤال : 
جواب : 








وصال حق ز خلقيّت جدائيست 
جو ممكن كرد إمكان برفشاند 
وجود هر دو عالم جون خيال است 
نه مخلوق است آن كو كشت واصل 
سدق ول اده ترون جات 
عو ركه بااعة افطل اعد 
تو معلوم و عدم ييوسته ساكن 
اكر جانت شود زين معنى آكاه 
نذارد هيج جوهر بى عرض عين 
حكيمى كاندرين فنّ كرد تصنيف 
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زخود بيكانه كشتن آشنائى است 
بجز واجب دكر جيزى نماند 
كهددر وقت بقّا عين زوال امد 
جه نسبت خاى را باربٌ ارباب ؟ 
به واجب كى رسد معدوم ممكن ؟ 
بكوثى در زمان: أستغفرالله 


عرض جبود و لايبقى زمائيْن 


به طول و عرض و عمقش كرد تعريف م 


جه صورت بىهيولا در قدم نيست 
شده اجسام عالم زين دو معدوم 
ببين ماهيّتش را بىكم و بيش 
نظر كن در حقيقت سوى إمكان 
وجود اندر كمال خويش سارى است 
00 اعتبارى نيست موجود 
جهان را نيست هستى جز مجازى 
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كه ميكردد بدو صورت محقّق 
هيولا نيز بى او جز عدم نيست 
كو سو ان لكان نكا دلوم 
نه موجود ونه معدوم است در خويش 
كهاو بىهستى آمد عين نقصان 
تحوها اجوز اعتبارى است 
عدد بسيار يك جيز است معدود 


سراسر كاراو لهو است و بازى 








(«كلشن راز» خط عماد أردبيلى . سنة 1# , ص 4# إلى 18). 


سؤال : 
يقول : «لماذا يقال للمخلوق واصلاً ؟ كيف حصل له السير والسلوك؟). 
الجواب : 
يقول : «ذلك لأنّ وصال الحقّ انفكاك عن الخلقة » والوصول إلى إنكار الذات هو 


المعرفة. 
ولو نفض الممكن ذرّات الإمكان وغباره فلن يبقى شيء إلا الواجب. 
إِنّ وجود كلا العالمَين خيال . فهما في بقائهما ليسا إلا محض الزوال. 
وليس مخلوقاً ذلك الذي تمكّن من الوصول ء فهذا الكلام لا يدّعيه الرجل الكامل. 
يأف عدم فاده سيا إلى دعل هنذا اباك تمبرها كيه الراك نورت رياب 
وما هو العدم حتّى يصل إلى الحقٌّ . وليحصل منه السير والسلوك؟ 
أنت معدوم . والعدم ساكن على الدوام » فمتى يصل المعدوم الممكن إلى الواجب؟! 
وإذا ما أيقَنَتْ روحك هذا المعنى . فقل على الفور : أستغفر الله ! 
ليس للجوهر الذي لا عَرَض له عينيّة ؛ وما العرض حين لا يبقى زمائين ؟ 
لقد عرّفه الحكيم الذي صنّف فى هذا الفنّ » بالطول والعرض والعمق. 
وليست الهيولى إلا المعدوم المطلق , الذي تتحقّق الصورة ببساطته. 
ذلك لأنّ الصورة لا قِدَّم لها بلا هيولى » وكذا الهيولى بدون الصورة ليست إِلَا عدماً. 
صارت أجسام العالمين معدومة بسبب هذين الاثنين . وصار لا يُعلم منها إلا © 
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كان الحاجٌ السيّد هاشم ظهورٌ ومظهرَ كلمة «لا هو إِلّا هوا القسم الرابع 

ولقدكانت إشارات السيّد الحدّاد ودلالاته كلّها من هذا القبيل » أي 
لكان محصيق وتتهني بأد الوحداجة ابره قطاء رسرد هر . 

فالديوما العقير اها اليد حك السرة ١‏ الس بيمعول جد أي 
أن لك الخواظر المعؤالية والمفوهة! 

ولقدكان كلاماً عجيباً ! فقدكان للحقير فى تلك الساعة كما ذكرء 
الخواطر النفسيّة التي تتعب الذهن وترهقه » ولم يكن لأحد إلا الله اطلاع 
على أفكاري . 

وكان يقول : تعامل مع الله في كل حال ! أي : اجعل معاملتك لخلق 
الله معاملة مع الله . إذ إِنّه ينبغي الالتفات إلى أنْ العيال والاولاد والجار 
والشريك ومأمومى المسجد كلهم مظاهر البارى تعالى . 

وكان يقول : لو تخاصمت مع الناس أو مع أولادك فليكن ذلك بشكل 
صوريّ لا يلحقك منه أذى ولا يحيق بهم الضرر » فلو خاصمتهم بجدّ فإِن 
ذلك سيلحق الاذى بالطرفين ؛ والعصبيّة والجدّيّة تضرّك وتضرّ الطرف 
المقابل . 

كان يقول : أتفرّ من الناس كي لا يصيبك أذاهم » أوكي لا يصيبهم 
أذاك ؟! إن الاحتمال الثاني هو الجيّد لا الأول وأفضل منهما أن لا تراهم 
ولا ترى نفسك ! 


© عدمها. 
فانظر ماهيّتها بلا زيادة ولا نقصان , فهى فى حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة. 
وانظر إلى حقيقة الامكان . فهو بلا وجود محض النقصان. 
إن الوجود سار فى ذات كماله ء أما اتناك نه اموز اعتباريّة. 
00 الأغمار نه اليك امونجودة وكا أو الأعداد كديره لك دود اند 
وليس للعالم وجود إلا مجازاً . وليس كل ما يدور فيه إلا لهواً ولعباً». 
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وكان يوصى : عوّد أولادك وأهل بيتك أن يبقوا مستيقظين فيما بين 
الطلوعين . 

وكان يقول : إن الخواطر على أربعة أقسام : 

الأول: إلهيّة .وهى التتواظر التى تضرف ةالانسان عن نقسة وتوجهة 
تجاه رته وتدعوه إلى قربه. 00 

الثانى : شيطانيّة » وهى الخواطر التى تجعل الانسان غافلاً عن الله : 
وتثير في قلبه الغضب والحقد والجشع والح 

الثالث : ملكوتيّة » وهى الخواطر التى تقود الانسان إلى العبادة 
والتقوى . 

والرابع : نفسانيّة » وهى الخواطر التي تدعو الإنسان إلى زينة الدنيا 
إلى الشهوات: 

وللانسان قوّة رفيعة ومتعالية يمكنها تبديل جميع الخواطر الشيطانيّة 
والنفسائيّة إلى حسنات » واستخدامها جميعاً في سبيل الله ؛ فيكون جمع 
المالبوالقيوة وجلئ الزيظة لله قال لا للتسين + 

كذا ان لقره اعلى ين تلك الأول » ممكايها لاخدال جم ناك 
الخواطر إلى خواطر ملكوتتّة وخواطر إلهيّة » فيعدها جميعاً من الله ويراها 
منه » فلا يكون له أساساً معاملة مع غير الله سبحانه . 

وكان يقول : إِنَّ الأدعية والتوسّلات أمر جيّد » لكن على الانسان أن 
قر لانت الله تمان بو أقارطلت مله سيسانه:. 

وقد حدث أن التفت ذات يوم إلى أحد تلامذته من ذوي العلاقة به 
وكان له سابقته إلا أنّهكان يتموّد أحياناً فيُظهر آراءه الشخصيّة » وكان يريد 
أن يخفي عن السيّد أمراً ما قد وقع ؛ فقال له بشدّة وخشونة : 

ما الذي تريد إخفاءه عتّى ؟! أتريد أن أنزل الأمر الفلان من السماء 
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مواعظ وإرشادات الحاجٌ السيّد هاشم العو سيه وكاس الور ارقم القسم الرابع 
الرابعة فأضعه الآن نصب عينيك ؟! 

وعل ىكل حال » فقد تشرّفنا في تلك الأثناء لمدّة عشرة أُيَام بالذهاب 
إلى الكاظميّة وسامرّاء فى سيّارة بعض الرفقاء من أهالى الكاظميّة » وذلك 
ف سك ة سجائتة الحاخ السيلاهاقم والتداع لحك على حلت راده ايع 
عدنا إلى الكاظميّة بعد زيارة البقعة المباركة لسامرّاء » فحللنا ضيوفاً فى 
مزل ذلك الرفيق والصديق صاحي الستارة :الحا أبى أحمد: عبد التعليل 
محيى . وكان الرفقاء من بغداد والكاظميّة » ومن بينهم سماحة آية الله 
الحاج الستّد هادي التبريزيّ يا تون في الليالي إلى محضر السيّد ثم يعودون 
إلى منازلهم بعد ساعة من الاستفادة من محضره بعد تناول طعام العشاء . 

وكانت الموائد في هذه الضيافات تحوي أنواع الأطعمة اللذيذة من 
الدجاج والسمك ومشهّياتها » لكنّ السيّدكان يكتفي بأقيمات من الخبز 
وورق الفجل ممّا هو أمامه على المائدة » ولم يجرؤٌ أحد ‏ بعد أن اطلعوا 
على حاله -على مجاملته ودعوته لأكل ما لل وطاب ؛ وكان الرفقاء يتفرّقون 
بعد العشاء مباشرة . 

وكان السيّد يستيقظ بعد نومه بساعتين أو ثلاث فينشغل بنفسه إلى 
طلوع الفجرء ثم يتشرّف بعد أداء الفريضة إلى الحرم مشياً على الأقدام مع 
أن المسافة لم تكن يسيرة » فقدكان منزل الحاج عبد الجليل يقع في أوائل 
شارع مسجد براثا وهو من النواحى الجديدة الملحقة بالكاظميّة . 

ولم تحو هذه المجالس شيئاً غير ذكر الله والمطالب التوحيديّة ؛ 
ولم يكن الكلام ليدور في مجالس السيّد عموماً عن الدنيا وأوضاعها وعن 
العمل و الكيق ء فيا كا نهد الهو الحوطيد الا سن داف 

ثح إنّنا عدنا بعد إتمام قر البق بجر 1 السقيق لكر رياف 
التقئية فى هك النشن الحذاة.. 
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نعم » لقدكان سفري هذا بعد سفر السيّد إلى بيت الله الحرام » فقد حجٍ 
في شهر ذي الحجّة الحرام 1م .ق» ثم تشرّف الحقير في شهرّي رجب 
وشعبان بالذهاب إلى أعتابه المباركة » لذا فقدكانت معظم أسئلة اشير 

للستّد حول سفره إلى الحجّ »كما أنّه كان تعطوع يدك تفن الاسور عبن 
ا 

وكان من جملة الأسئلة :كيف قمتم بأعمال الح ؟ وكيف طُّفتم ؟ 
وكيف بدأتم من الحجر الأسود وعددتم الأشواط السبعة ؟ وهكذا الأمر في 
باقى الأعمال مع الحال والوضع الذي تمتلكونه بحيث تنسون معه بعض 
ضروريّات الحياة ويعسر عليكم معه الحساب والعدد » ولا تميّزون معه اليد 
اليمنى عن اليسرى ؟! 

أجاب :كان ذلك يتتضح لى تلقائياً فيكون عملى تبعاً له . فقد دخلتٌ 
المسجد الحرام مثلاً فعرفت ركن الحجر الأسود بدون أن يدلّني عليه أحدء 
اللا جل ار رو ب واه 
الأشواط » فق دكا نكل شوط مشخّصاً لي » : نج انتهى الطواف تلقائياً في 
الشوط الأخير فخرجثٌ من المطاف . وهكذا الأمر فى محلّ الصلاة خلف 
مقام النبئ إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام ؛ وهكذا الأمر في السعي 

وقال : لقدكنث وجميع الرفقاء الذين سافرث بمعيّتهم نقضى أغلب 
أوقاتنا ليلاً ونهاراً في المسجد الحرام » وكان منظر الطواف وبيت الله الحرام 
قد شدّنى إليه وأعجبنى كثيراً وقد بقيت مشغوفاً به . 

وكان مسجد الحَيف فى أرض منى هو الآخر مثيراً للاعجاب » وكنًا 
نقضى أغلب أوقاتنا في أَيَام التشريق هناك » وكانت قصّة التوحيد تتجلى 
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ورود آية الله الزنجاني الفهريّ في مسجد الخيف ولقاؤه بالسيّد الحدّاد القسم الرابع 
الشرنم: 

ثم قال : دخلث ليلة مع الرفقاء إلى مسجد الخيف فرأيت الحاجّ السيّد 
أحمد الزنجاني ' مع جميع الرفقاء الطهرانتين والإيرانيّين جالسين حول 
بعضهم » وكان متأثراً جدّاً من وضع طهارة ونجاسة الحجّاج والمعابر ويبدو 
أنّهكان قد نضح على ملابسه بعض تلك المياه عند دخ وله إلى مسجد 
الخيف » فكان متأثّراً ومنقلب الحال إلى حدّكبير ؛ وكان يقول : يا اللهء 
يا إلهي ! نريد أن نصلّي ركعتين في مسجدك على طهارة » فانظر هل يدعنا 
ناح واااو حي العو الورك ولحاات لا ؟ٍ! 

فدير ته وقلت لق ذهب أخد الموودين هن غيه أسكاةة الى أحية 
الأجلاء » فقال له ذلك الرجل الجليل : ما علّمكم أستاذكم ؟! 

قال المريد : علمنا أستاذنا الالتزام بالطاعات وترك الذنوب . 

فقال ذلك الرجل الجليل : تلك مجوسيّة محضة ؛ هلا أمركم بالتببّل 
إلن اللا واتوجه اليه برضي ما سواء ؟! 

فيا سيّدى ! لماذا : تُغيّرون دين الله ؟ ولِمّ تُدخلون الشريعة في 
المتاهات والتعقيدات ؟ لماذا تقطعون الناس عن الله حين تسوقونهم إلى 


١‏ يقصد سماحة آية الله الحاجٌ السيّد أحمد الفهريّ الزنجانئ دامت بركاته . وهو من 
التلامذة الأخيرين للمرحوم القاضىي ومن مريدي المرحوم الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ , 
النجف مدّة في التدريس وإقامة الجماعة وتبليغ الأحكام فى المسجد الجامع لباختران, ثم 
في طهرانء ثمّ توجه في زمن الثورة الإسلاميّة في إيران بطلب من القائد الكبير الفقيد إلى 
دمشق فاشتغل بإقامة الشعائر الدينيّة . وللحقير معه علاقة ومعرفة وصداقة قديمة. وقد 
التقى الحقير معه في منى خلال سفره الأخير إلى بيت الله الحرام , ثم التقيت به مرّة في الحرم 
المطهّر لمشهد المقدّسة . فدعا الحقير فى كلتا المرّتين إلى الشام للزيارة وتكفل بإزالة موانع 
السفر بنفسه. وللأسف لم يحالفني التوفيق للتشرّف لاجابة دعوة سماحته. 
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أعمالهم دون التوجّه إليه سبحانه ؟ 

أوَ لم يكن دين رسول الله دين السهولة واليسر ؟! أو لم يقل : بُعَنْتُ 
عَلَى شَرِيعَةٍ سَمْحَةٍسَهلَةٍ؟! 

أق له يقل رسرواائلة والأئمّة نكل شيء (بأيّ شكل وفي أيّ زمان 
ومكان) لك طاهر حتى تعلم يقيناً أنه نجس ؟! 

لِمَ تعكسون الأمر فتقولون :كلل شيء نجس حتى تعلم طهارته 
ينا ؟! 

لِمَ لا تَدَعون الناس وشأنهم ؟ لماذا لا تَدَعون الناس مع نبيّهم ودينهم 
السهل السمح ؟ وَلِمَ تغلقون عليهم سبيل التوجّه والانقطاع إلى الله ؟ وَلِمَ 
تقفلون هذا الباب المُشرع ؟ 

إن على كل الناس حين يحجّون » منذ إحرامهم في الميقات حتى 
تقصيرهم وتقديمهم الهَدذي وإحلالهم من الإحرام » أن يكون توجّههم 
والتفاتهم إلى الله سبحانه » وعليهم أن لا يروا إلا الله ولا يسمعوا غيره » وأن 
لا يغفلوا عن ذكر الله لحظة واحدة» وأن لا ينظروا إلى أعمالهم وسلوكهم 
نظراً استقلالتاً » وأن يكون الله تعالى -لا العمل نفسه -هو المقصود فى 
جميع الوائجات السسجزة مق ظواق وصئلاة وعيرها ب لأبت آنا يكون الفكر 
والنيّة متجهّين إلى الله سبحانه » لا إلى صحَّة العمل أو بطلانه ؛ فهذه هى تلك 
العويكة المحضة التي تخفي الإله الواحد وتبدّله فلي انعد الساع 
والخمن السك 

إنكم تفصلون هؤلاء المساكين عن الله من الميقات إلى حين 
خروجهم من الإحرام » وتثيرون التشويشات من وقت الإحرام بتحذيراتكم 
المتتالية : ينبغي الحذر لئلا يرشح شيء إلى بدني وإلى إحرامي » ولثللا 
ينحرف كتفي عن البيت ولثلا أخرج من المطاف حال الطواف » ولثللا 
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الالتزام بالطاعات واجتناب المعاصي دون التوجّه إلى الله مجوسيّة القسم الرابع 


تبطل صلاني أو يبطل طواف النساء الذي أطوفه فتصبح زوجتي عَلَيَ 
حراماً !إذ لم يرد شيء من هذه الأمور في الشريعة . هذه الصلاة العاديّة التي 
يصليها الناس صحيحة وطوافهم صحيح » وها أنتم تبطلونها وتدمغونها بختم 
البطلان ! وها أنتم تعدّون نضح هذه المياه المشكوكة نجساً ! 

ِنّ حجٌ الناس سيضيع كليَاً في هذه الحال » أي أن الحاجٍ الذي ينبغي 
أن يكون على الدوام مع الله سبحانه ابتداءً من الميقات إلى نهاية حجّه 
وعمله ثم يخرج بالتقصير والحَلّق بالانقطاع إلى الله والإحرام مع الله ؛ هذا 
الحاجٍ سينصرف عن الله من ابتداء الإحرام وسيبقى هذا الانصراف 
والتشويش والتزلزل لديه إلى نهاية العمل » وحين سينتهى من عمله 
سيتنفس الصعداء وسيجد الله من جديد . ْ 

إن جميع الاحتياطات التي تجرى في هذه الموارد وتستدعي التوجّه 
إلى نفس العمل والغفلة عن الله سبحانه خاطئة بأجمعهاء فأين ورد أمثال 
هذه الاحتياطات المسيّبة للعسر والحَرّج فى شريعة رسول الله وفى زمنه ؟ 
إن الأصل والإشانن الأول هو أصل عدم العسر وعدم الحَرّج وغدم الور 
أصلنا الأول في القرآن الكريم : وَتَمَثَلَ إِلَيْه تَبْتِيلًا' (أي تنصّل واقطع 
علاقتك تماماً مع الجميع واتّجه إلى الله) . 

إن الاحتياط الذي كان المرحوم القاضي قدّس الله سرّه قد جعله 
برنامج عمل لجميع تلامذته » والوارد ضمن حديث عنوان البصري : وَخُذْ 
بالاختباطٍ في جَمِيع مَا تَجدُ ِل سَيلًا, قد فْصِد به العمل الذي يفتح 


١‏ الآية 8, من السورة “7: المرّمّل : وَآذْكُر آسْمَ رَبك وَتَمَتَل إِلَيْهِ تَْتيلًا. 

؟-كان المرحوم آية الله الحاج السيّد على آقا القاضى قدّس الله سرّه قد أمر جميع 
تلامذته بكتابة رواية عنوان البصريّ وحملها معهم فى جيوبهم وبقراءتها مرّة أو مرّتين 
أسبوعياً. 8 
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الروح المجرّد السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١7/6‏ ه. ق 


الطريق أمام الإنسان إلى الله » لا أن يُسبّب سدّ الطريق ويسلبه سبيل التوجّه 
والابتهال وحضور القلب . المقصود هو العمل الذي يجلب اليقين للمؤمن 
ويجعله مستحكماً في إيمانه » لا الذي يزلزله ويشوّشه ويملؤه اضطراباً » 
ويجسّم لديه بيت الله الحرام كبيتٍ للعقاب » ويصوّر له حج هذا البيت 
كعمل إجباريّ اضطراريّ يؤْدّيه خوفاً من العقاب ؛ فهذه أمور تصدر من 
جهة الشيطان الخبيث » وهي نفس المجوسيّة المحضة . 

إن جفيع أطعية وهر السسافرين والمنلاق مادك واهرةة 
وجميع المياه الناضحة والراشحة من الميازيب وقنوات المياه طاهرة إلا 
حين تُعلم نجاستها وتّحرز . فانهض يا سيّدي بهذه المياه التي نضحت عليك 
وأدّ صلاتك ؛ فإنْ تصوّر النجاسة وعدم الطهارة لديك من تسويلات 
الشيطان بلا شك » فهو يريد حرمان الإنسان من فيض الصلاة العظيم ومن 
المبيت والدعاء في هذا المسجد الشريف . 

وقال سماحة السيّد الحدّاد : لقدكان رمى جمرة العقبة أمراً شغفني 
وأدهشني ء وذلك لأنَ الإنسان يقف في رمي الجمرة الأول والخبترة 
الوتظي مستقياا العلة فيرفيهما ؟أى اد الإنسان بردي ليطا و مطرده 
انان القع واسررعه البواة نا فى عير انق فيسعان انان أن 
يستدير القبلة ويرميء فما معنى ذلك ؟ معناه عنين التتوحيد.. أي أن جلك 
الكعبة التي كنت حتى الآن متوجّها إليها بهذه النفس » قد جعلتّها الآن خلف 
ظهري وأريد رمي الشيطان بالتفاتي إلى أصل التوحيد الذي ليس له جهة 


> وقد نقل المجلسئ رضوان الله عليه هذه الرواية في «بحار الأنوار؛ ج .١‏ ص 7١4‏ إلى 
57, الطبعة الحروفيّة . كتاب العلم , الباب 1: باب آداب طلب العلم وأحكامه . وهي حم 


رواية جامعة وكافية وشافية للمريدين والطالبين السالكين إلى الله. 
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حقيقة رمي جمرة العقبة » وتجلّى عظمة الزهراء عليها السلام لسماحة الحدّاد القسم الرابع 


ومن ثح فإِنَ حقيقة هذا الرمى تتبدل أيضاً» فهذه رمية أنزه من تينك 
الرميتين وأكثر صفاءً . ولرتّما كان سرّ تعدّد الرميات هو تعدّد حقيقتها 
وواقعيّتها وليس الامر التكراريّ . 

وكان السيّد يتحزّث عن مجمل حالاته فى المدينة الطيّبة فيقول : لقد 
مقام النبوّة بجميع خصوصيّاته ويخ مدارجه ومعارجه والبعيع درجاته 
ورُتبهكان متجلياً فيها سلام الله عليها . ولقدكانت بضعة رسول الله تلك سرّ 
رسول الله وحقيقته وجوهره » لم يخلق الله تعالى كمثلها موجوداً حاملاً 
وضامنا لهذا السرّء هو في مقام الوحدة عين رسول الله . 

وإجمالا » فقد أدى الحقير بمعيّة السيّد هاشم زيارة النصف من 
شعبان » ثمّ تحرر كت صوب طهران فوردتها يوم الثامن عشر» حيث توفيت 
الوالدة رحمة الله عليها بعد ذلك بعشرة أَيَام » أي في الثامن والعشرين من 
شهر شعبان المعظّم لسنة 11/6 ه. ق أثر مرض القلب والصدر الذي ابتُلِيِتْ 
به لمة طويلة . 

وكان الحقير قد دعا السيّد الحدّاد فى مناسبات عديدة للمجىء إلى 
إيران وزيارة ثامن الحجج عليه السلام » وقد كدت على ذلك في هذا السفر 
أيضاً ‏ لذا فقد عقد السيّد العزم على السفر إلى إيران . 
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تت 
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004 لد سيد كانم كدسرا لمان 
000 
لت 2 يسار ووه وله نور 5 لهام 


علد لسلام 





سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم قدس الله سرّه 
إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة . وتوقفه فى طهران وزيارته 
للإمام على بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام 


لوا اسار اي رج لوال واوا واو ارا 
الإمام الثامن عليه السلام ؛ فرأى لزاماً بعد حج بيت الله الحرام وتوفقه 
لؤيارة سول اللهوفاطجة الوهراء ؤانكة ئمّة البقيع الأربعة عليهم جميعاً 
السلام » أن يسافر إلى إيران ليكون ذلك مسك الخختام وليكون قد زار 

ومن ثم فقدكتب الحقير رسالة دعوة وأرسلتها له بعد عودتي إلى 
إيران بشهرين » ثمّ شفعتُّها برسالة أخرى في شهر صفر ١787‏ ه.ق » فلمّا 
تسلّم الرسالة فى الكاظميّة واطلع على مضامينها قال : 

لين عه الكاتر التا عدن اند سد الرميالة + وتكوكي أن تمعد 
ال 

هذا وقد بذل الرفقاء من الكاظميّة جهودهم لإصدار شهادة الحنسية 
وإعداد جواز السفر » فأكملوه فى مدّة شهر » وهكذا قَدِمَ السيّد إلى طهران 
عبر الطريق البرّيٍ مع حليلته الجليلة المحترمة : أمّ مهدى , وحل مكزماً 


١‏ المقصود بزيارة صاحب الأمر عليه السلام الذي ليس له مشهد . والحئ حالياً: 
زيارة سرداب سامرّاء والسلام عليه وإقامة الصلاة وقراءة الأدعية المخصوصة. 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


على الحقير في منزلي الواقع في أحمديّة دولاب .' 


السيّد بغزل الخواجة حافظ أعلى الله مقامه فى هذا المقام: 
كننلة تنا ونح لسلة زفت وراق امحن واف 

فرصتت بادكه ديوانه نواز آأمدواى 
آب و آتش بهدهم آميختهاى از لب لعل 
جشم بد دور كه بس شعبده كاز امذواى 





آفرين بر دل نرم تو كداز بهر ثواب 
كشتة غمزهً خودرا به نماز آمدهاى 
زهد من با تووجه سنجد كه به يغماى دلم 
مست و آشفته به خلوتكه راز آمدهاى 
بيش بالاى تو ميرم جه به صلح و جه به جنك 
كه بههر حال برازندة ناز آمدهاى 
كفت حافظ دكرت خرقه شراب آالودست 








مكراز مذهب اين طائفه باز آمدهاى 
(«ديوان حافظ شيرازي» ص 159. الغزل 470 .طبعة يؤمان » انتشارات بروخيم» سنة 
”3 . 
يقول : «يا من أقبلت إلينا ومعك سلاسل طرّتك الطويلة » يسّر الله فرصتك . فقد 
أقبلت لترويض العاشق المجنون. 
وقد مزجت الماء والنار على شفتك الياقوتيّة » فليبعد عنك عين السوء فقد أصبحت 


مشعودا كبيرا: 

وليبارك الله قلبك الرقيق حينما أقبلت تسعى إلى الثواب . فأخذت تصلّي على قتيل 
غمزاتك. 

وما قيمة زهدي معك » وقد أتيت إلى خلوة أسراري نشوان الرأس مضطرب الحال 
تسعى إلى الغارة على قلبي . 

وأنا على استعداد لأن أموت صلحاً أو حرباً أمام قامتك الطويلة » لأنك أتيت على 
الحالين موفور الدلال كامل البهاء. 3 


دا 








تفصيل مكث الحاجٌ السيّد هاشم في إيران لمدّة شهرين القسم الخامس 


ولعد شرع السيّد بتفقّد المنزل فمرّ على أرجاء المنزل وجميع غرفه 
واحدةً بعد أخرى وهو محتفي غير ناعل » ثم صعد إلى السطح فتمشّى فيه ؛ 
حتى أنه دخل الغرفة الموجودة على السطح و إلى المرافق الصحَيّة في 
ساحة البيت ؛ ثم قال : لهذا المنزل رواكائعة عا عه م وسو وعا سيت دا 
للتوقف والحلول فيه . 

هذا وقد جعلنا محل استضافته في غرفة من القسم الخارجى من 
المنزل البرّاني» لها باب منفصل » في حين كانت المخدرة العليّة العالية: 
أَمّ مهدى في الداخل مع أهل البيت وسائر العائلة » أمَّا في الليالي فقد جعلنا 
محل اسعراحة السقد مع آم مهدى فوق السطح الواسع المسيّج من جميع 
أطرافه والذي لا يُشرف عليه أحد . حيث كان يأوي إليه بعد انتهاء صلاتي 
كرك والفخا وهار لاطا العشاء دم جنيع الرفقاء العاشتروك قن القسيم 
الخارج من البيت . 

وكان جميع الرفقاء الخاصّين وأصدقائنا السلوكيين في طهران يأ تون 
إلى محضره صباح كل يوم » كماكان الرفقاء الشيرازيّون من أمثال آية الله 
الحاجٌّ الشيخ حسن على نجابت مع جميع تلامذته» وآية الله الحاجٌ الشيخ 
صدر الدين الحائرىّ . والحاجٌ السيّد عبد الله الفاطمئ الشيرازىٌ من 
شيراز » والرفقاء الاصفهانتون من إصفهان و الؤنه اه الها ترد من 
همدان » والأصدقاء القمتون من قم ؛ يأتون جميعاً إلى طهران فينهلون من 
محضره كل يوم إلى الليل » وإنصافاً فقدكانت مجالس ساغنة وتوحيديّة 
غريبة تنعكس فيها آثار التوحيد على وجوه الحاضرين . 


ولقد قال لك «حافظ» لقد تلطّخت خرقتك بالشراب مرّة ثانية » فهل أصبحت على 


مذهب هذه الطائفة اللاهية؟). 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

وكان السيّّد يجلس ساكتاً غالباً» فإذا وجّه إليه أحدهم سؤالاً أجاب 
عنه » وكانت إجاباته ‏ على الدوام ‏ مختصرة وموجزة وشافية . وكان يصلّى 
الظهر عند الزوال» وكان يم الحاضرين في جميع الأوقات » باستثناء بعض 
الآوقات الف كان محصيز المتحلس: فيه بعص غخرنب: فكان انذاك 
يوصيني بالقيام بإمامتهم » وذلك لدقّته الشديدة في حفظ ظواهر الشرع 
بحيث يستحيل أن يفوته شيء . وكان الطعام يُقدّم بعد الصلاة » ثم ينهض 
بعض الرفقاء فيهبطون إلى السرداب للاستراحة » ويستريح البعض الاخر 
في تلك الغرفة مع السيّد . 

وبالرغم من أنْ أبواب الغرفة كانت مفتوحة من الطرفين على الدوام ؛ 
إلا أنَ الفصل كان صيفاً » ولم نكن نمتلك مبرّدة أو مروحة في البيت »كما 
لم يكن لدينا ثلاجة » ولرتماكان ذلك يشقٌّ عليه ؛ ولكن أَنَّى للسيّد هاشم 
الذى قضى عمره جنب فرن الحدادة في جوّكربلاء الحارّ يطرق الحديد 
المتمدهو لل كا يزقد الحزك تفسيةة اذا تسر :ليله احور مك كاف 
وأنْ طبيعة ذلك الرجل الجليل كانت فى ذروة العفّة والنجابة » بحيث 
م ايحي دمحت تت اف لذن رو كا باللسو ةر اروس 
ولم يكن لأحد اطلاع على ما في نفسه ؛ ولدي في خصوصيّاته هذه قضايا 
وحكايات لو شئت بيانها لخرج الأمر عن عهدة هذه الرسالة » لذا أكتفي 
بهذا القدر مجملاً . 

وكان يأتى البعض إلى محضره أوقات العصرء أمَا ليلا فقد قال بأنّه 
لا وقت لديه للالتقاء بأحد ؛ فكان المجلس يُخْتم بعد صلاتي المغرب 
والعشاء وتناول شيء من الطعام للعشاء » فيصعد إلى السطح مع أمّ مهدي 
للاستراحة . 


وم مهدى هذه لا تزال حيّة حتى الآن بحمد الله ء وهي امرأة عفيفة 
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كيفيّة مبيت السيّد هاشم مع أمّ مهدي (زوجته) فوق السطح القسم الخامس 
مجاهدة مضحَّية وعطوفة » تنتمى إلى قبيلة عربتّة تمتاز بالأصالة والنجابة 
والشجاعة وحبٌ الضيف والتنرّه عن النفاق والرياء » ولقدكانت هذه المرأة 

وكانت أَمّ مهدى قد قالت لأهل بيتنا : لقد جاء بي السيّد هاشم معه 
من كربلاء » وبيّن لي أن الإيرانتيين لا يعدّون نوم الرجال بصحبة نسائهم ليلاً 
أمراً قبيحاً حتّى لوكانوا ضيوفاً عند غيرهم (خلافاً لعادة العرب الذين 
يعدّون ذلك أمراً مستهجناً » فيستحيل أن يبيت الرجل مع زوجته حين يحل 
في القسم الخارجى مع الرجال » وتنام المرأة في داخل البيت مع النساء) . 
لذا فإنّنا نصعد إلى السطح سويَّاً ليلاً» فيرقد السيّد هاشم أوّل اللي لكمن يُريد 
مخادعتي وإرقادي » ثمّ ينهض فيأوي إلى زاوية السطح فيصلي أو يجلس 
تجاه القبلة متأمّلاً متفكرا إلى الصباح . 

وكان يؤدَن في بيتنا لصلاة الصبح عند حلول وقتها » فينزل الستّد من 
السطح ونأتمَ به في الصلاة . وكان يقرأ في صلاة المغرب السور القصارء 
ويقرأ فى صلاة العشاء والصبح سوراً أطول . 


سفر الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد من طهران إلى همدان 

انتقضت عدّة أيَام في طهران على هذا المنوال» ثم وجّه الرفقاء 
الهمدانيون الدعوة للسيّد للتفضّل بالذهاب إلى همدان لعدّة أيَام» فلتَى 
دعوتهم وذهب معهم بسيّارة سفر (الحافلة) إلى همدان » حيث صحبتثه في 
سفرته هذه . 

واقتضت المصلحة عند الورود إلى همدان أن يحل أوّلاً على منزل 
المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ قدس الله تربته » ثُمّ 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
يذهب من هناك إلى مكان آخرء وذلك أداءً لاحترام ذلك المرحوم وإجلالاً 
لابنه الأكبر الأرشد : الصديق العزيز الحاجٌ أحمد آقا الأنصارىّ . وعليه 
فقد أمضينا فى سفرنا هذا ليله فى سيارة السفر ووصلنا همدان قبل الظهر 
بكللايك ساعات »حيت 'فوجه السقد الحذاه مباشرة الى متزك آية اللة 
الانصاريّ وبقي ساعة في القسم الخارجيّ لمنزل ذلك المرحوم » الواقع في 
شارع «شورين» زقاق «حاجٌ خدا كرّم) » واستقبله هناك الحاجٌ حي افا 
جا نرب إلى كود لعا مد حاار 

ننتظر من آثار المرحوم في القسم الخارجيّ من منزله شيئاً أكثر ! 

ن الرفقاء نيوك قد عداد مكال يتمة 7 2 
فاستأجروا بستاناً خارج همدان » فكان السيّد يذهب إليه نهاراً ويعود إلى 
همدان ليلاً . وقد أمرنى السيّد بإمامتهم في صلاة الجماعة وكان يقتدي على 
الدوام . 

وكانت المجالس الجيّدة تعقد فى الليالى بعد الصلاة » وكان كثير من 
الرفقاء الطهرانّين قد قَدِموا إلى هناك »كما كان سماحة آية الله الحاجّ 
الشيخ هادي التألهئ الجولانيَ الهمدانئ أدام الله بركاته والمرحوم 
حجّة الإسلام الحاج السيّد مصطفى الهاشمئ التَرَّقانىَ والمرحوم السيّد 
ولي الله الجورقانن رحمة الله عليهما قد جاءوا أيضاً . وكانت جميع 
المذاكرات تحصل دائماً بعد قراءة قدر لابأس به من القرآن الكريم » يتلوه 
تفسير يلقيه الحقير » وكان الحديث يتطرّق أحياناً إلى أمر من المعارف 
فيطلبون منه بيانه و|يضاحه ١١‏ 


-١‏ سأل آية الله الحاج الشيخ هادي التأَلَهِيَ ذات ليلة عن معنى هذه الزيارة به 


اد 








الرشحات المعنويّة للحاجٌ السيّد هاشم عند مزار الشيخ محمّد البهاريّ القسم الخامس 

وكانت فترة التوقّف في همدان تسعة أيَام » وقد اصطحبه الرفقاء يوماً 
إلى مزار ابن سينا فلم تبدٌ شخصيّته في نظر السيّد مثيرة للاعجاب . ثم 
اصطحبوه يوماً آخر لزيارة أهل القبور فى منطقة «بهار» التابعة لهمدان » 
وكذلك لزيارة قبر المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ محمّد البهاري رضوان 
الله تعالى عليه » وصحبه إلى هناك جميع الرفقاء الهمدانيّين والطهرانيّين في 
سيّارتي سفر صغيرتين (ذات 18 راكباً) حيث وقف مدّة مع الرفقاء على قبر 
المرحوم البهاري وهم مستقبلو القبلة » قرأ فيها الفاتحة ودعا لعلو درجاته 
ومقاماته . ثم انصرف من ذلك القبر وشرع بالتجوال بين القبور والاستغفار 
للمد كوي تداك ليدة تسيل تيا عه قينا : 

وكنت أصحبه وحدي في تجواله بين القبور ويتبعه بفاصلة باقي 
الرفقاء » فقال لي : لقد سمعنا بأنَ المرحوم الأنصاريّ كان يترةد كثيراً على 


5 ل عليها: 

يَا مُمْتَحَنَةَ امْتَحَنَّكِ اللَّهُ الْذى خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلَْكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابرَة 
وَرَعَْنا نا لَك أَوْلِيَاء و مُصَدقُونَ وَصَابِرُونَ ِكل ما أَنَانَا به أَبُوك صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله 
وَأَنَى به وَصِيّهُ . فَإنَا تَسْأَلكِ إِنْ كُنَا صَدَّفَْاكَ إلا ألْحَمْيِنا تَصْدِيقِنا لَهُمَا لِتبَشّرَ أنفْسَنا آنا قد 
طَهُرْنَابولايَيكِ . («مفاتيح الجنان» 0 الطبعة الإسلاميّة » كتابة طاهرٍ وو ع له 
ه.ق)., ما معنى : يَا مُمْتَحَنَةَ ة امْتَحَنَكَ اللَهُ الذي خَلَقَك قَبْلَ أنْ يَخْلْقَكِ ؟ فبقى السيّد 
هاشم 3 فيج كلما وول نما كان ورفية أذ ا ع عن هذا المتؤال متشي +:وكانك 
الغرفة الخارجيّة والاستقبال للحاج محمّد حسن البياتئ زيد توفيقه ‏ والتى كان طولها يقرب 
من ثمّانية أمتار . وعرضها بحدود ثَّلانّة أمتار ونصف المتر - مشحونة بالحاضرين . لكنّ 
الحقير كان يرى نفسه أصغر من أن يُجيب عن سؤال آية إلهيّة موبّه إلى عارف وواصل رياني 
بدون أمر سماحة السيّد الحدّاد . وأخيراً أجاب السيّد بنفسه جواباً مجملدً لكنّه كان جامعاً 
وشافياً يحوي أسراراً » مما بعث السرور والبهجة في نفس آية الله . وارتياح الحاضرين 
وابتهاجهم 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


هذه المقبرة ويأتي ليزور قبر المرحوم الحاجٌ الشيخ محمّد البهاريٌ » وكم 
كاق باق ناش من هيدان الى تعد عن مهان تمسافة فرسهين ذلك 
سيول على رادو لزروسمر لقعي العاف مور ونه لت 
الآن أنْ المرحوم البهاريّ لم يكن ليمتلك تلك الدرجة التي تستأهل أن 
يستمدٌ المرحوم الأنصاريّ العون منه ويستعين بروحه ويبحث عن ضالته 
فيه ؛ لقدكان المرحوم الأنصاريّ يبحث عني ‏ وكان يأتي إلى هذا المكان 
ويطوي كل هذا الطريق لاستنشاق هذه الرائحة فى هذه الساعة . 

وعل ىكل تقدير فقدكان ذلك اليوم يوماً عجيباً ! فقد منح السالكون 
الشيوخ والكهول بهذا العدد الذي استوعب سيّارتي السفر الصغيرتين 
المقبرةً منظراً معنويّاً وروحانيّاً عجيباً في سيرهم خلف السيّد . 

ومن المعروف والمشهور أن الشيخ محمّد البهاريّ يستقبل ضيوفه 
وزائريه ويقوم بضيافتهم » ولقد امتحن الحقير هذا الأمر بنفسه » فكن ثٌ كلما 
جئت إلى قبر المرحوم الشيخ » سواء في حياة المرحوم الأنصاري أم بعد 
بماتة ديت كنج أنه كرا عل نيد افواقين كان سيقات حو 
خاصٌ كما أن الكثير من الأصدقاء يدّعون هذا الواقع يفاك انتقال 
الشيخ للسيّد كان ذلك اليوم على نحو استوعب جميع منطقة بهار همدان ؛ 
فاتهيو جو المقاين رتكالا وقهاة + 

فقد جلس الحقير مع السيّد بعد التجوال بين القبور في الضلع الشماليَ 
للمقبرة مفترشين الأرض جنب جدار المقبرة لنستريح مدّة ثم نعود إلى 
المدينة فما كان مق تنا البيوت الواقعة خلق المقيرة حين رانين السيد 
إلا أن أتئْنَ ببساط فرشْتّه للسيّد » ثم جئن بفراش لجميع الرفقاء الذينكانوا 
قد تجمّعوا في المقبرة حول السيّد » فصار الضلع الشماليّ للمقبرة مفروشاً . 


4. 


نم شُرعت بعض النساء من البيوت خارج المقبرة فأخبرن رجالهن » فجاؤوا 
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بمراوح يدويّة من الحصير للسيّد ولبقيّة الرفقاء » لأنَّ الجوّكان حاراً آنذاك » 
ثم جاؤوا بشراب «البيدمشك» البارد فسقوا الجميع » ثم عمد الرجال فوراً 
إلى جلب مقدار من البطيخ الأحمر المشهور لمنطقة بهار وقطعوه 
بالسكاكين ووضعوه أمام الضيوف وهم يتمتمون مع أنفسهم : من هو هذا 
السّّد القادم من كر بلاء ؟! 

ولم يستطع الرفقاء الهمدانتيون أن يوضّحوا لهم أكثر من أنه سيّد من 
أهل كربلاء جاء لتقبيل أعتاب الإمام الثامن عليه السلام . 

ولقد تقاطر أهل المدينة على المقبرة شيئاً فشيئاً حتى غصّت المقبرة 
بالناس » في حين لم يبِقَ للغروب إلا نصف ساعة » وكان البعض منهم 
يقول : نريد أن نذبح ذبحاً تحت قدميه ! وبعض يقول : يجب أن يأتى السيّد 
عندنا الليلة فلا يمكن أن ندعكم ترجعون إلى المدينة . 

وأخيراً قام السيّد من مكانه وتوجّه نحو باب المقبرة لركوب السيّارة 
وقال للجميع : لا مانع لديّ من البقاء هنا الليلة والضيافة عندكم » لكنَ هذا 
السيّد المحترم كان قد دعانا الليلة إلى منزله وأعدّ الطعام » وهذا الجمع 
مدعوّون لديه مع بعض آخرء وهم في الانتظار» وإن وفقت وجئت إن شاء 
الله تعالى ثانيةٌ إلى منطقة بهار فسآ تى وأكون في خدمتكم وأبيت عندكم . 

وكان الشخص الذي دُعينا إلى منزله تلك الليلة هو الحاجّ محمّد 
بيك زاده ابن أخت المرحوم الأنصاريّ » وكان بائعاً للشاي » وكان معنا في 
الجمع الحاضر » فجاء وتحدّث مع أهل بهار » فصار مسلّماً لديهم أن السيّد 

أمها شين واه الستل الركوب في السيّارة فقد أحاط به الناس » فمنهم 
من يُقَبّل يده » ومنهم من يقبّل رجلَيه » وآخرون يقيّلون باب السيّارة » ثم 
جلس السيّد فى السيّارة فصاروا يقتلون زجاج النوافذ من الخارج » ثم 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


تحر كت السيّارة من وسط هذا الجمع متجهةً نحو همدان . 
وهكذاء وبعد أن قام الرفقاء الهمدانيّون بشرح مشكلاتهم السلوكيّة 
استفاضوا منه وارتَوّوا ونالوا مُناهم » فقد عاد السيّد إلى طهران . 


لقاء وخلوة المرحوم آية الله الجاح الشبج مرتصى المظهرى 

بسماحة الحاح السيّد 2 هاشم الحداد رحمة الله عليهما 

لقدكان للمرحوم المطهّريّ علاقات الصداقة والمعرفة الممتدّة مع 
الحقير » وقد ورد الذَّكر المبارك للسيّد بيننا بعض الأحيان بشكل مقتضب 
غي ركامل » فتوجّب بعد مجيء السيّد من كربلاء إلى طهران أن يستفيد هذا 
الصديق القديم أيضاً من محضره . ومن ثم فقد قام الحقير بإخبار الشيخ 
المطهّريّ فتفضّل بالمجيء إلى منزلي في منطقة أحمديّة دولاب » فالتقى 
انعد فى مجلين عاة توقام يعارت يعض العا سي 
فشغف المرحوم المطهّري به ؛ لكأنّه وجد فيه ضالته المنشودة . نو جاء 
ا و 
المرحوم الصديق العزيز المطيقري : أيمكن لسماحة السيّد أن يمنحني من 
وقته ساعة ألاقيه فيها على انفراد ؟! 

قلثُ : لا مانع في الأمر ء فالسيّد يعطيك هذا الوقت» ولدينا كذلك 
مكان للخلوة ! 

ثم نقلت ذلك للسيّد ‏ فقال : لا مانع من ذلك» فليأتِ وليسل ما يريد . 
وكان لدينا غرفة صغيرة في سطح المنزل ثبنى عادة للاستفادة منها في 
حفظ بعض أثاث المنزل ولوازمه » فأعدّها الحقير مكاناً لخلوتهما . ثمّ قام 
السيّد بتعيين ساعة معيّنة في اليوم التالي لذلك اللقاء الخاصٌ . وقد جاء 
المرحوم الشهيد المطهّريّ في الموعد المقرّر فصحبثه وسماحة السيّد 
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آية الله الشيخ مرتضى المطهّريٌّ يطلب برنامجاً للعمل من سماحة الحدّاد القسم الخامس 


الحدّاد إلى سطح المنزل » ثم أقفلث باب السطح عند نزولي لثلّا يصعد أحد 
إلى السطح ؛ حتى من الأطفال أو من الرفقاء والأصدقاء الذين لا علم لهم 
بالأمر. 

وقد استفسر المرحوم المطهّريَ منه وقتذاك ما شاء من الأسثئلة 
القديمة والمخزونة التى لم يعثر لها على جواب » ثم انتقضت الساعة وهبط 
السيّد وخلفه المرحوم المطهّريّ » فرأيت أن المطهّرىّ كان مبتهجاً وسعيداً 
تلوح آثار المسرّة على وجناته . 

ولم أسأل من سماحة السيّد ولا من الشيخ المطهّريّ عمّا دار بينهما ؛ 
ولست أعلم منه شيئاً حتى يومنا هذا ء لكنّ المرحوم المطهّريّ قال للحقير 
بصوتٍ خافت عند خروجه :إن هذا السيّد يبعث الحياة والروح فى 
الانسان! 

وجدير بالقول إن المرحوم المطهّريّ قال للحقير يوماً : لقدكنث مع 
السيّد محمّد الحسيني البهشتىّ فى قم في ورطة مهلكة؛ لكت لقاؤنا 
بالعلامة الطباطبائئ وإعانته لنا قد أنجانا من تلك الورطة . 

وعليه ؛ فإنّكلام المرحوم المطهري بشأن سماحة الحاجٍ السيّد هاشم 
وقوله : إِنْ هذا السيّد يبعث الحياة والروح فى الانسان »كان في زمن حياة 
سماحة العلامة وقبل رحيله ‏ الذي صادف في الثامن عشر من محرّم الحرام 
هجريّة ‏ بست عشرة سنة ؛ على أن العلامة قد خلع لباس البدن 
وارتدى ثوب البقاء بعد المرحوم المطهّريّ . 

وكان للمرحوم المطهّريَ لقاء خاضٌ آخر وعلى انفراد مع السيّد 
استغرق ساعة كسالفه » وكان بعد عودة السيّد من سفره إلى مشهد المقدّسة 
- الذي سيأتي تفصيله فيما بعد -ولم يكن للحقير هذه المرّة أيضاً اطلاع عمّا 
تبادلا من أحاديث » لكنّ ما أعلمه أن المرحوم المطهّريّ كان قد طلب من 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
سماحة السيّد في هذه الجلسة أن يعطيه برنامج عمل » وأنْ السيّد قد أعطاه 
ذلك . 

ثم طلب متي المرحوم المطهّريّ أن أعطيه صورة للسيّد الحدّاد 
ليضعها في غرفته » فقلت له : سأعطيكم صورته لتحتفظوا بها » فلا تعلقوها 
في غرفتكم » بل ضعوا بدلاً منها صورة المرحوم القاضي ؛ وذلك لأَنَ الحاجٍ 
السيّد هاشم رجل غير معروف وأنتم من المشهورين الذين يتردّد عليكم 
جميع الطبقات » وسيسألكم هؤلاء حين يرون صورته لديكم : مّن هذا 
الرجل ؟ ولماذا صورته هنا ؟ وهكذا فإن الأمر سيستب لكم الأذى »كما أن 
السيّد لا يرغب أن يصبح اسمه مشهوراً» أمَا بالنسبة للمرحوم القاضي 
فالأمر مختلف . 

وهكذا فقد ذهب الحقير يوماً إلى منزل ذلك المرحوم » فرأيت أنّه 
قد وضع في غرفته ثلاث صور: صورة المرحوم أبيه : الشيخ محمّد حسين 
المطهّريّ » وصورة المرحوم الحاج الشيخ الميرزا على آقا الشيرازيّ ؛ 
وصورة المرحوم آية الله الحاج الميرزا السيّد على آقا القاضي التبريزيّ 
الطباطبائي قدّس الله أسرا ارهم واعد درجاتهم ومقاماتهم 1000 

وكنت كذلك قد أعطيت للمرحوم المطهّريّ عند سفره للتشرّف 
بزيارة العتبات المقدّسة عنوان منزل الحاج السيّد هاشم » فذهب إليه في 
كربلاء مرّتين » ودام لقاؤه الأول ساعة تقريباً» ثم ذهب إليه يوماً آخر 
صباحا فتناول معه طعام الفطور . 

وكان المرحوم المطهّريّ مسروراً يبدو به الوجد عند عودته من هذه 
اللقاءات » وكان يقول : ذهبتُ يوماً إليه فسألنى :كيف تصلَى ؟ 

قلت : بانتباهكامل إلى معان ى كلمات الصلاة وجملاتها ! 

تقال :قيس تضاكى إذ] ع إنّ الاك واليفاتك لأة أن يكوك فى 
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عبارة المرحوم الحدّاد للمطهّريّ : فمتى تصلّي إذاً ؟! القسم الخامس 
الصلاة لله فقط لا لسواه» فلا تلتفت إلى المعاني ! 

ولقدكانت جملته هذه -إنصافاً - تضم الأسرار والدقائق » وكانت 
عن جام ورد د اوماد رك مرا وتاي 
الكلمات »كأن يركز على معنى عبارة إِيَاكَ نَعْبْدٌ وَإِيَاكَ نَسْنَعِينٌ » وهو: 
أنَنى أعبدك إيّاك فقط وأستعين بك فقط ء فإِنْ انتباه المصلى وفكره سيتوجّه 
ل عله ارق ؛ فيغفل عن التوجّه الكامل إلى الله سبحانه ؛ في حين أن 
التوجة يتب أن يكون إلى الله تعالى » وأن يكون المخاطب هو الله 
0 . وفي هذه الحال فإِنَ المصلى لن يتوجّه إلى المعنى إلا باللحاظ 
الآلى والمرآتئ . وهكذا فى باقى الصلاة التى ين ينبغي ألا يكون انتباه الإنسان 
إلى ألفاظها وعباراتها غير التوجّه الآلى والمرآتئّ. 

ولك لأنذز رن يدن هكسام اها هه إلى اناك ساح من أحية فريك 
أدائها وتجويدها وأداء مخارج حروفهاء فلن تكون الصلاة عند ذاك صلاة » 
لذنها فتعفهالموعه إل اللوالع عه ال الس 

ما إذا كان التوجّه إلى الله سبحانه » فلم يغفل الإنسان عن الله لحظةً 
واحدة في خطابه وكلامه معه ولم يفكر في ألفاظ الصلاة ولا في معانيها ؛ 
فإِنَ جميع الألفاظ ستأتي عند ذاك تلقائياً بنحو آلىّ ومرآتيّ » أي بالنظر 
غير الاستقلالي » وتتبعها جميع المعاني أيضاً بالطريق الاليّ والمرآتيّ 
لا بالنظر الاستقلالى » وستكون قد أدّيت بأجمعها بالشكل الصحيح 
والمطلوب بدو أن يرد خلل فى حضور القلب والتوجّه التامَ إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

وعلى سبيل المثال » فلو لاحظنا هذه المكالمات والمحادثات التى 
تدور بيننا ليلاً ونهاراً » والكلمات والخطب والمراجعات 00 
الخضومات وسائر الأمور التي تضم عنوان التخاطب والمحادثة ؛ لوجدنا أن 
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جميع تركيزنا يتوجّه على الشخص المخاطب لا على الخطاب » وسيكون ما 
يجري فى الخطاب عند ذاك من عقل الإنسان وفكره على لسانه صحيحاً 
وان دفوو ال القت ل كد ري ا إذا اتعيي اك 
العبارات والمطالب المتبادلة » فإنْ أساس الالتفات فى الخطاب سيزول » 
ولن يكون فى تلك اللحظة وجود لمخاطب ما . ْ 

ولقد قال أعلامنا: إِنّ الجمع بين لحاظين استقلالئ وآلىّ أمر غير 
ممكن. فلوكان لحاظنا فى الصلاة مستقلاً إلى الله تعالى فإنَ ألفاظها 
ومغانيها ينيخن نيتنا أن تكون آل وغير استقلاليّة وتبعيّة . أمَا إذا كان 
لحاظنا مصروفاً إلى ألفاظ الصلاة أو معانيها بشكل مستقل ء فإن التفاتنا 
إلى الله سيكون ‏ بشكل قهريّ واضطراريّ - تبعيّاً ضمنياً وغير استقلالي . 

وحين أتكلم معكم فأقول مثلاً: «أيّها السيّد ! لا تسافروا البو روا 
في حرم الإمام الرضا !» فإِنَ التفاتي وانتباهي ينصبَ بأكمله عليكم وعلى 
حقيقتكم » وهذا ما يدعونه بالنظر الاستقلالي . وبالطبع فإن هذه المعاني 
ستخطر في ذهني بلا خطأ » فيقوم ذهني باستخدام ألفاظ تتناسب مع تلك 
المعانى وتُجرى هذه المعاني والألفاظ على لسانى بشكل متعاقب بدون أي 
خطأ لظهر لك ذلك المتصود أغالر بقعت ابعجمار مني وله تاقرو 
اليوم» في ذهني » أو تصوّر ألفاظه على الخصوص . فإِنّ مسألة كونكم 
مخاطبين ستزول وستفقد استقلالتها » ولا مفرّ من أن تكون أمراً ضمتياً 
وتبعيّاً وآليَاً ومرا تيا . 

ولابد أن يكون الإنسان فى صلاته - وهى أهم الأمور- متقطعاً إلى 
للق تعضوو قل اذ اموق عند #اخاطرة او فكو »وهنا الاسر 
حك تك م حون سر ده جملات الصلاة وعباراتها 
الاتضعة المقايها بالط قد صمرى علق اللشان ولوط1 أي الققات إليها: 
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تفسير الحاجٌ السيّد هاشم لمعنى التجرّد . وقصّة تعليق القَرْعَة في العنق القسم الخامس 
وحينذاك ستكتسب الصلاة حقيقتها وواقعيّتها » فيصحّ تسميتها بالصلاة . 
أي أن المخاطب فيها هو الله وحضور القلب فيها كان مع الله» أمَا بغير ذلك 
إن حَفيون القن ستيكون إل الألفاظ والسعاتن »وسيكوة اللنه القت 
الأعلى مهجوراً لم تجر ملاحظته والالتفات إليه إلا بالنظر الضمني الذي 
ليس فى الحقيقة نظرا . 

ع لق كان عر رركا النقة ماس تبجع رضيو امقر 
وحين التقى الحقير في سفره الأخير إلى الشام بعد شهادة المرحوم 
المطهّريّ بسماحة السيّد الذي تشرّف هو الآخر بالذهاب إلى هناك 
للزيارة -فقد أبدى السيّد تأسَفه لتلك الخسارة . رحم الله الغابرين وألحق 
الباقين بهم إن شاء الله تعالى. 

ولقد سأل أحدهم الحاجٌ السيّد هاشم ذات يوم : ما هو التجرّد؟ 
فأجاب : 

التجرّد عبارة عن معرفة الانسان بالمشاهدة أن حقيقته هى غير هذه 
الظواهر والمظاهر. ١‏ 

ثم أردف بعد سكوت قليل : لقد عمد شخص من أجل أن لا يُضيع 
نفسه إلى قَرْعَةَ فثقبها وعلّقها فى عنقه » فكانت معلقة فى عنقه فى الحضر 
والسفر » وفي النوم واليقظة ؛ وكان سعيداً على الدوام , كر لم يحدث 
حتى الآن أن أضعت نفسى مع وجود هذه العلامة الكبيرة » ولن أضيع 
نفسي معها إلى آخر العمر . 

٠‏ وخلات أن سافر مع رفيق لهء قنامااذات ليلة مطلمة » فاستيقظ رفيقة 
منتصف الليل » فنهض وفك القّرعة من عنق صاحبه وعلّقها في عنقه , ثمّ 
أخلد إلى النوم من جديد . فلمًا أصبحا نهض الرجل صاحب القرعة » فرأى 
ني ليست معلقة في عنقه » وأنّه لذلك سيضيّع نفسه » ثم لاحظ أن القّرعة 
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معلّقة في رقبة رفيقه النائم » فقال : من المؤكّد أتَنِي أنا ذلك الرفيق النائم » 
لان علامتى معلقة فى عنقه . 

كنا قار تر زه ميس منك ويا البدى لقا لذ تسد ل 
كلت لاجد رمن عة ا ل نا رلكق ا عاديك الدرعة القع ال 
00 : لي 

وأعن مويهية أرقت أن اقرف كان عناضف الف تيرك 
عتّى » فأنا إذاً هذا الرجل النائم الذي علقت القّرعة في عنقه . وبقي مترتماً 
مع العسية” 

اكر من مَنَم يس كو كذوى كردت ' 

نعم » تجب ملاحظة كيف أن ذلك التفسير » ومن ثم هذا المثال 
اللطيف الذي بيّنه السيّد هاشم قدّس الله تربته المنيفةكانا في نهاية الوضوح 
والبيان لهذا المعنى » وكم كان بيانه مثيراً لعجب حين أوضح حقيقة التجرّد 
نهدا الحاك ] 

إن الإنسان العاديّ والعامّيَ الخارج عن مسيرة السلوك والعرفان» 
يفصل نفسه عن عالم الحقيقة بهذه الآثار واللوازم الطبيعيّة والماديّة 
والنفسيّة »كالنسبة للأب والأمّ والمحيط والزمان والمكان والعلوم 
المحدودة والقدرة المحدودة والحياة المحدودة وسائر الصفات والاعمال 
والآثار التى يعتبرها تابعة له وينسبها لنفسه » فى حين أنه يعدّ الله القادر 
القاهر الحيّ القبّوم العليم السميع البصير إلهاً خياليَاً وتصوريّاً » يتصوّره 
موجوداً محدوداً ومقيّداً فى زاوية الحياة وفى الموارد الاستثنائيّة كالزلزلة 


-١‏ يقول : «إن كنتٌ أنت أناء فمن أنا ؟ وإن كنت أنا أناء فأين فَرْعَةٌ رقبتى ؟!). 
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والسيل والموت وأمثالهاء أو في أعالي السماء ؛ بينما الواقع غير هذا فالله 
سبحانه هو الأصل والأصيل وليست باقي الموجودات مع جميع آثارها 
ولوازمها إلا فرعاً منه وتابعاً له . 

الله سبحانه هو أصل الوجود . وكمال الوجود . وحقيقة الحياة 
والعلم والقدرة » وجميع ما سواه أمون اعفار وه وماهيّات إمكانيّة » حياتها 
وعلمها وقدرتها مجاز وتبع وظل . الله قائم بذاته » أمّا جميع الموجودات 
ققانية كف 

وهذا الأمرء وهذه النظريّة وهذا النظر إلى الذات والنظرة الاستقلاليّة 
أمر موجود في الطبيعة البشريّة » اللهمّ إلا مَن وضع قدمه بثبات 
على جادّة التوحيد ؛ واستطاع بتربية الأستاذ الإلهئ في المعارف الدينيّة 
للشريعة الاسلاميّة الحقّة » وبالمجاهدة للنفس الأمّارة أن يعمد إلى هذا الإله 
التصوّريّ الذي ليس إلا وجوده هوء مع الصفات والآثار المتعلقة بذاته 
وال يزاها جميعاً وديعشرها عائدة له:فيسبها لنقسة ويتصور فسة ستقلا 
عن النوا مطل ومناك ولو الم وتاية يله لقنا فيد إلى :عتم النظرة 
الاستقلالّة هذا فيسقطه , وإلى قصر الاستبداد هذا فيهدمه ؛ وإلى الجبل 
العظيم للأنانتية وهوى النفس الأمّارة فيد كه » ؛ فيلمس حقيقة لِمَنِ آلْمُلْك 
آليَوْمَ لله آلوَحِدٍ آلمَهّار أو حقيقة كلام النبن يوسف على نبيّنا وآله 
وعليد ا لضاذة زو الام انلدي لان جا لمن فى سكير 

يَنصَحِبَي آلسَجْن عَأَرْبَابٌ مُتَقرَقُونَ حَيْرٌ آم آللَهُ آلوَحِدٌ المََارُ. ١‏ 

فالسالك فى طريق الله يرى نفسه بالوجدان والمشاهدة وباللمس 


١‏ الآية 15» من السورة ١‏ : غافر. 
"-الآية 9"» من السورة ؟١:‏ يوسف. 
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والعيان لا بالدليل والبرهان ‏ خارج هذه الحدود وخارج هذه النسّب 
الاستقلاليّة . فهو يرى أنه -ويا للعجب -كان وجوداً أفضل وأعلى وأسمى 
وأرّقئ » وأن لا وجود لذاك الوجود الميحازئ الذى كان حتى الآن ينشمبه 
لنفسه ويتصوّره أنه هو» فنفسه شىيء آخر مجرّد ومنوّر وبسيط » يمتلك 
حياةً وعلماً وقذرة حقيقئة» فى حين كان ذلك الوجوة السابق. شيعا قذراً 
ظلمانتاً ومحدوداً ومقيّداً وذا حياة وعلم وقدرة محدودة ومجازيّة . 

فهو يرى من جهة أنّه كا نكذلك فصار هكذا وظهر بهذه الصورة 
القيّمة البسيطة والجميلة » فلا شك ولا ريب أن هذا ليس إلا نفسه . ويرى 
من جهة أخرى أن هذا ليس ذاك » فلا تناسب ولا تشابه بينهما ؛ فذاك ميت 
وهذا حي » وذاك جاهل وهذا عالم » وذاك عاجز وهذا قادرء وهو محدود 
وهذا مجرّد » وذاك ظلمة وهذا نور ومنير» وذاك ثقيل وهذا خفيف متسام . 

وخلاصة الأمر أن جميع صفاته وأسمائه قد تغيّرت» فصارت له 
صفات إلهيّة وأنّه خرج من لباس الشيطان فارتدى خلعة المَلّك والملكوت 
واللباس الإلهي » فلا شك لديه أن هذا ليس ذاك . 

تماماً »كتلك القعة التى علّقها ذلك الرجل فى عنقه . على أنَّ بعض 
القَْع كبير جدّاً ومجوّف يجعله البعض إناءً فيستفيدون منه » وقد شاهد 
الحقير أنّه م كانوا يصنعون منه سابقاً كوزاً لغليون التتدخين . وباعتبار أن 
القَوْع خفيف الوزن ومجوّف » فهو إذا جُُفّف صار يرن لو تقر بإصبع 
واحدة » ولأنّه كبير الحجم فقدكان اختياراً ملائماً ليصبح هويّة وعلامةً لهذا 
الم 

أي أنْ الإنسان بشكل عامَ يحاول حفظ ذاتيّته بهذه الزينة والحلي ؛ 
وبهذه التعتنات الاعتباريّة » وبهذه التصوّرات الجوفاء الخالية الرئّانة . لكت 
جميع هذه التعيّنات تزول دفعة واحدة لدى السالك فى طريق الله » فيشاهد 
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علامات العلم والقدرة والحياة وآثارها فى وجود آخر يمثّل حقيقته هو. 
فيتأمّل ويتساءل أن : لوكانت هذه الاثار لى أناء فَلِمَ هي غير موجودة 
الآن ؟ وإنكانت هذه الآثار لحقيقتى » فلم كانت لهذا الموجود المجازيّ 
الذى هو أنا ؟ فيعترف أخيراً أن لا مُوَّثْرَ فى الوجُود سوّى اللّه. ١‏ 


١‏ ورد في «مصباح الشريعة» ص 57» طبعة مركز نشر الكتاب . سنة 189/4 ه.ق, 
الباب ٠٠١‏ في حقيقة العبوديّة: 

قال الصادق عليه السلام : اليو ديه جَوْهَرَة كُنْهُهَا الرّبُوبِيةُ ؛ هما فقِدَ مِنَ العُبُودِيّة وُجِدَ 
فى الرُبُوبيّة ‏ وَمَا خَفَ عَن الرُبُوبيّة أصِيبَ فى العُبُو ديّة . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «سَتْرِيهِمٌ ءَايَتِنَا نى 
لْأََاقٍوَنِىَ أَنفِْهم حَتَى يََبينَ لهم أنه الْحَقٌ أوَلَمْ يَف بربَك أنه علَى كل شَئْءِ شَهِيدٌ . 
أئ مَوْجُودٌ فى عَْبَتك وَنَى حَضْرَتِك ‏ الحديث. 
ْ اكول عند السكان والمتوي و ساف المفتة افيش الكاشاون قن كانت 
«كلمات مكنونة» ين تر كالمو الكو 0 

وَرَوَى ابْنُّ جُمْهُورِ الأَحْسَائِىَ عه (أيْ عَنْعَلِيّ َلَِْ السََوم) قَالَ : إِنَّ لله هَرَاباً 
أَوْليَائه ؛ إذَا ب شرقيا بكر راكذا كوو طر يوا وادا طرولاطا لل +113 طائيا نازوا اذا 
روا خلشتوا ,وذ اكلقيو] ليوا :ذا طليوا و حدوات. راد 1ر2 جد وا توضاوا + اذا لوا 
انَصَلُواء وَإذَا انَصَلُوا لا فَرْقَ بَبِنَهُْ وَبَيْنَ حَدِيبهم . 

ثمّ يقول المحمّق الفيض : ومن جملة ما يناسب هذا المقام ما ورد في الحديث 
القدسئ : 

مَنْ طَلَبَنِى وَجَدَنِى . وَمَنْ وَجَدَنِى عَرَقَنِى . وَمَنْ عَرَفَيِي أحَبِّي . وَمَنْ أَحَبّنى عَشَقَني . 
وَمَنْ عَشِقَنى عَشِفتُهُ. وَمَنْ عَشِفتَهُ فته وَمَنْ فَتَمهُ على ديه وَمَنْ عَلَىَ ديه فنا ديق . 

ويقول صدر المتأ لهين الشيرازي نور الله ا ا السجدة (انتشارات 
بيدار قم » ص 57) : ذيل الآية ١4‏ : قَذُوقُوا بِمَا نسي تم لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَا نَبِينكُمْ وَذُوقَوا 
عَدَابَ آلْخُلْدٍ ِمَادُنتُمْ تَعْمَلُونَ ‏ حتّى يصل إلى قوله: 

وعليه ٠‏ فإنّ حياة أهل الايمان هي مطلقاً مرتبة ليست لغيرهم لأنهم المخصوصون 
بكلام رسول الله صلّى الله عليه وآله في قوله : المؤْمِنُ حَيٌّ فى الذَّارَيْن وعاة السنينداء 


> 0 


مرتبة فوق هذه المرتبة » لقول الله تعالى :وَلَا تَحْسَبَنَ آلذينَ قُتَلُوا فى سَبِيلٍ آللَه أَموَاةًا 9 
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ما عَدَّم هائيم و هستىهاى ما تو وجوة نتطلقى فاتى انتما 
ولقد أورد الحكماء الإلهيّون والعرفاء الرتانيون هذه الحقيقة 


بالتفصيل في كتبهم وشرعوا في بيانها وشرحها » ونكتفي هنا بذكر أبيات 
للعارف الجليل الشيخ محمود الشبستريّ : 


در إشاره به تَرْسَائى ' 


- بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبَهمْ يُرْرَقُونَ * فَرِحِينَ يمآ ءَاتَبهُمُ آللَهُ من فَضْلِهِ (الآية 174., وذيل الآية 
٠ل‏ من السورة ": آل عمران). 

وحياة أولياء الله حياة فوق الجميع » لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله : أَبِيثٌ عِنْدَ 
رك تطمقى وتشقيش * وهم الذين يقول اللدافبهم + من قتلثة قأنا ديئة ؛ أئ.حفياته, 

١‏ * - «البخاري» ج »ص 317 , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة » باب ما يكره من 
التعمّق والتنازع فى العلم » طبعة بولاق . وورد هذا الحديث كذلك في بقيّة الصحاح» يراجع 
«المعجم المفهرس» ج ١‏ .ص 48١‏ » فى مادّة سَقَى » طبعة دار الدعوة »| ستانبول. 

١‏ كتاب «مثنوي معنوي مولوي») ج اءص 7» السطر »١6‏ طبعة آقا ميرزا محمود؛ 
وفي طبعة ميرخاني : ص 17, السطر 16 . وأورد الأول في هامشه أن «ما عدمهائيم» قد 
قُسّرت على نحوّينٍ : فمنهم من جعل «هستيهاى ما» معطوفة على «ما»ء أي : نحنء أي 
ماهيّاتنا ووجوداتنا التى هى محض وجود رابط » معدومون وفانون » لكثنا نبدو موجودينٌ ؛ 
بينما تبدو أنت -وأنت الوجود المطلق الأصلئ ‏ في نظرنا القاصر فانياً . والبعض يعتبر 
«هستيهاى ما» مبتدأ , أي : وجوداتّنا أنت ومنك ؛ فأنت الوجود المطلق الأصيل الذي لافناء 
لك. 

لت إشارة إلى الرهبة 

«كلشن راز» ص 84 إلى .5١‏ طبعة عماد الدين الأردبيلى . 

يقول: «رأيت التجرّد والخلاص من ربقة التقليد هو الهدف من التجرّد). 
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أبيات العارف الجليل الشيخ محمود الشبستريّ في معنى التجرّد القسم الخامس 

جناب كلاق وحدت دير حجان است 

كه سيمرغ بقارا آشيان است 
روح اللمهايحيدا كشك ابن كار 

كهاز روح الفخلشن امنك يكدهداة: 
هم از الله در ييش تو جانى است 

كه از روح القدس در وى نشانى است 
اكر يابى خلاص از نفس ناسوت 

اين در جناب قدس لاهوت 


هر أن كين كو مجه حورن على كيد 
جو روح الله بر جارم فلك شد' 


«تمثيل» 
بود محبوس طفل شير خواره 
بهنزدمادراندركاهواره 
عي كنك فال بومثرة سر شن 


اكترويت :د افك سان د 


. يقول: «فإنٌ قدس الوحدة هو دير الروح . وعش عتقاء البقاء الحقيقئ‎ -١ 

فقد ظهر هذا التنرّه والتجرّد عند عيسى روح الله . من روح القدس (إشارةً إلى «ونفخت 
فيه من روحى)). 

كذلك فإنّ فيك روحاً من الله وأثراً من روح القدس. 

فإن تخلّصتٌ من النفس الناسوتيّة » فستدخل فى حريم قدس اللاهوت. 

فالذي تجرّد كالمَلّك عَرَجٍ كروح الله إلى الفلك الرابع». 

؟- يقول : «إنّ الطفل الرضيع محبوس فى المهد عند أمّه. 

لكنّه عندما يصبح بالغاً . فإنّه يتبع أباه ويرافقه إن كان رجلاً». 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


عناصر مرتو را جون ام سِفلى است 

عمو قد زنتاو ودز ابا عار انزيت 
اإوااق كحنع اسيك قحسي كهاء اهنا 

كسة افك يسدر دان يبيالا 
توهم جان يدر سوى يدر شو 

بهدر رفتند همراهان به در شو 
اكر خواهى كه كردى مرغ يرواز 

جهان جيفه بيش كركس انداز 
به دونان ده مراين دنياى غدار 

كه جز سك را نشايد داد مردار 
نسب بَبْوّدِ مناسب را طَلّب كن 

بنحه مسق رق او و و شرك سب كن 
به بحر نيستى هركو فرو شد 

تنكل انيقات ارقت ارس 


-١‏ يقول : «والعناصر هي لك كالم السفليّة » أنت ابن وأبوك علوي كالأفلاك. 

ولأنّ للأفلاك حكم الأب » فقد قال عيسى عند إسرائه : إِنّني أعرج إلى أبي وأبيكم 
السماويّ . 

وأنت يا بُنَىَ انّجه نحو أبيك , فالذين كانوا يرافقونك قد اتّجهوا نحو العالّم العلويّ 
فانّجه أنت بدورك. 

وإن شئت التحليق كالطائر » فألق جيفة الدنيا إلى العٌقبان التي تقتات على الموتى. 

ودع إلى السَّفَلة هذه الدنيا الغدّارة » فالجيفة لا تُلقى إلا إلى الكلاب. 

وما الذي سيعود عليك من النسب ؟ فاطلب المُناسب واللائق ويمّمْ نحو الحقٌّ واترك 
النسب والعلائق الدنيويّة. 

فإنّ من غاصت قدماه في بحر العدم سيكون نصيبه فَََ أَنْسَابَ بَتِنَهُمْ). 
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تمثيل العارف الشبستريّ لحقيقة معنى التجرّد القسم الخامس 

هر ا ديق كه ويد ةق شهرة 

كاوه تساملن جر كو هوت 
اكقرشهوت نبودى در ميانه 
جه شهوت در ميانه كاركر شد 

يد ساف تيبو ان دوك حون تن 
نميكويم كه : مادر يا يدر كيست! 

كه با ايشان به حرمت بايدت زيست 
كتنهاده افص :را نباء »عو افر 

حس ودى را لقب كرده برادر 
عتدوىق خنويش زافتزرس يوان 

زخود بيكانه خويشاوند خوانى 
مرا بارى بكو : تا خال وعم كيست 


وزايشان حاصلى جز درد وغم نيست ١‏ 


-١‏ يقول : «وكل نسبةٍ وُجدت من شهوة , لا تجلب لك إلا غبار الأنانيّة. 

ولو عُدِمَت الشهوة فى اجتماع الرجل والمرأة » لصار النسب خخيلاً ولانقطعت 
الأنساب. 

لكنّ هذه الشهوة كانت فعّالة أوجبت الزواج . فصار اجنين أن والآخر أباً. 

ولست بذامٌ للأب والأمَ » فالعيش مهما كان يجب أن يقترن بالاحترام والتوقير 

لقد دٌعي ناقص العقل والدين أختاً . ودّعي الحسود (كإخوة تسلف ) أن 

وها أنت تدعو عدوّك ابناً ا (إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَولَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ) , تدعو العتريت 
عنك قريباً لاه 


فقل لي : من هم الخال والعمّ » وماذا يعود على المرء منهم غير الأذى والغمّ ؟). 


ا 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

رفيقانى كه باتودر طريقند 

يى هزلاى برادر هم رفيقئل 
بهدكوى جد اكر يك دم نشينى 

ازايشان من جه كويم تاجه بينى 
همه أفساتة و المعوة يتين أت 

به جان خواجه كاينها ريشخند است 
به مردى وارهان خود را جه مردان 

لس ا ون 
زشرعار يك دقيقه ماند مُهْمّل 

شوى دوي هتر د كوت أزادينن معطل 
حقوق شرع را زينهار مككذار 

وليكن خويشتن را هم نكهدار 
عسوو سيقت الاعدا واقدم 


به جابكذار جون عِيسىٌ مريم' 


-١‏ أورد في «كلشن راز» طبعة طهوري . تحقيق الدكتور صمد موحد . هذا البيت 
بلفظ : «زر و زن» (- الذهب والمرأة). 

"- يقول : «فإنٌ أصحابك الذين يرافقونك فى الحياة , إِنّما يا أخي يرافقونك هزلاً . 

فإن صرت إلى الجدّ سمعتٌ منهم ورأيت ما يجل عن الوصف. 

لكنّ هذه الأنساب بأجمعها ليست -لعمرك_إلَا خيالاً وقيداً وضحكاً على الذقون. 

فكن رجلاً وخلّص نفسك كما فعل الرجال» وتحرّر من هذه القيود » دون أن تضيّع حم 
لاحد. 

ولو أهملت الشرع دقيقة واحدة » لصرت بلا دين في الكونّين. 

فارْعَ حقوق الشرع وإيّاك أن تهملها ء ولكن عليك أيضاً أن تحفظ نفسك وتتعاهدها. 

نس قن ات هافر ذولن تررك ركان ميقا العقع عاعها كما قعل ميسن الود 
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تمثيل العارف الشبستريّ لحقيقة معنى التجرّد القسم الخامس 

حنيفى شو ز قيد هر مذاهب 

درا در ةئر دين مانند راهب 
فووا سا دزاتظر أغبان واخير انس 

اكتدر كو سستحدف الناضيم دار اشن 
جو بر خخيزد ز بيشت كسوت غير 

شود بهر تو مسجد صورت دير 
نميدانم به هر جائى كه هستى 

خلاف نفس كافر كن كه رستى 
نت: و زنساوو'تتدرسائئ و نافؤسن 

[التساويك حة جنا دك مويل 
اك تو اع كك ددع رده ابخان 

مهيا شو براى صدق و اخحلاص 
برو خودرازراه خويش بركير 

جههير يك الحظةه :اماو دكر كير 


5-5 مريم). 
-١‏ يقول : «وكن حنيفاً إبراهيمياً وتحرّر من قيد كل مذهب . وانقطع في دَيْر الدين 
إن أنت رأيت الأشياء غير الحقٌّ فقد كفرت , فلو كنت في المسجد فكأنك في الدير. 
ولو تخلعت ختلف تبات الغيركة » فبترئ أن المستحد والذين ليسا إلافنييا واحدا . 
لسن بعالم ما تقول , ولكن أنّى كنت فخالف نفسك كي تفوز وتحظى. 
إن الصنم والزنار والرهبانيّة والناقوس إشارات للعارفين لتوك الناموس والجاه واللجوء 
إلى الفقر. 
وإن شئت أن تصبح عبداً من الخواصٌ ؛ فاستعدٌ للزوم الصدق والإخلاص. 
واذهب وأزل ال«أنا» من طريقك » وتعاهد إ يمانك فجدّده كل لحظة». 


1١ه‎ 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


به باطن نفس ما جون هست كافر 

مشو راضى بدين اسلام ظاهر 
زنوهر لحظهايمان تازه كردان 

مجان نص ميان قدو لان 
بسى أايمان بود كان كفر زايد 

حه كفر ست ان كوو انمان قراسن 
رياو سَ مُه و ناموس بكذار 

بيفكن خرقه و بر بدك زثار 
جويير ما شواندر كفر فردى 

اكر مّردى بده دل را به مَّردى 
مجرّد شو زهرإقرر وإنكار 

به ترسزادهاى ده دل به يكبار' 


حت صل إلى وله 
يكى ييمانه ير كرد و به من داد 
كقة |3 انزف انتن تزافو اناد 


١‏ يقول : (إنّ هناك كافراً كامناً في باطننا ء فلا تقنع أو تطمئنّ بظاهر ! سلامك. 

وجدّد كلّ لحظة إيمانك . وكن مسلماً من جديد »كن مسلماً كل لحظة. 

رب | يمان يلد كفراً . كما ليس بكفر ذاك الذي يزيدك إ يماناً. 

دع الرياء والسمعة والناموس (الجاه) , وألقٍ بخرقة الزاهد واطو زئّاراً. 

وكن كشيخ طريقتنا في الكفر وحيداً (الكفر بالعلائق والقيود  )...‏ وإن كنت ذا رجولة 
فأعط قلبك لرجل. 

وصِْ مجرّداً من كل إقرار وإنكار » واعشق بكلّ وجودك وليد الترهّب (أي المرشد 


الكامل)»). 


كلا 








المرّة الأولى لحصول التجرّد للحاج السيّد هاشم في كربلاء القسم الخامس 


كنون كفت از مى بىرنك و بىبو 

نقوش تختةُ هستى فرو شو 
جه آشايدم آن ييمانه را ياك 

ذو أفكادم رسيس بكر سراي 
كنون نه نيستم در خود نه هستم 

نه هشيارم نه مخمورم نه مستم 
كَهى جون جشم او دارم سَرِى خحوش 

كهى جون زلف او باشم مُشوّش 
كهى از خون خود در كلخنم من 

كهى از روى او در كلشنم 068 


المرّة الأولى لحصول التجرّد للسيّد هاشم الحدّاد فى كربلاء 
بمتابعة أمر الأستاذ المرحوم القاضى 
بالصبر والتحمّل ومخالفة النفس مقابل الشدائد وأذى الناس 


قال سماحة السيّد الحدّاد : لقد حصل لى التجرّد للمرّة الأولى فى 


. يقول : «ملا الكأس وأعطاني . فشبٌ من مائها النار في كياني‎ -١ 

ثمّ قال : اغسل نقوش لوح وجودك بصهباء بلا لون ولا ريح. 

وحين شربتٌ الكأس المصفاة حتّى الثمالة » هويت على التراب ثملاً. 
قلست بموجود في ذاتي ولا معدوم . ولست بصاح ولا ثمل ولا سكران. 
فأنا تارة - كعينيه ‏ نشوان جذلان » وتارة كزلفه ‏ فى اضطراب. 


وانا تارة ‏ من دمائى - في اتون , وانا تارة من محيّاه - في روضة من رياض الورود». 


اا 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


كربلاء » وتفصيل ذلك أنه كان يعيش مضطراً لحُسر المعيشة مع أبوي 
زوجته » فكان أولئك يعيشون فى جانب من البيت وهؤلاء في جانب » في 
غرفة أعطاها إِيّاهِ والد زوجته مجّاناً» ودام ذلك اثنتى عشرة سنة . وكان والد 
و0 سنن + أب و عمقللات بحن كديرا أما والدكيا فكانت على الفكين 
من ذلك » ولم تكن لتفتقد مشاعر العطف والمحبة نحوه فقط ؛ بل كانت 
لا تتورّع عن إبداء أنواع الأذى في القول والفعل . وكانت امرأة قويّة البُنية 
بذيئة اللسان ومن عشيرة الجنابات العربيّة » امرأة شجاعة وجريئة بشكل 
لم يكن لآيّ رجل الحقّ في العبور ليلا قرب منزلها خوفاً منها ء فكان لها 
القدم الراسخ في حفظ عائلتها وبناتها إلى حدّكبير » وإذا ما صادف أحياناً 
أن يعبر شخص فقدكانت تذهب إليه بمفردها وتحاسبه على ذلك . 

وكان السيّد يقول : لم يكن يفصل بين غرفتهم وغرفتنا في هذا 
الجاتب موي ١.‏ كيان 'الزز الذئ'له زاتحة الكور وظروف السندح المندقة 
المكدّسة على بعضهاء لكنّهم لم يكونوا ليعطونا منها شيثاء بل كانت أمَّ 
زوجتي - واسمها نجيبة ‏ تتعمّد أن ترانا في شدّة وعسرء لكأ نها كانت 
تفن الحضير مق أسفلنا أحياناً فتلقيه غلينا من شدة البزة. 

وبالرغم من أنّني كنت أذهب للعمل بصورة منتظمة » لكنّ أكثر 
المراجعين كانوا من الفقراء الذين يعرفونني » والذين كانوا يأخذون مني 
نسيئة » وكان بعضهم لا يدفع الثمن .كما كان معاوني يأخذ ما يحتاج من 
مساوق فلو يق لى شنعغاليا الاماثة أو ميسوك فليا كانت بالكاذ 
تغطى نفقات شراء الخبز والنفط وفتيلة المصباح وأمثالها » وكانت الأشهر 
تتصرّم فأعجز خلالها عن شراء قليل من اللحم لأحمله لعائلتي . 

وكان سبب نفور هذه المرأة منّى مسألة الفقر التى كانت فى نظرها 


ىلا 





أمرآية الله القاضي بالصبر وتحمّل أذى أَمٌ الزوجة القسم الخامس 
أمراً قبيحاً» ومع هذا الوضع الذي كانت تلمسه والذيكان يوجب عليها أن 
تمد يذ المساهدة لها » إذ كانت تيمكبة وكزية » لكنها كنانت على العكين 
تع إلى أن تلفق لنايدا شيع ليق داذ عنيقنا ومسا ' 

ومن 5 فلم تكن شدّة الحالات الروحيّة والاستفادة من 
محضر سماحة المرحوم القاضي لتسمح لي بجمع المال وتكديية ووه 
الفقير والمحتاج » أو رفض إقراض الاخرين » وكانت حالتى بهذه الكيفيّة 
التي لم يكن يسعني أن أمتلك غيرها . ْ 

وكانت زوجتى تتحمّل وتصبر » لكنّ صبرها وتحمّلها كانا 
محدودينٍ . وهكذا فقد ذكرثٌ للمرحوم القاضي بأنّ أذى حماتي لي بالقول 
والفعل قد بلغ حده الأقصى » ولقد عيل صبري في الحقيقة فلم أَعُدْ أمتلك 
المجربو حلم والتشكل جلي الاب وطليت منه دنفي بلاق رويس : 

فقال المرحوم القاضي : بغضٌ النظر عن هذه الأمورء فهل تحت 
زوجتك ؟ أجبث : نعم ! 

قال : أفتحبّك زوجتك ؟ قلت : نعم ! 

قال : لا إِذْنْ لك فى الطلاق أبداً ! فاذهب واصبر ء فإنْ تربيتك على يد 
ولكة يدا الشكل الذي بيّنته » فإنَ الله سبحانه قد قوّر أن يكون 
تأديبك على يد زوجتك ؛ فعليك بالتحمّل والمداراة والحلم ! 

ولم أكن لأتخطى تعليمات المرحوم القاضي أو أتجاوزها أبداً, 


:15١ أورد في «نهج البلاغة» في القسم الثاني من الأقسام الخمسة من الخطبة‎ ١ 
0 ل ل ل‎ 
:ون الله انه عل وُسُلَهُ أوَي وةٍ في عَرَائِهمْ وَصَعَفة يما تَرى الأعيْنُ مِنْ‎ 78١ ص‎ 
. حَالَاتِهمْ »مع قَمَاعَةٍ تَمْلاً القُلُوتَ وَالعْيونَ غنىّ . وَخَصَاصَةَ َمَْا لأَنِصَارَ والأَسمَاعَ أذىّ‎ 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
وكنت أتحمّل ما تضيفه أَمَ زوجتي هذه فوق مصائبنا . حتى كانت ليلة من 
ليالي الصيف » عدت فيها إلى المنزل من الخارج بعد أن مر جزءٍ مق الليل > 
تعباً مرهقاً وجائعاً وعطشاناً أريد الذهاب إلى الغرفة » فرأيت أَمَ زوجتي 
جالسة قرب الحوض فى ساحة المنزل وقد كشفت عن ساقيها من شدّة الحرّ 
علمث أَنَّنى قد دخلث المنزل » شرعث فى كيل كلمات التجريح والسباب 
والشتائم التي تخاطبني بها ء ولم أدخل إلى الغرفة » بل اتّجهت نحو السلم 
فصعدت إلى السطح لأستلقى هناك » فرأيت أنّها رفعت عقيرتها وزادت 
نبرات صراخها بحيث صار الجيران يسمعونه فضلاً عنّى » وهكذا فقدكالت 
لي سيل الشتائم والسباب » وا ستمرّت تعدّد وتعدّد حتى عِيل صبري » 
فهبطث الدرج بدون أن أنتهرها أو أرد عليها بكلمة واحدة » وخرجث من 
باب البيت فهمثٌ على وجهي بلا هدف » ورُحتٌ أسير في الشوارع 
بلا قصد أو انتباه » بل هكذا أسير فى الشوارع دون أن أعرف إلى أين 

وفجأة رأيت في تلك الحال أنّنى صرت اثنين : أحدهما السيّد هاشم 
الذي اعتدث عليه أَمّ زوجته وسبّته وشتمته » والآخر هو أنا مجرّد ومحيط 
ومتسام لم ينلني سبابها وشتائمها » فلم تكن أساساً تسب سيّد هاشم هذاء 
ولم تكن لتستّني أو تشتمني ال ا ا ااي 
ا 00 الذي هو أنا قاذ متك انيت 

كدف لي في تك الح نك الحا ارام لني حصلت لي 
ل ل ا 
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العمل برواية عنوان البصريّ كان أمراً أساسيّاً من أوامر المرحوم القاضي القسم الخامس 
القاضي قد فتحت لي هذا الباب » فلو لم أطعه ولم أتحمّل أذى حماتي , 
لبقيت إلى الأبد ذلك السيّد هاشم المحزون المغموم الضعيف المشكّت 
الفكر والمحدود . 

وللّه الحمد فأنا الآن سيد هاشم هذا ء حيث أترتع في مكان رفيع 
ومقام كريم وعزيزء لا ينالنى غبار جميع الهموم والأحزان والغموم 
الدنيويّة بذرّة منه» ولا يتمكن من أن ينالني بشيء من ذلك . 

وهكذا فقد عدت فوراً من هناك إلى البيت » الالكيق مان كدت أء 
زوجتي ورجليها أقتلهما وأقول تعبا ا ننى انزعجت من كلامك ذلك » 
فقولى فِيَ بعد الآن ما شعت فإنّه مفيد لى ! 

لقدكان المرحوم الأستاذ الكبير » عارف القرن الذي لا نظير له » بل 
هو حسب تعبير أستاذنا سماحة الحاجَ السيّد هاشم : «لم يأت منذ صدر 
الاسلام حتى الان فى مثل شمول وجامعيّة المرحوم القاضى» »كان قد 
أصدر تعليماته لتلامذته ومريديه فى السير والسلوك إلى الله أن يكتبوا 
رواية عنوان البصريّ ويعملوا بها من أجل تخطي النفس الأمّارة والرغبات 
الحائلة و الطيكة ولعيو نه وا لقعي الى فقا عانا ند املد وسوس 
والشيوة رتفي والافزاظ فى الملد ات 

أي أن النشل :وق موك عذه اإزواية كان اندز بياس هما : 
وكان يقول مضافاً إلى ذلك يعدن تدارا بهاءلى جو كر وتطااعولما 
مرّة أو مرّتي نكل اعشود . فهذه الرواية تحظى بالأهمّيّة الكبيرة وتحوي 
مطالب شاملة وجامعة في بيان كيفيّة المعاشرة والخلوة » وكيفيّة ومقدار 
تحاوك اناده قن تحيل الملل وكتعة لعل وقدا و العرد اساي 
وتحمّل الشدائد أمام أقوال الطاعنين ؛ وأخيراً مقام العبوديّة والتسليم 
والرضا والوصول إلى أعلى ذروة العرفان وقمّة التوحيد. 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
لذاء فلم يكن المرحوم القاضي ليقبل تلميذاً لا يلتزم بمضمون هذه 
الرواية . وهذه الرواية منقولة عن الامام جعفر الصادق عليه السلام » وقد 
ذكرها المجلسى ف ىكتاب «بحار الأنوار» . 
لعا كانت فمتلبزتانياً عميا هالا قل عن :ذلك الأماء الهمام 4لا 
نوردها بألفاظها وعباراتها بلا تصرّف ليستفيد منها مُحبّو وعشّاق السلوك 
إلى الله -0- 


قال لقم امسن س الدَّينٍ مُحَمّدُ بن مَحَيَّ :تقلت مِنْ خَط الشّيْخ 
حْمَدَ الَرَامَانِيَ رَحِمَهُ اللَهُ . عَنْ عُنْوَانِ! البَصْرِيّ -وكَانَ شَيْخاً كبيراً قد 
ع ار قال كنك حتت إلى قالك:: بدن أنين 
سِنِينَ , فَلَمّا قَدِمّ جَعْمَرٌ الصَّادِقٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ المَدِيبَة الْتَلَفْتٌ إلَيْى 


وَأَحْبَيَتُ أَنْ آَخُذَّ عَنْهُ كَمَا أَحَذْتُ عَنْ مَالِكِ. 
َل بي بت 3 اي ادي كل َم 
ان . فَاغْتَمَمْتُ تلن و ع رز دوزلا 


ني نَفْسِي : لو تَفَرَسَ فِىّ حيرا لَمَارَجَرَنِي عَنِ الاختاف إِلَْه وَالأَخْذِ عَنْهُ. 


هو 


-_١‏ يقول فى ١‏ «أقرب الموارد» : عَنْوَّنَ الكتَابَ عَنْوَنَة :كَتَبَ عُنْوَانَهُ ؛ وَيْقَالُ : عَنْوَنَهُ وعَنّهُ 
وعَمَّتَهُ وعَنَاة لم : العُيْوَان ؛ عُنوَانَ الكتّاب وَعِنْوَانَه وَعُثْيَانَة وَعِدْيَانَهُ : : سمت ودب يبَاجَنْه ؛ 
سَمَي ب نين له من نَاحِمََه وَآضْلُهُ مُنّادُ كدان وُكلَّ ما اسْتَدللتَ بِشَىءِ يُظْهرْكَ عَلَى 
غيْرهِ فَعْنْوَانٌ لَهُ ؛ بْقَالُ : «الظّاهِد عُنْوَانُ البتاطن». 


2 


1 اايقول في ا 00 50 0 0 وإَيَائَةٌ ؛ وَمأتَاةٌ ويا (وَيُكْسَه) 
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النضّ الكامل لرواية عنوان البصرىٌ القسم الخامس 
دَخَلْتُ مَسْجدَ الرَسُولٍ صَلَى الله علي وَآِهِ وَسَلَّْتُ عَلَيه نَم 
رج جَعْتٌ مِنَ القَدِ إلى الرَوْضَة ' وَصَلَيْتُ فِيها رَكْعَتَين وَقَلْتُ : أَسْأَلَكَ يَا الله 
اله !أن نطق عَلَىَ َب تقر ررقي من حِلْمِه ما حي به إلى 
صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ | ْ ْ 0 
رونت إلى اارياقنتنا رم اختيك إلى ملك أتنى لما أغوب 
َلبِي مِنْ حُبٌّ جَعْفرٍ قَمَا خَرَجْتُ مِنْ دَارى إلا إِلَى الصَّلَاة المَكتوبَة حَنَى 


قَلَمّا ضَاقَ صَدْرِي تَعَلْتُ وَتَرديتُ وَقَصَدْتْ جَعْفراً وَكَانَ بَعْدَمَا 
ميث مضه فلات حَصَرْتُ بَابَ دَارِه اسْتَدنْتُ عَلَيِْ َكَرَجَ حَادمٌ لَه 
ققال : ما حَاجَتّك ؟! فَقَلتُ : السام علَى الشَرِيفٍ ! 

فَقَالَ : ُو َائِمَ في مُصَلَا فكلدك بجذاء كانه فا لبنت إلا 
سير إذْ خَرَجَ خَادِم فال ادْخُل عَلَى بَرَ يَرَكَةَ الله :نَدَخلك وملجك هاه 
قَرَدّ السَّلَا لسّلَامَ وَقَال : اجُلِس عَفَرَ غَفْرَ اللَهُ لك ! 

فَجَلَسْتٌ طرق مَلِيَا كم وَقَعَوَسَه وَقَالَ : أَبُو مَنْ ؟! 

قلت : أَبُو عَبْدِ اللّه ! 

قَالَ : تَيَتَ اللَهُ كنك وَوَفَمَكَ ؛ يا أَبَا عبد اللّه ! مَا مَسْأَلَتّك ؟! 


7 


َقَلْثُ فى تَفْسِى لوْلَمْ يَكَنْ لي مِنْ زبَارَته وَالَشلِيم غَيْدُ هَذَا الدّعَا 


عااطةو 


-١‏ المقصود بالروضة : الموضع الواقع بين القبر المطهّر للرسول الأكرم صا ى الله عليه 
وآله ومنبره . روى الكلينئ في «فروع الكافي) » ج .ص "5579 و 554 , كتاب الحجّ . باب 
المنبر والروضة ومقام النبئ » طبعة دار الكتب الإسلاميّة » طهران . سنة 14١‏ : أنّ رسول الله 
صذَّى الله عليه وآله قال :ما بَيْنَ بَْتَى وَمِنْبَرى رَوْضَةٌ مِنْ ريَّاضٍ الجن . وقد أورد هذه الرواية 
المحقّق الفيض الكاشانئّ في الم البجانايج 0 7 . طبعة مكتبة الصدوقء من 


كتاب «أسرار الحج) بلفظ : ما بَيْنَقَْرِي وَمِتْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياضٍ الجَئة. 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
لَكَانَ كثيراً . ْم وَهََ َْسَهُ قم َال :ما مَا مَسْأَلَتكَ ؟! 

ل تلك ل ييف فك عل فقي من مليق. 

جو أَنَ الله تَعَالَى أَجَابَنِ فى الشَّريفِ ما مَا أل 

فَقَادَ :يا با عَْدِ اله لس الِلَم َعم .نما هو ور يق ني 
برط ل ل ل ل 
نَفْسِك حَقِيِقَةَ اعد ودية » وَاطْلْبٍ العم باسْيْمَالِهِ ‏ وَاسْتَفهِم الله يَفهمَك ! 

قَلْتُ : يا شَرِيف ! فَقَالَ : قل : يا أَبَا عَبْدِ الله ! 

لت جا آنا علق اللد:] كاحقيقة المتودكة + 

َالَ : تَلَاَةٌ أَشْيَاءَ : أَنْ لا يَرَى العَبْدٌ لنَفْسه فيمًا خَوَّلَهُ اللَهُ ملكاً الأ 
العَبِيدَ لا يَكُونَ لَهُمْ ِلك ؛ يَرَوْنَ المَالَ مَالَ الله يَضَعُو مُونَهُ حت أمَرَهُمْ الله 
جنول تدر ليد اشيم ديرا + وكتفلة امدتا لد فيه مزه تقال بد ونا 

َإذَا لَمْ يَرَ العَبدُ لِنَفْسِه فِيمَا حَوَّلَهُ الله تَعَالَى ملكاً . هَانَ عَلَيْه الانْقَاقُ 
فِيما أَمَرَهُ اللَّهُ نَعَالَى أَنْ يُنْفِقَ فيه . وَإذَا فَوّض العَبْدُ تَدييِرَ نَفْسِهِ عَلَى 
نه يهان :انه فضاقك لذ قا وإ الأككن امهيا ادر اليه تقال 
ناه » لا يَقَوَ مهما إِلَى المراء وَالمَُاهَاةٍ َع انا . 

فَإِا أَكْرَمَ اللّهُ اعد هَذِهِالََانَة مان َل دنا ويس . وَالتَلُ . 


وََا يَطلْبٌ لديا تكَائُروَتَفاحُرا . ولا يَطلْبٌ ما عند اناس عِرَ واه 


- 


بآ 
قَهَذَا أَوَّلُ د دَرَجَةٍ الى ؛ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 
دار آلآ َأَخِرَه نَجْعَلَّهَا لِلّذِينَ َا يُرِيدُونَ مُلْوًا فى الْأَرْضٍ 
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تعاليم المرحوم القاضي وصيّة من الإمام الصادق المقتبسة من القرآن القسم الخامس 
ولا فَسَادًا وَآلعَقيةٌ للمُتّقِينَ).١‏ 
فلت ده أي عد الله ١‏ رصي 
قَالَ أوصِيك بشع أَشْياء . فَإنّهَاوَصِيّتى لِمُرِيدِي الطَِيقٍ إِلَى الله 
تَعَالَى ؛ وَاللَه أَسْأَلُ ا يَوَنَنَك لاتكتمالة: 
انه مِنّهَا فِي رِيَاضَة النَفْسٍ , وََانَة مها نفي الحم . وَتََانَةُ مِنْهَا 
فى العلم . فَاحْمَظًَا ؛ وَإِيَّاكَ وَالتّهَاوّنَ بها ! 


روه 5 بو 


"0 


صيك 8ه 
- 
ه. 


إلاعِنْدَ جوع از كلت فلعلا سال ولد ديت الزثور 
صَلَّى الله عليه وَآلِهِ : مَا ما آدَمِىٌّ وعَاءَ شَرَا مِنْ بَطْنه . فَإِنْ كَانَ وَلَابْدَ 
َدُلْتٌ لِطَعَامِهِ وَكُلْتٌ لِشَرَابهِ وَكْلْتٌ لنَفَسِه. ' 

وما الَوَاتِى فى الحِلّم : 
فَمَنْ قَالَ لَك : إِنْ قُلْثَّ وَاحِدَةٌ سَمِعْتَ عَشْرا » فَقَلُ : إنْ قُلْتَ عَشْراً 
لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةٌ. وَمَنْ شَتَمَكَ فَقُلْ لَهُ : إنْ كُنْتَ صَادقاً فِيما تَقُولُ فََسْأَلُ 
الله أن عفد ل وَإنْ كنت كاذيا فيمًا تقول فاللة شال أن تققد للك 

وَمَنْ وَعَدَكَ الى فَعِدْهُ بالنّصبحَة وَالرعَء 

َم الَوَاتِي في العم : 

َاسْأَلِ العلَمَاءَ ما جَهِلْتَ ؛ وَإِيَاكَ أَنْ تَسأَلهُمْ تَعنا' وَتَجْرِيَةَ . وَإِيَاكَ 


١-الآية‏ 8» من السورة 78 : القصص. 

؟"-كان من ضمن كلام السيّد الحدّاد قوله : أنت تأكل ما يلزمك من الغذاء . أمّا ما زاد 
عليه فإنّ الغذاء يأكلك. 

"'- يقول فى «أقرب الموارد» : تَعَنَّنَهُ : دغل عَلَيْه اذا وَطَلْبَ لَه ون ت 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


عه سه 


أن تَعْمَلَ َك شَيئاً؛ وَخُذْ بالاحتياطٍ في جَمِيع مَا تَجِدٌ إِلَيْهِ سَبيلاً. 
وَاهْرَبْ مِنَ القيَْامَوْبَكَ مِنَ الأسَدِ ؛ وَلَا تَجْعلْ رَقَبََك للنَّاسِ جشْراً ! 

قُمْ عَنّى يا ا عَبدٍ الله ! فَقَدْ نَصَحْتُ لَك ب وَلَا تُفْسِدْ عَلَنَ وزْدى ؛ 
َإنَى امْرْءٌ ضَنِينٌ بتفْسِى . «وَآلسَّلمْ عَلَى مَنِ نَع آلهُدَئ2.١‏ 

وبالتأمّل والتدقيق فى المطالب الواردة فى هذا الحديث المبارك فى 
مراده » والعظيم في مفاده ‏ تتُضح لنا درجة السمو والرفعة التني ارتقت إليها 
تعاليم آية الحقّ والعرفان » وسند التحقيق والاإيقان » وعماد البصيرة 
والبرهان : الحاجٌ السيّد على القاضى قدّس الله تربته الزكيّة . فلقدكان 
يعطي هذه التعاليم التي تنصب بشكل كامل في طريق الإعراض عن مشاعر 
العداء والانتقام وكسر صولة النفس الأمّارة » والعثور على نافذة للاطلال 
على عالم المعنى والتجرّد والملكوت » ومن ثم لعرفان ذات الحقّ تعالى 
واندكاك الوجود المعار المجازيّ فى الوجود المطلق والوجود المحض 
والصرف السرمديٌ الأزل الأبدي الذي لا يتناهى لذاته القدسيّة . 

روات مرا لصون يني انار ان الح قافرا 
والفضيلها »وبالرع من أنذلك قداخميا قبلا + إلا أن تلك الكني لم تأت 
باسم شرح رواية عنوان البصريّ . أوَ ليس كتاب «إحياء الإحياء» القيّم 
الجليل للفيض الكاشانىٌ الذي دعاه ب «المحجة البيضاء» وكتاب «جامع 
السعادات» للحاجٌ الملا مهدى النراقّ جدّنا الجليل ؛ وكتاب «عدّة الداعى) 


تال خاءة متعثيا :أت طاننا زلتة: ورف الشوال اله فلي جهّة اليس عَلَيْهِ . وَرُيّما 
عَدَّىَ ب اعَلَى). ْ ١‏ 

١ ١‏ «بحار الأنوار» ج .١‏ ص ؟؟؟ إلى 555 » كتاب العلم » الباب : باب آداب طلب 
العلم وأحكامه . الحديث »١17‏ الطبعة الحروفيّة » المطبعة الحيدريّة. 
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تعاليم الامام الصادق عليه السلام متّخذة من آيات القرآن المعجزة الخالدة القسم الخامس 
وغيرها من الكتب بالحمل الشايع الصناعي غير شرح وتفصيل هذه 
المطالب القيّمة ؟! 

وعد اس اه العنادد صا اواك ل اج لواو بهذه الآية 
المباركة + تلك الدَاز الأخرة تجعلها للذين ا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى آلْأَرْضٍ 
ولا قَسَادًا وَآلعَقِبَةٌ لِلْمْتَِّينَ . يعني : أيه الستّد هاشم ! إنكنت تطلب عالم 
النور والتجرّد والمنزل الباقي والخالد للقاء الله والورود فى حرم أمنه 
وأمانة وان كك تنندر عن رقا ليصوت :وان تست تدك الا كبوافن 
عوٌثاة الثالة القدهة ران وتعقه عسده فعا ) تييع سين الوصيال 
المعشوق وثيل المُنى ؛ فليس أمامك من سبيل إلا التسامى والتعالى والتنرّه 
عن الفساد في الأرض . ا 

وإنكنت جاداً في السعي لنيل ذلك المقام المنيع » فعليك الاغماض 
عق دي زوجتك وتجاهله » وإلا فلو رددت عليها وجازيتها على فعلها أو 
طلقت زوجتك مع أن ذلك حقك الشرعيّ -فإنّك لن تصل إلى هذا المقام . 
فهذا هو الشرع الأعلى » والجهاد الأكبر » وهذه هي الهجرة الكبرى ؛ وينبغي 
تطبيق هذه التعاليم بصورة صحيحة للوصول إلى ذلك الهدف . 

ولقد كانت تعاليم الإمام جعفر الصادق عليه السلام في هذه الرواية 
ابيا تعنة بن باكر القرات لكريم المعجزة في قوله : 

خُذَ العفو وَأَمر آلعْرْفٍ وَأَعْرِض عن آلْجْهلِينَ.' 

أو قوله : وَعِبَادُ آلوّحْمَنِ لَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنًا وَإِذَا 
حا 4 الكيلوه بالواامللهان 


. الآية 189, من السورة : الأعراف‎ ١ 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


حثّى يصل إلى قوله : 7 

وَآلذِينَ لا يَشْهَدُونَ آلرُورَ وَإذَا مَرُوا بآللغو مرا كِرَامًا. ' 

ولدينا في القرآن الكريم أن : لن تَنَالُوا آلبرٌَ حَنَّئ تُنفِقُوا مِمَّا 
تُحِبُونَ ' ؛ حيث إن الوصول إلى لقاء الأحديّة ومشاهدة الجمال والجلال 
الأزلي هو من أفضل أقسام البرَ والخير » ولن يكون ميسوراً بالطبع » إلا إذا 
صرف سالك طريق الله نظره عمّا يملك وأنفقه فى سبيل الوصول لهذا 
الهدف الأعلى والمقصد الأسنى . ْ 

كما أَنْ مخاصمة وشتم المخاصم المعتدي » والردّ عليه بالمثل هي من 
الغرائز الطبيعيّة للانسان » ومن الطبيع أن يرغب كل شخص فى إحقاق 
مجه وان مز ص نه ون كوت لك دور اق راقن مي ون اهراد 
والرغبات النفسيّة ؛ فما لم يتخط الإنسان رغبات نفسه وآ ثارهاء فلن يصل 
الما وزاةالتفين ف الح ةد عق السوى والموين تجوة عن المبول 
والرغننات النشحة » كتما: أن الاعحران والأيقاء فلن المشفيياتة التفية 
واللذائذ الطبيعيّة والانغماس في الشهوات الحيوانيّة والأوهام الشيطائيّة 
وثورات الغضب السبعيّة كل ذلك يجعل وصول الإنسان إلى مقام التجوّد 
محالاً » لأنّه يمثل الجمع بين النقيضّين. 

التجدد هو التنوّة من النفس وآثارها النفسائية » بيئما الأضرار على 
مشتهيات النفس يعنى الاصرار على إبقاء النفس وآثارها النفسانيّة » وهما 
أمران يقعان على طرفي نقيض . ومن ثم ينبغي رفع اليد عن الرغبات 
والميول النفسيّة وتجاهلها , ليتجلى جمال زينة عالم ما وراء النفس . 


. الآية ؟لا. من السورة 55 : الفرقان‎ ١ 
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السيّد هاشم الحدّاد : لماذا يطلب الناس مكاشفة ؟! العالّم بأرجائه مكاشفة القسم الخامس 

لقدكان سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحذاد يعد الكثير من أعمال 
الخير من حظوظ النفس » لأنَ النفس تلتدٌ به » وكان يقول : إن المجالس 
التي يشكلها بعض السالكين فيقرؤون فيها الشعر » هي غالباً من حظوظ 
النفس » ومع أنّهم يحصلون فيها على لذة معنويّة لكتّها تبقى من حظوظ 
النفس »كذلك الذين يأتون بالكثير من الأذكار والأوراد لأغراض النفس 
وحظوظها. 

فالقرآن الذي يتلونه » إن جذبهم فيه جمال جلده وورقه وخطه , ولو 
تلوه وهو على رَحْل مشبّك بحيث أثر ذلك الرحل في حال قراءتهم لكان 
ذلك من حظ النفس .كما أن السجّادة البيضاء بلا نقوش أمر مطلوب 
ومقبول » في حين أن السجّاد الجميل الملوّن الذي تنتظمه النقوش هو من 
بحل النفس -كذلك فإ قرزة سهد الشهداء عليه السلام أمر مطلوب لو كانت 
على هيئة القالب المعيّن المعهود المستعمل للسجود عليه في الصلاة ولو 
كان تطعواعنا عن مكرء ]نا لو اقخرط فيها طبقا كه وضيناه 
لصؤلت إلى تحظوظ النفس» 

ومن ثُمّ ينبغي الانتباه بدقّة كم أنْ الشيطان قد وسّع دائرة نفوذه» 
بحيث إِنَّه يرغب فى إعمال تأثيره فى محل سجود المؤمن الشيعي » وذلك 
عن القزية الطاهرة لملك الاره ةميق ْ 

كما أن الميسبحات الجميلة التي تؤثّر في ذكر الإنسان هي جميعاً من 
لد 1 در لقي العاف برا بام ةو ةوفه 
الأشياء التي تؤثّر في عبادة وصلاة ودعاء وزيارة وتلاوة وذكر المؤمن 
ووزودة؟ 

وكان السيّد الحدّاد يقول : إِنَ الرغبة في الأحلام والرؤيا المعنويّة 
والروحيّة هي من حظوظ النفس »كما أن طلب المكاشفات والاتصال بعالم 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


الغيب والاطّلاع على الضمائر والعبور على الماء والهواء والنار والتتصرّف 
فى مواد الكائنات وشفاء المرضى هى بأجمعها من حظوظ النفس . 
ْ وكاة كول افك تلك الحماعة من الما لكين الناين سرون 
المكاشفة ! فليفتحوا أعينهم . فهذا العالم كلّه مكاشفات. 

إن المكاشفة ليست مشاهدة صورة فى زاوية على هيئة خاصّة وحالة 
استتائقة .بل إن كل كفض عن ارادة اللو امترار و علس وان 
هو مكاشفة . فافتح عينيك وتأمّل أذكل ذرّة في هذا العالم الخارجىيّ 
مكاشفة » وأنّها تحوى عجائب وغرائب لا سبيل للفكر إلى منتهاها . 

وإذا ما أراد السالك فى السير والسلوك أو فى غير هذا الطريق 
عيونا قدا عير اللكانه ل بور العا #وفسكرك اكور عع 
النفسيّة هذه مانعة من وصوله إلى ذات الحقّ القدسيّة . 

فإن طلبت الجنّة » أو الحوريّة والغلمان » فلن تكون قد طلبت الله أو 
أردته ! وإن طلبت المقامات والدرجات فمن الممكن أن يمن بها الله 
عليك » لكنك لم ترد الله ؛ لذا فقد تسمّرت في ذلك المقام والدرجة 
واستحال عليك الارتقاء منها إلى أعلى منهاء وذلك لأنّك لم ترد 
ولم تطلب . 

ولو جاءك جبرئيل مثلاً فقال لك : تَمَنَّ ما شغت من الدرجات 
والمقامات والسيطرة على الجنّة والجحيم وخلّة سماحة النبئ إبراهيم عليه 
السلام ومقام الشفاعة الكبرى لمحمّد صلَى الله عليه وآله وسلّم والحتَ له » 
فقل : ما أنا إلا عبد ! ولا طلب للعبد فى شىء ؛ فما أراده لى ربئّ فهو 
المطلوب . وإن أنا أرورك الس رلك التسريق رافق انسلف بن 
مكدات افورواق وا رطش فش م ماقا عو لوكو قي ون الارادة 
لانن ل بيه ونه كان ْ 
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المراد بعرفان الله , القناء في ذاته القسم الخامس 

وَرَبّكَ يَخْلَقُ ما يَشَءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَّهُمُ الخيَرَةٌ سْبْحَنَ آللّه وَتَعَلَى 
عه نش كو نا 

كما لا تقل : ريد الله ! فمن تكون أنت -ترى - لتريد الله ؟! فأنت 
لاتقدر ولن تقدر أن تريده وتطلبه ! فهو غير محدود وأنت محدود وطلبك 
بنفسك والناشئ عن نفسك محدودء فلن تقدر به أبداً أن تريد الله 
اللامتناهى أو أن تطلبه . وذلك لِأنَ الإله الذي تطلبه محدود فى إطار طلبك 
ومحدود ومقد بإرادتك » ووارد فى حدود كال سوه سبع ليك 
وذلك لاله لم قو ناللئة» بال إن ذلك الالة اللمعد ور المكوم بتصورة 
وتوهمك »ء ليس فى الحقيقة إلا نفسك التى تصوّرتها إلها . 

لان اطري اج ف علراك | ل ملكتن قلا ميا بدك اه فك 
فى القبر : أن ترى الله أو أن تصل إلى لقائه أو أن تطلبه ! فعليك أن تخرج 
بنفسك من الطلب » وأن تترك طلبك ورغبتك التى كانت لك حتى الآن : 
وف كل نيك إلى الله وسدعه ورد لك ورطلي الك ١‏ 

وستكون في هذه الحالة غير واصل إلى الله »كما لم تصله قبل 
ولن تصله بعد ؛ بِيدَ أُنّك لمّا خرجت وتنصّلت من طلبك وإرادتك فأوليتّه 
زمامك وسلمته قيادك » فإِنّه سيقودك في معارج ومدارج الكمال الذي 
حقيقته السير إلى الله مع فناء المراحل والمنازل وآثار النفس » واندكاك 
وفناء جميع وجودك فى النهاية في وجود ذاته المقدّسة . فالله سبحانه هو 
العارف بنفسه » ولست أنت العارف بالله !إن وصول الممكن إلى الواجب 
أمر محال . فوجود شيئّين هناك محال . 

إن الممكن والواجب والوصول هي بأجمعها ضمّ وضميمة تستلزم 


أ 


. الآية 78 » من السورة 38 : القصص‎ ١ 


الكل 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

تركيات ذاله القدسية #وقيى أخيرا إل عدو ته الذى يناقي قدمه سبحانم: 
اقل لكام للق للعيد واكاك في لاقت مانن و العيوكاال في 

جلاله وجماله فلا إشكال فيه ! ولكن ينبغي العلم أن العبد لا يمكنه الورود 

في تلك الذات البحتة المحضة غير المتناهية » لأنّه عنوان العبد » أو عنوان 

قناء العبد حيث لا تقبله الذات » وليس هناك أيّ شئ غير الذات » لا العبد 

وك شا ادك لكا تأيه الله » والله هو الله . 
كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شّىءٌ هٌ وَالآن كما كَانَ. ١‏ 


-١‏ يروي المرحوم الصدوق في كتاب «التوحيد» ص ١‏ و 211 باب نفي المكان 
الفيض فى كتاب «الوافي» ج ١ءعص 5١”‏ » الطبعة الحروفيّة فى إصفهان , مكتبة الامام 
أمير المؤمنين عليه السلام. أبواب معرفة الله, باب ! حاطته بكل شىء ؛ والمر حوم المجلسئ 
كتاب التوحيد , الباب ؛ . وهذان الأخيران عن الصدوق حيث يروي الصدوق عن على بن 
أحمدبن محمّد بن عمران الدقاق . عن محمّد بن أبى عبد الله الكوفئ . عن محمّدبن 
! سماعيل البرمكيّ » عن على بن عبّاس » عن حسن بن راشد , عن يعقوب بن الجعفريّ » عن 
أبي إبراهيم عويش ع جدبن علبيها الام 81 قال: 

إن الله َك وَتمَالَى كان لم بل ا َمَانِوَلا كان ؛ وَهْوَ الآنَكَمَا كَانَ . لا يَخْلوُ مِنْة 
مَكَانٌ وَلَا يَشْعَلَ به مَكَانَ وَلَا بَحِلَ فى مَكَانِ ما يَكُونَ مِنْ َجْوَى للا إلا هو رَابُِهمْ. 
وَلَاحَمْسَة إلا هُوَ سَادِسهُمْ . ولا أذق م ذلك ولااكه إلا هو ممَهُمْ يتما كاُوا - لبس ينه 
وَبَيْنَ خَلْقِهِ حجَابٌ 4 خاقة . احتّحَبَ غير حجاب مَحْجُوبٍ ء وَاسْثَثَرَ غير سَثْر مَسْنُورِ, 
لا إِلَه إلا هُوَ الكَبِيرٌ المُتََالٍ. 

وأوازة اح بقاكنا العلامة آية الله الطباطبائئ قدّس الله نفسه الشريفة في كتاب 
«التوحيدا ص 5 النسخة الخطيّة للحقير :كَمَا ني حَدِيث مُوسَّى بْن جَعْمَرِعَليْهِمَا السَّلَامْ: 
كَانَ اللَهُ وَلَا شَىءَ مَعَهُ ؛ وَهْوَ الآنَكَمَا كَانَ . 

وذكر المرحوم السيّد حيدر الآملىئ فى موضعين من «جامع الأسرار» طبعة المجمع ب 
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المراد بعرفان الله , القناء فى ذاته القسم الخامس 


وينبغى أن يعلم الجميع أنَ المراد بلفظ الوصول ولقاء الذات الأحديّة 
ومعرفتها ليس ذلك النحو من المعاني الذي بوكر العا والبيئونة » بل 
المراد بالمعرفة والمشاهدة واللقاء وأمثالها ع هو الاندكاك ومقام الفناء 


المطلق . وذلك لأنْ المعرفة بالله مختصّة بالله وحده؛ فمعرفته من قبل 
غيره أمر محال . فالأفراد الذين لم يصلوا إلى المّناء المطلق لم يعرفوه 


© الفرنسئ لمعرفة إيران وشركة الانتشارات العلميّة والثقافيّة , هذه العبارة :كَانَ اللَّهُ وَلَمْيَكُنْ 
مَعَهُ شَىِءٌ وَالآنَ كَمَا كَانَ ؛ الموضع الأول رم رحا امل اذ رلب الناعده 
اله ولى : وَبالنَظرٍ إلى هذا المَقَام قال أزياك الكنف والشهوه : النَّوحِيدٌ إِسْقَاطٌ الاضَافَات ؛ 
وَقَالَ الي صَلَى الله علَيِْ آله وَسَلَم :كان الله وَلَم يكن مَعَهُشَيءٌ . وَقَالَ الَعارفٌ :(وَهَ) 
الآنَكَمَا كَانَ أن الاضافات عق رٌ مَوْجوَدَةِ كُمَا مَرّ ا اكإن» في كلام الي مالك 
عَلَيهِ وَآلِه وَسَلَم بِمَعْنَى الحَالٍ لا بِمَعْنَى المَاضِى ؛ مْثْلَ : كَانَ آللهُ غَفُورَا رَحِيمًاء. 

مومع اكاني : في الأصل الثالئث.ص 595 »رقم ١8١‏ لِأَنّه تَعَالَى دَائماً «هُوَ) عَلَى 
َتَزْهِ الذَاتِيَ وَنَذّسه الأرَِىَ ؛ لِمَوْلِهِ عَلَيهِ السام : كَانَ الله وَل يَكُنْ مَعَهُ شََىءٌ وَلِقَوْلٍ 
(بَمْضٍ) عَارِفِى مه : وَالآنَ كَما كَانَ . والمراد من «بعض عارفي أمّتها ١‏ الامام موسى بن جعفر 
غليهها الشلام: 

وقد ورد في «الكلمات المكنونة» للفيض .ص **» الطبعة الحروفيّة » مؤسّسة 
انتتشارات فراهاني : ولأنّ التعيّن أمر اعتباريّ » فإنٌ ظهوره بواسطة نور سار فى الوٌتب. وحين 
سمع الجّنيد خَدية عاد اللَهُ وَل يَكُنْ مَعَهُ شَىء قال : الآنَّكَمَا كَانَ . ا هذه الاضافة 
مع الحديث. و«كَانَ الله فيها من قبيل : وَكَانَ آللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. 

وقد نقل المرحوم المجلسئ في «بحار الأنوار) ج 4 .ص 05”, الحديث 4", كتاب 
التوحيد. الباب ؛ » من أبواب أسمائه تعالى . الطبعة الحروفيّة الحيدريّة . عن «توحيد 
الصدوق» ثمانية أبيات لأمير المؤمنين عليه السلام فى جوابه على ذعلب أوردها في نهاية 
الخطبة: أو لها: 

وَل يرَلَ لاي بِالحَمْدٍ د مَعْوُوفاً وَل يَرَلَ سَيّدِى بالود مَوْصُوفاً 

فكتب أستاذنا العلامة في هامشها : الأشعار من أحسن الدليل على أن الخلقة 

غير منقطعة من حيث أوَّلها . كما أنّها كذلك من حيث آخرها. 


ارين 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
علب لأن المخدوة لاسر ف غير التسدود: أن الائراه الن وضلوا الن 
لقَناء المطلق فلم يعد لديهم وجود ليعرفوا الله . لآن الوجود هو وجود 
واحد لاغير. وهو وجود الحقّ جل وعلاء فهو الذى يعرف نفسه. عرفها 
ولا كما يعرفها الآنَّ ؛ والآنَ كَمَا كَانَ. ْ 

إِنّ نهاية سير كل موجود هو القَّناء فى الموجود الأفضل والأعلى 
منه. أى فناء كل ظهور فى مُظهره . وكل معلول فى علته ؛ ونهاية سير 
الانسان الكامل الذى وصلت جميع قواه وإمكاناته إلى مرحلة الفعليّة هو 
الفناء فى الذات الاحديّة والفناء فى ذات الله سبحانه . والفناء فى «هو). 
والفناء فى ما لا اسم له ولا رسم له. ْ 

فهذه هى غاية سير كل موجود وغاية السير المتصوّرة للانسان 
لكان جوع 2 شيو اناي مثو العد مي والان القاديرن ماوانت لولمه 
عليهم أجمعين ؛ والمراد والمقصود الصحيح من المعرفة ونتيجة السلوك 
والسير نحو مقامه المقذس جل شأنه والسير العملىّ العرفانيئ والبحوث 
العامة للحرقاء بألله علت أسماوه فالا شئء اخرسراه. ٌ 

تمل يَا أَخى فئ هَذًا المَقَام فَإِنَهُ مِنْ مَرَالَ لأَْدَام . وَهَبَكَ الله هَذَا 


ميد وله امعد 1 
: 

بمحمد 

000 : 


هه 


١‏ ولربّما أشار إلى هذا المعنى بيتا الشعر اللذان أنشدهما صدر المتألّهين الشيرازىٌ 
في العشق وعرفان الله ؛ قال: 
آنانكه ره دوست كزيدند همه در كوى شهادت آرميدند همه 
در معركة دو كون فتح از عشق است هر حند سياه او شهيدند همه 
يتل إن أولنك الذيى اغتازوا سيل الطب قد رادو كديما فى ظريق الشهادة. 
ولقد كان الفتح والظفر بين الجانئين من نصيب العشق مع أنّ جنده قد استشهدوا ب 
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تشرف الحاجٌ السيّد الحداد بزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام القسم الخامس 
تشرّف الحاجٌ السيّد هاشم الحذاد بزيارة المرقد المطهّر 
للامام الثامن الضامن علىّ بن موسى الرضا عليه السلام 
وإقامته عشرة أيَام فى ذلك البلد المبارك 


استعدٌ سماحة الحاجّ السيّد هاشم للسفر إلى خراسان . وكان ترات 
بالسفر فى الحافلات العاديّة » لكنّ زوجته -أَمَ مهدى_-التى لم يسبق لها 
السفر بالطائرة » أصرّت على أن يكون سفرهم من طهران إلى مشهد 
للتشرّف بالزيارة بواسطة الطائرة » فوافقها السّد على ذلك . لذا فقد سافرا 
بالطائرة وتبعهم بالسيّارات بقيّة الرفقاء للتشرّف بالزيارة » وكان عددهم 
قري نه عبية عقر شخصا دن طهراك وعيرها: 

ولا يخفى أن الحقي ركان في نت اصطحاب ولديه الكبيرين ‏ السيّد 
محمد صادق » وله من العمر ثلاث عشرة سنة » والسيّد محمد محسن وله 
من العمر إحدى عشرة سنة ونصف -ولم يكن في نيّتى اصطحاب أخيهما 
الأضعر متومات وافصيه النكد آنا فين و لداتثان م نقد كان الأولاة 
يستطيعان إدارة أمورهما بنفسهما تقريباً » أمَا بالنسبة لهذا الطفل الصغير 
فقدكان الأمر صعباً » لذا فلم أقطع له -كأخويه ‏ تذكرة للسفر حين أعددت 
تذاكر السفر بالسيّارة مع الرفقاء . وحين عرف سماحة السيّد الحدّاد بذلك 
قال: أيه الستّد محمّد الحسين !لِمَ لّم تقطع تذكرة سفر للسيّد أبي الحسن ؟! 

قلت : إن طفل صغير » وسيبقى مع أمّه . فر قائلاً :كلاء إِنَ السيّد 


6 عا : 

قيل إِنّه لم ينشد بالفارسيّة غيرهما ؛ لكنه ذكر فى تفسير سورة السجدة » طبعة 
أنتشارات بيدار. ص ٠١‏ أبياتاً بالفارسيّة في عظمة القرآن. وفي ص 6" أبياتاً بالفارسيّة أيضاً 
في عظمة رسول الله وارتباطها مع يوم الجمعة . وقال: أنشدثٌ هذه الأبيات في حال الوجد. 


تل 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
أبا الحسن كبير » فاقطع له تذكرة هو الآخر ! 

قلت : سأفعل ذلك . وهكذا فقد قطعت له تذكرة معنا . وقد وصلنا 
مشهد بالسيّارة مع الرفقاء » وصادف وصولنا بعد وصول السيّد الحدّاد . 
وكان الصديق العزيز الحاجّ عبد الجليل محيى (أبو أحمد) قد جاء كذلك 
إلى مشهد مع عائلته وأعدّ مكاناً مستقلاً للسيّد وله . ومع أنَّ ذلك المكان 
كان واسعاً نسبياً إلا أنّه لم يكن ليقسع لحلول جميع الرفقاء ‏ لذا فقد ضمّ 
إليه مكاناً آخر » فكان السيّد يتردّد على هذين المكاتّين في الأيَام العشرة 
من اقامته . 

وكان من دأب السيّد حين يتشرّف بزيارة الحرم المطهّر » أن يغتسل 
أوَلا» ثم يُقتل باب الصحن كلّما ورده » ثم يبل باب محل خملع الأحذية 
وإيداعها ء ثم باب الرواق وباب الحرم . وكان عند وروده يقتل العتبة 
المباركة بعد الاستئذان » ثم يطوف بالقبر الشريف سبعة أشواط قبل أن 
يزورء ويبدأ طوافه من جانب اليسار » ثم يزور الإمام ويصلى عند رأس 
الإمام عليه السلام أو حيثما أمكن ذلك . وكان الحقير مع جميع الرفقاء 
الذين تشرّفوا للزيارة معه وفي معيّته نزور على هذا النحو ء فنقتل إطار 
الأبواب » ونطوف سبعة أشواط » ثمّ نزور ونصلي . 

وباعتبار أن فعل أوياء الله حجّة » فقد دأب الحقير حتى الآن على 
هذا النحو فى الزيارة » من تقبيل الأبواب والطواف » أي إلى الزمن الذي 
لاج كوو تس هرا عبه رع الحكله جاند بل شيو اران 
والنساء . فكان الحقير يفعل ذلك لمدّة أربع عشرة سنة تقريباً كلما وُفُق 
للزيارة فى أشهر الصيف وبعض الأوقات الأخرى »كشهر رجب أو فى 
الثالث والعشرين من ذي القنعدة الحرام - وكفت أقوة بالطراف بهده 
الأشواط السنحة رداء على تعارنة سساح البضد الحدا.. 


مدن 





بحث الدليل الفقهئّ على جواز الطواف حول أضرحة الأئمّة الأطهار القسم الخامس 

وأجد لزاماً هنا أن أقوم ببيان هذا المطلب لسائر الاخوة فى الدين 
والاخلاء الروحانيين سواء بالنسبة إلى الطواف أم فى تقبيل العتبة 
المباركة. وبايراد بحث فقهىّ بهذا الشأن للبرهنة على جواز الطواف 
وجواز تقبيل العتبة في كل من المراقد الشريفة للأئمّة الطاهرين سلام الله 


عليهم أجمعين 


بحث فقهىَ فى جواز الطواف 
حول أضرحة الائمّة الاطهار عليهم السلام 

أقول : عقد الشيخ الحرٌ العاملئ عامله الله بلطفه في كتاب مزار 
«وسائل الشيعة» (ج 7 ص »4١١‏ طبعة أمير بهادر) باباً في عدم جواز 
الطواف بالقبور» ذكر فيه روايتين لعدم الجواز . 

الأولى : محمّد بن علي بن الحسين فى «العلّل» عن أبيه » عن سعد بن 
عبد الله »عزن أحمد وق تكد ون عيش »عن محمّد بن أبي عمير» عن 
حمّاد, عن الحلبيّ ؛ » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال لَانَشْرَبْ وَأَنْتَ 


َم وََا َف بر . وَلَا يَبْلْ في ماءِ َقيع . قن مَنْ فَعَلَ لِك فََصَاَُ 
شَيْءٌ فَلَا يَلومَنَ إلا نقسه ب الحلايت . وتتمّة الحديث هي : وَمَنْ فَعَل شَيْئاً 


مِنْ ذَلِكَ ء لَمْ يَكُنْ يُقَارِقُهُ اما شَاءَ اللَهُ. 

الثانية : محمّد بن يعقوب » عن عدذة من أصحابنا» عن سهل بن زياد » 
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » عن صفوان » عن العلاء » عن محمّد بن 
دوعن أحدهنا عليه الببلقر أله قال : لاتقرت رانك فاه ول كل 
فى مَاء تَقيع . وَلا تَطف بقبْر-الحديث . 
١‏ وأقول هاقاة الروابتان بالرفج مق قوقي هاسع بعهة السفان أن 
هارو ممعي اكنيو ا مدن ةلدلا عر جين إن 


ا 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


الطواف بمعنى الدوران حول شيء ء بل إِنّهما غريبتان عن المقام تماماً . 
فالمراد بالطوف بالقبر في هذين الحديئين هو التغّط » لا الطواف 
والدوران حول القبر . يشهد على هذا الكلام عارة الطرَئْحِيَ في امجمع 
كرو عد قو د اده طُوَفَ : والطَّوْفٌ : الغائطً » ومنه الخبر : 
ا ِصَلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الطّوق . ومنه الحديث : لاتبل في مُسْتَنقع 
وَلَا نطف بِمَبْرِ | 

سهان ا ذلك ؛ فإن فقرات الحديث التي تتحدّث عن الشرب حال 
القيام والتبوّل في الماء الراكد النقيع تناسب التغّط على القبور ولا تناسب 
الطواف والدوران حولها » وخاصّة مع ورود التعليل ف في الرواية الأولى في 
أن من ارتكب هذه الأمور : فَإِنْ َصَابَهُ شَيءٌ فَلَا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ ؛ والذي 
يناسب التغوّط الذي يفعله الإنسان» فلرتما لدغته عقرب أو حيّة » خاصّة 
فق الأرسة ال كان النقونا فيا على القيوي 3 المكقادر هرا عناقاً “ققد 
كاحت اكاك والمكا سوست التق اد نيتنا ام الأرضيّة تكثر في 
المقابر .كما أن التغوّط على قبور المؤمنين يستّب هتك حُرْمَة ويمنع من 
نزول الملائكة . 

ومضافاً إلى قولنا » فإنَ الشاهد والدليل على جواز الطواف رواية 
رق يذكرها في «الوسائل» : 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى َى اوَعَنْ محمد بْنِ أَحْمَدَ دخ ل! عَنْ مُحَمَّد بن 
الحَسَن أحمد:! بن الحْسَيْنٍ ٠‏ عَنْ محمد بْنِ الطَيْبٍ لومي 
ابْنِمنْضصُورِء عَنْ محمد بْنِ أبي العلاء . عَنْ يحبَى بن أَكَْمَ في حَدد 

قَالَ ينات مَوْمٍ َلك دوف يقير سول الو قرا انث 
مُحَمَدَ بْنَ علي الرَضَا يَطُوفٌ به . قنَاظَْئهُ في مَسَائِلٍ عِنْدِي -الحديث . 

طلسي «الوسائل» هنا محامل لهذه الرواية ليمكنه الجمع بين 


وين 





أخبار الَانَطّفْ بِقَبْر) قويّة سنداً . لكنّها خارجة عن المقام دلالةً القسم الخامس 


مفادها فى جواز الطواف وبين تينك الروايتين » فيقول : 

اكول ركذا تر ضرع في كر من َوروَاستولأخل إنقام زمار 
وَالدعَاء مِنْ جَمِيع الجهَاتٌ . كما وَرَدَ في ب: بَعْضٍ الزَّيَارَاتَ لَابِمَضْدٍ 
الطوافٍ على أنه مَخْصُوصٌ يقب وَسُولِ اله ولا د عَلَى خَْرِه مِنَ 
الأتَمّة َم ولا عَيْرِهِمْ ؛ وَالعيِاسُ بَاطِل 0 
بروايته اتتتعل كزة امراب ويه يمفتى الالسام ولازول ما 17 
لغ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الزُيَارَة . وَيَحْتَمَلُ الحَمْلَ عَلَى التق بقَريئة 
رَاويه ‏ لآنَ العَامّةَ يُجَوَّرُوتَه ‏ وَالصُوفِيةُ مِنَ العَامّة يَطُوفُونَ بقبُورِ 
مَشَايجْهِمْ ؛ وَاللَهُ أَعْلَمُ ‏ انتهى . 000 

لكن الأمر هو ما ذكرناه هناء والذي أخذنا فيه معنى الطواف بمعنى 
التغوّط . لذا فإن هاتّين الروايتين تخرجان عن عهدة الاستدلال بهماءكما 
أن هذه المحامل والتأويلات التى ذكرها الشيخ الحرّ في هذه الرواية 
الاخيرة ليست صحيحة على الإطلاق » فالمتعيّن فى معنى الطواف فى هذه 
الرواية الأيرة هو الطواف . ونورد هنا لدعم كلامنا شواهد من كتب لغوئّة 
حر 

اليبو ف البو «قاموس اللغة» (بالفارسيّة) في مادة طُوَفَ : 
والطؤاف يسك الدائا . طَافَ أي جلس للتغوّط ؛ مثل اطَافَ من باب 
الافتعال . 

حركوك في ا الطرفت : الغائط ل : طَافَ 
يطوق طرنا واطاف اطيافاً إذَا قَهَبَ إلى البرَازِ لتنوط: 

"'- ويقول في ١‏ دنا العروين! :٠‏ وَالطّوْفٌ : العَائِطُ وَهْوَ ما كَانَ مِنْ 
لِك بَعدَ الرّضَاع . وَأَماما كان قله َه في ؛ كاله الأَحْمَرٌ . وَفِي 


4. 


الحَدِيث : لا يَتَنَاجَى انْنَانِ عَلَى طَوْفِهمًَا | وَفى حَدِيتْ ابْن عباس : 
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ا يصَلَينَ أَحَدُكُمْ وَهُوَيْدَافِعٌ الطَوْف وَالبَؤلَ وَفِي كلام الرّاغِبٍ ما 0 
عَلَى أَنّهُ مِنَّ الكنايّة . وَطَافَ يَطُوفٌ طَؤفا إذا ذَهَبَ إلى البرَازِ لتَعَوَط . 
وََاد ابي الأَعْرَابيَ : كَاطَافَ اطَيافاً ذا أَلقَى ما فِى جَوْفهِ ‏ وَأَنْشَدَ: 
عدي عايان حت اكد ترط 
ككناه تسد لآ اانا 

؛ - وذكر في ١‏ لاد لمريمة ا ليه لقا يي «تاج العروس» . 

وَاعِعَىُ كَمَا ذَكَرَهُ لْعوبُونَ . : شىءٌ لج أسْوَدُ يَخْرُجٌ مِنْ بَطْن 
الموْلُودِ قَبْلَ أن يَأكُلَ وَيَشْرَتَ. 

وق أووه خدنا الدلذية الجكلشة: رهوات اللمخفالن عله فن:هنذا 
الشأن بحثاً بليغاً أدى فيه حقّ البحث 14ل تكن سن سكا افع ا د 
الرواية الأولى عن حل الشراع” قال في بيانه لها : 

حنمل أن يَكُونَ الَهَيْ عَنِ الطّوَافٍ بِالعَدَدِ المَخْصُوصٍ الّذِي 
بُطَافُ بالبَبت . وَسَيََتي في بَعْض الرََّارَاتِ | [الجامعة ابأ اتن 
نآل المقطنىي ل لذ تجلك] إلا أَنْ نَطُوفُ حَوْلَ مَشَاهِدِكُمْ ٠‏ وَفَى 
الرّوَايَات : قَبّل جَوَانِبَ المَبْر. 

م يروي الرواية الواردة بشأن الطواف في كتاب «الكافي» عن جواد 
الأئمّة الإمام محمّد التق عليه السلام بنفس الإسناد عن يحيى بن أكثم » 
فيقول في ذيلها : 

وَالأَحْوَطٌ أَنْ لا يَطُوفَ إلا للاثيان بالأَدْعِيّة وَالأَعْمَالٍ المَأنُورَة , وَإِنْ 
أنكَنَ نَخْصِيصٌ الَف بمب خَيْرٍالمَعْصُوم . إِنْ كَانَ مُعَارِضُ صَرِيح. 
وتم أن يَكُونَ المُرَادُ بِالطَوَافٍ المَْفِىَ هنا التَوّط . 


١‏ ما بين المعقوفتين عبارة «سفينة البحار). 
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بحث للعلامة المجلسئ فى جواز الطواف حول أضرحة الأئمّة الأطهار القسم الخامس 


ريد قال في ٠‏ «النْهَايَة) »: الطَوْفٌ الحَدّتُ مِنَ العام وَمِنْهُ 
الحَدِيتُ : نهى عَنْ مُتَحَدَنَين على طزنيكا. ارنعد التايط ويد هذا 
اوج أنه َوَى الكَينيُ سند صَحح عَنْ م مُحَمَّدِ بْن مُسْلِم . عَنْ أبى جَغْفَرٍ 


عَلَيِْ السَّلَامُ قَالَ 
مَنْ تََلَى عِنْدَ قبْر. أَوْ بَالَ قَائماً . أَوْ بَالَ فى مَاء قَائم . أَوْ مَشَى فِى 
حِدَاءِ وَاحِدٍ . أَوْ شَرِبَ قَائِماً . أو خَلَى في بَئِتِ وَحْدَهُ . أذ يَاتَ عَلَى 


عَمَرٍ , فَأَصَابَُشَيء مِنَّ الشَّيِعَآنٍلَمْيَدعُْ إلا أن ََاء لله . وَأَسْرَعٌ مَا 
يَكُونٌ الشَّيْطَانُ إلى الِانْسَانِ وَهْوَ عَلَى بَعْضٍ هَذْهِ الحالات. 

مَعَ أنه َه روي أنْضاً سَنَدٍ آحَرَ فيه صَحْفٌ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُسْلِمٍ رَاوِي 
َذَا الحَدِيثِ . عَنْ أحَدِهِماعَلَيِْمَا السام أن قَالَ: 

ا تَشْرَبْ وَأَنْتَ قَائِم ‏ وََا بل في مَاءٍ تَقِيع . وَلَا عَطف بقبْر: 
ولا بخل ' في بَِتِ وَحْدَكَ وَلَا َمْشٍ بِنَغْلٍ وَاحدَةٍ! كن الشّيِطَانَ أَسْرَح ما 
يَكُون إلى العبْد إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضٍ مَذِهِ الحَالات ونال ها امات 
حَداً شَىءٌ عَلَى هَذِهِ الحَالٍ فَكَادَ أن َُاِقَ إلا أن يَمَاء الله ع وَجَل. 

ثم قال :قَنَ كَونَ كُلّ ما ني هَذَا الحَبرِ م 0 جُوداً فى الحََبّرِ السَّابِقٍ 
سوَى فَوْلِِ الا َطف َب ١٠م‏ أن فيه مكَانَُ من مَخَلَى عَلَى قب لاسيّمًا 
2 الخلو ارارق واشير تراك المَفْسَدَةِ 5 المتَرثيَةِ فِيهمًا ٠‏ ما يورت كا قوب 
الت قا بمَعْتَى النَخَلَى ٠‏ وَكَذَا اذ شَيرَاكُ المَفْسَدَةٍ وَسَائِرٍ الخِصَالٍ 
0 حَبَرِ الحَلَِ وَالحَبَرِ الأول ل اناد الصو شي ها ذا 
ك3 1 


امسا 


-١‏ العَمّر : الدَّسم والزهومة من اللحم تبقى في اليدين. 
"١‏ خلا يَخلُو خُلُوَا وخَلَاءً الرجلٌ : انفرد فى مكانه. 
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َلّا أَظنّكَ تَرْتَابُ بَْدَ التَأمّلٍ الصّادِقِ فى الأخْحبَارِ لان فى أَنَّ 
الأَظَهَرَ مَا ذَكَدنَا. 

وحين يتأمّل أهل التحقيق في هذا الاستدلال فإِنّهم سيرون أن 
المجلس رحمة الله عليه قد أدّى فى هذا البحث البليغ الذى أوردناه هنا» 
حقّ المطل ب كما ينبغي . جَرَاهُ اللَهُ خَيْراً . 

وقد أوردنا كلامه من «البحار) ج ١١‏ من طبعة الكمباني » الباب ", 
من مجلّد المزار» ص ؛ و ج .٠٠١‏ من الطبعة الحيدريّة الباب الثالث من 
مجلّد المزار » الحديث "إلى ": ص 5؟١‏ إلى ١178‏ ؛ كما أشار المحدّث 
القمّىَ إلى هذه المطالب فى «سفينة البحار» الطبعة الحجريّة » المجلّد الثاني » 
فى مادّة طوّف » ص 15. 

وكذلك فقد قام المرحوم المحدّث النورىّ الحاجٌ الميرزا حسين 
أعلى الله مقامه بإيفاء المطلب حقّه فى «مستدرك الوسائل»كتاب المزار» 
المجلّد الثاني ص ١51‏ و7177» فقد عقد أُوَلاًباباًدعاه : جواز الطواف حول 
القبور » خلافاً لصاحب «الوسائل» الذي كان قد عقد باباً فى عدم جواز 
الطوافة: بلقيو :وقد اغير رأسا الطواف تمعد الغائط والخد كما ذ كرنا: 
وتورضظا ماو يراه اناد عن ون بوانامهار 

7 : بَابٌ جَوَازْ الطْوّاف بالقبُور : 

١‏ -عَلِيُبْنَ إبْرَاهِيم في تَفْسيرِهِ . عَنْ أبيه . عَنِ ابْنِ أبي عُمَيْر ٠‏ عن 
مار ع حا لمان يل حي لاد الكل فى 

حَدِيثٍ طول في قِصٍ د ندل نك تاخز 0 
َايلَقا-الخير. " 

وَرَوَاهُ أَحْمَد بْنٌ علي بْنَ أبى طالب الطْبَرْسِيّ فى «الاحْتجاج) عَنْ 
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بحث المحدّث النورىّ فى «مستدرك الوسائل» باب «جواز الطواف بالقبور» القسم الخامس 


سهىو دم 


حَمَادِبنَ عُْمَانَ. عَلْهُ َل السام ْله 

؟ ‏ الشَّبِحُ مُحَمّدُ ةب مهدي في لعز ولشهة لان 
طاوُوسٍ في «المِضْباح» ٠‏ قَالا : زَارَة مَرْوِيَُ عنِ الآئمّة عَلِهمْ السَلَامٌ: إذَ 
أَرَدْتَ ذَلك. إِلَى أن قَالَ َل السام :م قبل وَقَل : بأبى وَأَمّى يا آَل 
المُصْطَنَى إِنا لا نملك إلا أَنْ نَطُوف حَوْلَ مَشَامِدِكُمْ وَنَعَرَّى فِيهَا 
َرْوَاحَكُمْ بالويانة» 

قَلْتُ : جَعَلَ الشَيِحُ ' ُنْوَانَ الاب عَدَمَ جَوَازِالطَوَاف وَلمْيَذْكُرْ فيه 
االشاوقئ رغرة : لا نَشْرَب وَأَنْتَ قَائِم» وَلَا مَطفْ بِمَبْرِ» وَلَاتَبلُ فى مَاء 

نّيع إلى آخر الحديث . 

5 وَالمُرَادُ بالطّوْفٍ الحَدَتُ في مَذهِ الأَحَْار. بقَِيَة ْله لم 
َيُوَيدُهُ أن الكُليِِيَ رَوَى في الصّحبح عَنْ أبى جَعَْرٍ عَلَيِِ السام قَالَ "من 
0" قب أ بَالَ قَائِماً في مَاءِ َائِمٍ . أ مَنّى في حَذَاءِ وَاحِدِء أذ 
شَرِبَ قَائما . أو خَلّا فى بَِتِ وَحْدَه» أو بَاتَ عَلَى غَمَرٍ ؛ فأْصَابَهُ شَىِءٌ مِنَ 
الشّيْطَان ن لم يَدَعَْهُ إل َنْ يَشَاءَ الله . وَأَسْرَعٌ ما يَكُونُ الشَّيْطَان إلى الانْسَان 
وَهْوَ عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ الحالات . 

وَرَوَى أنْضاً بسَنَدِ آحَرَ عَنْ مَحَمَّد بْنِ مُسْلِمٍ . عَنْ أَحَدِهِما عَلَيْهِمَا 

سام أنه قال :لا تَشْرَبْ وَأَنْتَ قَائِم . وَلَا َل في مَاءِ تقِيع . وَلَامَطفُ 
ب وَلَاتَخْل فِي بَِتِ وَحْدَك . وَدَكَرََاقَي احبر حتاف في الألفَاظ . 
وَالمُتَأَمُلُ مَل َعَم انحا اَن وَأ أحَدَهُمَا َل حرس 

وَقَالَ الجَرَّرِىٌ : الؤفٌ : الحَدّتُ مِنَ الطََّام . وَمِنْهُ الحَدِيتُ: نَهىَ 


- يعنى الشيخ الحرّ العاملئ صاحب «الوسائل» الذي جعل النوريّ كتابه مستدركاً 
لكتابه. 
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عن المُتَحَدَنَينِ عَلَى طَوْفِهمًا : أ غْندَ القَائط . 

ظهَرَأنَهُ لا مُعَارِض لِمَا دَلَ عَلَى جََوَازٍ الطّوَافٍ بِالقُبُورٍ بمَعْنا 
الشّائع . وَلِذَا ذَكَرْنَا العْنْوَانِ 2 الصواف 4 
بِالُمُوم وَالخُضُوصٍ . 

فلا بَأسَ بَالطْوَافٍ حَوْلَ قَبُورِهِمْ عَلَيْهُمْ السّلَامُ) ‏ انتهى . 

أذكر جيّداً أن يكنت قد تشرّفت بالذهاب إلى أرض قم المقدّسة 
لتحصيل العلوم الدينتّة في شهر شوَال لسنة ألف وثلاثمائة وأربع وستّين 
هجريّة قمريّة » فحللتٌ أوَلاً فى منزل آية الله الستتد حسن سيّدي القمَى 
ويا عنة ان نا وو ٠1ل‏ اللطس انك وطن حساك 
كوهكمرى لرؤية أبناء عقته (آية الله السيّد حسن وإخحوته الحاج السيّد 
على محمّد والستّد محمّد وآية الله الحاج السيّد عبد الحسين) وكان الحقير 
قد جلس في زاوية الغرفة معهم . فدار الحديث عن مواضيع متعدّدةكان من 
بينها قول لا تطف بقبْرِء فقال المرحوم حجّت رضوان الله عليه : ليبس 
المراد به الطواف بل التغوط » وأورد شاهداً من كتاب «مجمع البحرين) 
اللغوىّ . رحمة الله عليه رحمة واسعة. 


بحث فقهئّ فى جواز تقبيل إطار أبواب الدخول 
القبور الآئمّة عليهم السلام 
كان ما ذكرناه » حول جواز الطواف حول قبورهم المطهّرة » ونورد 
الآن بحثنا لجواز التقبيل » أي تقبيل إطار أبواب أضرحة الأئمّة عليهم 
السلام » أي أبواب الصحن الشريف ومحل إيداع الأحذية وأبواب الرواق 
والحرم المطهّر . 
إذقيل أبوات قيؤر الانية تة عليهم السلام أمر لا شبهة ولا إشكال 


51 





بحث فقهئ حول جواز تقبيل إطار أبواب قبور الأئمّة عليهم السلام القسم الخامس 


فيه »كما أنه قد ورد فى بعض الروايات الواردة فى كتاب المزار . وإذا ما 
قصرنا اللفظ وجمدناه على معنى العتبّة » فإنَ تقبيل الأرض التي أمام الباب 
وتقبيل الجزء الأسفل من الباب سيكو نكذلك جائزاً . فقد ورد فى هذه 
الروايات أن : قبل العتَبّة ثم ادخل !. ْ 

وقال في «شرح قاموس اللغة» (بالفارسيّة) : العَنَبّة بالتحريك هي 
الات أو العارضة العليا التي تعلو قِسْمَي الباب . 

وقال في «صحاح اللغة» وَالِعَحَّبُ الأرع ركل وزاومها م 
وَالجَمْعٌ عَنَبٌ وعَتَبَاتٌ ال : أُسْكْمّةٌ الاب . وَالجَمْعُ : عَتَب 

وقال في ١‏ «تاج العروس» (العتبَة موك ذا لى شا وَسَقط 
مِنْ نْسْكَة شَيْحْنَا (أسْكْفة الَبَابَ) لني نُوطا ( العَتَبَةٌ (العُليَا مِنْهُمَا) 
وَالحََبَة التِي قَوقَ الأَعَْى اشع اباتع رصنل والعارعو' 
العُضَادَئَان. وَقَدُ تَقَدَّمَتَ الإشَارَة إِلَيْهِ فى «ح ج ب). وَالجَمْعٌ : عتَبّ 
وَعَتَبَاتٌ . 

وتفيخ اللفة أن الأشكنة والأحكرقة هَن :حَقَ الثات الى قوط عَليهًا: 

كن فاه أستاذنا المكلام الجرصىء 7 زة الله الحا الحيع تتر تضق 
الحائري أعلى الله درجته نقل عن المرحوم آية الله الحاجٍ حسين 
ال 0 
الباب له حكم السجدة ؛ فالمراد بالسجدة ليس فقط وضع الجبهة على 
الأرض ء بل الانكباب على الأرض والتواضع إلى حدّ جعل الجبهة قرب 
الأرض ء وعليه فالأفضل تقبيل إطار الباب من غير قسمه الأسفل . 

وقد نقل للحقير هذا المطلب عن آية الله البروجرديٌّ » آية الله 
الحائريّ » وذلك في اليوم الثامن عشر من شهر شوّال المكرّم لسنة ألف 
وأربعمائة هجريّة قمريّة فى مشهد المقدّسة . 
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نعم » لقدكان دأب سماحة السيّد الحدّاد في مشهد المقدّسة أن يتناول 
ليلاً بعد صلاتّي المغرب والعشاء ‏ طعاماً يسيراً ثمّ يأوي للنوم مبكراً 
ويدأب على زيارة المرقد المطهّر بعد أذان الصبح بين الطلوعين ٠‏ وفي 
وقت صلاة الظهر التىكان يؤدّيها فى الحضرة . أمًا فى باقى الأوقات فكان 
ناا رشقي الققر 1 نا هاا 002 0ك كان ها نهار 
وق السك رداق اران مسووة فج افر صفق بكرن سد هناك 
وق وجّه أمره للحقير - من أجل حك يريا والنشاط وذكر الله فى 
المجالس ‏ لأقوم بتفسير سورة التوحيد للرفقاء بحضوره . 

فشرع الحقير بتفسير هذه السورة المباركة » فانقضى اليوم الأول في 
تفسير معنى بِسّم » أي معنى الاسم ومعنى باء الاسم » واستغرق ذلك ساعة 
كاملة . ومرّ اليوم الثاني في تفسير معنى آللَّهِ واستغرق ساعةكاملة أيضاً . ثم 
قمثْ في اليوم الثالث بتفسير مع: ىلحت و البنوم الرابع بتفسير 

معنى آلرَحِيمٍ » وفي اليوم الخامس في معنى قل , وفي اليوم السادس في 
معنى هُوَ » وفي اليوم السابع في معنى أحَدٌ » وفي اليوم الشامن في معنى 
آلصّمَدٌ ‏ وفي اليوم التاسع في معنى لَمْ يِذ » وفي اليوم العاشر في معنى 
لم يُولدَ . وبقيت الفقرة الحادية عشرة من السورة إلى حين ذهابنا في معيّته 
إلى إصفهان بعد العودة من أرض مشهد المقدّسة » فكنًا مجتمعين يوماً 
ا لي كا اي د 
شهاب الدين الصفوى وققه الله لرؤية السيّد » فقال (السيّد الحدّاد) : 
ا اي سير لد سان اا ل اول 
كنوا أخذ واظييرها :وحم الله وية وتم سيت ده المعالس ليكذة 
الدورة التفسيريّة بعدد )1١(‏ المساوى للكلمة المباركة «هوً) . 
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تفسير سورة التوحيد في عشرة أيّامِ في مشهد المقدّسة القسم الخامس 


وكان من عجائب وغرائب هذا التفسير : 

ولا : أنَ الحقير لم يُطالع أساساً ولو سطراً واحداً» ولم اصطحب معي 
أصلاً كتاباً أو تفسيراً ماء فما ورد من التفسير إِنّماكان عبارة عن إنشاءات 
يجري بيانهاء ومطالب لم تُسمّع ولم ثُقرَأ ولم ثقل ؛ وكنت بدوري أعجب 
من رقة معانيها وعلوّ مفاهيمها ودقّة مغزاها . وكان من الجلى البيّن أنّها 
كانت إلقاءات من سماحة السيد , بيقما كان الحقير في حكم مكثر الصوت 
الذي يحكي هذه المعاني » ذلك لأنّنى لم أقم حتى الآن ببيان تفسير بهذا 
الوضع والكيفيّة » فأنا الآن أتأسّف لأنَ تلك المطالب لوكانت قد جلت 
لمقّلت بنفسها تفسيراً كاملاً لهذه السورة المباركة يصبح في متناول أيدي 
أهل العرفان والتوحيد لمطالعته والنظر فيه » بالرغم من أن هذه المطالب 
حسب قول المرحوم القاضي -هي المطالب التي تأتي من هناك ثم تعود 
من حيث جاءت . 

وثانياً : فلم يكن الحقير في ابتداء هذا التفسير قد قام بتقسيمه هذا 
التقسيم » بل كنت احتمل في اليوم الأوّل أن تفسير هذه السورة بأجمعها 
والتى لا تعدو أكثر من سطر واحد » سينتهي في نفس اليوم » وأنْ البحث 
حولها وافى عتواتها نيدي خلا ساعة واحية , لكن الأترحاء على هده 
الشورة والكيية يقديف اعون فى | دي تر #تجلنسة يدون كنار 
لمت ْ 

وكالغا #تستاواة عدد الجلسات الاحدى عشرة للكلمة المباركة «هوّ) 
آمو شوق حذا وول قلأت سباح اليهر: الحذاة كانافى ديينة قرانة نين 
لقنا في اسم هو » بحي ثكان المرحوم القاضي يقول : إن السيّد هاشم مثله 
كمثل هؤلاء السنّة المتعصّبين » فهو لا يتنازل ولا يتخلّى أبداً عن عقيدته في 
التوحيد » فهو في تعصّبه في الإيقان والإذعان بالتوحيد لا يفرّق بين رأسه 
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وقدميه. 

نك لو أعطيت بعض هؤلاء العامّة المال والمقام والدنيا بأسرهاء لما 
أمكنك أن ع ات يا الات بجيال توحيد 
الذات المقدّسة بهذه الكيفيّة . جَرَاهُمَا اللَّهُ عن التَوْحِيد وَالعِرَْانٍ أَفْضَلَ 
الجَرَّاء. بِحَوَ بحَقَ سَيّدِ ار محمد صَلَّى اللَّهُ َي وَل . وَِحَقَّ مره ااام 
لضا عل آَاف الّحيّة وَالسَلام وَالَْمَةِ وَلِاكرَام. 

ولم يزر الستّد في مشهد إلا العلماء الذين كانوا يأتون أحياناً لزيارته 
نهاراً فيس ألونه عن بعض غوامض مسائل التوحيد وبعض المعارف » فيجيب 
على أسيلة تلك » ولقد وجَهت إليه ثلاثة أسئلة مهمّة تدور حول الإمام 
على بن موسى الرضا عليهما السلام تتعلّق ببقعته المقدّسة وزيارته 
فأجاب عنها السيّد بصورة مفصّلة نسبيّاً. ويجدر بنا هنا أن نُقَدّم للقرّاء 
الأعرّاء هذه الأسئلة الثلاثة وأجوبتها ونضّ إليها الشرح والبيان اللازم . 

المسألة الآولى : لماذا اشتهر الإمام الثامن عليه السلام وعُرف من 
بين الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعنوان الامام 
الغريب؟! 

المسألة الثانية : لماذا دُعِيَ عليه السلام من بين الأْمّة عليهم السلام 
باسم غَوْتُ الأ وَغِيَائّهَا ؟! 

المسألة الثالثة : ما هي العلاقة بين زيارته عليه السلام وزيارة 

بيت الله ؛ حيث جرى التأكيد على استحباب زيارته في شهر رجب 
مقي أكَدَ على فضيلة الحُمرة ة في شهر رجب . فعدّت العمرة في 
هذا الشهر تلى الحجّ مباشرة » وعد الإحرام والقيام بالعمرة فى شهر رجب 
جائزاً وكافياً لمن يخشى عدم الوصول للكعبة » فإذا أحرم شخص من 
الميقات قبل انقضاء شهر رجب وذهب إلى بيت الله الحرام فاعتمر » فإِن 
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الأسئلة التى وججهت للحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد فى مشهد المقدّسة القسم الخامس 


عمرته هذه تُعَدَ عمرة رجبيّة ولو وقعت في شهر شعبان» مع علمنا أن 
عمرته وقعت فى شهر شعبان وأنْ إحرامها فقط كان في شهر رجب » 
وليس ذلك إلا الفغيلة الأكدة والسقة المؤكدة للاتيان الخد الرسية 
كما وردت الفضيلة والأهمّيّة الشديدة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في 
شهر رجب وذلك بتعبيرات مؤكدة . 


أمّا المسألة الأولى : 
عل اشتهاره عليه السلام بالامام الغريب 
ِنّ هناك عدّة أمور رتّما كان لها الأثر في عنوان اتّصافه عليه السلام 
باسم الغريب وصفته . 
الآمر' الأول : يتيز غدوان الؤلاية ف عد نفسه يعيد عدخ منعتاول 
البشر وإدراكهم » وقريب إلى مقام القرب من الله وحرمه الخاصٌ » وهذه 
الحقيقة تستلزم عدم أنس عموم الناس وتعرّفهم على آثار وخصائص 
الولاية وصفات ولىّ الله . وذلك لأن هناك في ظهور الولاية بالنسبة للناس 
بسظأ وانفتاحاً كما أن هناك أيضاً قبضا واتكماشاً » أي الرحمة والغضب 
معاً » فهناك جزاء الإحسان وهناك الانتقام والعقوبة والتنكيل » لذا فإِنَ الناس 
حين يلمسون آثار الولاية في التخفيف والمحبّة والجمال فإِنهم سيتقتلونها 
ويحتّونها ء أمَا مع آثارها في القهر والشدّة والجلال» فإِنّهم سيكرهونها 
كوا هيو ديا ناطفق انعفن والقةة اليا ره : 
إِنَ الأنبياء العظام الذين فعلهم هو فعل الله سبحانه » يبقون في معزل 
لا يتصدّى احد لمواجهتهم ماداموا تحت ستار الخلوة والمناجاة » وطالما 
لم يطلع أحد على حالاتهم الباطنيّة » ولكن ما إن يُكلفوا من جانب الله 
تعالى بالإرشاد والدعوة » فيسعون إلى نقل الناس من آدابهم القوميّة وسُننهم 


حلم 
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الجاهليّة القديمة إلى الآداب العقلائيّة والسئن والأعراف والآداب التكميلتة 
في الصراط المستقيم والمنهج القويم ؛ فإنْ الناس سينهضون من كل حدب 
وصوب إلى قتالهم ومحاربتهم عن جهل أو عن علم ءلا يتوعون عن القتل 
والإغارة والنهب والأسر والتعذيب » ولا تنطفئ نائرتهم » ولا يخمد عطش 
غضبهم وشهوتهم وأوهامهم وغرائزهم في التكتر والعناد والأنانيّة إلا عند 
سفكهم دماء هؤلاء الأنبياء . 

كما أن من شأن الشخص المتصف بالولاية أن يكون على الدوام 
منهمكاً مع نفسه مستغرقاً في عالم عزّه » فهو في غيبة سواء كان بادياً في 
الظاهر أم لم يكن . ومن الجلى أن عامّة الناس الذين لا تتعدّى أفكارهم 
المشتهيات النفسيّة واللذائذ الخسيسة الطبعيّة عن عالم الروح وحقيقته » 
وعن لطافة تلك الأنوار الملكوتيّة القدسيّة ؛كما أن عدم التسانخ بين عالم 
الكثرة وآثاره -من التمسّك بالآداب والتقاليد الاجتماعيّة والأقكار 
المصلحيّة والاعتبارات الجوفاء ‏ وبين عالم الوحدة وآثاره -المتمئّلة في 
كسر قيود أسر الهوى والرغبات وتخطي مراحل اللذائذ الطبيعيّة والمنازل 
الوهميّة الخياليّة الاعتباريّة إِنْ عدم التسانخ هذا قد منح مقام الولاية عنوان 
العرّة » وهذا ما ألزم تغرّبهم عن الناس . 

وعلى هذا الأساس ء فقدكان الأنبياء والأولياء غرباء في هذا العالم 
على الدوام » فقضوا حياتهم غرباء لا يلتحمون بهذه المجتمعات المتجيّرة 
لقال 





مُحِبٌ الل نِي الذَّنْيَا سَقِيم 


2 07 عم ع ها واف 7 بريه َّ 
تطاوّل سَهممه فدواه داه 
نازوا الكسيية اد تناة 


,2 1 
2 م و 2 م هو 5 انراق 
فليّسَ يُريد مَحبُوبا سواه 


حفن 


شرح مرض الحقير , أثناء فترة تأليف الكتاب القسم الخامس 
كَذاكَ مَن ادعى شَؤقا إليّْه يَهِيمْ ب بِحُبّه حنّى يَرَاهُا 


١‏ هذه الأشعار لجارية هامت بعشق الله سبحانه . وقد أورد الملا جامى قصّتها 

الجتية فى اقطان جد سيدا يها بسنل عع لان لا 0 
ذكر ال د نا «ذكر النساء العارفات الواصلات إلى مراتب الرجال») فراجع 

وإلى هنا جَفٌ قَلَمُ الحَقير الفقير » حيث تُقلتٌ إلى مستشفى «القائم» صباح يوم الأربعاء 
الثامن من شهر شعبان المعظم ١4١1١‏ هجريّة قمريّة لإجراء عمليّة الفتق الجراحيّة, 
واستغرقت مذّة العمليّة والبقاء ذ فى المستشفى مع الاستراحة التي تلتها أحد عشر وما 
وهكذا فقد مَّنّ الباري سبحانه عَلَىَ صباح يوم الأحد التاسع عشر من شعبان لأمسك القلم من 
جديد فاسّطر بقيّة هذا الكتاب. 

وقد احرف العمليّة الجراحيّة من قبل الصديق القديم العزيز والمؤمن الملتزم الدكتور 
لحاج محمّد التوسّلئ أدام الله توفيقه . وذلك بدون تخدير ولمدّة ساعة كاملة تكلّلت 
بالنجاح الكامل وللّه الحمد وله الشكر . والدكتور محمّد التوسّلئَ في الوقت الحاضر من 
لأساتذة المبوّزين والممتازين في كليّة الطبّ في مشهد المقدّسة . ورئيس قسم الجراحة في 
مستشفى العاجم» وكان قد أجرى للحقير قبل ثمان سنين عمليّة جراحيّة فى كيس الصفراء. 





أجراها هي الأخرى في منتهى الاتقان والدمّة . جَوَاُ لله حيرا وَجَعَلَهُ درا لِلْمُسْلِمِينَوَأَسوَ 0 
لأَطِّاءِ العَامِلِينَ . 

وكنت قد أحسست قبل ظهر يوم الاثنين 7 جمادى الأأولى لسنة 4 هجريّة قمريّة 
بألم في الجانب الأيمن من البطن اقترن برجفة وتقيّؤ » واستمرٌ ذلك ليومين . ثم ظهرت 
تدريجيّاً صُفرة في الجسم والوجه والعينين شخّصها على أنّها مرض اليرقان » وألزمني 
بالذهاب إلى مستشفى القائم للمعالجة . وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل العدينة واد 
صور الأشعة المتعدّدة » تحقّق أخيراً بعد المعاينة بجهاز السونوغرافي ( ويتضمّن معاينة 
بالصور التلفزيونيّة بطريقة خاصّة) أنه مرض اليرقان الانسداديّ لا الكبدي . حيث ظهر أثر 
الجلاهفاة وسدون كن الفتقراء العية تقاف «كوليه ولك مهاف :ركذا فقن | حدررت 
الحدية اللو لحا ملك امس واخر حك مها يرم الحدسن البق 
الفركضيية سية استموت مدّة المرض أربعين يوماً لم تتقص ولم تؤذ يوماً: وَالحمد للد وت 
العَالْمِينَ وَلَهُ الحَمدُ في الأولَى وَالآخرَة. وَآخِرُ دَعْوَانَا أن احَمد لِلِّ رب المَالَمِينَ. 
هذا وقد كان آنذاك الصديق العزيز الدكتور السيّد أبو القاسم الحسينئ الهمدانئ © 
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© رئيساً لقسم الأمراض النفسيّة فى مشهد . والدكتور السيّد رضا فريد الحسينىٌ زكنيساً 
لمستشفى القائم والدكتور عبد العلي الخوارزمئ معاوناً للمستشفى . حيث تمتدٌ إلى سنوات 
عديدة أواصرٌ المودّة والمحبّة بينى وبين هؤلاء السادة الأجلاء . وكانوا قد أجمعوا على 
وجوب إجراء العمليّة الجراحيّة وأوصوا بأن يتولّى إجرائها الدكتور الحاجّ محمّد التوسّلى. 
وأضافوا: أن هذا الرجل دكتور أخصّائئَ ومتديّن . وقد ترك طبابته في فرنسا وهاجر إلى كندا 
فاستوطنها هو وعائلته وامتلك هناك عيادة شخصيّة ومستشفى » وثمَّ عاد وحيداً ليقف في 
صف الثورة الاسلاميّة مضحّياً بكل ما يملك . ومع عدم امتلاكه بيتاً ولا تلفوناً ! ومع عدم 
ساعدة الدولة له نأي نزو كان فاته يقضتى يانه ولاليه لتعلك الأطتاء الشبات أصول إجراء 
العاك عد للد 231" وكليف للد اسل د عع ع كين الحو لكي العارنت لهت دده 
مستشفى القائم. 

هذا وقد قال لي بنفسه : حين حدثت الثورة الاسلاميّة في إيران كنت أشعر دوماً برغبة 
تعتمل فى أعماقى للتوجّه نحو هذا البلد ء لكدّنى كنت أختلق الأعذار وأتعلّل فى ذلكء أما 
حين نشبت الحرب المفروضة واعتدى العراق على إيران » فقد رأيت أن من الخطأ بقائي في 
كندا بعد هذا . وأنّ عَلَىَ أن أحضر فوراً إلى بلد الإسلام لإجراء العمليّات الجراحيّة؛ ولهذا 
جئت إلى هنا. 

وقال للحقير : إن فى !مكانى إجراء عمليّة كيس الصفراء » ولكن ينبغي قبل ذلك أن 
يجري التشخيص لمعرفة سبب انسداد الصفراء لديكم . هل هو من حصاة أو من شيء آخر. 
وكان جهاز المعاينة (السونوغرافي) عاطلاً آنذاك في مستشفى القائم » ولم يكن هناك جهاز 
آخر فى مشهد. لذا فقد سافرتٌ إلى طهران بالطائرة في أوج مرضي لمدّة يومين حيث 
أعريك هده الفسرطاف :وعوك إل مسي فاجرى لي العملية'المذكورة على القورة 

ولقد أصرٌ الكثيرون في طهران وأكّدوا عَلَىَ بالذهاب للمعالجة في الخارج . وكان بعض 
الأصدقاء يقول : إن عمليّة كيس الصفراء من أهمّ العمليّات التي تُجرَى للبدن بعد عمليّة 
القلب. أي أنْهم كانوا يلفتون نظري إلى خطورة العمليّة . وقد أرسل بعض الأرحام العاجزين 
عن الحضور إلى الحقير من يقول على لسانهم : لماذا يتعلّل فلان في الذهاب إلى الخارج ؟ 
لماذا لايرحم نفسه وحياته ؟ وكان أحد أبناء أختى -وكان آنذاك في كندا_قد قال عندما علم 
بمرضى : أحضروا إلى خالي وسأتكفقل بالباقي . وقال البعض : سنعدٌ لك خلال 4؟ ساعة ب 


ضف 
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© جواز السفر وتذكرة الطائرة إلى أيّ مكان في العالم تشاء الذهاب | ليه. 

لكدّني لم أصغ إلى كلامهم أبداً , بل إِذَنِي لم أكن مستعداً للبقاء في طهران وإجراء 
العمليّة على أيدي الأطبّاء والجرّاحين المعروفين من ذوي الخبرة . وكنت أقول : إن ذهابي 
إلى الخارج أمرٌ محال , كما أن بقائي في طهران لا معنى له . ذلك لأنّنى لم آتِ إلى طهران 
لإجراء العمليّة » بل لاجراء التشخيص بجهاز السونوغرافي » والآن -وقد تمّ التشخيص بأنّ 
علّة الانسداد كانت حصاةً ‏ فإنٌ عَلَىَ أن أعود إلى أرض مشهد المقدّسة . كما أنّ العمليّة ينبغى 
أن يُجُريها الدكتور التوسّلئ لا سواه. 

ما وجوب إجراء العمليّة في مشهد فكان سببه أن مرضي قد حصل في مشهدء وقد 
تقلت إلى مستشفى القائم » وأرض هذه المستشفى من أملاك الإمام الرضا عليه السلامء 
فنحن في الحقيقة ضيوف الإمام الرضاء وفى مُلكه وفى بيته ؛ كما أنّه لم يخذلنا ولم يطردنا 
لنذهب إلى غيره. 

وأمّا سبب إصراري على إجراء الدكتور التوسّلئَ للعمليّة فهو معرفتي بأنّه أخضائئ 
وملتزم أيضاً. فحين ترك البلاد سيل الأطباء الفاقدين للشعور بالمسؤوليّة والباحثين عن 
الفرص والمصالح الشخصيّة الاستقلاليّة » فقد كان هو على العكس تماماً حين عاد إلى إيران 
بسترته وسرواله فقط . كما أنه الصائم المصلّى الصادق . والذي لا يقبل أن يؤدّي عملاً 
خارجاً عن مدى قدرته وعلمه . وعليه فإنّ النجاح والصحّة والعافية ستقارن عمله بشكل 
أكيد. أمّا بالنسبة لنا فقد كان الموت والحياة على السواء » فإن خسرنا روحنا فى هذه العمليّة 
فسنذهب إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى. ١‏ 

أما سبب رفض الحقير للذهاب إلى الخارج لعو الى اعرد التالية: 

الأول : أن تلك البلاد هي بلاد الكفر ومدن اليهود والنصارى والمشركين والملحدين» 
فالذهاب للمعالجة هناك ينطوي فى الحقيقة على مد يد الاستجداء نحوهم والاستعانة بهم 
لادامة الحياة. وهذا مما لا يتّفق وشرف المسلم الغيور في أن يدع الأطبّاء المسلمين 
ويستجدي أولئك لابقاء حياته. 

الثانى : باعتباري لست شخصاً عاديا ٠‏ فالناس يعرفونني اليوم كرجل دين أو كفقيه أو 
امام رسو بن تسد ميان ماكر فقو لمي إر لاله مك كلمن ماه يدا 
بسيط في الذهاب للخارج , لأنّ فلاناً ذهب للخارج ! أمّا لو أجريت العمليّة هنا فإنٌ ذلك © 
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© لن يخلّف تلك العواقب السيّئة ولو أدّى الأمر إلى الوفاة. وخاصّة أنّنا عموماً تُعير حياتنا 
الخاصضة أهمّيّةَ زائدة لا نقول بمثلها لحياة النوع ولا لحياة المجتمع ؛ فى حين أنّها لاتستحقّ 
ذلك. 
الثالث : أنّ تكاليف إجراء العمليّة في الخارج هو مئات أضعاف تكاليف إجرائها في 
الداخل» فهذه الأموال مهما كان موردها . ستنقص في النتيجة من صندوق المسلمين 
وتنصبٌ في صندوق الكقّار وخزينة الاستعمار الكافر» فلِمّ نكون من المشْجّعين على ذلك؟ 
الرابع : أنّنا نعتبر أنفسنا -ويا للشقاء والتعاسة مسلمين ! ونتصوّر أنّنا من أهل 
التوحيد والقرآن » فنعتبر الحياة والموت والنفع والضرر من جانب الله مباشرة . أوَلمْ نقرأ في 
القرآن: 
وَإن يَنْسَسْك آللَهُ بِضُرَ فلَاكَاشِف له لد إلا هو وَإن يُرِدْكَ بِحَيْر ارد لِقَضْله يَصِيبٌ 
به ه من يَسْآءٌ مِنْ عبّاده الل آَلرَّحِيم . (الآية /ا١٠»‏ من السورة :٠١‏ يونس). 
مَا يَفْتّح آله لِلنّاسٍ مِن رَّحْمَةٍ فا مُمْسِكَ لها وَمَا يُمْسِك فَلا مُْسِلَ لَه من بَعْدِه وَهُوَ 
0 . (الآية ؟» من السورة 0*: فاطر). 
بن سَألَهُم من حَلَّق آلسَموَاتٍ وَالْآوْضَ ليون آله قل كرتم ما تَدَعُونَ مِن دُون 
الوذ راي الل بِضَرَ َل هي يفت ره أو أَرَادَنى برَحْمَةِ هَل هُنَّ مُمسِكَتُ 
رَحَمّته َل حَسْبى آللَهُ علَيْهِ يَتَوَكٌلُ آلمتَوَكَلُونَ . (الآية 18 من السورة 4" : الزمر). 
إنَى تَوَكَلْتُ عَلَّى آللَه رَبَى وَرَ بَكُم ما من دَآبّة إلا ْو اخِدٌ بِنَاصِيَتهَا إن ربَى عَلَى صِرَاطِ 
0 . (الآية 53: من السورة :1١‏ هود). 
قل لّن يُصِيبَئَآ إلا مَاكَتَبَ آللَهُ لَنَا ُو مَوْلَبنا وَعَلَى آللَه قم تَوَكلِ آلْمُؤْمِئُونَ . (الآية ام 
من السورة 9: التوبة). 
وأمثال هذه الآيات ونظائرها كثير فى القرآن . فمع وجود هذه الآيات ومع استعداد 
الطبيب الأخضّائئَ الملتزم لإجراء العلاج » ومع علمنا أن جميع الأمور بِيّدٍ الله سبحانه وأنّ 
النفع والضرر من جهته , أفلا يكون فرارنا وذهابنا للخارج -مع علمنا أن ذلك النفع والضرر 
مهما كان فهو من جانب الله تعالى ‏ انحرافاً عن الطريق ؟ أوَ ليس هذا العمل شركاً فعليًاً 
وعمليّاً وإن لم يكن شركاً في القول؟ 
الخامس : أنّ علينا نحن العبيد أن نكون مطيعين لأمر الله تعالى ؛ فهو سبحانه يعلم ته 
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ب أن مصلحة إنسان ما في زمن معيّن تتمثّل فى حياته . كما يعلم أنّ مصلحته في زمن آخر 
تتمثل في مماته؛ فإن كان صلاح الإانسان في الحقيقة فى موته وراح يسعى نحو الحياة . فإنّه 
سيكون بذلك طالباً لشرّ نفسه لا لخيرها . إن على الإنسان أن يذهب إلى الطبيب حين يمرض 
ويققان العاف طول افج ل ذه يعوو هو قن شط نيا خاو الكل عطي 1 ون 
متللها ألرن لتقي بخان مارت لقم مريت دودر فا سا أجلة قللة اذ رياه 
ايه لوبعد لي لافيت ل ال الطبيعة بنظره , ولا باكِ على ما ضاع من نعمها . ففي ذلك 
يكمن الخطر الكبير. 

ونحن بحمد الله ومنّه نعيش فى ظل مدرسة التشيّع » حيث تتالف أمامنا «الصحيفة 
الكاملة السجّاديّة» كالمصباح الكبير المشعٌّ للاقتداء بنهج ذلك الإمام الصادق , لذا نبتهل 
بدعاء الاستخارة وهو الدعاء الثالث والثلاثين » إلى ساحة الجليل سبحانه : وَأَلهمْنا الانْقيَادَ 
لما وكات عَلَيْنَا مِنْ مَشَيّتِكَ حَتَى لا نُحَبٌ تأغي وم عكلت ؛:ولا تشفيل مااخوت» 
وَلَانَكْرَهَ ما أَحْبَبْتَ . وَلا َتَخَيّر مَاكَرضْتَ الدعاء. 

ونقرأ في الدعاء المرويّ عن الرسول الأكرم صا ى الله عليه وآله: 

اللْهُم أَحْيِنِي مَادَامَت الحَيَّاةٌ خَيْراً لى وَأَمِننِي ذا كَانَ المَّمَاتُ خَيْراً لى . 

وقد ورد فى كتاب امفاتيح الجنان»؛ ص ا » كتاب «الباقيات الصالحات» أ 
الامام محمّد التقئ عليه السلام قال : وَكَانَ النّنٌ صَلَّى اللَهُ علَيه 00 
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لاد 

فإن كنّا جادّين في سؤالنا الحياة من الله سبحانه مادام الموت خيراً لناء أفلاتكون 
خاطئين إذاً ؟ أَوَ لا نكون قد طلبنا خلاف الحقٌّ والواقع؟! 

نعم , لقد كانت حالي تسوء يوماً بعد آخر . ومرض اليرقان يستشري في جميع سطح 
بدني حتّى آل الأمر بحيث لم تعد صفرة المنديل الأصفر تتميّز عن صفرة الجلد . وذلك أن 
مادّة السوداء السامّة لم تكن لتجد طريقها إلى الخارج بسبب انسداد قناة «كوليدوك)؛ ثم ©ه 
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من كه:ملول كشتمن أن فسن فترشتكان 
قال و مقال عالمى ميكشم از براى تو 


هدري الشباية ابطر انه واسشترقت ارس كاذك بسنا غات اذ الشمية انها قاقد 
للوعى . واستمرّ فقدان الوعى سبع ساعات كاملة . وكانت العمليّة بلطف الباري تعالى شأنه 
العزير موفقة وسليمة للحدّ الذي شهد معه جميع أطبّاء مستشفى القائم أنّني لو كنت قد 
ذهبت إلى الخارج وأجريتها في أرقى مركز طَبِّىّ في العالم لما كان يتصوّر أن تُجرى أفضل 

نعم , لقد اتّفق لعيني نظير هذه المسألة بعد ذلك بسئتّين » فقد تمزّقت شبكيّة العين 
اليمنى بلا سابق إنذار أو سبب ظاهر , وكان تمرّقها يشبه حدوة الحصان . وحسب اصطلاح 
لأطبّاء «فى محور الساعة ؟١‏ و١5‏ دقيقة) , ولم أعد أرى فيها . وعجز جميع أطبّاء مشهد 
وطهران عن معالجتها وأجمعوا على ضرورة الذهاب للخارج » فقلت كذلك إِنّنِي لن أذهب 
إلى الخارج ولو فقدتٌ البصر. 

ولكن . وبعد أن فحص عينى الشابٌ الغيور القيّم الفاهم : الدكتور الحاجٌ السيّد حميد 
لسجّاديّ » قال: يجب أن تُجرى لهذه العين عمليّة جراحيّة على الفور وبلا تأخير ؛ وحنّى أنّه 
لم يعط الرخصة في مغادرة المستشفى , وقال : أعجب من قول الأطبّاء في وجوب الذهاب 
إلى الخارج» فالعين كانت ستتلف فى هذه المدّة القصيرة. 

ثمّ قام بإجراء العمليّة بمعونة ومساعدة تلميذه الممتاز الصديق العزيز المؤمن الملتزم 
الدكتور الحاجّ حسن على الشهرياريّ . حيث دامت سبع ساعات كاملة , وللّه الحمد والمنّة 
فقد تكلّلت بالنجاح التامّ والسلامة مما أدهش الجميع وأثار إعجابهم . وكما ترون فإِذّني أكتب 
بالاستعانة بهذه العين التي أجريت لها العمليّة بعد ست سنوات من إجرائها. 

َال نتم مَاكُْمْ تَعْبدُونَ * أَكُمْوَءَبآوكُمُ الأقدَمُونَ فَإِنّهُمْ عدو لَىَ إِلَارَبٌ 
اللي آلْذى خَلمَيى فَهُوَ يدي 7 َآلذِى هُوَ يُطْعِمُيِى وَيَسْقِين اذ لخر فت فته 
يَشْفِين + وَآلْذى يميمبى لم يحْبِينٍ * * وَآلذِىَ أَطْمَعْ أن يَغْفْرَ لى خَطِيئتَى يَوْمَ آلدِين * رَ 
هَبْ لِى حُكُما وَألْحفْنى بآلصَّلِجِينَ # وَآجْعَل لَى لِسَانَ صِدْقٍ فى آلْأَخْرِينَ حل يل 
وَرَنَّةَ جَنَّة آلنِّيمٍ . (الآيات ها إلى 86 » من السورة 76 : الشعراء). 

-١‏ «ديوان حافظ الشيرازي» ص 588؟ » الغزل 4١١‏ », طبعة محمّد القزوينى والدكتور 
قاسم غنى . مطبعة سيناء طهران. 
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مَعْشَرَ لنَّسٍ ما جُيْنْتٌ وَلَكِنْ أنا سَعْرَاقَةٌ وَقَلبِيِ صَآح 
َعَلَلكَمْ يَدَيّ وَلَمْ آت ذَلبا غَيْرَ جَهْرِي في حُبّهِ وَافْتِضَاحِى 
الال اد كين لَمْتُ أَبْغِى عَنْ بَابِهِ مِنْبراح 
كُمْ قَسَادِى وَفَسَادِي الذى َعَمْتُمْ صَلَاجى 

فاع رزاع ب مَوْلَى المَوَالى وَارْنَضَاهُ لِنَفْسِهِ مِنْ جُتاح' 
إن الأنبياء والأولياء حين يرشفون كأس الوصال يترنّم لسان حالهم 
بهذه الابيات : 


لبسْتبي كوب وض عات ناه 
فَأَنْتَ مَوْلَى الوَرَى حَقَاً وَمَؤْلَائى 
كننانث لَِلبىَ تدز كم 5 
متشت ند رانك العدن أخنوائئ 
مَنْ غَصٌّ دَاوَى بِشُرْبٍ المّاءِ غُصَّنَه ْ 
فَكَيْفَ يَصِنَعٌ مَنْ مَنْ قد غغصَّ بالماء 
قَلبى حَزِينَ عَلَى مََافَاتَ مِنْ رَلْلِى 
ا فى جَسَدِى م مِنْ أَعْظَم الدّاء 
وَالشَّوْقُ فى خَاطِرِى وَالحَرُ فى كَبِدٍ 
وَالحْبٌ مِنَّى مَصُونٌ فى سُوَيدَائِى 
نوكت بلس ام نيم 000000000 
شغلا بذكرك يا دسي وَدنْيَائى 


0 يقول :«أنا الذي كنتٌ أتكذّر بأنفاس الملائكة » صرتٌ أتجرّع لأجلك عَذّلَ الخلائق!). 
١‏ «(نفحات الأنس» للجامن . ص 1١5١‏ فما بعد. 


يفف 
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ىز ه رو ع وو م 


وَصِرْتُ مَوْلَى الوَرَى إِذْ صِرْتَ مَوْلَائِى ' 
إن أعلتع المقنات والمها كل الس "تواعة السالكين فى قر رق تسد 
كك عدم امن لأس ومعافتي لوذه الدراطل لجبيعا يقب اناه النفةة 
والمضايقة وسدّ الطريق ؛ فيدفع ذلك بالسالك طوعاً أوكرهاً إلى الاعتزال 
والتفدرعق العماعة: 


من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب 
مُهَيمنا به رفيقان خود رسان بازم' 
اكر ز خون دلم بوى شوق مىآيد 


عجب مدار كه همدرد نافةٌ ختنم" 


-١‏ أورد في «ريحانة الأدب» ج ؟ .ص 2.35 الطبعة الثالثة » مطبعة شفق» تبريزء 
الأبيات الثاني والسادس والسابع عن المنصور الحلاج . وقد وردت بتمامها في «مكاتيب» 
كر امي | صفهاني ضمن نقل قصّة مفصّلة لجارية عاشقة للّه باسم تحفة . ولقاء السرّيّ السقطئ 
بواسن«السعفيل واف علوي 3 اتنا ميب كماد فيك :قراف العظة يدنك 
التفصيل فى «المستطرف» للأبشيهئن » ص "١‏ و"13٠.‏ ووردت كذلك فى «النفحات» 
للجامئّ . بالتفصيل المذكور عدا هذه الأبيات . هذا وقد ذكر العامة الحاجّ الشيخ آقا بزرك 
الطيزات فى كان «الذر يف الاعامين: #الورقي 360 اطي الأول مطعة المجليى 
طهران. سنة 115 , «مكاتيب» كرامى إصفهاني . كما ذكر ديوانه فى ج 1 . ص 159. رقم 
7ل”ء وأضاف: أنّ اسمه كان «أبو القاسم خان», وقد سافر إلى دهلي وتوفي هناك . ويُعرف 
على لسان العامّة ب«آقا بابا». 

"- «ديوان خواجه حافظ شيرازي» ص 5٠‏ ., الغزل 775., طبعة يمان . طبعة انتشارات 
بروخيم» سنة 1518. 

يقول : «مِنْ ديار الحبيب أنا لا من بلاد الغريب , فَعٌدٌ بي أيّها المهيمن إلى رفاق 
الطريق»). 

«ديوان خواجه حافظ شيرازي» ص ١59‏ ., الغزل 777. طبعة يؤمان» طبعة © 


ليك 








الجهات الخاصّة التى أوجبت غربة ثامن الحجج عليه السلام القسم الخامس 


وأما تلك الجهات الخاصّة التى أوجبت غربة ثامن الحُجِج عليه 
السلام فهي : ' 

الأولى : ابتلاء ذلك الإمام بسياسة المأمون الشيطانيّة » الذي جاء به 
عليه السلام بخطّة عجيبة مجبوراً مراقباً من مقرّه ووطنه الذي ألفه » جوار 
قبر جدّه الرسول الأكرم » فوضعه قربه بحيث صار يُحصي عليه حركاته 
وسكناته » فهو حين أعطى الإمام ولاية مرو » فقد وضعه في حقيقة الأمر 
في سجن وأبعده ونفاه عن وطنه » ومع أنه ولاه في الظاهر وأعطاه الحكم 
لكنّه في باطن الأمر قد عزله عن جميع الشؤون» فلم يكن يجيز له الإفتاء 
أو إقامة صلاة الجمعة والعيد » وكان يسقى الإمام السمّ النقي ع كل لحظة 
بأنظاره الخفيّة ونكاته الدقيقة وخططه وأحابيله الماهرة » فيخيّل للناس أنه 
كان يضع الإخلاص والتفاني في طَبَقٍ من الصدق واليقام فيقدّمه إلى 
الإمام , وأنْه قد جعله مطلق العنان ومبسوط اليد في جميع الأمور . وفي رَنُق 
الشؤون وقَتّْقها وتدبير أمور الجيش والدولة . 

وكان المأمون في الظاهر بضع لخدمة الإمام جارية جميلة من 
النصارى ويحيطه بالخدم والحشم والغلمان ؛ لكنّه كان يمانع عمليَاً من 
استقدام أهل الإمام وعياله وولده الحبيب أبي جعفر : الإمام محمّد التقيّ 
عليه السلام » فيستشهد وحيدا غريبا في حجرة مقفلة بسمّ الغدر والجفاء . 
ثم يمشي المأمون في جنازته فيشقّ جيبه ويذرف الدموع حرّى ويعقد 


32 


مجالس العزاء والمآتم ويعلن الحداد والعزاء العاهَ والعطلة الرسميّة إجلالا 


يقول : «لو فاحت من دماء قلبى رائحة الشوق والتمنان » فلى أسوة بنافة مسك غزالٍ 


من ختن». (دنْ : اسم منطقة في تركستان يكثر فيها غزال المسك). 


احم 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


واحتراماً للامام » فيتخيّل للجهلة التعساء الحظ أن هذه الأعمال تنبع من 
الإاخلاص والمودة . 

وَبِمِثْلٍ هَذَا عَمِلَ السَاِيُونَ , فَهُوَ َعَنَهُ الله رَئِيسَهُم م وَقَائدُهُمْ لهاره 
الطَرِيقة. وَأعْلَمُ مِْ أيه هَارُونَ الذي اشْتبَهَ ي سَِاسَة مَدِيئَِه بقَثلٍ أبيه 
مَوْسَى بْن جَعْفَر عَلَيْهِمَا السّلَامُ مَشْجُونا بَعْدَ سِنِينَ عَدِيدَةِ جهَاراً. 

الثانية : أن أتباع ووكلاء أبيه ومواليه ومطيعيه بدلاً من أن يتمسّكوا 
بالإمام الرضا بعد شهادة أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام فى سجن 
السنديّ بن شاهك رئيس شرطة بغدادء وبدلاً من أن يذعنوا لإمامته 
ويبجّلونه ويكرّمونه ويَدُعون جميع شيعة أبيه له » ويُسلّموه الأموال 
الخطيرة التي تَسلّموها من الناس وكالةً عن أبيه » وبدلاً من أن يعمدوا إلى 
تقو وغاف إفافله وولارحة ققد أدك شولا المجحفون درم اوفقو 
الانقياد له وتسليمه الأموال» وإعادة الجاه والاعتبار الذي اكتسبوه ببركة أبيه 
إلى أصله ومحوره وقطبه . وهكذا فقد قام كل من هؤلاء الوكلاء المهتين 
المأذونين بهذه المهام باتخاذ عنوان لنفسه وتكوين وجود لشخصه » فصار 
لهم محافلهم ومجالسهم وفتواهم وقضاؤهم وفتقهم ورتقهم ورواياتهم 
وأحاديثهم وتفسيرهم للآيات والسور . وعمدوا من نّمَ إلى إنفاق الأموال 
الضخمة للامام موسى بن جعفر عليه السلام وصرفها في الأهواء والآراء 
الشخصيّة وعلى أتباعهم ومؤيّدِيهم ؛ رافضين الإذعان والانقياد لإمام 
زمانهم . 

ولقد رجعوا ونكصوا بأجمعهم عن القول بالإمام الرضا عليه السلام ؛ 
وقالوا إن موسى بن جعفر حي يرزق لم يمت بعدّء وصاروا كالكيسانئيّة 
القائلين بحياة محمّد ابن الحنفيّة من أجل أن لا ينقادوا إلى إمامهم الحيّ 
السجاد زين العابدين عليه السلام . 


كوف 





وكمثل غمر الذي نادى بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله أن 
دا نسم وسدره 1 | ممعي يوا دازي لتقيو 4 لين 
أجل أن يهب الفرصة لأبي بكر الذي كان خارج المدينة في سُنْح ' ليعود 
إلبها ء ولعلا يبايع الناس أمير المؤمنين عليه السلام » فلمًاً وصل أبو بكر 
وقال : إن رسول الله قد مات» تابعه عمر فقال : إن النبن قد مات حقّا ! 

نمم لقدتقال ركلا الاماء موس :بن فشر يك مواوقد: إن الإنبانة وذ 
تمت بهذا الإمام » فلا إمام بعده . لذا صاروا يُدعون بالواقفيّة . ولقد جحد 
هؤلاء علناً واستكبروا في إنكارهم حجّة الله على بن موسى الرضا عليه 
السلام وكذبوه وهو والى هذه الولاية ؛ فأيّة غربة أشدّ من هذه وأمضٌّ ؟! 

ولم يكتفي هؤلاء بجحودهم وعدم انقيادهم له » بل صاروا كذلك 
يدعون شيعة أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام إلى أنفسهم ويمنعونهم من 
متابعة ثامن الأئمّة » ولجؤوا إلى تشكيل جماعات وأحزاب لأنفسهم وإلى 
إحداث البدعة في هذا الدين » وشكلوا فرقة خاصّة في الإسلام تدعى 
بالواقفيّة . 

ونورد هنا إجمالاً -كشاهد ومثال -مطالب عن أحدكبار وكلاء الإمام 
موسى بن جعفر عليهما السلام ومن دعائم فرقة الواقفيّة وهو على بن 
أبى حمزة البطائنىّ ؛ قال في «رجال المامقاني»: على بن أبي حمزة بن سالم 
البطائني 5 كاد الها م وقو هه الشيخ (الطوسي) من 
أصحاب الصادق ومن أصحاب الكاظم عليهما السلام » وقال عنه إِنّه واقفى 
المذهب . 


١د‏ بالشيخ (الميتمؤسة المضبمؤمة وتعدها التوة" الشاكة والجاء الميملة + مكان »سعد 
فرسخاً عن المدينة كان يسكن فيه أهل أبى بكر وكان قد ذهب لرؤيتهم. 


خرف 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


وَقَالَ عنه النَجَاشِئٌُ رَوَى عَنْ أبي الحَسَنٍ مُوسَى عَلَيهِ السَلَام 
وَرَوَى عَنْ أبي عَبْدٍ الل َيِه السام كم وَكَفَ ؛ وَهُوَ أَحَد عمد الوَاقِقة. 

وله في «الخُلَاصَةَ» مُضيفاً إلى ذَلِكَ 18 الالح العرور 

حِمَةٌ الله علي في عِدَةِ مَوَاضع إِنَّهُ واقفيٌ . وَقَالَ أبُو الحَسَنِ عَلِيٌ بن 


سهو 


لحن بن فضا عَلِنٌ بن أبى حَمْرَةَ كَذَابٌ مُنَّهَمّ مَلَعُونْ “قد وَوَقثغله 


م 
شوو 


أحاويت كير وتيت عل تيز لوآ بن وه إنى آخمره إلا أي 
لا سحل أن وي عن َي وَاجداً. 

وَقَالَ اب المَضَائِرِىٌ : عَلِىُ بن أبن حترة لمعنه الله امكل الوتفت 
وََسَدٌ الَكَلْقَ عَدَاوَةَ ِلْمَولَى (يَمْنِى يى الرْضَا عَلَيِهِ السََام) بَعْدَ أبى إبْرَاهِيمَ 
عَلَيْه السَّلَامُ ‏ انتَهَى مَا فى «الخُلاصّة) -انتهى موضع الحاجة . 
هذه الروايات في ١‏ «رجال» الكشّى . 

ومنهًا ل الوك كال : حَدَة: نْبى أبُو عَلِئٌ 
الفَارِسِىٌ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى , عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ الّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتٌ 
عَلَى الرّضًا عَلَيِْ السام فال : مَاتَ عَلِىٌ بن أبى حَمْرََ ؟ قُلْتُ : ؟ 
قال : قَدٌ دَحَلَ النَارَ. 

فَفَرِعْتٌ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : أمَا ما نه سِْلَ عَنِ الامَامٍ بَْدَ مُوسَى عَلَيه 
السَّلَامُ» فَمَالَ: إلى لا أَعْرفٌ إِمَاماً بَعْدَهُ . فَضْربَ فِى قبره ضَرْبَةَ اشْتَعَلَ 
00 

وَمِنْهًا ما رَوَاهُ عنْ حَمْدَوَيُهِ » قال : حَدثْنِي الحَسَنُ بن مُوسَى . ٠‏ عَنّ 
دَاود بْن مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمدٍ بن أبِى نَصْرِ قال: و 5 قَفَ أب الحَسَنٍ 
الرَّضَا عَلَيِْ السام في بَنِى زُرَئِقٍ فال لى وَهُوَ رَافِعٌ صَوَْمُ امد 
قَلْتُ: لبيك قَالَ إنّهُ َمَا قيض رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ 


ضف 





بعض الأخبار الواردة بشأن عل بن أبى حمزة البطائنئ القسم الخامس 


يدافت وي إلا ور الل ناي 0ه 1 إن عر لور باح السؤمين 
عله اكلام قَلَمًا ما توفي أبُو الحَسَنٍ عَلَِِ السام جَهَدَ عَلِيُ بن أبي حَفرَ 
فى إِطَفَاءِ نُورِ الله . َب الله إلا أن يتم نُورَه. 

وَإِنَ أَهْلَ الحَق إِذا دَخَلَ ف فيهم دَاخِل سَرُوا به وإذا خَرَجَ مِنّهُمْ خَارجَ 
م يَجرَعُوا عليه . وَدلِكَ أَنّهُمْ عَلَى بَقِينِ مِنْ أَمْرِهِمْ ون أهْل البَاطِل إذا 
ال د 


- 


الل 1 
وَالمُسْتَوْدَعٌ : المُعَارٌ 


وَمِبْهَا مَارَوَاهُ عن عيبن محمد قل حر تشند ‏ أحمه 
عَنْ أَحْمَدَ بن الحُسَيْن , عَنْ عَنْ محم مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الفَضْلٍ ٠‏ عن 
وى بن يد المي قال : مَاتَ أَبُو الحَسَن عَلَيِهِ السّلَامُ وَلَيْسَ مِنْ قَوَامِ 
َحَدَ لا وَعِنْدَهُ المَالٌ الكثيرُ وَكَانَ ذلك سَببَ وَفْفِهمْ , وَجْحُودِهِمْ موه . 
0 بن أبي حَْرة لاون ألف ويكار. 
مَا وَوَاه عل بن © محم مُحَمَّدِ قَالَ ا 
د حك بن الى ره عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الفُضَيْلٍ. عَنْ 
أبى الحَسَن الرّضًا عَلَيِْ السّلَامُ قال : قلثُ رد د 
ابْنَ بي حَمْرَة َابْنَمهرَانَ وَابْنَ أبى سَعِيدٍ أَسَدَ أَهْلٍ الدَّنْاعَدَاوَة لِلّه. 
قَالَ : فَقَالَ ما ضَوَكَ مَنْ ضَلَّ اديت ! نَّم كَذَبُوا وَسُولَ الله 
صَلَى الله خليه وال وُسْله + وَكَدَيو] أميز المؤميق ينَ عَلَيِْ السّلَام وَكَذَبُوا 


0 
أ 
ا 
َِ 
5 
3 
9 
الى 
د 


١‏ - الآية 44 من السورة 7 : الأنعام : وهو 
وَمُْتَودعٌ قد فَصَلْمَا آلآيتٍ لِقَوْم يَفْمَهُونَ . 


إرضيف 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


كنا وفلذنا + وك يوا حقفرا وتوسق ون بآبَاني عَلَيهم السام أشوة. 

ل : لت فِدَاكَ ! نا تَزوِي أَنَك قَلَتَ لابن مَهرَانَ : أَذْهَبَ الله 
ور فلك ؛ وَأَدْحَلَ المفْرَ ينك ! فَقَال كنف حَالَهُ وَحَالُ بره ؟ قَلْتُ: 
َا سَيّدِى ! أَشَدّ حَالٍ ؛ هُمْ مَكْرُوبُونَ بَغْدَادَ وَلَمْ يَقْدِرٍ الحْسَيْنُ أن يَخْوْجَ 
إلى العمْرَة فَسَكَتَ 

وَسَمِغئهُ يََول فِي ابن أبي حَمرَة : أما اسان لَكُمْ كدب ؟! ليس هو 
الى يَرْوى أن رَأْسَِ المَهْدِىٌّ ُهُدَى إلى عِيسَى بْن مُوسَى وَهْوَ صَاحِبٌ 
السّفَْانِيَ ؟! وَقَالَ : إن أبَا الحَسَن عَلَيِْ السّلَامُ كود إلى فمَاقة ة أَشْهُرٍ ؟ 

وَمنْهًا ا 
فِى تَرْجَمَةِ الحَسَنِ : بن أبى سَعِيدٍ المُكَارِئٌ تََمَنَ مُكَالَمَة عَلِيَّ بن 
انالا الا وار ةوق حى أب لكا 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْكَارَةُ مَوْنَهُ.' 

نقلنا هنا بعض الروايات الواردة في «رجال الكشّيّ» . ثم ينقل 
المرحوم المامقانئ بعض الروايات الواردة عن الشيخ في كتاب «الغيبة) 
توضح شدّة عناده مقابل ثامن الحجج عليهم السلام » مع أنّه كان قبل ذلك 
يُعلن أمر الوصاية إلى الإمام عليه السلام . ثم يذكر أيضاً : 

وَرَوَى فى «العيُون) نِي الصّحبح عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الحَرَاز قَالَ : 
خَرَجْنا إِلَى مَك ومعنَا عل بن أبي حَمَرَة . وَمَعَهُ مَل وَََع . قَقَلَنَا: مَا 
هَذَا ؟ فَقَال هَذَا لِعَِدٍ الصّالح عليه السام ؛ أمَرَنِي أن أخْمِلَهُ إلى عَلِيّ 
الود ارصن اله 


اذا 


- «تنقيح المقال» ج ؟. ص 7٠١‏ و »51١‏ ذيل الرقم .41١١‏ طبعة القطع الكبير 
م 


نوف 








إنكار ولد الإمام الرضا . يمثّل إحدى جهات غربته القسم الخامس 


م قَالَ : قَالَ مُصَنْفُ هَذَا الكتاب رَضِى اللَهُ عنْه : إنَّ عَلِنَ بْنَ أبى 
عَمْرَةَ أنكرَ ذَلِكَ بَعْدَ وَفاةِ مُوسَى , وَحَبْسَ المّال عَنَ الرّضًا عَليْهِ السَّلَامْ.! 

نعم » نضح غُربة الإمام عليه السلام في عصر المحنة ذلك » وهو 
عصر هارون الرشيد ثم المأمون بن الرشيد بمطالعة أحوال الواقفيّة وعناد 
رؤسائهم بشأن الإمام الرضا عليه السلام . 

الثالثة : إنكار إمامة ولده محمّد بن على سلام الله عليهماء بل إنكار أن 
له ولد أصلاً . ولم يصدر هذا الأمر من الغرباء فقط . بل إِنْ الأقارب مثل 
أعمام الإمام وأولاد أعمامه كانوا قد أنكروا إمامة ووصاية قرّة العين ذلك 
الإمام » وكانت تبدر منهم المخالفات التى يواجهون بها الإمام , مثل مخالفة 
0 

وفي «بحار الأنوار» رواية مفصّلة حول مجيء ثمانين نفراً من علماء 
بغداد وعلماء سائر البلدان لحجّ بيت الله الحرام » فيأ تون المدينة لمشاهدة 

وورد في تلك الرواية أن عبد الله بن موسى عحّ الإمام الجواد ورد في 
ذلك المجلس الذي انعقد في بيت الإمام الصادق عليه السلام » فقام منادٍ 
فنادى : هذا ابن رسول الله » فمن أراد السؤال فليسأله . 

فيطرح عليه الحضور أسئلتهم فلا يجيبهم عبد الله جواباً شافياً » ثم 
يدخل جواد الائمّة عليه السلام وهو صبى لم يتجاوز السبع سنين فيجيب 
الحاضرين على أسئلتهم » فيسرّون بذلك ويدعون له ويُئنون عليه . ثُمَ قالوا 
له : إن عمّك عبد الله أفتى بكيت وكيت ! فنظر الإمام عليه السلام إلى عمّه 
فقال : 


_- اتنقيح المقال» ج "ءص ؟5615. 


عايف 
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66 راوس د 


لا لَه إلا الله يَاعَم ‏ نُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللّه أن تَقِفَ غَداً بَيْنَ يَدَيْه 

َيَقَولٌ لك : لم تفي عِبَادِى بم لَمْ َعْلمْ وَفِى الآمّه مَنْ هُوَ أَعْلَمُ نك ؟ إلى 
1 الرواية التى حوت مطالب نفيسة وقيّمة . وقد روى هذه الرواية جدنا 
المرحوم المجلسئ رضوان الله عليه ع نكتاب «عيون المعجزات» ١‏ ' 

وقد نقل المرحوم الشيخ الأنصاريّ في «المكاسب المحرّمة» في باب 
عرو وسور كد لامي 

عَن «الكَافِى» ء عَنْ رَكَرِيًا بْن يَحْيَى بْن النّعْمَانِ الصَّيِرَفِيَ قَالَ: سين 
عَلِىَ بْنَ جَعْةَ جَثْمَرِ يُحَدَثُ الحَسَنَ بْنَ الحْسَيْن بن عَلِىَ : بن الحُسَيْن فَقَالَ : وَاللَه 
قد صر لأا الحَسَنٍالْضا هالا حال الكيد : إى وَاللَّه 
ا ا . فَقَالَ عَلِيٌّ بن جَعْمَرٍ : إى وَاللَهِ؛ 


َه 
59 


وَنَحْنُ عَمُومَنُهُ بعد َعَيَنَا عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الحَسَنٌّ : جعِلْتُ فِدَاكَ كبق صَنَعْتمْ ؟ 


- 


0 


َيل أخش ركم . قَالَ : فَقَالَ لَه إخو نَهُ وَنَحْنٌّ أَيْضاً : مَا كَانَ فيا إِمَامّ قط 
حَائْلٌ اللّؤن' 

ا : هو ابي . فَقَانُوا : إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَآلِهِ وَسَلَمَ قَضَى بالقَاقَة ننه وك القائة :فثان : عقو نَم لهم وما 
أنا فلا ولا لومم لما وم له وَلَْعُوُوا فى ويم 


م رمم م 78 


لما جَاؤُوا وَقَعَدنَا فى البَستَانِ وَاضطَّفٌ عُمُومَته وَإخْوَ اق 


- 
قط 


١‏ «بحار الأنوار) ج .ص 118, طبعة الكمبانئ » في تأريخ الإمام أبي جعفر 
كيزا لجرا عليه لبالا وباب الله را حرا لاد ماله وأصحابه؛ عن «عيون 
المعجزات» »: لَمًا بض الرّضًا عَليْه السّلَامٌ كان سِنٌّ نّ أبي جَعْفَرٍ عَلَيْه السَّلَامْ د نحو ع سنينٌ 
اخاقي انكلم ين الاب ج3دا رق الامصار - الرواية» وهي رواية طويلة. 

2 حَالَ لوْنَهُ : ته مَ واسيوة. 

" القَاقَةٌ : جَمْعٌ القَائفِ , وَهْوَ الى يَعْرِفُ الآَمَارَ وَالاَشْبَاة وَيَحْكُمْ بالنّسَبِ. 


كرف 








إنكار ولد الإمام الرضا . يمثّل إحدى جهات غربته القسم الخامس 
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وَأَخَذُوا 0 َلبَسُوه جبَةَ مِنْ ضوْفٍ وَفَلَنْسُوََ وَوَضَعُوا 
عَلَى عُدَِْ مِسْحَاةَ وَقَالوا هُ :ادحل البشتان كَأنّك مَفمل فيه !كم جحاؤْوا 
بأبي جَْمَر علَِْ السام وَقَلُو : ألجمُوا هَذَا العام بأبيه ! فَمَالُوا :ليس له 
هُنَا أَبٌ ؛ وَلَكِنْ َذَاعَمٌ بيه وَهَذَا عَم وَهَذِهِعََنَُ ون يكن لَه ا أب 
فَهُوَ صَاحِبٌ البَسْتَانِ ؛ فإن قَدَمَيْه وَقَدَمَي وَاحِدَة. 

لما رَجعَ أبُو الحَسَنٍ عَلَيِ السام ُو : هَذَا أبُوه. 

َال عَلِنٌ بْنّ جَعَْرٍ : فَقَمْتُ وَمَصَضْتُ ريق أبى جَعْفَرٍ عليه لام 
وَقَلَتٌ لَهُ أفهد أل إنامى لد لد امح ارا لوالا ال 
اعم !ألم و َسْمَعْ أبى وَهُوَ يَقَولَ : قال رَ سُولٌ الله صَلَى اللَهُ عََيْهِ وَآَلِهِ 
وَسَلمَ : بأبى | بْنّ خِيَرَةٍ الامّاء ! ابْنْ لوبي الطَيبة الم , المُجبَة الرّجم. 
ويْلَهُم ! َعَنَ اله لأس وَدُْيْه صَاحِبَ الف ؛ وَيََْلَهُمْ سِنِينَ وَشُهُوراً 
ويام يَسُومُهُمْ حَسفا وَيَسْقِهِمْ كأسآ مُصَبَرة. 

وَهُوَ الطَرِيدٌ الشَّرِيدٌ المَوُْورٌ' بيه وَجَدّهِ صَاحِبُ العَْبَة يقال : 
مَاتَ أو هَلَكَ . أي وَادِ سَلَكَ ! أقيَكُونُ هََا يَاعَمَ إلا مني ؟! فَقُلْتْ : 
صَدَفَتَ جُعلْتُ فدَاك! 

وقد روى المرحوم الأنصاري هذه د إلى فقرة أَشْهَدٌ أَنّكَ 
إِمَامِى » وأوردنا تتمّتها من «أصول الكافي» ." 
"افلس عزها نهدا لاسا الذي يكن متكي كن لاساره ملل 


١‏ - أورد في «أقرب الموارد» : وَكَرَهُ (باب ض) يَنْرُهُ وثرا وَتَرَةٌ أَصَابَهُبدّحْلٍ أو ظُلْم 
فيه . وَفِى «الأْسَاس» وَثَرتْ الوَجُلٍ : قَتَلثٌ حَمِيمَهُ فَأَفْرَدْنَهُ منْهُ الموتوة : اسم مَفْعُولِ؛ 
ُقَالَ : فلَانٌ مَؤْفُورٌ غَيِرُ مَوْتُورِ . وَمَنْ قَتِلَ لَهُ قَتِيلَ فلم يدرك بذْمِه . 

؟"-«أصول الكافىي» ج ١.ص‏ 707 و"9”, كتاب الحجّة » باب الإشارة والنضّ على 


أب جعفر الثاني عليه السلام » طبعة مكتبة الصدوق » سنة .189١‏ 


يضف 
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التحاكم إلى القافة لتعريف ابنه إلى أعمامه وهم أقرب الناس إليه » فى حين 
أنه لم يكن ليرضى بالقيافة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و آله ؟! 

هذا وقد روى هذه الرواية في «الكافي» عن على بن إبراهيم » عن 
أبيه » وعلى بن محمّد القاسانى جميعاً عن زكريا بن يحيى الصيرفيّ . 

كما أن إحدى جهات غربة الإمام الرضا عليه السلام أنه قد بيّن 
مطالب نفيسة وراقية في باب معرفة وتوحيد ذات الباري القدسيّة , 
مسطورة ف في «عيون أخبار الرضا» وسائر الكتب » وكان ينبغى إيجاد مدارس 

لللمبحث الك والعامل :فى هذه الرؤاناك وادر هاا الجتوزات المدية لشديني 
ودراستها وفهم معانيها » ولكن وللأسف فلم يجر أيّ بحث لها ء بل بقيت 
حقائق هذه المعاني في بوتقة الخفاء مستورة عن أفهام الطلبة » وهى غربة 
تفوق في مضاضتها وشدتها جميع مراتب غريته السابقة » صلوات الله 
عليه . 


وأمّا المسألة الثانية :علة اشتهاره ب: 
«غَوْثْ هذه الامّة وَغْبَاتِهًا 
في «عيون أخبار الرضاء في باب النصّ على إمامته : حَدَثَنَا 5 
وَمُحَمَدَ بو نُ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بن الوَلِيدِ ‏ وَمُحَمّدُ ب مُوسَى بْن المَُوَكلٍ؛ 


وَأَحْمَد بن محمد بْنِ يَحْيَى العطَرٍ وَمُحَمدُ بن عَلِيَّ مَاجلَوَيه به ؛ قَالُوا: 
حَدَّنَنَا مُحَمدٌ مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى العَطَرٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بْن يَحْبَى بْن 


عِمْرَانَ لأشْعَرِيٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمدٍ الشَامِيٌ ؛ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى 
العا ع عرو لي اص ل تؤلى أبي عبد ال عن أب 
ل ل 6 


لنكوف 





علّة اشتهار الإمام ب : «غَوث هذه الأمّة وغياثها» القسم الخامس 


5 م عه و 


فَقَلْتُ لَهُ : بأبى أَنْتَ مي ! نكم الَدِمهُ كمه السطهةون + وَالحَوث 
لا يَعْرَّى 00 

فَقَالَ لى : نَعَمْ لاز راق يا زع شه مر اسار الإ مون 
عَلَيِْ السَّلَامُ - ويه الجلم . وَعِلْمٌ الحَكُمٍ". و مهم » وَالسّحَاء » وَالمَعْرِفة 
بمَا يَحْتَاخُ النّاسٌُ إل فيما المَلهُوا فيه من أَمرٍ ينهم . وَِيه حُسْنٌ الخلْقٍ 
وَحَسْنٌ الجَوَارِث وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبوَابٍ الله تعالى عَزَ وَجَلَّ . وَفِيهِ أرَى 
50000 

ا يَانَهَا وَعِلْمَهًا 
وَنُورَهَا وَفَهْمَهَا وَحُكْمَهَا". 

خَيْرُ مَوْلُودٍ وَخَيْرُ َاشِئْ , يَحقَنٌ اللَهُ به الدَمَاءَ . وَيُضْلِحُ به دَاتَ البين 

لَه ها الشعة" شعت به الصذع :ركشو بد العارق٠‏ ولشتب اعد 


١-لا‏ يبرئ -خ ل . 

" خلفي -خ ل . 

قال المجلسئ فى «مرآة العقول» : المراد بالحكم : الحكمة وفصل الخصام. 

4 مما _خ ل. 

ورد في نسخة «الكافي» : «حسن الجواب» بدل «حسن الجوار» ؛ أي أنّه عليه 
السلام يدّل كل سائل إلى .عمقيقة تلان 

1 الغوث . إعانة المضطرٌ ؛ والغياث : بمعنى الشيء الذي ينحصر به رفع الحاجة. أي 
أن الإمام الرضا عليه السلام هو العماد والأساس الوحيد لمساعدة المضطرّين من هذه الأمّة 
وإعانتهم. وملجؤهم الوحيد . سواء كانوا من الشيعة أم من غيرهم. 

ل ا وحكمه القاطع أمام الآراء والأفكار. 

8 الشَّعَثُ : الأ وَل الله به شَعََهُم : جَمَعَ به أمرهم . 

؟ شَعْبَ شَعْباً الشََّىءَ : جَمَعَهُ » وَالشَّمْبُ ب : الجَمْعٌ . والصَّدَع : التَفْوّقَ . ومعنى © 


ايف 
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ال ل لي . خَيرُ كَهَلٍ 
وَخَْرٌ ناشئْ . ب َبَشّرُ به عَشِرَتَهُ قَبْلَ أَوَانِ حُلَمِه ب ' 

ولك كه ؛ وَصَمْته ِل ؛ بين لِلنّاسٍ ما يَحْتَلِفُونَ فيه. 

قَالَ : فَعَالَ أبى : بأبي أَنْتَ وَأَمّي ! فيكو لَه ولد بَعدَه ؟! 
لي لو -يَمْنِي مُوسَى بْنَ جَغْفَرٍ عَلْهِما 
السّلَامُ ‏ يَعْدَ ٠‏ فقلتُ : بأبى نْتَ وَأْمّى ! إِنّى أَرِيدُ أَنْ تُخْبرَنِى بمِثْلٍ مَا 


ا 


أخروت :بد اث كا 


- وَيَشْعَبُ به الصّدّعَ , أي يلم به التفرّق ويجمعه. 

١-يَأَتَمِوٌ‏ د به العِبادٌ أى يتشاوَرَ العبادٌ به. 

١‏ ورد فى نسخة «الكافي) : يسود عَشتيرَكة » آي أنهكان عليه السلام غلى قد متق 
الهيبة والمتانة والرزانة والدراية بحيث كان له التفوّق والسيادة قبل بلوغه على جميع أفراد 
عشيرته من أعمامه وبنى عمومته. 

وورد هنا في نسخة «الكافي» : فَقَالَ لَهُ أبى : بأبى انت َ وَأَمّى ! وَهَلْ وُلِدَ ؟ قَالَ: نَعَمْ 
وَمَرَّثْ به ستُون. ْ 

وقد أشكل على ذلك المرحوم المجلسئ فى شرحه لهذه العبارة فى «مرآة العقول» 
ج *. ص 80» الطبعة الحروفيّة » المطبعة الحيدريّة » الطبعة الثانية » سنة ١95‏ ه.ق؛ لأنَّ 
ولادة الرضا عليه السلام كانت في سنة وفاة الصادق عليه السلام . (الولادة ١١‏ ذي القعدة 
هقء. ووفاة الصادق 5؟ شوّال ١48‏ هق) وعليه فإمًا يجب أن يقال «فقال له» بدون لفظ 
«أبي» كما ورد في بعض النسخ , وفي هذه الحال فإنّ السائل ليس بسليط ‏ بل السائل يزيد أو 
من روى عن يزيد » والمسؤول هو أبو إبراهيم عليه السلام وليس الصادق عليه السلام . وإمًا 
في النسخ التي ورد فيها لفظ «أبي» فإنّ هذا التوجيه لا يصحّ وينبغي أن نقول إِنّ السائل كان 

م دايطا والسازول 0 5 ذلك بعد 00 ار الرواية الواردة في 


لي “بار نل لج 


ا 0 ع 


54 








سؤال يزيد د بن سليط لموسى بن جعفر عن ولده الامام الرضا عليهم السلام القسم الخامس 


قَالَ : فَقَالَ :كَانَ أبي عَلَيِِ السام في رَمَنِ ' لَيْسَ هَذَا مثلهُ. 
قَالَ يَزِيدٌ : قَقَلْتثُ : من يَرْضَى مِنْك بهذا فعلِه َْنة اله | 


يام 0 :ني حَوَجْتُ بن 


بِوَصِيّنَى فى لبان وق ريت 0 الله 2 المَنَام مير اي 
عَلَْ السام مََُ وَمَعَهُ َنم وَسَيِفٌ وَعَصَىَ' وَكتَابٌ وَعِمَامَة. 
قَقَلَتٌ لَهُ : ما هَذَا ؟ 


لس مه 


َقَالَ : أَمّا العِمَامَةٌ مَهُ فَسَلْطَانٌ الل تعَلَى . َم السَيفٌ فَعِرهُ اله . 17 
اتاب فَتُورٌ الل وم الصا َو ال وما الَاَفَجَامِعٌهَذِهِ امور . 
نُمٌ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ : وَالأمْرَ يَخْرُجُ إلى 
عَلِنّ بنك . 
قَالَ 'مقالَ :يا يزيد ! إِنّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ ؛ فلا تخْرْ بها إلا عَاقِلاً: أو 
عَبْداً امْتَحَنَ اله قَلبَُ لّايمَانِ . أَوْ صَادِقا ل تعالى» ون 
م فنا الله له الى يفو إن آل ا 


- 
ع 


و 


- 


508 للا 


آلآ سد لسَّلَامُ : ثم وَصَفَهُ 
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ى رَسُولٌ الله 
١‏ زمان _خ ل . 
؟ حسب قواعد الكتابة » حين تقع الواو ثالثةً وتّقلب ألفاً . فإنّها يجب أن تُكتب ألفاً 
لاياءً ولأن «عصو» من باب الناقص الواوي ء فإنّها يجب أن تكتب «عصاً». 
" صدر الآية 58 » من السورة 4 : النساء. 
5 الآية ١14١٠‏ » من السورة ؟ : البقرة. 


الي 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


صَلَى اللَهُ علي وَآِِ وَسَلَم ‏ فََالَ : عَلِنٌ انك الذي يَنْظَرُ بور اله 


0 ٍ إبتَقْهُم هخ ذ]ء و ب بحكمته , و و ب ولاه 5 0ن 
ويل رلا جور رلا ملا ما 1 1ل وَمَا أََلَّ معام 


مَعَه نما ُو شَيء كأ لم يَكُنْ فإ وَجَفتَ من سفرك فصل أَمرََ 
زا يراك لك معي عند وكاوة غَيْرَهُ » فَاجْمَعْ وُلَدَكَ وَأْشْهِدِ 
الله ء | جَمِيعاًوَكَمَى بالله شَهِيداً. 

َه قل :يا يَِيدٌ ! ني أُوحَذ في مَذِهِ السّئة وعَلِيٌ ابي سَمِيُ عَلِيٌ 
بن أبي الِب عَلَِه الام وَسَمِيُ َلِيّبْنِ الحسَينِ علي السام عطي 
َهُمَ الأوَلٍ وَعِلَمَه وَنَضْرَةُ [بَصَرَهُ دخ ل] وَرِدَاءَهُ . “2 لَهُ أنْ يَتَكَلَم إلا 
بَعْدَ مَارُونَ بيع سين »ذا مضت أَرْيَم سين فَاسألهُ حا شئت بُجِيباك 
نضا الله تكالى؟! 

ولوق المرحوم الكلين هذه الرواية الشريفة مع تتمّتها باختلاف 
يسير في اللفظ في «أصول الكافي» بسند آخر ععن أبي الحكم الأرمني ؛ 
ورواها أبو الحكم الأرمنيَ بسند آخر عن يزيد بن سليط '؛ وهي تستحقٌ 
الرجوع إليها . وأوردها في «إثبات الهداة» بروايتين منفصلتين عن الإمام 
الصادق والإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قطعهما وأثبتهما بشكل 
مختصر تحت رقم ١١‏ و71١1."‏ 


- 


-١‏ اعيون أخبار الرضا» ص ١١‏ إلى 17, في باب النصّ على إ مامته » الباب 4» الطبعة 
الحجريّة. 1 

الامو الكافىي» ج .١‏ ص "١‏ الحديث ١15‏ ., كتاب الحجّجة » باب الإشارة والنص 
على أ بي الحسن الرضا عليه السلام » طبعة مكتبة الصدوق . سنة ١9؟١‏ هاق. 


"'-(إ ثبات الهداة» اج تيص اول ٠‏ فى الباب 1 » في النصوص على | مامة أبي الحسن 
الرضا عليه السلام » طبعة دار الكتب الإ سلاميّة . طهران. 
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صفة «الغياث» لمترد في ألقاب أحد من الائمّة عدا الإمام الرضا القسم الخامس 

وقال فى «رجال الأردبيلي» : يَزِيدٌ ب سَلِيطٍ الرَّئْدِيُ . مِنْ أضْحَابٍ 
الكَاظِم عَلَيِْ السّلَام [صه جخ] حَدِيْنّه طَويل [كش . صه] عَدَّهُ المُِيدٌ ني 
اناوه ون خاضه أب الس تووتي لبر انلام رزلافزارتن أطل الوح 
وَالعِلَم وَالفِقَهِ مِنْ شيعت «مح». 

وقال في رسالة «توضيح الاشتباه والإشكال» تأليف الشيخ محمّد على 
تيارو «ترويد بو علط «رففم الى ع الر و مو أشعاب الكاظ عله 
السلام .' 

وقال في «تنقيح المقال؛ : عدّه الشيخ في رجاله والكشّى وغيرهماء 
من أصحاب الكاظم عليه السلام . وقال عنه الشيخ : من خواصٌ أصحاب 
الكاظم عليه السلام وثقاته ومن أهل العلم والورع والفقه والرواة من 
شيعته » روى النصّ على إمامة الرضا عليه السلام '. ومن هنا صرّح جمع من 
الأساطين منهم الملا صالح المازندرانيَ بأنَ هذه النسبة «الزيديّة؛ باعتبار 
النسب لا باعتبار المذهب » والعلامة الحلىّ قد زعم أن التسية ساعقبار 
المذهب ؛ وتوهم العلامة وظنّه هذا من الغرائب » ولعل العلامة لم يلاحظ 
ذلك الحديث الطويل الذي رواه عن إمامة الإمام الرضا عليه السلام ليتتضح 
لديه عدم كونه زيديّ المذهب . 

ثم يقول : وقد روي عنه فى «الكافي» حديثان طويلان فيهما دلالة 
على جلالته وأمانته وعدالته » حيث استودعه الإمام عليه السلام سرًاً 


١-«رجال‏ الأردبيلئ» ج ؟.ءص 74#, طبعة شركة (جاب رنكين): سنة 174 هاق. 
"- «رسالة توضيح الاشتباه والاشكال» ص *0”, تحت الرقم 2١586‏ طبعة جامعة 
0 سنة 144 ه.ءش. 
- «تنقيح المقال» ج ”.ص 705, تحت الرقم 1118, طبعة القطع الكبير (الرحلي). 


يحض 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


لا يودع إلا عند عدل أمين . ثمّ ينقل مقداراً من تلك الروايتين » إحداهما 
الرواية التى نقلناها . 

اقول :لم ترد صفة «العؤْث)» و«الغيّاث» وايَلَم به الشَّعَثَ وكشن به 
الصّدْعَ وَيُؤْمِنَ به الخَائْفَ» في ألقاب الأئمّة عليهم السلام غير بقيّة الله 
عججل الله فرجه » وكان الإمام الرضا عليه السلام هو الوحيد الذي وُصِفَ في 
هذه الرواية بهذه الصفات والالقاب . 

والغوث فى اللغة بمعنى المعونة والمساعدة » والغياث الذي أصله 
نوات ينين الشىء دكي ترق باج قرطي الخذاء والطماء 
ورأس هال الكسئ وغيز ذلك : 

التحواث لواطت والتتوانة :لمر الشوات امنا والمعالك 
وَالعَويِتُ: مَا أَغَنْتَ به المُضْطرَ مِنْ طَعَام أَوْ نَحْدَةِ. 

ويقول فى «لسان العرب»: وغَوّتَ الوَجُلْ , وَاسْئَقَاتَ: صَاحَ 
واقزنة] والاظة «العؤاث وَالغْوَاتُ وَالعَوَاتُ . وَاسْتَغَانَبِىي لان فَأَعَنْيهُ 
وَالاسُمُ : الغِيّاثُ ؛ صَارَت الوَّاوٌ ياءً لكَسْرَة ما قبْلهًا. 

وينبغي العلم أن «الغياث» لم يأتِ في ألقاب الإمام الحجّة أيضاً » بل 
إِنّه ذكر فقط بلقب العَوْثْ وَغَوْث الفَقَرَاء . 

يقول في «نجم ثاقب» (بالفارسيّة) : 

سيأتي في الباب التاسع الوجه في تسميته عليه السلام بالغوث '. 
ثم يُورد في الباب التاسع » ص 107» رواية ينقل فيها أن شخصاً رأى 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم في عالم الرؤيا فعلمه فيمَ ينبغي له أن 
يتوسّل بكلّ واحد من الأئمّة ؛ حتى يصل إلى الحجّة فيقول :إِنّه ينبغي 


١‏ (نجم ثاقب» 2 النجم الثاقب) ص ١6‏ و"اه١ا‏ 2 الباب ةع الطبعة الحجريّة. 
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العلاقة بين زيارة الإمام الرضا عليه السلام وزيارة بيت الله في شهر رجب القسم الخامس 


التوشل .به فى الاسعفاثة من العو والسناتله فيقول مق سعية يه 
َا صَاحِبَ الزَّمَانِ أَعِْنِى ! يَا صَاحِبَ الرَّمَانِ أذِكيِى ! أو يقول : يَ مَوْلَاىَ 
ااضاحة! الزماق] أن مكفيك بك ْ ْ 

ثم يقول كذلك : وقد مرّ الوجه في تسميته بغوث الفقراء في رواية 
سلفت في اللقب الثامن والعشرين . ويقول في ص "7 : 

الثامن والعشرين بَِيّةٌ الأنبيّاء ؛ #وهرماكروى النافة عنذة أخرئ 
فى الخبر الذي رواه الحافظ البرسئ فى «مشارق الأنوار؛ عن حكيمة خاتون 
بالنحو الذي نقله عنه العالم الجليل اميد معو الل الكركئ سبط 
المحقق الثاني في كتاب «دفع المناداة [المناواة]» أنّها قالت :كان مولد القائم 
عليه السلام ليلة النصف من شعبان ‏ حتى تصل إلى القول : فجئت به إلى 
أخبي الحسن بن عليٍ عليه السلام فمسح يده الشريفة على وجهه المتلألئ 
نوراً الذي كان نور الأنوارء وقال : تكلم يَا حجةَ الله . ويه الآنِيَاءِء ونُورَ 
الآضْفِيَاء. وَغَوْتَ الفُقَرَاءِ . وَحَاتَمَ الأوْصِيَاء . وَنُورَ الآنقِيَاء. وَصَاحِبَ 
الكرّة البَيَضَاءِ ! 


وأمّا المسألة الثالثة : العلاقة بين زيارته عليه السلام 
وزيارة بيت الله فى شهر رجب المرجب 
نقد روى في «فروع الكافي) : بو عَلِيّ الأشْعَرِيَ ؛ عن الحَسَّن بْنِ 
عَلنّ كفي . عن الحُسَيْنِ بْن سَيْفٍ, عَنْ مُحَمَّد بْن أَسْلَم ٠‏ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ 


سَاَلت ا جَغْفرِ عل السام عَنْ رَجُلٍ حَجّ < حِبةَ الاسْلام فَدَخَل 
مُتَمََعاً العُمْرَة :إلى الحَجّ فَأعَائَهُ لله عَلَى عُهْرَتهِ وَحَجه . ثم أتى المَدِيئة 


و 


َسَلَمَ عَلَى النِّنَ صَلَّى الله علَِِ وَآلِهِ [وَدمَ ]نم َناك عَارِفاًبحَفَّك ؛ يَعْلَم 


5 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


نك حبَةُ لله عَلَى حَلْقِه وبَبْهُ لذي يُؤْتى مِنْه . فَسَلَم علي + أت 
با عَْدِ الله الحسيْنِ صََوَاتُ الله علي فَسَلَّمَ علي ثم أتى بَقْدَاد وَسَلَم 
عَلَى أبي الحَسَنِ مُوسَى عَلَيهِ السام نَم نصَرَفَ إلى بلاده. فَلَماكَانَ ني 
وت الي زرف النا الح فَيّهُمَا صل : هَذَا الذي قَدْ حَجَّ جِجّة 
الإسلام يَرْجِعُ أنضاً فبَحْجَ . 0 يَخْرُّجٌ إلى خرَاسَانَ إلى أبيك عَلِىّ بن 
مُوسَى عَلَيِ السام فلم عليه 

قال الا بَلَ بتي خرَاَانَ لم عَلَى أب الحَسَنِ علي السَلَام 
مْضَلُ ؛ وَلِيَكُنْ لِك فِى رَجَبِ ؛ وََا َه أَنْ تَفْعلُوا [نْي] هَذَا اليم ؛ فَان 

عَلَينَا وَعَلَيكُمْ مِنَ السّلَطان شُنْعة.' 

ويروي شيخ الطائفة المقدّم المتوفى سنة 717: أبو القاسم جعفر بن 
محمّد بن قولوَيّه هذه الرواية المباركة بسند صحيح آخر في كتابه النفيس 
المعتبر : «كامل الزيارات» نقلاً عن أبيه وعن محمّد بن الحسن وعليَ بن 
الحسين جميعاً ؛ عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف » عن الحسن بن علي بن 
عبد الله بن المغيرة ؛ عن الحسين بن سيف بن عميرة » عن محمّد بن أسلم 
الجبلى » عن محمّد بن سليمان قال : سألثٌُ أبا جعفر عليه السلام ... ثم يورد 
الرواية بنفس العبارة التي أوردناها عن «الكافي» . 

ب احا لح د لعي رح يع كيل ني بوابعه 
على الكتاب : وردتٌ عبارة ثُمَ أَنَاكَ لواحا بج لكاب كما 
رواها المشهديّ فى «المزار الكبير» بإسناده بنفس الطريق الذي ورد في 
الكتاب سل لك قافا الشيخ الصدوق أيضاً بنفس السند» لكنّه ا يكن 


-١‏ (فروع الكافي» ج :ء*ص 85 .» الحديث ؟» كتاب الح والمزار» باب فضل زيارة 
أبي الحسن الرضا عليه السلام » طبعة مكتبة الصدوق » سنة .١8١‏ 
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م ان ل ثم أنّى عبارة : ثُمّ أن أبَاكَ أميرَ المُؤْمِنِينَ عَلَيْه 


الل عازن مص 7 الم حل و اذى بويا 
َ تلوعله ثّ أتى إلى آخرة ووو اموق كلله ا قرو الاي 

وتبدو هناك فى تفسير ذيل هذا الحديث المبارك وجهتا نظر : 

الأول :أت المر نهد اليَوْم زمن خلافة الخليفة الجائر في ذلك 
الوقت » وعليه فإن معنى الحديث سيصبح : أن الزيارة ينبغي الإإتيان بها في 
رجب » ولكن عليكم أن لا تقوموا بها في هذا الوقت» والعصر الذي يُخْشى 
فيه علينا وعليكم من تشنيع السلطان » وعليكم أن تصبروا حتى ينقضي هذا 
الزمن » ثم زوروا آنذاك في شهر رجب . 

والإشكال الذى يرد على هذا الاحتمال أن هذه الخلافة الجائرة رما 
دامت إلى سنوات عديدة فلم تتصرّم ولم ينته أمدهاء فلم منع جواد الأئمّة 
عليه السلام ذلك الرجل من الحجّ في موسمه مع عدم تمكنه ‏ حسب 
الفرض -من زيارة الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام ؟! 

الثانية : أنْ المراد ب هذا اليم هو يوم الحجّ وموسم الحجّ » فيكون 
عليه السلام قد قال لهذا الرجل إنّه إذا أتى موسم الحجّ ودار الأمر بين أن 
بحجٍ أو يزور أبي فالزيارة مقدّمة » لكنّه ينبغي ألا يذهب في أيَام الحخٍ 
وموسمه إلى خراسان ليزور» لآنْ الخليفة سيقول إِنْ هؤلاء قد جعلوا حجّهم 
زيارة قبر الإمام الرضا ؛ ومن المشهود في موسم الحجّ أنْ جميع زائري 
بيت الله الحرام يغادرون أوطانهم متوجّهين إلى مكة » فلو سافر آنذاك أحد 
الى ككزاهات لون #شيكون شمر الشفلقت الأخطا مخفا وكر اه 


١‏ «كامل الزيارات» ص ,.*٠05‏ الباب ٠١١‏ : ثواب زيارة أبى الحسن على بن موسى 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
وسيقول الخليفة إن هؤلاء يُعرضون عن عمل الحجٌ مع أهمَيّته الكذائيّة 
ويقصدون مكاناً آخر هو قبر إمامهم فيحجّون إليه ! وعليكم لذلك أن 
لا تذهبوا للزيارة في موسم الحجّ » وأن تصبروا إلى وقت يغاير موسم الحجٍ 
ويقابله وهو شهر رجب »ء شهر الله الأصبٌ الذي له الشرف والفضيلة كي 
تزوروا فيه»ء ليزول عنكم احتمال التشنيع وتكونوا آنذاك فدزرتم 
ولم تغيروا شك السلطان فيكم واتّهامه لكم ! 

وهذا الوجه من الاحتمال مناسب جدّاً وخال من الإاشكال والايراد : 
مضافاً إلى أنْ الخوف من التشنيع حسب البيان السابق يختصّ بزيارة الرضا 
عليه السلام فى موسم الحجّ لا مطلق الزيارة ولو حصلت في شهر رجب » 
وذلك لأنَ زيارة الأئمّة عليهم السلام بشكل مطلق كانت رائجة ودارجة في 
كلك الأوماتةور كانتشن النتعارف والمديوة مه القوينة أن متومو اد وار 
قبور أئمّتهم . 

وعلى أي من الاحتمالّين السابقّين فإِنْ عبارة الرواية كانت بلفظ 
رجب بالجيم الم أن امال فاج » وهو سماحة آية الله الحاجٍ 
السيّد موسى ابيز الزنجانى دامت بركاته قال : إن كلمة رجب في ذسخة 
«الكافي» التي طبعت عدم ابرغو آية الله الشهيد الشيخ الله 
النوريّ أعلى الله مقامه قد ضبطت بالحاء المُهملة . وقد رجّح احد الايات 
العظام دامت بركاتهم في كتاب ألَفه في باب زيارة الإمام الرضا عليه السلام 
هذا الضبط ؛ وقال : إن عبارة «رَحْب» تعني أَنْ عليكم القيام بالزيارة في 
سعة » وأن تمتنعوا عنها في زمن الشدّة والضيق خوفا من تشنيع السلطان ؛ 
وعليه فلا خصوصيّة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام فى شهر رجب » لان 
مناط توهم الخصوصيّة هذه الرواية فقط » وهذا المناط يزول بعد معرفة أن 
عبارة الرواية كانت بلفظ رَحْبٍ لا رَجَبٍ . 
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أقول : يرد على هذا الاحتمال»؛ أي احتمال ضبط رَحْب بالحاء 
المهملة وجوه من الايراذات : 

ولا : أنَ المرحوم المحدّث العلامة المجلسيّ روى هذا الحديث في 
«بحار الأنوار» عن كتاب «عيون أخبار الرضا» بسئد آخر عن ابن المغيرة ؛ 
عن جدّه الحسن » عن الحسين بن سيف » عن محمّد بن أسلم » عن محمّد بن 
سليمان » عن أبي جعفر عليه السلام » وقد ضبط لفظ رَجَب في الرواية 
بالجيم المعجمة . ' 

وقال فى آخر هذا الباب »ص 35" : وَقَدُ مر اسْتَحْبَابٌُ كَوْنِهًا فى 

وثانياً : أن المرحوم المجلسئ ضبطها في «تحفة الزائر» بلفظ رَجَبٍ » 
حيث يقول فى هذا الكتاب ضمن ترجمة هذا الحديث الشريف : «وبايدكه 
ترطادرعن: افتسودن ارق وساف كو موري وكسيا دن لم حوف 
تشنيع هست»أ. وقد أورد المرحوم المحدّث القمى في «هديّة الزائرين» 
عين ترجمة المجلسى فى هذه الفقرة من الحديث . " 

وثالثاً : روى ابن قولُوَيْه عين هذه الرواية بلفظ رجب بالجيم 
المعجمة فى «كامل الزيارات» بسنده المتصل عن أبيه ومحمّد بن الحسن 
وعليَ بن الحسين جميعاً» عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف » عن الحسن 
ابن على بن عبد الله بن المغيرة » عن الحسين بن سيف بن عمّيرة » عن 


. «بحار الأنوار» .ج ؟؟. ص 775 , كتاب المزار » طبعة الكمباني‎ ١ 

" الترجمة الفارسيّة للفقرة : وَلَيَكُنْ ذلك فى رَجَبٍ . وَلا يَنْبَعَى أنْ تَفُعَلوا افى] هَذا 
الوم فَإِنّ عَلَيناوَعَليَكْوِْمِنَ الشلطان'شنعة +الواردم فى الوا الفسريفة © «تيسفة الزاكيه 
5 اللي الس 

«هديّة الزائرين» ص 358" , الطبعة الحجريّة. 


الخ 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
محمّد بن أسلم الجبلى » عن محمّد بن سليمان » عن أبي جعفر الجواد عليه 
السلام ١.‏ 

وقد عقد فى «وساثئل الشيعة» بابا تحت عنوان استحباب اختيار زيارة 
الرضا عليه لباك و عرفا في رجب . ' 

ورابعاً : أن المرحوم الشيخ فضل الله النوريّ لم يضبط «ارجب» في 
هذا الحديث الشريف بالحاء المهملة ولم يصرّح بمادة رَحْب »كل ما في 
الأمرء وكما هو مُلاحظ من الجزء الأول ل «فروع الكافي» ص 57"؛ أن 
العبارة جاءت بلفظ رَحْب ؛ ومن ثم فبأيّ دليل يمكن القول إن هذا هو 
تصحيح ذلك المرحوم ؟! بل إِنْ الظنّ القريب من اليقين هو أن الكاتب 
لم يضع نقطة الجيم أثناء الكتابة . 

وخامساً : لو شككنا في الكلمة أكانت في الأصل رَحْبٍ أم رَجَب » 
فإِنَ أصالة عدم زيادة النقطة مقدَّمة على أصالة عدم النقيصة » ولذا ينبغي 
القول بأنْ لفظ رَجَبٍ هو الصحيح في النسخ لارَحْب . 

وسادساً : عدم ملاءمة معنى رَحْب للمقام » لأن رَحْب بمعنى السعة 
فى المكان والمحل لا كلّ سعة ؛ ويشاهد فى موارد استعمالها الاستفادة 
فوم فق وار عسي لك ني لميكل لاوا العا رك اليا تي 
تطلق التيلة فإن ذلك يكون بعناية استعمال لفظ خاصٌ فى ذلك المعنى 
المطلق لها . 

يقول فى «لسان العرب» : وَالرَّحْبٌ بِالقَنّح . وَالرَحِيبٌ: الشَّىءٌ 
الوَاسِعُ . تقَولُ مِنْهُ: بَلدَ رَحْبٌ وَأَرْضٌ رَحْبَةٌ. الأزهَرِيٌ : ذَهَبَ القَرّاهُ إلى 


١‏ «كامل الزيارات) ص .7١5‏ طبعة المطبعة المرتضويّة . النجف . سنة /ا0 ١1١‏ ه.ق. 
"- «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص 1٠١‏ » طبعة أمير بهادر. 
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أنه يقال :بلك حك ويلك رحية كما تقال :ولد قل وَبلَادٌ سَهْلَة. وَقَدْ 
رَحُبَثْ تَرْحُبُ ورَحُْبَ يَرْحُبٌ رُحْباً ورَحَابَ ورَحِبَث رَحَبا . فَالَ 


الأزْهَرِىُ 00 : لَقَةٌ بدَلِكَ المَعْنّى وَقِدْرٌ رُحَابٌ أي وَاسِعَة.. 


4. 


الأعْرَابيٌ : والرّحْبَة :ما انَسَعَ مِنَ الأرْضٍ . وَجَمْعْهَا رُحَبٌّ مِثْلُ قَرْيَةِ 
وَُرىَ -إِلَى أَنْ قَالَ صَاحِبٌ «لِسَانِ العَرَب) : 
وَرَحَبَةٌ المَسْجِدٍ وَالدَّارٍ بالنَّحْرِيكِ : سَاحَتُّهُمَا وَمُنّسَعُهُمًا. قَالَ 


لءه اس 


سيبو يه رَحَبَةَ وَرِحَابٌ كَرَقبَةِ وَرقَابٍ وَرَحَبٌ ورَحَبَاتٌ. 
مرق : : قَالَ وو مكارت أفيية لقو الا 


لم 
©ا سس ساسم سمس 


1 
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قال عون وجيت رشب 

3 - بالضَم - : السَّعَةٌ + تقول هه 
لان رُحْبٌ الصَّدرِ وَالرَحْبٌ ‏ بالقئح - : الوَاسِمٌ . تقول مِنْهُ : بَلَدٌ رَحْبٌّ 
وأَرْضُ رَحْبَةَ ؛ وَقَدَ رَحَبَتْ - بالضّمٌ - تَرْحُبٌ رحبا وَرَحَابَة . وَقَوْلهُمْ : 
معي وأهاذ ااه ا هلا فاضا مشولا ملستو حت وذ 
َحَبَ به تَْجيباً إذَ قَالَ لَه : مز 0 

رذ عات أن واي ل أعْرَضُ الأصَلاع وَإِنمَا يكو 
لَاحرٌ في الرَحَْييْنِ وَهُمَا مَرْجِعٌ المرققين . وَهُوَ أِضاً سِمَةٌ فِى جََنْبٍ 


4. 


الْبَعِير . وَالرَحيبٌ : الأول فلن رحبي الطلار أئ وابتخ الصذو.. 


- 
ل 


ل 


وَرَحَائْبٌ النّحُوم : سَعَةٌ أَقْطَار الأَرْضٍ . وَرَحْبَت الدَّارُ وَأَرْحَبَتْ بمَعْنَىَ. 
أى انَسَعَتْ إلى آخر ما أفاده . 
"كنا ور دف رناء التزومماركية اك 

ومحصّل عا ذكر أَنّ هذا التوقم إِنّما حدث نتيجة عدم وضع نقطة 
رَجَبٍ ‏ وَيِمَا ذَكَرَنَا كُلَهُ عَرَفْتَ أَنَهُ َوَهُمٌ با مَوْردٍ ؛ فلا تَففُل . 


"١ 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


وداهاء كف ويا كر أخير اال سبي يكيان اهن مس 
السعة » والرّحب بمعنى الواسع » وعليه فإن هذه الرواية الشريفة على 
افتراض صِحّة عدم وجود النقطة وورودها بالحاء المهملة ‏ ينبغي أن تكون 
بلفظ رُحب بالضمّ لا رَحْب بالفتح ؛ ولأنَ الكلمة قد وردت في نسخة 
«الكافي» المطبوعة للمرحوم الشيخ بلفظ رَحْب بالفتحة المشهودة على 
الراء » لذا د يتعتّن حذف النقطة من الجيم المعجمة سهواً » وليس جعل الضمّة 

والعلّة في 7 نعيين الإمام الجواد عليه السلام لشهر رجب ‏ مضافاً إلى ما 
ذكرنا -هي أن زيارة جميع الأئمة مَةَ عليهم السلام مستحيّة في شهر رجب 
وحائزة لفضيلة تفوق فضيلتها فى سائر الشهور » كما يقول في «الإقبال» 
بشأن استحباب زيارة كل من المشاهد المشرّفة في شهر رجب : رَوَيْنَاهَا 
بإسْنَادِنًا إلى جَدّي أبى جَغْفَر اوس رَحِمَهُ الله فِيمَا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
قَالَ : حَدَلَِى جُبَيْرُ بن ما ل ا 
اللّهُ عَنْهُ ‏ قَالَ : زر أَيّ المَشَاهِدِ كُنْتَ بحَضْرَتهَا نِي رَجَبٍء تقول :| 


ف ءاه 


لَه الى أَشْهَدَنَا مَشْهَدَ أؤليائه فى رَجَبِ وَأَوْجَبَ عَلَيْنا مِنْ ما قَدُ 
ود لن غير الوانة الوق الرايةة 7 
والنصّ على استحباب زيارة ثامن الحجج عليه السلام في شهر رجب 
ينحصر فى هذه الرواية » فليس لدينا رواية غيرهاء ولكن باعتبار قوّة 
سندها » فإنّها كافية لعقد باب استحباب زيارته عليه السلام في شهر رجب. 
والروايات في فضيلة زيارته عليه السلام بوجه مطلق كثيرة جذاً ؛ 
وقد وعِدَ الزائر في بعضها بِالجَنّة » وعُدَّت في بعضها عِذُْلاً لشهادة شهداء 


8 


١-الإقبال‏ الأعمال» ص 77١‏ , فى باب أعمال رجب » الطبعة الحجريّة الرحليّة. 


لكا 








المثوبات المترثّبة على زيارة ثامن الحجج عليه السلام القسم الخامس 


بدر» وذُكر لبعضها ثواب ألف حجٌ وألف ألف حجٌ يترئّب عليها . 
يروى جعفر بن محمّد بن قولويه» عن الحسن بن عبد الله ؛ عن أبيه 

عبد الله بن محمّد بن عيسى ارد مر عن أبى جتمثر التتات 

(الإمام محمّد التقيَ) عليه السلام فَالَ : سَمِعْتهُ ينول : مَنْ زَاَقَرَ أَِى قَلَه 


؟ 


الجَنَةُ '. 
ويروي أيضاً عن أبيه » عن سعد بن إبراهيم بن ريّان قال: حدّثني 
يحبى بن الحسن الحسينئ قال : حدّثني على بن عبد الله بن قطرب ؛ عن 
الى الحم موس عله سدم 
قال : مر به انه وَهْوَ شَابٌ حَدَتْ وَبَنُوهُ مُجْتَمعُونَ عِنْدَهُ . فقال : إن 


رخني 


ابْنِى هَذَا يَمُوتُ في أَرْضٍ غَرْبَة فَمَنْ زَارَهُ مُسَلّما مره عَارفا بِحَمَهِ كَانَ 
عِنْدَ الله عَرَ وَجَلَّ كَشهَدَاءِ بَْرِ." 

ويروي أيضاً عن أبيه وعن محمّد بن يعقوب , عن علي بن إبراهيم 
ابن حَمْدان بن إسحاق قال : سمعث أبا جعفر عليه السلام » أو حكى لي 
رجل عن أبي جعفر عليه السلام (الشك من على بن إبراهيم) أن أبا جعفر 
عليه السلام قال : 


مَنْ زَارَ بر أبى بطُوس عَم الله لَه ما هدم مِنْ لبه وما تأخَرَ. 


-١‏ يقول العلامة الشيخ عبد الحسين الأ مينئ رحمة الله عليه في الهامش : الصَّرْمِيٌ 
مَنْحِ الصَّادِ المهْمَلَةِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا - وَيَعْدَهَا وَاءُ سَاكِئَة » يُْسَبُ إِلَى بَنِي صَرْمة بْنِكَِير: 
بَطنَّ مِنْ عُذَرَة بن زَيِْالّاتِ مِنَ المحْطَائيّة » أو إلى صَرْمة بْنِ مرَّ حَيّ مِنْ ذَبْيَانَ . وَدَاوْدُ هَذَا 
هو دَاوَدُ بْنُّ مَافِئَة الصَرْمَِ بقَرِيّنة أَحْمَدَ بْنِ عِيسى . لا دَاوُهُ الصَّوْمِئٌ اذى مِنْ أَضْحَابٍ 
الَادِىٌ عَلَيِْ السّلَامُ ٠‏ وى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ أبى عَْدِ الل . وَكَدْ ذَمَبَ بَعْضٌ إلى انَحَادِهِمًا. 

؟ ‏ «كامل الزيارات») ص 3١"‏ الباب .٠١١‏ 


«كامل الزيارات» ص ,3"١5‏ الباب .٠١١‏ 


ردنا 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


و عو 


َال ا 00 قَالَ و 
ل ا ا 4 
عَلَيْهِ السَّلَامُ حَنََى يَفْرُعْ الله مِنْ حِسّاب الخَلّائِق 


- 


مو عبر 


وإ لوت زح الى بعدذك وقد ,لا ينك الك 
المتير + 

ويروي أيضاً عن محمّد بن الحسن ؛ عن محمّد بن الحسن الصفّار » 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطى ؛ 
قال: 


ا + 


ادع لى حورت صاصر أَبلغٌ شيعَتى : إن 
00 قك لبي جلثلا : ألف حَجَّة ؟! 
قَالَ : إى وَاللَه ؛ :رالك القت خقة لمن وان قارها كد 
مه ل 0 ا 
السلام في شهر رجب المرجّب . والارتباط القويم لتلك الزيارة مع زيارة 
بيت الله الحرام . وذلك لأنْ شهر رجب من الأشهر الخُرْم » انفرد لوحده 
خلافاً لباقي الأشهر الحُرْم الثلاثة ذي القعدة الحرام وذي الحجّة الحرام 
ومحرم الحرام -التي توالت وتعاقبت » فالحرب في شهر رجب حرام » هذا 
مضافاً إلى الخصائص والاعتبارات التى تَمَيّزه عن باقى الشهور » فهو شهر 
الله ؛ وكثيراً ما يحصل فى هذا الشهر فتح باب لسالكى طريق الله »كما أن 


.١٠١١ الباب‎ ,"١5 «كامل الزيارات») ص‎ ١ 
.٠١١ الباب‎ ,3١5 «كامل الزيارات» ص‎ -" 


عا 








العلاقة بين زيارة الإمام الرضا عليه السلام مع حجّ بيت الله الحرام القسم الخامس 


وقوع ولادة أمير المؤمنين وبعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما فيه 
موجب لمزيد التكريم والتشريف لهذا الشهر . 

وعليه » فليس أيَاً من أقسام العمرة كالعمرة الرجبيّة » العمرة التي 
تدنو في فضيلتها إلى فضيلة الحجّ بفارق درجة واحدة . وقد شاهدنا في هذه 
الرواية الأخيرة أن ثواب زيارة الإمام الثامن للشيعة المخلّصين والعارفين 
بمقامه ومنزلته وحقّه تعدل فى ثوابها ألف حجّة ؛ بل ألف ألف حجّة . 
ولا استبعاد فى الأمر مطلقاً » لأنّ حياة الكعبة بالولاية ؛ ولذا فإنَ هذه الولاية 
هي المحور والمركز » والكعبة في حكم محيط الدائرة . ألا ترى كيف 
يطوف الناس حول الكعبة التي ولد على فيها ؟! فهم شاءوا أم أبواء طوعاً 
أمكرها ‏ مضطرّون إلى التسليم للواقع ولهذه الحقيقة . 

إن جميع المسلمين »؛ الشيعة منهم والعامّة » يجلسون إلى مائدته عليه 
السلام ‏ لأنَ تلك المائدة متّسعة بالقدر الذي لا يُتصوّر فيها وجود لمائدة 
أ 

بل إن جميع العالم يتمتعون من البركات الوجوديّة لذلك الإمام ومن 
ولايته التكويئيّة والوجوديّة . وينبغى لذلك أن لا تستبعد كيف يكون 
ثواب زيارة واحدة للامام الرضا عليه السلام للعارف بحقه تعادل ثواب 
ألف ألف حجّة لبيت الله . فهناك كعبة الظاهر » وهنا كعبة الباطن . هناك 
التكليف » وهنا المحبّة . وهناك الجسم » وهنا الروح . 

نعم » لو شئنا التوسّع فى الكلام فى هذا المجال لجرّنا ذلك إلى 
الاطالة » فطرف هذا الأمر في أيدينا وطرفه الآخخر في اللامتناهي . وعلينا 
آنذاك أن نوسّع الكلام ونبسطه » ليس فقط ليشمل الدنيا» بل ليشمل عالم 
ومن ثم فإِنْ من الصلاح الاكتفاء بهذا القدركي لا يتحطم القلم في يدي » 


هه" 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
ولا تتشرّد أنت عن بيتك ودكانك ومحلّ استقرارك ودعتك ! 

وأكتفي اكراحدى لوو المسادقة تي احير اق العقير ل اخستم 
الموضوع . لقدكنت قبل تشرّفي بالذهاب إلى النجف الأشرف قد تشرّفت 
بزيارة ثامن الآئمّة عليه السلام لشلاث مرّات فقط » وباعتبار أَنْ محط 
دروسنا التحصيليّة لم يكن مطالعة الأخبار والأحاديث » فلم أكن أعلم أن 
ارق عاضر مام الود كوا ني اج ريحت لديو عافة زيار المخصوصة تي 
شهر رجب . وكنت أراجع - في مدّة إقامتى في النجف والتي دامت سبع 
سئين -أحاذيثٌ زيارة أمير المؤمنين وسيّد الشهداء عليهما السلام التي 
كانت محل الابتلاء » لكتّى لم أراجع أحاديثٌ ثواب زيارة الإمام الرضا 
عليه السلام . 

وعند الرجوع من النجف الأشرف وعلى الرغم من شدة شوقي 
للزيارة » إلا أنَ التوفيق لم يحالفني إلا بعد سنة كاملة » حتى كان في أواسط 
شهر رجحب لسنة ١١١/8‏ هحرتة قدرتة #تحيث عرفت غلن التشدف بالويارة 
مع عدد من أصدقاء السلوك » وبناء على دعوتهم وطلبهم . ولم يكن قد 
طرق سمعي حتى ذلك الوقت أن زيارته عليه السلام تعدل ثواب الحجّ , 
وأنْ لها خصوصيّة في شهر رجب » فوقع سفرنا في شهر رجب بلا تعمّد 
ولا قصد. 

ماود تع فل يم اد يومين من السفر لتوديع كبار العائلة 
والأقارب والأرحام ؛ » فزرث منزل أختي التي تصغرني » فلما عَرَفَتْ بعزمي 
على السفر لتقبيل أعتاب الإمام الثامن , قالت : سُبَحَانَ الله ! سُبْحَانَ الله ! 
لقد رأيتُكَ ليلة أمس في منامي مرتدياً لباس الإحرام وعازما على السفر إلى 
بيت الله ! 

قلث: حساً »وأيق العحت فى هذه الرؤيا؟ 


امك 





الرؤيا الصادقة لأختي » في العلاقة بين الحجّ وزيارة الإمام الثامن القسم الخامس 

قالت : إن تفسيره واضح : إنك عازم على زيارة الإمام الرضا عليه 
السلام ؛ فقد ورد في الرواية أن من زاره عليه السلامكأ نّه قام بالحجٍ 
والعمرة ؛ فقد كنت بعزمك على السفر للزيارة ‏ مرتدياً لباس الإحرام في 
عالم الرؤيا وقاصداً بيت الله الحرام ! 

ولقد عجبثٌ أنا الآخر من هذه الرؤياء وقلتٌ لها : لم أكن لأعلم حتى 
الان أن لزيارته عليه السلام علاقة بالحجٌ والعمرة . 

وعلى الاجمال فإِنْ هذه الحقيقة يمكن استفادتها من أشعار السيّد 
بحر العلوم التي تصف كربلاء فى مرتبة أعلى » ودرجة أفضل من الكعبة ؛ 
ثُمَ يضع في البيت اللاحق باقي المشاهد المشرّفة في درج ةكربلاء 
ومنزلتها : 
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طهرَه الله لعيّد ذكرة 


-١‏ يرجع الضمير فى «اختيرت» إلى البقاع والمشاهد لا إلى الصلاة » وبناء عليه فإنٌ 

اللام الأولى تكون للتعليل واللام الثانية للاختصاص . ولأنّنا قد فسّرنا هذه الأبيات في 

اجللءصض من «معرفة الإمام» (دورة العلوم والمعارف الإسلاميّة) وأرجعنا الضمير في 
«اختيرت» إلى الصلاة » لذلك يجب أن يصحّح ذلك التفسير ويحل مكانه هذا التفسير. 


/اه؟” 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


خشىئ تديوت أون الله يأن 
1 تُرْقَعَ حَنَى يذَْكَرَ اسْمُهُ الحَسَنْ 

وَمِنْ حَدِيثْ كَرْبََا وَالكَحْبَه 
لكَِرْبًَا تان علو الرَّنَبَدًا 

وَعَيْرهَا مِنْ سَائرٍ المَعَاهِدٍ 
َكانه بِالَقْل ذى المَّوَاهِدٍ 


سِِ 
وَالنَهَُْ عَنْ 7 نَقَدُمٍ فيها أَدَبْ ١‏ ْ 
وَالنَضُ فِى حُكْم المُسَاوَاة اضْطَرَبْ 
وَصَلَ خَلْفَ القَبْرٍ فَالصَّحِيحٌ 
كَمَيْرهِ فى نَدبهَا صَرِيحٌ 
وَالمَرْقُ بَيْنَ هَذهٍ القَبُورٍ 


وَغْيْرِهَا كَالثور فَؤقَ الطدؤز 


١‏ قال آية الله المحقق السيّد محمود الطباطبائئ قدّس الله سرّه فى كتاب «المواهب 
السنيّة في شرح الدّرّة العَرُويّة) («الدوّة الغرويّة) ' للعلامة السيّد مهدي بحر العلوم) ص 25١5‏ 
فى شرح هذا البيت: 

قَفِى حَبَرِ عَمْرِو بن نابت عَنْ أبي جَغْفرٍ عَلَيِِ السام قال : خَلَقَ اللّهكرَبْاء قل أن 
َخْلْقُ الكغبة به بأَرْبََةِ وَعِشْرِينَ أَلفٌ عَامٍ ‏ وَقَدّسَهَا وَبَارَكَ عَلَيهَا. : فَمّا زَالتَ قتْل أن يَخْلى الله 
الْخَلّنَ مُقَدَّسَة مُبَارَكَةَ لا تَرَالُ كَذَلِكَ ' جَعَلَهَا اله أَفْضَلَ الأزض فى الجَنّة . 

وَيْكِنٌ الاسْتِنَادُنفى ذَلِك إلى الأَخْبَارِ الوَارِدَة في قَضْلٍ زَيَارَته صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ عَلَى 
الحَجّ والعُمْرَة ة مرَاراً مَعْ أن فيهمًا الطَّوَاف بِالبيت ... إلى آخر ما أفاده في الشرح على طوله. 
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بيان سماحة الحاجٌ السيّد هاشم : نفس وجود الامام أكبر معجزة إلهيّة القسم الخامس 
فالسَّعْىَ لِاصَّلَاةِ عِنْدَهَا نَدِبْ 
1 وَفُرْبْهَا بَلٍ اللّصُوقُ قَدْ طلِتِ 
وَالاَحَادُ قِبْلَةَ وَإِنْ مُيْمْ ْ 
فَلَيْسَ بالدّافِع إِذْناً قد سُمِع' 
وكان سماحة الحاجٌ السيّد هاشم بعد الزيارة والطّواف يُصَلَّي بحذاء 
الريأس الشريف إن وَجَدَ مكاناً خالياً» وإلا فكان يصلّى فى أيّ موضع خال 
في الحضرة بحيث لا يزاحم أحداً ؛ وكانت هذه هي طريقته في جميع 
المغناهن الم ذة ك حتت كيلم والكاظمية وساف اع 


فى ذكر المعجزات والكرامات 
الصادرة من الإمام الرضا عليه السلام 

لم تحصل معجزة خاصّة للامام الرضا عليه السلام خلال تلك الأيّام 
العشرة لتوقف السيّد الحدّاد فى أرض مشهد المقدّسة ليدوّنها الحقير هناء 
كن لكفيدي أسيخانع التعراته "قافا قله سناقزو ]تمان المتداطق الاي 
واجتمعوا فشدّوا أنفسهم إلى شبّاك الضريح أو شبّاك الصحن الكبير طلباً 
للشفاء من أمراضهم . هذا وقد دار الحديث يوماً مع السيّد بشأن المعجزات 
الخاصّة بثامن الأئمّة عليه السلام » فتفضّل بإبداء بيان أذكر خلاصته : 

أن وجود الآئمّة عليهم السلام أنفسهم هو أكبر معجزة . كما أنَّ 
أفعالهم أحياءً وأمواتاً هى كلها معجزة . وينبغى أن لا يبحث الانسان عن 
إعجازهم فى الموارد الاستثنائيّة فقط . أو ينظر إلى عظمتهم من نافذة 
وزاوية واحدة. 


-١‏ منظومة العلامة السيّد مهدي بحر العلوم المعروفة ب «الدّرّة النجفيّة». 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

ِنَّ من يصل إلى مقام الولاية عملياً لا علميّاً » فيصبح وليَا لله ويكون 
الله وليّه » فإنْ جميع أعماله وسنّته وصفاته تصبح فعل الله وسنّته وصفاته . 
ولا يعني هذا أن يصبح هو الله أو أن يفصل الله عن ذاته المقدّسة شيئا 
فيعطيه له» أو أنه لا يفصل عن ذاته شيئاً لكنّه يتكرّم عليه بمثل ما يمتلكه 
هوء فهذه باجمعها تصوّرات خاطئة وغير صحيحة ؛ بل إن العبد قد تخطى 
وجوده المجازيّ والاعتباريّ بواسطة شدّة الصفاء والخلوص الذى حصل 
عليه وجوده فصار فانياً فى ذات الله وتجلّى الله سبحانه فيه . أي أن وجوده 
ناه وو ايده ماو كرا : معني لكيام الذاف الكجرة وكوالها وحمالها 
وجلالها » وصار مظهراً لتجلّى الله . 

بلأدمه نمك ا روباسين وق نم لبك أذ 
يكبي تيع هن الله فينسية لنقسه ع يل إن معد الترفى والسهز لا يعن 
غير التخلص والتنرّه من شوائب الوجود ؛ والخلوص والإخلاص في سبيل 
الله وظع وراك وغرالنن التبا ءاقن الله فول يفن لكالعجاق محارنة مفين 
العبوديّة المحضة والسجدة المطلقة والتواضه بلاقم ولاج , 

فليست الولاية بمعنى حيازة الصفات الإلهيّة بالاستقلال و 
الشخصيّة » فهذا الفرض خاطئ ثبوتا وإثباتاًء وليست أيضاً بمعنى 
المشاركة والمساهمة مع صفاته » فهذا أيضا خاطئ ثبوتا وإثباتا بل الولاية 
بمعنى العبوديّة المحضة مقابل ربوبيّته المطلقة » وبمعنى الذلّة المحضة 
مقابل عزّته المطلقة . فالولاية المطلقة والكاملة والتامّة » يعني تحقق جميع 
مراتب العبوديّة والاندكاك والقّناء المحض فى ذاته القدسيّة ؛ أمَا الولاية 
المققا ةوالعو فعى حتن نش مراتدل العبوضة والأتكافى القعل أن 
الاسم والصفة» أو الاندكاك الإجمالي والمؤقت في ذاته اللا له يصل 
بعدُ إلى مرحلة الفعليّة التامقة ولم يتخط بعد بشكل كامل مراحلّ القوّة 





ال 





معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والقناء في ذات الله القسم الخامس 
والاستعداد . 

وفى هذه الحال» فإِنْ ول الله الذى تحقّقت فيه الولاية التامّة 
لا يمتلك م رغبة وإرادة 1 ارا فما يُشاهد منه من رغبة 
وطلب وإرادة واختيار ليس إلا نفس صفات وأسماء الله التى ظهرت فيه ؛ 
كما ينعكس شعاع الشمس ونورها في الماء الصافي أو في المرآة الصقيلة . 
وهذا المعنى هو الصحيح في باب الولاية . 

فلهذا فإِنَ الأئمّة عليهم السلام الذين يمتلكون مقام الولاية المطلقة 
والكليّة لا تعني ولايتهم أنّهم يقدرون على فعل ما يشاؤون بأنفسهم مهما 
كان ذلك » منفصلاً ومستقلاً عن مشيئة الله سبحانه »كما لا تعني أنّهم 
يمتلكون بأنفسهم إرادة تشبه إرادة الله » فيمكنهم ‏ بتلك الإرادة التي منحها 
الله لهم أن يحقّقوا ما يريدون في عالم الخارج » بصورة منحازة ومستقلة ؛ 
بل إنها تعني أن لا وجود فى الخارج إلا لإرادة واخحتيار ومشيئة واحدةء 
وهى إرادة واختيار ومشيئة الله لا غير . 

ْ إن جميع الناس المحجوبين والعميان والذين يشكون من عشو 

البصر أو رمد العين يرون العالم مفرّقاً مجرّءاً مشتّتاًء فيشاهدون لكل واحد 
من الموجودات وجوداً مستقلاً ويقولون بوجود الإرادة والعلم والقدرة 
والحياة المستقلّة » أمَا هؤلاء الخواصٌ الذين استيقظوا من غفاتهم وأفاقوا 
من سكرة الطبع والطبيعة والشهوة والغضب والوهم ؛ وكخّلوا العيون الرمداء 
بكحل التبضر والتطلع إلى الحقيقة » فقد تبيّن لهم بجلاء أن :لَامُوَثْرَ في 
الوَجُود إلا الله ولا عَالِم نِي الوجُودٍ إلا الله ولا قَادِرَ فِي الوَجودٍ إلا 
الله , وَلَا حََّ فى الوّجُودٍ إلا الله وَلَا دَاتَ مُسْتَقِلَة فى الوّجُودٍ إلا اللَهُ. 

وباعتبار أن اي إرادتهم واختيارهم وعلمهم وقدرتهم فى عن 
إرادة واختيار وعلم وقدرة الله سبحانه » فقدكانت جميع الموجودات ابتداء 
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الروح المجرّد 


من الموجودات السفليّة إلى العلويّة » ومن المُلكيّة إلى الملكوتيّة ومن 
الجسميّة إلى الروحيّة » ومن الظاهريّة إلى الباطنيّة » ومن الدنيويّة إلى 
ارو » ومن موجودات عالم الطبع والطبيعة من الهيولى الأوليّة وصولاً 
إلى آخر نقطة للفعليّة والكمال؛» وما وجد وما سيوجد ؛ هى بأجمعها 
مخلوقاتهم ومقدوراتهم ومعلوماتهم هم ؛ وذلك لأنّها جميعاً مخلوقات الله 
وحده » وليس هناك في هذه المرحلة من الولاية شيئاً متصوراً إلا الله ء فهم 
معدومون » أمَا الموجود فهو الله سبحانه ؛ وهذا هو الوجود المحض في مقام 
القناء لمعم :+ 


سان سيماجة البجَاخ اليد خاهيم إلى انراق لمئة شهرين للريارة 





يكى قطره باران ز ابرى جكيد 
جو خود رابه جشم حقارت بديد 
سيهرش به جائى رسانيد كار 
بلندى ان انا يافك كر وشت سيد 


530 
20 


بزركان نكردند در خود نكاه 


خجل شد جو يهناى دريا بديد 
زر اتج كمد قيس 
صدف در كنارش به جان يروريد 


قن ني كر فرت ما با 


خدا بينى از خويشتن بين مخواه 





١‏ «كذيات سعدي» مختارات من ص !11 إلى 1714 » بوستان» الباب الرابع في 
التواضع, طبعة محمّد على فروغي . 

يقول : «هطلت من غيم السماء قطرة مطر ء فذابت حياء إذرأت سعة البحر الممتدٌ. 

فقالت : من أنا مقابل هذا البحر الخضم ؟ إِنّنِي لست في الحقيقة أمام وجوده إلا عدماً. 

ولأنّها نظرت باستصغار إلى نفسها » تسامت لها الأصداف التى كانت حولها فغذّتها 
بروحها. 

وهكذا أوصلتها الصدفة إلى أن صارت لؤلؤة ملكيّة نادرة المثال. 

تواضع تجد السموٌ والعلو والرفعة ‏ وكن عدّمَاً تصبح الوجود مدى الدهر). 
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معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والقناء فى ذات الله القسم الخامس 


بزركى به ناموس و كفتار نيست بلندى به دعوى و يندار نيست 
تواضع سر رفعت افرازدت تكبّر به خاك اندر اندازدت 
زمغرور دنيا ره دين مجوى خدابينى از خويشتن بين مجوى ' 
ولذلك ينبغي أن لا ينحصر الانتظار من مقام الولاية في القيام ببعض 
الكرامات النادرة وبعض المعجزات القاهرة » فارجع البصر إلى السماء 
والأرض والنجوم والأفلاك والشجر والحجر والمدر والإنسان والحيوان 
والنبات والجماد والمَلّك والجنّ والشيطان» فإنّكل ما ترى وتسمع هو 
جميعا من الولاية ومن اثار الولاية ومن شؤون الولاية . 
افتح عينيك وانظر إلى الجنين في بطن أَمَه وإلى نمه وعقله وكماله » 
واقز إلى بد ركه السبين زالارشن والفس وبكاتر البتاراكزو العا 
والمجرّة والمجرّات جميعاً في نظمها البديع المحيّر» فهى جميعاً من الولاية 
وخواضها. 
افتح عينيك وانظر إلى نفسك » إلى بدايتك ونهايتك وسيرك وظاهرك 
وباطنك ونومك واستيقاظك وسكونك وحركتك وعلمك وقدرتك وحياتك » 
فهي جميعاً من لوازم الولاية وخصائصها . 
فما أشدّ قصور نظرنا وضحالته وتفاهته إن نحن نظرنا إلى الولاية في 


١‏ يقول : (إنّ الكبار لم ينظروا إلى ذواتهم وأنفسهم , فلا تطلب رؤية الله ممّن يتطلّع 
إلى نفسه. 

وليس الجلال بالشرف والأقوال» ولا السموٌ بالادّعاء والخيال. 

بل إن التواضع هو أساس الرفعة والشموخ ء كما أن التكبّر هو الذي يهبط بالمرء إلى 
التراب. 

فلا تبغ سبيل الدين عند المغرور بالدنياء ولا تببحث عن معرفة الله في الأنانيّة والتطلّع 
للنفس»). 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


مسائل شقّ القمر» أو تسبيح الحصى » أو حنين الأسطوانة الحتّانة » أو إحياء 
أمير المؤمنين عليه السلام الموتى » أو سائر المعجزات التي قلت عن 
الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ! تماماً كنملة تسير 
في حديقة السلطان بين ورودها ورياحينها وخدمها وحشمها ؛ ومع عرّة 
السلطان وجلالته وسعة سلطانه ونفوذه وأمره ونهيه ؛ لكنّها لا ترى لطفه إلا 
فى حَبَة تسحبها إلى بيتها » ولا تعرف من غضبه وقهره إلا الندى الذي 
تسرب إلى بيتها | 


بشهكع داند كه ابن باغ از كي أت 
١ 0 6 9‏ 
كو بهاران زاد و مركش در دىّ است 

بلى » يصدق هنا كلام مولانا في شأن نظر الناس المحجوبين عن 
الولاية الكليّة الالهيّة : 

حقٌ آن شه كه تو را صاف آفريد كرد جندان مشعله در تو يديد 
أن جنان معمور و باقى داشتت تاك حفرئ هر" اذل تذاقجك 
شكسر داستيع أغاز خوزا أنحيا قفد افراذ سو" 


١‏ يقول « أنْى للعوضة أن تعرف متى وُجِدَ هذا الحقل . فقد وُلدت فى الربيع 

"- فى السيخة الأخرى وود لفطل (اراد 

«مثنوي مولوي) ج ؟١.ءص ١68‏ وه١ء‏ السطر "5 فما بعد. طبعة آقا ميرزا 
محمود الحجريّة. 

يقول : «بحقٌّ ذلك الذي خلقَك بهذا الصفاء . وجعل فيك مشاعل متوهّجة. 

والذي حفظك باقياً معموراً . حتّى ظنّك الدهريٌ أزلياً. 

شكراً للّه إذ عاّمنا بدايتك . وأطلعنا الأنبياءً على سرّك). 
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ولاية ولئَ الله مقام رفيع لا تناله العقول والأفكار القسم الخامس 

آدمى داند كه خانه حادث است 
بشه كئ داند كه اينباغ از كِئ است 

كو بها ران زاد و مركش در دئْ است 
كرم كاندر جوب زائيد است حال 

كى بداند جوب راوقت نهال 
وربداندكرم از ماهيّتش 

عقل باشد . كرم باشد صورتش 
عمقل" ختره وام مان زكها 

جون يري قور است: ان أن فرستكها 


3 سََ 5 7 
تو مكّس يرّى به يستى مىيرى 


١‏ المراد هو العقل الجزئئ . أي عقل المعاش. 

"- يقول : «يعلم الأدهون حدوتٌ البيت الذي يقطن فيه » لكنّ العنكبوت العابث فيه 
علج بهذا ابسن 

وأنّى للبعوضة أن تعرف متى وُجِدَ هذا الحقل , فقد وُلِدَثْ في الربيع وستموت عند 
الخريف. 

وكيف ومتى ستعلم الدودة التى وُلدت في ثنايا الخشب. أنه كان يوماً ما غرساً 
يافعاً ؟ 

وإن أمكن للدودة أن تدرك من ماهيّة الخشب أنه كانغرساً صغيراً » عندئذٍ فهى ليست 
إلا عقلاً تصوّر بشكل دودة. 

إن العقل يظهر بصور مختلفة . لكنّه بعيد عنها بفراسخ شأنه في ذلك شأن الجن . 

فهو أعلى من الملائكة فضلاً عن الجانّ , أمّا أنت فقد أشبهتٌ الذباب بطيرانك لأنّك 
تنظر دوماً إلى الأسفل». 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


كرجه عقلت سوى بالا مىيرد 

مرغ تقليدت به يستى مى جرد 
علم تقليدى وبال جان ماست 

ا 0 0 
زين خرد جاهل همى بايد شدن 

طبور لج ب 
هر جه بينى سود خود زان مىكريز 

زهر نوش و آب حيوان را بريز 
هركه بستايد تورادشتام ده 

سود و سرمايه به مفلس وام ده 
ايمنى بكذار و جاى خوف باش 

بكذر از ناموس و رسوا باش فاش 
أزمودم عقل دور انديش را 


بعد از اين ديوانه سازم خويش را' 


أو ما ذكره فى المقدّمة الرائعة القيّمة لكتابه الشريف » والتى لها 


-١‏ يقول : «ومع أنّ عقلك يحلّق إلى الأعالي . لكنّ طائر التقليد لديك مشغول 
بالاجترار في العوالم السفلى. 
إِنّ العلم التقليديّ بلاء على روحناء ومع أنه ليس إلا عارية لكنّنا نظن أنه يعود | لينا. 
لذا ينبغي التبرّي من هذا العلم والعقل . فلنصبح جهّالاً منه ولندّع الجنون. 
قوت عن كلما زابجكا المرشعاكه واجرع الس ترارق مانا الحا علي الأرضن: 
واشتخ مَّمْ مدحك وبجّلك , وأقرضٌ المفلس رأس مالك وربحك. 
أعرض عن الأمان وعِشٌ في خوفٍ وهلع . وأغضض عن الناموس واختر الفضيحة. 
لقد جرّبثٌ هذا العقل المتفكر . وسأختار الجنون بعد هذا لنفسى). 





51 








الناس المحجوبون يرون الولاية الكلَيّة الالهيّة فى المعجزات النادرة فقط القسم الخامس 


حكم براعة الاستهلال لجميع أبيات الديوان : 

من بههر جممعيّتى نالان شدم 

جفت بدحالان و خوش ححالان شدم 
هر كسى از ظَنٌ خود شد يار من 

وز فون جسن مسسة امون صن 
سر من از نالة من دور نيست 

ليك جشم و كوش را آن نور نيست 
تن ز جان , و جان ز تن مستور نيست 


ولذلك فإِنْ عمل أولياء الله هو عمل الحقّ » فهم قادرون على القيام 
بجميع الأعمال من شفاء المرضى وإحياء الموتى وإظهار المعجزات 
والكرامات وخوارق العادات والتصرّف في مواد الطبيعة والقيام بالأعمال 
التي لا تنسجم أبداً مع العقل التجريبئ الحسّيّ . 

لكنّ النكتة المهمّة هناء أنّهم لا يصدر عنهم عمل غير صحيح » 
ولا يفعلون ما يخالف الحكمة والمصلحة ؛ ولا يخطون خطوة في إلحاق 


-١‏ «مثنوي مولوي» ج ١.ص‏ ١ء‏ السطر 4. طبعة آقا ميرزا محمود. 

يقول : «علا صوت أنيني في كل نادٍ وجمع . ورافقت ذوي الأحوال السيّئة والحسنة. 

فخُيّل لكل منهم أنه صار رفيقي وصاحبي , بَيدَ أن أحداً لم يطلع على سرّي ومكنون 
ضميري . 

إن سرّي مودع في أنيني وشجوي لا ينفك عنهماء لكنّ أعين الآخرين وآذانهم ينقصها 
ذلك النور فقصرت عن أن تسمع أو ترى. 

لقد اقترن البدن بالروح فلم يغبُ أحدهما عن الآخر أو يستتر عنه يوماً . ولكن لم يُعهد 
من أحد أن يرى الروح عياناً». 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


الضرر والأذى بالبشر ء وذلك لأنّهِم بالفرض اسم الله ؛ والله لا يفعل شيئاً 
عبثاً ولغواً ولهواً . إن عمل أولياء الله الحقيقيِين من اللطافة والدقة والظرافة 
وفقدان الاسم والأثر والظهور ء بالقدر الذي يحصل أحياناً بدون أن يعلموا 
هم أنفسهم بأفعالهم » فهم يفعلون ذلك لكنّ نفوسهم ومُمُّلهِم تفتقد الاطّلاع 
عن ذلك ولوحدت أن قطي ولك اللهإريا إزياء أو قصلت مقامله واحدة 
م 20 
الله سبحانه . ولذلك نرى أن الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ؛ 
مع هذه السعة في العظمة والامتداد في القدرة الروحيّة والتكوينّة : 
لا يستجيبون لجميع طلبات الناس وأدعيتهم » وذلك لعدّة أسباب : 

الأوكق : أن أغلى أذعبة الناين غير حاذة و ول عمدو اعنناف 
قلوبهم . فما أكثر أدعية الناس التي تصدر للعادة والتقليد والاستناد على 
الأسباب الظاهريّة والاعتماد على الأمور الاعتباريّة » وفى هذه الحال فإِنَ 
حقيقة الدعاء لا تنبع من ضمائرهم وقلوبهم ؛ ولولا ذلك فإِنَ هذه الأدعية 
والرغبا تكانت ستستجاب في حال الاضطرار والانقطاع الكامل . 

َم يُحِيبُ آلْمُضْطَرٌ إِذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ آلسُّوَءَ.' 

الثاني : أن الأدعية تنصبّ غالباً على المنافع الشخصيّة مع الإعراض 
عن المنافع العامة . أي أن الشخص الذي يدعو » يطلب لنفسه شيئاً خاصّاً لو 
استجيب له فيه لاستلزم ذلك سلب ذلك الشيء منه . 

فقد يتوسّل امرؤ بالإمام مثلاً فيدعو بإصرار من أجل أن يرتفع عنه 
ظلم جاره » مع أنّهِ نفسه يُلحق في بيته وباستمرار ظلماً أشد بزوجته لا يعلم 
عنه أحد شيئاً ؛ فإن استجاب الله دعاءه بحقّ جاره فأهلكه , فإنّه سيكون قد 
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العلّة في عدم استجابة بعض أدعية غالبيّة الناس القسم الخامس 


ألحق الظلم والحيف بامرأة هذا الظالم » وذلك لأنَ ظلمه لزوجته سيدوم . 
وأوانحات الله جاه عتمي مامه به ضري قود" نه ها كاد اتويت 
من ذلك أن يهلك في الوهلة الأولى نفس هذا الرجل » لأنّه يظلم امرأته في 
بيته ! 

لكنّ الانسان يُحسن الظنّ بنفسه دوماً فلا يعد ظلمه قبيحاً »بل 
لا يرى ظلمه ظلماً وتعدّياً» وحينذاك يدعو لرفع ظلم الغير . ومن ثم فإِنَ 
أمثال هذه الأدعية لا تستجاب لأنَ مآلها هلاك جميع الظلمة من جملتهم 
نفس الداعى . 

الثالث : أنَ أدعية الناس هي غالباً خلاف مصلحتهم » أي أنّهم 
يطلبون وفق فكرهم وتعقّلهم شيئاً ويلحون في طلبه » فإن استجيب لهم فيه 
كان فيه ضررهم . لكنهم - باعتبار وقوعهم فى ستار الحجاب وعدم 
اطّلاعهم على الأسرار ‏ يتخيّلون في الغالب منفعتهم . ولذا فإنَ الناس 
غافلون عن المصالح والمفاسد المعنويّة والحقيقيّة ويتصوّرون المصلحة 
والمقية عن اميانين الإفراط في الشهوة والتمتّع باللذائذ الدنيويّة 
الخسيسة » واكتناز المال والشروة وما أشبه ذلك » سواء أدَى ذلك إلى 
استقرار بالهم أم إلى تعكيره » وسواء أبقى ذلك على تحرّر روحهم أم 
لم يب » وسواء أتعب ذلك نفوسهم أم لم يتعبها ؛ وبشكل عام سواء زاد ذلك 
في درجتهم ومقامهم العلمي وقربهم من الله سبحانه أم لم يزد ؛ في حين أن 
هذا النمط من التفكير خلاف صالحهم . فكم من مالعقة من الحلويات 
اللديذة انق باعاً على إيجاد السمّ القاتل في أبدانهم إوكم ساقتهم زيادة 
الثروة واكتناز الذهب إلى الطغيان والتمرّد ! وما أكثر مادعتهم صحّة 
مزاجهم وعافيتهم إلى الغفلة والمرح والفخر !وما أكثر ما دعتهم قدرتهم 
البدنيّة والبطولّة إلى تمريغ منافسهم في التراب » وأدخلث إلى نفوسهم 


لض 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


الغجب والغرور ! وأمثال ذلك كثير . فهم سيكونون حينذاك قد جَنَوْا منفعة 
قليلة ومؤقتة أعقبتهم مضرّة كثيرة ودائمة دون أن يعلموا بذلك . وعند ذلك 
يذهب هؤلاء المساكين إلى اللهو واللعب » ويسمّرون أنظارهم على اللذات 
الفانية لا يتعدونها » جاهلين بالتعب والنصّب والتداعي الروحي الذي 
00 سماحة السيّد الحدذاد قدّس الله سرّه يقول : أرى الناس فى 
جميع المشاهد المشرّفة يُلصقون أنفسهم بالضريح ويضرعون باكين 
بالدعاء فيقولون: أضف خرقة إلى خرق لباسنا المتهرّئ ليصبح أثقل. 
وليس هناك مّن يقول : خذ هذه الخرقة منى ليخف كاهلى وليصبح ردائى 
أبسط وألطف وأرق ! 

إن جاجات النانن تنتمتك غالبا على الأمور المادتّة ولوكانت 
مشروعة » كأداء دين » أو الحصول على رأس مال للتجارة والكسب » 
واقزاء بوك والروا ع و عاد ,جما نه قير كل بو لحيام. كارخصيا نه ادام 
وإطعامهم في شهر رمضان وأمثال ذلك . وهذه الأمور جيّدة لو أدّت إلى 
قرب الإنسان وتجرّده, لا إلى زيادة شخصيّته وأنانيّته وتقوية وجوده . لان 
تقوية الوجود هذه ستؤدّي إلى ثقل النفس ويُعدها عن سبيل الله ؛ لا إلى 
خقّة النفس وانبساطها وقربها . 

إِنَ العمل الصالح للبشر وصلاحه الحقيقى هو الذي يؤدّي إلى قُربه 
من الله تعالى وإلى تحرير نفسه » سواء اقترن بالمنفعة الطبعيّة والطبيعيّة آم 
0 

وبعبارة أخرى فإِنْ مجموعة الإنسان ليست كمجموعة الحيوان 
والنبات والجماد ليلحظ فيها البدن فقط » بل إِنْ الإنسان يمتلك نفساً ناطقة 
وقابليّة للارتقاء إلى أعلى عَلَِين . فإن قَصَرَ عنايته على البدن وأبهج بذلك 


0 





أغلب طلبات الناس » بخلاف مصالحهم الحقيقيّة القسم الخامس 


نفسه » فقد أصابه الضرر وأيّما ضرر ! فهو قد باع حقيقة وجوده وثمرة 
بعر اق يقير ركد وى اوها فرت سيد[ اللو النافوف يدولى أراة الافالة 
0 هذه الافتراضات أن يقضوا حاجات الجميع 

إن الأئمة ثقة هم مصلحو عالم البشرية ؛ فهم في حكم الطبيب الذي 
عضب اللمويفن الاعتةية و الأذوطة القرة أحياناً » ويجري له العمليّة 
الجراحيّة والتزريق » وينصحه بالامتناع عن بعض الأغذية » ويداويه 
بالجوع أحياناً أخرى . أمَا العقلاء فيُدركون ذلك ولا , يتمرّدون على تعاليم 
الطبيب 2 وأمّا الجهلة وعبدة الشهوات أو الك مان الذزين لا كافل لهمء 
فلا يُعيرون ذلك أذناً صاغية » ويقومون من ثُمَ بحفر قبورهم بأيديهم . 

وبالطبع فإِنْ نفس الالتجاء والدعاء يمتلك المحبوبيّة » وهؤلاء 
المتوسّلون والداعون يحصلون على أجر معنويّ » ويحسّون ببهجة ونشاط 
وصفاء فى هذه العتبات المشرّفة ويتمتعون بلذّة الدنيا والعبادة . ونحن 
نشاهد أحياناً أنَ حاجاتهم تقضى حين تقتضى المصلحة ذلك » فيشفى 
المووي المقترفون على الكو والتكان والسباو لوث فسعودوة الن 
أوطانهم وقد نالوا مرادهم وقضيت حاجاتهم . 

كيا اه ل ةاختضاض بتضاء العاحات بالاغدات المباركة لثامن الأئمّة 
عليه السلام » فهذا الأمر عام في جميع العتبات المباركة الأخرى » ولقد 
الذي يضيق على الحصر والعدّ » حتى أن هذا الحقير حين كان منزلنا في 
طهران كان يتشرّف كثيراً بزيارة السيّد عبد العظيم الحسنئ سلام الله عليه » 
وكنت أدعو في ذلك المحل المبارك فلا أذكرآدٌ ني دعوت بشيء 
ولم يُستجب لي فيه . 


ا/؟ 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

ولقدكان منزلنا يقع في زقاق «حمّام وزير»» وكان هناك رجل يعمل 
في خياطة الأحذية وإصلاحها ؛ وكنا نُصلح أحذيتنا عنده . وأذكر جيّداً أنه 
جاء إلى منزلنا يوماً باكياً وشرح لوالدي الذي كان عالم المحلّة تفصيل ما 
وقع له » وكنت آنذاك صغيراً . 

قال : إن من عادتنا نحن الحذائين أن نضع في فمنا قدراً من المسامير 
التي نريد تثبيتها في الأحذية » ثم نستخرجها واحداً فواحداً فنسمّرها في 
لعن . وكنثُ يوماً قد وضعثُ في فمي قدراً من هذه المسامير السوداء 
(المسامير الطويلة المديّبة المعهودة في إصلاح الأحذية) وذلك لتفبيتها في 
نال عدة . فجاء أحد الأشخاص فجأة وشرع بالتحدّث معي » وهكذا 
قفلث عن المسامير فى فمئ فابقلعتها فجأة , 

لقذ ستل المت الذالة أمنام دأظرى يوقها هن مسيلاي رو امبعائن 
ستتقطع إرباً إرباً » فما كان متى إلا أن أغلقت دكاني بلا تأخير وهرعت إلى 
السيّد عبد العظيم عليه السلام والتجأت إلى ضريحه فألصقت نفسي به 
وضرعث إليه : أيّها السيّد الكريم ! أنت تعلم أنْ لدي عائلة كبيرة» وها أنا 
قصددّك أريد شفائى منك ! 

#الاوسق بق العا و ددمل احفر م رويك ان 
جانب الحوض وسط الصحو فسعت فجأة بحالة تقيّؤ تعتريني » فخرج 
ما في معدتي ورأيثٌ فيه جميع تلك المسامير ! 

أمَا بالنسبة لقضاء حوائج الناس من قبل الإمام الرضا عليه السلام 
فلا يسع له الحصر والعدّ» والحقير يعرف بعض الأرامنة في طهران من 
الذي نكانوا ينذرون للامام الرضا عليه السلام لقضاء حوائجهم ويذهبون إلى 
مشهد المقدّسة فيصحبون معهم سجّادة أو رأساً من الغنم أو قطعة من 
الذهب .» لاداء نذرهم . 


يفف 





نج" 


بركات وكرامات مشهد الإمام الرضا عليه السلام منّصلة ومستمرٌة دوماً القسم الخامس 

يقول المرحوم المحدّث القمَّ : يقول المؤلف : لقد ذْ كرت في كتب 
المعجزات وخاصّة كتاب «عيون أخبار الرضا عليه السلام» تأليف الشيخ 
الصدوق عليه الرحمة كرامات ومعجزات كثيرة للروضة المقدّسة الرضويّة 
على مشرّفها السلام » لا مجال لذكرها في المقام » على أنْ المعجزات 
والكرامات التي تظهر في كل زمان هي بالقدر الذي يغني عن نقل الوقايع 
السنايقة ١‏ 

وأقول ايها #ولاييي أن سحععن هذا الأسر+ فغلك المعيدوات 
والكراماك الى كلهروتك من هذه النشاهل المسيدفة ووصلت حة القوائر .هى 
أكثر ون أن عبن واند حي الى ابي فياك الننا الجن أل 
وكلاكماثة وكلاك وأربعية (فدرية قمرية أن أضق كاب الأقمة اليذاة 
شام الأنة القصاة مولانا أبوالحمن حل ين موسن ‏ الرضها نوات الله 
عليه في الحرم المطهّر ثلاث نساء مقعدات بالشلل وغيره »كان الأطتّاء قد 
مجوواعه عاحعية .وهيده السعحواك لذلك القير المنطور قد يات 
وظهرت للملا ناصعة كالشمس في السماء الصاحية » وكان من شأنها انفتاح 
بوابة النجف الأشرف أمام أعراب البادية . ولقدكانت هذه القضيّة من 
الوضوح والاشتهار بحيث صادق عليها الأطبّاء الذينكانوا قد اطلعوا على 
مرض هؤلاء النسوة بالرغم من تبيّنهم للأمر ودقّتهم المتناهية فيه » بل إِنْ 
بعضهم كتب مصادقته على شفائهنّ » ولولا مراعاة الاختصار وضيق 
المجال لنقلنا قصّتهن بالتفصيل . وَلَقَدُ أَجَادَ شَبْحُنَا الحُبٌ العَامِليٌ فى 


20 
سر 
ارجوزته : 


١‏ «هديّة الزائرين» ص ١84‏ و1650 (بالفارسيّة) , الطبعة الحجريّة . فى فضيلة زيارة 
الإمام الرضا عليه السلام » وقد أوردنا فى المتن الترجمة العربيّة. 


ذف 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


عن با 7 8 م عه 5 س اه 5 و2 0 وو و 7 8 ه. 
وَمَا بدا من بَرَكات مَشْهده فى كل يوم امسه مثل غده 


وكتفاء: الغدن: والدرمئ هد ٠‏ جناب الدعكاء فت اعفان 
كان ٠‏ احا لسر حب ساني ناشين حرشي واد 
ما ذكره لي بعض الثقات المعروفين والمشهورين بلا واسطة 0 
سبق أن دونه السابقون شكر الله مساعيهم في كتبهم ودفاترهم ؛ وبعبارة 
أخرئ فقد عمدت الدرابة والمشاهدة ل الرؤابة والمحاكاة ‏ لذا ققد رغيت 
هنا في نقل قضيتَين فقط من معجزات الإمام الرضا عليه السلام حصلتا 
عض أقاورنا الفرميق #وتضفة:«سسكهما 0 الثقات الأعلام والأعاظم 
مخ الآبات والرجال :و6 التمهاة السناقداة بال قري فا موعن ع د 
إحداهما باعتبار أنّها وقعت لشخص لا يزال بحمد الله ومنّته على قيد 
الحياة » وأكتفى بذكر حكاية حال الشخص الآخر الذى انتقل إلى رحمة الله 
لقذكان ‏ ذا أوحاها القريية كدان وسيم وشاجها ,نفس و 
وتشاطاً #وكان تجرف السؤق ..وحدثك أن ابل فجأة بمرض فن إحدي 
عينيه فَقَدَ على أثره القدرة على الابضان 505 الأيَام دون أن سين 
حاله ؛ فراجع الأطبّاء السابقين المعروفين في طهران » مثل الدكتور حسن 
العلويّ » والدكتور لشكري » والدكتور محسن زاده » والدكتور ضرّابي 


١‏ «مفاتيح الجنان» ص ١49‏ و 190, طبعة الإسلاميّة . بخط طاهر خوشنويسء سنة 
59 أعمال الليلة السابعة والعشرين من رجب. 

وقد ضُّبطت أبيات المرحوم الشيخ الحرٌ العاملئ بلفظ وكَشِفًا العِمّى , وريّما أخطأ 
الناسخ في الكتابة لأن الصواب هو وَكَشِفَاء العُمْى , لأنّ شفاء بالمدٌ لا بالقصر : شَفَى يَشْفى 
شِفَاءً . وعَمْى -على وزن خُمْر_: جمع أَعْمَى ؛ يشهد على ذلك عطف كلمة مَوْضَى وهي 
جمع مريض على كلمة العُمْى . 


"1/5 








معجزة الإمام الرضا عليه السلام في شفاء شابٌ أعمى القسم الخامس 


وأمثالهم » فاتفقت كلمتهم على أنْ العرق الموجود في أدنى نقطة من العين 
والذي يغذيّ العين بالدم » قد سدّت مجراه بقعة دمويّة متخثّرة نجمت من 
انقباض العرق وانبساطه » وهكذا فقد انقطعت الرابطة الحيويّة للعين في 
لحا عر ات ا و 0 
وقالوا له نك لو ذهبت إلى جميع أقطار العالم فإ الأمر لن يد يتغئر عمّا قلنا 
اكه ال أن هناك الكبال ينا نا وهو أن تعدو هذه القع من اكانيا 
بواسطة تسييل الدم وتقليل كثافته . 

لذا فقد منعوا هذا الشخص من تناول الأغذية التي تزيد كغافة الدم » 
كالبيض والسمن واللحم الأحمر وأمثالهاء وأعطوه أقراصاً لتسييل الدم 
استعملها بانتظام مدّةٌ بدون أيّة فائدة . 

عيروة اد و عر رقن ا حر 

الأول أن لحي عار دف تففه جالنيا العاديّة الأولى اهنا بت 
تنقبض و تتجمّع اعد الأملاح تغطي أطراف الأهداب ؛ لقد كانت عينه 
مولت روكان الأطتاء فيك الوا بالحتمال ا سدريان .هنذا المرصن إلى الوق 
الأخري #سي وات أعتراضل هذا الحرضن واثاره مقلير عبان العحين 
الأخرى . 

الثانى : أنْ انخفاض كثافة الدم وسيلانه بشكل غير عاد يّكان قد أَدَى 
إلى ظهور تويئق دموي فحت اللقة: 

والثالث : أنه صار يصاب بحالات تشنّج ورجفة » فكان يرتجف 
طوال اليوم » وبدنه يتشنج بشدّة لخمس دقائق ولعشر دقائق ولنصف ساعة 
أخياناً: 

وهكذا فقد تداعى هذا الشابّ القويّ الثريّ متهالكاً فى البيت » لا قوّة 
له » وكان بيته (بيت والده في ذلك الوقت) 2 عصرم واد قازى 


عقف 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


والأرحام ليلاً ونهاراً » فيرتفع نحيبهم حتى يسمعه الجيران . وكان أقاربه 
وأرحامه يذهبون باستمرار لرؤيته » فكان مجلسهم أشبه بمجلس العزاء » 
لا تجفٌ فيه دموع الواردين ولا أصحاب المنزل جميعا . 

ولقد انهارت معنويّات هذا الشاتت بسبب هذه الاعراض » فلم يعد 
يستطيع أن يصمّم على شيء أو يختار شيئاً» فكان يذهب حيثما أخذوه 
ويقبل ما يفعلونه به » وكان متزوّجاً وله أطفال . 

ثم عزم الأفراد المحيطون به آنذاك على إرساله إلى إسبانيا أو إلى 
النمساء فقد كان فى هذين البلدين طبيبان عالميّان مشهوران فى أمراض 
اسرد تعد جد الشاور] رمال إن العسماء وتعتلوا أن لسوت 
سفر له بسرعة » فأرسلوه من طهران إلى لندن بالطائرة بصحبة أحد الشباب 
الأيزالقين الذيق يدرسوق هناك:» إلى النمساً» .وكانوا قد أحتذوا وعدا مين 
ذلك الطبيت: 

ولو أمكنكم أن تتخيّلوا كيف نقل هذا الشابٍ إلى مطار «مهرآ باد» 
طهران ذلك اليوم وقد جاء أبوه العجوز وأقاربه ومعارفه وأصدقاؤه 
لتوديعه » وحاله في ضعفه ومرضه وعجزه عن صعود سلم الطائرة ؛ 
لأمكنكم حقّاً تصوّر عظمة معجزة الإمام الرضا عليه السلام ممًا يصعب 
اف 

يصل الشات إلى لندن» ثم يذهب بعد أُيّام إلى النمسا فيرقد في أشْهّر 
مستشفيات العيون هناك تحت مراقبة ذلك الطبيب » لكنّه يقول هو الآخر : 
لا فائدة من إجراء عمليّة جراحيّة . ثم لجأوا إلى استخدام الأجهزة التي 
تنتزع العين فكانوا يقومون بصب الأدوية في قعرها في محاولة لإزالة تلك 
البقعة الدمويّة بعملتّات أشبه بالعملتّات الفيزياويّة منها إلى العمليّات 
الكيمياويّة والدوائيّة » ولكن دون جدوى . 


كا" 





معجزة الامام الرضا عليه السلام في شفاء شابٌ أعمى القسم الخامس 

ومرّ شهرانكاملان قضاهما ذلك الشابٍ هناك دون أيّة نتيجة » على 
أن مرضاً آخر أُضيف إلى عينه » فلقد دارت حدقة العين في مكانها فصار 
سوادها إلى الداخل وبياضها إلى الخارج ! 

وكان الطبيب يقول : إنْكل ما يمكننا عمله بالمعالجة الطويلة هو أن 
نعيد العين إلى وضعها الأوّل » أمَا الابصار وعودة النور فذلك من المحال 
بالنسنة لى > ونهذه الالخداك :فليا القات ل هد موده نوأ تفل نهنا نض 
لي ان لا ْ 

بقول الشاب :كان جميع العاملات في تلك المستشفى من الراهبات 
النصارى اللواتى تركن الدنيا » وقد رققن لحالى » ولكن ما الذي كان بإمكان 
أوافك السكعات أن زتعاق اكلا لميك بالبه انق سيل : ش 

حتى كانت ليلة ذهب فيها الشخص الذي كان يرافقني إلى لندن 
لقضاء أعماله الخاصّة ليعود فيعد مستلزمات عودتي . فنهضتٌ ليلا وصآيت 
كثيراً » ثم قلت يا عَلِيَ بْنَ مُوسَى الرّضًا ! أشهدك أن ي كنت أتوسّل إليك 
في المهجّات وأكْيِدُ من زيارتك .ولوكان أمري بيدي لما جعلتهم يأتون بي 
إلى مدينة المسيحيّين والكفار هذه ؛ ولجئتك حتماً فقتلثُ أعتابك وأخذت 
حاجتي منك . 

أنت الذي فعلت بي كذا ! وأنت الذي فعلت بي كذا ! وأنت وأنت ... 
وهكذا عدّدثُ الحوائج التى عجز عنها الجميع فقضاها الإمام لي » وغرقتٌ 
فى البكاء . وقلتٌ له : 
ْ لقد عُلّمنا نحن الشيعة أن الإمام المعصوم يستوي لديه الموت 
والحياة » ويستوي لديه شرق الأرض وغربهاء فأنا الآن أرى نفسى كأ نَى 
واققنافى حرفك المبارك و أنديك أن نهب لعي شفادها! قلك هذا ف 
رقدت ونمت نوما مريحا لساعات » ثمّ شاهدت قرب طلوع الفجر الإمام 


ذف 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
الرضا عليه السلام في عالم الرؤياء لكأن حقيقة الإمام وروحهكانت تنزل 
وتهبط شيئاً فشيئاً من عوالم الملكوت والحُجب التي لاتوصف» حتى 
ولق رجاتي بيدته وده الخارسع وق وه لوحنة حديظ عليها تتطور 
خضراء تتوهج بالنور» فأعطاني تلك اللوحة وقال لي :اقرأ ! 

فشرعت بالقراءة » ثم استيقظت بعد أن قرأت منها شيئاً فوجدت أن 
عيني قد عادت إلى حالتها الطبيعيّة وأنّها تبصر بشكل كامل ! 

نم نهضتٌ للصلاة فصلَيثُ في ظلام الليل ثم صليتُ صلاة الصبح 
وعدت إلى سريري » وصممت في نفسي أن لا أبوح بشيء أبدا . 

ويبدو أنه قد أشير عليه في عالم الرؤ انان هذا في ال سار فلا تُظهد 
شيئاً » وكان ذلك المرحوم يقول : لقد بُحتُ بهذا السرّ» حتى أني أطلعتُ 
عليه بعض الرفقاء والأصدقاء العاديّين » ولم يكن لي أن أفعل ذلك ؛ وكان 
يُظهر الندم على ذلك . 

وفي موعد الفطور جاءت الممرّضات لغسل العين فعجبن من الأمر 
وأعلمنّ الأطباء بذلك » ومن ثم فقد انتهى الأمر إلى ذلك الطبيب المعروف 
فجاء وفحص عيني ؛ فكانت كلمتهم جميعاً متفقة : 

أن هذا أمر خارق للعادة ! هذه معجزة للمسيح ! هذه معجزة ! هذه 
معجزة ! 
و ريو اا ولح الى ديري ١‏ لبر وساي وار 
لاستاذ المسيح ومعلمه وسيّده . 

وقد نقل الحقير » بعد مرور ثلاثين عاماً تفاصيل هذه الواقعة » إلى 
الصديق العزيز الكريم : الدكتور السيّد حميد السجّاديّ وفقه الله تعالى وهو 
من أطبّاء العيون المعروفين في العالم » فقال : هذا صحيح ! وكما تصفون 
فإِنَ هذا المرض لا يمكن علاجه في العالم » ولا يمكن أن يكون لشفائه 


انكف 





معجزة ثامن الحجج عليه السلام حسب نقل آية الله الحائريّ رحمه الله القسم الخامس 
علّة إلا المعجزة . 

م أضاف :كان أحد مرضانا الرجال قد تجمّع في قزحيّة عينه ماء 
وكنًا قد أعطيناه موعداً في يوم معيّن لإجراء عمليّة جراحيّة » لكنّه جاء قبل 
العمليّة فقال : لقد ذهبثٌ عند مولاي الإمام الرضا عليه السلام وأخذث منه 
شفائى . فأعدنا فحص عيته ومعاينتها » فرأينا أن لا أثر لماء القزحيّة على 
الإطلاق ! 

وكان الدكتور يقول: يمكن أحياناً أن يزول ماء القوحتة تلقائياً : 
عا داك يع عاو وار ااه وام كر لسن ل وشت 1د 
ماء القرحيّة يزول في عدّة أيَام » لذا فلم ب يكن ذلك إلا معجزة لغامن الأئمّة 
عليه السلام . 

وأمًا القضّتان المنقولتان عن الأعلام » فالأولى : قضيّة نقلها للحقير 
قافا اله م آية الله المرحوم الشيخ مرتضى الحائريّ قدّس الله سرّه في 
جلسة لقاء معه في مشهد المقدّسة » خلال سفره بين الثاني عشر من شهر 
رمضان المبارك إلى الثالث من شهر شوّال المكرّم لسنة ١6٠١‏ هجريّة 
قمريّة . 

وقد تفضّل بالقول : حكى لي آية الله الحاج الشيخ آقا بزركى 
الأراكيّء وهو رجل مسنّ من علماء أراك البارزين يقرب عمره من التسعين 
اك على قيد الحياة حتى الآن » وهو الأخ الأكبر لآية الله الشيخ 
مجتبى الأراكئ الساكن في قم » ومن رفقائنا المخلصين ؛ ولا محل للشك في 
كلام هذين الاخوين . قال : 

لقد ابتلِيِتْ زوجتي في شبابها وقبل زواجها بألم شديد في عينيها ؛ 
فعالجتهما مدّة فى أراك وهمدان بلا فائدة » حيث يئس الأطتّاء هناك من 
تحسّنها وأعلنوا عجزهم عن معالجتها » وكانت عيناها تقتربان من العمى » 


خف 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
حتى أشرفت هذه الفتاة على فقدان البصر . 

وكان والداها مضطرَبين قلقَين » فسمعا أَنْ صاحب الحاجة لو سافر 
إن سفهة المقاشة«فأقاء,فبها أريعين تيوط بمعواة الويار واقهناء لماج 
لقضيت حاجته . فاصطحبا ابنتهما إلى أرض مشهد المقدّسة وقصدا الإقامة 
فيها أربعين يوماً» وكانا دوماً في حال اضطرار والتجاء» لا ينقضي 
تضرّعهما واستكانتهما . 

وصادف أن عيتَئْ الفتاة لم يشاهد فيهما أيّ تحسّن » بل كانت القدرة 
على الإبصار تتناقص فيهما شيئاً فشيئاً» فصارت تعجز عن التشرّف 
بالذهاب إلى الحضرة المطهّرة وتقضي الأيَام حبيسة البيت . حتّى شارفت 
الازتعوك كرما غلن اللأنقياك نوكا ف الأبوانة جه رتت #وعزوقية قوز لون فلن 
د وانقدال 0 ا مقانا لقد الشدف ل بتر انرود لير اند 1و 
اليوم اووالتوفيية دوي أنكانا مشغولَّينِ بجمع أمتعتهم استعداداً للعودة ؛ 
فسقط شيء من سقف الغرفة أشبه بقطعة من الجصّ أو ذرق طائر » فألهم 
قلباهما أن هذا هو دواء عي ابنتهما » فعمدا فوراً إلى طحنه وخلطه بالماء ؛ 
ثم قطراه في عينيها » فشفيت كأ لَمْيَكُنْ شيا مَذْكورا | 

ثم بقوا عدّة أيَامِ أخرى للتشرّف بالزيارة مع ابنتهماء ثم حزموا 
الأمتعة وعادوا إلى أراك . 

والقصة الثانية : نقل سماحة آية الله الحاج الستّد علي اللواسانيّ 
دامت بركاته -ابن المرحوم آية الله الحاجّ السّّد أبي القاسم اللواسان وصى 
المرحوم آية الله السيّد أحمد الكربلائي الطهراني ‏ للحقير يوم الأحد من 
شهر صفر الخير لسنة ١404‏ هجريّة قمريّة فى منزل الحقير فى مشهد 
المقدّسة الرضويّة على مشرّفها السلام حكابة شيفة من كراسنات الالمناة” 
وهذه الحكاية متعلقة بابنة المرحوم السيّد على النقي الحيدريَ صاحب 


الكل 





معجزة الإمام الرضا عليه السلام حسب نقل آية الله اللواسانى القسم الخامس 
كتاب 0 الاستنباط» ابن المرحوم آية الله السيّد مهدي الحيدريّ 
صاح ب كتاب «جنك إنكليس وعراق»' ابن المرحوم السيّد أحمد 
الحيدري باني الحسينيّة الحيدريّة في الكاظميّة . 

كانت افة المرمي الكداعان الحقى الكتيزرية 33امد تك فيل 
عشرة سنوات تقريباً فلم تنجب أطفالاً» فقدمت يوماً مع جمع من أرحامها 
وبدون زوجها مسافرة من الكاظميّة نحو أرض مشهد المقدّسة لزيارة القبر 
المطهّر للامام علىّ بن موسى الرضا عليه السلام . 

ثم جاءت يوماً إلى بيتنا لزيارة الأهل ؛ وكان لهم مع بعضهم علاقة 
ممتدّة » فرحب بهم أهلنا ؛ لكنّهم رأوا الهم والغمّ يكتنفهم » فسألوهم عن 
السبب فقالوا : لقد تزوّجت هذه الفتاة منذ سنين طويلة فلم تنجب حتى 
الآن » وقد صمّم زوجها على الزواج اشرق وسين علدت القكاة بهذا النبأ 
تنكّد عيشها وصار مُرَاًء وصارت لا تميّز ليلا من نهار ؛ فهى قلقة مضطربة 
فمرها الديول وال قزل ْ 

فقال لهم أهل بيتنا : إِنَ مَن يأتي لزيارة الإمام الرضا عليه السلام 
فيطلب ثلاث حاجات فإِنْ تلك الحوائج أو أحدها (الشك من الناقل) 
ستّقضى . فانهضي الآن وتوضّأي وتشرّفي بالذهاب إلى الضريح المطهّر 
واطلبي من الإمام أطفالاً ! 

فنهضت الفتاة فتوضّأت وتشرّفت بالذهاب إلى الضريح المطهّر 
وابتهلت بالدعاء » ثم عادت هذه العائلة بعد زيارة مشهد المقدّسة إلى 
الكاظمتة . 

يقول آية الله الحاج الستّد علي اللواساني : اعتدنا على التشرّف 


١‏ «الحرب الانجليزيّة العراقيّة). 


اميك 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
بالذهاب لزيارة العتبات المقدّسة مرّةكل عام » وكنّا نقضى فصل الشتاء 
الحيدريّ » سمعنا صراخ طفل رضيع وشاهدنا أهل البيت لا يتمالكون 
أنفسهم فرحاً وابتهاجاً » وقالوا لنا : حالما عدنا من أرض مشهد المقدّسة 
وقام زوج هذه المخذرة بمضاجعتها فانها حملت منه على الفور » وها قد 
اتقضت أشهرٌ تسع فولد لها طفل هو أفضل وأحلى مواهب وعطايا ثامن 
الأئمّة عليه السلام التي وصلتنا . 


ضيافة آية الله العظمى 
الحاج السيّد محمد هادى الميلانى 
لسماحة الحدّاه 

كانت الليلة الأخيرة لتوقف الحاجٌ السيّد هاشم الموسويّ الحدّاد في 
مشهد المقدّسة في ضيافة أعدّها له سماحة آية الله العظمى الحاج السيّد 
محمّد هادي الميلانق فى مدرسته » دامت من بعد صلاتى المغرب والعشاء 
إلى قدر من الليل . 

وقد حازت تلك الضيافة أهمَيّةكبيرة ؛ فقد حضرها أوَلاً جميع رفقاء 
سفره ومعارفه من طهران وهمدان وإصفهان وشيراز » يقرب عددهم من 
سبعين إلى ثمانين نفراً »كان من بينهم آية الله الحاجٌ الشيخ حسن على 
نجابت الشيرازي مع جميع تلامذته في السلوك ومرافقيه » وكان حضور هذه 
الحماعة بهذا العدد تمن الأموو الميعة : 

وثانياً فقد حفلت المائدة التي بُسطت في ساحة المدرسة واقنة العقاء 
بأنواع الأغذية على أحسن وجه وأكيلههء يصدق في شأنها : وَفِيهَا ما تَشْتَهِيه 
آلانفسش وَتلَدَ الأعية . 


نكا 





استضافة آية الله العظمى الميلانئ لسماحة السيّد الحداد القسم الخامس 

وكان ذلك فى الأوقات التى كان سماحته فيها مراقباً من قبل جهاز 
الأمن (الينافافة أغة رقايفة» فكان أحد مأموريهم يقف دائماً في وسط 
الزقاق والاخر فى رأس الزقاق » يراقبان الواردين ويستفسران عن هويّة 
الداخلين عليه » فلم يكن ارتياد بيته من قبل عامة الناس ممكناً » بل كان 
ذلك منحصراً بخصوص أفراد عائلته وأمثالهم . وكانت الصلاة التي يقيمها 

في لصحن الوائع بجهة كلاد » الإمام عليه السلام تحت المراقبة» وكان 

طريق عبوره للصلاة منحصراً عن طريق صحن المتحف ء لثلا يقابل أحداً 
مرخ الناس.. 

ولهةا فقن كانت انتتضافقه السماحة الببعد الحداة دهده اللحضودفانث 
مثيرة لأسئلة جهاز الأمن : مَنْ يكون هذا السيّد ؟ ولماذا حل فى ضيافته ؟ 
ومن هم هؤلاء الأفراد من أهل العلم وغيرهم ؟ أيجوز أن يكون لديهم 
خطة للتآمر على أمر ما ؟ 

ولذا الف قاد مقيريةة الاق وات فرق جنا وردنا وات 
تناول العشاء وبمراقبة جماعته عند خروجهم من المدرسة . حتّى قيل إِنَ 
مسير سماحة السيّد الحدّاد من المدرسة إلى الفندق الواقع في سوق «حاجٍ 
آقا جان»كان يمرّ من الصحن المطهّر » لذا فقد قام مأمورو الأمن ‏ بمجرّد 
دخول السيّد إلى الصحن -_بامتطاء درّاجاتهم وأسرعوا بالتوجّه إلى أبواب 
الصحن المختلفة لمعرفة خروجه ومحل إقامته » ثم جاءوا إلى الفندق بعد 
خروجه من باب سوق «سنكتراشها» المعاكس لجهة القبلة » وظلُوا حتى 
الصباح يتردّدون على الفندق وباقي منازل المعروفين من مرافقيه . 

وفي الصباح »كان السيّد يقف مع رفقائه الطهرانتين ومّن لحق بهم , 
وكان عددهم يقارب عدد ركاب سيّارة ركاب كبيرة (حافلة) » وكان عليهم 
أن ضع كوا الشفر هع موقق الستارات النارق فئ مسسيدء وقد تراعه 


الذكا 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


مأمورو الأمن هناك أيضاً» حتى أن رئيس دائرة الأمن في مشهد جاء بنفسه 
إلى موقف السيّارات واستفسر من الشباب الشيرازيّين الذين جاؤوا 
للتوديع : مّن هذا الستّد ؟ فكانوا يقفون صامتين في أدب دون أن يجيبوا 
على سؤاله » لذا فقدكان هائجاً وعصبيّاً جدّاً . 

ثم تحرّكت سيّارتنا من مشهد إلى طهران » فوردت محطة توقف 
شركة امواطاسين روا قا ناصر خسرو بطهران » وبمجرّد أن 
هبطتٌ من السيّارة شاهدتُ شخصاً مجهولاً يقترب متّى من جنب ساحة 
المحمولات ويسأل : مَنْ هذا السيّد ؟ قلت : إِنْ اسمه الحاجّ السيّد هاشم 
الحذاد » من الزوّار الكربلائتين » وقد جاء للتشرّف بزيارة مشهد » وها هو 
يعود مع مصاحبيه . 

نعم ! كان السيّد يقول : كان بلاء عجيب يلاحقنا تلك الليلة. وقد 
أزاله الله عنًا ببركة الامام الرضا عليه السلام.' 


١‏ كان السيّد يقف فى محطة السيّارات فى مشهد ينتظر ركوب السيّارة والتحرّك إلى 
طهران» ولم يكن أحد ليعلم ما كان يدور فى ضميره وباطنه في وداعه للامام الرضا عليه 
السلام لكان امسو يبظ و سا كم و1 لصي ور ا 
لبن المَلَهُ لاحل 7 لك عِلْمّ الكِتّاب وَمَا جََاءَتْ به ايز و 
0 «وفيّات الأعيان» لابن خلكان .ج .ص 30١‏ ؛ 0 


تطزررن مكاة شي تَجْرى الصَّلَاة عَلَِْمْ أَيْتَمَا ذَكِرُوا 
124 شار عب كيه َمَالهُ ِي قَدِيم الدَهْرِ مُفْتَحَو 
اللحة لانم نينا تأنه صَفَاكُمُ وَاصْطَفَاكُمْ أَيّهَا البََرٌ 
نتم المَلَأُ الأغلى وَعْنَدكُمْ عم الكِتَاب وَمَا جََاءَتْ به السّوَرٌ 
وكذلك فقد أنشد فى مدحه عليه السلام هذه الأبيات حسب رواية كتاب «النقض» 
ص 5155» و«وفيّات الأعيان» في أحوال الإمام الرضا عليه السلام , ج ”. ص 31١‏ : ّ 
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عظمة ونورانيّة قبر السيّدة المعصومة سلام الله عليها القسم الخامس 


سفر سماحة الحذاد 
لزيارة المرقد المطهّر للمعصومة سلام الله عليها 
وسفره لمدينة إصفهان 
تشرّف سماحة الأستاذ الفقيد المرحوم الحاجٌ السيّد هاشم الموسويّ 
خلال مذة يد في لهرادواءةة دزات بزرارة لبه عبد النطل الحييي 
سلام الله عليه » والسيّد حمزة وهو أحد أبناء الأئمّة » والشيخ الصدوق (ابن 
بابويه) » وكانت حركته من طهران صوبَ تلك البقاع المقدّسة بعد صلاة 
الصبح » وكان يقضي هناك الفترة بين الطلوعين وقدرا من الوقت بعد طلوع 
الشمس » ثم يعود إلى طهران بعد ساعة من بدء النهار تقريباً . 
هذا وقد عزم بعد عودته من مشهد المقدسة على زيارة الستّدة فاطمة 
إلى إصفهان بناءً على دعوة الاحبّة والاعزّاء من الاصدقاء الاصفهانيّين » 
ومن بينهم الحا محمّد حسن شركت الإصفهاني » وكانوا قد دعوه لزيارتها 
ولزيارة مساجد وقبور العظماء في مقبرة «تخت فولاد» . 
وهكذا فقد كنا في خدمته ابتداءً في قم لمدّة ثلاث ليالٍ» ومن ثم في 
إصفهان لليالٍ أربع »ثم لليلةٍ واحدة في قم أيضاً . 
وكانت زيارته لقبر السيّدة المعصومة سلا م الله عليها فى قم بعد طلوع 
بياض الفجر ء أي أنه كان يتشرّف بالذهاب للحضرة المطهّرة بعد طلوع 


6 م ور ع 


قيل لى أَنْتَ أيه الئاس 1 اذ تنود بالكلام البديه 
ل يلأ في بَدَي مُجتيه 
قَلْتْ :لا أَمْتَدِى لِمَدْح إِمَام كَانَ عتريل تحادماً أيه 


تاك 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
الفجر الصادق بقليل » فيصلى عدّة ركعات للنافلة وصلاة التحيّة وصلاة 
الصبح . وبعد قدر من التفكر والتأمّل يزور في زاوية الرواق فيما بين 
الطلوعين » ثمكان يأتي إلى بعض المقابر مثل مقبرة علئّ بن جعفر أو 
مقبرة «شيخان» أو مقبرة المرحوم الحاجٌ الشيخ . ولم يكن ليدور بين 
ل 1 ايم ل ب 
ويستغفر لهم ثم يعود إلى المنزل بعد طلوع الشمس بساعة 

ولمّا كان الفصل صيفاً والحوزة قد عطّلت دروسهاء 5_5 
من أعاظم الحوزة وفضلائها موجودين آنذاك » لكن البعض وقد علم 
بوجوده -جاءً لملاقاته . وكان سماحة أستاذنا العلامة الحاجَ السيّد 
محمّد حسين الطباطبائي نور الله مرقده موجودا لم يسافر وقتهاء فقلت 
لبعد الحداد ١‏ تحتون أن أعلمه ليأتي للقائكم ؟! 

نذا : لي رغبة شديدة في لقائه » ولكننا سنتشدف بالذهاب إليه» 
فلا تدعه يتكلف بالقدوم بنفسه . 

ذا ققد قام الحقير بأخذ موعد من سماحة الأستاذ» وتشر فنا بالذهاب 
إليه قبل الظهر بساعتين تقريباً (عند الضّحى). وبعد السلام والمعائقة 
والاستفسار عن أحوال بعضهما البعض والقيام بواجبات الاستقبال » فقد دام 
المجلس حدود ساعة واحدة لم يجر فيها تبادل الحديث » بل كان هذان 
الشخصان الجليلان يجلسان صامتين . وكان هذا بالطبع ظاهر الأمرء أمَا 
حديثهما المتبادل في باطنهما وما حصلا عليه من التطلّع إلى سيماء أحدهما 
الآخرء فهي حقائق تفوق مستوى أفكارنا وعلومناء لا يطلع عليها إلا الله 
المتعالى ورسوله وأولياؤه الحقيقيّون . 

وَقُلِ آعْمَلُوا فَسَيْرَى آللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَآلْمُؤْممُونَ ١‏ 


١‏ صدر الآية ٠١5‏ » من السورة 3: التوبة. 


لمكن 








نورانيّة القبور الواقعة فى مقبرة «شيخان)» قم القسم الخامس 


وكان سماحة الحاج السيّد هاشم مبتهجاً كثيراً من المقبرة المعروفة 

ب «شيخان» وكان يقول :إِنّها تفيض بالنور والبركة » والله وحده يعلم ما هي 

النفوس الزكية والطيبة التي دُفنت هنا . وليس هناك من مكان يماثل هذه 
المقبرة نورائيّة ورحمة - بعد القبر المطهّر للمعصومة الذي جعل فضاء قم 

وأطرافها رحباً وواسعاً ونورانياً يببعث على النشاط » حتى كأن 0 

أزالت التعب والكابة من أرض قم وترابها . يماثل هذه المقبرة نورانيّة 
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ورحوةم 

ومن الجدير بالطلاب وسائر الناس أن يهتمّوا بهذا المكان أكثرء 
ويستفيدوا من فضائله وفواضله المعنويّة والملكوتيّة » وأن لا يَدَعوا هذه 
الاثار تمّحي وتنالها يد النسيان والاندثار _انتهى كلام الحدّاد . 

وتضح هذه المقبرة رفات الكثير من أعلام التشيّع كزكريًا بن إدريس 
وزكريًا بن آدم ٠‏ ومحمّد بن قولويه: وأخيراً قبر المرحوم هيدجي السالك 
الواله المتحرّر » وقبر المرحوم الحاج الميرزا جواد آقا الملكيّ التبريزيّ ؛ 
وقبر المرحوم الحاجٌ الميرزا على آقا الشيرازي وأمثالهم » الذين كانوا 
يمثّلون أساطين العظمة والجلال الراسخة . 

ولقد قال المرحوم الصديق العزيز آية الله الشيخ مرتضى المطهّريّ 
رحمة الله عليه للحقير : سمعثٌ بنفسي القائد العظيم للثورة : آية الله 
الخميني أعلى الله تعالى مقامه يقول : يرقد فى مقبرة قم رجل وهو الحاجّ 
الميرزا جواد آقا التبريزىئ .' وسمعته أيضاً يقول : كان القاضى جبلاً فى 


١‏ المرحوم الحاج الميرزا جواد آقا التبريزيّ من أعاظم تلامذة المرحوم آية الحقّ 
وسند التوحيد , المعلّم الربّانئَ الحاجٌ الشيخ حسين قلى الهمدانئ رضوان الله عليهما. وكتبه 
هى : «لقاء الله» , «أسرار الصلاة» » «المراقبات» و«أعمال السنة». وهى حقاً غنيّة عن 
التعريف. وخاصّة كتاب «لقاء الله» الذي يتميّز بحرقة خاصّة .ء ويمثّل مفتاحاً ودليلاً © 


4ذك 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
العظمة ومقام التوحيد. 

أجل » وبما أنَ الكلام قد وصل إلى هناء فيجدر أن نذكر للاخوان في 
الدين والأخلاء الروحانتتين مطالب عن المرحوم ثقة المحدّّئين المحدّث 
القمىَ لتكون دافعاً لزيادة الاهتمام وإدراك هذه القبور الشريفة » 
وليستفيض المقيمون في مدينة قم المقدّسة من الطلبة والزوّار وغيرهم من 
بركاتها . يقول المحدّث القمّى فى كتابه «هديّة الزائرين»! : 

نعم » وباعتبار امتلاء ل بلدة قم الطّبة بالعلماء والمحدّ ثين »كما 
أشار العامة المجلسىّ ؛ فإنَ من الأجدر تزيين هذا المقام بذكر عدّة نفر 
من مشاهيرهم ممّن لهم مزار معروف ووّصفوا بكثرة الفضيلة وعلوَ الشأن ؛ 
مثل الشيخ الجليل أبى جرير زكريا بن إدريس الذي صرّح علماء الرجال 
بجلالته ووثاقته والذي أدرك عدّة من الأئمّة وروى عن الإمام الصادق 


© للموفقيّة في فتح الباب للسالكين إلى الله. 

ونكتفى هنا بذكر واحد من الارشادات من كتابه «أسرار الصلاة» ص 458 » الطبعة 
الحجررّة؛ يقول: 

ثم إِنّي سألتٌ بعض مشايخي الأجلّة الذي لم أرَ مثله حكيماً عارفاً ومعلّماً للخير حاذقاً 
وطبيباً كاملاً: أيّ عمل من أعمال الجوارح جرّبتم أثره في تأَّر القلب ؟ قال : سجدة طويلة 
ف كل بيوم جذيحها ويطيلها ذا ساغة أى تلكقة أزباغها > يقزل: فبها + لآ إله إلا أنث سبيصيك 
إلى اكت عو الظلور © باهذ لقف متهرا ك سحن الطبيعة » ومقيّداً بقيود الأخلاق 
الرذيلة» ومنرّهاً للّه تعالى بأنّك لم تفعل بي ظلماً . وأنا ظلمثٌ نفسي وأوقعتها في هذه 
المهلكة العظيمة ؛ وقراءة القدر في ليالي الجمعات وعصرها مائة مرّة. 

قال فس سرّه : ما وجدتٌ شيئاً من الأعمال المستحيّة يؤْثّر تأثير هذه الثلاثة. وقد 
ورد في الأخبار ما حاصله أنه ينزل يوم الجمعة مائة نفحة أو رحمة ؛ تسع وتسعين منها لمن 
قرأها مائة مرّة فى عصرها , وله نصيب فى الواحدة أيضاً ‏ انتهى. 

١‏ الكتاب بالفارسيّة » وقد أوردنا الفقرات المنقولة عنه متر جمة.(م) 


لفك 








أعاظم قدماء المحدّئين المدفونين فى مقبرة قم القسم الخامس 


والإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا عليهم السلام . 

روى الشيخ الكشّىَ بسند صحيح عن زكريًا بن آدم القمّى قال: 
دخلث على الرضا عليه السلام أَوَل الليل في حدثان موت أبى جرير زكريا 
ابن إدريس » فسألني عنه وترحّم عليه » ولم يزل يحدّثني وأحدّثه حتى طلع 
الفجر » ثمّ قام فصلى صلاة الفجر . 

وعلى كل حال» فإِنْ » جلالة شأن ذلك العظيم كبيرة » وقبره الشريف 
فى وسط مقبرة المدينة : «شيخان بزرك» مشهور ومعروف » وإلى جانبه 
رس لاه 

ومثل الشيخ المعظم النبيل الثقة الجليل القدر زكريًا بن آدم بن 
اله ب به اسرد الع ون خراش امتعابا انام الماع 
السلام » أدرك عدّة من الاثمّة عليهم السلام وروى عنهم الاأحاديث . وقد 
كيف مخفاو ليه في فضله ل 

في السفر إلى مكّة في محمل واحد ؛ وورد في حقّه حديث المَأمُون عَلَى 

لين ولي ْ 

روى الشيخ الكشئ بسند صحيح عن زكريًا بن آدم قال: قلت للرضا 
عليه السلام : إِنّي أريد الخروج عن أهل بيتي » أي أخرج من قم ؛ فقد كثر 
السفهاءٌ فيهم . فقال : لا تفعل ! فإنَ أهل بيتك يُدفع البلاء عنهم بك كما يُدفع 
البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام . 

وروى كذلك عن على بن المُسَيّبٍ الهمدانى قال : قلت للرضا عليه 
السلام اكت رطلاة رليك أعل إيذاي كل وق فين دقان 
دينى ؟ 

ْ فقال: من زكريًا بن آدم القمّى » المأمون على الذَّين والدنيا ! 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


وغيرها من الأخبار الدالّة على سموّ فخامة شأن ذلك المعظّم . وقبره 
الشريف معروف فى المكان المشهور ب شيخان بزرك وله بقعة كبيرة» 
قوفل إن وده سماع هن التلماء منود العاله الفاضل التبير امار 
الآخوند الملا محمّد طاهر القمّىَ ملف كتاب «الأربعين» وكتاب «حكمة 
العين»' وغيرهما . 1 

ومثل الشيخ المعظّم الجليل النبيه على بن بابويه القمّىَ الصدوق 
الأؤلد: ؤالك ريس المحد تيع القع أن حدر مجمه الذي طق عليه انيم 
الصدوق » وجلالة وعظمة هذين العالمّين الجليلّينِ معلومة وظاهرة للجميع . 

وقد ذكر في «احتجاج» الطبرسئّ أن الامام العسكرىّ عليه السلام 
كتب رسالة إلى على بن بابويه ؛ ورد فيها بعد الحمد والصلاة : 

ما بَعْدُ !يا شَبْخى وَمُمْتَمَدِى , يا أَبَا الحَسَن عَلِىٌ بْن الحُسَيْنَ 
القَمّح ! وَفْقَكَ اللَهُ لِمَوْضَاته وخر بقلت ادا ان ف 
إلى آخر التوقيع الشريف الذي حوى في فقراته الأخيرة عبارة : 

َا شَيْخى ! وَأَمْرْ جَمِيعَ شيعَتى بالصَّبْر. 

فنا اعم شرت لعل الدى بوعل عوابهه الندارعة الى عاط 
الإمام عليه السلام فيها بهذه الألفاظ ! وقبره الشريف في مقبرة قم معروف » 
وله بقعة كبيرة وقيّة عالية . ومزار نجله الشريف رئيس المحدّثين في الريّ 
قرب بلد السيّد عبد العظيم وسط حديقة نضرة » وله بقعة وقبّة غالية وهزاد 
اعفان العابق مضو ان اللدهلهها. 


١‏ ضبط المرحوم الشيخ آقا بزررك اسم الكتاب ب «حكمة العارفين» فى «الذريعة» 
جلاء ص 58؛ وكذا ضبطه المرحوم المحدّّث القمّىَ بنفس ما ذكره صاحب «الذريعة» في 


«الفوائد الرضويّة)» ص 058. 
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كلام المحدَّث القمّىَ في ذكر عدّة نفر من العلماء المدفونين في قم القسم الخامس 


ومثل الشيخ الجليل المحدث محمّد بن قولويه القمّىَ » الذي يقع 
قبره الشريف فى مقبرة قم المعروفة وسط المنطقة المسيّجة المعروفة 
ب شيخان صغير وهذا الشيخ المعظّم هو والد الشيخ أب القاسم جعفر بن 
قولويه ! أستاذ الشيخ المفيد والمدفون فى الكاظميّة كما مرّ بيانه سابقا . 
الراوندىّ » وهو من مشاهير العلماء » وهو مؤْلف كتاب «الخرائج» وكتاب 
«قصص الانبياء» » ومزاره الشريف معروف فى الصحن الجديد للسيّدة 
المعصومة في قم . 

ومثل خاتم الفقهاء والمجتهدين وأفضل المدققين والمحقّقين ؛ 
حاوي المكارم والمفاخر » سماحة الاقا المصير زا اح القاسم المعروف 
بالمحقق القَمَىٌ صاحب كتاب «القوانين» وغيره الذى يعد قل بيدا 
لدراسة الفضلاء . يقع قبره الشريف قرب قبر زكريًا بن آدم وسط بقعة 
عليها قبّة عالية » وفى جوانبه وأطرافه قبور الكثير من العلماء والفضلاء 

وهناك قبر يقع قرب بوّابة «معصومه شهر» فى السوق » مقايل مسجد 
الإمام '؛ في بقعة عالية ومعروفة يقال إِنّه قبر أحمد بن إسحاق الأشعرئٌ 
وكيل الإمام العسكرىّ عليه السلام . وهو أمر مُستبعد » إذ إن موته حسبما 


١‏ صاحب الكتاب المعتبر النفيس : «كامل الزيارات» الذي طبع بالمساعى الجميلة 
؟- ورد في كتاب «مرآت البلدان ناصري» أن المسجد المعروف بمسجد الإمام عليه 
السلام والواقع فى قم . قد بناه أحمد بن إسحاق الأشعريّ . وكيل موقوفات الإمام الحسن 
العسكريّ عليه السلام بأمر من الامام- منه عُفَى عنه . (أي التعليقة من المحدّث القمَىَ 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
يستفاد من الروايات قد وقع في خُلُوان ء وقد ذكركيفيّته في كتاب «النجم 
الثاقب» . 

وقال الشبخ أبو جعفر محمّد بن جرير |الطترسيّ] في كتاب دلائله : 
وكان أحمد بن إسحاق القمّىَ الأشعرىّ شيخ الصدوق وكيل أبى محمّد 
عليه السلام » فلمًا مضى أبو محمّد إلى كرامة الله عرّ وجل ؛ أقام على وكالته 
مع مولانا صاحب الزمان » تخرج إليه توقيعاته » تحمل إليه الأموال من 
سائر التواحى التن فيها مواق هولانا فيسلمها ء إل أن اسعادن فن المسير 
إلى قم + فخرج الإذن بالمضى + وذ كر أنه لا ببلغ إلى قم وأنه يتفرض 
ويموت في الطريق » فمرض بحُلُوان ومات ودُفن بها . وأقام مولانا عليه 
السلام بعد مضي أحمد بن إسحاق الأشعريّ بِسْرَ مَن رَآهُ مدّة ثم غاب إلى 
آخره. 

ثم يقول الشيخ المرحوم ثقة الإسلام النوريّ طاب ثراه في كتابه ذلك 
بعد هذه الفقرة ': أحمد بن إسحاق الأشعرىّ م نكبار أصحاب الأكمّة عليهم 
السلام وصاحب الدرجات العالية عندهم » وكان من الوكلاء المعروفين . 

وقد ذكرت وفاته على نحو آخر في حياة الإمام العسكريّ فأرسل 
الإمام عليه السلام خادمه كافور ومع ه كفن إلى خُلُوان » فغسّله كافور (أو من 
يشابهه) وكفّنه بغير علم من كان معه »كما في الخبر الطويل لسعد بن 
عبد الله القَمّىَ الذي كان معه فى سفر وفاته » لكنّ النجاشي نقل عن البعض 
ع د الحو ْ ْ 

وخُلُوان هي ذهاب المعروفة الواقعة في طريق كرمانشاهان إلى 
عداة: وزيهم قير ذلك اليد اقرب دير تلك القري المعروفة بوشن بل 


١‏ الكتاب بالفارسيّة » وقد أوردنا فقراته مترجمة . (م) 
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قبر أحمد بن إسحاق الأشعريّ . فى حلوان : سر بل ذهاب القسم الخامس 


بمسافة ألف قدم تقريباً إلى الجنوب » وعلى ذلك القبر بناءٌ محقّر صار 
كالخربة » وبقي بلااسم وعنوان بسبب نقص همّة ومعرفة الأثرياء من 
أهالى تلك المنطقة » بل وأهالىكرمانشاهان والمتردّدين هناك إذ لا يزوره 
معن وانيذ يق كل الف من الرؤار4 يع إنمن الأرق :أن تفال هذا 
الشخص الذي بعث الإمام عليه السلام خادمه إليه بطىّ الأرض ليكقّنه 
ويجهزه » والذي بُني مسجد قم المعروف بأمره » والذي كان وكيلاً للامام 
سنين عديدة فى تلك النواحى » أفضل من هذه المعاملة وأجمل » وأن يُجعل 
الرمهرارا شك ر انار ون دك ماس الفدوومر غامد الفيرضات 
الإلهيّة -انتهى كلام الحاجّ النوريّ .' 

نعم » لقد ذهبنا في معيّة الحاج السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله نفسه أحد 
أيَام توقفه لأداء الصلاة في مسجد جَمْكران المعروف قبل الغروب بساعة » 
وقد أدَّى سماحة السيّد فى ذلك المحلّ الخاصٌ صلاة تحيّة المسجد وصلاة 
التول تصاخي الزماة جل اللةقالى فرج ليق الزوابة الع وردنا 
الحاج النوريّ في «النجم الثاقب» والمحدّث القَمَىَ في «هديّة الراكرينة ١‏ 


١‏ «هديّة الزائرين» للمحدّث القمّىّ .ص 5ه"إلى 597": الطبعة الحجريّة. 

ابادكر العروم الدورية في كتاب «النجم الثاقب» ص ه إلى 7 الطبعة الحجريّة 
الرطةة بن 11 مدت مدرق م إلبات: السامم +توى بذكو أ رقلك الذين الفمو فوا زرب 
اناه كي الغية العا ردني اللععاية الأراق نظات يناف سيط جو نوسلك فى كرت 
«هديّة الزائرين» ص 7!؛ وذكر في حاشية «مفاتيح الجنان» طبعة الاسلاميّة. بخط طاهر 
خوشنويسء. سنة 11/4 ه. ق » كتاب «الباقيات الصالحات» ص 54 فما بعد ». الباب 
الثاني » ضمن صلاة الاستغاثة» كيفيّة صلاة المسجد في جمكران الواقع على بعد 
فرسخ واحد من بلدة قم الطيّبة بأمرإمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف بهذه 
الكيفيّة: 

يعتراكة انه كمان نا سما السك ورا كز ركه نها سد عد ب 


يدض 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


© وقلَ هو آلله أَحَدّ سبع مرّات . ويسبح سبعاً في كل ركوع وسجود ؛ وركعتان منها صلاة 
الحجّة عليه السلام » يقرأ الفضلى فى الأ وان ميورة الفاتحة » فإذا بلغ الآية : إيَاكَ تَعْبْدَ وَإِيَاكَ 
نَسْنَعِينُ كرّرها مائة مرّة , ثمّ أتمّ الفاتحة . ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية » ويُسَبّح سبعاً في 
كلّ ركوع وسجود ؛ فإذا أتمٌ الصلاة هلّل وسبّح تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليهاء فإذا 
فرغ من التسبيح سجد وصلى على النبئ وآله مائة مرّة . وهذه الكلمة مرويّة بنصّها عنه عليه 
السلام قال :فَمَنْ صَلَاهُمَا َكَانمَا صَلّى فى البَيْتِ العَتِيقٍ - أننهى: 

أقول : يلزم هنا ذكر نكات ثلاثة » الأولى : أن المرحوم الحاجّ النوريّ رحمة الله عليه 
نقل فى كتاب «نجم ثاقب» قصّة إحضار حسن مثلة الجمكرانئّ عند صاحب الزمان أرواحنا 
فداه عن الشيخ الفاضل حسن بن محمّد بن حسن القمّىَ الوا اعرد واه تابيج 
قم) عن كتاب «مؤنس الحزين فى معرفة الحق وان وهو من مصدّفات الشيخ أبى جعفر 
محمّد بن بابويه القمَىّ , ثم يذكر شرح القضيّة مفصّلاً » ولا يبدو في السند ولا في المتن 
إشكال ال لاد ل 

والثانية : أن قصّة تشرّفه طبق متن الكتاب كانت ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر 
رمضان المبارك لسنة ثلاث وتسعين ومائتين (9؟ ه. ق) . وباعتبار أنّ بقيّة الله سلام الله 
عليه قد ولد سنة 58؟ ه. ق . فإنّه كان له آنذاك 8" سنة . ولأنّنا نعلم أن وقوع الغيبة الكبرى 
كان فى سنة 79" ه . قء لذا ينبغى اعتبار تشئف حسن مُثلة فى زمرة الذين تشرّفوا برؤية 
الإمام ولقائه في الغيبة الصغرى. ْ ْ 

والثالثة : أن المرحوم النوريّ قدّس الله سرّه قال في ذيل القصّة : وفى النسخة الفارسيّة 
ل«تأريخ قم» وفى نسخته العربيّة التي نقل العالم الجليل محمّد على الكرمانشاهئّ مختصر 
هذه القصّة عنها ء فإنٌ المير مصطفى قد ذكر فى «حواشي الرجال» في باب حَسّن أن تأريخ 
القصّة سنة ثلاث وتسعين ». أي سنة ثلاث وتسعين ومائتين » ويبدو أنّه قد اشتبه على 
الناسخ, وكان أصله سبعين , لأنّ وفاة الصدوق كانت قبل سنة تسعين. 

أقول : صحيح أنّ وفاة الصدوق كانت قبل سنة تسعين , لكنّها كانت قبل القرن الرابع 
لا القرن الثالث . فقد توفى المرحوم الصدوق سنة "8١‏ هجريّة قمريّة » وهو من مسامات 
التأريخ وليس سنة 78١‏ ه. ق ,أي قبل قرن من وفاته . لذا فإنّ نقله لقضيّة حسن مُثلة 
الجمكرانئ كان بعد وقوع القصّة بعشرات السنين -لا قبلها ليحتاج إلى تصحيح التسعين به 
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سفر سماحة الحدّاد من قم إلى إصفهان القسم الخامس 

ثم عاد إلى قم بعد صلاتي المغرب والعشاء . 

وعد أن توقف السيّد الحدّاد في مدينة قم المقدّسة ثلاثة أيَام 
للزيارة » اتجه نحو مدينة إصفهان وورد على منزل الحاجٌّ محمّد حسن 
شركت دام توفيقه . وكان غالباً ما يبقى في المنزل لملاقاة بعض المعارف 
والاصسدفاء ولراجايه على عضن ابعلة الرارستوي لت أقبار أن يونا واف 
اجتمعت جماعة هناك لأبْيّن تفسير القسم الأخير من سورة التوحيد » وقد 
نمق للك عمد الله« 

وكان الرفقاء والأصدقاء قد امتدحوا كثيراً فى محضر السيد شخصية 
وكمالات المرحومة المخدّرة السيّدة العلويّة كيه الاصفهانئ » ونقلوا 
ينا مزع تكاكماتها البرقاقة ودونجاتها التوسيذية بوبه خاض علدا فقة 
رغب في رؤيتها والتحرّث معها . وقد قام الحاج شركت بإخبارها بذلك 
وعَيّن لذلك وقت للقاء . وهكذا فقد ذهب الحقير فى معيّة السيّد والحاجَ 
شركت والحاج محمّد على خلف زاده نفو ره والأصدقاء وكان قد 
جاء من كربلاء للزيارة » فدخلنا منزل تلك المخدّرة الجليلة قبل الظهر 
بساعتين » وأدخلنا في غرفة الاستقبال » ثم جاءت مخدّرة عفيفة محترمة 
ترتدي إزاراً أبيضاً فدخلت الغرفة » وكان لها آنذاك ثمانون سنة » فرحبت 
بناء ثم استفسرت بعد مراسم الاستقبال عن هويّة السيّد الحدّاد ومحل 
سكناه . 


© إلى سبعين. وبصرف النظر عن ذلك » فقد ورد فى متن الحكاية أن حسن مُثلة قال : كان 
هناك شابٌ يجلس على أريكة (إمام الزمان عليه السلام) فى سن الثلاثين . وهذا السنّ يناسب 
السنّ الحقيقئ للامام حيث كان عمره الشريف آنذاك 58 عاماً » في حين أنّنا لو اعتبرنا تأريخ 
ذلك فى السبعين, أي 77 ه. ق فإن عمره الشريف سيكون آنذاك 18 عاماً ‏ فلا يشبه عندئذ 
رجلاً في الثلاثين. 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

ثم قال السيّد الحدّاد لي : فليكن الحديث مع هذه العلويّة المجللة 
حول التوحيد وليس حول العلوم والمسائل الفقهيّة والأصوليّة والتفسيريّة 
أو المكاشفات المثاليّة والحالات النفسانئيّة والتقارير عمّا سبق وما سيأتى . 
وكاذ يقطية ذلك عدم إدلاق وفك الشجلين عبد بالكلام والمجاملات 
العاديّة » وأن يُشخص فى هذا المجلس مقدار درجاتها وسيرها التوحيديّ 
والعرفان العمليٌ اا 

لذ نقد ريات لتعدة كيو رضم الريدية أل أجادت 
عنها تلك المخدّرة بأجوبة مقبولة ومناسبة . 

ثم أشار السيّد لي : ادخل في البحث بدقة أكثر ! 

فبسط الحقير الكلام في كيفيّة اضمحلال السالك وفنائه بعد فناء الاسم 
فى فناء الذات وأصل الوجود» وأخيراً عن حقيقة وواقعيّة نقطة الوَحْدَة بَيْنَ 
َؤْسَّي الأَحَديّة وَالوَاحِدَيّة » وسألث عن كيفيّة وحقيقة وحدة مقام الولاية 
الكليّة للأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين مع الذات القدسيّة 
الإلهيّة وكيفيّة هو هويّتها ؛ فتلجلجت تلك المخدّرة هنا وبدا اضطرابها فى 
جوابها بشكل جلي » فأشار السيّد لي أن : أَقْصِدْ ! وهكذا فلم أتابع البحث 
الذي انقطع إلى هذا الحدّ . 

وباعتبار أن المخدّرة عَلِمَتْ بأن سماحة السيّد جاء للزيارة وأنّه 
سيعود إلى العتبات المقدّسة » فقد سألته الدعاء لها هناك . ثمّ دعا لها السيّد 
بالتوفيق والتأييد وحسن العاقبة والترقي فى معارج الكمال ومدارجهء ثم 
ودّعنا بعد مرور ساعة تقريبا وانصرفنا . 

وكان السيّد يصلّي صلاتي الظهر والعصر في المنزل» أمَا صلاتي 
الوقزية والكاء كاك اهما قن لطا بجي د لوقه وو ا يد 
عل ليلة فى اتيك ة المرصوم الدهد وليل فى المتتحة لكاي عاو حرف قي 


الك 





الصلاة فى المساجد المعروفة ٠وزيارة‏ أهل القبور فى «تخت فولاد» القسم الخامس 


مسجد الشاه سابقاً (الخمينيَ) » وليلة في مسجد الشيخ لطف الله . وقد حضر 
بعد أداء الصلاة في المسجدين الأوَلين عند مزار المرحوم السيّد 
والمرحومين المجلسيِّينِ ودعا إلى الله المتعالي لعلرٌ أرواحهم . 

وكان يذهب صباحاً بعد أداء صلاة الصبح وعند أوَل طلوع الفجر 
الصادق لزيارة أهل القبور فى مقبرة «تخت فولاد؛ » فيبقى مدّة بين 
الطلوعين تاها شنالف. روكائت انق : واعة هذا كان يذه بكل يوم 
إلى إحدى نواحيها فقط» فذهب يوماً إلى أطراف قبر المرحوم 
مير فندرسك »ء ويوماً عند قبر المرحوم الحاجٍ آقا محمّد البيد آبادي ' 


١‏ آقا محمّد البيد آباديّ من العرفاء المشهورين . وله مقامات ودرجات » وكانت 
رحلته سنة 11617 هجريّة قمريّة » وقد ذهب الحقير لزيارة قبره مراراً . والمراد من البيد آبادىّ 
ملع مو ىن الت ؟ إن آنا محهه واد البد ا بادى اتمرمن عرؤاء لين الاج شوو بطاد 
والد الصديق المكرّم الحا 10 قال الحاجّ محمّد حسن دام توفيقه: 
كان المرحوم أبي يقول : إن أحداً لم يعرف آقا محمّد جواد البيد آبادىّ . وكان المرحوم 
البيد آباديّ قد أنشد بيتاً دوّنه عنه أبى : ١‏ 

صد كنج نهان بود مرا در دل و ياران 
تأديرت كشن كاده انه حر ابن انيت 
يقول : «إنّ لديّ مائة كنز مخبوء فى القلب . لكنّ أصحابى أهملوها فزعموا أن هذا 
البيت خَرب). 

وللمرحوم آقا محمّد البيد آباديّ المعروف بالبيد آباديّ الكبير مطالب شيقّة كان الحقير 
قد استنسخها لنفسه حين كنتٌ في النجف الأشرف ., ثم تبيّن أن المرحوم العلامة الطهرانئ 
القع آنا نورك اناه الحقير في فنّ الدراية والحديث والإجازات قد ذكرها فى كتاب 
«الذازيهةا 0 امن 4108 الطلعة الأرى #"سطبعة شامع بم 0100| موق «اتحه عتران 
«رسالة فى السير والسلوك* فارسيّة لآغا محمّد البيد آباديّ أيضاً كتبها مراسلة إلى بعض 
لفو عدار اجا لجس وى تدية :وار المكاين اسداب مين احرف ذا 
نوردها بعينها هنا للمزيد من الفائدة للمطالعين الكرام: 
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ِ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
يقول البيد آبادي : 
ا أخي وَحَبيبي !إن كُنَتَ عَبْدَ ال فَأرَْْ متك . وَكِل عَلَى الله مر ما يُهِمّكَ ! اجعل 
همّتك عالية ما امكتك لآن الكدء 1 يَطِيرٌ همه كَمَا أَنَّ الطَيْرَ رَ يَطيرٌ بِجَسَاحَيْه . 
غلام همت آنم كه زير جرخ كبود 
زهر جه رنك تعلق يذيرد آزاد است 
يقول : «تسترةنى همّةٌ مَن يعيش تحت فلك السماء الزرقاء حرّاً لا يعلق به أىّ لون 
واعتبار). 1 
هر جه در اين ٠‏ خانه نشانت دهند كو عاتن ننه اذا نوهد 
يقول : «كل ما أروك في هذه الدنيا إن لم تأخذه فسدُعطى خيراً منه). 
يعني : أخلٍ قلبك عن غير الحقٌّ تعالى بالتأمّلات الصحيحة وكثرة ذكر الموت . أن لك 
ل 
ف دو عمال كر شن اقامهى ازاو 
از جه بد ديدى كه درخواهى ازاو 
يقول : «إن كنت تعيه في كلا العالمَينِ » فأيّ شيء ساءك كي تطلب منه غيره؟!)». 
إلهى زاهد از تو حور مى خواهد قصورش بين 
به جنت مىكريزد از درت يا رب شعورش بين 
يقول : «إلهى ! انظر قصور الزاهد حين يطلب منك الحور ! وانظر إلى فهمه وشعوره 
00000 الجنة». 
ما عَبَدْنُكَ خَؤْفاً مِنْ ناركَ وَلَا طَمَعاً فى جنيك ؛ بل وَحَدَتكَ أمْلاً للعبادة فَمَبَد تك. 
أخلينا القلب الضيّق بالمتاسن عل القالكين ليصيخ مكنا لك. 
ولا يمكن تحصيل هذا العمل بالهوس . بل إِنْك إِنْ لم تتخط الهوس لما أمكنك 
1 بى الله أن بَجْرِي الأمور إلا سباي وَلَسبَابُ لاد ِنْ انَصَالِهَا بمسَبَاتهَاءوَالأمُورٌ 
لعِظَامُ لا تنا ل بالمُتى وَلَا نُدْوَكُ بالهَوَى وَاسْتَِنُوا فى كُلَّ صَنْعَة أَرْبَابهَا , وَأَنُوا البيُوتَ ه 
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رسالة موجزة في السير والسلوك للمرحوم البيدآباديّ القسم الخامس 


© مِنْ أَبَْابِهَا .قن النَمَنَي بضَاعَةٌ الهَلَكَى. 
ننه تى كيال يرى طلعتان طلب 
جاروب كن خانه و يس ميهمان طلب 
يقول : «كن مرآةً ثم ابحث عن جمال الوجوه الملائكيّة » اكنس بيتك ثمّ ابحث عن 
الضيف)». 
جو مستعدٌ نظر نيستى وصال مجوى 
كه جام جم نكند سود وقت بى بصرى 
يقول : «إن لم تكن مؤهّلاً للنظر فلا تبحث عن الوصال .ء فالمرآة التي تبدو فيها الدنيا 
لاتُجدي مع العمى). 
لابدٌ لك أوَلاً أن تطلب الهداية من المرشد العام والهادي إلى السبل » وأن تتمسّك 
بأذيال المتابعة لأئمّة الهدى عليهم السلام . وأعرضٌ عن الدنيا وحصّل العشق . قُلٍ آللَه كم 
ذَرْهم. 
عشق مولى كى كم از ليلى بود محو كشتن بهر او أولى بود 
يقول : «مَتى كان عشق المولى أدنى من عشق ليلى ؟! ولقد كان المحو فيه أجمل 
وأولى). 
حاصل عشق همان بس كه اسير غم او 
دل به جائى ندهد ميل به جائى نكند 
يقول : «يكفى في عشقه أن يصبح المرء أسير غمّه وحبّه . فلا يهب قلبه لأحد 


ولايرغب فى مكان). 
فاجعل موك هما والحداء وضع تذمك جد واجتهاد على جادة الشريعة » واطلب 
مَلّكة التقوى! 


أي ينبغي اجتناب الحرام والشبهة والمباحات قولاً وفعلاً وحالاً وخيالاً واعتقاداً لنيل 
الطهارة الصوريّة والمعنويّة التي هي شرط للعبادة . كي يكون هناك أثر للعبادة » فلاتكون 
ور ة متقضة .نما قبل آللَهُ من آلْمُمَِينَ وَلن نبل تفَمائَكُم إن دسم قوم فَاسِقِينَ . وَمَا 
مَنَعَهُ عن قبُولٍ صَدَقَاتِهِمْ إلاعَوْنهُمْ فَاسقِينَ لن يمْبَلَ عَمَلُ رَجُلٍ عَلَيْه جِلْبَابٌ مِنْ حَوَامٍ مَنْ 
أَكَلَ حَرَاماً لن يَقْبَلَ اللَهُ منْهُ صَرّْفاً وَلَا عَذْل وَتَرْك لقمَةِ حَرَام أَحَبٌ إلى الله مِنْ أَلف ده 
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© رَكْعَةِ تَطوّعاً وَرَدُ دالق بين حرام تَعْدِلٌ سَبْعِينَ حجّة ة مَبْرُوَرة. 

وهكذا فإنّ سعة الفهم ستزداد نجنا ومن يَتّقِ الله يَجْعَلٌ لَهُ فُرْقَاناً** . وَآتُقُوا آلله 
لكر اللذء 

وينبغي أن لا يقصّر دقيقةً واحدة من هذا الوقت عن الواجبات والطاعات المقرّرة 
الواجبة والمندوبة من أجل تقوية السرّ والروح القدسيّة . وَنَحْنُّ نُوَيَدُ رُوحَ القَدْسٍ بالعَمّل 
الصَّالِح ؛ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ بَعْضْهُ مَنْ بَعْضٍ . وكي ينال شرح الصدر ء وكي يتبادل نور العبادات 
البدئة ونور الملكات النفسيّة تقوية بعضهما البعض فيصبحان ثور عَلَى تُورِ ؛ الطّاعَةٌ تَجُرٌ 
الطاعة فتصل الأحوال السابقة بأقلّ زمن إلى درجة المقام . ونال الملكات الحسنة 
والأخلاق الجميلة . وتصل العقائد الحقّة إلى الرسوخ الكامل » وتنبع ينابيع الحكمة من 
القلب فتجري على اللسان . ويُعرض بشكل كامل عن غير الحقٌ تعالى. 

فإن كان آنذاك من زمرة السابقين فإن جذبة العناية ستستقبله فتسلب منه ذاته؛ ويُعوّض 
عنها بم لَاعَيْنَ وَأتْ ولا أن َمِعَتْ وَلَا خَطَر َل قَلْبٍ بَشَرِ. ويشاهد بعينه حقيقة إنَكَ 
ا تَهدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ آلله يَْدِى مَن يَشَآء وَإِنَ هُدَى آللّه هُوَ آلْهُدَى . وسينجذب 
السالك ويُشاهد إِذا أَرَادَ الله بعد ل خَْراً فَنَحَ عَيْنَ ع قلبه . 


لي بره 


المي ردي في الك أوجث نالعز جني .. بجَذْبَة #ترصلي إلى 0 
م م ال ف 5 
ار بكشم زهى طرب ور بكشد زهى شرف 
يقول : «إن حالفني الطالع لتعلّقت بذيل ردائه » فإن جذبتٌ كفاني طرباً . وإن جذبَ 
كفاني شرفاً». 
ما بدان متمصد عالى نتوانيم رسيد 
هم مكر لطف شما بيش نهد كامى جند 
يقول : «لقد كنا عاجزين عن الوصول إلى ذلك الهدف الرفيع » لولا أن فضلك خطى 
إلينا أُوَلاٌ خطوات عدة)»). 
تاابة نيا فكر اسن ف يبوه لكان انك مركي حموسية برد 2 








رسالة موجزة في السير والسلوك للمرحوم البيدآباديّ القسم الخامس 


20 يقول: «مادام تفكيرك في هذه الدنيا بالجواد والسرج . فسيكون مركبك بعد ذلك تابوتاً 
حتّى يوصله هبوب نسمات الرحمة إلى إحدى الجزائر الخالدات فى بحري الجلال 
والجمال التي تليق باستعداده وحسن سعيه وهمته. إن لل َعاَى فى يام َهْرِكُمْ تَقَحَات , ألا 
فَتَعَوَضُوا لها. 
وهذه المراتب المذكورة هي منازل السير إلى الله والمجاهدة فى سبيل الله تعالى؛ 
يها آلانسنٌ نك كَاوحٌ إِلَى رَبك كَدْحًا فَمُلَْقِيه. 
زكنها: إن ادن جَاهَدُوا فِيَنا الذي سيكون سفر السير فى الله تعالى ؛ ولاضرورة 
للاكرودلك بل هو مف 
درادين فى زم معن لووول حعدا بشن امد 
كه تو در برون جه كردى كه درون خانه آئى 
يقول : «كنت أقرع باب الدير فجاء النداء من الداخل : ما الذي فعلته خارجاً حبّى 
تدخل هذا الت 019 
الإيمَانُ مَرَاتِبُ وَمَنَازلَ لَوْ خُملَتْ عَلَى صَاحِبٍ الانَنَيْنِ انه لتَمَطََّ كَمَا تَقَطّمَ البِيْض 
عَلَى الصَّمًا . رَحِمَ اللَهُ امْرْوٌ [امْرَءَاً ]عَرَفَ قَذْرَه وَلَم بعد طَوْوَة. 
جون نديدى شبى سليمان را تو جه دانى زبان مرغان را 
ل : «ماذا تعلم من لسان الطيور ولغتهاء وأنت لم تر سليمان ولو لليلة ؟!». 
فَحُذَ مَآ انبتك وَكُن مِّنَ آلشَكِرِينَ . وين شك ونم لأزيدلكة: 
باكه كويم اندرين ره زنده كو بهر آب زنلكى يوينده كو 
آنجه من كفتم به قدر فهم توست مُردم اندر حسرت فهم درست 
يقول : «هل مِن حئ فأتحدّث له عن طريق السرّ والباطن ؟! أين الباحث عن ماء 
الحياة ؟! 
إِنّ ما قلثّه هو بقدر فهمك وإدراكك . ولقد مث في حسرة الفهم الصحيح). 
رَحِمَ اللَهُ امْرَءاً سَمِعَ قَوْلِى وَعَمِلَ فَاهْتَدَى به. 
رافق يقي أن من هودف" بنرك التسيو سكول فا درك الج« اوسرد فى مرا 
من المراحل فسيُحشر في زمرة وَمَن يَخْرُجْ من بَئْتهِ مُهَاجِرًا إلى آللّه وَرَسُولِهِ كُمّ © 


لكان 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


ويوماً عند قبر المرحوم الآخوند الكاشئ والمرحوم جهانكيرخان . 

وكان يقول : إِنْ هناك شيقين حَقّظَا فضاء إصفهان صافياً : وجود 
الموحّدين والعارفين وحكماء الإسلام من أعاظم العلماء الذين يرقدون في 
هذه المقبرة منذ قرون متمادية » ووجود الفتيات الشاتات المعصومات 
والمتديّنات اللاتي يبسطن سجّاداتهنَ ليلاً وخاصّة قرب الصبح فيقفن 
عليها لعبادة الله فى قيامهن وركوعهن وسجودهن . 

وكان يقول : لم أشاهد ف أي مكان آخ ر كثرة الفتيات المتعتدات 
والمتهجّدات كما فى إصفهان ؛ إِنْ نفوسهن الطاهرة تحيل فضاء إصفهان 


يُذركةٌ آلمَوْتُ فَقَدْ وَقَمَ أَجْرُُ عَلَى آلله. 

فإ كنت وجل احور فق ذللثك على الذرنت.» واللة يمول الكن وهو يهوى السعل. 
دورّنتٌ بقلمي ما كان بخاطري لعل من ينتفع ! 

هر كين قد قير اناف است داند كه متاع ما كسجائى است 

يقول : «إنّ كلّ من له معرفة بالمدينة » يعلم أب ين نحط الر حال!). 

يا حاجٌ !إن درب الهدى -والله ‏ ليس إلا العشق. 

وقد قلنا : وأنت لا تعلم مدى نشوة هذه الخمرة حتّى تذوقها. 

وَآَلسَّلمٌ على من آتْبَعَ آلهُدَى . 

 *‏ ذكر صاحب «الذريعة» هذه الله يولم 6 وأورد فى الرسالة التي سبقتها 
برقم 1105 هذه العبارة «رِسَآلةٌ نِى السّبْرِوَالسلُوكِ» لِجَمَالٍ الطالك الكال العارك العف شع 
الحَكِيمٍ الآغَا مُحَمدٍ اليد آبَادِيٌ الاصْمَهَانِيَ : بْن مُحَمَّدٍ رَفسيع الجيِلَانِيٌ الأضلٍ اللو 
بِإِضْفَهَانَ وَالمتَََى بها 1ه . قء كُتَبَهَا حَوَاناً عَمَّا كَنَيََ إلَيْه ؛ المُحَفَقُ القَمَيٌ صَاحبٌ 
«القوّانين» يَسألَهُ به عَنْ بََانِ ما هُوَ ام لَهُ ني اسوك أولها : «الحَمدُ لل الذي حَمَرِ ِبدَيْ 
جَلاله وَجَمَاله أَرْبَعينَ صَبَاحاً طيئّة الانسان 3 وَأَوْدَعَ فيه 0 الأجماء كلها علي المَعَاني 
وَالبَيَانَ . 

: - مقتبس من الآية 9؟ » من السورة 8: الأنفال : ييا آلَّذِينَ َاميَا إن ُو آله 
يَجْعَل لكُمْ فرْقَانَا ؛ والآية ؟, من من السورة 6. الطلاق : وَمَّن يني آللّه ختل ل درا 


ان 








حفظ قبور العلماء بالله وتوسّل الناس بها . من الواجبات الحتميّة القسم الخامس 


ليلاًإلى شكل آخر . 

ولكن ويا للأسف !فهم يقومون لخر يي مار اليتاير ابسن في 
إصفهان وحدها ء بل في شيراز وقم وسائر الأماكن الأخرىء أي أَنَّهم 
يسقون الأرض ويزرعون الأشجار فيحوّلونها إلى حديقة شعبيّة ومتنرّهات 
بالرغم من أنْ هناك نفوس طيّبة وطاهرة من العلماء الكبار والحكماء العظام 
والعرفاء ذوي القدر والاعتبار ترقد في هذه الأماكن , فذكر هؤلاء وأسمائهم 
وآثار قبورهم وزيارتهم والتردّد على قبورهم ممّا يوجب الرحمة ونزول 
التعية. 

إن هؤلاء يمتّلون ذخائر علميّة وحياتيّة وكنوز معنويّة وروحيّة » ولقد 
كان هؤلاء ثرواتنا الحياتيّة والواقعيّة » فهم أساطين العلم والأدب والتوحيد 
والمعرفة . فلو دُمَّرت قبورهم » ومّحيت آثارهم وضاعت ء وانقطع تردّد 
الناس على مزارهم للتوسّل والاستفادة من نفوسهم » فلن يبق هناك بيننا من 
روح ومعنويّة أو طهارة وصفاء . 

إن زيارة القبور ينبغي أن تذكر الإنسان بالآخرة وبانعدام عالم 
الطبيعة » من أجل أن لا يكون الإنسان مطلق العنان فى هذه الدنيا فى حين 
أن العدوفة والغغيزة والماه والتوارات هى فى الحطوط الدلزوئة وي 
ولو قام هؤلاء بتبديل الصحارى الواسعة الممتدّة إلى أماكلن عمضراء لمنا 
اعترض عليهم أحدء أمَا زراعة قبور الاباء والأمّهات بالأشجار فلا يمثّل إلا 
غفلة عن الواقع والحقيقة . 

ما الضرر فى أن تكون المقبرة داخل المدينة ؟ وأن تكون هناك 
نقبزاة خاطلة لكل منعلة 4ك لا يدم الناس ١‏ كن الموت فيد مها فى 
ذهنهم على الدوام . إن ذلك الموت يمثّل حقيقةً وأمراً واقعاً » وسيأتي إلينا 
شئنا أم أبينا . 


م0 





الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

نّنا سنقترب من الإسلام الحقيقى حين يقترب كل وجودنا منه »كما 
أن سياستنا ستصبح عين ديننا حين تكون العلاقة بين جسمنا وروحناء 
دنيانا وآخرتنا » ظاهرنا وباطننا » حياتنا وموتنا ؛ وأخيراً جميع جهاتنا 
واحدة غير مجرّاة . 

معلا أن مقر يصوات إلى امول الأسلام ومكه وفيحه#الترى أن 
زيارة أهل القبور وتذكر الموت هو عين تعاليمنا العمليّة والإسلاميّة » فذلك 
سيحة انق كدّة طغيات نفوستا الأثارة» ويقال بتسية ككبيرة من النا ياك 
والجرائم في المجتمع . أما لو تابعنا عبدة الدنياء وتأَبَيْنا أن نورد لأبينا 
المتونى د كرا فجعلنا قبره في نقطة بعيدة يتوججب علينا طئّ الفراسخ 
للوصول إليها وفي النتيجة فلو فصلناهم عنّا وفصلنا أنفسنا عنهم فجعلناهم 
نسياً منسياً وأودعناهم تراك السيوان ‏ افمو اعد اذاه خطر | يليما وضيوراً 
كبيراً . وذلك لأنّنا قد نسينا نصفٌ ء بل مُعظم » بل أصل وجودنا وحياتناء 
أعنى الروح » وتجاهلنا النظرة الواقعيّة والتفكير الواقعىّ ؛» فى حين أن 
مسلكنا في الإسلام شيء آخر . 00 

إن م يعلمنا ويرتي فينا روح النظرة الواقعيّة ورفض الوهميّات 
والتخيّلات والامور الاعتباريّة الواهية » ويجعل حياتنا تواما مع الصلاة 
والصيام والعبادة والعبوديّة . 

ومن م فإِنّنا سنكون قد اقتربنا من الإسلام الحقيقيَ حين تكون 
ثقافتنا قد اقتربث منه » وحين تكون روح النظر إلى الواقع والأصالة ورفض 
الباطل فينا قد اقتربت منه . وبغير ذلك » فلو اعتبرنا أنفسنا مسلمين » وكان 
سلوكنا ومسلكنا سلوك ومسلك الغافلين وعبدة الدنياء ونهجنا ومنهجنا تابعا 
لس الكقانو مروت ؛ فلن نستفيد من الإسلام إلا الألفاظ والعبارات . 

نعم » إن المحافظة على روح العلم والتقوى » وحراسة حقيقة الحكمة 


5 





صيانة روح العلم والتقوى تتمثل في رعاية آثار العلماء وتعاهد قبورهم القسم الخامس 


والعرفان » تتمثّل في رعاية آثار وقبور العلماء المتتقين والمحافظة على 
قبور وأسماء وعلائم الحكماء والعرفاء بالله ا هذا الأمر المهم 
-لا سمح الله فإِنَ علينا اتتظار عذاب الله . 

ِنْ الله سبحانه حين يريد إنزال نقمته بقوم فإِنّه يرفع آثار رحمته 
واسم أوليائه من بينهم ؛ ولقد رأينا أخيراً في تعاليم الإمام على بن موسى 
الرضا عليه السلام لزكريًا بن آدم أنه قال له حين استأذنه بالخروج من قم : 

لا تفعل ! فإِنْ أهل بيتك يُدفع البلاهُ عنهم بك كما يُدفع البلاءُ عن 
أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام . ' 

إن هناك بيننا الكثير من هذه الأرواح الطيّبة والمجاهدة في سبيل الله 
بالجهاد الأكبر , والأحرار في عالم التوحيد لا نفطن لقدّرهم وقيمتهم, 
ولا نسعى لحفظ آثارهم وتعاهد قبورهم ؛ في حين أنْكلاً منهم ذُرَة 
وجوهرة ثمينة لا نظير لها ء بل هم أعلى من أن يُقيّموا بشيء» يزيد قدُرهم 
وقيمتهم على الدنيا والآخرة معا . 

وهكذا فإنْ القحط والشحّة » والسيول المفاجئة » والزلازل المدمّرة ؛ 
والحروب بلا داع وبلا أساس » والإسراف والترف والإفراط بلا سبب الذي 
يجرّ الإنسان إلى الطغيان » هى كلها نتيجة ورد فعل لنكران الجميل هذاء 
ولهذا الأسلوب من إهانة المقانات العتلئنة والدمظة والا ناو الجدقةة 
والإسلاميّة للتشتّع ' ؛ هذه المصائب التى ي< بتحيّر لها الانسان عند حلولها 


١‏ مرٌ ذكره . نقلاً عن كتاب «هديّة الزائرين» للمرحوم الحاجٌ الشيخ عبّاس المحدّث 
القمّىَ أعلى الله مقامه. 

"- يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في «نهج البلاغة) : لا يَتْدْكُ النَّاسُ شَيْعَاً 
مِنْ أَمْر د ينهم لاشتضلاح دُنْيَاهُمْ إلا فَنَحَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرٌ مِنْهُ . (الحكمة .1١5‏ وفي 
طلعة مص وتطيق القيخ ميحقن عيذ ا عاض 01301 8 


م 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


وورودهاء فيبحث هذا المسكين عن العلل الطبيعيّة والفيزيائيية ويحاول أن 


.- 


يقف بهذه التجارب أمام المقدّرات السماويّة » لكنه لم يقرأ هذه الاية 
وَقَوْقَ كل ذى عِلم عَلِيمْ.' 

لقد سافر المرحوم آية الحقّ والعرفان آية الله الشيخ محمّد جواد 
الأنصاري الهمدان أواخر عمره إلى باكستان بالرغم من توارد الضعف 
الشديد ووهن القلب , وكان ذلك أمراً شاقاً وعسيراً لعدم توفر وسائل النقل 
آنذاك كما هي عليه اليوم ل لأحد؛ فجرى 
الحديث عن سبب سفره في محافل الأصدقاء ومجالسهم فكا نكل يتكلم 
بحدسه وظنّه » حتى سألتُ عن ذلك يوماً من سماحة السيّد الحدّاد بعد مرور 
سنين طويلة وبعد وفاة ذلك المرحوم فقال : إِنَّ سفر أمثال هؤلاء الأجلاء 
لا يخلو من أحد أمرين : 


»2 ويقول محيى الدين بن عربي فى كتابه «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار) ج ؟. 
ص 177: الطبعة الأولى . مطبعة السعادة . مصرء سنة 1174ه. ق. 

قال الشاطبئ : كان سبب موت هذا السيّد [عليم بن هانئ العمريّ] أنه اضطرٌ إلى 
الاجتماع بالسلطان في نازلة نزلت به فسار إ ليه . فلمًا جاء البلد الذي فيه السلطان , خلا بنفسه 
في ليلة جمعة فصلّى بسورة فيها سجدة , فلمًا سجد سأل ربّه الموت وأن لايجتمع 
بالسلطان فانقطع كلامه وهو ساجد فرفع وهو كذلك فلبث يومين وهو لايتكلّم ومات. 

وكان هذا الشيخ قد نهبت داره فجعل يبكي ٠‏ فاجتمع إليه الفقهاء 00 
ويه نوك حل ما جرف ٠‏ م ل ل 0 


هماد . وكوي الشيخ من عامه كما ذكرنا وَاظك د ايد 
فأخذهم شر أخذة وبقوا حديثاً شنيعاً على وجه الدهور , على أنّه كان لهم عدد عظيم ومدد 
جسيم فلم يغن عنهم ذلك شياء وظهر فيهم ما ذكره الشيخ رضي الله عنه. 

١‏ ذيل الآية ثلاء من السورة ؟١:‏ يو 


ان 








لقاء الحاجٌ السيّد هاشم مع الأرحام والأصدقاء الذين وبّهوا إليه الدعوة القسم الخامس 


الأول أن كون عتمالة ف جلك النواحي والد كار يعاق وله 
ومتحمّس ومتحرّر » فيكون علاج داء هجرانه في عالم التوحيد على يدي 
هذا الرجل » فيأمره الله تعالى بالذهاب إلى ذلك العاشق للأخذ بيده 
ومساعدته ومعالحة داثئه . 

والثانى : أن يكون الله قد قدّرء وفق المقدّرات العامّة والكلَيّة » إنزال 
عذاب على تلك التواحي » فيأمر الله عبده هذا بالعبور إلى جميع تلك 
النواحي » ليرفع الله بأثر بركة ورحمة النفس الرحمانئيّة لهذا العبد عذايّه عن 
أولئك القوم . 

وعلىكلّ حال » فقد دعى المضيّف المحترم الستّد وبعض الأصدقاء 
الآخرين من إصفهان للاطلاع على الاثار القديمة لمدينة إصفهان فأجاب : 
ليس لدي الرغبة ولا الاستعداد لذلك . ثمّ قال بعد قدرٍ من التأمّل : 

هر كه در خانهداش صنم دارد كر نيايد برون جه غم دارد؟ ١‏ 

لكنّه قال يوماً بشأن لقاء ورد زيارة أحد الطلاب السالكين والمحتّين 
ممّن يعرفه : فلنذهب إلى غرفته ! 

وكان ذلك الشخص هو حجّة الإسلام الشيخ أسَد آلنه.ظعازة #:وكان 
يقطن آنذاك فى غرفة فى مدرسة الصدر فى سوق إصفهان . 

وكان الجوّ حاراً ذلك الوم » فتوقف الستد ساعات عديدة في 
المدرسة استضاف الشيخ طيّارة خلالها السيّد وجميع الحاضرين وقدّم لهم 
عصيراً بارداً قد أعدّه سلفا . 

م عاد السيّد إلى قم بعد توقفه في إصفهان لأيَام أربعة » وبقي ليلة في 
قم عند السيّدة المعصومة سلام الله عليها وعاد في اليوم التالي إلى طهران . 


-بيقول ::«ما ضر مَنْ كان في بيتهصَنّم ء لو لم بيه لا ببرحه ؟). 


ل 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
هذا وقد وجّه إليه الدعوة بعض الأحبّة والأعرّة من الرفقاء والأرحام 
لزيارتهم في منازلهم » ومن بينهم صهرنا المكرّم الحاجٌ السيّد جواد 
الحسينئ » وهو أبو ابن الأخت المحترم حجّة الإسلام والمسلمين الحاجٍ 
السّد عبد الصاحب (السيّد على أكبر) الحسيني أدام الله توفيقهما . 

وحين وفد السيّد عليه ودخل الغرفة وقع نظره على صورة كبيرة 
نسبياً وذات إطار موضوعة على رفٌ يعلو المدفثة » فتطلع إليها بدقة ثم سأل 
الحقين أنه الي مخعد الحمين الم هذه الضورة + 

قلث : إنّها صورة أبى ! 

قال : ما أعجبه من عالِم ! استنسمٌ عليها صورة أخرى لآخذها معي 
إلى كربلاء . قلت : أمرك مُطاع ! 

وهكذا قام الحقير بإعطاء الصورة إلى مصوّر فوتوغرافي فاستنسخ 
عليها صورة أخرى وضعتّها في إطار وجعاتّها مع أمتعة السيّد عند سفره . 

ثم ذهب الحقير إلى كربلاء في سفره التالي » فلم أشاهد الصورة في 
غرفته » وقال الستّد : لقد حدث تغيير فى ملامح الصورة عند الاستنساخ » 
ولقد كانت كلق الشيووة الا ول قا الكر م ولقد وفرعت هذه المسورة ف 
الفرفة السفلق» ْ 

ولقدكنًا ذاهبين يوماً إلى مكان مع أحد الأصدقاء في سيّارته 0 
يريد الذهاب إلى الجامعة لعمل ماء فأوقف سيّارته قرب سياجها لينجز 
عتة روفوم وتاخر 3 للم لضو لوقك عوكاة السعد ععرها هذا تداك 
وككان يتقول :عسجباً لقاباتة هذه التفوس المشعذة لهسؤلاء القننات 
الموتعوديق فى هذا المسيط اونا الحيق والاسن نفع أن رمك الانسان 
من البوح بشيء والكقف عن الأشران والعفايا: 

لقد دامت إقامة السيّد في طهران ومشهد وقم وإصفهان وهمدان 


ان 





عودة الحاجٌ السيّد هاشم من إيران إلى العتبات المقدّسة القسم الخامس 


شهرين كاملين » ثم عزم على العودة . وقد رعٌب إليه الرفقاء الهمدانيون 
البقاء ليلتين فى همدان باعتبار أن مسيره كان يمر بهمدان » فوافق على ذلك 
ولع كم 'طهراة إلى تفمدان فقن هساك لفون 

ولقد بقى السّد ينتظر ساعةٌ في شركة السفر في همدان للتحرّك قرب 
الغروب نحو الكاظميّة ‏ فقال له الرفقاء : من الأفضل أن نقضي هذه الساعة 
في مزار «شاهزاده حسين» وهو من أبناء الأئمّة ونسلهم » وكانت الفاصلة 
بين شركة السفر وبينه هي عبور الشارع الواقع عند «سبزه ميدان» . 

يقول سماحة الحاج محمّد حسن البياتيّ أدام الله توفيقه :كنت في 
معبّة السيّد حين تحرّ كنا من شركة السفر إلى مزار «شاهزاده حسين» ؛ وحين 
أردنا عبور الشارع قال لي السيّد :كان المرحوم آية الله الأنصاريّ يوصل 
سالكي طريق الله عبر طريق واحد ؛ لكتّي أوصلهم عبر طرق ثلاث . 

وهكذا وبعد تأخير بسيط فى ذلك المكان » وإذا بالشمس على وش 
الغوؤاب + كنب الستد مم أخل ينه ]فا علق زاده سقارة البسقر (الحافلة) 
وتحرّكوا نحو الكاظميّة بين توديع الأحبّة والأصدقاء من همدان وطهران 
وشيراز وإصفهان . لقد تحرّك السيّد نحو العتبات المشرّفة غانما موفقا فى 
كمال النز والحيدى والتقر تيم بو لحف عير [الصير والرققاء الو لين 
الذيق ابتلوا بمحنة الفراق» حتى غابت الشتازة عن أبضارنا : 

وكم هو مناسب لمقام العرّ والتمكن ذلك ؛ ولمقام المسكنة والفاقة 
منّا فى تلك الحال» ما ورد فى غزل حافظ أعلى الله درجته : 

2 كان حووون تصن دن 
مشك سياه مجمره كردان حال توا 


١‏ «ديوان حافظ الشيرازيّ» ص 185 و 11١‏ .» الغزل ,.4١5‏ طبعة يزمان. 
يقول : «يا من تحمل الشمس المرآة لجمالك والمسك الأسود المجمرة لخالك». 


ل 








الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


صحن سراى ديده بشستم ولى جه سود 

كاين كواشة لبف ذن عون حي بال ثبو 
دراوج نازو نعمتى اى آفتاب حسن 

يارب مباد تابه قيامت زوال تو 
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز 

طغرا نويس ابروى همجون هلال تو 
در جين زلفش اى دل مسكين حكونهاى 

كآشفته كفت باد صبا شرح حال تو 
ترخاست نوف ككل 2 ذزائ 

اى نوبهار مارخ فرخنده فال تو 
هاا شمياة و حداف كدر نامدا رموه 


كو عشوداى ز ابروى همجون هلال توا 


١‏ يقول : «لقد غسلتٌ فناء عينى بدموعى ولكن ما الفائدة » فهذا الركن الأعزل 
لايليق لخيل خيالك. ْ ْ 

ويا مليك الحسن ! أنت في أوج النعمة والدلال » وإِنّى أدعو الله ألا يسمح إلى يوم 
القيامة بزوالك. 

لم يصوّر كاتب طغراء حاجبك الأسود . صورة أبدع من مثال طلعتك. 

ويا قلبى المسكين ! كيف حالك فى طيّات ذؤابته . فقد حكى نسيم الصبا في اضطراب 


شرح أحوالك. 

لقد هبّ أريج الورد فاقبل إلينا فى صلح ووثام » فطلعتك السعيدة يا ربيعنا النضير 
موجودة فى فالك. ١‏ 

وأين هذه النظرة التى تصدر من حاجبك الشبيه بالهلال » حتّى تصبح السماوات 
خاضعة لنا؟). 


لذن 








عودة الحاجٌ السيّد هاشم من إيران إلى العتبات المقدّسة القسم الخامس 


تاييش بخت باز روم تهنيت كنان 

كو مزدهاى زمقدم عيد وصال تو 
انتج ففظة نمياة كه امنة مسدذان سور 

عكسى است در حديقة بينش ز خال تو 
در ييش شاه عرض كدامين جفا كنم 

شرح نيازمندى خود ياملالتو 
حافظ درين كمند سر سركشان بسى است 

بؤداق كع مو كة :تراش د محال توا 


-١‏ يقول : «ولكي أعود إلى حظّى وأحمل إليه التهنئة » أين البشرى التي تنبئ بمقدم 
عيد وصالك؟ 

وهذه النقطة السوداء التى صارت مدار النور والضياء » ما هى إلا صورة انعكست فى 
حديقة الرؤية من 0( 1 1 

وأيّ الجفائين أعرضها على مسمع المليك , أأعرض شرح ضراعتي أم أحوال ملالك ؟ 

ويا «حافظ» ما أكثر رؤوس المتمرّدين التى وقعت فى هذا الحبل , فلا تحاول الأمانى 
المع عتتتريل فيا نالف ا ْ 


51١ 
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السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنة ١7١17‏ هجرية قمريّة 

جرى هذا السفر أيضاً في أواخر شهر ذي القعدة الحرام » واستمرٌ إلى 
ما بعد العشرة الثانية من محرّم » قدّر الباري المنان فيه زيارة أبي عبد الله 
الحسين سيّد الشهداء عليه السلام في عرفة وفي الأيَامِ العشرة من محرّم 
ويوم عاشوراء » وزيارة والده العظيم أمير المؤمنين عليه السلام يوم العيد 
السعيد لغدير خم » ثمّ زيارة الكاظمين عليهما السلام وأئمّة سامرّاء عليهم 
السلام . 

وخلال أَيَام توقّف الحقير في كربلاء » لقد قدم إليها » سماحة آية الله 
الحاجٌ السيّد مصطفى الخمينئ رحمة الله عليه عدّة مرّات قادماً من النجف 
للتشرّف بالزيارة ؛ وكان يأتي إلى منزل سماحة السيّد . وكان للحقير مع 
ذلك المرحوم سابق المودة » لذا فقدكانت لي معه في هذا المنزل لقاءات 
عديدة ومحادثات طويلة ومفيدة نسبيًا . 

وكان من جملة الذين تشرّفوا بالمجىء من النجف إلى كربلاء وقدموا 
الى'بيت السيد غذة مذات وكاقك لديم أمحلة ومذاكرات » سماحة آية الله 
الصديق العزيز الحاجٍ السيّد عبد الكريم الكشميري دامت معاليه » وكانت 
تلك المجالس غنيمة للحقير هى الاخرى . 

بودي ليق الوا ا اباتع وت كيل كارا وا 
على فمنؤل المنيد» رفيقنا اليديق العميم وساخينا الشفيق القديم العرير 
سماحة آية الله المرحوم الشهيد السيّد عبد الحسين دستغيب الشيرازيّ 


د لذن 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 
رحمة الله تعالى عليه » وكان قد تشرّف بالقدوم من شيراز لزيارة العتبات 
المقدّسة تلك الأيَام . وقد رافقت سماحة السيّد الحدّاد مرّة إلى فندق 
كربلاء » حيث ذهبنا إلى زيارته » وكانت علاقته مع سماحة السيّد قد 
توطدت منذ زمن طويل » واستمورّت علاقات المودّة والصفاء بينهما على 
الدوام . 

وكانت حالات السيّد فى هذا السفر قويّة جدّاًء أي أنَ مقامات 
ضيه لمر كارك تسو فى واللند ب اف قن لقي ا للا ا 
لها بروزات وظهورات خارجيّة . 

وكان فى هذا السفر كثير الاشتغال فى مطالعة كتاب «الفتوحات 
المكّية؛ لمحيى الدين بن عربى ‏ لا للاستفادة منه » بل لمطابقة محتوياته 
مع حالاته ؛ فكان يمر على بعضه مر الكرام » وحي نكان لا يرى في 
موضوع ما إشكالاً فقدكان يتعدّاه إلى غيره؛ وكان ذلك هو الغالب . 

لكنّه لوحظ وهو يعترض عليه أحياناً حين يكون الأمر غير مقبول 
لديه » ولم يكن آنذاك ليتعدى هذا المطلب بسهولة » بلكان يتأخّر أيَاماً 
لمقارنة مطلب الكتاب مع وارداته الحالتيّة » قبل اتخاذ قرار برفض ذلك 
المطلب أو إمضائه وإقراره . 

وكان من بين المطالب التي كانت مقبولة لديه تلك الأيّام والتيكان 
يمتدحها التى كانت مكشوفة لديه هو الآخر حقيقة -وهي أن حقيقة 
كي القروادر رووانا احور اموواحه خائكة لطن أبخاء معان سب 
الموارد والعوالم ؛ وكما أورد محبي الدين : 0 ٍ 

وَاعْلَمْ أيَدَكَ الله أن الآمْرَ يُعْطَى أنه لؤلا النورٌ ما أَدْرِكَ شَىءٌ . 
ا مَعْلُومٌ وَلَا مَحْسُوسٌ وَلَا مُتَحَيّلُ أضلاً . وَتَخْتَلِفُ عَلَى اللُورِ الأسْمَاءً 
المَوضُوعَةٌ للَقوَى . فَهِىَ عِنْدَ العَامّة أَسْمَاءً لََِوَى . وَعِنْدَ العَارفِينَ أَسْمَاءٌ 


مضنا 





«الفتوحات المكيّة» لمحيي الدين بن عربي القسم السادس 


00 كْتَ المَسْمُوعَاتِ سَمَيِتَ ذلك التو يت 
المُبِصَرَاتِ سَمَيِتَ ذَلِكَ الثُورَ بَصَراً . وَإذَا أدْرَكْتَ المَلْمُوسَاتِ سَمَيْتَ 
ذَّلِكَ النذرد له لجنا ؛ وَهَكَذَا المُتَحَباتُ. 

قَهُوَ القَرَة اللّ مِسَهُ لئس غَيْرَه وَالشَّامة َالدَائقةُ عه وَالمُتحَيّلةٌ وَالحَافِظة 
زالعاية والضمكرة والمصزنة :وَكُلَ مَابَمَُ به دراك فس إلا التوزة ال 
الشنينا نات 

ويمكن لمس هذا المطلب أيضاً من هذه الفقرة في دعاء كميل : 
وَنُورِ وَجْهِكَ الَذِى أَضَاءَ لَه كُلّ شَىءِ . الذي بَتّنت فيه قاعدة الوحدة فى 
كثرة الأسماء والصفات الالهيّة . 

ونقرأ في دعاء الجوشن الكبير »الفقرة /41؟ : 

ا ُورَ الثُور ! يا منوْرَ الثُورِ !يا خَالِقَ القورٍ ! يا مُدَيْر الور ! يا مُقَدر 
لا ل ا ار ا 
قَوقَ كُلّ تُورٍ ! با ثُوراً ليس كَمِمْلِه ُورٌ ! 

وفى آية النور المباركة : 

آلله نورٌ آَلسَّمَلوَت وَآلأَوْضنٍ مكل ثُوره كَمِشْكوةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ. 
حتى يصل إلى قوله : نُورٌ عَلَى نور يَهُدِى آللَهُ لَُورِهِ مَن يَشَآءُ' . حيث 
يمكن منها استفادة جميع مراحل الخو في شبكات عالم الإمكان باختلاف 
درجاتها » وصولاً إلى النور القاهر لتجلّى الجلال » الذي إذا ظهر قضى على 
هوه الها لك ومكدله قل «النقاء والانةكاك الحو :: 


١‏ «الفتوحات المكمّيّة) ج .ص 776 و5017 الباب 60 الوصل الأوّل. 
١‏ مقطع من الآية 8"ء من السورة 4؟: النور. 


"1 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 


وَبُنُورِكَ اذى قَدْ خَرَّ مِنْ فَرَعِه طُور سَيْناءَ . ٠.‏ وَبُنُور وَجْهكَ الى 
تَجَلَيْتَ به للْجَبَلٍ فَجَعَلئهُ دكا وَحَوٌ مُوسَى صَعِقاً. 

وعليه » ويام لوجر العف هد اهو اصلو ورجات ا التوو يو سمل 
رُتبه »كما قدكتب المرحوم الحاجٍ السيّد هاشم في رسالة صغيرة لأحد 
أصدقائه هذه العبارة فقط : 

بشم ال لوحن اجيم 

الَوحِيدٌ تُورٌ, وَالشَّرْكُ نَارٌ . النّوحِيدٌ يُحْرِقٌ جَمِيعَ سَيّنَات 
المُوَحَّدِينَ ؛ وَالشَّرْكُ نَارٌ يُحْرقٌ جَمِيعَ حَسَئَات المُشْرِكِينَ . وَالسَّلَام .' 

ومن بين المطالب الواردة فى «الفتوحات» والتى أعجبت سماحة 
الحاجّ السيّد قاع غبار فى إلبات 27 في شأن إهام الزمان عجّل الله 
تعالى فرجه الشريف . فكان السيّد يقرأ هذه العبارة مراراً» ويورد من كل 
فقرة من فقراتها دليلاً على سلامة طويّة الشيخ . ولمزيد من الاطلاع نورد 
هنا تلك العبارة » حسب نقل شيخ الفقهاء والمتكلّمين بهاء الملّة والدين 
الشيخ بهاء الدين العاملى أعلى الله مقامه في كتابه «الأربعين» في خاتمة 
الحديث السادس والثلاثين » ذلك لأنّه هو أيضاً قد تفطّن من كنايات تلك 
العبارة إلى تشيّعه . وعين عبارة الشيخ بهاء الدين هي : 

خانم نه جيني كَلَامٌ ني هَذَا المَقام للشَيْخ العَارِفٍ الكَامِلٍ 
الشّْخ مُحبِى الدّينِ بْنِ عَرَبِيَ أَوْرَدهُ فى كتَابه : «الفْتَُوحَات المكيّة). 


١-فقرتان‏ من دعاء السمات. 

"- أورد في «تذكرة الأولياء» ص ,*7١‏ الباب 780 طبعة صفي على شاه . في ترجمة 
أحوال يحيى ا الرازيّ حكاية عنه أنه قال (بالفارسيّة): 0 1 

التوحيد نور . والشرك نار . نور التوحيد يحرق جملة سيّئات الموحّدين ؛ ونار الشرك 
تحيل جملة حسنات المشركين رماداً. 


لذن 








نقل الشيخ البهائئ لعبارة محبي الدين في «الفتوحات المكيّة) القسم السادس 
َال رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ فى البَابٍ القَّلانْمِانَة والحت والسسين ييه 
الكتّاب المَذْ كور : 
إن ِل خَلِيفَةيَْرَجٌ . مِنْ عِْرَةِ رَسُولٍ الل صَلَى الله عَلَْ [وَِه] 
وَسَله هق ول ناطمة 1 عَلََْا السَكَامًا: يُوَاطِئٌ اسَمُّهُ اسم رَسُولٍ الله 
صلن الله تعائة الما رصم جذه اسن بن عل اعَلَيِْ السَلَامُا ' يَُايُ 
بين الرّكْنِ وَالمََامٍ . يَشْبِهُ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَليْه انا سل ور 
الخَلقٍ بقح الحَاء َيِل عَلْهُ ني الخلْيٍ -بِضَم الحَاء- . 
اكد الاي داح ارم و كسان رهما ار ملعا ار ها 
يَضَعٌّ الجزْيةٌ . وَيَدْعُو إلى اللَّهِ بالسَّئِفٍ . وَيَرْقَعٌ المَذَاهِبَ عَن 
لأَْضٍ .فلا ينمو تفى :الا الدية الشائن. 
عداو كا ده العلَمَء أَهْل الاجتهاد . وَلِمَا يرون يَحْكُمْ لاف ما 
ذَحَب ليه آَمتهُمْ ؛ فيَدْخُلُونَ كُْهاً نَحْتَ حُكْمِهِ حَوْفاً مِنْ سَيْفِهِ. 
َرَح به حَامَةُ المُسْلِمِينَ أكْترَ مِنْ حَوَاضهمْ . ياي المَارِفُونَ مِنْ 
عل العمان ق عَنْ شَهُودٍ وكَشْفٍ يتَعْرِيفٍ له . 
لجال لبون يود دوه يضرو . وَلَولَا أن السَئِفٌ بِيّدِه 
أن لفمَهَاءُ بِمَثْلِهِ . وَلكِنَّ اللّهَ يُظْهِرُهُ بِالسّيِفٍِ وَالكَرَم. فَيَطْمَعُونَ 
وَيحَافُو3َ التشارة خشكا ون قزر إيقان ويشييزون حاذفا .تكد رن 
فيه إذَا حَكَمَْ فِيهم بِعَثرِ مَذْهَبٍ أَئِمَيِهِمْ أَنَّهُ عَلَى ضَكَالٍ فى ذَلِك أنه 
يعتقدو أنَ أَهلَ الاجتهاد وَرَمَانِِ قَدِ انْقطَعَ وَمابَقى مُجْتَهِدٌ في العَالّم ؛ 
َأ للهلا يُوجدُ بَْدَ أَئِمتِهمْ أحَداً لَه دَرَجَةُ الاتهادِ. 
َأمّا من يَدّعِى التَعْرِيفَ الالهىّ بالأخكام الشَّرْعِيّة فَهُوَ عِنْدَهُمْ 


اماس 
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مق 1 اماه >1 
مَجْنُونَ فاسِد الحَيَالٍ - الْتَهَى كَلَامهُ. ' 


نَمل بِعيْن البَصيّرة. وَتََوَلُ د غَيْرِ قَصِيرَة ؛ خُصُوصاً قَوْلَهُ : «إنّ 
للد خَلينَة) وَقَوْلَه : «أَسْعَدٌ النَّاسِ به أَهْل الكوقة . وَقَوْ قَوْلَهُ : «أَغْداؤٌةُ مُقَلْدَةٌ 
الما أَهْلٍ الاجتهَاده ‏ وَفَوْلَهُ:' أنه يَتقِدُودَ أن أ أَهْلَ الاجتَادِ وَوَ رَمَانَه 
قَد انم ع - إِلَى آخِر كَلَامِه ؛ عَسَى أَنْ تَطلِعَ عَلَى مَرَامِهِ . وَالَلَهَ وَلِيٌ 
التُوفِيق . ' 


ا د المرحوم الشهيد القاضيى نور الله التستريّ عين هذه العبارة في «مجالس 
المؤمنين» ج ؟. ص 18١‏ » المجلس السادس . الطبعة الحجريّة في ترجمة محبي الدين. 

'- «الاربعين» للشيخ البهائىّ .ص 05" و2515 في ذيل الحديث 6". الطبعة 
الحجريّة. وقد ذكر عبد الوهّاب الشعرانئ في كتاب «اليواقيت والجواهر) ج ؟ . ص 2١47‏ 
المشجطة التقامين والنكوق + اطئطة لمكية ‏ مسطاض "الالح الم بره او وق عبات أن 
جميع أشراط الساعة التى أخبرنا بها الشارع حنٌ لابدٌ أن تقع كلها قبل قيام الساعة . وتقل 
العو رن ؟4 إلى 155.ء وذكر أنه الابن بلا فصل للامام الحسن العسكريّ 
مع عدّ أجداده واحداً بعد واحد إلى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين» 
وذكر زمن ولادته فى سنة 705 ه. ق ومقدار عمره إلى زمن كتابة «اليواقيت» ووزرائه 
وخصائصه. وهذه المطالب مقتبسة من مطالب الشيخ محيبي الدين بن عربي في 
«الفتوحات». 

يقول شارح «مناقب محيي الدين» . ص 6" إلى 5" الطبعة الحجريّة : حاصل القصد 
إظهار العقيدة الصحيحة فى وجود الامام القائم عجّل الله تعالى فرجه . ووجه دلالة هذه 
العبارة على تشيّعه كما عرض شيخنا البهائئ قدّس سره » عدّة وجوه: 

أوّلها : قوله في أوّل العبارة :إن لِلّه خَلَيقَةَ يَخّْج ‏ انتهى ؛ وهذه العقيدة خلافاً للكمّار 
والسدّة, فهؤلاء مع اعترافهم بظهور المهديّ الموعود إلا أن الاعتقاد بحياة ووجود المهديّ 
هو من مختصّات جماعة الا ماميّة. 

والآخر: قوله : وَأَسْعَدٌ النَّاسٍ به أَهْل الكُوقَة ؛ وهذه ا الطائفة 
الاثنى عشريّة الذين يقولون إن شمس ! مامة القائم عليه السلام تطلع من مكة ثم يقدم الكوفة 
مباشرة فيرسل -بعد السيطرة على الكوفة وطاعة أهلها له الجيوش إلى سائر البلاد © 


رذن 








عبارة محيى الدين في شأن إمام العصر كعقيدة الشيعة الاماميّة القسم السادس 
أقول : ما ذكره المرحوم الشيخ بهاء الدين العاملى هنا » موجود في 
«الفتوحات المكيّة» ج »ص 717" الباب 777؛ طبعة دار الكتب العربيّة 
الكبرى » مصر» فى أربعة أجزاء ؛ وذلك إلى عبارة : يُقِيمُونَ دَعُوَتَهُ 
ووز نه كرستع لق العو راك لهل با ف لقني الجالن اه 
المظوالا اق 18 يشكل معردق #وعليه نان مظان القي نهاء الديدن هذه 
الصورة الكاملة هي ملتقطات من كلام محبي الدين في جميع هذا الباب . 
والنكتة الأخرى هي أنّه ذكر اسم الإمام المهديّ حيثما ورد في 
«الفتوحات» (طبعة بولاق » في سمّة أجزاء) وكذلك في «اليواقيت» للشعراني 
فعدّه من أولاد الحسين بن على بن أَبى طالب وقال روك أ الخس 1 
لكنّ الطبعة التي طبعتها دار 5 العريئة اف أوفة اخدراة) اورسف اسم 
أبيه : الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ ومن الجلىّ أن هذا خطأ مطبعيّ . 
رقم ليواي مارم حيط عر زة اذى مجني لين نديد 
على تشِّعه » لأنّها نفس معتقدات الشيعة . 
أضف إلى ذلك المطالب الأخر ى الواردة فى «الفتوحات» بشأن 


الأخرع: 

والآخر : أنّ جميع التشنيعات التي أوردها في هذه الغنذا زه :تحص :لفيا الجتماعة 
وأتباعهم » فهو يصرّح بقوله أنه يَْتقِدُونَ أن أَهْلَ الالهَاد وَرَمَاَهَُِ اْقَطَمَ؛ أي أن فقهاء 
الجماعة لن يؤمنوا به بعد ظهوره إ يماناً واقعيّاً » بل يلتزمون طريق المعارضة والمخاصمة» 
وذلك لأنْهم يقولون :إن طرق الاجتهاد مسدودة تماماً بعد الأئمّة الأربعة : محمّد بن النعمان 
أبو حنيفة . ومالك بن أنس . وأحمد بن حنبل . ومحمّد بن إدريس الشافعئ ؛ وإِنّ أيّة فتوى 
حاكا 5زم مول المنهاء الأزيطة ةقرع 114 إن يعتارن الأمتكاء نينت لماه 
الحجّة والتي تخالف تلك المجعولات ء أمراً غير مشروع ويتخيّلون التعريفات الإلهيّة محالة 
بغير طريق الاجتهاد الظاهريّ . 
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القياس » وقوله : «وأما القياس فلا أقول به» . 

أقول > لأ يوجد أبداً نين العامة مو :لآ يعمل بالقياس6 وأبو حيينة 
غاطس فى القياس من رأسه إلى أخمص قدميه . ولقدكان محيى الدين بن 
عرقي عحها الاموتيا كن المنقف دوو لبها شرولا حر سن قياف 
ولكن بدرجة أقل من أبى حنيفة . 

بد أذافا دجيو ناه من عروادن الشيق عد العمل 
بالقياس » وهو الشافعئ . فإنْه يكاد يعتبر : تنقيح المناط القطعى حجّة »كما 
نعدّه حجّة » ولا يعمل بالقياس مع أنّه يختلف في مبانيه الفقهيّة مع الشيعة . 

وكان سماحة الحاج السيّد هاشم يمتدح أيضاً هذه الجملة الواردة عن 
محبي الدين في قوله : وَأَمًا القَِاسُ فلا أَقُولٌ به . وَلا أكَلّدُ فيه جُمْلَةَ 
وَاحدة . 

وقد أورد الملا السيّد صالح الخلخالئ الموسوىّ, وهو من التلامذة 
البارزين للسيّد الميرزا أبى الحسن جلوه الإصفهانئ في كتابه باسم «شرح 
مناقب محبي الدين بن عربي» بيانا عن المحدّث النيسابوري في تشيّع 
محبي الدين » حيث ذكر من بين الأدلّة على تشيّعه مخالفته للقياس ؛ 
وعبارة الشارح هى : 

مالسلل لقن ا قيطا لاض النيسابوريّ والحاكية عن 


صراحة تشيّعه هذه العبارة : 


١‏ عده المرحوم الحاجٌ النوريّ قدس سرّه في كتاب «النجم الثاقب» ص 138, السطر 
الأخيرء الباب 7؛ مالكيّاً » واعتبره المرحوم الحاجٌ الشيخ آقا بزرك الطهراني قدّس سرّه شامياً 
دون أن يذكر مذهبه . وذلك فى «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج 48 ص 19 » الطبعة 
الأولى» مطبعة الجامعة , سنة .18٠‏ 


إفذن 








دليل المحدِّث النيسابوريّ على تشيّع محبي الدين القسم السادس 


قوله في الباب الثامن عشر وثلاثمائة ما لفظه : فمَا ثَمّة نمه شار إل 


الله قَالَ اللَّهُتعَالَى لَب َيه الِتَحكُم بينَ آلّاسٍ يما أرب الله ' وَلَمْ يقل 


ره 


لَهُ ما وَأَيْتَ بل عَاتبَهُ ِبدُ سبْحَانَهُ سس 


7 
ب تخيه 


وَحَفْصَةَ بِقَوْلِهِ جَلَّ وَعلًا: «, يُّهَا آلب لم حر مَآ أَحَل آله لك تَبْتَغى 
مَرْضَاتَ أَزْوَجِك).' 
اا 0 ذَا الدّينٌ بالد 


-١‏ مقطع من الآية 8١1؛‏ من السورة 4 : النساء : إنَا أَنرَلئَا لَك آلكِتلبَ بالْحَقّ لِتَحكُم 
َيْنَ آلنّاسٍ بِمَآ أَرَبَكَ آللَهُ وَلَا تَكُن لَلْحَاننِينَ خَصِيمًا. 

" صدر الآية »١‏ من السورة 565: التحريم. 

- «الفتوحات المكّيّة ج *. ص 78 إلى ص 77. طبعة دار الكتب العربيّة» الباب 

* وعنوان الباب هو : فى مَعْرقَةِ مَنِْلٍ شخ الشَرِيَةٍ المُحَمَدِية وَغْيْرٍ المُحَمَّدِية 
الأَغْرَاضٍ النّفْسيّة عَاقَانًا الله وَإِيَاكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِمَنّه. 

وندعو القرّاء الأعرّاء وخاصّة الطأللاب إلى مطالعة هذا الباب . لاحتوائه على مطالب 
مفيدة جدًاً وُفق آراء الشيعة والمذهب الجعفريّ في عدم صحّة العمل بالرأي ؛ فهو يثبت 
بشكل عام أنّ علّة ظهور العمل بالرأي متابعة فقهاء العامّة من عبدة الدنيا لأهواء الخلفاء 
والحكام في عصرهم ان سنها قوله: 

وَاعلَمْ هاغبت الأهْوَاءُ على التُوٍ وَطَلتِ العَُمَءُالَرَاتبَ ند الوك" تَرَكُوا 
المَحَحَةَ الَيِضَاء وَجَتَحُوا إلى التأويّات البَعِيدَة لِيَمْتُ موا أَغْرَاض المُلُوك فِيمَا َهُمْ فيه هَوَى 
نَفْس لِيَسْتَدُوا ني ذَلِكَ إِلَى أَمْرٍ شَرْعِيٌ . مَعَ كونٍ الب رما ل تقد ذلك وَيُفتي به . 

وَقَد ينا ِنَم جَمَاعَةَ حلَى هَذَا مِنْ قضَاتهمْ وَفَْهَاِهِمْ ولق أَحْبَرَنِى المَلِكَ الظَاهِرٌ 
غَازِى بْنُ المَِكِ النَاصِرٍ صَلَاحِ الدينِ اومع ان ارت رقناو تي وإنلا ل لوال هذا 
كلام ََادَى ِمَملُوكِ وَقَالَ : : جذْنِي بِالحَرْمَدَ ان . فَقلْتُ لَهُ: مَاشَان الحَرْمَدَ ان ؟! قَالَ : : أَنْتَ 
تدر علي ما يجري في بَلَدِي وَمَمْلكتِي مِنَ المدَْرَاتِ وَالظَلم»وَأَنَا وَل مق عل ما تَعْتَقَدَ 
أنْتَ فيه مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كُلَهُ مُنْكرٌ وَلكِنْ وَاللَّ يا سَيّدِى , ما مِنْهَ مُتْكَرٌ إلا بِمَمْوَى قَقِيهِ وَخَطّ 3 


يذذنا 
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كِتَاب وا سوا جاع . وَأَمّا أن لقاش فلا أو ب وا د في خا 
وعد قَما أَوْجَبَ الله حََينَا الأَخْدَ, ِقَوْلِ أَحَدِ غَيْرِ رَسُولٍ اللّه صَلّى الله 


ثم يقول الشارح هنا : وأمَا دلالة هذه العبارة على تشيّعه كما تصوّر 
المحدِّث النيسابوري فهي أن علماء السنّة اعتبروا في إجراء الأحكام 
الشرعيّة » دليل القياس برهاناً مستقلاً مقابل الكتاب والسئّة : وعدّوا العمل 
وباعتبار مخالفة عقيدة الشيخ لاعتقاد علماء الجماعة » فقد أنكر هذا 
المعنى بشدّة » بقوله : «فلوكان هذا الدّين بالرأي لكان رأي النبى أولى : 
أن له مقام ومنزلة العصمة ... ومن المؤكد أن رأيه الشريف 53010 


6 يدِهِ عِنْدِى بِجَوَازٍ ذلك , فََلئهم لغنة الله وَلقَد أفتَانى فقي هوَفكَانَ وَعَيّنَ لى أَفْضَلَ فقي 


آذه 
هو - 


عِنْدَهُ فى بَلِّهِ فى الدّين وَالتَقَْفٍ بها يجب عل صَوْم هر َمضَاَ ذا يعن يل 
الوَاجبٌ عَلَىَّ ب ّ شَهْرٌ فى الس وَالاحتيَارٌ ى فيه أي شَهِرٍ شِنْتُ مِنْ شُهُورٍ الس . فَالَ السّلطَانُ: 
َمَهُ في بَطِنى وَلَمْ طهر لَه لِك وَهْوَ ان .وَسَمَهُ بي رَحِمَ ال جَِيعَهُمٍ. 

لتقل أن الشَّيْطَانَ قَدُ مَكَنَهُ اللَهُ مِنْ حشر : الخَيَالٍ وَجَعَلَ لَهُ سُلْطَاناً فيهًا . فَإِذَا رَأَى 
لَه يَمِيلُ إلى هَوَى يَعْرِفُ أَنَهُ يَْدَى عِنْدَ الله و نه سُوءَ عَمَلِهِبتَأوِيلٍ غَرِيبٍ يُمَهَدُلَهُ فيه 
وَجْها يُحَسْنْهُ نى نَظَرِهِ وَيَغُولُ لَه : إن الصَّدْرَ رَ الأولَ قد دَاُوا الله بالرَّأَى وَقَاسَ العُلَمَاءُ ءٌ فى 
الأكام وَا تبط الل للأشياءِوَطَردوهَ وَحَككمُوا ذ فى المَسْكُوت عَنْهُ بِمَا حَكَمُوا به في 


ىاع ريني 


المويو” عَلَيه للعلة الجامعة 0 اليا من اسْتدَْاطِ ٠‏ فإِذا 0 ل هذه ذه السّييل ع 
رن ب الأحادِيث الَو . إلى آخحر ما أفاده 0 0000 فيما قال. 
-١‏ «روضات الجئّات» ج 4 .ص 155., الطبعة الحجريّة . نقلاً عن المحدّث 


النيسابوريّ في رجاله الكبير. 


571 








بيان الملا السيّد صالح الموسويّ الخلخالى بشأن محيي الدين القسم السادس 


لزلّة » ومع ذلك عاتبه سبحانه على اقباعه رأيه بقوله جل وعلا: يَأَيّهَا 
آلنِئُّ لم حرم , إذاً فى هذه الحالة لا يجوز لأحد العمل بالقياس الذي هو في 
الواقع رأي بلا دليل» .' 

وعموماً فقد قال الكثير من العلماء الأعلام بتشيّع محبي الدين» 
وأثبتوا هذا الأمر بطرق عديدة . 

وللملًا السيّد صالح الموسويّ الخلخالي قدّس الله سرّه بيان جميل 
ومفصّل في مقدّمة كتابه «شرح مناقب» التي خصّصها تقريباً لهذا الأمرء 
يقول فيها : ولد محيى الدين في شهر رمضان المبارك لسنة و ه. .ق في 
مدينة مُّوْسِيّة » وهي من المدن الشرقيّة لجزر الأندلس '» وارتحل في العاشر 
من شهر رمضان المبارك لسنة 157 ه. ق '» ودفن فى ظاهر دمة مدق ف 
المحلّ المعروف بالصالحيّة . ثم يحكي الملاصالح عن أستاذه المرحوم 
الحكيم جلوه أنه قال : لقد قال الملا الرومي هذا البيت من الشعر حين كان 
مشغولاً عند قبر الشيخ بالرياضة والاستفاضات الروحيّة : 

اندر جبل صالحه كانى است ز كوهر 
زان است كه ما غرقةٌ درياى دمشقيم” 


-١‏ اشرح مناقب محيى الدين» ص 59 إلى ص »”١‏ الطبعة الحجريّة. 

24 الطبعة الحجريّة ؛ و«روضات الجنّات)» ج‎ ١١ «شرح مناقب محيبىي الدين» ص‎ "١ 

يقول القاضى نور الله التسترىّ فى كتاب «مجالس المؤمنين» ص 75854». المجلس 
السادسء في شرح أحوال محيي الدين . الطبعة الحجريّة : كانت ولادة الشيخ محيي الدين 
في الثامن عشر من شهر رمضان لسنة ستين وخمسمائة . ووفاته ليلة الجمعة الثاني 
والعشرين من ربيع الآخر لسنة ثمان وثلاثين وستمائة. 

4- أي خارج مدينة دمشق ؛ ظاهر البلد : خارجه. 


شرح مناقب محيى الدين») ص "5١‏ . تِ 


مضنا 
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ولقدكتب محبي الدين «الفتوحات المكيّة» فى مكة. ثم قَدِم إلى 
دمشق ؛ وكان جمع من رؤساء مشايخ الطريقة آنذاك قد جعلوا مدينة دمشق 
مقرًاً لإقامتهم » مثل الشيخ سعد الدين الحموىّ والشيخ عثمان الروميّ 
وأوحد الدين الكرمانئّ وجلال الدين محمّد الرومئّ صاحب «المثنوئ» » 
كات ا عيض غلرزه المع الكامل :واس وحدته. ْ ْ 

وقد ألف الشيخ كتاب «فصوص الحكم» وهو من كتبه النفيسة أيَام 
إقامته في دمشق حسب أمر خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه . ١‏ 

ويصرٌ على اثبات تشب تشتّع الشيخ أشخاص أمثال ابن فَهْد الحلَيّ 
والشيخ البهائئ والمحمق الفيض الكاشانيَ والمرحوم المجلسيّ الآوَل 
والقاضى نور الله التستريّ » والمحدّث النيسابورىّ وغيرهم . 

يقول الفاضل المعاصر في كتاب «الروضات» : 

محَمَد بُْ عَلِيّالمَغْبيٌ الحَاتِمِيُ لشي ادلي ؟ م المي كم 
الدَمَشْقَيٌ الملقَبُ مُحْبى الدَّينِ بْنِ العَرَبيّ ؛ كان مِنْ أَرْكَانٍ سِلْسلَة العُرَقَاء 
وَأَقْطَابٍ أَرْبَابٍ المُكَاشْفَة َالصَفَاءِ مُمَائِلا وَمَُاصِرا لشي عَبدِ القَاوِر 
الحَسَنِىَ الجيلانئّ المُشْتهِر قَبْرْهُ بفْدَادَ » بَلْ جَمَاعَة أُخْرَى مِنْ كبَارٍ هَذِهٍ 
لَه المَِرٍ ذكرهُمْ في الباد ‏ إلا أن القَائِلَ ونه كله التديكة 
الامَامِيّة ِب ين هَذْهِ الطائقّة مَوْجُودٌ بخلَافٍ أولئِك الجُنُودِ. ' 

ويقول المحدّث النيسابوريٍ في كتاب رجاله الكبير : ...ظاهه 
َصَانِيِهعَلَى مَذْهَبِ العَام نه كَانَ نِي رَمّنِ شَدِيدٍ , وَقَدْ أَخْرَجْنا عِبَارَاته 


»ه يقول:«تحت جبل «صالحة» معدن من الجوهر » غرقنا بسببه فى بحر دمشق)». 


"-«شرح مناقب محيبي الدين» ص 59. 


اونا 








الدلائل التى ذكرها العلماء على تشيّع محيي الدين بن عربى القسم السادس 
النَّصّةَ عَلَى خَصَائْصٍ مَذْهَبٍ الإمَامِيّة الاثنّى عَشَرِيّة فى كِتَابٍ «مِيرَانِ 
انمز فى العِلّم العَزِيزِ» - انتهى 0 
ويقول المحدّث السيّد الجزائريّ بعد نقل عبارته المذكورة فى 
الفتوحات» بشأن صاحب الزمان : وَهُوَ كَلَامٌ أَنِيقٌ ١‏ بل وُبمَا لاح مِنْهُ 
حر وا و انه على امل الى لقان كاحي شتنة را خثرا مو 
الساو كم عو العسوور عاد كات ِنْ أَهْلٍ السُنَة 
بلا كلام.' 
وقلنترو راخب «الزوهناك هن المسفار هه كانت وضناناة 
وأسندها إليه : 
وحن َالالنة وَوَضَيتَ رجلة فيذا 
كَانَ الَّسّى بهِمْ مِنْ أَفْضَلٍ المَمَلٍ 
ا الوَصِيُْ كان تلق في عَمَه 
وَبِالوَصِيّة دام المُنّْكَ فى الدُوَلٍ 
فاغيد إِلَيْهَا وَلَا تهُمِل طَرِيمَتَها 
إن الوَصِيةَ حَكْمْ اللّهِ فى الأَرّلِ" 


١‏ اشرح مناقب محيي الدين» ص 3١‏ ؛ و«روضات الجنات» ج ؟ .ص 115 إلى 
56 الطبعة الحجريّة 

" «شرح مناقب» . ص 5" و77 الطبعة الحجريّة ؛ واروضات الجئات)» ج24 
ص 1516. 

وردت هذه الأبيات مع أبناك أعخرف مجموعها ١‏ بيتاً في صدر الباب 570 من 
«الفتوحات» وهو آخر باب فى هذا الكتاب . يقول فى عنوانه : بشم الله الرَّحْمَنِ للحيو 
البَابُ الُوفي سِنَّينَ وَحَمِسِْائةٍ. في وَصِية حَكَمِية َع بها امريد السّالِك وَالوَاصِلَ وَمّنْ 
وَقَفٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى. 3 


ففذنا 
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وحاصل القصد : أنْ الله تعالى شأنه قد عيّن الخلافة في عالم الناسوت 
لإجراء النواميس الإلهيّة » وذلك بقوله تعالى : إِنَى جَاعِلٌ فى الْأَرْضِ 


- # 
.م 


وقد عتّن لكلّ من سائر الأنبياء المرسلين وصيّاً يخلف النبئ لتكميل 
الشريعة وحفظها ؛ ولو لم تكن التوصية هي طريقة الأنبياء منذ الِقدّم » لآل 
الردحي اراس إلى العر واه ال 

وهذه الأشعار الناضجة التي كانت من : نسج خاطره » قد كشفت عن 
حسن ضميره وصفاء نيّته ؛ وذلك لأنَّ عقيدة علماء السنّة هي عدم وجوب 
تعيين وصئ لله ونبيّه . فقد أظهر تلويحاً بحسن طويّته وصفاء عقيدته فى 
3ه ال قار النقيراة بورع دن عحظا لماعل 0ه الما ع ْ 

أورد القاضى نور الله التستريّ في كتاب ١‏ «المجالس» في ترجمته : 

أوْحَدُ المُوَحَدِينَ مُحْبِي الدّين مُحَمَّدٍ بْن عَلِيَّ العَرَبِىٌ الطَّائىٌ 
الحَاتِِيٌ لأَنْدُنِّنٌ » انحدر من عائلة الفضل والجود » وارتقى من حضيض 
التعلّفات والقيود إلى أوج الإطلاق والشهود . تصل نسبة خرقته بواسطة 
واحدة إلى الخضر على نبيّنا وعليه السلام . والخضر حسب تصريح مولانا 


ىت وقد جاءت وصيّته هذه فى طبعة دار الكتب العربيّة » مصر:ج 4 . ص 445 ؛ وشغلت 
بقيّة الباب وصاياه النافعة وكثيرة الفائدة التي تستوعب الكتاب إلى ص .65١‏ 

وقد يُذْلت همّة كبيرة فى إخراج هذا الباب وطباعته بشكل كتاب مستقل تق مل 6 وطخ المزة 
لثانية في مكتبة قصيباتي في دمشق , سنة 1617 هجريّة قمريّة باسم هالوَصَايَا شيخ 
مُحْبى الدَّين بن عَرَبِى الحَاتِهئٌ الطَانِيٌّ وَطنيت هذه الأبيات في الصفحة الأولى للكتاب 
(الصفحة الرابعة حسب الترقيم» . وكذلك وردت هذه الوصيّة في «الروضات) )ا ج؟» 


١‏ مقطع من الآية 0". من السورة ؟ : البقرة. 


سنا 








دلالة «فضٌ حكمة إماميّة في كلمة هارونيّة) على تشيّع محيى الدين القسم السادس 
قطب الدين الأنصاريّ صاحب «المكاتيب» هو خليفة الإمام علىّ بن 
الحسين عليه السلام . 

اروى الخ أبو الموج الرازئٌ في تفسير هذه الآية : قَالَ فَإِنْهَا 

مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَربَعِينَ سَنَةَ يَتبهُونَ فى لاض '» أن الخضر قال لبعض 
العرفاء الواصلين : أنا من موالي علي ومن جملة الموكلين بشيعته . 

وقد سمع من بعض الدراويش من ساسلة النوربخشيّة أكل مَن 
أظهر ملاقاته للخضر من مشايخ الصوفيّة أو نسب خرقته إليه فقد أخبر في 
الحقيقة عن التزامه مذهب الشيعة » ولوّح بعقيدته في باب الإمامة . 

وكلام الشيخ في «الفتوحات» على الوجه الذي ذكر » صريح في 
اعتقاده بإمامة ووصاية الآئمّة الاثني عشر لسيّد البشر صلوات الله عليهم . 
ولقد أومأ بدقة إلى حديث المنزلة تحت عنوان فص هارونئ من كتاب 
«التصوقن) كواقد أ غرعن ف نود الك تويز غك لكو انهاه كاياتة 
الخلفاء ؛ ونه بلطف إلى وجوب الاعتقاد بالأمور الواقعة في يوم الغدير 
ومن جملتها تعيبن خلافة الأمير عليه السلام » » حتى يصل إلى قوله : 

ا 
حرفو كدر روعد وأرعد إن اكافال هَل بَلنث +1 فتالوا: بلقت 
يَا رَسُولَ اللّه ! فَمَالَ : اللّهُمّ اشهَدْ ! 

ويقولكذلك : إِنْ جناب غوث المتأخُرين السيّد محمّد نور بخش 
نوّر الله مرقده ؛ الذي كان جامعاً للعلوم الظاهريّة والباطنيّة » قد أكد صحّة 
عقيدة الشيخ على أكمل وجه وأتمّه ؛كما أسند إليه القاضي التستريّ هذه 
الأشعان: 


١‏ صدر الآية 5؟». من السورة ه : المائدة. 


الكضن 
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رَأَيِتُْ وَلاتسى آل طه وَسِيلَة 
أَرَغمَ أَمْلَ البَمْدٍ بورليئ المرين 
نَمَااطلب المتو بن أخرا على القدى 
َكيف إلا المنودة فى القدريى ' 
يقول مُطَرّرْ الأوراق : إن عبارة الفصّ الهارونىّ التي بشّر القاضي 
التسترىئّ من إشارتها بتشيّعه هى : فْصّ حكمَّة إِمَامِئَة مِيَّ فى كَلِمَةِ هَارُونيّة. 
ويلزم لبيان إشعار هذه العبارة بحديث المنزلة أن نورد شرحاً 
مبسوطاً لذلك . ينبغى العلم أن : حديث المنزلة من الأحاديث المستفيضة » 
وهو عند البعض من الأحاديث المتواترة ؛ فقد رو ىكل من جماعة الشيعة 
0 ب 
ا ا 
قَالَ :أكَى رَسُولُ الله بين المُهَاجِرِينَ وَالأنضار . فبَكَى عَلِىّ عَلَيْ 
ا ار 
على ا 02 
وروى محتد رين [فحئه بن [السماف الحريات النيه النيد اعان 


- 
4. 


قَالَ 


١‏ وردت جميع المطالب المنقولة عن القاضى نور الله في كتاب «روضات الجنّات» 
هذين البيتين فى المجلس السادس من «مجالس المؤمنين» ج ؟". ص 18١‏ : ومن أشعار 
جناب الشيخ في مدائح آل طه هذان البيتان المذكوران فى كتاب «الا حياء). 


ين 








دلالة عبارة محيى الدين فى الفصّ الهارونئ على حديث المنزلة القسم السادس 


الله مقامه والمشهور بابن المعلم » هذا الحديث الشريف في كتابه «الإرشاد) 
نهنا الو + 

لما أراد رسول الله صلَى الله عليه وآله الخروج إلى غزوة تبوك 
استخلف أمير المؤمنين عليه السلام مكانه على المدينة المنوّرة » فأرجف 
منافقو المدينة به عليه السلام . فلما بلغه إرجافهم به لحق بالنبي حتى التحق 
بموكبه الميمون» وقال له : 

ا وقول الله (إن القتاقة تزعفون انك لها الى متا 
وَاسَْْقَالاً ا ْ 

قَقَالَ لَهُ التبنُ : ا جع يا أَخِي إلى مَكَانِكَ ! فَِنَ المَدِيئة لا لح إلا 

بى أو بك نت حيتي فى أَْل بتي وََارِ مجرتي وَقَوْسِي ١١‏ أمَا تَرْضَى 

أذ كوا ملي يكز لة.عازوة ون موسىء إلا أنه لانن بتي © 

وعموماً فقد استنبط رؤساء علماء الإماميّة رضوان الله عليهم أجمعين 
من هذا الحديث الشريف ,ء البرهان القاطع على خلافة أمير المؤمنين عليه 
السلام ؛ فهم يقولون : إِنَ جميع المنازل الهارونيّة ثابتة لآمير المؤمنين عليه 
السلام بمقتضى هذا الحديث المتواتر» بقرينة عموم المنزلة ووجود 
استثناء النبوّة » ومن جملتها منزلة خلافته لموسى عليه السلام . لذا فإِن 
لأمير المؤمنين هو الآاخر حسب الميزان العام لهذا الحديث ؛ الخلافة 
بلا فصل لمحمّد صلوات الله عليه وآلهكما فى هَارُونَ لِمُوسَى 

حك قزل إلى اقوالك و ورم اسع البند باك علطام ان 
وجود الرغبة في التشيّع في نفس الشيخ » فإِنْ له في عبارته هذه نوعين من 
النشارة مه تحديت المنولة : 


١‏ فى نسخة «الارشاد» للمفيد : قومى. 


فون 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 
ولاهما : أنّه نصب في ظاهر العبارة إيهاماً؛ بحيث يمكن الإيهام من 
ظاهر العبارة بأنْ القصد منها أن : حكمة الطائفة الإماميّة فى الكَلِمَّة 
الْهَارُونِيَّة وهى حديث المنزلة ولفظ «اخلفنى) . ْ 

وثانيهما : من أجل مخالفة علماء الجماعة في عقيدتهم في إنكارهم 
الخلافة الهارونيّة » فقد أورد في عبارته المقام الهاروني صريحا بلفظ 
«الامامة» ولم يبال بمخالفة تلك الجماعة . 

وكذلك يروي القاضي التستريّ فى ترجمة سلمان الفارسئ هذه 
العبارة عن «الفتوحات» دليلاً على حسن طويّة الشيخ : ْ 

هَذَا شَهَادَةٌ من النبيّ لَسَلِمَانَ الفَارِسِىٌ بالطَهَارَ ة وَحَفْظ الآل. حَيْثُ 
قَالَ فيه رَسُولٌ اللّه له 
وَذَمَابٍ الرّجْسٍ عَنْهُمْ وَإِذَا كَانَ لا يُضَافٌ إِلبْهم إلا مُطَهرْ مُقَد 
وَحَصَلَتْ لهُ الاي الالهيّة بمُجَرّدِ الاضَاقةٍ , فمَا ظنك بِأَهْلٍ 0 
ُفُوسِهِمْ وَهُم| م المُطْهّرُونَ 0 عَيْن الطَهَارَة ؟!١‏ 

وعموماً على الرعم من صعوبة إثبات تشيّعه بأمثال هذه العبارات مع 
وجود كلمات متضافرة أخرى ترجّح سنَيّته » ولكن بعد ملاحظة تضاعيف 
هذه العبارات التى ملئت بها دفاتره وتصانيفه » فإِنْ اليقين العاديّ يحصل 
أن ضميره قد ملي سروراً وبهجة بمحيّة تلك الأرواح المقدّسة » وأنْ قلبه 
السليم قد اكتسب النور من مشكاة أنوارهم الطاهرة ؛ حيث اعتبر جماعة أن 
مناقب الأئمّة الاثني عشريّة هذه كانت من نتائج فكره وخاطره'. وأنَ ذلك 


ا 


- «الفتوحات» ج ١‏ .ص 155. الباب 55. 


موي المكرّم : الشيخ آقا بزرك الطهراني ن قدّس الله سرّه 
فى «الذريعة إلى تصانيف الشيعة») ج ١١‏ . ص اككلء الطبعة الأولى ب المجلس» © 


تفن 








مطالب محبى الدين في الفصّين الداوديّ والاسحاقئ القسم السادس 
ل ل 
على قوة إماله.. 

ثم يتوسّع شارح «المناقب» هنا في المطلب ؛ فيورد شرحاً مفضّلاً 
لأحوال السالكين في البدايات والنهايات » حتى يصل إلى قوله : 

وكما يقول محبي الدين نفسه في الفصّ الداودي : 

وَلِلَِّ فى الأَرْضٍ خَلَائِفُ عَنْ الله هُمْ الوّسُلُ وما ااه اليوْم. 

فَعَنِ الرّسّْلِ لا عن الله َإنَهُم لا يَحْكِمُونَ إلا بمَا شَرَعَلَّهُمْ الرَسُولٌ 
ولا يشرخرة قن ذلك . غَيْرَ أن هْنَا د دَقِيقَةَ لا يَعْلَمُهَا إلا أَمْثَالَنا وَذْلكَ فى 
أخذ ما يَحْكِمُونَ به عَمًا هو شَرْعٌ للرَسُولٍ. ْ 

فَقَدْ يَظْهَرُ مِنَ الَلِيفَة مَا يُخَالفُ حَديثاً مَا بن الم َيل أنه من 
الاجتهَاد وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَإِنْمَا هَذَا الامَامُ لم يَثْبْتْ عِنْدَهُ مِنْ جَهَة 0 


َو 
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© طهران» سنة 1715 : شرح دوازده ! مام» من إنشاء محيى الدين بن العربىّ للحكيم المعاصر 
السيّد صالح الخلخالئ (المتوفى في سنة 107 ه. ق) تلميذ الحكيم الميرزا أبي الحسن 
جلوه. ذكر في «المآثر والآثار» أنّه ألّفه لمحمّد حسن خان صنيع الدولة ثمّ اعتماد السلطنة» 
وهو فارسئ كما ذكره في «دانشمندان آذربايجان)» . وقد طبع بطهران . ويقول في «الذريعة» 
ج8: ص 2774 تحت الرقم 114 : «دوازده إمام» يُنسب إلى محبي الدين بن العربئ أبي 
عبدالله محمّدبن على بن محمد الطائئ الأندلسى الممّئ الشامئن ين بصالحيّة دمشق 
في سنة 51 ه. ق . ويقول في «الذريعة» ج ؟؟". ص "١72‏ و68٠١"‏ : «المناقب» مر بعنوان 
«دوازده إمام» منسوباً إلى محيى الدين بن العربىّ ؛ ولعلّه من إنشاء العيانئ الخَفْرىَ المذكور 
في ج 5: ص //ا/. ْ ْ 

ويقول في «الذريعة» ج 9ص /77: العيانئ الخَفْرىَ هُوَ مُحَمّدُ بْنَ مَحْمُود الشَّرَازِىَ 
المتخلّص : عيانئّ . الملقب : دهدار . صاحب تخلاصة الترجمان» الذي أُلفه "له 1" 
و«جامع الفوائد» . ألّفه بعد الرجوع من الهند. 

-١‏ شرح مناقب» ص 7" إلى 148 » الطبعة الحجريّة 


الذرضنا 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 
َلك احبر عَنِ التي » و1 ََتَ لَحَكَم به ؛ ون كَانَ الطَِيقٌ فيه العَدلَ عَنِ 
العَدْلِ ؛ ما ُو توم من لَه وان ال َلَى الف ؛ فَمثْل هَذَا 
قود ساد اق لاا 
َمَنْ شَهِدَ الأمرَ الذي قَدْ شَهِدْنُهُ 
يَقُول يفوي في حمَءِوإْلان 
زلا قار امكاة اقن ارتين عَمْيّان' 
كما ذكر صدر الحكماء والمتأ لهين صدر الدين الشيرازيّ حاصل هذا 
مويو ورا وو قدي لحن حاتي روليات 5 يا لع وود 
َالوَاجِبٌ عَلَى الطَّالِبِ المِسِتَرْشد ّ عَلْمَاء الظاهِر فى العبّادات 
َم اليا في 0 0 اواك لعي 
تكن إل متكي الج تق ادم ليذ وش الور 
وَالحَالٍ أَيْضاً يَجبٌ عَلَيهِ اع الِلّمٍ الظاهر .وَإِنْ كَانَ مَغْلوبا ِحَاله بحَئِتُ 
حصي يكم ده 
المَجُذَوبِينَ 
وَكَذَلِكَ العُلَمَاءُ الرَاسِحُونَ ؛ فَإِنْهُمْ فى الظاهر مُتابعونَ لِلْمْمَهَاء 
المُجْمَهِدِينَ. وَأَمانفى البَاطن فَلا يََْمْ لَهُمُ الاتبَاع . لِشّهُودِهِمْ الآمرَ عَلَى مَا 


| السمراء 0 الحنطة 5 
"ميان : الأرض البّوار التى لا تصلح للزراعة . 
الذين شملتهم الجذبة الالهيّة وأخرجتهم من الإرادة والاختيار. 


نارون 








مطالب محبي الدين في الفصّين الداوديّ والاسحاقئ القسم السادس 
ْ ا ا لتو الطعران اتات ملي لعن 
بح المُوَافِقٍ لِلَكَشْفِ الصّرِيح البْوي وَالفَنْحِ المُصْطْفَوَي لا يَكُونَ 
َو حالف فِي عَمَلٍ َه من لَه المَامَدَةُوَالحَفْفُ إِْمَاعَ من 
06 َه دَلِكَ لا يَكُونْ مَلُوماً نِى المُحَالفَة وَلا خَارِجاً عن الشَّرِيعَة , لأَخَذِهٍ 
َلك عَنْ بَاطِن الرّسُولٍ وَبَاطِنِ الاب وَالسّة اي 
لكنّ بلوغ هذه المرتبة لا يحصل إلا للنادر من العرفاء والأوحديّ من 
الناس »كما يقول الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله بن سينا : 
ز منزلات هوس كر برون نهى كامى 
نزول در حرم كبريا توانى كرد 
وليك اين عمل رهروان جالاك است 
تو نازنين جهانى كجا توانى كردا 
وعلى العموم فلن م نكانوا بهذه الكيفيّة يعدّون أنفسهم من أصحاب 
مقامات المكاشفة » فإِنّهم يجعلون جميع أحكامهم وفق مشاهداتهم 
الشخصيّة . لذا فإنْ بعض المتتبّعين لكتبهم » يجد فيها جملة من أحكام 
هؤلاء الأشخاص توافق قواعد الشيعة فيحكم بتشيّعهم » بينما يجد البعض 
الآخر أحكاماً أخرى توافق قوانين أهل الجماعة فيعدّهم من أتباع علماء 
السئّة وجماعتهم ؛كما يرى البعض اختلاف مدارك هذه الأحكام ويجد 


-١‏ يقول : «إن خطوتٌ خطوةٌ خارج منازل الهوى والهوس , لأمكنك النزول في حرم 
الكبرياء. 
لكن هذا مسلك السائرين من ذوي الحزم . فأنّى لك ذلك وأنت المنعّم فى الدنيا؟!)». 


ملم 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١1/1/‏ ه. ق 


بعض تلك الأحكام موافقاً لرأي السنّة وبعضها موافقاً لرأي الشيعة » لكنّه 
لم يطلع على علة ومنشأ تلك الاختلافات » لذلك نراه ينسب لهؤلاء 
الأشخاص التجرّد والتردد في المذهب وعدم الاستقلال في رأي واحد .' 

وقد نقل شارح «المناقب» عن السيّد الأستاذ الميرزا أبي الحسن جلوه 
قوله : إن من بين الأشخاص الذين كانت لهم المبادرة البليغة في باب تشيّع 
الشيخ » القاضي السيّد القمّى ؛ فقد أورد فيكتابه «شرح الأربعين» كلمات 
صريحة في تشيّع الشيخ التقطها من كتاب «الفتوحات المكمّيّة؛ فأدرجها 
هناك ." 

أقول : أورد محبى الدين في «فصوص الحكم» الفصّ الداوديّ » 
عازه دادم اده تفل رول للد على علاقة احد من سا عرد ٠‏ 

وَكَذَلِكَ أَخْذٌ الخَِيقَة عَنِ الل عَيْنٌ ما أَحَذَهُمِنّْهُ الرَسُولَ . فَنَقَولٌ فيه 
بلسان الكَشْفِ : خَلِيقَة اله وَِلِسَانِ الظاهِر : خَلِيِقَةَ رَسُولٍ اللّه. 
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-_ 


وَلَِذَامَاتَ وَسُولُ ال صَلّى اللَّهُ عل وَآلِِ وَسَلَمَ وَمَا نض بخلافته 
عَنهُ إلى أَحَدٍ العا رت ا لان مواد امارد مرو 


يَكُونْ خَلِيَة عَنِ الله مَعَ المُوَافعَة ذ 0 . فَلَمّا عَلِمَّ ذَلِكَ 
رَسُولُ اللّه صَلّى اللَهُ عَليْهِ وَآلِهِ وَمَ ملم بخ حجر ' الامْرَ 

لس ل ل لي سو 
تعليقاته على «شرح فصوص الحكم) إجابة رائعة وجميلة على هذا الكلام ؛ 


7 المناقب» ص /اه إلى 5١‏ » الطبعة الحجريّة. 
- شرح المناقب» ص 55 ., الطبعة الحجريّة. 
"' حَْجَرَه يَحْجُره حجْراً وحجراناً بتثليث الحاء في المصدرّين : مَنّعه . حَجَر عليه 
القاضي : مَنّعه من النَصرُفِ بماله ؛ وحَجْراً ومَحجراً ‏ علّيه الأمرّ : حَرٌ مه. 
؛-اشرج فصوض الحكم» قيضري صن 8لا الطبعة الحجرية . 


درون 








رد القائد العظيم للثورة على الفصّ الداوديّ من «فصوص الحكم) القسم السادس 


فبقول : 
ول : «وَمَا نض بِخاقده عله ٠‏ الخلاقة المَعْتَويَةٌ به نبي هي عِبَارَةٌ عن 
المُكَاشَفَة : المَعْتوبّة للحَقَاة تي بالاطاع عَلَى عَالْم لجا 9 الأغيّان 


جب النصُ عَلَتِهَا. وما الحلاة هر الي هي ين شؤُونٍ الانجاء 

الال يشت الأشا لو يه َي وَاجِبٌإِظْهَارهَا . وَلِهَذَا نص 

سُولٌ الله صَلَى الله َيِه وَآِ عَلَى الخلا الظاهِرَة . 

وَالخْلَافَةٌ لظَاهِرَةٌ َالتوٌةِ تَكُونٌ نَحْتَ الأسْمَاء الكؤنيّة 

كما يكو الو مِنَ المََاصِب اله اَي مِنْ آنَارِها اللي 
عَلَى الانفْس وَالامْوَ وَالِ . فَكَذَا الخلاقَةٌ الظَاهِرَةٌ ؛ وَالمَنْصَبٌ الإلَهِيٌ أَمْرٌ 
حَفْئٌ عَلَى الخَلْقِ لَابدَّ مِنْ إظَهَارِه بالنَنْصِيصٍ . 

وَلْعَمْرُ الحِيبٍ يَكُونَ لننصِيصٌ عَلَى الخلاقة مِنْ أَعْظَمٍ الفَرَائِضٍ 
0 إن تَضِْيَ هَذَا الآمْرِ الحَطِير 
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الذي بتَضْييعِهِ ب 539 ْرُ لآم وَيَخْمَلَ أَسَاسٌ النَبوٌة ةوَيَصْمَجَل آثَارٌ 
الشّرِيعَة» مِنْ ار يَرْضَى أَحَدَ أنْ يَْسبَها إَِى أَوْسَطِ النَّاسِ 
فَضْلاً عن بَنّ مُكَرُمِ وَوَسّولٍ مَُظّم . تَعُوذْ باللّه مِنْ شُرور أَنْفْسًِا و ا 

أقول : بالرغم من أنّكتب محبي الدين مشحونة بمناقب أهل البيت 
علبهم الفبلام ».ككتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» إلا أن أمنافل. 
مطالبه على أصول أهل السنّة »كمثل هذا الفصّ الداودىّ الذى ذكرء أمَا فى 
فتوحاته المكيّة الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول الستّة» ثم 
هاجر إلى دمشق فألف كتابه «قصوص الحكما هناك . 


-١‏ «تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس» لسماحة آية الله العظمى 


يخضنا 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١1/1/‏ ه. ق 


يقول القاضى نور الله التسترىّ : بسبب ظروف التقيّة الشديدة فى 
الشام والتي لم يجرأ أحد بسببها أن يتحدّث عن التش انق أعيل اليم 
على كتمان ولائه » وسار فى كتبه على نهج العامّة ونحوهم . 

وقد ذكر القاضي في كتاب «مجالس المؤمنين» ترجمة الشيخ 
مفصّلاً » حتى يصل إلى قوله : 

لقد قام السيّد محمّد نور بخش نوّر الله مرقده ‏ وكان جامعاً للعلوم 
الظاهريّة والباطنيّة ‏ بتزكية عقيدة الشيخ على أكمل وجه» وقال في بعض 
رسائله المشهورة :كان الشيخ محبي الدين معذوراً في كتمان حب آدم 
الأولياء : علىّ المرتضى عليه السلام » وذلك لأنّ المملكة كانت مرتع 
المتعصّبين » وكان للشيخ أعداء كثيرون يقصدون قتله . 

حتى يقول : وقد اعترف الشيخ علاء الدولة السمنان مع تصلبه 
المعروف في فقاهته بعظمة الشيخ » فخاطبه فى كثير من حواشي 
«الفتوحات» بألفاظ : 

يا الصَّدِيقٌ ‏ وَأَيَّا المُقرَبُ . وَأَيَُّا الوَلِىٌ ‏ وَأَيُهَا العَارِفُ الحَمَانِيٌ ؛ 

كه عل فونه أن عق ا ار ا لين ا ول 
قَارُورَةِ كُسِرَتْ في الاسام ؛ فقد قام كذلك الكثير من علماء الشام بتكفير 
الشيخ محبى الدين وتضليله . 

ثم يتابع القاضي الشهيد المطلب حتى يصل إلى القول : 

وهذه التقّة والخوف هي من أهل السنّة » فقدكانوا من شدّة تعصّبهم 
وطلاضه كيرد بجا لمعا راك الوظاكر اياعر 00 
في حين يصل الأمر بهم مع الشيعي المتقيٍ إلى القتل والإحراق » حتّى وصل 
الأمر في ولاية الشام ومحلّ الحكم المشؤوم لبني أميّة وأتباعهم ومقديهم 
وفي بلاد ما وراء النهر التي فتحت في زمن أولئك الفراعنة ووصلت 


ارون 





العامة يقتلون الشيعة بتهمة الرفض ويدعون الكفار والملحدين القسم السادس 
الأحكام المبتدعة والعادات المخترعة لأولئك القوم ؛ بحيث لو قالكافر 
هناك : إن محمّداً ليس رسول الله لما تعرّضوا له بسوء ء أمَا لو قال مسلم : 
على ولي الله لنسبوه إلى الرفض ولصار في معرض القتل والإحراق من 
قبلهم » حتى صاروا قبن بهاء الدين تَمَشْيَئْدَ الذى اذّعى كذياً وتلفيقاً أنه 
اشيخ)» باسم ولى الله » وصاروا يستمدّون البركات من باطنه القاتم المظلم . 

ويؤيّد ذلك ما أورده أبو بكر البيهقئ فى كتابه الذى ألفه فى مناقب 
الشافعيّ » قال فيه : قيل للامام الشافعيّ : إن الجماعة لا يصبرون على سماع 
صفة أو فضيلة تذكرها في شأن أهل البيت ؛ فهم كلّما سمعوا شخصاً يذكر 
من هذه المقولة شيئاً قالوا: دعوا هذا فهو حديث الروافض ! فأنشأ الإمام 
الشافعى آنذاك هذه الأبيات : 


إِذَا مَا فى م نَذْدْدٍ عَيَا 1 0 و اطمّة الدَّك 9 

ع _- 200 ل هه 2 ١‏ ممالا ل 9 دم 
هو عي 

ابر 5-8 


يُقَالُ : تَجَاوَرُوا يَا فَوْم هَذَا فَهَذَا مِنْ حَديث الرَافِضِيَة 
ولت إل التهنون ون أناين.. . يز الانف خب الشاطكة 
ويؤيّد ذلك أنه لو بادر أحد في بلادهم إلى الزنا واللواط التي لا تحلّها 
أيّةَ شريعة لما تعرّضوا له ؛ لكنّه لو أقدم على نكاح المتعة التي أحلها الله 
ورسوله » وحكم عمر بحرمتها خلافاً عَلَى الله وَرَسُولِهِ لعدّوا فعله ذلك 
رفضاً لاتّباع الله ورسوله وأهل بيته » ولسعوا في قتله . 
وقد أورد الشيخ محمّد بن أبى جمهور فى بعض مؤلّفاته أن شخصاً 
فخ أهل الك نوسن كان لسار اوملة افكاة وى رحا قري ره 
على بيتها كل يوم » فسأله : ما علّة مجيئك إلى بيت هذه المرأة ؟ 
قال : تزوّجتها بنكاح المتعة . فلمّا سمع ذلك السنى قوله استبدت به 
عصبيّته » فأمسكه وجرّه من شعر رأسه إلى السوق منادياً : 
تعالوا أتها العسدمون اقلقد أميكت انعا يفا اليف 


اخرون 
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فاجتمع عليه خلق كثير من السنّة من كل صوب » وجرّوا ذلك 
الغريب المسكين إلى القاضى . فسأل القاضى : 

اتيف الرعل ادرب 00 

قالوا : يقول : تمتّعت بجارة فلان . 

فنهض أحد نوّاب القاضي وكان يخفي تشيّعه -وقال للقاضي : ائذن 
لي باستجواب هذا الرجل على انفراد ! فأذن له القاضي . 

فخلى به ذلك النائب » وقال له : إن أردت نجاتك فعليك أن تقول أمام 
القاضي : لقد زنيت . 

ثم عاد إلى القاضي » فقال : هذا الرجل الغريب مظلوم » فهو يقول 
غير ما يقوله هؤلاء الجماعة . 

فاستفسر القاضى عن الأمر من الرجل » فاعترف بالزنا كما علّمه 
القافئ فاطلق القاضى مر ند ري امه ولناكه الرو ب و ب رق 
لقوليوه للديهام يدرك :اللقيك و ركان رقع «لماسوضيا له 

ثم تفرّق ذلك الجمع ونجا ذلك الرجل الغريب من شرّهم باعترافه 
بالزنا ! وللّه در القائل : 

زناؤكم تَعْفُونَعَنْهَا وَمَنْ أَنَى 0 إِليِكُمْ مِنَ المُسْتمْيعِينَ ملم 

وسمع من بعض الثقات أنه حدث في بداية حكم الملك الغازيّ 
السلطان جلال الدين محمّد أكبر أن قام مخدوم الملك الهنديّ » وكان قبل 
ذلك مخدوما لابن مروان الحمار» باصدار فتوى بقتل احاد الشيعة من 
مالازت ذلك العلك » فقتل على إثر ذلك المير حبشى تربتى والميرزا مقيم : 
الهروىٌ ا م ل 
مشاهدة تلك الحال » » فلجأ إلى الملا قاسم الكاهئّ المشهور وكان صوفيا 


لمكن 





كان المرحوم القاضى يعتبر محبي الدين والملًا الرومئ كاملين ومن الشيعة القسم السادس 
ملامتياً ' » وكانت طائفة جغتاى يتابعونه » فشرح له الأمر وسأله تدبيراً 
لخلاصه . فقال مولانا قاسم : التدبير أن تتظاهر مثلي بالإلحاد لتكون في 
أمان من أذى هذه الطائفة !" 

لقدكان سماحة الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله روحه يقول : 
كان للمرحوم السيّد (القاضي) اهتمام كبير بمحبى الدين بن عربى وكتابه 
«الفتوحات المكيّة» ؛ وكان يقول : إن محيى الدين من الكاملين » وهناك فى 
لكو ل كر اهدو ةله بشع عل كرقميدة الو ةا وهال نتالت نيه ليه 
تاقفن ال سول المسلية لجل المكة. 

لقدكتب محبي الدين كتاب «الفتوحات» في مكة المكرّمة » ثمّ بسط 
ا ا 
إن وجدت ديوطلز ل الأمطا رق فيتشخص الحقّ منها عن الباطل . وبعد سنة 
من هطول وهات حي فلك الازواق السشورة اننناهيا ان كلية 
واحدة منها لم : نُمحَ ولم تغسل . 

كما كان يعدّ الملا الرومئ أيضاً عارفاً رفيع المرتبة » ويستشهد 
بأشعاره ؛ ويعتبره من الشيعة المخلصين لامير المؤمنين عليه السلام . 

وكان المرحوم القاضي يقول بِأنْ : من المحال أن يصل امرؤ إلى 
مرحلة الكمال فلا تصبح حقيقة الولاية مشهودة لديه . وكان يقول : 

إن الوصول إلى التوحيد ينحصر بالولاية ؛ الولاية والتوحيد هما 


-١‏ الملامتيّة جماعة من الصوفيّة لهم منهج خاصٌ فى السلوك يتلبّسون ببعض 
المناهي كي يُعاب عليهم فيرفضهم الناس » ومن هنا أطلق على منهجهم بالمنهج الملامتئ . 
الحاتمئ الأندلسئ . ص ١8١‏ إلى *78. المجلس السادس .ء الطبعة الحجريّة. 


5: 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 
حقيقة واحدة. 

وعليه فإنَ العظماء المعروفين والمشهورين من عرفاء أهل السنّة ‏ إِمَا 
أنه مكانوا يعملون بالتقيّة ويخفون تشيّعهم » أو أنّهم لم يصلوا إلى الكمال . 

وكان سماحة الحاج السيّد هاشم يقول : كان للمرحوم القاضى كذلك 
دورة من «الفتوحات المكّيّة» باللغة التركيّة يطالعها وينظر فيها أحياناً . 

وكان سماحة آية الله الشيخ عّاس القوجاني يقول:كنت أذهب 
يوميّاً قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي لساعتين » وهو الوقت الذي 
نرت وجميع تلامذته والمشغوفون به بالحضور عنده . وكنت في هذه 
الستوات الأخيزة أقرأ له كتاب «الفعوخانة) ' فكان يستمع لي »؛ »فاذا ورد 
علينا شنخص غريب فقدكنث أقطع قراءتي فيتكلم المرحوم القاضي عن 
مواضيع أخرى . 

ولقدكان المرحوم القاضي رحمة الله عليه يعتبر حافظ الشيرازيٌ 
عارفاً كاملاً » ويفسّر أشعاره المختلفة على أنّها شرح منازل السلوك 
ومراحله » لكنّه كان يعتقد أنْ ابن الفارض تلميذ محيى الدين كان أكمل 
فيه .ركاف زكر لها الس لواف ده دجو قاسم قن روف اا ا 
الفارض فى «نظم السلوك» (التائيّة الكبرى) . وكان يقول في جملتها : 

يقول حافظ في تمثيل وبيان أصالة عشق ومحيّة الله والوّلّه والتّيَماد 


عشق تو در وجودم و مهر تودر دلم 


قفون الذوون تسن وما تمان و ويا 


١‏ «ديوان حافظ)») تصحيح الدكتور رشيد عيوضي والدكتور أكبر بهروز » ص ة"؟2 
طبعة انتشارات أمير كبير » سنة 1758# . 3 


خان 








ونين ابن الفارضى هذه المحبة والنشق بهذا التعبير: 
وَعِنْدِى منها نَذ َشْوَةٌ كَبْلَ تَشََى مَعِى أبَداً تَبقَى وَإِنْ بَلِىَ العَظُم ' 
أي أنّ عشقي وسكري من شرابهكان قبل خلقي وإيجادي وسيبقى 
هكذا إلى الأبد ولو بليت عظامي ونخرت . 1 
ولك جما جا فط روه العدى عرزا امو ولد الباقة امنا 8 والملميقة 
وقرنتهابته بالنوت الطينعى #الكن: ابن الفاوعن يشب بدايته قبل العضاقة 
بآلاف السنين وهو باق و شبكيق لق النقاءة بعد الخلقة” 
وحقّاً فقد ضمّن ابن الفارض في هذه النكتة الواردة في هذا البيت 
معنى التجرّد عن الزمان والمكان للنفس الآدميّة » وعدّ لها الأبديّة والأزلتة 
في سير مدارج النزول والصعودء بينما لم يبلغ شعر حافظ هذه الذروة . 
يقول ابن الفارض في البيت اللاحق : 
عَلَيِكَ بِهَا صِرْفاً وَإِنْ شَنْتَ مَرْجَهَا 
فَعَدْلَكَ عَنْ ظَلْم الحبيب هُوَ الظَلْم 
والظَّلّم بالظاء المفتوحة هو الريق وماء الفم » فيكون معنى البيت : 
عليك بذات المحبوبة ونفسها (وعدم التنازل عنها إلى غيرها) وإن 
شئت أحياناً التنازل عن ذاتها ونفسها فأردت مزج تلك الذات الصرفة 
والنفس المجرّدة النورائيّة بشىء آخر »ء فلا تتعدٌ ريقها ورحيقها وامزجه 
بذاك المحبوية ##ول تاعفت إلى :عىء خخر ين رحرق فمهاء لأنّ ذلك ظلم» 


- يقول : «ورد عشقك فى وجودي وحبّك فى قلبى مع اللبن الذي رضعتّه » ولن يخرج إلا 
ضع زو 1 
١‏ «ديوان ابن الفارض») ص * ١‏ 4 السطر 6 القصيدة الميميّة 4 طبعة دار صادرء 


ركان 
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بل هو الظلم الأوحد . 

كان يقول المرحوم القاضي : المراد من «ظَلْم الحبيب» آل محمّد 
عليهم السلام » لأن في هذا البيت دعوة إلى التوحيد المحض والاستغراق في 
الذات الأحديّة وعدم التنازل عنها بأي شيء آخر يمكن فرضه وتصوّره . 
أمَا آل محمّد عليهم السلام في هذا التعبير العرفانيَ الراقي والكناية 
السلوكيّة البديعة » فهم بمنزلة ظَلم الحبيب » أي ريق الحبيب الذي هو 
أعذب وألذ من أي شيء آخرء وأكثر بعثاً على الطمأنينة والراحة » وبغض 
زر عن كين اليب لين ناك شرع ا باد نهد 

ومن ثم ففي مقام الكثرة والتنرّل عن تلك الوحدة الحقيقيّة » فاعدلٌ 
فقط إلى آل محمّد عليهم السلام وامزجهم معها » فليس في أيّة من نشآات 
عالم الوجود من الملك والملكوت بمثابتهم موجود يبعث على الطمأنينة ؛ 
ولا كمثلهم شيء في سعة الولاية وشمول الآيتيّة والأقربيّة من الذات 
الاحديّة . 

إن ارتضاع شفاه الحبيب وارتشاف رحيق فمه هو بلحاظ القرب 
والفناء والاندكاك فى وجود ذات الحبيب ونفسه _من أشدّ الأشياء وأكثرها 
انلها للااياك سي العرييع د كر وااع الع وتلل حدمو ا 
مزجها بشىء آخر . ولقد جعل آل محمّد عليهم السلام في هذا التشبيه 
والاستعارة البديعة العرفانة » متحدين ومتوخدين مع الذات الأحديّة 
والفناء والاندكاك في ذات ما ا اسْمَ لَهُ ولا رَسْمَ لهُ بالشكل الذي لا يتصوّر 
اقرب منه. 

وعليه » فإن ظلم الحبيب اللازم في مقام البقاء بعد الفناء » والضروريّ 
للسالك لن يكون شيئاً غير عترة خاتم الأنبياء وغير آل محمّد عليهم 
السلام . 


ان 





كلام القاضى والحدّاد : الوصول إلى التوحيد بدون الولاية أمر محال القسم السادس 


م على :هذا المتعن ما يقوله هذا العارف الجليل في ياثتيته 
ذه هَبَ العَمْرٌ ضَيّاعاً وَالْقَضَى بَاطلا لم أن مِنْكُمْ بقَى 
غير ما أوليتُ مِنْ عِفْدِى وَلَا عِثْرَة المَِعُوثِ حَفَاً مِنْ قَصَى ' 
أي أن حاصل قضاء عمر في السير والسلوك إلى الله هو الوصول إلى 
ولاية العترة الطاهرة وعقد الولاء لهم الذي وَهِبَ لي وأُوليثُه ففزت بذلك 
ونلت مناي . 
ويستفاد من ذلك أُوّْلاً : أنَ السير والسلوك الصحيح المنرّه عن الغشّ 
والخالض وجشواتي النفس الأمارة» موضيل السناللة خر السبطاف الى 
العترة الطّبة » ويمتّعه من أنوارهم الجماليّة والجلاليّة في مرحلة كشف 
الحجب . وأنّ ابن الفارض الذي كان من العامّة ومتبعاً لمذهب السئّة بشكل 
مسلّم » حتى أنّكنيته واسمه هما أبو حفص عمرء قد ارتوى آخر الأمر 
والعمر من شراب مَعِين الولاية » وأنّه سعد واستفاض من رحيق فم محبوب 
الازل . 
وثانياً : وكما قال المرحوم القاضي قدّس الله نفسه » فإنَ الوصول إلى 


-١‏ «ديوان ابن الفارض» القصيدة اليائيّة التي مطلعها # سَائِقٌ الأفْعان يَطْوِى البَيْدَ 
طى # ص 5" . وقد كتب العالم العزيز والمحقّق الجليل صديقنا القديم الحاج السيّد 
جلالالدين الآشتيانن دامت بركاته فى مقدّمة كتاب «مشارق الدرارئٌ» لسعيد فرغانى» 
ص :١١‏ ْ : ٌ 

يعتقد ابن الفارض في هذا الأثر حسب نهج التحقيق والاختيار بأنّ جهة ولاية خاتم 
الأنبياء لاتنقطع . وأنّ الولئ الكامل في كل عصر والقائم بمقام النبوّة ووارث هذا المقام هم 
العترة وأهل بيت النبوّة » لذا فهو يقول: 

بعِثْرَتَهِ اسْتَفْنَتْ عَن الرّسْلٍ الوَرَى وََوْلَاده الفَاهِرِينَ الأقمّة 

وقد ورد فى بعض النسخ المطبوعة والخطيّة للتائيّة عبارة (وَأَضحَابه الطّاهِرِينَ» ؛ 

وباعتبار أن بعض النسّاخ من أهل السنّة » فقد أبدلوا «أَوْلَادِه) إلى «أَصْحَابه) . 


حنان 
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مقام التوحيد والسير الصحيح إلى اللّه وعرفان ذات أحديّته عَرِّ اسمه محال 
بذون ولاية أتقة البيعة والخلفاء الجففعية عله ين أش طالية وأولاده 
من البتول العذراء صلوات الله عليهم ول فقيو لان لقنا فى 7 
وقد ثبت وتحقّق لكثير من العرفاء الأجلاء » كمحيى الدين بن عربى , 
والملا محمّد الرومي . وفريد الدين العطّار النيسابوري وأمثالهم . ْ 

وحاصل الأمر أنه بواسطة الارتباط الدقيق لمعاني «الفتوحات» مع 
أشعار ابن الفارض » وبالأخذ بنظر الاعتباركون محبي الدين بن عربي 
ابعاة كن القارين المصري » وتناغم وانسجام أقوالهما في السير والسلوك 
ريه واانها دهاج و عدار أن طح اولك ين الفا دلويو 
إلى ولاء أهل بيت العصمة ء فإن هذه النتيجة والثمرة يمكن مشاهدتها فى 
سلولة وشير محين اللايق ايكيا + ْ 

كان المرحوم القاضي يقول : قال محبي الدين يوماً لابن الفارض : 
من الأفضل أن تكتبوا شرحاً لد يوانكم ! 

فرد ابن الفارض : أيّها الأستاذ ! إن فتوحاتكم المكّيّة هي شرح 
لديوانى ! 

ينقل فخر العلماء والمفسّرين ورأس أهل الرواية والمحدّّثين وعَلَم 
الحكماء والعارف فين المرحوم المحقق الفيض الكاشاني في كتابه «كلمات 
مكنونة؛ مطلباً عن محبي الدين يسطع ويتوهج كالشمس إلى يوم القيامة 
ويشعَ متلألثاً إلى الأبدكخطوط منقوشة بالأنوار الملكونتّة على طلعة الأفق 
الزرقاء ؛ يقول : 

كان صَاحِبُ «الفتُوحَاتٍ» بَعْدَ كر فيا صَلّى الله عل وَآلِه ونه 
ول ظاهِر في الوّجُودٍ ؛ قَالَ: ْ 

وَأَكرَبُ النَّاسِ إِليْهِ علي بن أبي طالب . إمَامُ المَالَمٍ وَسِرٌ الأنيبَاء 


انان 





تحقيق للحقير حول سير وسلوك الأفراد من الأديان والمذاهب المختلفة القسم السادس 


7 
0 1 
اجمعير" 
9٠‏ هه 


تحقيق من الحقير حول سير وسلوك الأفراد 
من الاديان والمذاهب المختلفة من العامة وغيرهم 
ونتيجته السلبيّة أو الايجابيّة فى الوصول للتوحيد 
وعرفان ذات الحقٌّ المتعال 
الحقّ في الخارج واحد لا غير » لأنّهِ بمعنى أصل الوجود والتحقّق » 
ومعلوم أن حقيقة الوجود والموجود لا تتغيّر ولا تتبدّل ؛ وفي مقابله الباطل 
الذي هو بمعنى غير الأصيل والمعدوم غير المتحقق . 
والذين يمتلكون إرادة السير والسلوك إلى الله وحقيقة الحقائق 
وأصل الوجود وعلة العلل ومبدأ الوجود ومّنتهاه » سواء كانوا مسلمين أم 
غير مسلمين من يهود ونصارى ومجوس وأتباع بوذا وكونفوشيوس » 
وسواء كان المسلمون منهم شيعةً أم غيرهم من أنواع المذاهب الحادثة في 
الإسلام احم دك ووه عد دان 
الأولى : أولئك الذين يفتقدون النزاهة والإخلاص في النيّة » فهم 
لا يسيرون في طريق السلوك إخلاصاً وتقرّباً ابل يريدوه في العلوة لدواع 
نفسائيّة » وهؤلاء لا يبلغون مقصدهم وغايتهم أبداً» ويقنعون خلال طيّ 
الطريق بكشفي أو كرامة » أو بتقوية النفوس والتأثير في مواد الكائنات ؛ 
أو الإخبار عن الضمائر والبواطن » أو تحصيل الكبما اانا ؛ فيدفنون 
في النهاية في هذه المراحل المختلف ةكلاً حسب وضعه ونفسه . 


» الطبعة الحجريّة ؛ و«اليواقيت والجواهر» للشعرانىّ‎ ,» 18١ «كلمات مكنونة» ص‎ ١ 


كان 
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والشانية : أوائك الذين يتمكّل هدفهم في الوصول إلى الحقيقة 
فلا تشوب نيّتهم شائبة . فإنكانوا والحال هذه مسلمين تابعين لخاتم 
الانبياء والمرسلين ومن شيعة سيّد الاوصياء أمير المؤمنين عليهما أفضل 
صلوات الله وملائكته المقرّبين ومن المتابعين له ؛ فإنهم سيسيرون في هذا 
الطريق وينتهون إلى قصدهم وهدفهم» لأنَ هذا الطريق أوحد لا طريق 
سواه »كما أن باقي الطرق سلبيّة ومرفوضة . 

أَمَا لولم يكونوا مسلمين » أو لم يكونوا من الشيعة فسيكونون من 
المستضعفين حتماً » وذلك لأنّهم لا يحملون حسب الفرض -غلآً أو 
غنّاً » فهؤلاء هم الذين لم يصل سعيهم وتحقيقهم بشأن الإسلام والتشيّع 
إلى نتيجة إيجابيّة » وإلا عدوا ضمن المجموعة الاولى مع وضعها المعلوم . 

والله جل وعلا يمدّ يد الإعانة لمثل هؤلاء الأفراد » فيجتازوا بمعونته 
الدرجات والمراتب عن طريق نفس الولاية التكوينيّة التي يجهلونها. 
فيردون أخيراً في الحرم الإله والحريم الكبريائئ » ويحصلون على الفناء 
قات ال ا 
اهن ان اع واعاي وان سرائته وطلا لد مسف اذ 
شريعته صحيحة . فإِنْ هؤلاء المستضعفين الذين لا يحملون في قلوبهم غلا 
ولا مرضاً سيصلون بأنفسهم ‏ خلال الطريق أو في نهايته -إلى حقيقة 
التوحيد والإسلام والتشيّع وسيفهمونها ويدركونهاء لأنَ الوصول إلى 
التوحيد بدون الإسلام أمر محالء ولأنَ الإسلام بدون التشيّع ليس إلا 
مفهوماً لا حقيقة له: 

ومن ثم فإنّ أولئك الذين يدركون بنور الكشف والشهود أن الولاية 
تمثّل متن النبوّة وأصلهاء وأن النبوّة والولاية هما طريق التوحيد وسبيله ؛ 
لو أقنسع لهم ألف مدّة ولو قنع لهم آلف دلئل غلى أن غلا عليه السلا 


كنا 





العرفاء من غير الشيعة إما نوا عرفاء حمّاً أو كانوا يستترون بالتقيّة القسم الساد 
من. عي ِ دجودوا عن وكاس سير ون تالح سس 


لم يكن خليفة رسول الله وأنْ النبي لم يعيّن بنفسه الخليفة بعده 
ولم ينصّب وصيّاً يخلفه لما قبلوا بذلك ولما أمكنهم قبوله ؛ ذلك لأنهم 
يدركون الله وجميع الحقائق نصب أعينهم بِالشهُودٍ وَالمَيَانِ لا بالحَبَرٍ 
وَالسّمَاع » أن الشخص الذي وجد الله وجد معه جميع الأشياء . 

نمكت نا توطيد تصور أن رشعل مر و عانالك التونسيه فل يعد 
الشؤق يو لزلا ره الهم حمنفة اتوسيد عه ؟ا كاذه لبصن ذلك سعمرا 
ليذ 

وحاصل ذلك أنْ جميع العرفاء الذين دوّن التأريخ أسماءهم » سواء 
كارا والمامير 0 فق المسلمية عير الشيعة 00 
باطن الأمر مسلمين وشيعة »كل ما في الأمر أنّهم احترزوا عن إظهار تلك 
ا لي سام 
والقضاة الجائرين ومن عواة الناس الذين همكالأنعام ؛ إذ تعرّض الكثير من 
أجلاء العرفاء لعدم كتمان السرّ ولاظهار المكنونات » إلى الحُكم عليهم 
بالقتل والاغارة والنهب والاحراق والشنق . 

وليس ثمّة من عاقل يتضح لديه هذا الأمر فيرضى أن يفشي سرّه» 
ليصبح طعمة للكلاب المفترسة والذئاب المتعطّشة لدماء البشر . 

وإمّا أن يكون هؤلاء لم يصلوا قصدهم وهدفهم » فهم يدّعون العرفان 
والوصول ثم يجعلون أنفسهم فراعنة بمجرّد كشف أمر ماء فيدعون الناس 
إلى السجود لهم . 

ولقدكان محيى الدين بن عربى » وابن الفارض » والملّا محمّد 
البلخئ صاحب «المثنوي» . والعطّار وأمثالهم ممّن دُوّنت أحوالهم في 
التراجم في ابتداء أمرهم على مذهب السنّة بلا شك» ولقد نشأ هؤلاء 
وترعرعوا في ظل حكومة سنّيّة المذهب وفي مدينة يقطنها السنّة »كما 


لحان 
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أنهم انحدروا من عوائل سنيّة وعاشوا فى مجتمع حا كمه ومفتيه وقاضيه 
وإمام جماعته ومؤذنه » وصولا إلى بقاله وعطاره وجامع نفاياته بأجمعهم 
لماه ركان جهو ونا قي سناد رك متك لق اللي اح 
العامّة » فلم يكن يوجد فى جميع مدنهم ولوكتاب شيعى واحد . 

لكنّ هؤلاء خطوا فى طريق السير والتعالى يوماً بعد آخرء وتطلعوا 
إلن عا العرويفة شين مسن وقلو سك ينوي واكضورا الاق سرييما 
بالشهود والوجدان » ومرّقوا عنهم ستار العصبيّة والحميّة الجاهليّة » وصاروا 
من مخلصي الموحّدين ومن الشيعة الذين يفدون أرواحهم في محيّة 
أمير المؤمنين عليه السلام ؛كلّ ما في الأمر أن التسمّى باسم الشيعة وإظهار 
الخظرو ةو الفداء للخلناء العاضييق كأن هرا دالا هوك وعم الس الك 
الزمان وحده ء بل إنَكم ترون أنّهِ يصدق أيضاً في يومنا هذا بالنسبة للكثير 
من الدول ذات الغالبيّة السنّية . 

اليوم أيضاً لو وقف امرؤ في أيّة زاوية من المدينة : بيت رسول الله 
وبيت فاطمة ومحل انتشار جهاد وعلوم أمير المؤمنين عليهم السلام 
ميا + تتافتن :فى الأدان أو غيرة: اسهد أن لكا امن المرقية رول للها 
امشكو دنه ولع ميك القاتل و لزنن جع ويم نولك ف رك ل 
جسداً فيدفن ؛ لكنّه لو وقف ساعة كاملة يتحدّث فى مدح عائشة ويثنى 
عليها مع سوابقها المشؤومة تلك ومع تأ رنعها لاسر« الحالك جتن 
حوله ونثروا عليه الحلوى » ولاستقبلوه بالزغاريد والأهاليل . 

ولذلك » فلا ينبغى علينا أن نقب لكل ما أورده هؤلاء العظماء فى 
كتبهم بلا مناقشة : بل علينا أن نحكّم فيه العقل والسئّة الصحيحة وأقوال 
أئمّة الحقّ ؛ فما صحّ منه قبلناه واستفدنا منه ؛ وإن لاح لنا في كتبهم أمر 
باطل رفضناه وحملنا صدوره منهم على التقيّة وأمثالهاء وهذا هو دأبنا 


0 





كلام سعد الدين الحمويّ في شأن محبي الدين وشهاب الدين السهرورديّ القسم السادس 
وديدننا فى جميع الكتب » حتّى في كتب الشيعة نفسها . 

وهناك فى «محاضرات» محبى الدين الكثير من المطالب المخالفة 
لعقيدتنا والمرفوضة من قبلنا» لكتّنا نقبل منها ما وافق التتأريخ الصحيح 
ولم يتناف مع أصولنا . وهذا الأمر ينطبق على كتابه (الفتعوحاتتوسائن 
كتبه الأخرى . 

والمطلب الآخر هو أنَ العرفاء الأجلاء الذين وصلوا إلى مقام القناء 
في الله » يتبعون بعد هذا المقام وفي مقام البقاء بالله -سعتهم وأعيانهم 
الثابتة » فبعضهم نورانيّ ووسيع جِدّاً والبعض الآخر في مراحل ودرجات 
مختلفة » فى حين يمتلك البعض الاخر من العرفاء نورا وسعة وجوديّة 
فعية و يسكر يهاه ون كلمي يظلك ورا خاض] وإساطة حاطة به 
يقول القاضى نور الله فى ترجمة عبد الرزّاق الكاشي : «يقول صاحب 
«جامع الأسرار» قدّس الله سه (السيّد حيدر الآملي) م الله لغيه 
محبي الدين في عدّة أمور ء وبعد الاستدلال على مخالفته للشيخ عقلاً ونقلا 
وكشفاً : وَقَوْقَ كُل ذى علم عَلِيمٌ. ' 

كما أثنى على الشيخ عبد الررّاق في الكثير من المواضع واعترف 
فيه كققة وابقهل الى الله سيتحاته فق الوضول الى شام . 

كما بقول القاضى تون الله أيضا فى ترجحة السيخ قمات الديين 
السهرورديّ : نقل فى الرسالة «الإقباليّة» عن الشيخ علاء الدولة السمنانى 
أن الشيخ سعد الدين الحموئ شعل :كيف وجدت الشيخ محبي الدين بن 
كك 


١‏ ذيل الآية 5لا, من السورة ؟١:‏ يوسف. 


العا 
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قبل : وكيف وجدت الشيخ شهاب الدين السهروردي ؟ 

حاتف نُورٌ مُمَابَعَة الى فى جَبِينِ السّهْرَوَرْدِىٌ شَىءٌ آخر. ١‏ 

وقد اذ كز القاى ثور الله نسيه وأوضله إلى القاشنم من محمد بنن 
محمّد بن أبي بكر » وسلسلة نسبه إلى محمّد بهذه الكيفيّة : 

شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمّد بن السهَْوَرْوِيّ بن التضير 
ابن القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمّد بن أبى بكر . ' 
ولعديّ فى ولاثه لامير المؤمنين عليه السلام حكايات وقصص . 

ومن الجدير هنا بيان عدّة نكات : 

الأولن > أن الورك هك (الشوحات الدج لجعي الدية ذو ل 
يجد أنّها مع احتوائها لنكات دقيقة وعميقة ولأسرار عجيبة وعلوم بديعة 
متنوّعة - تضم بعض مكاشفاته التى لا تنطبق مع الواقع ومع عقائد الشيعة . 
ومثال ذلك قوله في الدعاء عند خاتمة المجلس فى آخ ركتاب وصاياه 
وف واليات الأحين فخ «الفتوحات» : 

للّهُمَ أَسْمِعْنَا حيرا , َأَطْلِعْنَا حيرا ! وَرَرَقنَا لله العَافيَة وأدَامَهَا ا 
وَجمَعَ اللَهُفَلوََا عَلَى النَعَوَى ا لم ل اي 1 ا 
لا ُوَاخِذْاً إن نَسِيئَآ أو أَخْطأنًا رَبَنَا وَلَاَحْمِلُ عَلَيَْإِضْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى 
آلَذِينَ من قَبِِا ريا وََا تملا مالا َاقَة نا به وَآعْفُ عَنَا وَآغْفْرٍ لَنَا 


وَآرْحَمَْآ أنت مَوْلبِنَا نضا عَلَى آلقَوْم آلكَفِرِينَ. " 


١و"‏ «مجالس المؤمنين» ص 7850 ؛ المجلس السادس. 
قسم من الآية 787 » من السورة ؟: البقرة. 


لمانا 








المكاشفات الواردة في «الفتوحات» والتى لا تنطبق على الواقع القسم السادس 

ثُمَ يقول : هذا الدعاء سمعته من رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلم فى المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كتاب «صحيح البخاريّ) ؛ 
وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة بمكة بين باب الحزورة وباب أجياد ؛ 
يقرأه الرجل الصالح محمّد بن خالد الصدفي التلمساني وهو الذي كان يقرأ 
علينا كتاب «الاحياء» لأبى حامد الغرّالىَ . 

وسألت رسول الله صلَى الله غليه [وآله] وسلّم في تلك الرؤيا عبن 
المطلقة بالثلاث في لفظ واحد وهو أن يقول لها : أَنْتِ طَالِقٌّ ثانا ؟ 

افقال لي صلَى الله عليه [وآله] وسلم ا 
لاتحل لَه [مِن بَعْد] حَنّى تنكم زَوْجًا غَيْرَة.' 

فكنت أقول له : يا رَسُولَ الله ! فإنَ قوماً من أهل العلم يجعلون ذلك 


طلقة واحدة ؟ 
فقال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم : أوائك حكموا بمااوصل 
إليهم وأصابوا . 


ففهمث من هذا تقرير حكم كل مجتهد , وأنكل مجتهد مصيب» 
فكنت أقول له : يا رَسول الله «فما أريد في هذه المسألة إلا ما تتحكم به 
)سحي رو روم كي ميم 1 

فقال : هىَ ثلاث كَمَا قَالَ : «لا نجل لَه حَنَّى تكح رَوْجًا غَيْرَه) . 

فرأيت شخصاً قد قام من آخر الناس ورفع صوته وقال بسوء أدب 
يخاطب رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يقول له : 

َاهَذَا بهذا الَفْظِ - لا تُحَكَمكَ بِإمْضَاءِ اثلاث وَلَا بتَسْوِيبِكَ حُكْمَ 
لِك الذِينَ رَدُوهَا إلى واحدّة ! 


ا 


١‏ مقطع من الآية 30 . من السورة ؟ : البقرة. 


م 
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فاحمرٌ وجه رسول الله صلَى الله عليه 0 
المتكلم ورفع صوته يصيحٍ : هِىَ تَلَاثّ كَمَا قَالَ اتعالي] : دلا تحل له 
تك دسا هن اشتحلرن الفتو | 

فما زال صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يصيح بهذه الكلمات حتى أسمع 
م نكان في الطواف من الناس وذلك المتكلم يذوب ويضمحل حتى ما بقى 
ته على الأرض شن ا 

كك بان 1531 تحوها انق اشييا عا للدم الم 
اللا إؤسليه ماك ى هو رليين لنهه الله «فامسيعظة ! 

ومع وجود هذا النحو من الكشفيّات والمطالب في «الفتوحات»»؛ فا 
قال أحد :كيف يصمح إذاً كلام المرحوم القاضي من أن محبي الدين ‏ بعد 
فراغه من تصنيف كتاب فتوحاته المكيّة استظهاراً بدون أن يراجع كتاباً - 
وضعه على سطح الكعبة فيبقي هناك سنة ثم أنزله بعد ذلك فكان باقياً كما 
كتبه لم قل منه ورقة ولم تتناثر أوراقه بالرياح مع كثرة رياح مكة 
وأمطارها » ولم يأذن للناس في استنساخها إلا بعد ذلك ؟! 

وَلَّما فرَعمِنَْا وَضَعَها فى سَطح الكَمْبَة المُعَظمَة فَأَقَامَتْ فيه سَنَهَ كم 
لها َوَجَدَهَا كما وَصَعَها َم يل من وَرََوَلَالََتْ بها الاح مع كفْرة 
مار م مك رياه وماد نا في كاتا وريه إلا فد ذلك .' 

فالجواب على ذلك لاعتبارين 


١‏ «الفتوحات المكيّة) ج :»ص 058 ., طبعة دار الكتب العربيّة. 

وهو مذكور أيضاً فى ص 71/4 وه/7 من كتاب «وصايا» محيى الدين الذي أعادت 
مكتبة قصيباتى طبعه مجدّداً. 

"- «اليواقيت والجواهر» لعبد الوهّاب الشعرانئ ج ١‏ .ص .٠١‏ ضمن الفصل الأوّل. 
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المكاشفات الواردة في «الفتوحات» والتى لا تنطبق على الواقع القسم السادس 


أوّلهما : أن محيى الدين قدكتب بنفسه نسختين من «الفتوحات» » 
وسو ولقو اد رك بويا نيذه الديةة القن بدن التخوهافة 
التي في أ.يدينا إنمّا هي النسخة الثانية المكتوبة في دمشق » والتي تشمل 
ل ضع ك1 الكر ب ا الرواذاك لض الحنايا 
بنفسه » وكان تأريخ ختم كتابة هذه النسخة قبل وفاته بعامين . فهو يقول في 
آخر الكتاب بعدكتاب وصاياه : 

«انتهى الباب بحمد الله بانتهاء الكتاب على أمكن ما يكون من 
الإيجاز والاختصار على يدي منشيه » وهو النسخة الثانية من الكتاب بخطّ 
يدي » وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة الكتاب بكرة يوم 
الأربعاء » الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وستمائة . 
وكتب منشيه بخطه محمّد بن علي بن محمّد بن العربيَ الطائي الحاتميّ وفقه 
الله هذه السقة سعة و تلذكو 00 فيو داكت عِلِن النسخة الأو كك 
الى وقننها عل :وندى عع الكير الذي كن لاط بعت مون يد 
وين انيز العرمية تر لله اللقدوعاء سومان ا لش 1 وا 
وغرباً» با وبحراً» وَصَلَّى اللَهُ عَلَى سَيدِنَا محَمّدٍ حَاتَم النييّينَ وَعَلَى آله 
وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ | ْ 

وثانيهما : أن هناك تلاعباً كثيراً قد وقع في هذه النسخة المطبوعة 
من «الفتوحات» فأدخلت فيها إضافات وحذفت منها أمور . 

وقد ذكر عبد الوهاب الشعرانن - وهو من أكثر العلماء اطّلاعاً 
على كسي ايع ادن دقرا منصلا للست يداك الوا زوة فتى كدب 


-_١‏ «الفتوحات» ج :ءص "ده و6684. 


وه" 
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محبي الدين .' 

كما أورد محمّد قطة العدوىّ ابن الشيخ عبد الرحمن مصحح دا 
الطباعة المصريّة فى خاتمة «الفتوحات» صورة لترجمة حال محيى الدين 
وتوخانة الت ريون ل ليطا ل رن ووه ديا 

[وله «البنق ]ركس أخرق عديدة ك «الفصوص» و«الفتوحات 
المدنيّة» وهي مختصرة في قدر عشر ورقات» وكهذا الكتاب أعني 
الفتوحات المكيّة» ؛ الذي اختصره سيّدي عبد الوهّاب بن أحمد الشعراني » 
المتوفئ سنة “51م ل «لَوَاقِحْ م النْوَار القَدْسِيّة 
لماه من الفتُوحَاتِ المكيّق) ) ثم اختصر هذا المختصر وسمّاه «الكبر 0 
الأحْمَرُ مِنْ عُلُوم الشّبخ الأكبر». 

وذكر [ [الشعراني ] في ١‏ «مختصر الفتوحات» مانصّه : 

وقد توقفت حال الاختصار لكتاب ١‏ «الفتوحات» في مواضع كثيرة منه 
لم يظهر لي موافقتها لما عليه أهل السنّة والجماعة فحذفتها من هذا 
المختصر » وربما سهوت فتبعت ما في الكتاب كما وقع للبيضاويّ مع 
الزمخشري . ' 


.1* ص 7 إلى‎ .١ «اليواقيت والجواهر) ج‎ -١ 

"- يقول الشعرانئ في مقدّمة «اليواقيت والجواهر» ص ": ثم اعلم يا أخي : أنني 
طالعت من كلام أهل الكشف ما لا يحصى من الرسائل » وما رأيت في عباراتهم أوسع من 
عبارة الشيخ الكامل المحمّق مربّي العارفين الشيخ محبي الدين بن العربئ رحمه الله ء فلذلك 
شيّدت هذا الكتاب (اليواقيت والجواهر) بكلامه من «الفتوحات» وغيرها . لكنّى رأيت فى 
«الفتوحات» مواضع لم أفهمها فذكرتها لينظر فيها علماء الاسلام ويحمّوا ع ا 
الباطل إن وجدوه . فلا تظنٌ يا أخى أن ذكرتها لكوني أعتقد بصحّتها وأرضاها في عقيدتي 
كما يقع فيه المتهّرون في أعراض الناس فيقولون : لولا أنّه ارتضى ذلك الكلام واعتقد ب 


01 








حصول التحريفات الكثيرة فى «الفتوحات المكّيّة» القسم السادس 


ثم لم أزل كذلك أظن أنْ المواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ 
محبي الدين وقد حذفتها لعدم موافقتها مع العامّة » حتى قدم علينا الأخ العالم 
الشريف شمس الدين السيّد محمّد بن السيّد ابى الطيب المدني » المتوفى 
سنة 2500 فذاكرته في ذلك » فأخرج إلى 00 الفتوحات» التي قابلها 
على النسخة التي عليها خط الشيخ محيي الدين نفسه بقونية » فلم أر فيها 
شيئاً مما توقفت فيه وحذفته » فعلمت أن النْسَحَ التي في مصر الآن كلها 
كتبت من النسخة التي دسّوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنّة 
والجماع كما وقع له ذلك ف يكتاب «الفصوص» وغيره .' 

وود عن هذا الكلام أنّه قد ذكر في هذه الطبعة من «الفتوحات» أن 
إمام العصر هو من وُلّد الحسن بن على بن أبي طالب عليهما السلام . مضافاً 
إلى ذلك أن المحقّق الفيض قد أورد في كتابه «كلمات مكنونة» في شأن 
أمير المؤمنين عليه السلام نقلاً عن ' «الفتوحات» نه ذَكَرَ نينا صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيهِ وآله وأنَهُ أَوّلَ ظَاهِرٍ في الوّجُودٍ . قَالَ : وَآَة رب النَّاسِ إِلَيْهِ عَلِيٌ بن 
أبى طَالِبٍ مام العَالّم وَسِيُ اليا أَجْمَعِينَ فهاة وهنا الت 
فى النسخة الحاليّة من «الفتوحات» . 
ْ يبد أن الشعرانيَ قد ذكرها في «اليواقيت» بهذه العبارة : 

وَإِيضَاحٌ ذَلِكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَا أرَادَ بَدَْ ظَهُورِ العَالّم عَلَى 


ه بصحّته ما ذكره في مؤْلّفه ؛ مَّعادَ اللّه أن أخالف جمهور المتكلّمِين وأعتقد صححة كلام من 
خالفهم من بعض أهل الكشف غير المعصوم , فإنٌ في الحديث : يَدٌ الله مَعَ الجماعَة . ولذلك 
اقول ا ل ل وعقيدتي . 
«الفتوحات» ج 4 .ص 556 . 
ليور اض 7# (في الطيكة الأرلن حرف هذه الطبعة ص 45" , نقلاً عن 
«كلمات مكنونة» للفيض . ص »18١‏ الطبعة الحجريّة. 


يدان 
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حدما سَبَقَ ني عِلمِ . الََْلَ العَلمٌ عَنْ َك الارَادَةٍ المُقدّسَةٍ يضَرْبٍ مِنْ 
تَجَلَّيّات اليه إِلَى الحَقِيفَة الكليّة. 

َحَدَتَ الَبَءُ وَهوَ مل طح انا الجَصّ لَِفتَِحَ فيه مَِ الأشْكَالٍ 
وَالصَّوَرِ ما شَاءَ وَهَذَا أَولَ مَوجُودٍ في العَالَمٍ. 

َم نه ؛ تَعاَى تَجَلّى نوه إلى ذَلَِ الهبَاء وَالَلَم كله يه بالفوَة: 
قبل من كُلّ شَيءِ في ذَلِكَ الها َلَى حَسَب قُزْبه مِنَ النُورِكمبُولٍوَوَايا 
ادا ع سس ناي جل تور يَشْتَدُ صَوْءُهُ وَكَبُوله. 

وَلَمْ يكن أحَدّ أَْربَ يِه مِنْ حَقيقَة محمد صَلّى اللَهُ عليه (وَآل) وسَلَم؛ 


سرس م مه 


ل ا . فَكَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
(وَآله) وَسَلْم مَتَدَ بدا ظُهُورِ العام فاو مَوْجُودٍ . قَالَ الشّيْحُ مُحبى الدّين: 
وَكَانَ أرب النّاسٍ إِلَيِْ ني ذَلِكَ الهبَاء بعر ات ايوكاب يمو لك 
تَعَالَى عَنْهُ الجَامِعٌ لأسْرَار الْأنبَاء أَجْمَعِينَ ‏ انتهى . ' 

النكتة الثانية : 

يقول الحاج الميرزا أبو الفضل الطهرانىئّ فى كتاب «شفاء الصدور 
فى شرح زيارة العاشور» : ليس هناك من علماء الإسلام من يتمسّك بهذا 
الأمر إلا عبد المغيث البغداديّ الذي كتب رسالة في منع لعن يزيدء 
اللسسوايية ات 0 


١‏ «اليواقيت والجواهر) ج ؟ءعص 5١‏ , المبحث ؟39. 
«شفاء الصدور» ص ؟5١”7؛‏ الطبعة الحجريّة. 


لحان 








تهمة نسبة : «لم يقتل يزيدٌ الحسينَ إلا بسيف جده) إلى محيي الدين القسم السادس 
لد انح ار السو الف ا عبر 
وَالبَِةُ سَبَعَتْ لِيَزِيدَ وَيَحْفِى فيا َه بَعْض أَهْلٍ الحَلّ وَالعَقْدِ . و وَيتَمْنّهُ كَدَلِلكا: 
أن كَِيرِينَ أَفْدَمُوا عَلََْا مُخمَارِينَ لَهَا .هذ عدم الى فلاف 
أبيه لَه أمامََ لطر لذَِ . فلا تَشْكَرَ طَمُوَاففََ أَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الحَلٌ وَالعَقد 
على ولك 

وقد تفخص الحقير مرّة بدقّة كاملة كتاب «الصواعق المحرقة» فى 
الأبواب المناسبة لهذا المطلب فلم أعثر فيه على عبارةكهذه عن 
محبي الدين . ثم تفخص اثنان من أولادي : الحاجٌ السيّد محمّد محسن 
والحاجّ السيّد على جميع كتاب «الصواعق» من أوّله إلى آخرهكما ورد في 
طبعتين مختلفتين » فلم يعثرا على شيء من ذلك » حتى أن هذا الفحص شمل 
كتاب «تطهير الجنان» المطبوع في هامش «الصواعق» فلم يكن هناك أيضاً 
ل 

وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ مِنَ المُوَْفٍِ أعْني مُوَلَفَ شِفَاء الصّدُورِ) 2 


- 


ع ىم سد 


مَعَ دق وضَبْطِه وَحَسْنٍ كَمَالهكَيفَ أَسْئَدَ هذا اكلام إلى مُحْبِي الدّينِ غ عن 
طريقٍ «الصَّوَاعِقَ) ) ؟! 

ْ وقد حالفني التوفيق بعد سنتين من ذلك لحل هذه المشكلة » وذلك 
أن تلك العبارة لم تصدر عن محبي الدين أبداً» ؛ بل من القاضي أبى بكر 
ابن عربى المالكىّ سمو ماعه رقكقاء الصدور ءا وقيطا ان 
محبي الدين » ولعله رأى في مكان أنّها تقلت عن ابن عربي » » فتخيّل بدون 
الفحص عن مصدرها أنْها عن محيى الدين . ومن جهة أخرى فإِنْ عبارة 
القاضى أبي بكر بن عربي ا ترد في كتاب «الصواعق» ؛ فهذا 


١‏ «شفاء الصدور» ص لضا و لضن »الطبعة الحجريّة. 
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خطأ في خطأ . 

وا ا با ل 1 
كتاب «الفصول المهمّة»: ود ْنُ خَلدُونِ فِي صَفْحة 14١‏ أَثْنَاء الفَصْلٍ 
الَذِي عَفَدَهُ فى مُقَدَمَبهِ لولاية ل 
المَالكىّ ؛ أَنَهُ قَالَ فى كتابه الْذِي سَمَاة اك صم وَالمََاصِم» ) مَا مَعْنَاة: 
نّ الحسَيْنَ قُتِلَ بشَرْع جَدّهِ صَلَّى الله عله [وَآلِه] وسَلم.' 

وقد حكى صاحب «الروضات» في ترجمة محبي الدين عن المحدّث 
النيسابوريّ في كتاب رجاله الكبير أنّه قال :وما تمَنت الداكتعن الفاغة؟ 
نه قَلَ: لَمْ يفل يَِيدٌ الحُسَيْنَ إلا َيف جد . هَدَلِكَ قَوْلُ القَاضِى 
الى تغتدان عد الند أن لى الفريي التعافرى انميق التزالي في شرح 

قصيد ته نه ةب فس ابْنٌّ حَجَرِ وَقَال : أئ لأنَهُ الخَلِيَِةَ وَالحْسَيْنَ عَلَيه 

الجاام ب عدر ْ 


١‏ «الفصول المهمّة في تأليف الأمّة» ص 1١15‏ . الطبعة الثانية. 

؟ السفلة من الناس . تستعمل الغوغاء للجلبة واللغط. (م) 

«روضات الجنّات» ج ” » ص ة الطبعة الحجريّة . ورد فى كتاب «ذخائر 
الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق» الذي متنه وشرحه كلاهما لمحيى الدين بن عربي » في 
مقدّمة محمّق الكتاب والمعلّق عليه : عبد الرحمن كردي , مدرّس اللغة العربيّة فى جامعة 
الأزهرء فى الصفحة «ط» من المقلٌ مة: 

انسبه : أبو بكر محيى الدين محمّد بن على بن محمّد بن أحمد بن عبد الله الحاتمىّ 
الطائئ » ويقال له فى بلاد الأندلس ابن العربئ بألف ولام ؛ أمّا فى بلاد الشرق فيّدعى ابن 
عربى بدون ألف ولام . وذلك من أجل التفريق بينه وبين القاضى أبي بكر بن العربئ 
المعافريّ الذي كان قاضى قضاة ! شبيلية » ثم هاجر إلى الشرق وتوفي سنة خمسمائة وثلاث 
وأربعين ( "01 )ها. 

واعلم أنّه كان تلميذ الغرّالىَ » وعصره يسبق عصر محبى الدين بما يقرب من قرن © 


ا 








نسبة : «لم يقتل يزيدٌ الحسين إلا بسيف جدّه) إلى محبي الدين القسم السادس 


وينبغي أن يُعلم هناء مدى الظلم والحيف الذي لحق بمحبى الدين بن 
عربي بهذه الاتّهامات الباطلة ! فقد عُدَ أَوّلا ممّن منع من لعن يزيد » وعد 
ثانياً من نواصب العامة » وانّهم ثالثاً بهذا الكلام القبيح » ورابعاً فإنّه لم يُعدَ 


أورد السيّد محمّد باقر الخوانساريٌ الاضفهانئ فى كناب «روضات 
الجئات» ترجمة حال محبي الدين بن عربي بهذه الكيفية : «َدُوَةٌ العارفِينَ 


وَأَسْوَةُ العَاسفِينَ ' أَبّو عَبدِ الله مُحَمدُ بُْ عَلِيَ بْن مُحَمدٍ تحتل بس امتحمل بن 
مد المَغْربِيٌ الحَاتِميٌ الطَّائيٌ لامي الاندَسِيُ ثم المَكَيُ نَم 
الدَمَشْقَيٌ الشَامِيٌ الملفث اب ]مُحْيى الدّين ابْن العَرَبىٌّ». 
ومضافاً إلى أنّه عدّه منحرفاً مخطئاً ضالاً ‏ ؛ فإِنّهكذلك قد اعتبر جميع 


العارفين ‏ بعطفه هذه الجملة على قدوة العارفين -ضالين مثله ومتحيّرين 


ته واحدء وذلك لأنّ ولادة محيى الدين فى سنة خمسمائة وستيّن( )05١‏ هجريّة ووفاته فى 
سنة ستمائة وثمان وثلاثين77580) ه. قى . ولذلك فإِنّ محيى الدين كان بعد القاضى المعافريّ 
بمدّة خمس وتسعين سنةء أي قريباً من قرن كامل. 

وقد اشتهر محبي الدين -مضافاً إلى شهرته بابن عربي ‏ بالحاتمئ الطائئّ العدويّ 
أيضاً ؛ الحاتمئ لكونه من أولاد حاتم » والطائئ لأنّ حاتم كان من قبيلة طئ ‏ والعدوي لأنّه 
من أولاد عديّ بن حاتم . وجلالة وعظمة مقام عديّ بن حاتم وإخلاصه وولاؤه لساحة 
أمير المؤمنين عليه السلام المقدّسة وتشيّعه أمر لا يتطرّق إليه الشك . فالصحف والتواريخ 
والسير مشحونة وحافلة بهذه المعاني التي ازدانت بها صحائف الدهر . وكان انتسابه لعديّ 
وجوهره وكونه حفيده الوجوديىّ قد أوجب بنفسه فناءه واندكاكه فى ولاء أهل المييك: 

١-عَسَفَ‏ الطريقٌ و عنه (من باب ضرب يضرب) عسفاً : مال عنه وعدل . وقيلّ: 
حَبَطّه على غير هداية . و المفازة : قطعها بغير قصد ولا هداية ولا توححي طريق مسلوك. 
(«أقرب الموارد» ج ؟ء*صس .)118١‏ 


اسن 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 


وتائهين . 

حتى يصل إلى قوله : «وَفِى هَذَا الكتّاب موَاضِعٌ مِنَ الدَّلَالةٍ عَلَى 
َسَيه وَاعْوِجَاجِه أو تَحَيهِ فى ب با سَبِيل وَمِنْهَاجهِ َو وُقُوع تَصَرّفٍ مِنَ 
الأبَالِسَةَ فى مزاجه». 


- 


ثم يقول بعد ذ كر مكاشفتين له : 

َهلْ هذَا ِنْهُ إلا خُرُوجٌ عَنْ َاِرَةِ الشَّْع وَالدّينٍ أ دُحُولٌَ فى أَهْلٍ 
السَّفْسَطَة وَالخَيْلٍ المَجَانِينَ ؟! 

بَل مِنْ جمْلَةَ م مَا يُوَيْدٌ كَوْنَ نَطْقَاتِ الرَّجْلٍ مِنْ بَابٍ الوَسْوَ 
وَالحَيَال وَكَلمّاته منْ نْ قبيلٍ كَلِمَات باب الحَيْرَة وَالضَكَال...» 

كما يقول بعد نقل قضيتين أخريّين عن الدميريٍ في «حياة الحيوان: 
لامك يي ادي لمر لالالئ م لدي ل يد السام 

ابن عَرَبِيّ شنح سَوْءِ كَذَابٌ . فقيل لهُ وَكَذَابٌ أيْضاً ؟! قَالَ : نعم ! 

ةا لام المي وَمَا أَظنَ ابْنَعَرَبِيَ 
تَعَمّدَ هَذِِ الكذَبَة وَإنَمَا هِىَ مِنْ خُرَاقَةِ الرّيَاضَة . 

ْم ينقل صاحب «الروضات» هنا كلاماً عن آقا محمّد على البهبهانئ 
نجل آية الله آقا محمّد باقر البهبهانيّ في كتابه المسمّى «مقامع الفضل» في 
جواب من سأله عن أدلّة القائلين بوحدة الوجود ؛ حيث يقول آقا محمّد 
على في هذا الجواب بعد بيان المير سيّد شريف في حواشي «شرح 
التجريد) : 

إن الشيخ العارف علاء الدين السمناني مع نهاية اعتقاده وغلوّه بشأن 
الشيخ العارف محبي الدين بن عربي » » حتّى أنه خاطبه في حواشيه على 
«الفتوحات» بقوله يها الصَّدِيقٌ , وَأَيُّهَا المعَربُ . وَأَيّهَا الوَلِئٌ 0-1 
العَارِفُ الحَقَانِنُ ؛ قدكتب في حاشيته على قول محبي الدين في أ وَل 


ركس 





كلام آقا محمّد على البهبهانئ فى شأن القائلين بوحدة الوجود ومحيى الدين القسم السادس 


التوهاك 2 شتهان نامدالا قوف وذو يها ها للد 

ِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيى مِنَ الحَقٌّ ؛ أَيُّهَا الشّيْحُ ! لو سَمِعْتَ مِنْ أَحَد أنه 
يقُول: فَضْلَةُ الشّيخ ين وُجُود الشّيخ . لا مُسَامِحه اله بَلْ تَقْضِبُ عليه ؛ 
كف يَسُوعٌ لَك أَنْ ِب هَذَا الهَدَيَانَ إِلَى المَلِكِ الدَّيّانَ ؟! 

لي الل ويه تضوحاً لجو مِنْ هَذِءِ الوَرْطَة الوعِرَة التي 
يسْتَكِفٌ مِنْهَا الدَّهْرِيُونَ وَالطَبعِيُونَ وَالِيُونَايُونَ ؛ وَآلسَّلَامُ عَلَى مَن انَبََ 
الهُدَى ! 

ثم قال آقا محمّد على بالفارسيّة ما معناه إن الشيخ مكحن الدفية 
يقول فى ١‏ العف برا عقو اذ وهم يد افاعر زه جتان 
وإنْ السامريي حين صنع عجلاً ودعا الناس إلى عبادته فإِنْ الحقّ تعالى 
لم يُعن هارون على السامريٍ لأنه أراد أن بُعبد على أيّة صورة كانت » وإِنّ 
لحقّ تعالى لم يكفر النصارى لقولهم بألوهيّة عيسى ال امتبارهم 
الألوهيّة منحصرة بعيسى »كما قال : لَقَدْ كَهَرَ آلَذِينَ فَالَوَا إِنَّ آللّهَ هُوَ 
الشبيخ لوقه ع3 فطبيه حاف الأوليالواقال إن الولاية قد عمست نه روزن 
الأنبياء حضر وا عنده لتهنثته بختم الولاية . 

وقال أيضاً بأنَ جميع الأنبياء يقتبسون العلم من مشكاة خخحاتم 
الأنبياء »ون جميع الأولياء يقتبسون العلم من مشكاة خاتم الأولياء . 

وقال بن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء : في الولاية »كما أن 
خاتم الأنبياء أفضل من سائر الأنبياء في الرسالة . 

وقال أيضاً بأنَ أهل النار والجحيم يتنقمون ويرتاحون إلى النار 
ويلتذون بها » وإن عذاب الكافر سينقطع » وإِنْ «العذاب» مشتقّ من «عذب» 


١‏ صدر الآية /ا١‏ وصدر الآية الا. من السورة 5 : المائدة. 


رذحن 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 
أى اللذّة والحلاوة . 
ْ وكذلك فقد نسب محيي الدين جميع العرفاء إلى مذهب الجبريّة , 
وقد قال الشبستريّ أيضاً في «كلشن راز» : 
ركه 
نعي كن فده اوسا قل كيو الم 
ثمّ ينقل صاحب «الروضات» هنا عن المحدّّث النيسابوريّ أدلته على 
تشيّع محبي الدين » حتى يصل إلى قول المحدّث : 
أَشَارَ نِى الَضّ الهَارُونِيَ إلى حَدِيثِ المَنْزِلَة وَقَالَ فى ٠‏ «الفتُوحَات): 
َنَ الك اَن وَالناسِع قضرا لَه لا عشَرَ مُرْجأً عَلَى نال اللي 
انج ئمّة الاثتي عَشَرَ بعال جر للخل ين عا لطتو 
وَفُعُوحَاتِِ الظاهرَة في صَفَاء طَوييِهِ وَحُسْنٍ اعْتِقاداتِهِ ‏ مَعَ أنَّا َعَم مِنَ 
المدَعَى عِنْدَ مَنْ وَجَدَ أصْعَافَ هَذِهِ العَِارَاتِ فِي كُتبٍ العَام مةِ العَمَيّاء ؛ 
م ا ا له 
المَهْدِئٌ المُتَظَرٌ مِنْ أَولَادِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَنَسْلٍ عَلِىّ المُْئَضَى 
مل هذا الهم العَارفٍ الحَاذْقٍ المُدّعِى للجوبة الفنا لمي فى 
عُقُولُ أَبْاء الدّينِ وَالدّنَْا؟ 
ويذكر هنا أدّلة المحدّث ثم يقول : ولقد نقل هذا المحدّث وغيره في 
الباب الثلاثمائة والستّة والستين من «الفتوحات» :إن للّهِ خَلِيفَة بَخْرْجٌ مِنْ 
عَِرَة رول اللو ءاخر المظلاي الذى ذكزناه ياب 
وبعد نقله هذا المطلب عن السيّد نعمة الله الجزائريّ يقول : 


قككتف 
نكيف 
- 
9 


0 


١‏ يقول : «قال النبئ بأنّ مّن يعتقد بغير مذهب الجبر . فإِنٌ شأنه شأن الزرادشتيّة 
(المجوس))». 


ون 








صاحب «الروضات» يصف بالعَوّر 2 العلماء الذين عدوا محيى الدين ا القسم السادس 


- 


َأَقُولٌ : بَلْ لَوْ تَبَتَ مِنْهُ هَذَا الكلَامُ لَدَلَ عَلَى كَوْنِهِ عَلَاوَةَ عَلَى 
الفَضيلّة مِنَ الصُوفِيّة الصّابئَة '. النَابَة ' عَنِ الطريقة . المَائبَةٍ بِمَرَاسِمٍ 
الشّرِيعَة ؛ وَعَلَى ذَلِكَ ف د ما ار تخد رين الله 
وَرَسُولِهِ فى هَذَا السّيْر وَالسُلُوكَ 

م ينقل صاحب «الروضات» إشكالاً عن المولى إسماعيل الخاجوئئ 
المعظم عليه * في كتاب شرحه على أسماء الله الحسنى فيحكي عن قول 
ذلك السيّد أن : 

ما الصّلَاةٌوَالبَادَاتُ فَمَشَايحُهُمْ بَثْركُونََا ايناد إلى أنَّا وَسَائِط 
بار و لعز ولس جنا وين العارون ححا + وباتتر لول ياواه 
تقال وواقذ ريك حت بامك اندم" ؛ وَشيُوحّ الصُّوفِيّة تَرَقَوا إلى 
درجة الفين» 

ل : ويل نهذ أنه أخصل من الأيء َأوْصَائه ولع 
0 

ويقول صاحب بالرواضات) أيغا «ولذا سَمَّاهُ بَعْض مَشَايخْ عْرََائنًا 
لمتَأَخَرِينَ بِمُمِيت الدَّين , وَعَبَرَ عَنْهُ مَوْلَانَا الوَالِدُ المَرْحُومٌ المُخْتََمْ على 


١‏ صَبَأْ : حرج من دين إلى آخر. 

ها تتاف رتافد زنا بهذا النف لنادى تتامو الناقتص صم 

ولاك يلوك اللشمة + متها أهوة المَضْغْ وأدارّها في فمه ‏ أؤ هوّ مَضْعْ صلب . 

4- المراد : السيّد الجزائريّ , فقد كتب حسب نقل «الذريعة» ج 1 ,ص »4١‏ كتاباً في 
شرح الأسماء الحسنى ومنعه العلامة المجلسئ من ! تمامه. 

هالآية 49. من السورة :١5‏ الحجر. 


م 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١1/1/‏ ه. ق 
الله مَقَامَهُ نٍى عِلَيينَ لَب أَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ اللَقَّب , هُوَ مَاحِى الدّين. 
ويتابع صاحب «الروضات»كلامه فيقول : 0 
نعم , في هَذِهِ الطَائِقَة جَمَاعَةٌ عَلَى جدَةٍ بَنظونَ دَائِماً إلى أَسْتَالٍ 
مَؤلاءِ المَلَاحِدَة بعيْنِ وَاحِدَةٍ ؛ مِْلُ اببن فَهْدٍ الحِلَىَ , وَسَبْنَا البَهَائيَ 
وان مين الاي الل محمد َف اَي .لاض 


ل 


نُورٍ الله لسري » وَلاَ سِيمَا المت خَرِ مِنّْهُمْ المُتَلَفَبِ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ ب«شيعه 
تراش)». 

ثم يذكر صاحب «الروضات» تفصيلاً لبيان القاضي نور الله في 
إثبات تشيّع محيي الدين » ثم ينتهي المطلب بإشارته إلى أنْ القاضي 
نور الله قد أخذ فى تأوي ل كلمات محيى الدين الكفريّة والالحاديّة المنبعثة 
عن لقان ذلك ا ْ 

ولقد أوردنا هنا بشمول نشي الفطالي العى ذكرها ضاهت 
«الروضات# بشأن محيى الدين بن عرب بجميع جهات الضعف ونقاط 
الإشكال التي أوردها فيها » ليقوم المطالعون الكرام وأصحاب النظر ‏ 
وتفخص تامّين ‏ بملاحظة جميع جوانبها من المدح والذمَّ» والاستحسان 
والاستقباح » والتسليم والتكفير » والتعديل والفشين #واعتبارة من السنة 
أو الشيعة » لثللا نكون قد نظرنا إليه لا سمح الله بعين واحدةكأولئك الذين 
وصفهم المصئّف .' 


١‏ اروضات الجدّات» ج 4 .ص "11 إلى 155», الطبعة الحجريّة. 
الكاشانئ ؛ فقد قام فى كتابه «بشارة الشيعة» «المطبوع بالطبعة الحجريّة مع كتبه الخمسة 
الآخرىء فى مجلد واحد» بالرد على محيى الدين بشكل مفصّل فى الاصول والفروع. وهذه 
الاشكالات بأجمعها واردة عليه فيما لو عددناه شيعيّاً إذ سترد عليه آنذاك | شكالات ٠ه‏ 


ادن 








فاواف كن الأضول أمقل الفرروي عاق اباس كوه بيدا وماك لاله لكان 
ترد عليه بأيّ وجه ؛ وسيبقى الإشكال الوحيد عليه هو أمر تشيّعه هو بدوره يزول لو عددناه 
من المستضعفين. وقد جاء فى ص ١٠١‏ أحد الاشكالات المهمّة الواردة عليه من قبل 
اتروع القصىء وهو شكال ينعي منافشةة + عي اعبار اع ؟ 

وَهَذَا شَنْحهُمْ الأخبز مح اين بْنِ العَرَبِيَ وَهوَ من أَئِمّة صُوِيتِهِمْ وَرُوْسَاءِ أَهْلٍ 
مَعْرِؤْتِهم م يَغُولُ في فُُوحَاتِه َي لَمْ أَسألٍ الله أن عرقي إِمَامَ زَّمَائِي ؛ وَلَو كُنْتٌ سَأَلَنُهُ 
َعَرَفِي» فَعْمبرُوا ا أولي الأبْصَارٍ !هما استفَْى عَنْ هذه المَعرقة مع سَمَاعِهِ حَدِيثَ «مَنْ 
مَاتَ وَل يَعْرِفَ إِمَامَ َّمَانِهِ مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِيّة المَشْهُورَةَ بَيْنَ العُلَمَاء ء كَافَةَ ؛ كَيِفَ حَذَّلَهُ الله 
وَتََكهُ وََفْسَه فَاسْتَهوَثه الشَيَاطِينٌ فى أَرْض العلُوم حَبْرَانَ, فَصَارَ مع وقُورِ عله وَدِفَةنَظرِه 
وَسَيْرِهِ ني أَرضٍ الحَفَاِقٍوَفَهَمِِلِأسْرَارِوَالدََائِيٍ لم يَستَقم في سَيءِ مِنْ علوم الشّرَائِع 
وَل يَعض عَلَى حُدُودِهَا بضِرْسٍ فَاطِعٍ - الكلام. 

وقد اقتبس المولى ! سماعيل الخاجوئئ نظير هذا الإشكال من الفيض وأورده على 
اتعرييء تزاكال حسم كل ساضيم وكات ا حوس 1 الطبعة الحجريّة: 
َوْلَهُ :إن لله حَلِيَةٌ .إلى آخره » هَذَا يُنَاقِضُ ما ِل عَْهُ أنه َالَف فُتُوحَاته: 

إلى لم سال الله أَنْ يُعَرَيي إِمَامَ زَمَانِي ؛ وَلو كُنْتُ سَأَلته َعَرََنِيا قَانْظة كيف حَذَلَهُ 
لَه وَكركَهوََفْسَه »إن مََ سَمَاعِهِ حَدِيثَ «مَنْ مَاتَ وَلَم عرف إِمَامَمانِهمَاتَ مِيئة جَاِِية) 
المَشْهُورَ بَيْنَ العُلَما ء كَافَةَ كَنِفَ يَسَعَهُ الاسْيِفْنَاءُ عَنْ هَذِهِ المَغْرقَة وَكَتِفَ يَسوغُْ عَدَمُ السوَالٍ 
عَنْهَا؟! 

وهذا الإيراد على محبى الدين من هذين الجليلين اللذين كانا من أهل الحكمة 
والمعقول يستدعىي العجب » لأنّ محيى الدين قد صرّح تكراراً فى «الفتوحات» بأنّه قد 
تخطى مراتب الرغبة والطلب . فليس لديه وجود لرغبة أوظماي كينا يقوله ويعمله 
هو إرادة الله عرّ شأنه . ولذا فإنّه فان أمام عظمة الحقّ وليس له في نفسه كيان ووجود وإرادة 
واختيار؛ فما أراده الله هو إرادته وليس هناك فى البين إرادتين ومشيئتين. 
هذ من جهة » ومن جهة أخرى فإن ابن عربي نفسه قد ادّعى : لقد نلتٌ مقام زيارة 
الأنبياء والأولياء وأوصيائهم بحقٌ المعرفة » وشاهدتهم وأدركتهم بالحقيقة والنورانيّة 
والولاية الكلّيّة . وأساس معرفة إمام زمان معرفته بالنورانيّة . لا مجرّد التشرّف الخارجئ © 





يدن 
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ولقد استنتجث من جميع الإشكالات التى وردت عليه » والتي 
وجّهها إليه الاعلام والكبار من أمثال المصئف نفسه ووالده المحترم 
والمولى إسماعيل الخاجوئي وعلاء الدولة السمناني وآقا محمّد على 
الكرمانشاهي البهبهاني وأمثالهم » أن منشأ وأساس ذلك كله قوله ب «وحدة 
الوجود» » ذلك القول الذى إذا اكتفى بلفظه وعبارته دون فهمه وإدراكه حقّ 
الفهم » فإنّه سيستلزم هذه الإشكالات» بل وأشدّ منها . 

أمّا ولعمر الحبيب فإنْ قصده وهدفه من الوحدة ليس هذا المعنى 
البسيط المتهالك » فليست الوحدة بمعنى اتحاد وحلول ذات الخالق مع 
المخلوق وحلولها فيه » وليست بمعنى عينيّة ذات ما لا يتناهى وما لا اسم له 
ولا رسم مع هذه الوجودات المتعيّنة الكثيفة المتقيّدة المحدودة بألف عيب 
وعلة . 

الوحدة » تعني استقلال ذات الحقّ تعالى شأنه في الوجود » فليس 


© والمعرفة بشخصه . وجميع روايات الشيعة في شأن معرفة تلك الذوات المقدّسة 
بالنورانيّة ترجع إلى هذه نذا توق اعد ع جد عن معي و يفدي 
الإنسان نفسه وجميع أقاربه لمشاهدتهم بالنورانيّة وبالولاية المطلقة الكلّيّة . ولمّا حصلت 
تلك المعرفة -وفرضنا أن السالك تخطّى أمر الاختيار_-فلم يقدّر الله المتعال لديه في الخارج 
زيارة الوجود الجسمئ والبدنئ لا مامه , فأيّة حسرة وندامة ستبقى لديه ؟ هذا هو مراد ابن 
عربي ومرامه الذي يظهر من كل واحدة من جملاته وحالاته . وهذا هو الذي يدفع الملا 
صدرا ء ذلك الحكيم البصير الحاذق . إلى التواضع أمامه وإلى الخضوع مقابله . فتبدر منه 
تلك العبارة المتينة الموزونة أمام عظمة ابن عربي . ومن هنا ندرك أنه لا المرحوم الملا 
محسن الفيض الذي كان نفسه تلميذاً وصهراً للملا صدراء ولا الملا! سماعيل الخاجوئئ قد 
فهم روح كلمات محبي الدين ومعانيها , وأنّهما قد مرًا مروراً سطحيّاً على تلك الظرائف 
والدقائق؛ أمّا الحكيم الملا هادي السبزواريّ فلم يكن كذلك - فتأمّل وافهم لأنّ هذا من مزال 
الأقدام. 


لون 








تحقيق من المصنف بشأن حقيقة وحدة الوجود القسم السادس 
هناك مع وجود هذا الاستقلال والعرّة» قدرةٌ على الاستقلال لأيَ موجود 
آخر ؛ بل سيكون وجوده وجوداً ظلَيَاً وتبعيّكظل الشاخص الذي يتبعه . 

كما أن وجود جميع الموجودات من الحقٌّ تعالى » فهى جميعاً آية 
وممثّل له » لذا فإنّها بأجمعها ظهوراته وتجليات ذاته القدسيّة . لكن الظاهر 
ليس منفصلاً عن المظهر » والمتجلّى لا يمكن أن ينفك عن المتجلّى فيه ؛ 
وإلا لماكان لبو وكا درل لقيدا ذلك وتفوذا يتتضاة وهددا وتستوة 
منفصل . وسيزول عنوان المخلوق والربط والرابطة في هذه الحال » فتصبح 
جميع الكائنات مولوداً لله » في حين أنه لم يِذ ١‏ تعالى شأنه . 

إن عينيّة الحنّ مع الأشياء ليست عينيّة الذات البسيطة أي ما لا اسم 
له ولا رسم -مع الأشياء » لأنّ تلك ممّا لا يوصف وهذه الأشياء قابلة 
للوصف » وتلك لا تعيّن لها ولا حدّ » يبنما هذه محدودة بأجمعها ومتعيّئة . 
بل إِنْ العينيّة » بمعنى عينيّة العلّة للمعلول والخالق للفعل والظاهر للظهور , 
بمعنى أنّه لو فرض ارتفاع الحدود والتعيّنات فلن يبقى شيء ول شك أن 
وقن هتالكقى وعبرالوجوه الحت البسظ لبعد 

0 حدة الو حو بد التعلق والارتباط الحقيقى -لا الاعتباري 
والوهمىّ والخياليّ ‏ لجميع الموجودات مع خالقهاء ومن ثح فإن فرض 
وجود صدأ الاستقلال في الموجودات سيكون أمراً لا معنى له ؛ فالجميع 
مرتبط بالله سبحانه » بل إِنّهم ليسوا إلا الارتباط المحض والعلاقة المحضة . 

كما أن الخالق المتعال الذى هو حقيقة الوجود وأصل الجود 
والركود سيفلات جد قاف مده ١‏ التي تمثّل فرضاً مخطعاً 
هو عين الشرك ؛ بل هي في المثل كمعيّة النفس الناطقة للبدن» ومعيّة العقل 


١‏ صدر الآية ا من السورة ١١7‏ : التوحيد. 


لون 
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والإرادة للأفعال الصادرة من الإنسان » فهي على وجه التحقيق ‏ ليست 
واحدة فى المفهوم والمفاد والمعنى لكنها لا تنفك ولا تتميّز عن بعضها . 

أفلم نقرأ ‏ يها العزيز  !‏ آيات القرآن القائلة : وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما 
كت !؟ 

أفهذه المعيّة حقيقيّة أم اعتباريّة ومجازيّة ؟ لو قلت إنها اعتباريّة ؛ 
فلن تكون عند ذلك علاقة بيننا وبينه بأيّ وجه من الوجوه » وستصبح كل 
ذرّة من ذرّات العالم وكلّ موجود من الملك إلى الملكوت بأجمعهاً 
وحوذات مسقلةمبؤعلينا أ تقول يان هناك قديدا و ازلا وداكما بعددها 
جميعاً #وسيصدق يعأننا آنذاك قول التي المحترم يوسف على نبينا وآله 
وعليه السلام لرفي لتيوم موي الجن : 

نِصَحِبَي آلسَجْنٍ ءَأَرْبَابٌ مُتَقَرقُونَ خَير أم آللَهُ آلوَحدٌ آلمَهّارٌ ' 

ذلك الله الذي لم يدع بعزّته واستقلاله في الوجود وباسم كوازئقة 
الذي هو من لوازم عدن يكال لوك اد أريانة اخدرية معسل» 
ومنفصلين » بل إِنْ وحدة ذاته القدسيّة قد أحرقت جميع الوحدات 
الاعتباريّة والمجازيّة وازالت هذا الهشيم عن الدرب . 

أو هل تأمّلنا فى هذه الاية القرآنّة المباركة : 

ما يَكُونُ من نو كَل إلا هْوَ رَاِعهُمْ وََا حَمْسَة إلا ُو سَادِسْهَمْ 
وَل أَدنَى من ذَلِكَ وَلآَ أَكْثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ ما كَانُوا." 

فكيف ترى نتصوّر معيّة الله لنا إن نحن اعتبرناه منفصلاً عنّا وعددنا 


. مقطع من الآية 4 » من السورة 017 : الحديد‎ ١ 
. "الآية 9". من السورة ؟١: يوسف‎ 
مقطع من الآية لاء من السورة 9/8: المجادلة.‎ 


6ن 








الآيات القرآنيّة الدالّة على وحدة الوجود القسم السادس 
أنفسنا منفصلين عنه »كمثل رفيقين يسافران معاً أ وكشخصّين لهما معيّة 
العمل فى شركة معيّنة ؟ إذ لن تكون المعيّة فى هذه الحال معيّةٌ واقعيّة 
وضقيفة درن مف كولمم اعخبار نومار قرو اخ 

ِنْ لله سبحانه معنا معيّة حقيقيّة أى معيّة وجوديّة لكت هكمثل الشمس 
ونحن كمثل الشعاع ؛ أو حسب التعبير القرآني الأفضل كمثل الظل . فهو 
الاستقلال وتحن التبعية» وهو العرير وتحن الأذلاء »وهو الحقيقة وتحن 
الأب والمر] 2 : 

الجباللة غلك ١:‏ امك تون اتريفرم ار نابي ارا بسنا 
معنى المعيّة وإيضاحه أفضل ممًا فعل ؟! 

أَوَ هل فكرّنا فى هذه الاية الكريمة الشريفة : 

هُوَ آلأوّلَ وَآلَخِرٌ وَآلظهِرٌ وآلبَاطِنٌ وَهُوَ بَكُلَ شَىْء عَلِيمٌ. ' 

لكنّ إدراك هذا المعنى بالمشاهدة والوجدان والعيان ليس ميسوراً 
لكل أحد » فهذا هو مقام التوحيد العالى ؛ حيث ينبغي أن يصل المسلم 
حقيقة إلى درجة يرى الله سبحانه فيها ‏ قلبا وسرًا -إلها واحداء ويدرك ان 
جميع الموجودات ليست إلا موجودات فانية مضمحلة ومندكة ومعدومة , 
بلا قدرة ولا حياة أمام ذلك الوجود العزيز المستقل والقادر والحيّ . 

هنا يصمت أهل التوحيد فلا ينبسون بكلمة » فلو تكلّموا وقالوا إن 
هناك في عالم الوجود وجوداً واحداً مستقلاً مختاراً مريداً » وأن ليس هناك 
إلاوجود عليم سميع قدير بصير حي قوم » وإِنْ جميع الموجودات هي قناء 
محض أمام ذلك الوجود ؛ لعدّهم الناس زنادقة وكفَاراً ولاستنكروا عليهم 
بقولهم :كيف تقولون عن هذه القدرات ومراكز العظمة والحياة والعلم في 


. الآية ".من السورة /ه : الحديد‎ ١ 


6ن 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 
الذقا] واايلز ا قو الست الاقاء بحم 
وكيف تعتبرون أمثال فرعون ونمرود والشيطان مقهورين مسخّرين 
لأمر الحقّ ؟ ليس هذا منكم إلا عين الكفر ونسبة القبح إلى الله تعالى . 
عل أن هؤولاء حا اد ا لا ار 
او ل ا 
وإلاكانت العاقبة ظهور أمثال هذا التكفير والتفسيق . 
أي طالب صلى ال هوملع تق قل 
يا رَ ب جَوْهَرٍ عِلَم لو أبُوح به ل 
ولأنتخل رجال مسلفون دفن زد امت كا توه هنا 


١‏ «الفتوحات المكّيّة) ج .١‏ ص 77, طبعة المطبعة الأميريّة . مصرء في مقدّمة 
الكتاب ؛ أقول: مجموع هذه الأشعار أبيات أربعة: 
إفي لأَكْتُمُ بِنْ عِلْبِى جَوَامِرَ ى الحَقَّ ذو جَهْلٍ فيَفْمَنَا 
وَقَدُ تَقَدّمَ في هَذَا أبُو حَسَنِ إلى امور الحَسَنًا 
مع البيتين اللذين ذكرهما محبى الدين . وقد نقل صاحب «الغدير» هذه الأبيات في 
كتابه» ج لاص 156 و1" + الطعة الأرلى , المطعة الجدركة و«طهران ين اارخاا معن عليه 
السلام» ويقول في الهامش : أوردها الآلوسئ في تفسيره »٠ج‏ 5ص ,.15١‏ عنه عليه السلام. 
وأقول : أوردها المرحوم المحمّق الفيض الكاشاني في مقدّمة كتاب «الوافي» وفي 
الاضوك الأسنيلة ص 177 » عن الإمام عليه السلام . ويقول المعدّث الأرموي فى هامشه 
عليه: إن نسبة هذه الأشعار للامام زين العابدين عليه السلام مشهورة . وهي مأثورة عنه ب 


إءنن 
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فتأمّلوا جيّداً ! أن الإمام يقول هنا : إن الحقائة ئق التي فهمتها وأدركتها 
ع لوكي اا )سار ١‏ لاد لاح انين يرون أقبح 
كل المغايرة والمعاكسة إيمان هؤلاء القوم » وكل ما أعرفه عن التوحيد فهو 
عندهم شرك ء وما يعذه هؤلاء من الإسلام وسيرة المسلمين فينجزون 
أعمالهم على أساسه عن نيّة وعقيدة حسنة فيحجّون ويجاهدون 
ويقومون بسائر الأعمال الحسنة » ويحلّون سفك دمي - من ثم دعن عصبية 
إعلايية انان حم عا اعمال بافساريها عو مار برو عمال الح 


وانكشاف وحدته » وباعتبار أنّهم ينسبونها لأنفسهم » ويتخيّلون أنفسهم 
أساس الفعل والعمل والاختيار » هي أقبح الأعمال» ولو بدت جميعها في 
الفلاهن شير ا يسنا اتخذت شكل الدرس والبحث والتعليم والتعلّم » 
لأنَها لم تصطبغ بصبغة الوحدة ولم يُجِلَ عنها صدأ الأنانتّة والإنّيّة » فهي 
لذلك من أخبث الأفعال والأعمال . 

مَل ا أَخى وَأَرْسِلُ فِكْرَكَ حَنَّى يَحْطْرَ عَلَى بَالِكَ ما لَمْ يَخطْرْ بل 


© فى أغلب كتب المصئّف رحمة الله عليه حتّى أنّ الغرّالى قد نقلها فى كتبه ونسبها إلى 
الإمام عليه السلام. : 

وقد أورد عبد الومّاب الشعرانئ فى مقدّمة الجزء الأوّل ص ١؟‏ من «اليواقيت 
والجواهر» طبعة مكتبة الحلبئ لسنة 189/6 , الفصل الثالث » في بيان إقامة العذر لأهل 
الطريق في تكلّمهم في العبارات المغلقة على غيرهم » حكاية عن محبي الدين قَالَ : تَقَل 
الامام اَل ني «الإخيّاءه وَغَيْرِه عَنِ الامّام ذال مييق ماق ا الشسين رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ 
أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : .. يذكر هنا البيتين الواردين في «الفتوحات» ثمّ يقول بعدها : وَالمُرَادُ بِهَذَا 
للم الَّذِي يَستحلُونَ ب َم مُوَ الم لدي الذي هْوَعِلَمْ لسرلا مَنْ يَوَلَى من الشلََاء 
وَمَنْ يِل كمَا َل بَْضْهُمْ أن ذلك لا يَسْتَحل عُلَمَاُ الشّرِيَةِ م صَاحِبه ولا يعُولونَ له: 
أنتَ مِمَّنْ يَعْبْدٌ الوَنّنَ ‏ انتتهى فتَأمَلَ فى هَذَا الفَضْلٍ فَنَهُنَافِعٌ ل وَاللَهُ يََوَلَى هُدَاكَ . 


الفذنا 
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التَمّلِ فى هَذِهِ المعَانَى عَلََِا! 

وبطبيعة الحال فإنّ من ينظر إلى جميع الموجودات بالنظر التوحيدي 
سيراها بشكل آخر » ولولا ذلك لما قال عليه السلام إنه يتكتم على علمه 
فلا يظهره ولا يجريه على لسانه . وحيث إن السبيل الوحيد للعلاج منحصر 
في أن نخطو بقدم صدق على صراط التوحيد من أجل نيل مشاهدة الإمام 
السجّاد عليه السلام » وحينذاك ستصدق مسألة إمامته لنا ومأموميّتنا له ؛ 
لا أن نصرّ على هذه الدرجة من إدراكنا ونتخبّط في مكاننا دون حركة 
للأمام ولا نزيل عن قلوبنا صدأ الشرك الذي هو أَقْبَحُ ما َْتَى » ولا نعالج 
رمد عيوننا كي نشاهد إشراق الشمس التي تسطع على العالم كله » ثم نعدّ 
أنفسنا على حقّ ونعدٌ مدركاتنا الفعليّة حقَّاً . 

ولأنّنا نقصر عن تكفير أو تفسيق الإمام السجاد »كما ليس في وسعنا 
في زمننا هذا أن نريق دمه » فإنّنا تقوم بتكفير وتفسيق العرفاء بالله وأولياء 
الحقّ أمثال محبي الدين بن عربي ؛ ونقت لكل بائس عاجز ووالهٍ منقلب » 
بح لتفوف بوالقوك وونحدة الرجوةه فيضك قل اللاراو يق يفنا لبعز 
وظاهراً . 

إنْكلامنا هنا بشأن القول بوحدة الوجود يختلف عن الردود التى 
قثنها العريحوم اهيل الفعيل والولاينة والعل والدراية القتاضى النحيد 
نورالله التسترىئّ فى «مجالس المؤمنين»' فإجابتنا أكثر وضوحاً وصراحة . 
ولندا لشيابهة الجناة الذي سرع اد إكك ا وهتية الريع ود ابكار 
الانتقلال فى ربوجة وعتلانية البارى عالق شاف العيريرة فتمدكر:رخيدة 
الوجود منكر للتوحيد » ومحارب ومعارض ومخاصم للايات المباركة 


١‏ «مجالس المؤمنين» » ص إرذفا »المجلس السادس 2 الطبعة الحجريّة. 


ان 








كلام المير سيّد شريف في حواشي بي شرح التجريد) ) فى وحدة الوجود القسم السادس 


المذكورة . 

لقد بذل القاضي نور الله حشره رتّه مع شهداء الطفٌ جهوداً كبيرة ؛ 
وكان كتابه النفيس «إحقاق الحق» تاج فخر يزهو على مفرق رأس الشيعة 
إلى يوم القيامة » ولكن وللأسف فلم يطبع متنه الكامل ولا ملحقاته حتى 
الان . ولقد تطرّق فى «مجالس المؤمنين» فى دفاعه عن محيى الدين حيث 
0 : : : 

فيظهر أَنْ منشأ الإشكال هو عدم فهم مراد الشيخ ‏ إذ لم نضح لديهم 
معاني كلام الشيخ بكاملها ء وكان التفاتهم إلى جانب آخر . 

صوفق اكبن أن ووى "تتنيد يكدارسن 
كان مرغ ندانست كه انجير كدام است ١‏ 

كما أن استناد الشيخ في وحدة الوجود عائد إلى الكشف الصحيح 
والذوق الصريح لا إلى الدليل العقلى أو المقدّمات النقلتة . 

وام مل شاف احواتي «شرح التجريد) إِنْ قَلَتَ : ماد 
َقَولٌ فى مَن يَرَى أن وجو مع كوه عئْنَ الاب وَغَيرََابلٍ للم 
وَالانِْسَام قَدِ لبس عَلَى مبَاكلٍ المَوْجُودَاتِ . بَظْهرُ فيها فلا يَشلُو عَنْهُ 
شَىء مِنَّ الأشياء بل هُوَ حَقِيمتُهَا وَعَْهَا ؛ وَإنَّمَا امتَرَتْ وَتَعَدَدَتْ بَيُداتِ 
وَتَعينّات اعَتَبَارِيّة وَيمَئَلَ ذَلِكَ بالببحر وَظَهُورِه فى صُورَة ة الأمْوَاج 
المتَككرَة مع أنه لس هََاكَ إل حَقِيقَة الببخر فَقَطَ ؟ 

قَلْتُ : هَذَا طَوْرٌ وَرَاءَ طَوْرِ العَقلٍ لا يُتَوَصّلَ إِلَيْهِ إلا بالمُشَاهَدَاتَ 


4 


الكَشْفِيّة دُونَ المُنَاظَرَات العَمَلِيّة » وَكُل مُيَسّدْ لما خُلِقَ لَهُ. ' 


-١‏ يقول :«دع الصوفئ الذي لا يرى الباطن والوجه الآخر لحقيقة الأمور, فهو كالطائر 
الذي لا يميّر التين عن غيره (إذ لم يره ولم يعرفه قباة). 


ميض 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١1/1/‏ ه. ق 

وأمَا قول الشيخ علاء الدولة أخيراً من أنّه إذا قال أحد بأنَ فضلة 
الشيخ هى عين وجود الشيخ فإنه سيغضب ولا يسامحه » فهو تمثيل قبيح 
كذ + ملك نعل غير الذراوا شن تولق لأ كات الترع وروا 
معيّة الح للأشيا ءكمعيّة جسم لجسم لاستلزم ذلك الفساد . 

أمَا المعيّة بزعمهم فهى كمعيّة الوجود للماهيّات . والماهّات غير 
والتى يمكن التلوّث بها 

وكان الكلام كذلك في نفى وجود الممكنات التى هي آثار وجود 
الحقّ » فأثر الشيء ليس فضلة ذلك الشيء ليصمّ التمثيل والتشبيه الذي 
أورده . ولهذا فلو قال أحد للشيخ علاء الدولة : إنّكتاب «العروة» هو 

وعموماً إن أمثال هذه الكلمات المضطربة لا تليق بعلو شأنه » فما 
الذي سيقوله ويكتبه ‏ بعدٌ -درويش الدراويش ؟!١‏ 

أقول : حقّاً لقد أحسن المرحوم الشيخ القاضى الإجابة عن الشيخ » 

يقول الحقير : إن إشكال علاء الدولة على الشيخ محيى الدين ليس 
إشكالا بررعاننا :0ي] هو عتطا نه وتتسو يز اك الفلة #اواهي اسل حتد عه انمق 
لصي 
دكات للشغب والقلاقل والاضطرابات . وسيقول الشيخ محبي الدين 


3 00 عن 0 0 


مان 








دفاع القاضي نور الله عن محبى الدين في معنى وحدة الوجود القسم السادس 
في جوابه : إنكان المراد بعينيّة الفضلة » العينيّة مع النفس الناطقة والروح 
فهو مثال مع الفارق ؛ وإنكان العينيّة مع الجسم والبدن » فنعم » نحن نلتزم 

أفلستم تقومون في المختبر بتحليل مقدار من هذه الفضلة أو البول أو 
الدم النجس والمتلوّث » فتدركون بتحليلها جميع أحوال بدن الإنسان من 
السلامة والمرض والعنصر وأقسام جهات اخختلاف الأنواع ؟! فإنذكانت 
الفضلة لا تمتلك بأتّة حال نسبة إلى البدن فمن أين تكشف هذه العجائب ؟! 

أزيلوا العنوان القبيح عن الفضلة ونجاسة الدم والبول » وعندئذٍ أي 
تفاوت سيكون بينها وبين سائر أجزاء وأعضاء وآثار البدن ؟! 

لكنّ نجل آية الله البهبهاني : الشيخ محمّد على الكرمانشاهيّ 
لم يجب في «مقامع الفضل» عن وحدة الوجود بهذه الأجوبة التي 
شاهدتموها ء لكنّه أضاف إلى محيى الدين البائس - مضافاً إلى التكفير - 
الزن في زعوي ا موف نان سيديعتيا ف النؤاقت تاشفق 

فلقد اكتفى بذكر مقولة المير السيّد شريف في «حاشية التجريد» ثم 
شرع بانتقاد العرفاء ومحيي الدين بن عربي . 

ولقدكان قتل الدراويش شائعاً في زمنه » وكان العواة آنذاك كالأنعام 
أينما رأوا مسكيناً والهاً يرفع شعار الدراويش أغاروا على بيته ونهبوه ثم 

ولقد تفضّل آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري بالقول 
ضمن نصائحه ومواعظه وقضايا أخرى ذكرهاء ليلة الجمعة » الليلة الفانية 
عشرة من شهر جمادى الآخرة لسنة ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجريّة 
قمريّة حين كان الحقير في همدان في منزل ومحضر سماحته ؛ قال : 


فض 





الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11781 ه. ق 


لقد قام محمّد على البهبهاني ' بقتل السيّد معصوم علي شاه' في 


١‏ ذكر آية الله الحاجّ السيّد محسن العاملئ ترجمته فى «أعيان الشيعة) ج45, 
ص 156., برقم 5087», الطبعة الثانية »سنة 197/8» بهذه الكيفيّة : الآقا محمّد على ابن الآقا 
محمّد باقر البهبهانن ولد سنة ١١45‏ وتوفى سنة 1717 فى كرمانشاه . هو ولد الوحيد 
البهبهانئ المشهور ؛ أصله من إصفهان ثم بهبهان . وسكن والده كربلاء وولد هو بها. وهو 
أفضل ولدي الوحيد البهبهانئ . قرأ على أبيه مذّة | قامته في بهبهان ثم بكربلاء ثمّ انتقل إلى 
الكاظميّة ثمّ إلى إيران. 

في «تكملة أمل الآمل» : كان من جبال العلم وأركان الدين وأعلام علماء المذهبء. 
لم يكن في عصره أفضل منه ولا أطول باعاً ؛ كان أعلم الناس بأصول المذاهب الأربعة 
وفروعها فضلاً عن علوم مذهب الإ ماميّة. 

١‏ تفضل سماحة الحاجٌ الشيخ محمّد جواد بالقول فى نفس الليلة : كان السيّد 
معصوم على شاه تلميذ السيّد على رضا الدكنئ . وكان يعيش فى دكن من بلاد الهند. ثمّ جاء 
من الهند إلى إيران ولم يكن يملك إلا ما يستر به عورته . وكان الحاجّ محمّد جعفر 
البروجرديّ والحاجٌ محمّد رضا التبريزيّ من تلامذة السيّد على رضا الدكنئ . إلا أنّهم كانوا 
يعدون فى نفس الوقت من المشغوفين بالسيّد معصوم على شاه . وكان الحاجّ محمّدرضا 
والحاج محمّد جعفر رجلين جليلين لكنّهما ينتهجان نهج الدراويش . وكان للحاج محمّد 
رضا مقام علمئّ ٠‏ وله كتاب «الدرٌ النظيم» و«مفاتيح الآبواب» والكثير من الكتب الاخرى, 
وكان يسكن بروجرد فقام أهلها بنهب جميع أمواله وأخرجوه من بروجرد وحيداً بتهمة 
التصوّف. 

وقد ذهب الحاجّ محمّد رضا إلى مدينة تبريز فأصبح هناك محط اهتمام الناس 
وتقديرهم وصار يحضر عند منبره جمع كثير منهم , وكان يوماً يتكلّم على المنبر والناس 
مجتمعون بأجمعهم يُنصتون وكان لذلك منظر عجيب , فخطر في قلبه أنّ استقبال أهل تبريز 
هو تعويض عن أذى أهل بروجرد . وفجأة دخل الباب درويش قد شد قدميه , فجاء من فوره 
ال لمر وفسل فى أدن الخاح محم وضا قبيدا ذ:ويظين أل :فال له أفمل :ما يدهن علي 
فعله أم لا؟ فقال الحاج محمّد رضا : افعل! 

فألقى الدرويش عمامة الحاج محمّد رضا في عنقه وجرّه من المنبر إلى الأسفل» 
وأخرجه من المسجد تَلَافِياً لِهَذَا الَْطُورٍ النفسانئ . وكان السيّد على رضا الدكنئ قد ب 


كن 








أمر محمّد علي كرمانشاهئ بقتل ثلاثة من الدراويش القسم السادس 
كرمانشاه » وقتل محمّد على ثلاثة من أولياء الله » وكان اسم ثالثهم بُدَلا » 
فأصدر أمره بقتله » فقال له بُدلا : إن قتلتنى دفنت قبلى ! 

فرة عليه محمد علي : أن مظفّر على شاه والسيّد معصوم علي شاه 
الذين كانوا أهمّ منك لم تصدر منهم معجزةكهذه » أفتريد أن يصدر منك 
أنت ذلك ؟! فقال بُدَلِا : الأم ركذلك » فأولئك كانا كاملين لا فرق لديهما 
بين الموت والحياة ؛ لكنى لم أصبح كاملاً حتى الآن وكوني غير واصل » 
فإن قتلتني ظلمتني ! 

فلم بلق إليه آقا محمّد علي بالاً وقتله » وكانت جنازة بُدَلا لا تزال 
موضوعة على الأرض حين انهار سقف الممرّ على آقا محمّد على بينما 
كان يجتازه ففارق الحياة . وباعتبار كونه العالم المععروف والمجتهود 
لكرمانشاه ‏ وللاحترام الذي كان يحظى به لدى الناس » فقد شيعت جنازته 
ودفنت » بينما لم يُلقِ أحد آنذاك بالا إلى جنازة بُدَلا المطروحة فى إحدى 
الزوايا التي لم تدفن . 

كما قال المرحوم آية الله الأنصاريّ : بالرغم من أن مظفّر على شاه 
والسيّد معصوم على شاه ويُدَلا كان لهم مسلك الدراويش وهو مسلك غير 
مقبول » إلا أن إصدار أمر بقتل أولياء الله ليس بالأمر الهيّن . 

وكان سماحة الأستاذ آية الله العلامة الطباطبائيَ قدّس الله نفسه 
55 : 

إن هذه النهضة الدستوريّة والحرّيّة والنزعة التقليديّة للغرب 
والإلحاديّة واللا أبايّة التي جاءت هديّة لنا من الكفارء قد أثمرت نسخ قتل 


© أرسل هذا الدرويش من دكن وقال له : اذهب إلى تبريز فوراً وأَنقِذٌ أحد محبّى الله 
المشرفين على الهلاك. وهكذا فقد نجى الحاجّ محمّد رضا. 


ون 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١1/1/‏ ه. ق 
الذراويض ).وجنت عددها الأقوال الخرفاقة والسوعينيه عور ة سك 
ولولا ذلك لرأيتم اليوم أيضاً نفس تلك الاتّهامات والقتل والنهب والشنئق 
لسالكي طريق الله . 

واخبارا ف تابع المرحوم الشهيد السيّد القاضي نور الله دفاعه عن 
محبي الدين في صواب قوله بوحدة الوجود وفي الردّ على علاء الدولة 
السمنائت » فأورد هذه العبارات : 

50 «النفحات؛ أن بعض المعاصرين ممّن له تتبّع زائد لكلا 
كلمات الشيحَين » وممّن له اعتقاد بهما وإخلاص تام لهما قدكتب في بعض 
رسائله : أنّه ل خلاف فى حقيقة التوحيد بينهما ء ولقدكانت تخطئة وتكفير 
الشيخ علاء الدولة للشيخ (ابن عربي) قدّس سرّه ترجع إلى المعنى الذي 
فهمه من كلامه ‏ لا إلى المعنى الذي أراده الشيخ ورمى إليه . حيث إِنَ 
للوجود اعتبارات ثلاثة : 

أوّلها : اعتباره بشرط شىء وهو المقيّد . والثانى : بشرط لا شىء وهو 
الوجود العاة. والثالث : لا بشرط وهو الوجود المطلق . ١‏ 

فقول الشيخ قدّس سرّه بأن ذات الحقّ سبحانه وجود مطلق إِنّما هو 
بالمعنى الأخير » لكنّ الشيخ علاء الدولة حمله على الوجود العام فبالغ في 
نفيه وإنكاره . مع أنه قد أشار بنفسه إلى إطلاق الوجود على الذات بالمعنى 
الأخير » فقد قال في بعض رسائله : الحَمْدٌ لله عَلَى الايمَانِ بوجوب وجُودِه 
صوغ أذ يكور تعدا مخذودا وَيطلقا ايكون بلاحتتدانه. 

والوجود إن لم يكن مقيّداً محدوداً» ولا مطلقاً يتوقف وجوده على 
مقيّدات » فسيكون بلا ريب مطلقاً لا بشرط شيء» أي غير مشروط بأيٌّ من 
التفئّدات» إِذ القيود والتعئنات شرظ ظهوره فى العرائب ؛ لا شترط وجوده 


في حد ذاته . ويمكن أن يكون النزاع بين الشيخ علاء الدولة والشيخ 


كن 





أدلّة القاضى نور الله » على حقيقة التوحيد من كلمات الأعلام وأشعارهم القسم السادس 


عبد الررّاق الكاشانئ من هذا القبيل . 
وبصورة مجملة فإِنْ الطائفة الصوفيّة الموحّدة حين يحكمون بعينيّة 
الأشياء فيسمّون الجميع بالوجود الحقّ والوجود المطلق » يحكمونكذلك 
شيركة الاشاءافقئو لون بأن الأشاء هي عر لحن لا عبن ولاغيرة: 
كما قد وردت الإشارة في «الفصوص» إلى هذه العبارة والإطلاقات . 
وكذلك فقد قال الثمل بالشراب القتِومئ : الملا الرومئ : 
كاه كوه قاف وكهعتقا شوى 
كاه خورشيد وكهى درياشوى 
تونه اين باشى نه آن در ذات خويش 
5 5 1 
اى بروناز وهمها در ييش ييش 
كما أنّهم يقولون إن طريقة الاعتدال في التوحيد هي : 
الل ال ا 1 لكل 
هر آن جيزى كه در عالم عيان است 
عوفكسن:ذ اتات أن لجهان اسك " 


يت 


١‏ يقول :«تصبح أحياناً جبل القاف وأحياناً العنقاء نفسها . تصير الشمس تارةً والبحر 
تارءٌ أخرى. 

لكنّك في حقيقة الذات لا هذا ولاذاك . يا من تخطيتَ حدٌّ الأوهام والوصف». 

"- يقول : (إنّما هذا العالم أشعّة من وجه الله . وكلّ الكائنات ظل وخيال له). 

يقول : «كلّ الأشياء التي تُرى فى هذا العالم بالعيان؛ ليست إلا صورة شمس ذلك 


العالم». 


لمكن 
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اي جلوهكر از جمال جانان همه تو 
مقصود دل و آرزوى جان همه تو 
اعيان همه آئينه و عكس رخ خويش 
يكموؤه دن آثينة اعيان همه نوا 
على أنّكاً من هذه الاطلاقات هو باعتبار معيّن من التشبيه والتنزيه 
والجمع والتفصيل » والنظر إلى بعض الحيثيّات لا إلى جميعها » ولذلك 
لل سوسم »كما لا يَخْفَى عَلَى المت 
هم وَالمَُقَطنِ لِمَرَامِهِمْ . ومن جملة ذلك هذا النظم الجميل المنسوب 
ريه له 





يَاجَلِيَ الظّهُورٍ وَالِإْرَاقُ 
َس فِي الكَانَاتِ غَيْرَكَ شَيء 
دو جهان سايه است و نور توثى 
حرف ماو من از دلم بتراش 
خود جه غير و كدام غير اينجا 


في دك افوسية جرال 


كيست جز تو در أنفس وآفاق 
أَنْتَ شَمْسٌ الصُحى وَغَيْركَ فَيْء 
سايه را ماية ظهور توئى 
محو كن غير راو جمله تو باش 
هم ز تو سوى توست سير اينجا 


در نهايت به سوى توست آمال! 





-١‏ يقول : «يا من تتجلّى الأرواح كلّها من جمالك , أنتَ لا سواك ‏ الجمال المطلق» 
وَأنيك :حك مقصود القلوب ومحط آمال الأرواح. 
ليست الأعيان والموجودات إلا مَرايا » يا من أظهرتٌ حقيقة وجودك للعالمين في 
مرايا الأعيان). 
"- يقول : «يا جلي الظهور والإشراق , مّن ‏ ترى - سواك في الأنفس والآفاق؟ 
ليمن فى الكائنانك:غيرك تع أنة تمش الضتخق .وغيزك فى +: 
كلا العالّمَين ظلّ » والنور أنت » فأنت السبب لظهور الظل . 
أزل عن قلبى كلمات «أنا» و«نحن» » وامح ما سواك ليصبح الكلّ أنت. ه 


نان 


«ليس في الكائنات غيرك شيء) القسم السادس 
اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السّلَامُ وَإِلبكَ يَرْجِعٌ السَّلَامْ ! 
يقول اليافعىّ في «الإرشاد» : قال الشيخ عز الدين عبد السلام 
الدمشقىّ : إن الشيخ زنديق . ثم قال له بعض أصحابه يوماً :كريد أن خرى 
الققطب . فأشار إلى الشيخ . فقالوا : إنك تطعن فيه ! 
فقال : إِنْ ذلك لحفظ ظاهر الشرع . 
كر بير مغان مُرشد من شد جه تفاوت 
در هيج سرى نيست كه سِرّى ز خدا نيست 
در صومعة زاهد و در خلوت صوفى 
جو كروك سواه دعا فييكيا 
ابول مظن ادي حم مك جا م لقاو اكرات 
وجميع هذه الأقوال المتعارضة فقط بتلك العبارة التي ارات منووداً 
للاشكال عليه : سبِحَانَ من أَظْهَرَ الأشَْاء مِنَ العَدَم وَهوَ يا 
«شبحان» أي أنَّني أنرّه تلك الذات العالية الراقية » العظيمة الرتبة ؛ 
الجليلة المقام » التى لا ترصف » عن شوائب الثنويّة والغيريّة والامتزاج 
بالأشياء التي أوجدتها من العدم وخلعت عليها خلعة الحياة » في حين أنّها 
عينها . أي تلك الذات التي تفوق تصوّرنا وخيالناء والتى هي أسمى من 


©ه ليس غيرك مِن شىء ء بل أيّ شىء سواك ؟ كما أنٌ السير يبدأ منك وإليك. 

منك في الن كان ب الرجال الك فى الختام تطمح الآ مال). 

١‏ «مجالس المؤمنين» ص 58١”‏ و5845 ». المجلس السادس ,الطبعة الحجريّة » ضمن 
ترجمة أحوال الشيخ العارف بالله محبى الدين بن عربي . 

يقول : «ما الفرق لو صار شيخ المجوس (المُرشد الكامل) مرشدي . فليس هناك من 
رأس يخلو من سرٌ الله. 

فلا محراب للدعاء فى صومعة الزاهد . وفى خلوة الصوفي » غير زاوية حاجبك». 


الذنانا 
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الوهم والوصف وأعلى من الاسم والرسم ؛ وحقيقة الوجود وأصالته ؛ 
فالأشياء التى أظهرتها ليست إلا ظلاً لها وتبعاً» وعينيّة وارتباطها بالذات 
في عين حفظ مقام الكثرة ‏ اندكاكها وفناؤها -لن يستوجب التركيب 
والحدوث والتجزئة والانقسام . 
واتنحها إن ]كلق انيم 
در كمال عرّ خود مستغرق است 
اوانة شر تانبل تود انكا كه اوسنت 
كن وس عق وجوه أنساقة اورسك 
هذا وقد استظهر أيضاً صاحب «الروضات» لتحطيم ودحر صولة 
محبي الدين بكلمات الشيخ أحمد الأحسائي الذي كان يلقَبه بدل 
محيى الدين ب «مٌُميت الدين» ويدعوه فى كتبه ودروسه بمميت الدين ؛ 
ُشيراً إلى الشيخ أحمد الأحسائي بعبارة 0 مَشَايخ عَرَفَائَنا المتَأَخَرِينَ !' 
والشيخ احمد الاحسائيئ لا تخفى ترجمة حاله اليوم على احد ؛ فهو 
رجل زاهد عابد يمتاز بقدرة جيّدة على الحفظ والاستظهار » لكنّه سعى إلى 
فهم ا ل ك0 ؛ وشرع بمطالعة كتب الحكمة 
فلم يُدرك حقيقة مطلبها فتحيّر . وبما عنده من اطلاع كافٍ بالأخبار» فقد 
حاول موافقة حقائق المعاني الحكميّة مع ظواهر عبارات الأحاديث» 
فلم يوفق في ذلك . ثم صار يعتقد بأصالة الوجود وكذلك بأصالة الماهيّة في 


١‏ من أشعار الشيخ العارف : فريد الدين العطار النيسابوريّ في كتابه المشهور «منطق 
الطير»؛ يقول: «هو الملك المطلق دائماً . المستغرق في كمال عرّه. 

لم يزل قائماً بذاته حيثٌ كان ولا يزال» فكيف يُدركه عقلٌ الوجود حيثٌ هوا. 

"- «روضات الجات» ج 4 .ص 155» الطبعة الحجريّة. 


كن 








صاحب «الروضات» يعتبر الأحسائئ من «بعض مشايخ عرفائنا المتأخرين» القسم السادس 


مسألة توحيد الوجود والأصل القديم للعالم » وهو خطأ فادح يمثل عين 
الثنويّة ومذهب المجوس قد سجّله له التأريخ . 

وحين عجز عن إدراك مسائل الحكمة ولم يصل إلى مغزى ومفاد آراء 
الحكماء » فقد دعا جميع الحكماء زنادقة ومُلحدين » وأيضاً سمّى جميع 
أهل العرفان زنادقة وملحدين ء لأنّه عدّ ظواه ركلامهم غير منطبقة -كما 
هي الحال لدى الأخباريِين -مع ظواهر الكلمات الواردة في الأحاديث . 

ومن هنا فقد جرّد سيف الكلام القاطع في وجههم وأتكر أصل 
العرفان والمعرفة الإلهيّة فقال : إِنْ طريق الوصول وعرفان الذات الأحديّة 
مسدود » وإِنَ غاية سير البشر هي معرفة الواسطة والإمام . 

وقد بلغت خصومته ومعاندته لمحيى الدين أقصاها » فلقبه ب «مُميت 
لقيو كنا لمر المصويةيم نهر اقبيعه وقارالنلءاكبوالمتفرية 
والمحدّثين والحكماء وعرفاء الإسلام : المحقّق الفيض الكاشاني » وكان 
اسمه الملا محسن فدعاه ب «الملا مُسىء» » وكان يذكره بهذا اللقب فى كتبه 
ودروسه.١‏ 

أما تلامذته المتأخرون الذين ربّاهم والذين دعاهم صاحب 
«الروضات» عرفاءنا المتأخحرين » فهم عبارة عن السيّدكاظم الرشتيّ 
وربيبه وتلميذ مدرسته السيّد على محمّد الشيرازيّ مؤسّس مذهب البابيّة 
الذي ادّعى بابيّة إمام العصر ء ثمّ اتعى الإافانة :نيو كوه التنين كانوا لين 
رأس مخالفى العرفان الإلهي » أولثئك الذين أفسدوا الأرض والنسل 


-١‏ أوردنا مطالب عديدة عن الشيخ أحمد الأحسائئ في الجزء الخامس من ساسلة 
«معرفة الإامام» من «دورة العلوم والمعارف الاسلاميّة) الدرس إلى الا 


داكن 
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يكتب صاحب «الروضات» في ترجمة الشيخ أحمد الأحسائيّ 

ف فمتدحه 00 اراك 
نْ الحَكمّاء المت لهِينَ لكان الشرفاء والكتعليية بغر 
لض وشو 00 0 


الَاخٍِ ل في امغر الهم امغر والحزم . جود اليف 
وج لكوي وضباء الصونة بو درو االمترلة وليك الغ 1 وا لاق 
الي وَالشَيم المضِيّة ضِيّة وَالحجِكَمٍ العِلميّة وَالعَمله و2 خحُسْن التَعْبِيرٍ 
وَالفْصَاحَةٍ ولط لتمَرِير وَالمَلَاحَةَ وَخلُوصٍ المَحَبّة وَالوَدَادِ ِأَهْلِ يَبْتِ 
الرَسُولٍ الأمْجَاد ؛ بِحَْثُ يُرْمَى عِنْدَ بض أَهْلٍ الظَاهِر مِنْ عُلَمَانَا افرط 


.0 
3 
مو - ذه 


وَالْعلد ااا لاير مر ااا رقاو اند ريت بو ار 
سَيّدِنَا صَاحبٍ «الدّرّة أَجْرَلَ الله تَعَالَى بره لآخله م مُفْصِحَةَ عَنْ غَايَةِ 
جَلَالته وَفَضْلِهِ وَنْْلِه. 

ثم يبتّن صاحب «الروضاتكتبه المصنّفة فيقول : ْ 

وَكَانَ رَحمَهُ الله ا 
عَلَى طَرِيقة الفَيْضِ ف فق الوفان )كيت قذ بلست اليه أله يكذ 

ا 
سما محمّداً وعلتاً» إلا أن الشيخ محمّد ولده الأكب ركان ينكر على طريقة 
أبيه أشدّ الإنكار » ويقول عند ذكر ما كان لأبيه : كَذَا هم عَمَى الله تَعَالَى 
عله . 

0 لاتالوضات 

5 كر فَضْلهُبَل كوْنَهُ في عِدَادِ الفضَلَاء. 

ا تلمِيدَهُ العَِيرٌ » وَقدُوَة أَرْبَابٍ القَهُم وَالنَمْييز» بلْ ُرَةَ حَيِنه 


مكنا 





الامتداح العظيم لصاحب «الروضات» للشيخ أحمد الأحسائئ القسم السادس 


الزَاهِرَة وقوَة قَلبِهِ البَاهِرةَ الفَاخِرَة بَلُ حَلِيقهُ فى شَدَائِدِهِ وَمِحَنِهِ وَمَنْ كَانَ 
ِمنِْلة القَِيصٍ عَلَّى بَدَِهِ ؛ أعْنِي السّيّد الفَاضِل الجامِعَ بارع الجَلِيلَ 
الحَازمَ سَلِيلَ الأجلّة السَّادَة القَادَة ة الأََاخِم لأعَاظِمِ . ابن الأمِيرٍ سيد قاسم 
الحُسَيْنِيَ الجيلَانىّ الحَاجَّ . سَيْد َاظِم ؛ الثَائبَ في الآمُورِ مَنَابَهُ وَِمَام 
أَصْحَابه الممَنَدِينَ به بِالحَائْر المُطَهّر الشَّرِيفِ إلى رَمَاننا هَذَا ! 

م يقول صاحب ١‏ الرو فاشو يعد ذ كز يسكناه بالتففيل : 

ا ل ل ل ا اق 
عَضْرِه مِنَّ الأفَاضِل المَشْهُورِينَ ‏ وَادْعَائِِ الماع مِنهُمْ على لَه وََضلِه 
وَجَلَالَة َذْرِه وَنُئلِه تَغريضاً عَلَى مَنْ أنْكَرَ طَرِيقَتَهُ مِنَ القؤم انال 

المَعْدُوم . 

وََدْ ذَكَرَ نِي وَضْفِه أنّهُ َانَ فِي جَمِيع ما يُتَخَيّلْ مِنَ المَرَاتِبٍ 
الاين حنَى الِعهِ وَالَصُولٍوَالرجَالٍوَالحَدِيث وَالعلوم لسرا 
وَالعَرَييّة برمتهًا : ؛ من أعلَمهمْ بالجَميع وَأبْدَعِهمْ ِكل بَديع. 

و لكا 5ك فيه أله لَمّا وَصَلَ الشَّبِحُ المَرّحُومٌ إلى بَلْدَة 
اها وض بال لحل اغيم بن لعا لان وكنك إ 
َك بِحَضْرَّتِه العَالِيَة ؛ سئِلَ المَولَى الأغلَى المُلًا عَلِيٌ النُورِىٌ عَنْ نِسْبَة : 
مََامِِ مَعَ مقَام المَْحُومٍ الآَا مُحَمّدٍ البيدَآبَادِىٌّ » فَأَجَابَ المَرْحُومُ بأد 
لتر همالا يحون ابد بلُوع الممَيرِمََمَهُمَاء وَئْنَ أَنَا من دك ؟! 

ْم يشرع السيّد الرشتيّ ببيانَ مخالفة علماءكربلاء والعتبات المقدّسة 
معه وسعايتهم عليه عند وزير بغداد : أنّه غير مسلم » وإراءتهم له ورقة 
مزوّرة بأنّه يعتقد أنْ مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين عليّا عليه السلام هو 
وحده الخالق والرازق والمحيى والمميت ؛ فتصاعدت الفتنة لذلك » لذا فقد 
سافر خوفاً من كربلاء إلى الحجاز مع أهله وعياله في سن تقرب على 


ينكان 
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التسعين عاماً مع ضعف بنيته » فلم بلغ منزل هَديّة وهي تبعد عن المدينة 
المنوّرة بثلاث مراحل » توفي هناك ودفنت جنّته فى البقيع . 

يقول صاحب «الروضات» : وقد كان وقوع تلك الداهية العظمى 
والواقعة الكبرى في أوائل سنة ثلاث وأربعين ومائتين بعد ألف هجريّة . ١‏ 

ويستلفتنا هنا مدح صاحب «الروضات» للشيخ أحمد الأحسائى وكيله 
له أنواع الثناء والتكريم » ووضعه له حسب تقل السيّدكاظم الرشتي - : 
مصاف آقا محمّد البيدآ باديّ » والحقّ أن ذلك مما يستدعى عجب المرء . 

ولم ينقضٍ وقت طويل حتى ظهرت آثار عداوة الشيخ أحمد 
الأحسائي والسيّدكاظم الرشتي على يد ربيبه السيّد علي محمّد باب 
الشيرازيّ » وظهرت جليّةَ فيه نتائج عدم وجود أستاذ ذ لالشيخ أحمد في 
الحكمة والسير والسلوك ؛ وذلك في هالة من التخبّطات العقليّة والأفكار 
الخاطئة والشيطانيّة » فظهرت منه ادّعاءات باطلة مخالفة للواقع ‏ سواءكانت 
توافق معتقداته أم لا-بالقدر الذي جعل في مدّة قصيرة أرضيّة التشيّع وبلاد 
إيران ملوّثة بالفساد » فعمّت الفتنة وتصاعد الاضطراب وسّفكت الدماءء 
فتبيّن بجلاء أَنْ العرفان الحقيقي والتوحيد الواقعن هو غير الخيالات 
والخواطر النفسيّة والشيطاتية » وأنّهِ ينبغي عدم الانخداع بظواهر الرياضة 
والزهد والورع . 

فالعرفان الحقيق يختلف عن تخيّل العرفان »كاختلاف الثريًا عن 
الثرى كما أن أمثال محبي الدين والملا محسن لم يقولوا جزافاً » بل كان 
الجزاف هو أقوال «مشايخ عرفائنا المتأخرين» هؤلاء الذين عملوا مع 


-١‏ «روضات الجدّات» الطبعة الحجريّة : ج .3١‏ ص 35 و١7‏ ؛ وفى الطبعة البيروتيّة 
(أوفسيت طبعة | سماعيليّان ‏ سنة ١٠5١ه.ق):ج‏ ١ءص‏ 88 إلى 15. 


كن 








مبالغة صاحب «الروضات» فى تعظيم الأحسائئ والسيّد كاظم الرشتى القسم السادس 


«عرفائنا المتأآحرين» بآرائهم وأفكارهم على سدّ طريق وصول البشر إلى 
لوليا كار لمم ارك ال لم كر رمي سر اليا 
والأوهام والتصوّرات » أولئك الذين لم يرد العلم في قلوبهم ولم يرتووا من 
مَعِين حقيقة التوحيد والولاية » على أن ادّعاء محبّة أهل البيت غير حقيقة 
الولاء لهم »كما أن التزهّد غير الزهد . 

لقدكان صاحب «الروضات» لا يزال بعد على قيد الحياة حين ظهرت 
أثار عرفان الشيخ أحمد الأحسائي وعمّت في إيران فتنة البابيّة والبهائيّة ‏ 
بحيث صرنا نرى أن ذلك المدح والثناء قد تبدّل إلى تكذيب ؛ فلقد وصف 
بنفسه عند ترجمته للشيخ حافظ رجب البُرسيَ » الشيخَ أحمد الأحسائى بأنّه 
كان كالعُلوجٍ الثلاثة الذين قاموا بعد عيسى عليه السلام بتبديل مذهبه 
ولخبيرة: 

وينبغى أن ننظر الآن إلى قدر مختصر من ترجمة الحافظ البُرسيَّ فى 
كتاب ب «روضات الجّات» لتصبح الحقيقة مشهودة جلية ؛إذ يقول عنه : ْ 

المَوْلَى العَالِمٌ. وَالشَيْحٌ المُْشِدٌ الكَامِلَ , وَالقَطبٌ الوَاقفُ الِانْسِيٌ 
وَالِإنْس العَارفٌ عدون ري الدّين رَجَبٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْن رَجَبِ 
المَعْرُوفٌ بالحَافِظ البَرْسئ.' 


١‏ يقول فى «روضات الجنّات» : سكن الحلّة » وأصله من قرية بُرس الواقعة بينها 
ودع الكو عبان لقان س» ء وضبطه بضمٌ الباء الموحّدة وإسكان الراء والسين المهملة» 
وهي قرية معروفة بالعراق , كما ذكره في «مجمع البحرين» في ذيل قوله في الخبر : أَخْلَى مِنْ 
مَاء بُرْس إلى أن قال : ويريد بمائها ا . وحافظ رجب 
اوسن فل لقان أواخر المائة الثامنة للهجرة أو أوائل المائة بعدها . معاصراً لأمثال صاحب 
«المطوّل» والسيّد شريف من علماء العامّة » ولأشباه الشيخ مقداد السيوريّ وابن المتوّج 
البحرانئ من فقهاء أصحابنا المعروفين. ِ 


ان 
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حتّى يصل إلى القول : ومن جملة ما ذكره صاحب «رياض العلماء) 
فى ترجمة أحوال حافظ رجب البرسئ : 
موكال أمكاة كتاذ ف نفدم كذات عا الوا را عد عد الدب 
التى نقل عنها فى «البحار» يقول ضمنها : وكتاب «مشارق الأنوار» وكتاب 
الأشين الحافه ربعن الترسيع ولا أعكمذ على ما" يسوه يتقله الاأشتمال 
كتايه علن ما وهم العيط والعلظ والفلو»«والمتحتول عندي لكون لفظ 
(الحنافظ) مغاضًا له لا مداق التعروفة عطد أمل القتراءة واللحنو يك 
والتجويد . 
وقال الشيخ المعاصر في «أمل الآمل» : الشيخ رجب الحافظ البرسي » 
كان فاضلا محدّثاً شاعراً منشياً أديباً » له كتاب «مشارق أنوار اليقين فى 
حقائق أسرار أمير المؤمنين عليه السلام» ورسائل في التوحيد وغيره . وفي 


2 ومن جملة ما ذكره صاحب «رياض العلماء» في ترجمته : أنه البُرسي مولداً والحلّى 
محتداًء الفقيه المحدّث الصوفىئ المعروف . صاحب كتاب «مشارق الأنوار» وغيره من 
المصئّفات الكثيرة على ما يظهر من نقل الكفعمئ عنها . ومنها كتاب «مشارق الأمان ولباب 
حقائق الإيمان» رأينّه بمازندران وغيرها . وهو غير «مشارق الأنوار» المذكور وأخصر منه 
وتأريخ تأليفه سنة إحدى وثمانمائة . وله أيضاً صورة زيارة معروفة طويلة الذيل لسيّدنا 
أمير المومتيق عليه السلام في نهاية اللطف والفصاحة . ورسالة «اللمعة» كشف فيها أسرار 
الأسماء والصفات والحروف والآيات وما يناسبها من الدعوات أو يقاربها من الكلمات» 
رنّبها على ترتيب الساعات وتعاقب الأوقات في الليالي والأيّام ‏ لاختلاف الأأمور والأحكامء 
وكتاب «الدرٌ الثمين» فى ذكر خمسمائة آية نزلت في شأن أمير المؤمنين عليه السلام » وكتاب 
«لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد» ورسالة فى «تفسير سورة الإخلاص» ورسالة 
اي فى كيفيّة «إنشاء التوحيد والصلوات على النبئ وآله) مختصرة. 

(«روضات الجئات» الطبعة الحجريّة : ص ١84‏ و7850 ؛ وفى الطبعة الحروفيّة 


البيروتيّة: ج "ا ص /” و078. 


ل 








ترجمة صاحب «الروضات» للحافظ رجب البرسئٌ 


كتابه إفراط ورتّما نسب إلى الغلوّء وأورد لنفسه فيه أشعاراً جيّدة وذكر فيه 
أن بين ولادة المهديّ عليه السلام وبين تاليعن ذلك الكسان تممسماتة 





واد عر . ومن شعره المذكور فيه : 


َْضِي وَتَفْلِي وَحَديني أن 
يَاسَادَتى وَقَادَتَى تابحم 
وَففاً عَلَى حَدِيئِكُمْ وَمَدْحِكمْ 


سد ف 


وكل كني 2 : 


إذَا وَقَفْتُ عِنْدَكُم اع ُ 


و 2ه 
. 


0 
بجَفْن عَيْنِى رايا الك 
جَعَلْتُ عُمْرِى فَاقْبَلُوه وَارْحَمُوا 


ل 0 


م يقول : ومن جملة أشعاره الفاخرة في مدح سيّدنا أمير المؤمنين 


» هذه الأبيات نظير أبيات ابن الفارض .ء ولررّما أنشدها بعد قراءة أشعار ابن الفارض‎ -١ 
فلقد أنشد ابن الفارض (المولود سنة 015 والمتوفى‎ 


انتم فروضى ونفلى 
يا قِبلتى فى صَلاتى 
جَمالَكُم تَصِْبٌ عَيْنى 
وسرّكم فى ضميرى 
آنَستٌ فى الحئّ ناراً 
قَكثٌ انكُثوا فتَعَلَى 
نوت متها فكائث 
نوديثٌُ مِنها جهارا: 
حلَّى إذا ما تداتى ال 
صارّث جبلى دكا 
لاع بر خَفيٌ 
فالمَّوث فيه حَياتى 


نكم ا وشُغْلى 
إذا وَقَفْتٌُ امار 


مر 2 : المُعَجَلَىَ 
يَدْرِيهِ مَن كان فتلي 
وفي حاتي قتلى 


لذن 





سنة 777 ه. ق) أشعاره بهذه الكلمات: 
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لداع جما الحم لامر رود فوم 


الفسل نَوووَانك كَناه 
َالخَلُ في جوم إذا جب جَومُوا 
يَاآيَةَ د 
7 َال ة وم بأنةيَدَ 09 
يا ضصَاحبَ الحشر وَالمَعَادِ وَمَنْ 


َاقَاسِمَ النَارِ وَالجِنَانَ عَداً 


وَالحَوْنْ سر وَآنْتَ مَبْدَ مَبْدَاهُ 
اليد فل وَل مَوْلَهُ 
مَا لِعُلَامَا فى الحَلْقٍ أَشْبَاهُ 
عن لدي لاإلَهاإِلَاهُو 
وَقَالَقَوْمٌ :لايل هُوَ الله 
مَوْلاه 1 العغاة 201 
نت مَلَادُ الرّاجى وَمَنْجَاةُ 





كَيِفَ يَحَافٌ «البؤْسئٌّ حََ لطى 


ساق عدم 


ا يَْتَيِى النّارَ عَبْدُ حَيدَرَة 


وَأَنْتَ عِنْدَ الحّاب عَوْنَاهُ 
ِذْ لَيْسَ فِى النَارِمَنْ تَوَلَاهُ 

ثم يشتط القلم في يد صاحب ١‏ «الروضات» ويفلت زمامه فيشرع 
بانتقاد الُرسى ومؤاخذته ونسبة الغلوَ والارتفاع له وعذه من المجدّدين 
لمراسم المبتدعين وأهل الضلالة . واعتبره صراحةً من مخالفي الشريعة 
وطريقة الفقهاء والمجتهدين ؛ وأدناه نض كلامه: 

وَأقُولَ : بل أَمرُ الرَجُلٍ فِى تَشْبده لِدَعَائِمٍ المُرْتَفِعِينَ . وَتَجْدِيدِه 
ماسم المبدِعِينَ » ورُوجه عَنْ افر ظوَاهِرِ الشّرِيعَة عَةَ المُحْكَمَة أَصُولُهَا 
بالفرُوع : وَعْرُوجِه عَلَى قَوَاعِدٍ الغَالِينَ وَالمُموّضَةٍ المُلترِم وُصُولًَا إلى غَيْر 
المَشْرُوع. وَالتِرَامِ لَطَِةِ كُبَرَاء أَهْلٍ الملّة 1 وَالدَينِ » وَتَركيّة مَنْ يُخَالِفُ 

ِقَهَ المُقَهَاء وَالمُحِتَهِدِينَ ٠‏ وَنْحه بكَلِمَاتِِ الخطابيّة ب التِى ُشْبَهُ مَقَاللات 
المغيرية وَالحَطَابية أنواب المُسَامَحَة في و التَّكَالِيفٍ العَظيمّة عَلَى 
وُجُوه العَوَامَ الْذِينَ م َم أَضَلَ من الام »عقا لدم ماحد أحَدٍ من 
أحبّة حبّة أهْلٍ اليَث المَعْصُومِينَ عَلَيهُمْ السام بِشَىءِ مِنَّ ِنَ الجَرَائِمٍ وَالآتَام. 
وبَنَائْهِ المَذْهَبَ عَلَى التَُويكّات الهَوَائِيّة القَاسِدَة مِنْ غَيْرِ َيل . ٠مَعَ‏ أن أوّل 


عام عي 


لضن 


انتقاد صاحب «الروضات» لعلماء الشيعة الذين نقلوا فضائل أهل البيت القسم السادس 


مَرَاتِبٍ الالحَادٍ - كما اسْتَقَاَت علي الكَلِمَةُ قح باب اليل . له 
ِأحَدِ مِنَ المُعَدرينَ ِكَلِمَاتِه َيِه نِقَابٌ وَلَالأَحَدٍ مِنَ المُتَأَمِينَ في 
ضاي مضع تمل وَاذابٍ. 

إلا أنه سامحه الله تبارك وتعالى فيما أفاد » لمّاكان أوّل من جلب قلبه 
إلى تمشية هذا المراد » وسلب لبه على محبّة أهل بيت نبيّه الأمجاد» ولم 
يكن من المقلدة الذين يمشون على أثر ما يسمعونه ويقبلون من المشايخ 
كلما يدعونه » ولا يستكشفون عن حقيقة ما يشرعونه ويكونون بمنزلة 
عبدة الأصنام الذين اتبعوا أسلافهم المستقبلين إليها في عبادتهم من غير 
بصيرة لهم بأنْ ذلك العمل من أوائك إِنْما كان لتذكر عبادات مَنكان على 
صور تلك الأصنام من قدمائهم المتعبتدين »كما ورد عليه نصّ المعصوم 
عليه السلام . 

من المحتمل الراجح إذاً في نظر من تأمّل أن يكون هو الناجي 
المهدي إلى سبيل المعرفة بحقوق أهل البيت عليهم السلام ؛ ومقآدوه 
مقلّدون بسلاسل النقمة على كل ما لهجوا به عليه فى حقٌّ أولئك من كيت 
--- 1 

ثم يشتط الأمر بصاحب «الروضات» فيوسّع كلامه ليشمل المُفَضّل 
ابن عمر ء وجابر بن يزيد الجعفى » والصفار » والشيخ الطوسي » وعليَ بن 
عيسى الأربلي » والراونديّ » وشاذان وولده » وسائر الأفراد الذين صتَفوا 
كنا دى نهذ المأت وروا عدي 4ه 

وَِنِ احْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ بُرُورُ نَائِرَةِ هه الفِدئة النَّئِمَة مِنْ لَدّنْ تَعَوْضٍ 
رَاوِيَّي «التَفْسِيرِ المَنْسُوبٍ إلى الامَام عَلَيِْ السّلَامٌ) لِوَضْع ذَلِكَ مِنَ لبدو 


لذن 
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إلى الختام عَلَى حَسَبٍ المرَام أو مِنْ زَمَنِ شيُوع «تَفسِيرفََاتِ بْنِإبْرَاهِيم 
الكُونِيَ». آم وفع «َفْصِيلٍ» تَفُضِيلٍ| فَارِسٍ بْنِ حَاتِمِ القَرْويِيَ الصّوفٌِ 
عَلَى أَيْدِى الآنَام ٠‏ بل مِنْ آوة الْتمَارِ أَخْبَارٍ الممَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بن 
يَزِيدَ الجُعفيين بيْنَ مَذِِ الطَائقّة ‏ وَتَدُوِين طَائفَة متها ف فِى «بَصَائِرٍ الدَّرَجَاتَ) 
وَ«مَجَالس) الشَبخ وَكَشْف العْمّة) وَاخَرَائج ا عار ) شَاذَانَ 
وَوْلْدِهِ وما كا المَتَاقب وَالمَصَائِلٍ العَرَبيّة وَالمَارِسِيّة وَتَفَاسِير 
ادو لعي والاختارية ْ 

يكو ول م ل يذ الضابيات التنطعة في كوب العو 
الب إلى َل الت عَلَهمْ السام أنضاً هم َال أوَيك. أو مَنْ اام 
َظَائر أبى الحُْسَيْنِ بْنِ البطريق الأسَدِىٌ فى كتاب عَمْدَتِه اماه 
وَالسَيِّد الرَضِئٌ وَرَضِىٌّ الدّينٍ بْنِ طَاوُوسٍ وَبَعْضٍ فضَلاء البَحْرَيْنِ وَقَمَ 
المطهر فى جُمْلةِمِنَ كتهمْ. 

ل ا ل 0 


ب وضع عع جا وأ سثموأاق دا وأطهر ضكرا ور 
ع َي من مها الشّيعَةِ َه سَدَا مِنْ سنُونٍ ' الشّرِيعَة. 

إَى أن الْعَهَتِ اللَوبَُ 5 إلَى هَذَا الرَجلٍ فََعَبَ فِي ذَلِك كتابا وقح باب 
وَكَشَفَ يقبا وَحَلَفَ أَضحَابا سمي أَنباعهمْ امعد لَهُ فى ذَلِكَ بِالحَشْفِيّة 
لِرَعَمِهِمْ الاطْلاعَ عَلَى الأَسَارِيرٍ المَحْفِيّة . 


١‏ لم نجد معنىٌ مناسباً لكلمة «سئّون» التى وردت بهذا اللفظ فى الطبعتين الحجريّة 
والحروفيّة ل«الروضات» ؛ ومن المحتمل أن يكون «ستثون» بالتاء » ولكنٌّ «ستون» لم تأت 


انا 








انتقاد صاحب «الروضات» لأتباع الأحسائئ وعلى محمّد باب القسم السادس 
َم أَنْبَاعٌ نْبَاعِهِم الديو آلتْ مُعَامَلَة التَأوِيلٍ إلته م فى هذه الأَوَاخْر 
َه في لحت أفتهوة يكير من خا ون الشذوقين في كاين 


كَانوا يبود الفقهاء الح افير 0 يد 


3 


خاي اقلم جره ووجطة "ا 

وَكَانَ هُوَ يُصَلّى الجَمَاعَة نويه خلف لخدو البُقدسَة العسيية 
000 ؛ با المنكرِينَ عَلَى طَرِيقِِ من فا َك البقم 
المَبَارَكَة نْهُمْ كَانُوا بصَلُونَهَا ِنْ ِوَأ الامَام علو السام وله 
َسَمُونَ ِيْدَ وليك بال(الا سر يّة) . 

وا يذهب َلك حب مَادكَرئَهُ لَك كله نَمِل لِك الخ المقدم 
مِنْ هَذْهِ المُعَلَدَةِ العَاويَة المُغُويّة . إِنّمَا هئ مَنْولَةُ العُلُوج ' التَلَانَه الَذِينَ 
اذَّعَوّا النَصْرَانيةَ وَأَفْسَدُوهَا بِإِظْهَارِحِم البدعَ الات مِنْ بَعْدِ أن عرج بِنيِمْ 
المَسبح عِيسّى ابْنِ مَرْيَم عَلَيِْ السَلَامْ. 

كييق لا وَقَدِ ازع َه املد المَتمردَة َال الأمَانُ ف هذه 
الأَرْمَانَ وَوَهَنَتْ مده َْكَانُ الشّرِيعَة وَالايمَانِ. َل حَدَاهمْ خِذَُلَانٌ اللّه 
وضَعْف سلسلة العُلْمَاء إلى أن اذّعَوًا الَاييّةَ وَالمْيَابَة الخَاصَّةَ عَنْ مَوْلَانَا 
احج صَاحِبٍ العَضْرٍ وَالزَّمَانِ َلَيِِ السام . وظَهَرَ فِيهمْ مَنْ أَظْهرَ التَحَدّىَ 
فِيمَا أَنَى به مِنَ الكَلِمَاتِ المَلْحُونَة عَلَى أَهْل البَيَانِ» وَوَسَمَ أََاوِيلَهُ الكَاذِيَة 


١‏ العلج بالكسر : العيّر . و -: الحمار. و -: حمار الوحش السمين القويّ. و: 
الرغيف, وقيل الرغيف الغليظ الحرف . و -: الرجل القويّ الضخم من كفار العجم ؛ وبعض 
العرب يطلق العلج على الكافر مطلقاً . ج : عُلُوجٍ وأعلاج وعِلجَة واسم الجمع : مَعْلموجاء. 
وكلّ ذي لحية عِلجٌ ولا يقال للأمرد عِلْجٌّ . («أقرب الموارد) ج ؟. مادّة علج). 


لفل 
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وَمُرَخْرَفَاتِهِ البَاطِلَةَ وَالعََاذَ بالل تبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ بِوَسْمَةِ الصَّحِيقَةِ 
وَالقرَآنء بَلْ لَه يَكْتَفٍ بِكُلٌ ذَلِكَ حَنَّى أَنّهُ طَالْبَ المَجْتَهِدِينَ الأجلّة بأَنْ 
يَتَعَرَضُوا لِمِثْل هَذَا الاثيّان. وَيَظْهَرُوا مِنْ تَظَائِر ذَلِكَ التَّبِيَان , وَيبَارِزُوا مَعَهُ 
مدان لمُبارَرَةَ لذ جبياعة ة الأَجَامرَة وَالَمُوَان: 

مَعَ أنَّ عَلَى كل ما الَََهُ مِنَ الَاطِلٍ . أَمْ أَوْلَعَهُ مِنَ اللَاسدٍ العَاطِلٍ ؛ 
م ا ان 
إلى ما كسَفَ بِنْ تَعَوّه وَسَمهِهِ عَنَ الحَقّ لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى 
ل ل ل 
ظَهُورِ نُور الحَنَّ فيمًا سَلَفٌ عَنَا مِنْ قَوْبٍ هذا الزَّمَان. 

مدر 06 0 لطرع عا زد ابدرييم 
وحى إِلَيْه مِنْ جهَة الشَّتِطَانِ.' 

كانت هذه نظريّات أبداها صاحب «الروضات» عبّر فيها عن وجهة 
نظره » وهكذا فقدكان فساد طريقة وأسلوب الشيخ أحمد الأحسائي في 
عدم إمكان الوصول إلى العرفان الإلهي وحقيقة معرفة أصل الجود ومبداً 
الوجود , واعتبار الأئمّة المعصومين عليهم السلام مستقلآين في الفيض » 
وقطع رابطة المخلوقات مع خالقها » وإغلاق باب معرفة الله في وجه الانام 
وجعله منحصراً بالأئمّة » ولزوم الركن الرابع الذي تمثّل معرفته غاية سير 
البشر غير المعصوم ؛ قد أثمر وأنتج كل هذه الأمور التى أجبرت صاحب 
«الروضات» واضطرّته فى النهاية ‏ بعدكل المدح والثناء -ليطلق عنان قلمه 
في تفبيح الشيخية وأتباعهم والتشنيع عليهم » م عاد إلى الشيخ الأحسائي 


أ 


١‏ «روضات الجنّات» : ج ١اءص‏ 1854إلى 185؛ وفى الطبعة الحروفيّة - بيروت: 


يعن لانن ا 


لذن 








اتباع الطريق المعاكس للعرفان يستلزم طمس الآثار العظيمة للمذهب القسم السادس 


فوصفه بأنّه كالعلوج الثلاثة الذين قاموا بعد عروج المسيح بإفساد مذهبه 
وهدمه. 

هذه هي نتيجة محاربة العرفان والوقوف بوجهه ء وعاقبة قطع علاقة 
البشرعن ذات الخق سبخانه وتعال والنظز إن الأسماة والضفات الكاية 
والجزئيّة بصورة مستقلة ؛ وبشكل عام النظر إلى كل واحد من المخلوقات 
فى مقامه ومنزلته بصورة مستقلة . 
ْ ولقد شاهدنا كيف يصبح المرء فى طيّه مسيرة معاداة العرفان » أسير 
الأوهام والتختّلات » حتى يضطره ذلك التحر والضياع إلى الجسارة على 
أعيان المذهب »كالمفضّل بن عمر » وجابر بن يزيد » والفضل بن شاذان » 
والشيخ الطوسيّ ؛ والسيّد بن طاووس وأمثالهم » وإلى الطعن في الروايات 
الواردة في كتبهم بشأن فضائل أهل البيت عليهم السلام ؛ وهكذا يهاجم 
بهذه الكلمات | لوجيزة المختصرة أصل التشيّع وأساس بنائه بحيث ينتاب 
الإنسان الشك : أَصَدَرَ هذا الكلام حقيقة عن صديق أم عن أمثال ابن تيميّة 
الذي كان قد عقد العزم على هدم أصول التشيّع وفروعه » فكان يشير في 
كتابه «منهاج السئّة» إلى الروافض بلفظ «لعنهم الله» ويذكر رئيسَهم آية الله 
العلامة الحلّ بلفظ قَالَ الرَافِضيٌ حَذَّلَهُ الله ؟! 

با بأنّاليراع المقتدر لمحي أسساس المذهب : العلامة 
الأمينئّ لم يَعْبّر في كتابه القيّم الغمين عن هذا الأمر ويتجاوزه » بل توقّف 
عنده فأدَّى المطلب حقّه فى ترجمة الحافظ رجب البُرسئ . جَرَاهُ الله عن 
الإشلام وَلْنٍوَالَِنَ جك ثرا 00 

يقول الأميني بعد ذكر قصيدة غديريّة له في مقام التعريف به 
وترجمة أحواله : 

شاعرنا : الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن محمّد بن رجب 


يكذن 
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البْرسِىَ الحلّى » من عرفاء علماء الإماميّة وفقهائها المشاركين في العلوم , 
على فضله الواضح فى فنّ الحديث » وتقدمه فى الادب وقرض الشعر 
وإجادته » وتضلعه في علوم الحروف وأسرارها وامشغراخ فوائدها . 

وبذلك كله تجدكتبه طافحة بالتحقيق ودقّة النظرء وله في علم 
العرفان وعلم الحروف مسالك خاصّة »كما أن له في ولاء أئمّة الدين عليهم 
السلام آراء ونظريّات لا يرتضيها صنف من الناس » ولذلك رموه بالغلوَ 
والارتفاع ؛ غير أن الحقّ أنْ جميع ما يثبته المترجّم لهم عليهم السلام من 
الروك ل وا عرد الغا وكير ايج اكير بو كد جا وعد مر 
أمير المؤمنين عليه السلام قوله ناف والكار يبا ورا : إنّا عَبِيدٌ 
مَْبُوبُونَ وَقُولُوا فى فَضْلنًا ما شنكم . 

قال الإمام العنادق قا السلام : 

مَل لا وا نَوُوبُ ِل وقُولُوا يناما شِلكَم. 

وَقَالَ عَلَيْهِ السّلَامُ : اجْعَلُونَا مَخْلُوقِينَ وَقُولُوا فيا مَا شكْتُمْ ٠‏ فَلَنْ 
0 

َى لنا البلاغ مدى ما منحهم المولى سبحانه من فضائل ومآثر ؟ 

ل شرّفهم الله به من ملكات فاضلة ونفسيّات 
م ومحامد ؟ 

فَمَنْ ذا الذي يبلح مَْرقة ااام ؟ أو يُمكعْهُ حيار ؟ 

مَيَِاتَ ! هَيَاتَ ! صَلتِ الول . وََامتِ الوم . وَحَارَتِ الأبَابُ 
وتات" العْيُونُ . وَتَصَاغَرَت العُظَمَاءٌ , وَتَحَيّرَت الحُكَمَاءٌ . وَتَقَاصَرَت 


١‏ «الخصال» للشيخ الصدوق. 
؟"- «بصائر الدرجات» للصفار. 
"د حَسَا البصرُ (ع) شا وحُسوءا : كَل وأغيا . ومنه في القرآن : يَقَلِبْ ليك © 
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كلام العلامة الأمينئ في ترجمة شاعر الغدير : الحافظ رجب البرسئّ القسم السادس 


الحُلَمَاء وَحَصَرَتِ الخطَبَاءُ ‏ وَجَهلتٍ الا وَكلْتِ الشُعرَاء . وَعَجَرَتِ 
الأعاف عوك متناف عه وضك عأو نكاما ونميل ون نشائلة: 
وَأَقَوَتْ بالعَجْر وَالتَمَصِير . 

وَكَبْفٌ يُوصَفٌ بِكُلَه ؟ أو يُنْعَتُ بنْعَتُ هه ؟ أو بُفّْهَمُ شَىءٌ مِنْ أَمْرِه ؟ أو 
بُوجَد مَنْ يوم مََامَهُوَيُِْي خا ؟ لا. 

كتف ؟ وَأَنَى ؟ فَهُوَ بِحَيْتُ النَجْمْ مِنْ يَدِ المُتَنَاولِينَ وَوَضْفٍ 
الْوَاصفينَ فَاَئَق الاخهاز من هَذا:5:و1ئق الفقول عن :هذا © وان موحد 
مِثْل هَذَا ؟١‏ 

ولذلك تجد كثيراً من علمائنا المحقّقين فى المعرفة بالأسرار يُثبتون 
لأئّة الهدى صلوات الله عليه مكل هاتيك الشؤون وغيرها ممّا لا يتحمّله 
غيرهم . وكان في علماء قم مَن يرمي بالغل كل مَن روى شيئاً من تلكم 
الأسرار ‏ حتى قال قائلهم : 

إن أوَلَ مَرَاتبٍ اللو َه َفْىَ السّهُوِ عَنَ النَِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآَلِه 
ل لّمّ. إلى أن جاء بعدهم المحقّقون وعرفوا الحقيقة فلم يقيموا لكتيرامنة 
0 

وهذه بليّة مي بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم 
المترجّم » ولم تزل الفئتان على طرفي نقيض » وقد تقوم الحرب بينهما على 
أشدّها ؛ وَآلصّلحُ خَيْدُ .' 


2 الوه حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ . («أقرب الموارد) ج 1 ماذة خساً): 
١‏ يقول العلامة الأمينئ : من قولنا : «فمن ذا الذي يبلغ» إلى هنا مأخوذ من حديث 
رواه شيخنا الكلينئٌ ثقة الإسلام في «أصول الكافى) ص 14 . عن الامام الرضا صلوات الله 


"الآية 8؟1, من السورة 4: النساء : وَإِنِ آمْرَأَةٌ حَافَتْ من بَعْلِهَا نُشُورًا أو ه 


م 
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وفذلكة المقام أن النفوس تتفاوت على حسب جبلاتها واستعداداتها 
في تلقّي الحقائق الراهنة ؛ فمنها ما تبهظه المعضلات والأسرار » ومنها ما 
يا قتي لبا اه م لبا . وبطبع الحال فإن الفئة الأولى 
لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون »كما أنْ الآخرين لا تبيح لهم المعرفة أن 
يذروا ما حققوه في مِدّحرة البطلان ؛ فهنالك تور المنافرة وتحتدم 
الضغائن » ونحن نقدّر للفريقين مسعاهم لما نعلم من نواياهم الحسنة 
وسلوكهم جدد السبيل في طلب الحقّ » ونقول : 
عَلَى المَرْء َنْ يَسْعَى بمِقَدَارٍ جَهَدِه 

ليس عَلَيه أذ يَكُونَ مُوَفَمَا 

ونعلم :إن النَّاصَ مَعَادِن كَمَعَادِنَ الذّهَبِ وَالفضّة .' 

وقد تواتر عن أثمّة أهل الببت عليهم السلام : 

إِنَ أَمْرَنَا أَوْ حَدِيثَنا -صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ؛ لَا يَتَحَمّلَهُ إلا دي بن مُوْسَلٌ أو 
سي م 


ل ا 
ركلف الله نما إلا رسع 


- إِعْرَاضًا فَلَاجَاحَ عَلَيِهِمَآ أن يُصْلِحَا بَِنهُمَا صُلْحًا وَآلصّلْحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَت الْأَنفّسُ 
آلشّحَّ وَإن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوافَِنَ آلله كَانَ بمَا تَحْمَلُونَ حبِيرًا. 

١‏ الباع : مسافة ما بين الكفيّن إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالاً » أي المسافة بين 
رؤوس الأصابع في تلك الحال. 

١‏ حديثٌ ثابت عند الفريقين. 

«بصائر الدرجات» للصفار . ص ول الكافى) ص 35١5‏ » «التعليقة). 


؟- صدر الآية 7987 » من السورة ؟ : البقرة. 
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اختلاف العرفاء مع أهل الظاهر , ناشىء من اختلاف النفوس القسم السادس 


وانمرت ام دريس هك امار 

لو جَلَسْتُ أَحَدنِكُمْ ل 
وآله لخَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِى وَأَنُمْ َقُولُونَ : إن عَلِيَا مِنْ أَكْدَّب الكَاذْبِينَ: ' 

وقال إمامنا السجّاد : 

َو عَلِمَ أَبُو َرٌ مَ ني قَلْبٍ سَلْمَانَ قله وَلقَدْ آَحَى رَسُولَ الله 
صَلّى الله علَيِْ وَآه يتما ؛ قَمَا ظَنَكَ بِسَاء ر الَلْق ؟' 

َكَل وعد الله القق وتقل الله الفكووين على التلعدين 
1 

وإلى هذا ومو عام اللمجاد وي الما ارين عليه مادم بقوله : 

ِنَى لأكْتمٌ مِنْ عِلْمِي جَوَاِرَء كَبْلَا يَرَى الحَقَّ ذو جَهْلٍ فَيَْْنَنا 

ويورد العلامة الأمينى هنا الأبيات الأربعة التي أوردناها عنه عليه 
السلام في هذا الكتاب (الروح المجرّد) . 

ثم يقول : لسيّدنا الأمين في «أعيان الشيعة» ج ١؛‏ ص 19 إلى 
64 في ترجمة الرجل (الحافظ رجب البرسي)كلمات لا تخرج عن 
حدود ما ذكرناه » وممًا نَقَمَ عليه به اعتماده على علم الحروف والأعداد 
الذي لا تتمّ به برهنة ولا تقوم به حجّة . 

ونحن وإن صافقناه ؛ على ذلك » إلا أن للمترجّم ومن حذا حذوه من 
العلماء كابن شه رآ شوب ومن بعده عذراً فى سرد هاتيك المسائل » فإِنّها 


١‏ «منح المنة» للشعرانئ » ص ,.١15‏ (هامش «الغدير»). 
- «بصائر الدرجات» للصفّار . ص 7, آخر الباب الحادي عشر من الجزء الأوّل؛ 
0 الكافي» لثقة الإسلام الكلينئ .ص 515. 
"'- ذيل الآية 58 من السورة 4 : النساء. 
؛- صافقناه: أي بايعناه. 


حك 
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أشبه شئء بالجدل تجاه من أرتكن إلى أمقالها فى أبواب أخرئ من علماء 
الحروف من العامّة »كقول العبيدىّ المالكىّ فى «عمدة التحقيق» ص ١905©‏ : 
يؤْخَذ دوام ناموس آل الصدّيق كن دقام عرّته إلى انتهاء الدنيا أي 
ألف وأربعمائة وعشر سنوات » من سرّ قوله تعالى : فى ذَرَيتَى . ثم يذكر 
المرحوم الأميني طريق حسابها» ثم يقول : 

ونحن لا ندري ما ذا يعنى سيّدنا الأمين بقوله : «وفى طبعه شذوذ وفي 
تر نان ع ولط رشع الشدارةة كسرع لور دافن مع وكيد 
شيء من الضرر وإن أمكن أن يكون له محل صحيح؛ 0001 

ليت السيّد يوعز إلى شيء من شذوذ طبع شاعرنا الفحل » حتّى 
لا يبقى قوله دعوى مجرّدة . وبعد اعترافه بإمكان محمل صحيح لما أتى به 
المترجم » فأيّ داع إلى حمله على الخبط والخلط ؛ ونسيان حديث : صَعْ أَمْرَ 
أَخِيك عَلَى أَحْسَنِهِ! وأي ضرر فيه على ذلك التقدير ؟ على أنّا سبرنا غير 
واحد من مؤْلّفات البْرسِيَ فلم نجد فيه شاهداً على ما يقول » وستوافيك تُبذ 
ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم وليس 
فيها إلا إشارة إلى فضائلهم المسلّمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو 
دون مقامهم الأسمى » فأين يقع الارتفاع الذي رماه به بعضهم ؟ وأين 
المغالاة الى اهنا الشقة ؟والبرس له يتخدو في كنيه الا ذو شهرة 
الشقب ولام فا عمقل ليطيو العو ركو لقاو الك محييها تن ال عاك ؟! 

وأمّا ما نقم به عليه من اختراع العيلوات والؤيازة بقوله : «واختراع 
صلاة عليهم وزيارة لهم لا حاجة إليه بعدما ورد ما يغني عنه؛؛ ولو سلم أنه 
في غاية الفصاحة كما يقول صاحب «الرياض»» فإنّهِ لا مانع منه إلا ما يوهم 
المخترع أنّها مأثورة » وأيّ وازع من إبداء كل أحد تحيّته بما يجريه الله 
تعالى على لسانه وهو لا يقصد ورودا ولا يريد تشريعا ؟ وقد فعله فطاحل 


0 





رد الأمينن على صاحب «أعيان الشيعة» فى نسبة الغلوٌ إلى الحافظ رجب القسم السادس 


امايق الع متو قو ل لسوت ود را لحي كادف 
اللمرعي بلك مق أي الام الام الاق 

وما َْلَ سين : ون مُوَلْاِه لس فِيها بير َفْع وَفِي بَعْضِهَا ضََرٌ 
وَلله فى خَلَقَهِ د ون ؛“سَامحَهُ الله وَإيَانا ) فَانَهُ مِنْ شَطْفَةِ ١‏ القلم صَدَرَ عن 
المشظف '؛ سامَحَة الله وَإِيّانَا. 

0000 

شَعوة الوائق + 

للحافظ البرسئ شعر رائق » وجلّه بل كله فى مدائح النب الأقدس 
راهل يه الطافريق عللوات اللداعلني:: واتدلمى ف هزه الحافظ ون 
شعره يمدح به النب الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم قوله : 

احاة بك لاف 0 وَدَانَ لمَنْطقك المَنْطق 

م ل 
كُنْتٌ أَوَّلَ النّاس فِى الخَلَقٍ وَآخْرَهُمْ فى البَعْث. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» والطبريّ في تفسيره ج ١؟ءسصس‏ كلق 
وأبو نعيم في «الدلائل» ج ١ص‏ 5» وذكره ابن كثير في تأريخه» ج 2١‏ 
ص 273037 وَالغزّاليَ في «المضنون الصغير» هامش «الإنسان الكامل» ج 2 
ص 47 » والسيوطيّ في «الخصائص الكبرى» ج ١؛‏ ص "2 والزرقاني في 
«شرح المواهب» ج 2 ص ١14‏ . 

وفى حديث الإسراء : إِنَّكَ عَبْدِى وَرَسُولِى , وَجَعَلتَكَ أَوَّلَ النَبيّينَ 


ارسق شَاطِفَةٌ : أي رَلْتْ عَن المَمتّل 2 كت شَطوف :أي بعيدةٌ ‏ «أقرب الموارد». 
؟- المِشُظّف كُمِنبر : من يُعَدَض بالكلام على غير القّصد . (التعليقة). 


لحت 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 
خَلقاً وَآخْرَهُمْ بَْثاً٠‏ ' 

رسا وميه[ اللتملير ال اول ما خَلَقَ الله نُورى.' 

وتواتر عنه صلى الله عليه وآله من طرق صحيحة : 

ار 3 : بَيْنَ الروح وَالجَسَدٍ ف ين 
خَلَق آدمَ وَتفْح الرُوح فيه 

وَلَوْلَاكَ لم مُخْلَق الكَائَِات وَلا بَانَ غَرْبٌ وَلا مَشْرِقٌَ 

أشار بهذا البيت إلى ما أخرجه الحاكم في «المستدرك ج ؟2 
ص »1١5‏ والبيهقئ » والطبرانيّ » والسبكى » والقسطلاني » والعزاميّ , 
والبُلقيني » والزرقانيَ وغيرهم من طريق ابن عباس ؛ قال : 

أوْحَى اللَّهُ إلى عِيسَى عَلَيِِ السام : يَا عِيسَى ! آمِنْ بِمُحَمَّدٍ و 
أْرَكَهُ مِنْ أَمَنَكَ أَنْ يُؤْمِتُوا به ؛ فَلَوْلَا مُحَمّدٌ مَا خَلَفْتُ آدَمَ , وَلَْلَا مُحَمدٌ ما 
خَلَقَت الجَنَّةَ وَلَا النَّارَ 

ومن طريق عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلَى الله عليه 
0 

ما اقَْرَفَ آدَمٌ الخَطِيبَةَ قَالَ : يَا رَبّ أَسْأَلَكَ بِحَقٌّ مُحَمدِ لَمّا غَفَوتَ 
لى ! فَقَالَ الله ادم وَكَيفَ عَرَفْتَ محمد وَلَمْ أخلقة ؟ 

قَال يَا رَبٌ لَِنّكَ لما خَلَمَتَِى بِيَدِكَ وَتَفَخْتَ فِيّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ 
رَأْسِي قَرََيْتُ عَلَى قَوَائِم العَرْشٍ مَكْتُوبا : لا لَه إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللّه 


َعَلِمْتٌ أَنَكَ لَمْ نُضِفْ إِلَى اسْمِك إلا أَحَبٌّ الحَلْقٍ إِلَيِكَ ! 
َال الله : صَدَفْتَ يا آدَمْ !إن لأَحَبٌُ الحَلقٍ إِلَىّ . ادْعْنِى بِحَمه قد 


. امسجمع الزوائد» ج ١ءص الا (التعليقة)‎ -_١ 
«السيرة الحلبيّة» ج ١ءص 4و1ء (التعليقة).‎ " 
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أشعار البرسئ في مدائح الرسول الأكرم وأهل البيت عليهم السلام 


كه 


غَفْرْتْ لك . وَلؤْلا مُحَمَّدْ ما 
0-0 

900 ل اك وى 

فميمك مفتاح كل الوجود 

0 5 ا 

َجَليْتَ يا حَاتَمَ المُرْسَلِينَ 

7 »م 5 

فأنت لنَ أوّل آخدة 


لم > ةي س 
خلقتك ! 


وم يمل ك بالمنت تعلق 
بأو سَ لفل لا بلح 


في هذه الأبيات إشارة إلى أسمائه الشريفة : الفاتح . الخاتم . 9 


الآخر. الظاهر 2( الباطن ٠‏ راجع 
تَعَالَِتَ عَنْ صِفَةَ المَادِحِينَ 


كناك حؤل الووى دار 


وَرُوحُكَ مِنْ مَلَكُوت السَّمَاء 
شرك يَسْرِي عَلى الكَائَاتِ 
ِلَبِكَ قُلَوبٌ ججبِيع الأنام 
وفيض أيَادِيك فى العَالْمِينَ 
التمار ا الات 
فَمُوسَى الكَلِيمُ وَتَوْرَانَُهُ 
0 
رَحْمَةَ الله ا العَالْمِينَ 
أن 57 الجَلّال المُجِيرٍ 
وَأَنْتَ الأَمِينٌ وَأَنْتَ الأَمَانٌ 
ان رَحَبْ 3 لك فى عاتق 


«المواهب» اللزرقانيج خا اا 


وَإِن أطنبُوا ذ فبك أذ أَعْمَقُوا 


كان د تَْ ةق 
يَدُلَان عَنْكَ إِذَا اسْمُنْطقُوا 
بأَنّكَ أَخمَدُ مَنْ يُخْلَنُ 
رن كان لَوْلَاه لم يُخْلقُو 
وَوَجَْهُ الجَمَال الذى يشر يَشْدَق 


ا ا يه 
تفيل الذكوب فهل تعن 





م ينقل العلامة الأمينئ عدة قصائد جميلة له فى مدح المولى 


3 
42 عه 


١‏ شأى القَومَ (من باب نَصَرَ يَنْضك) ترم نار : سَبَقَهُم » كشاءهم شو على 
القلب. و التراب من البثر : نرَّعَه. 





الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١1/1/‏ ه. ق 


أمير المؤمنين عليه السلام » يمكن عدّها لسلاستها وعذوبة ألفاظها وعمق 
معانيها ونظمها البديع وُقَوَافِيها الرائعة من الأشعان الميكازة الرافية الوارذة 
بالعربيّة »كان من جملتها أبياته التي أوردناها في هذا الكتاب عن 
«الروضات» ومطلعها : 

ع ل ل 

د م ا 0 656 
بيتأ » ولا يوجد فيها -كما ترى -شيء ممّا يُرمى به من الارتفاع والغلوّ» أمَا 
اك ا 

أن امْتِدَاحى جَاوَرَ الحَدَّ والعذا 

فَوَاللَهِ مَا وَضْفِى لَهَا جَارَ حَدَهُ 


وَلكِنّهَا نى الحُسْن قَدْ جَارّت الحَذًا 
توجد ترجمته في «أمل الآمل» ارات انام و«رياض الجئة» ' في 
الروضة الرابعة و«روضات الجئّات» و١‏ تتميم أمل الآمل» المسية ان ان 


ل ا و«الطليعة» و«البابلات» . 
ولم نقف على تأريخ ولادة شاعرنا الحافظ ووفاته» غير أنّه أرّخ 
بعض تآليفه بقوله : إن بين ولادة المهديّ عليه السلام وبين تأليف هذا 
الكدانع حسعيوانة زو كمائية عقر منعة فنوافق #الانهر قب اذا اكه 
ه. ق في ولادة الإمام المنصور صلوات الله عليه » ومرّ في تأريخ بعض 
كتبه أنه أرّخه بسنة 2817 ولعلّه توفي في حدود هذا التأريخ ؛ والله العالم. ' 


١‏ «الغدير) ج /ا. ص ”3 إلى ص 588 2 الطبعة الأولى » الحيدريّة ‏ طهران » سنة مم 


املك 








الشيخيّة والحشويّة يقفون فى القطب المعاكس لمحيى الدين والعرفاء القسم السادس 


محيى الدين بن عربى وجميع العرفاء 
يقفون فى قطب معاكس لقطب الشيخيّة والحشويّة 
وبعض الاخباريّين 

يقول محبي الدين بن عربي والعرفاء بالله : إن معرفة الله ممكنة 
للانسان » إن مقام الإنسان ودرجته وشخصيّته هي التى تستطيع طىّ هذا 
الدرب ونيل لقاء المحبوب كه ان لقاءة تعالى هو الفناء فى ذاته » لِأنْ عدم 
الفناء والمحو فيه يعنى عدم حصول معرفته ؛ أمَّا فى حال تحقّق الفناء فليس 
هناك غير الله من شيء باق ليعرف الله ؛ ومن ثُمَ إن الله سبحانه هو 
الذى يعرف نفسه . 

ويقول الشيخيّة : إنْ معرفة الحقّ تعالى أمر محال» فالممكن هو 
معرفة أسمائه وصفاته » وذاك أمر لا يشمل عامّة الناس» بل يختصّ 
بالكاملين منهم فحسبء لذا فإِن اسم الرازق » والخالق » والمحيى والمميت » 
والسميع » والبصير » والعليم » والقادر » والحى » وما ينشأ منها يمثّل حقيقة 
الائمة المعصومين عليهم السلام والذين هم في مقام غير مقام الذات .كما 
أن غاية سي ركل فرد من أفراد البشر هو الفناء في ذلك الاسم الذي يفضّله 
استعدادهم في الفناء في الأسماء الكلتة أو الجزئيّة » فهم في النهاية فانون 
بأجمعهم في الأسماء والصفات كما أن حقيقة الأسماء والصفات الإلهيّة 
فى المراتب العالية تتجسّد فى تلك الولاية الكلّيّة المتحقّقة فى المعصومين » 
والإنسان الكامل هو الذي يستطيع أن يجد الطريق إليها ويكتسب 


ت ١30/5‏ هاق. 


و 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11781 ه. ق 


معرفتها . 

وتوجد فى هذه النظريّة إشكالات مهمّة هي : 

أؤلآ أنه مرضي سل المعرفة بالعالق اسيك إن التتمان ساق 
السماء والأرض والأفلاك تمهيذاً لمعرفة البثتر. 

وثانياً : أن هذه النظريّة تجسّد حقيقة معنى التفويض '. أي أنّها تمقل 


اننا اخمل الاقه هد موده :4 على المشازف: والتسياه ا جداكنا اسن 
العلامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله ممت فق 125 مطالب بشأن القضاء والقدر والأمر بين 
الأمرين في تعليقاته على أعبولالكافن) ضي م اعرمين 188تقما جاه (الطبحة الأ ولي » ٠‏ مكتبة 
الصدوق» سنة ١‏ نكتفى بذكر عدّة جملات منها: 

«المُجِيّرةٌ ثبتو تعلق الارادة الحَدّمِيّة الالّهيّة بالأفعال كسائر الأشياء ؛ ومو القَدَّر 
وقالوا: بِكُونِ الإنسان مَجبوراً غَيرَ مُختار فى أفعالِه ‏ والأفعال مخلوقةً لله تعالى وكذا أفعالٌ 
سائر الأسباب التكويئيّة مخلوقةٌ ا 

والمُفرّضةٌ أذبتوا التياريّة الأفعالٍ و تعلق الارادة الالهيّة بالأفعالٍ الإنسائيّة 
فَاسْدّنتجوا كَوئها مُخلوقةً للانسان» . حتّى يصل إلى قوله: 

«وَاغْلّحْ أن البَحتٌ عَن القضاء والقَدّر كانث في أل الأكن مسألة. واجدة 5 تلح أرق 
ثلاث مسائلٌ أصليّة . الأولى قيال لمعا برسي هه الارادة الالهيّة الحَتميّة بكلّ شيء» 
وَالأخبارٌ تَقضي فيها بالاثبات كما مرّ في الأبواب السّابِقَة . 

الثانية : مَسَأَلةُ القدّر وهو دبوث تأثير ما لَه تعالّى فى الأفعال, والأخبارٌ قذل هاا فا 
على الا ثبات. ْ ْ 

الثالثة : مَسأَلة الججبر والنَّفُويضٍ , والأخبار تُشيرُ فيها إلى نَفْى كلا القولين وتُنْبتُ قولاً 
ثالثاً وهو الأمر بّين الأمرّين : لا ملكا للّه فقط مِن غير مِلْكِ الإنسان ولا بالعكْس », بل ملكا في 
طولٍ مِلكِ . وسَلطنَةٌ في طُولٍ سَلطنة. 

واغلم أيضاً أنّ تسميةً هَوْلدء ِالقَدَريّة مأخوذة مما صَّحَّ عن الوق صني الله عليه وآله 
وسْلم إن الفورئة خرش ع3 الات العجديق كاعقث امسر عت ي المُفَوّضْة بالقدريّة 
م يُنكرونٌ القَدَوَ ويتكلّمون علّيها » وَالمُقَوْضةٌ ؛ نُسَمَّي المُجَبّرة بِالقَدَرية لاني يُثبتون 
القَدَّر. والّذِي بتَحصّلٌ مِن أخبار أئمّة أهل البِيتِ عليهدُ السلام أَنّهم يُسَمُون كلتا الفرقةين ح 


000 








قول الشيخيّة : (إنّ معرفة الحنّ تعالى أمر محال» والاشكالات الواردة عليه القسم السادس 


أجلى صوره . فالمفوّضة يعتقدون بأنْ الله سبحانه خلق العالم فأوكل 
تدبيره إلى الآثمّة » أمَا هؤلاء الشيخيّة فيقولون : ليس تدبير العالم وحده في 
يدهم فحسب » بل إن خلق العالم وابتداعه والرزق والاحياء والاماتة 
والسلامة والمرض هي بأجمعها في أيديهم . 

وهذا الوجه هو أقبح ما يمكن تصوّره فى التفويض » حيث إِنَّه يمتّل 
غولا للاسيدانه من ضع الاموار والنجهات وتحلعة فق زاوية من الخال 
يذو أكرولة مسن #وابطالاً لفغله :وهيمنته.. وتتعالى الله عَم يََول 
الظالكوة علا كير 

وقالنا + ال من أجلن أسنياء القيزة وأطهرها :فق ةأعبر أن اكه 
مؤثْراً غير الله في جميع الموجودات . 

ورابعاً : أنه من أظهر أقسام الارتفاع والغلوّء لأنّه لا يكتفي باعتبار 
المعصومين المصدر الوحيد للأمور» بل إِنّه لم يشرك الله معهم في ذلك » 
فقد أوكل هؤلاء أمر العالم بشكل مطلق إلى الأثمّة واكتفوا بذكر الله على 
ألسنتهم ؛ فهم في الحقيقة يعدّون الله سبحانه أجوف بلا معنى ولا مغزى . 


© بالقدريّة ويُطَبّقَونَ الحديتٌ النبَوىّ علِّهما: 

أَمَا المُجبّرةٌ فلأنهم يَنسبون الْحيرَ والشََّ والطاعةً والمّعصية جميعاً إِلَى غَير الإنسان» 
كما أنَّ المَجوسٌ قائلون بككّون فاعل الخير والشّرٌ جميعاً غَيرَ الإنسان ؛ وقول عليه السَّلام في 
هذا الخبر مبنئ علّى هذا النّظر. 

وأمَا المفوّضةٌ فلأنّهم قائلون بخالقين فى العالّم : هما الإنسانٌ بِالنَّسْبَِ إلى أفعاله واللّهُ 
سبحائه بالنسبة إلى غيرها ؛ كما أن المجوسٌ قائلونّ بإله الخير وإله الشّرٌ ؛ وقولّه عليه السّلام 
فى الروايات التالية : لا جَبْر وَلا قَدَرء ناظِرٌ إلى هذا الاغتبار». 

١‏ اقتباس من الآية يون الشسوية 2117 الأنيرام ستسكةر وتمللن عم يتؤلون عدا 


كبِيرَ |. 


الف 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 

وخامساً : أن عبادتهم انصبّت على هذه الذوات المقدّسة فقط » فهم 
يسألون منهم حاجاتهم ويتوسّلون إليهم ويأملون بهم وحدهم » غافلين بل 
متناسين ورافضين الله الواحد القهّار الذي خلقهم والآخرين » والذي له 
الولاية عليه م كل آن . 

وسادسا : أيّ دليل قائم على أن معرفة الله مختصّة بالأئمّة 
المعصومين لا تتعدّاهم ؟ فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضاً » وما أمكن 
لهؤلاء عقلاً فهو ممكن لغيرهم أيضاً ؛كما ينبغي شرعاً ‏ باعتبارهم أثمّة - 
تمكن المأموم من إدراكهم في العمل والوصول ء وإلا لما كان للامامة من 
معي 

وكان سماحة وصيّ المرحوم القاضي : المرحوم آية الله الحاج الشيخ 
عتتاس القوجان أعلى الله درجته يقول : قلت يوماً لسماحة السيّد (الاستاذ 
القاضي) : ما هو الإشكال في عقيدة الشيختة ؟! فهم من أهل العبادة وأهل 
الولاية أيضاً » ناهيك عن أمر إظهارهم المحبّة والإخلاص للأئمّة عليهم 
السلام كما نفعل »كما أنْ فقههم فقه الشيعة ؛ يضاف إلى ذلك عدّهم كتب 
الأخبار معتبرة وعملهم برواياتنا» وإجمالاً فإنّنا مهما بحثنا عن إشكال في 
نهجهم الأخلاقي والعملي لم نجد ما يقدح فيهم . 

أجاب المرحوم القاضي : اجلب «شرح الزيارة» للشيخ أحمد 
الأحسائئ غداً ! 

ا له «شرح الزيارة» للشيخ الأحسائئ في اليوم التالي » فقال : 
اقرأ ! فقرأث فيها ما يقرب من ساعةكاملة . ثمّ قال : يكفي هذا ! أَتَبيّنَ لك 
الآن ما هو الإشكال فيهم ؟ إن الإشكال يكمن في عقيدتهم . 

إن هذا الشيخ يحاول فى كتابه هذا إثبات أن ذات الله سبحانه ليس لها 
اسم ولا وسم #فهى قوقا صبفاته وأسمائه» وآن ما ييعحتق فى الغالم إما 


للف 





كلام القاضى : الشيخ الأحسائئ يعرف الله على أنّه أجوف ولا أثر له القسم السادس 


يتحقّق بالأسماء والصفات » وأنّها هي المبدئة لخلق العالم وخلق آدم 
والمؤثّرة في تدبير شؤون هذا العالم في بقاء الحياة ودوامها . 

فذلك الله ليس له اتحاد مع الصفات والأسماء ء بل إِنّها تعمل بصورة 
مستقلّة ‏ لذا فإن عبادة الانسان ستكون موجّهة لأسماء الله وصفاته » لا إلى 
ذاته التي لا توصف ولا يتّسع لها الوهم والخيال . 

ومن ثة فإنَ الشيخ الأحسائئّ يعتبر الله سبحانه مفهوماً فارغاً 
بلا تأقن وخارضا غن الأسماء والضنات © وهذاعين القترلة. 

أمَا العارف فيقول بأنْ ذات الله أسمى من الوصف وأعلى من الخيال 
والوهم » وإِنَ لها السيطرة والهيمنة على الأسماء والصفات ؛ وإِنّ جميع 
الأبتناء والطفاتت موصودة فين ذاة لوبي دون أن ركون لما دود 
الذات » وأنْ المقصد والمبدأ والمنتهى هى ذاته »كل ما فى الأمر أنْ ذلك 

ولذاافانا قير ال رلك الذانة بقولنا وَحهت ونين للذى فطةا 
آَلسّمَوَّت وَالآَرْض '؛ ولولم يكن ذلك معلوماً لدينا -انتهى كلام سماحة 
السيّد القاضي . 

ومن هناء فإنَ الشيخيّة والحشويّة الذين يرأسهم الشيخ أحمد 
الأحسائئ يقفون في قطب مخالف للعرفاء » لذا نراهم يكِتّون للعرفاء كل 
هذا العداء ويقسون فى معاملتهم » باعتبارهم يسيرون في نهجين مختلفين . 


١‏ الآية 14: من السورة 3 : الأنعام : إِنَى وَجَهْتُ وَجْهِىَ للذى فَطَرَ آلسَّمَوَت 
وَآلَرْض حَنِيًا وَمَا أنا مِنَ آلمُشْرِكِينَ . 


حلف 
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طريقهم تحت تربية وإشراف أستاذكامل يمتلك مقام التوحيد والعرفان 
الال ؛ وممّن وصل بعد الفناء في الله إلى مرحلة البقاء بالله » وممّن انتهت 
نماو ال رفجة ؛ وإلا ابتلوا بهذا المرض الذي ابثْلي به الشيخ أحمد 
الأحسائم:: 

وفائدة الأستاذ هي أن يجتاز بهم المراحل والمنازل الخطرة في هذا 
الوادي » وهى عبارة عن الأبالسة وطغيان النفس الأمّارة » وأخيراً الاستقلال 
الوجودق والذائن تنس النالك والعظر إلى الأسناء والصفات على انها 

إن الأتحماء والضفات الككلية داك الحق فعا سنجل لتتالك 
الطريق بعد عبوره لمراحل المثال والملكوت الأسفل والتحقّق بالمعاني 
الكلية العقلية » أي أنه سيشاهد عياناً العلةُ المحيط والقدرة المحيطة والحياة 
المحيطة بالعوالم » التي تمدّل في الحقيقة ذلك الوجود الباطني والحقيقي 
للأئمّة عليهم السلام . ويتحتم على السالك أن يعبر هذه المرحلة من أجل 
الكمال والوصول لمنبع الحقائق ولذات الحضرة الأحديّة » وإلا تسمّر فيها 
الى الابد . 

كما أنْ عبور هذه المرحلة وتخطيها غير ممكن بدون فداء حقيقة 
الوجود وبدون الجهاد الأكبر بجميع مراتبه ‏ إذ مادامت هناك شائبة من 
الوجود ولو بقدر ذرّة واحدة » فإنْ تجلى تلك الحقيقة أمر محال والفناء 
الذاتع آم غير مكحن ْ 

إن سالكي طريق الله الذين فازوا بهذه المرحلة بِيدَأنّهم لم يصلوا إلى 
الفناء الذاتيّ إِنّما يعبرون هذه المرحلة على أثر تعليم الاستاذ وسيطرته 
وإشرافه باعتباره خبيراً بهذه المرتفعات والقمم الخطرة المنيعة » ونظراً 
لاطلاعه على حال التلميذ » فإنّه يقوم بذبح نفس تلميذه والتضحية به 


ذلك 





أرقا ”انشع انيلو الأنسناده يغير ا بعاة"فايعلى بالقوط نش :راد عطي القسم السادس 
للاجتياز به من هذه المرحلة ؛ وينبغي أن تكون عمليّة التضحية وتقديم 
القربان على يد الغير ؛ إذ من غير المعقول أن يكون تقديم القربان على يد 

أما أولتك الذين وضعوا أقدامهم بتهوّر على طريق الرياضة بلا قائد 
ولا دليل فاتّخذوا سبيل النوافل والصيام المستمرّ والاعتزال والانشغال 
بالأذكار والأوراد والأفكار الطائشة » اعتماداً على مطالعة الكتب أو متابعة 
أستاذ غي ركامل أو وفق هواهم واختيارهم الشخصئ ؛ فإنهم سيعجزون عن 
الارتحال عن هذا المنزل إلى الأبد . 

وذلك لأنّه أَوَلاً منزل جميل ورائع جداً يصعب تزهيد النفس فيه 
ويعسر تخطيه ‏ ولأنَ العبور منه ‏ ثائياً ‏ يستلزم تقديم النفس قرباناً في 
سبيله ؛ وأَنَّى للنفس أن تقبل التضحية بنفسها ؟! 

هذه النفس التى اكتسبت حتى الآن هذه الكمالات والحالات»: 
ووفي عل الكل سكديا حينا فريس الاق لاس 
عي الل حر و عابتا لط مسو رظي امن 7 
المقالاة ل حا لك دق هذا الفيرك إل الأده وشم كو فيه وريه الأرلاية 
ومن هنا سيّقرع طبل الأنانيّة والفرعونيّة التي هي التجلّى الأعظم للنفس » 
ومن هنا سيصبح له استقلال الأسماء والصفات مشهوداً » وسينشأ الغلو 
والارتفاع وادعاء الألوهيّة واعتبار الذوات المقدّسة رازقة وخالقة . ولأنه 
يدرك ذلك ويراه بالحس والعيان وبالمشاهدة والوجدان » فلن يكون أمامه 
من سبيل لتغيير الفكر والتعقّل والمشاهدة . 

وسواء كان السالك عالماً بالأخبار والروايات متضْلّعاً بالعلوم 
المتداولة أم لاء فذلك لن يأخذ بيده أو يعينه في أمره » شأنه كشأن الشيخ 
أحمد الأحسائئ الذي تردى في هذا الوادي العميق مع تضلّعه في العربيّة 


رلك 
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والأدب » ومهارته في مجال الأخبار والروايات » حيث قام بتكفير أولئك 
الذين تخطوا هذه المرحلة ووصلوا إلى مرحلة الفناء في الذات التي يُصطلح 
على تسمية صاحبها بالعارف . كما كفّر الذين اعتبروا أسلوبه ونهجه 
خاطئاً » ثم حلت روح عظمة النفس وسيطرة وحدانيّتها في كلمات من 
رتاهم » فعدّ أحدهم نفسه إمام العصر والزمان ؛ وجاء بكتاب «البيان» لدحر 
القر ان م وتعلواها فعلو ا :.. 

ولقد كان مؤرّخونا وكتاب السير والتراجم لدينا بعيدين عن حقيقة 
العرفان » يدعو نكل من تكلم عن الحكمة حكيماً , باطلا كان قوله أم حقّاً : 
ويسمّو نكل من ادّعى الشهود وسمّى نفسه صاحب مكاشفة عارفاً وولتّاً : 
فلم يفرّقوا عند ذلك بين الأحسائي وبين الآقا محمّد البيدآبادي في العرفان» 
أو بينه وبين الملا على النوري في الحكمة » ولم يسعهم أن يفرّقوا بينهم , 
لأنَ ذلك مما يتعدى دائرة علومهم وشؤونهم . 

ولهذا السبب فقد اغلقوا طريق العرفان أمام الناس » ودعوا أمثال 
محبي الدين كافراً وزنديقاً وكالوا للفيض الكاشانئ الشتائم وجاوزوا في 
التراجم الحدّ فخلطوا الحقائق بأوهامهم وتصوّراتهم » وبدلاً من أن يقدّموا 
محبي الدين ويعرفونه على أنه عارف سنّىَ على المذهب المالكي ء فإِنّهم 
لم يتورّعوا ع نكيل آلاف التهم له . 

لقدكان المرحوم جدّنا العلامة المجلسى » في أغلب الموارد يرفض 
جميع العرفاء على حدّ سواء » المُحقّ منهم والمُبطل ؛ وكان ‏ باختصار ‏ 
يتهمهم جميعاً » وهكذا كان شأن المرحوم الحاجّ النوريّ وصاحب 
«الروضات» . 

بيد أن المرحوم أستاذنا الأكرم الحاج الشيخ آقا بزرك الطهراني 
أعلى الله مقامه كان لا يحيد عن سبيل الانصاف فى كتاباته » ولا يتطرّف 


1 





في الذمَّ أو المدح » وهكذا كان ديدنه في المطالب التي يذكرها شفاهاً ‏ 
وأشبهه في ذلك المرحوم المحدّث القمّى : الحاج الشيخ عتّاس . 

كما سلك المرحوم الميرزا محمّد على المدرّس سبيل الانصاف فى 
«ريحانة الأدب» فكان يدوّن ما ثبت لديه لا يتعدّى ذلك النهج خطوة 
واحدة. وقد ضِمّن الجزء الخامس من كتابه هذا شرحاً جئداً عن محيى الدين 
وعرّفه بمذهبه المالكى ؛ فقال بعد شرح أحواله : إن مسألة كون ابن العربي 
شيا أوستياً وامائه إلى مدهت العدلية أو الخيرتة وعقاتده الأخرى 
محل خلاف بين أصحاب السير . فق دكفّره الملا سعد التفتازاني والعلامة 
عدّه عبد الوقاب الشعران وصاحب «القاموس» وجماعة آخرون من أكابر 
مطالعة كتبه مع إذعانهم لمقام ولايته . والحكم في هذه الامور خارج عن 

ولقد دأب حكيمنا العظيم الشأن وفيلسوفنا المفكّر المتعبّد : الملا 
ضدرالدين الشيرازيّ أغلى الله درجته كلما نقل في كتبه مطلباً عن 
محبي الدين » وخاصّة في «الأسفار الأربعة» على ذكر اسمه بمنتهى الإعظام 
والاجلال » أمَا إذا نقل مطلباً عن ابن سينا فكأ نه كان لا يعدّه فيلسوفا , 
ويذكره بتعبير : قال بعض الفلاسفة وأمثالها .' 


.5556 «ريحانه الأدب)» ج هء.ص 5ه إلى‎ ١ 
.ص 555» الطبعة‎ ١ ؟- فيقول مثلاً فى باب الوجود الذهنئ من «الأسفار» ج‎ 
+ الحروفيّة: المطبعة الحيدريّة » سنة 178ه. ق : وَيُوَيّدٌ ذَلِكَ ما قَالَهُ الشَبْخُ الجليل‎ 


نلك 
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لقدكان عبد الوهاب الشعرانئّ من العامّة » لكنّ علمه ووثاقته 
لا يشك بهما أحد من الخاصّة والعامّة 50 النفيس «اليواقيت والجواهر» 
هو جوهرة «الفتوحات المكيّة» وكتاب طبقاته المسمى «لواقح الأنوار في 
طبقات الاخيار» هو مختصر وجوهرة «الفتوحات» ايضاء ومختصر 
مختصره المسمى «الأنوار القدسيّة في بيان آداب العبوديّة» وكتاب 
الكردوك للحم تضمّ بأجمعها مطالتٍ شيّقة وعالية قائمة على مطالب 


ب مُحْبى الدَّينِ العَرَبٌ الأَنْدلْسِيٌ قَدَّسَ اللَهُ سرّة فى كتاب الضُوطل الجكم» إلى آخره. 
ولرلاي سح ل ولمسعاي وو الم 0 

قَالَ العَارِفُ المُحَفَقُ مُحْبى الدَّين العَرَبِيٌ فى البَاب السّابع وَالسّبْعِينَ ناث مالة من 
«الفترعات التكتره الم -إنى ا خز» لونشرل في جاصلا الوجود .ج .١‏ ص 48 : وَمَا 
أَكْثَرَ مَا زَلْتْ َقَدَام المَُأَخَرِينَ حنث خدنا هَذْهِ العِبّارّات وَأْمْتَالَهَا المَوْرُوئّة مِنَ نَ ايخ 
انسور ا: َرَابهِ وَأَنْبَاعِهِ عَلَى اغْيبًا اله كؤقت إلى أخره رش لجعي تبون لبد ركضيي 
للأرواح»ج 5: »ص 40ء يقول : وما َل ْو المُكَاشِفِينَ حي الدّين ارين : حليْك أن 
َعْلمَ أن البَررّحَ ... 

ثم يختم الملا صدرا كتابه «الأسفار» بكلام من محيى الدين , وباعتبار روعة هذا 
المطلب وإإجماله فنحن نورده هنا . يقول في ج 5 ص 1787؛ في نهاية بحث المعاد: 

قَالَ العَارفُ الفحَقكٌ فى النُوحَاتِ المَكيّة) فى الاب و الداع م منهًا: 
َلَاََلُ الخرَة دَائِمَة انحوي فَإِنّهُمْ َعُوُونَ في الجنَانٍ للش ء الذي يُرِيدُونه :كن فَيَكُون , 
فلا يَتَمَنُونَ فِيهَا أمرا ولا َخطْرٌ لهم خَاطِرٌ في تَكوين أَمْرٍ ! إلا وَيتَكونْ بين أيهم . وَكَذَِكَ 
00 َخطْر لهم خَاطِرٌ حُؤْفا مِنْ عَذَابٍ كبر ما هُمعَليََِِكُونَ هم لِك العَذَّابُ 

هو خطوة الخاطر فَإنَ الذَارَ الآخرّة تَعَنَضى نَكْوِينَ الآشيّاء جما مجر خُصُولٍ الخاطر 
مالف كُلَ َلك مَحْسُوسٌ . وَلَيْسَ ذَلِكَ فِى الذَّنَْاأعنِى الفِغلَ بِمُجَرّدِ د الهمّة 
لِك أَحَدِ . انتهى كلامه. 

ثمّ يقول الملا صدرا :وَمَنْ عَرَفَ كَيْفِية قر اللِّ في صُنْع الخال وَمَا تَجدهُ النَفْسُ بَلْ 
تُوجِدَةُ بِإِذْن الله 4 مِنْ 0 الآجْرَام العَظِيمّة وَالأفْلَاك الجسْميّة السّاكِئّة وَالمُتَحَرٌكَة وَالبلاد 
الكثيرَة وَخَلَائقَهًا وَأَحوَالَِاوَصِنَانِها في طَرقة مين هَان مله التَضْدِيقٌ. 


املف 








تعظيم الملا صدرا وعبد الوهّاب الشعرانيّ لمحبى الدين بن عربي القسم السادس 
محبي الدين ؛ وقد امتدح الشعراني في طبقاته مسحبي الدين امتداحاً 
يستدعي العجب حقّاً ا م 0 
على ثلاثمائة سنة » حيث يقول : الشَيِخُ العَارِفٌ الكَامِل المُحَمَقٌ المدَققَ . 
َحَدُ كابر العَارِفِينَ باللّه » سَيّدِى مُحيى الدِّينِ ابن العَرَبِيَّ رَضِىَ الله عَنْهُ ؛ 
أجمع المحققون من أهل الله على جلالته في جميع العلوم » يشهد لهذا 
المع ى كتبه المصئّفة . وعلّة إنكار من أنكر عليه أمر واحد وهو دقّة كلامه , 
لذا فقد منعوا من لم يسلك طريق الرياضة من مطالعة كتبه خوفاً من أن 
تحصل لديه شبهة في معتقداته قبل موته » فلا يكون لديه سبيل لتأويل 
مراد الشيخ وفهمه . 

أورد ترجمته الشيخ صفي الدين بن الى العو وكير و 
بالولاية الكبرى والصلاح والعرفان » وقال :هُوَ الشَّيّْحْ الامَامُ المُحَمَقٌ 
رَأَسُ أجلاء ء الْعَارِفِينَ وَالمُقَرَيينَ . صَاحِبٌ الاشَارَات المَلَكُوتِيّة 
وَالنَمَحَات القَدْسِيّة. وَالأنمَاس الرَّوْحَانيّة ة . وَالفُمّْح المُونِقٍ . وَالكحَشْفٍ 
المُشْرِقٍ وَالبَصَائرٍ الحَارِقة ‏ وَالسَّرَائِرٍ الصَّادِقَةِ . وَالمَعَارِفٍ البَاهِرَة 
َالََائِقٍالرَِّةٍ . لَهُ المََلٌ ارقم ِنْمَرَاتِبٍ القُْبٍ في مزل الأْس . 
وَالمَوْرِدُ العَذْبُ فِى مَتَاهِلٍ الوَضْلٍ . وَالطَوْلَ الأعْلّى مِن مَعَارِجٍ الدنُوٌّ 
اَم الا يلين من ْوَل الاب ولام لوي في الْصَوْفٍ 
فى أَحْكَام الآية ‏ وَهُوَ أَحَدٌ أرْكَانِ هَذِهِ الطريق ؛ رَضِىَ الله عَنَهُ. 

كما وصفه الشيخ العارف بالله محمّد بن أسعد اليافعن رضي الله 
عنه » وذكره بالعرفان والولاية . وأطلق عليه الشيخ أبو مَدَيّن رضي الله عنه 
لقب سلطان العارفين ١١‏ 


-_١‏ «الطبقات الكبرى» ج ١.ءص‏ . تحت الرقم 1ت طبعةدار العلم ©ه 


/ا: 
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من بين مخالفى محيي الدين » المرحوم الملا محسن الفيض الكاشانئ » فقد ذكر في 
ص ١14‏ و ١١5‏ من كتابه «بشارة الشيعة» المطبوع بالطبعة الحجريّة فى مجلد يتضمّن خمسة 
كتب أخرىء أسماؤها : «منهاج النجاة» , «خلاصة الأذكار» , «مرآة الآخرة» . «ضياء القلب» 
و«الانصاف» . ضمن ردّ مسألة عدالة الصحابة قوله: 

ل الله عليه وآله على عشرة منهم بأنّهم من أهل الجنّة 
وذكرهم بأسمائهم . وعدّوا منهم العُمرين والطلحتين وعثمان وراوي النصّ من ذويهم ومن 
هو فيهم . وعدّوا من جملتهم أمير المؤمنين عليه السلام مع اعترافهم وعلمهم بأنّه كان هو 
المقاتل للطلحتين فى وقعة الجمل فقتلا باغيين عليه . وذكر ابن العربئ الذي قلنا إِنّه كان من 
عظمائهم؛ في الات الثالث والسبعين من فتوحاته الذي 00 الله وأهله بزعمه. 
قال: ومنهم من يكون له ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلىّ والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكّل . وقال ابن العربئ » 
ومنهم الجوار توا وعم واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان . فإذا مات ذلك الواحد أُقيم 
غيره. وكان في زمان رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] |الزبير بن العوّام »كان هو صاحب هذا 
المقام, لأنّه جمع بين نصرة الدين بالسيف والحجّة فأعطي العلم والعبادة والحجّة» وأعطي 
السيف والشجاعة والإقدام ‏ انتهى كلامه. 

يقول الفيض : وليت شعري كيف يجوز للخليفة الحىٌّ الذي له الخلافة الظاهرة 
والنأطلة الدذى بشره رسيو ل اللهحاليقلة قل «هدا الحواري الدق نثره يفا عالحنة © وكعفب 
يجوز لهذا الحواري أن يقاتل ذلك الخليفة مع أنْهم رووا عن النبئ صلَى الله عليه وآله أنّه 
قال: إِذَا التََّى المُسْلِمَانِ بِسَيْفِهمَا َالقَاتِلٌ وَالمَقَُولٌ فى النّارِ. قيل : فما بال المقتول ؟ قال: 
لأنّه أراد قتل صاحبه. ١‏ 

وقن أووه هنذا الاستا من رامه] عدن هين الدكن الكجد كه الخورى في عات 
«المستدرك» ج *. ص 4775 » الفائدة الثالثة من الخاتمة ؛ الطبعة الرحليّة 0 اا 
عليه فقال: كيف قال في فتوحاته عند ذكر بعض حالات الأقطاب : وَمِنهُمْ مَنْ يَكُون ظَاهِرَ 
الحكم وَيَحوو الخلافة الظَاهِرَةَ كَمَا حَارٌَ الخلافة البَاطئَةَ مِنْ جهّة المَمَام ؛ كَبي بَكْرِ وَعْمَرَ 
وَعْهْمَانَوَعَلِيّ وَالحَسَن وَمُعَاوِيَة بْن يَزِيدَ وَعْمَرَ بْن عَبْدِ العَزِيزِ وَالمَُوَكُلٍ . وهذا المتوكّل © 


الف 








© الذي عدّه من الأقطاب ومن الحائزين للخلافة الظاهرة والباطنة هو الذي ذكره السيوطئ 
-الذي هو من المتعصّبين أيضاً في كتاب «تاريخ الخلفاء» أنّه أمر فى سنة 75 ه.ق بهدم 
قبر الحسين عليه السلام وهدم البيوت في أطرافه وأمر بزراعتها ومنع الناس عن زيارته. 
فخُرّبت وصارت أرضاً يباباً. وقد عُرِفَ المتوكّل بالتعصّب. وكان قد آلم المسلمين عملّه هذا 
فكان أهل بغداد يكتبون شتمه على الجدران والشعراء يهجونه . وممًا قيل فيه: 


باللّه إنْ كانت أَمَيَّةَ قد أَنَتْ قندل ءاسن يندت أبئها مَظلوماً 
فلقدأتاءٌ بنو أبيه بمثلها هذالتمرى قيرّه مَهُدوماً 
أسَفوا علّى أن لا يكونوا شارّكوا فى قَثله فَتَتَبُّوه رَمِيمَا 


ويقول 0 جارد «بشارة الشيعة» ص :١16٠١‏ وهذا 
وكات ا اال زماني عه سألته لعرّفني» عتيرُوا ُو 
ل ا ور ا ل 
شمور ارين ال وسيره في أرض الحقائق 
وفهمه للأسرار والدقائق . لم يستقم في شيء من علوم الشرائع ولم يعض على حدودها 
بضرس قاطعء, وفى كلماته من مخالفات الشرع الفاضحة ومناقضات العقل الواضحة ما 
يضحك منه الصبيان وتستهزئ به النسوان . ثمّ يذكر المرحوم الفيض فرعين فَمَهِيينِ من 
فتوحاته فيردٌ عليها. 

نعم . لقد كان ما تقل عنه بشأن الأقطاب الحائزين للخلافة الظاهرة والباطنة ومن 
ضمنهم المتوكل وهذا النقل هو عين الحقّ . فلقد ذكره محبى الدين فى ص 5 .» من الجزء 
لثانى» طبعة دار الكتب العربيّة الكبرى ‏ مصر ء الباب ١‏ من «الفتوحات» . وأورد مسألة 
كون الزبير من الحواريّين في ص 8. لكنّ الكلام هنا فى الأمر الآتى : هل يُنتظر أكثر من هذا 
الدين من عالم سنّىَ المذهب مالكئ النزعة . عاش وترعرع منذ بداية أمره فى بيئة العامّة 
ومدارسهم ا والمدينة » ولم يكن له لقاء ولا مكاتبة مع علماء 
لشيعة؟! لقد تميّر هذا الرجل بالانصاف بالقدر الذي غرف من آرائه وأفكاره الخاصّة 
لعدارية بات ا تسل ابد كا النمن بطي علق اه ادر ليم واد هذات 





املكف 
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© الأمر لدينا غير تام لكنّنا نسأل : لماذا تدعونه ناصبيّاً ؟! ولِم تعدّونه من أعداء أهل البيت؟! 
إن عليكم أن تشكروا له رفضه لمعاوية وعدم قبوله لخلفاء بنى أميّة والحكّام الجائرين من 
بني العبّاس» وعلى الأقلّ وضعه لمعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز في مصاف 
أمير المؤمنين والإمام الحسن المجتبى عليهما السلام . وعليكم أن تدعوا له ليتمرّق عنه ستار 
جهله كليا . ليعلم أنّ الشيخين من الخلفاء الغاصبين , وأنّ الطلحتين ظالمان متعدّيان على حقٌّ 
الإمام المفترض الطاعة . لقد افترضتموه كالشيخ المفيد من الشيعة الخالصين والعلماء 
المترّين في مدرسة التشيّع » ايداع بالامسراضن :وا لاسكا عليه » فلم هذا ؟ وَلِمَ ذاك ؟ أما 
الحقير فيعتبر كلامه بشأن المتوكّل الملعون الخبيث ناشئاً من عدم وصوله إلى الحقيقة » ولو 
وصل إليها كما ينبغي لما حكم بمثل هذا. 

لقد انجرّ بحثنا يوماً مع سماحة أستاذنا الأكرم العلامة الفقيد الطباطبائئ إلى نفس هذا 
الأمرء فتفضّل بالقول : كيف يمكن عدّ محيي الدين من أهل الطريقة مع أنّه يعد المتوكّل من 
أولياء الله؟ 

قلتٌ : إن ثبت هذا الكلام عنه دون تحريف في نقله -لأنٌ الشعرانئ يدّعي أنّ هناك 
تحريفات كثيرة حصلت في «فتوحات» ابن العربئ ‏ ومع افتراض علمنا بأنّه كان شخصا 
منصفاً لاينكر الحقّ إن ثبت لديه , فإنّ علينا في أمثال هذا النمط من المطالب أن نعدّه في 
زمرة المستضعفين . فضحك العلامة مستنكراً وقال: أمحبي الدين من المستضعفين ؟! 

قلت : ما المانع من ذلك ؟ فحين يكون مناط الاستضعاف عدم الوصول إلى متن 
الحقيقة وواقع الأمر مع كون الطالب في صدد الوصول إليهاء فلا فرق بين عالم كبير 
كمحبي الدين وعامّئٌ صغير كأحد أفراد الجيش السنّئَ . فهؤلاء جميعا مستضعفون ما 
لم ينطووا على الإنكار والجحود . كما أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا أقلّ من المتوكّل 
في تحريف سير التأريخ الحقيقي » ا ليقوم المتوكّل وأمثال 
المتوكّل بالتسلّط ظلماً على رقاب المسلمين . وإذا شئتم أن تعتبروا جميع السنّة القائلين 
بحقانيّة المكن من زمر الجاسدين والمكرين نان ا 
مع أنّنا نعلم أنّ الكثير منهم من أولي الإنصاف , لكن الح لم يصلهم » ولو وصلهم لقبلو 
كالشيخ سليم البشريّ الرئيس الأكبر لجامع الأزهر والشخصيّة العلميّة الأولى في عالم العامّة 
الذي تنصّل من الباطل والتحق بالحقٌ بعد مكاتباته مع المرحوم آية الله العاملئ : السيّد ب 





حرف 








© عبد الحسين شرف الدين أعلى الله مقامه . (وكان هذا هو البحث الذي حصل يوماً مع 
سماحة الأستاذ). 

وباعتبار أنّ المرحوم المحدّث النوريّ قد عد الملا جلال الدين السيوطئ من 
لمتعصّبين المعاندين كما رأينا ‏ فإنٌ من المناسب أن نضيف : أوَلاً : أنّ السيوطئ ليس من 
لمعاندين بل من المنصفين » فكتابه تفسير «الدرٌ المنثور» وسائر كتبه طافحة ا أهل 
البيت. غاية الأمر أنّه رجل سنّىَ شافعى ء فبيّنوا لنا أين تخطى مذهبه ونهجه فنسب إلى أهل 
ليك أو إل فيك العبي زالامون عي البترلة © وعله حى عاض ينظ كان ققد ديف 
لديه أواخر عمره أن الحقّ مع على بن أبي طالب عليه السلام فعدل عن المذهب الشافعيّ إلى 
مذهب أهل البيت. 

يقول المرحوم المحدّث القمّىَ في كتاب «هديّة الأحباب» ص ١917‏ و1908», الطبعة 
الحجريّة: وقد نقل عن الأمير بهاء الدين المختاريّ أنّه نقل عن السيّد على خان الشيرازئّ 
أنّ السيوطئ قد انتقل من المذهب الشافعئ إلى 5 الا ماميّة » وقال 00 5 كتابا 
للسيوطئّ يذكر فيه عدوله إلى الحقٌّ ويستدل فيه على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام 
بلافصل. ثمّ ذكر ذلك بشكل أكثر تفصيلاً في «الكنى والألقاب» ج ؟.ص "١:5‏ و ,"٠١‏ طبعة 
مطبعة العرفان . صيدا » فيقول: 

أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن ناصر الدين محمّد السيوطئ 
الشافعىّ » الفاضل المعروف صاحب المصدّفات شور فر فنون شتّى » قيل إِنها 0 
عا ع سانة معان رتطتي سد ]لق القول بمزانا ديه ومدهة لامر انه درو ال ضرا 
سنّىَ أشعريّ ‏ وفى الفروع على نحلة الشافعئ المطلبئ . إلا أنّ المنقول عن السيّد الفقيه 
لعالم المحدّث الأمير بهاء الدين محمّد الحسينئ المختارىّ في حاشيته على كتاب «الأشباه 
وانشاتي» ابوط تواللءه وتمادك ضع السك المح التامسل التكامل الفالم نامل متام 
لعلامة السيّد على خان المدنئ أطال الله بقاءه سنة ١١١5‏ بإصفهان أنّ السيوطئن مصئّف 
لكتاب كان اق اكلم رج عن التسئّن واستبصر وقال بإمامة الأئمّة لاقي عدر عليه 
لسلام؛ فصار شيعيّاً | ماميّاً وختم الله أمره بالحسنى. 

وقال السيّد طوّل الله عمره : رأيت كتاباً من مصدّفات السيوطئّ ذكر فيه رجوعه إلى 
الحقٌّ واستدل على ! مامة على بن أبى طالية حل "الاك :بعك زنير ل الله اقل الل عليه نه 








ىت 
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أمَا فى جلالة ووثاقة الشعرانى الذي نقلنا هذه المطالب بشأن 
0 معاي وار بقن لجف اريت أعلى الله 
الاك امسن فا اد بسع د ا للوقةر وراد اوري لجان الم 
وقامع بدع تعد واكاك المرةة السدةك النواري مايه ع د 
ساكن «لكنهو» من بلاد الهند أَيّده الله تعالى » لم يُعرف له مثيل في تتتبعه 
واطلاعه على كتب المخالفين ونقض شبهاتهم ودفع هفواتهم » خاصّة في 
مبحث الإمامة » وقد نقل الحقير في هذا المقام كثيراً من كتابه «استقصاء 
الإفحام» » حيث قال في حاشية ذلك الكتاب : 

ينبغي العلم أن أكابر علماء السنّة من الحنفيّة والشافعيّة والحنبليّة من 
معاصرى الشعراني قد امتدحوا وأطروا كتاب «اليواقيت والجواهر» وأكثروا 
الثناء عليه . فقد صرّح شهاب الدين بن شلبى الحنف : لقند رأيت حلقات 
كثيرة من أهل الطريق » لكنّ أحداً لم يتطرّق إلى معاني هذا المؤلّف » 
وينبغي عل ىكل مسلم الاعتقاد بها وترك التعصّب واللداد . 

وقال شهاب الدين الرملي الشافعيّ : هذا كتاب لا يمكن إنكار فضله » 
ولا يختلف اثنان في أنه لم يُصئّف مثله . 

ويقول شهاب الدين عميرة الشافعّ بعد مدحه لهذا الكتاب : لا أظنّ 
أن مثيلاً لهذا التأليف العظيم الشأن 07 هذا العصر إلى آخره . 


© وآله وسلم رَزَقَيى اللَهُ القَوْرّ به . (انتهى كلام الناقل والمنقول عنه). 

0 لع كوه «الدنالى لانن ار رن الى ححا ب سد افيه اميه جاه 
اك الى جا كل دس “لاله امايق الى و1 ا ار الفشق انين المتوميية عدلية 
السلام. (انتهى ما نقلناه من «روضات الجنّات» وذلك لأنّ المرحوم المحدّث القمّى أورد 
جميع هذه المطالب فى كتابه «الكنى» نقلاً عن كتاب «روضات الجنّات» . ويقول صاحب 
«الروضات»: ومن جملة كتبه كتاب : «ذخائر العقبى فى مناقب 7 القربى»)). 


فف 








مدح أكابر علماء السنّة للشعراني القسم السادس 

وقال شيخ الإسلام فتوحي الحنبلى : لا يقدح في معاني هذا الكتاب إلا 
عدو فوثات أو جاحد كات 

كما أغرق الشيخ محمّد البرهمتوشيّ الحنفي وبالغ في مدح هذا 
الكتاب بعبارات بليغة » فقال بعد الحمد والصلاة : 

وَبَدُ»فقدوَقفَ امد افر إلى اللَّهِ تتالى مُحَمَدبْيٌ محم 
اوهجو شئٌ الحَنَفِيُ عَلَى «اليَوَاقيت وَالجَوَاهِرٍ فى عَفَائدٍ الأكابر» ونا 
وَمَوْلَانَا امام َالو لعَامِلٍ العَلَامَة ة المُحَمّقٍ ادق المَهَامَةِ ‏ حَاتمَّة 
المُحَمَقِينَ وَارث عَلُوم الأنْيَاء وَالمُرْسَلِينَ ‏ شَبْخْ الحَقِيقَةِ وَالشَّرِيعَة. 
اي ا ا 
لمان ْنَا الشِّح عبد الوَهَابٍ , أدَام الله الَف به عَلَى الأنَام . ٠‏ وَأَبَْا 
اللَهُ تعَالَى لتفْع العَِاد مَدَى الآيّام مو كاب جل يفاره لحن 
أَسْرَارُة وَسَمَحَتْ مِنْ سحب الفَضْلِ أَمْطَارَهُ . وَتَاحَتْ فى رِيَاضٍ الفَضْلٍ 
أذهانة 1 

ومع أن هذا الثناء الذيكالوهكان لكتاب يواقيته » إلا أنْ له دلالة على 
عظمة المؤلّف وسائ ركتبه التي من جملتها كتاب «الطبقات» . 

وبالجملة ينبغي العلم ل 
الطائفتين المختلفتين مستشهداً بآية وَكُلّا وَعَدَ آللّهُ آلحُسْئَى ' سيصحٌ لو 
كان غير أهل التوحيد الشهوديّ والعرفان الوجدانيّ فى صدد البحث عن 
المطلوب » ولوكانوا في مقام تهذيب النفس وتزكيتها ء وقد خطوا خطوات 


م 


١‏ «النجم الثاقب فى أحوال الإمام الغائب عليه السلام» ص ١1١7‏ » الباب 2 الطبعة 
الحجريّة. 
١‏ مقطع من الآية 6" من السورة ؛ : النساء . 


رفت 
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على طريق السلوك بصدق واستقامة وخضعوا للتربية الصحيحة فى الجهاد 
الأكر زوهو ماه القن ) وجمحو ف صحفا سه الس ؤلية كل نا ف 
الأمل آذ الوسية لم تتكشتك بعد لديوم »كانه في ذلك شأة بي ؤر 
الغفاريّ الذي تخطى الدرجات والمقامات التوحيديّة لكنّه لم يرف إلى 
مستوى سلمان ودرجته . 

أمَا لولم يكن أولئكم في مقام تزكية النفس ولم يضعوا أقدامهم في 
طريق لقاء الله ؛ ولم يكن الفناء في ذات الله هو الهدف الرئيسيَ لهم في 
حياتهم الدنيويّة والطبيعيّة » ولم يكونوا قد جعلوا الجهاد الأكبر في برنامج 
حياتهم » وأخيراً لو اكتفوا واقتنعوا من الله باللفظ » ومن الإيمان بالعبارة » 
ومن اللقاء والعرفان بمفهوم ما مهما كانوا من أهل العلم والتقوى فإن 
أمرهم سيكون معلّقاً » وسيُستوقفون في المواقف والمراحل التي تلى 
الموت » فيُهاب بهم بخطاب: وَقِفُوهُمْ إِنَهُم متشُولوة * مَا لَكُمْ 
لا نَنَاصَرُونَ * بَل هُمْ آليَومَ مُسْتَسْلِمُونَ' 

فقد سّبقت هذه الايات بأخرى تقول : 

آخْسُرُوا آلّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ من دُونِ آللّه 
َآَهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ آلجَحيم. 
/ ونسأل : ألا يشمل إطلاق وعموم هذه الايات الكريمة المباركة 
أولئك الذين لا يمثّل لقاء الله ورضاه في السرّ والعلن هدفهم الآساس , 
والذين اتّخذوا الدين ملهاة الدنياء والذين طغى حب الرئاسة على نفوسهم 
وتملكتهم الرغبة في الازدياد في الجاه والمقام » ولو في لباس الدوين 
وصورته ؟! 


١‏ الآيات 4؟ إلى 5؟» من السورة 0*: الصافات. 


تقرف 








على الجميع أن يضعوا أقدامهم على الطريق والسير والسلوك إلى الله القسم السادس 


ف ال ترق رانك بوكس ود نم وعيناي مسي لذن الله 
الغادل لآ يجامل"اتحدا وليشسن ببية وبق أتحد قزابة 1 

وأنّى للظّلّمة المعتدين أن يدخلوا الجنّة ؛ ولو لم يعتدوا في الخارج 
على أموال الناس ونواميسهم ولو أنّهم إذ ظلموا ‏ ظلموا أنفسهم 
وعرّضوها للهجر والحجب ولم يتخطوا النفس الأمّارة خارجاً ! وأين 
وَعِدوا الحسنى ؟! 

إن مجالسنا ومحافلنا ينبغى أن تدور على أساس التوحيد » وأن يُتلى 
فيها القرآن» وأن يجري فيها ذكر الأنمّة عليهم السلام وتبيان فضائلهم في 
مسيرة التوحيد والعرفان الإلهئ ؛ لا أن ينحصر الأمر بذكر الأئمّة مع تناسي 
ا 
استقلالياً وس سينتهى إلى الغلوّ والارتفاع » وسنكون قد عبدنا الإمام إن نحن 
ا ل ال 0 
سبحانه هو المقصد والمطلب ؛ وينبغي ألا يختلط الطريق والوسيلة مع 
لقاو تقر رش إلى ف اس سيد لويد 5 

وحين نواجه الضريح المقدّس (للامام) فإنّكل ما ندعو به ونطلبه 
يجب أن يكون من الله سبحانه » وينبغي أن يكون ما نطلبه من الإمام 
بعنوان الوساطة والوكالة » ليتوسّط الإمام في نيلنا حاجاتنا من الله سبحانه . 
فإن طلبنا من الإمام شيئاً ونسينا الله سبحانه فإِّنا سنكون قد سلكنا سبيل 
الضلال الذي لا يرتضيه الإمام نفسه » ولن يستجاب لنا دعاءنا » إذ سنكون 
قد وضعنا صنماً أمام الله » ذلك المعنى الذي نفاه أَتمّتنا وينفونه . 

لكنّنا لو رغبنا إلى الله في شىء بوسيلتهم » عارفين بأن الله تعالى هو 
المعطى وهو المؤث رالحقيقن » فإنْ دغاءنا شيستحات وحايعتنا ستقضى » 
زكرن اليتون عن طبراطلخراوكنة قل عاقيا ةبرو ل علوت 


حارف 
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أنفستا بالغلو والشنك : 

إذكل ما نطلبه من نفس الإمام غلوَ وشرك» وكل ما نطلبه من الله 
بواسطة الإمام توحيد ومعرفة . 
الجانب »كما أنَّ عرفان عرفائنا الحقيقِينَ كان منصباً على هذه النكتة 
الدقيقة » وعلينا لذلك أن نتسلّح باليقظة التامّة للا تصبح عبادتنا ودعاؤنا 
وتوسّلنا وزيارتنا تابعة لمذهب الشيخيّة » وحتى لا تكون في صورتها 
العقائديّة الصحيحة منسجمة في باطنها لذلك النسق من الآداب التي لا تمثّل 
في حقيقتها إلا الغلوّ والارتفاع المنهيٍ عنه في الروايات . علينا أن لا نغفل 
لثلا نكون قد قضينا عمراً في البحث عن صحَّة ومتانة أَمْرٌبيْنَ ارين لكّنا 
تردّينا -عملاً فى فح المفوّضة ! 

النكتة الرابعة : 

قال المحدّث النورىّ رحمة الله عليه : 

ابن العربي ل 10 لمي 0 


١‏ «النجم الثاقب» ص ١1١8‏ و4١1١‏ الباب 7. الطبعة الحجريّة ؛ ونظير هذا النقل ما 
ذكره المحدّث النوريّ في خاتمة «المستدرك».ج *. ص ؟؟4, في الفائدة الثالثة » الطبعة 
الرحليّة حيث يتصدّى بحزم للردّ على الحكيم الإلهيَ صدر المتألهين الشيرازي فيُثير ضجّة 
فارغة بلامحتوى, فيقول: 

لماذا يمتدح الملا صدرا محبي الدين مَعَ أَنَهُ لم يرَ نِى عُلَمَاء العَامّة وَتَوَاصبِهِمْ أَشَدٌ 
تعبا مله حتّى يصل إلى القول: 

وقد صرّح محبي الدين أيضاً بأنّ أصل الضلالات من الشيعة . وصرّح في كتاب © 


طرف 








كلام المحدّث النوريّ ونقل خبر «الرجبيّون» عن محبي الدين القسم السادس 


يقول محيى الدين بن عربى فى «المحاضرات والمسامرات» : خبر 
الأربعين الرجبيين والأبدال: 
حركاتهم فيقعدهم لا يستطيعون حراكاً في شهر رجب كله » من أوَله إلى 
آخره . وما عندهم خبر من حالهم ولا ممّا يرد عليهم غير ما عرّفهم الحقّ به 
في تلك الأخذة » وذلك في كلّ سنة . فإذا اتقضى الشهر لم يبق عند الرجل 
منهم خبر من حال غير ما كان عرفه ؛ ولا يبقى له كشف ولا اطلاع ولانداء 
ل يستهل رجب فيرجع عليهم تلك الحال . 
فلا يزال ب 00 و ا ا 
مقصورة على إدراك أمر ماء لا غير 
وَقَدِ اجْتَمَْنا برَجُلٍ مِنهُمْ في شَهْرِ رَجَبٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فى ينه نه 


5 
ف 6 


حسته حَبسَنْهُ هَذِهِ الحَالةُ وَهُوَ بَائِعٌ للْجَوَر وَالحُضَر العَامّة . غَيْرَ أَنَى سَألْتُهُ عَنْ 


قد 
م 


© «مسامرة الأبرار» بأنّ الرجبيين جماعة مشغولون برياضةٍ من آثارها أنْهم يرون الروافض 
بصورة الخنزير. 

وسيتّضح بما نورد من مسامراته فى هذا الباب أن هذه النسبة له غير صحيحة وأنٌ 
تغييراً قد حصل في كلامه في جهات خمس. 

فلقد أورد محيى الدين فى فتوحاته .ج ؟.ص 8» ضمن الباب 7, عين كلامه الذي 
أورده في «المسامرات» مع فارق أن شخصاً من أهل الكشف صادفه فقال له : إنني أرى 
الروافض من أهل الشيعة فى جميع السنة على صورة الخنازير . ومع أنّنا ذكرنا بأنّ المراد 
بالروافض هم الخوارج . وخاضة أنه لا يقول هنا «الشيعة والروافض» فيعطف الروافض على 
الشيعة» بل يقول : «الروافض من الشيعة» » فيتّضح أنّ مراده بالروافض من الشيعة طائفة 
انفصلت من الشيعة واتّبعت مذهب النصب والانحراف . وهو مما ينطبق بشكل تامّ على 
الخوارج الذين يعيشون في مناطق المغرب. 


/ 
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ال نى بِكَبْفِييَا عَلَى مَا كَانَ عِلْمى فيهًا كاد بار وتات 


ماله 507 لك عَلَامٌَ نْى شَيءِ ؟ قَالَ : ٠‏ َعَمْ ! لى عَلَامَة 


ا 
0 مه 


اَن الرَافِضَةِ خَاصَة ؛ أرَاهُمْ ني صُورَةٍ الكلاب لا 0000 
وَقَدَرَجَع مِهُمْعَلَى يِه جمَاعَةٌ مَُْورُونَ لا يَغْرفْهُم هل اسن إلا نَم 
مِنْهُم ؛ عَدُولٌ َدَخَلُوا عليه تاعرس عَنْهُم أ وَأَخْبَرَهُمٍْ بأمْرَهِمْ فَرَجَعُوا وَتَابُوا 
وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِما أَخْبَرَ 1 نهم ما ليس عِنْدَ أحَدٍ مِنْ غيْرهِمْ خَبرُ حَيَرة . ' 

رد كان عرض الك أن المراد بالروافض فى هذه 
الحكاية هم الخوارج لا الشيعة الاشامثة أن نبحث في عبارة الماك 
النورىّ التى ظهر فى عباراتها القصار خمسة أخطاء واشتباهات . 

الول ال صتوي التس و اهل اسار الع اا 
ع اليكو زومرل اللة والأئمّة المعصومين عليهم الصلاة والسلام . 
فالناصبئ يقال لمن نصب العداوة للآل » كمروان بن الحكم » وعبد الله بن 
الوتومو أغلب يل اجام وين العوارع 

أفليست هذه التهمة لمحبي الدين ظالمة وغير مُستساغة مع درجته 
تلك من الود والحبّ للأئمّة المعصومين وأهل بيت الرسول الأكرم 
صلَى الله عليه وآله وسلم ؟! هذه الحقيقة المشهودة في جميع كتبه إلى 
الدرجة التي عدّه معها الكثير من أعاظم المذهب وأساطينه فرداً شيعياً . 
وكما مرّ سابقاً فقد أنشد هذين البيتين فى الولاء لآل طه : 

َأَيْثُ وَلَائقِى آنَّ طَّه وَسِيلَةٌ 
لأرْغِم أَهْلَ البَعْدٍ يُورِثْيِى القَْبَى 


١‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» ج .١‏ ص 45؟ و55 » الطبعة الأولى » سنة 
4 هجررّة» مطبعة السعادة » مصر. 


انكرت 








بيان محبي الدين في آية التطهير القسم السادس 


فيطلت القنفونك أخرا على القدَئْ 
بتبليغِه إلا المَوَدةَ فى 30 

فأيَة عبارة أو إشازة 5 0 النوري في كتبه ايا 
أو إشارة على نصبه ؟! 

الثانية : أنّه عدّه من أهل العداء للاماميّة » وهو أمر لا يتعدّى بدوره 
كونه اتّهاماً فحسب . فقدكان الإماميّة وهم أتباع وشيعة الأئمّة الاثني عشر 
موضع احترامه وتقديره ؛ ولقد نوّهكثيراً بأئمّة الشيعة في الموارد المختلفة » 
سواء في «الفتوحات؛ أو في «المحاضرات» ؛ ومن هنا فإِنّ نسبة العداء 
للخيامية إلنه:فيسية غير خساغة ٠‏ .وغل المحدات الحوزق أن بوره أدلة 
وشواهد عليها من تلك الكتب, وَأَنّى لَهُ ذَلِكَ!' 


١‏ وقد مرٌ البيتان » نقلاً عن «روضات الجنّات» ج ؛ ».ص ول وأصلها في «مجالس 
المؤمنين» المجلس السادس .ج ”.ص ١8١‏ ؛ حيث أوردها القاضى نور الله وقال: 

ومن أشعار الشيخ في مدائح آل طه . هذان البيتان المسطوران فى «الا حياء». 

قال بعض الأصدقاء : أذكر أنّ هناك قصيدة كانت موضوعة في إطار زجاجئ ومثيّتة 
على الحائط المجاور لقبر محبي الدين , وكان هذان البيتان من ضمن تلك القصيدة. 

؟' نورد هنا -دفاعاً عن محيي الدين لكثرة مودّته وولائه لأهل البيت- مختصراً مما 
ذكره في الباب التاسع والعشرين من «الفتوحات»ج .١‏ ص ١15‏ إلى 144: طبعة دار الكتب 
العربيّة» مصرء لتنّضح درجة عشقه وولهه بأهل البيت . وكان هذا المطلب بالشكل الذي قال 
عنه الملّا محسن الفيض الكاشانئ فى كتاب «بشارة الشيعة» ص ؟9١‏ هالطبعة الحجريّة: فى 
تون رده وللنطتاه الأب لطر "فى اتفعلين ب" الظهير اكمل البته بات ما لا يجوز أن 
يُحْكّى, بَلْ يَجِبٌ أَنْ يُطْوَى وَلَا يُرْوَى . أمَا خلاصة وإجمال مطلب محيي الدين فهو: في 
معرفة سر سلمان الذي ألحقه النبئ بأهل البيت . يقول: 

اعلم أيّدك الله أنَا روينا من حديث جعفر بن محمّد الصادق , عن أبيه محمّد بن على » 
عن أبيه على بن الحسين . عن أبيه الحسين بن على , عن أبيه على بن أبي طالب عن 
رسولالله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم أنّه قال : مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ .وخرّج الترمذيّ عن © 


احرف 
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© رسولالله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم أنه قال : أَهْلُ المَرْآن هُمْ أَهْلُ الله وَخَاصّنُه . حتّى 


يصل إلى قوله: 
لضي واوا مرح لكا مم 


حكن لتنا فال 1 عل : إِنَا يرد الله هِب عنم الزجس أطل الت وتطه رك 
تطهيرًا. فلا يُضاف إليهم إلا مطهّر ولابد» فإنّ المضاف إليهم هو الذي يشبههم . فما يضيفون 
لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس. 

فهذه الشهادة من النبئ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لسلمان الفارسئ بالطهارة والحفظ 
الإلهين والعصمة » حيث قال فيه رسول الله : سَلْمَانٌ مِنًا أَهْلّ البَيّت . وشهد الله لهم بالتطهير 
وذهاب الرجس عنهم . وإذا كان لا يضاف لهم إلا مطهّر مقدّس وحصلت له العناية الربّانيّة 
الالهيّة بمجرّد الاضافة . فما ظنّك بأهل البيت في نفوسهم ! فهم المطهّرون . بل هم عين 
الطهارة, فهذه الآية تدلٌ على أنّ الله .تعالى قد شرك أهل البيت مع رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلّم في قوله تعالى : لِيَغفِرَ لَك آللَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ . وأيّ وسخ وقذر 
أقذر من الذنوب وأوسخ ؟! فطهّر الله سبحانه نبيّه بالمغفرة :ينا عونتت الفسية ]انا 

حتّى يقول : فدخل الشرفاءً أولادٌ فاطمة كلّهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان 
الفارسئ إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران . فهم المطهّرون اختصاصاً من الله 
وعناية بهم لشرف محمّد صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم وعناية الله به . ولا يظهر حكم هذا 
الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة فإنّهم يُحشرون مغفوراً لهم . وأمَا في الدنيا فمن أتى 
تتووسينا أواعاي » كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى كتوق أو يشدف قر بعلي لعزا 
مع تحقّق المغفرة . كماعز [هو ماعز بن مالك الأسلمي: وقد تواتر عن المسلمين أنّ النبى 
صلئ الله عليه وآله ر جمه-م] وأمثاله ولا يجوز ذمّه. 

وينبغي لكل مسلم يؤمن بالله وما أنزله أن يصدّق الله تعالى في قوله : لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ 
آلرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرًا ٠‏ فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله 
تعالى قد عفا عنهم فيه . فلا ينبغى لمسلم أن يلحق المذمّة بهم . ولا ما يشنأ أعراض مَن قد 
شهدا الله تطوير عم ودمات الرعشتن غنوي 001 عنما عتلرة وه تخيو كاوه كيل مانو عا رز 
من الله بهم . ذَلِكَ فَضْلٌُ آللّهِ يوْتِِهِ مَن يَشَآءُ وَآَللَهُ ذُو آلفَضْلٍ العَظيم . 3 


فرت 








وإذاصمٌ الخبر الوارد فى سلمان الفارسئ فله هذه الدرجة . فإنّه لوكان سلمان على أمر 
يشنؤه ظاهر الشرع وتلحق المذمّة بعامله . لكان مضافاً إلى أهل البيت مَّنْ لم يذهب عنه 
الرجبو تفكرة آمل الب اين لق قدو :ما عت الهم وهم اللعتهووق اليس مدان 
منهم بلاشك فأرجو أن يكون عقب على وسلمان تلحقهم هذه العناية كما لحقت أولاد 
الحسن والحسين وعقبهم وموالي أهل الببت » فإنّ رحمة الله واسعة يا ولئّ. 

وإذا كانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابة » وهي أن يشرّف المضاف إليهم 
بشرفهم» وشرفهم ليس لأنفسهم وإنّما الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم حلّة الشرف. 
فكيف يا ولي الله يمن أ ضيف إلى من له الضاية والمجد والشرف لنفسه وذاته . فهو المجيد 
متيفانه وان + تلبات | ديزي قاذ تيوه ماكة وى اذى لا لفان لمخلوق 
عليهم في الآخرة . قال تعالى لابليس :إِنَّ عِبَادِى فأضافهم لنفسه , لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ . 
وما نجد في القرآن عباداً مضافين إليه سبحانه إلا السّعداء خاصّة . وجاء اللفظ في غيرهم 
بالعباد. فما ظنْك بالمعصومين المحفوظين منهم القائمين بحدود سيّدهم . الواقفين عند 
مر اسمه؛ فشرفهم أعلى وأتمّ » وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام » ومن هؤلاء الأقطاب ورث 
سلمان شرف مقام أهل البيت . فكان رضي الله عنه من أعلم الناس بما للّه على عباده من 
الحقوق, وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق , وأقواهم على أدائها . وفيه قال رسول الله 
صِذَى الله عليه [وآله] وسلّم : لَوْكَانَ الإِيمَانُ بارا لَالَهُ رجَالٌ مِنْ فازس . (وأشار إلى سلمان 
الفارسئّ). 

حتّى يصل إلى قوله : وبعد أن تبيّن لك منزلة أهل البيت عند الله وأنّه لا ينبغي لمسلم 
أن يذمّهم بما يقع منهم أصلاً فإنّ الله طهّرهم » فليعلم الذامّ لهم أنّ ذلك راجع إليه » ولو 
ظلموه. فذلك الظلم هو في زعمه ظلم لا في نفس الأمر وإِنْ حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه» 
بل حكم ظلمهم إِيّانا في نفس الأمر يشبه جري المقادير علينا وعلى من جرت عليه في ماله 
وللسديدرق اد مدر ارمقر الل مره الا مون العوركة لشن ون ترك له اد اي ان 
يصاب في نفسه , وهذاكلّه مما لا يوافق غرضه ولا يجوز له أن يذمّ قدر الله ولا قضاءه؛ بل 
ينبغي له أن يقابل ذلك كلّه بالتسليم والرضا ؛ وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر ء وإن ارتفع 
عن تلك المرتبة فبالشكر ء فإنّ في طئ ذلك نعماً من الله لهذا المصاب , وليس وراء ما ذكرناه 
خير فإنّ ما وراءه ليس إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأ دب مع الله. فكذا يتبغي © 


ضرف 
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© أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وذويه. 
فيقابل ذلك كلّه بالرضا والتسليم والصبر ولا يلحق المذمّة بهم أصلاً وإن توبجهت عليه 
الأحكام المقرّرة شرعاًء فذلك لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى القدر. 
حتّى يصل إلى القول : قال المحبّ الصادق : وكلّ ما يفعله المحبوب محبوب؛ وجاء 
باسم الحبّ فكيف حال المودّة ! ومن البشرى ورود اسم الودود للّه تعالى ولا معنى لثبوته إلا 
حصول أثره بالفعل فى الدار الآخرة وفى النار لكل طائفة بما تقتضيه حكمة الله فيهم. 
وقانة ار بها المعنى: 
أجة فكت اشوواة حت أَحِبُ لِحُبّها سود القلاب 
وقال: 
ا تحتف ايفان 2ذأ” + وأعين لاك" التذر الفهرا 
حتّى يقول : وإذا رأيناك على ضدّ هذه الحالة مع أهل البيت الذين أنت محتاج إليهم 
ولرسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم حيث هداك الله به. فكيف أثق أنا بودّك الذي تزعم 
أنْك شديد الحبّ فئّ وفي رعايتي لحقوقي أو جانبي . وأنت في حقٌّ أهل بيت نبيّك بهذه 
المثابة من الوقوع فيهم ؟ والله ما ذاك إلا من نقص إ يمانك ومن مكر الله بك واستدراجه إِيّاك 
من حيث لا تعلم ! وصورة المكر أن تقول وتعتقد أنّك في ذلك تذبٌ عن دين الله وشرعه 
وتقول في طلب حمّك إِنّك ما طلبتٌ إلا ما أباح الله لك طلبه . ويندرج الذمّ في ذلك الطلب 
المشروع والبغض والمقت وإيثارك لنفسك على أهل البيت وأنت لا تشعر بذلك. 
والدواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك معهم حمَّاً وتنزل عن حقك لثلا 
يندرج في طلبه ما ذكرثّه لك , وما أنت من حكّام المسلمين حتّى يتعيّن عليك | قامة حدٌ أو 
إنصاف مظلوم أو رد حقّ إلى أهله . وإن كنت حاكماً ولابدٌ فاسع في استنزال صاحب الحقّ 
عن حمّه إذا كان المحكوم عليه من أهل البيت . فإن أبى فحينئذٍ يتعيّن عليك إمضاء الشرع 
فيه. فلو كشف الله لك يا ولئّ عن منازلهم عند الله في الدار الآخرة لوددت أن تكون مولئ 
من مواليهم. فالله يلهمنا رشد أنفسنا فانظر ما أشرف منزلة سلمان رضى الله عنه وعلى 
جميع الصحابة! 1 
حتّى يصل إلى قوله : ومن أسرار الأقطاب علم المكر الذي مكر الله بعباده في بعضهم 
لزاه عون وطر لامي الله عليه وزانقانوك وكونن مز الها لزه فى الفرين دخ 


ضرف 








مودّة وولاء محيي الدين لأهل البيت عليهم السلام في «الفتوحات» القسم السادس 

ومن الواضح أن نسبة النصب ومعاداة الإماميّة هذه لا شأن لها بعبارته 
بشأن الرجبتين ورؤية ذلك الرجل الرجبئ لهم بصورة الكلاب ‏ وذلك لأنّه 
يقول : محبي الدين العربىّ المالكيّ مع غاية نصبه وعداوته للاماميّة: حتّى 
اتقو فى مسامركة :ب وتعرسن الاناعة:غيارة (المشافرة) عل أن 


ففى أيّة عبارة » وفى أيّ بيت من الشّعر » وفى أىّ كتاب من كتب 
محيبي ل العديدة 57 العداء للاماميّة ؟ 0-0 فإِنْ هذه النسبة 
بدورها -غير صحيحة . 

الثالثة والرابعة : قوله : «الرجبتتون جماعة من أهل الرياضة فى شهر 
رجب » أكث ركشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير» . ش 

ومشهود في هذ العبارة تعبير «أكث ركشفهم » وثانياًتعبير «كشفهم» 


> وهو صذَّى الله عليه [وآله] وسلّم من جملة أهل البيت . فما فعل أكثر الناس ما سألهم فيه 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عن أمر الله » فعصوا الله ورسوله ‏ وما أحبّوا من قرابته 
إلا من رأوا منه الإحسان ؛ فبأغراضهم أحبّوا وبأنفسهم تعشّقوا. (وهذا من جملة المكر الذي 
بتلى به الناس). 

نعم ! إِنّ عقيدتنا هي أن المراد بأهل البيت خصوص المعصومين الأربعة عشر عليهم 
لسلام الذين نزلت آية التطهير في شأنهم ؛ ومن هنا فلا داعي لهذه التفصيلات الواردة في 
كلام محيي الدين» ولكن نظراً لأنّه يعتبر مصطلح «أهل البيت» شاملاً لجميع أولاد ونسل 
لحسنين وأمير المؤمنين عليهم السلام إلى يوم القيامة » فقد أجبر على إيراد بحث مفصّل 
كهذا. 

فانظروا الآن : أُمِنَ اللائق أن تُلصق التهمة بالنصب والعداء لأهل البيت بمن يدّعى 
مطرب اتزاغاة قبي الا خة إن يوم القيامة لحقوق الناذاك | تروف اللضكيرا لكي 
التنازل عن حقوقهم بشكل كامل أمامهم . وأن يكون فخرهم أن يعدّوا أنفسهم موالي وأرقاء 
للسادات ؟! سبْحَدبَكَ هَلذًَا بُهْتَنٌّ عَظِيم ! 





إرضرف 
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بالجمع » مع أذّنا رأأينا فى العبارة المنقولة عن محبى الدين قوله : 

«وقد اجتمعنا برجل منهم ... وهو بائع للجزر والخضر العامّة ...» » أي 
أنه قد رأى لمرّة واحدة من بين الرجبيين الأربعين واحداً منهم فقط ؛ 
فَحُرّف ذلك فى عبارة المحدّث النورىّ فتبدّل لفظ «الرؤية الواحدة» إلى 
لفظ «أكثر) » و«ذلك الرجل الواحد» إلى «جماعة» . 

الخامسة : أنْ عبارة ذلك الرجل الرجبئ فى مكاشفته كانت مشاهدة 
الروافض في صورة الكلاب » فغيّرها المحرّث النوريّ في نقله إلى صورة 
الافتراس بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة» ولم نجد 
أحداً سبق أن ترجم الكلاب إلى الخنازير ١١‏ 

وهااقو حاتت النوئة لأصل "مكاخفة ذلك لجل الرحي الدى.رائ 
الرافضة مرّة واحدة فى صورة الكلاب » فتلك المكاشفة صحيحة وليست 
مخطئة » بِيدَ أن المراد من الروافض كان الخوارج لا طائفة الإماميّة . 

ومن المعلوم أن الخوارج يمتلكون -كالكلب صفة السبعيّة 
والوحشيّة فظهروا لذلك الرجل في المكاشفة المعنويّة على هيئتهم 


١‏ جاء فى «الفتوحات» أن ذلك الرجل قد شاهد الروافض فى رجب على هيئة 
قوير دوا هد التعان قد ملل جاف] لك طيلة الح رمن قا لكام والكلام الذي كاه 
عن «المحاضرات» اختلاف . ومحط إ شكالنا على الحاجّ النوريّ رحمة الله عليه عبارته 
المنقولة عن «المحاضرات» , لأنّه لم ينقل عبارته عن «الفتوحات» . وهذا الإاشكال لايرد 
على عبارة «الفتوحات» التى ورد التعبير فيها بالخنازير والتى لم تكن لدفعة واحدة . ولكن 
بناء على نقله من «المسامرات» ‏ مع كونه خرّيت فنّ الحديث والنقل والتأريخ ‏ فإنٌ 
الاشكالات الخمسة ترد عليه. 


نرف 








الخوارج هم المقصودون بالروافض فى المكاشفة المنقولة عن «المسامرات» القسم السادس 


ودليلنا على أن المراد بالروافض في هذه العبارة هم الخوارج » ثلاثة 
ات 

الأول : أنّه يشاهد في الكثير من عبارات العامّة استخدامهم عبارة 
الروافض في خصوص الخوارج » لا في خصوص الشيعة ؛ وهي حقيقة 
مشهودة لكل من يمتلك اطلاعاً على كتبهم في التأريخ والسير . 

الثاني : أن محبي الدي ن كان من أهل المغرب » فقدكانت ولادته في 
إشبيلية والأندلس ٠‏ أي في أسبانيا ء وهناك جماعة من الخوارج » بل الكثير 
منهم يتركزون في الجزائر ومراكش بواسطة السفر والإقامة هناك » وكذلك 
على أثر دعوة عِكْرَمَة مولى عبد الله بن عتّاس » الذي كان ينسب عبد الله 
ابن عبّاس وعبد الله بن مسعود إلى الكذب على رسول الله وكان رجلا 
كاذباً ومتباهياً يمتلك ممارسة واطلاعاً وإلماماً كافياً في التأريخ والحديث 


8 


32 


وكان متضلعاً في التفسي ركذلك» لكتّهكان من الخصوم الألداء 

لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ وكانت له يدكبيرة في حرف الناس عن مقام 

الولاية وفى تبديل الولاية الحقة إلى الشجرة الملعونة » وكان يسوق 

سريف الرواناتك والتحريف فى تفسير الآيات ‏ جمعاً كثيراً من أهل 

المغرب إلى عقيدة الخوارج » حي صار الخوارج المتواجدوث اليوم في 

تلك التواهى يتعدوق سيق الاتنان المفةة وبي السسدزية والشيحة مويه 
ا 


دَمَة . 


ما التشيع فلم يكن قد وضع قدمه أو الأمر في تلك النواحى » مضافاً 
إلى ذلك أن فتح الأندلسكان على يد بني أميّة » وكان الحفاظ عليه على يد 


من «معرفة الامام» , دورة العلوم والمعارف الاسلاميّة. ص إلى صن 515 


حارف 
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اخ ابرق اكدااسي تمر أعقاب مروان الحمار في الحكم هناك أعواماً 
متمادية . 

ولقدكان أهل المغرب من أتباع المذهب المالكىّ وكان الشيخ 
محبي الدين مالكيّاً أيضاً» وولد وترعرع في عائلة مالكيّة » لذا فإنَ التعبير 
عن الخوارج بلفظ الروافض في تلك البلاد غير الشيعيّة أمرٌ قريب من 
الواقع » بل إنّه أمر متعيّن من هذه القرائن 

لحا ل عسل رد يام ل 
نفس كتاب «المحاضرات» الذى نقل عنه المحدّث النورىّ هذه القصّةء 
الكثير من الروايات والحكايات والشواهد التأريخيّة للقدر الذى يستحيل 
ندامغها احثمال حمل لفظ الروافضن غلن الشيعة . ْ 

أي أن من يطالع «المسامرات» يصل إلى هذا الموضع فيدور في 
خياله تصوّر معنى الروافض لطائفة الشيعة فإنّه سيتسمّر في مكانه مذهولاً . 
فما الذي يعني هذا ؟ لقد قال بنفسه قبل عدّة أوراق فقط : 

وَلَاكَرِيمَ أَكْرَمٌ مِنْ آل مُحَمَدِ ؛ كلهم كَبيرٌ لَيْسَ فبهم صَغِيرٌ. 

وقد ذكر محيى الدين نفسه هذه العبارة ضمن قصّة بهذا النحو : 


ع 


24 


0 ال 


وهو 0 هووو 


١‏ يعتقد محيى الدين أنّ خالد بن سنان العبسئ كان من الأنبياء » وقال عنه : كان من 
ولد ! سماعيل . وقد أدركت ابنته النبئ . وقد أورد محيى الدين قصّته في «محاضرة الأبرار 
ومسامرة الأخيار» ج ايض للا 


رف 








المطالب الواردة في «المحاظرات» والدالّة على خلوص محبي الدين القسم السادس 


وكان من عادة رسول الله أن يقول ذا أنَاكمْ كرِيم قَوْم فَأْكْرِمُوه.' 
وَلَا كَرِيمَ أكْرَمُ مِنْ آل مُحَمّدٍ كلف نتن فيه شي 

رُوي لنا عن عمران قال : حدّثنا عيسى عن صَمّرة أنّه قال : 

قَالَ عُمَرُبْنُعَْدِ المَِيزِلِبَْضٍ وُلدٍ الحسَيْنٍِ بن علي بْنِ أبي طَالِبٍ : 
لا َف على بَابِي سَاعَةَ وَاحِدَة إلا سَاعَة ؛ نعم ني فيا جَالِسَ قي فَيَؤْدَنْ لك 
عَلَىَ وَهْتٌ تَأَتَى فَافْعلُ فَإنَى أَسْتَحى مِنَ الله أنْ تَقِفٌ عَلَى بَابى فا يُؤَْنْ 
0 

وسؤال معاوية ضراراً كي يصف له علتَاً عليه السلام » قال : أَوَ 
تعفينى ؟ قال :لا أعفيك ! 

قال أك | لايد » انه الك كآن بويد القدى »كريد الشوئ هه 
يسرد قدر صفحة من حالات الإمام عليه السلام ويقول في آخرها : آه مِنْ 
ِل الرَّاد وَبَعْدِ السَّفْرٍ وَوَحْشَةٍ الطريق . فذرفت دموع معاوية » فما ملكها 
وهو ينشّفها بكمّه» وقدا: ختئق القوم بالبكاءٍ إلى آخر القصّة التي 
يذكرها ." 


-١‏ ورد في «مستدرك الحاكم» [المستدرك للصحيحين] ج 4ءص 55١‏ و؟195, طبعة 
دائرة المعارف النظاميّة » حيدر آباد » سنة ١147‏ : روى جابر قال: 

دخل جرير على رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم وعنده أصحابه . وضنٌّ كل 
رجل بمجلسه . فأخذ رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم رداءه فألقاه إليه فتلقّاه بنحره 
ووجهه وقبّله ووضعه على عينيه وقال : أَكْرَمَكَ الله كَمَا أَكْرَمْتَهى ! ثمّ وضعه على ظهر 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم . فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنٌ باللّهِ وَاليَوْم الآخر فَإذَا أَنَاهُ كَرِيمٌ قَوْم فَأْيكْرِمْهُ. (هذا حديتثٌ صحيح الإسناد 
ولم يُخر جاه بهذه السياقة). 

_- «المحاضرات» ج اص 7308. 


*- «المحاضرات» ج ؟. ص /177 ؛ والذين نقلوا هذه القصّة عن ضرار وأثبتوها ب 


يضرف 
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الحجرريّة. الباب ١‏ 2 الحديث السادس » عن (نهج البلاغة» عن ضرار بن ضمرة الضبابىّ ؛ 
وعن ابن أبي الحديد في «الشرح) ا عن كتاب عبد الله ب بن ! سماعيل في التذييل على «نهج 

البلاغة» عن ضرار؛ وكذلك فى الحديث السابع عن ابن أبى الحديد عن ابن عبد 0 
«الاستيعاب» الباب 0 وأوردها أيضاً في ص 1/4 عن طريق الخاصة عن ابن شهراشوبت 
فى الحديث الثانى . ونقلها كذلك محمد بن طلحة الشافعئن فى كتاب «مطالب السئول» 
ص “*, الطبعة الحجريّة ؛ والزرنديّ في كتاب «نظم درر السمطين» في اليم الأول :من 
السمط الأوّل ص ١184‏ و10 عن أبىي صالح ؛ وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» ج .١‏ ص 284 
بإسناده عن محمّد بن السائب الكلبئ .عن أبى صالح ؛ والشيخ سليمان القندوزيّ الحنفئ في 
كتاب «اينابيع المودّة» الباب ٠هءص ,.١١15‏ طبعة مطبعة اختر»! سلامبول» سنة ,1١١‏ وفي 
الباب 557. ص 5١5‏ ؛ والشيخ الصدوق فى كتاب «الأمالى» ص ,"7١‏ الطبعة الحجريّة؛ 
والمجلسئ فى «بحارالأنوار» ج 4١‏ .ص 1٠١‏ الطبعة الحروفيّة الحيدريّة . عن «إرشاد 
القلوب» للديلمئ ؛ وابن حجر الهيتمئ فى كتاب «الصواعق المحرقة» طبعة مكتبة الهدى, 
كتابن «الاستيعاب» ج '. ص ٠١7‏ وك١٠١‏ طبعة مطبعة ومكتبة النهضة . مصر ء. فى ذكر 





أمير المؤمنين عليه السلام » تحت الرقم 1858» يروون جميعاً عن ضرار. 

ولكنّ المحدّث القمّىَ تفرّد برواية هذه القصّة فى «سفينة البحار» ص 2.17١‏ الطبعة 
الحجريّة. عن كتاب «المحاسن والمساوئ» لابراهيم بن محمّد البيهقئ . أحد أعلام القرن 
الثالث -وهذا الكتاب أُلْف أيَام المقتدر العبّاسئ - وذلك عن عدي بن حاتم الطائيّ بهذا 
لو 





70 


ل 


دوراز حريم كوى تو شرمنده ماندهام شرمنده ماندهام كه جرا زنده ماندهام 
يقول : «بقيتٌ حَجلاً بعيداً عن حريم حيّك , خجلا إذ كيف بقيثٌ بعدك حيَّاً». 3 


وكرت 








محبي الدين يروي في «المحاضرات» عن الإمام الصادق عليه السلام القسم السادس 

وبيانه الانتقاد لمعاوية على لسان الواردين عليه » فيروى مثلاً بسنده 
عن ني بكرة ا ش 

نّق الله يا مُعَاو ويه ا وَاْلَمْ ! أن فِي كُلّ يَؤم يَخْرْجُ عن وَنِي كل 

اق لا تَْدَادُ من الدَّئْيا لاه بدا وَمِنَ الآِرَة إلا قزْبً .ون عَلَى 
نر طَالِبا لا فونه وقد نَصَبَ لَك عَلَماً لا تَجُور هما أسرَع ما بلع وما 
رشك أن يلكفلك الطانة 1و آنا ومن لق فنه واننت زائل ؛ وَالْذِى نَحْنُ 
لَه صَائِرُونَ بَاقِ . إِنْ خَيْراًفَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَاً قشر !' 

58 رو محبي الدين في «المحاضرات» عن الإمام الصادق عليه 
اللعاوم جوم تع ترات 


ِِ 
8 2 


مَنْ عَمِلَ عَلَى ة َوْلِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ [وَآلِ] وَسَلّم : كُل عل ا مر لا يُبدَأْ فيه 
بذكر الله فَهُوَ أَخْدَْ: 


+ قال: صِفٌ لِى عَلِيًاً.. حيث نقل الرواية من هذا الموضع إلى آخرها بنفس العبارات 
التي نقلها الآخرون عن ضمرة. 

وقد أورد البيهقى هذا الخبر بتمامه كما حكاه المحدَّث القمّى . وذلك فى كتابه 
«المحاسن والمساوئ» ج .١‏ ص 7 و7: طبعة مصر ء مطبعة النهضة . ويقول محمّق 
الكتاب محمّد أبو الفضل إبراهيم في تعليقته عليه : أورد هذا الخبر فى كتاب «الرياض 
النضرة» ج ١ص‏ ؟١5؛,‏ وأورده المسعوديّ في «مروج الذهب» ج 7. ص 477 . 

وقد نقل في نفس الكتاب . ص ١‏ و١7‏ هذا المضمون بشكل أكثر اختصاراً عن ابن 
عبّاس: أنه دخل على معاوية_إلى آخره. 

قد بين الحقير ذلك مفصّلاً في مواعظ اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 
المبارك لسنة 16١0‏ هجريّة قمريّة » فى مسجد القائم بطهران » ضمن بحوث قرآنيّة جاءت 
في ص 48" و44" من النسخة الخطيّة » ولكن لم نوفق لطباعتها حنّى الآن ؛ آمل أن تُذكر فيما 
بعد فى موضع مناسب إن شاء الله تعالى. 

2 «المحاضرات» ج كءصس .١138‏ 


خرف 
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ع و ا ل ل 


اباي في حاجة إناردا يقول سَبْكَانَ الله والحقة لله ولاه إلا الله 
وَاللَهُ كبر » ثم يذكر حاجته . 
ووو جا من خديفة أبضاء » عن يزيل د بن اسماعيل » »عن قبيصة » عن 


يك اكد الخقد الس 
اذا كاذك نكا كرو نا كن ور لا كول ول موه إلا بالله . وَإذا اسمبِطتَ 
الرّْقَ فَأَْبر مِنَّ الاسْتغْفَارٍ ! 

َال سَفْيَانُ : فَانْتَقَعْتٌ بِهَذْهِ المَوَاعِظِ . 

وأما مُسلم بن الحتّاج فقد أورد في صحيحه أن رسول الله صلى الله 

عليه [وآله] وسلم كَأنَ يقُولَ ني السّرّاء : الحَمْدُ للَّهِ الم ِم المُتفَضْلٍ . وَكَانَ 
يَقُولٌ فى الضّرَّاءِ : الحَمْد لله عَلَى كُلَّ حَالٍ ' 

وبصورة عامّة فإنَّ علينا الابتعاد عن التعصّب في غير محلّه في القول 
والعمل ؛ فقد عبر القرآن عنه ب «الحميّة الجاهلية ' كه أنّ الشيعة 
يبرمون ويسأمون من تهم العامّة وبهتانهم لهم الذي يفتعلونه بلا دليل » فإِن 
السنّة يبرمون ‏ بدورهم - ويسأمون من افتعال الخصومة ومن إلصاق التهم 
المستهجنة بهم . 

إن الشيعة سيقتربون من : نهج أمير المؤمنين عليه السلام ومدرسته 


33 «المحاضرات» ج "ءص 58١٠‏ و١18.‏ 
؟" جاء في صدر الآية 15 » من السورة 48 : الفتح : إِذْ جَعَلَ آلذينَ كَمَرُوا فى قُلوبِهمْ 


5 








تفشير متماحة الحداد لعبارة محبي الدين : «وَلِكُلُ عَضْرٍ وَاحِدٌ يَسْمُو بو) القسم السادس 
بالقدر الذي يبتعدون فيه عن العصبيّة الجاهليّة » فذلك النهج هو نهج الحقّ 
وبعيدٌ عن الإفراط والتفريط كليهما . فإن قبلنا لا سمح الله أن نكيل التهم 
والشتم لهم بقدر معيّن من أجل إثبات حقَانيَّة نهجنا ومذهبناء فإنّنا سنكون 
قد صرنا من السنّة بنفس ذلك القدر ؛ ولو أنّهِ م كقّوا عن بُهتانهم لنا فصرّحوا 
بعين الحقٌّ وأثبتوه في كتبهم بقدر معيّن » لصاروا من الشيعة بنفس ذلك 
القن يفنا 

ولو شئنا -من أجل صاحب الولاية ‏ أن نفتري شيئاً ونلصقه بهم 
فإنْ صاحب الولاية بنفسه سيستوقفنا فى أوّل مواقف عرصة القيامة 
فيؤاخذنا ؛ ناهيك عن ذلك الشخص الذي نسبنا إليه تلك الفرية . 

نعم » لقد طال بنا الكلام حول هويّة محيى الدين وشخصيّته » لكنها 
كانت إطالة ممتدحة ومقبولة ؛ وذلك لأنْ هذا الرجل صاحب الفضيلة قد 
ظُلم فيما بيننا ء وستصبح هذه المطالب مفاتح لما استغلق على المطالعين 
الكرام الأجلاء وخاصّة الطلبة ذوي العرّة والاحترام » أرجو أن ينظروا إليها 
بعين الرضا والاكرام وأن لا ينتقدوا الحقير في شأنها : 

وَعَيْنٌ الرَضَا عَنْ كُلَّ عَيْبٍ كَِيلةُ 
وَلكِنَّ عَيْنَ السّخْطٍِ تُبِدِى المَسَاوِيًا 


32 


لقد تكرّر الحديث عن محبي الدين بن عربي كثيرا في السفر الذي 
لازمت فيه محضر الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد أغلى الله 0 وقد توسّع 
الحقير لهذا السبب في الكلام هنا عن شخصيّة محبي الدين . وصادف يوماً 
أن عاد أحد الزوّار الهمدانيّين وهو المغفور له المرحوم الحا غلام حسين 
السبزواري وكان من مريدي السيّد الحدّاد ومن أسبق تلامذة المرحوم 
آية الله الأنصاريّ من زيارة الحرم المطهّر » فجلس وقال : لقد عدثُ من 
زيارة أبي الفضل عليه السلام فخطر ببالى في شارع العبّاسيّة البيت الذي 


:ء١‎ 
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كلس عل وان دك شوذانك فريكي النتول وغوه اناك مح اللزنة 
نفسه : 
ولك لطر ,وعد يسيمو ينه . «راناناتن الفط داك الواخد 
وكان يقول : لقد قرأت هذا البيت هناك » فما أعظمه من ادّعاء ادّعاه 
محيي الدين ! 
قال سماحة السيّد : لا عجب في الأمر مطلقاً » فقوله هذا قول عاديّ 
ومعهود ولا اختصاص له بمحبى الدين وحده ؛بلإذكل من وصل إلى 
عَرَفَانَ الله وفى فبه ضازت هذه تقمته . ذلك لأنه لا وجود لمخين الديين 
فى عالم الفناء بل الله هو الذي يتكلم » وجل أنْ الله سبحانه لا اختصاص 
لهايزتن ذون زشق» فق د كان موحودا دوما وسيب دوما دانتهن كللامنه. 
ونظير هذا المعنى » معنى بيت ابن الفارض وهو آخر بيت من تائيّته 
الكدرق» لكة متحي القوق يلد سه القا رسن الاوهه :ف يدان العوعيد 
لجميع العصور اللاحقة » في حين أن تلميذه ابن الفارض يعد نفسه كذلك 
لجميع العصور السابقة ؛ فيقول : 
وَمِنْ فَضْلٍ ما أَسْأَرْتُ شُرْبُ مُعَاصِرِى 
ا ا ا 
ا ل ل لض 


١‏ «ديوان ابن الفارض») ص ١١6‏ » السطر ١6ا»‏ طبعة بيروت »دار صادر » سنة 
7, من التائيّة الكبرى المعروفة بنظم السلوك. 

ويقول فى «أقرب الموارد» : أسأرَ الشَّارتُ فى الاناء إسئاراً : أبقى فيه بقيّةَ مثل سَأرَ. 
ومنه أسأرت الإبلُ في الحوض ؛ ويقال : إذا شَرِبْتَ فَأْسْيْر. 


5 








أقوال أهل التوحيد في حال القّناء هي كلام الله القسم السادس 
البيان وَالَُنْجِيّة عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ على افتراض صحّة الخطبة 
وصحَّة أسانيدها وإسنادها إلى أمير المؤمنين عليه السلام » ومع أن التفوّه 
بهذا الكلام يمثّل قول الحقّ » ولكن لم يُعهد من الذين رقوا إلى الكمال 
تعبيرات كهذه كاذف بالشطحات والطامّات . 

ولقدكان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم العارف الأكبر , لكنّه 
لم يتفوّه بمثل هذه التعبيرات» وإلا لقال عبارة قُلْ أَنا اللَّهُ أَحَدٌ بدلا من قول 
قل هُوَ آللَهُ أَحَدّ . 

كما كان أمير المؤمنين عليه السلام تلميذه الأوّل في نهجه ومدرسته؛ 
فلا يصحّ أن يتفوّه بكذا وكذا في خطبة عامّة أمام الناس ؛ ومن هنا فإِنَ سند 
هذا النحو من الروايات مخدوش ومرفوض لهذا الدليل . 

أجل ؛ لا إشكال في هذا النحو من التعبيرات فى المجالس الخاصّة مع 
بغضن الأحتة والأعرّة من الأولاد أو الأصنحاب لتعريف ذات الحقٌ ووضول 
عبد الله إلى مقام الفناء في الله ؛ بالرغم من أن أسانيد الخطبة يجب أن تصحّ 
وإسنادها يجب أن يثبت » أن مجرّد الإمكان لا يصحّ دليلاً على الوقوع 
اتن كا أن طايه لني وروت يونا اح ايد الوا 
ومنصور الحلاج دليل علي عدم كمالهما . 

إن أعلى تمزات الأمستاذ حى انالا .يدع تلميله مكهورا مُطلق العنات: 
كما أن من المحال أن تبدر من التلميذ مثل هذه الكلمات مع تحقّق المعاني 
العرفانيّة السامية فيه ,ولو كل الحسي د شور الدلان هكلت كاذ : 
وكان ذلك باعثاً على تعرّضه للأخطار . وكان بابا طاهر العريان يقول بنظير 
هذا المعنى : 


وفك 
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هر الف الف فذق يناك ألِف قَدَّم كه در ألف آمَدّسْتُه ! 

كما يقول سعدي الشيرازيّ » ليس عن طريق التوحيد والعرفان بل 
من جهة ادّعاء الرفعة فى الأدب والبلاغة : 

هر كس به زمان خويشتن بود هخ حدق اعد الرغداني 7 

وكان سماحة الحاجّ السيّد هاشم يرفض طريقة الحللاج ويقول :إن 
هناك مطالب فيما نقل عنه تدل على نقصانه ؛ ولم يرد من صدر الإسلام إلى 
الآن شخص له جامعيّة وشمول المرحوم السيّد (القاضي) » ولم يعهد عنه 
أبداً أو عن أحد من تلاميذه مثل هذه الأمور . 

ولقد قال المرحوم السيّد (القاضي) لي يوماً: أتَها السيّد هاشم ! 
لا تفش السدّ فتُبتلى ! سيأتي يوم يقصدونك فيه من الأطراف والأكناف 
فيقتلون عتبة بابك . وكان يقول : لقد قمثْ خلال عمرى كله بإفشاء سرّ ما 
لمرة واحدة فقط » وكان ذلك فى الحقيقة نابعاً من الحياء » ولا أزال حثّى 
الأ أعاق هن ذلك عد مرورغقرات المشين + 

إن أساس مطالب منصور الحلاج هي نفس مطالب سائر العرفاء ؛ 
وليس لديه شيء آخر دونهم » لكنّه كان مفشياً للأسرار الإلهيّة » فأوقع 
جمعاً من الناس في الفتنة والفساد » فرُقي برأسه إلى المشنقة . 

وكان (السيّد الحدّاد) يقول : لقد نقل العطار مطالب عن الحلاج لو 
رآها أي عارف أو سمعها فلن يمتدح أسلوبه ونهجه فيها ء فهو يقول في 
جملتها : أنكر أغلب المشايخ الكبار طريقته وقالوا: لا قدمَ له في 
التصوّف ؛ عدا عبد الله الخفيف والشبليَ وأبو القاسم القَشَيريَ فل 


-١‏ يقول : «يظهر فى كلّ ألف عام عارف فريد , وأنا فى هذا الألف ذلك العارف!». 


"١‏ يقول : «لقد كان لكل زمانه وعصره . لكدنى سعديٌّ آخر الزمان!»). 


فك 








كان ذنب الحسين بن منصور الحلاج وججرمه كشف الأسرار القسم السادس 


المتأتحرين الذين قبلوه إلا ما شاء الله منهم . وكان لأبي سعيد أبي الخير 
قدّس الله روحه العزيزة » والشيخ أبي القاسم الجرجانى » والشيخ أبي علي 
الفارمدي » والإمام يوسف الهمداني رحمة الله عليهم الجيعية ؛ سيرٌ في 
طريقته ونهجه» إلا أنْ البعض توقف في أمره وطريقته . 

ويقول من جملتها : وقال الشبلئ : أنا والحلاج شيء واحد ء لكنّهم 
تيوق إن انون فوت »اوكميوًا المنين الماع إلى السقل فيلك ١‏ 

وترلر م ان تاراق دوا در راف الرام والني ا مرفي 
يان المعرفة والتوحيد ‏ وكان في ذي أهل الصلاح » وفي الشسرع والسئة 
حين ظهر منه هذا القول . لكنّ بعض المشايخ هجروه وقاطعوه؛ لا من جهة 
المذهب والدين » ول لاتطام الحو بز مارم درول ” 

فقد جاء أوَلاً إلى 5 تسر » فكان فى صحبة الشيخ سهل بن عبد الله 
لمدّة سنتين » ثم سافر إلى بغداد » وكان عمره في أوَّل أسفاره ثمانية عشر 
عاما . ثم ذهب إلى البصرة والتحق بعمرو بن عثمان وصحبه ثمانية عشر 
شهراً » وزوّجه يعقوب الأقطع ابنته . ثم تأَذَى منه عمرو بن عثمان فجاء من 
هناك إلى بغداد عند الجنيد » فدعاه الجنيد إلى السكوت والعُزلة » فصبر معه 
مدّة » ثم قصد الحجاز وقضى هناك سنة . ثم عاد إلى بغداد وقصد الجُنيد مع 
عدّة من الصوفيّين وسأله عن عدّة مسائل » فلم يجبه الجنيد » وقال له : 
سرعان ما ستخضّب قمّة خشبة الإعدام ! 

فقال : سترتدي لباس أهل الهيئة في ذلك اليوم الذي سأخضّب فيه 


١‏ «تذكرة الأولياء» ج ؟. ص ١85‏ و١1‏ »للشيخ العطّار (بالفارسيّة) . طبعة مطبعة 
بريل فى ليدن . سنة 177 ه. ق ء في ذكر الحسين بن منصور الحلاج. 


حقك 
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وهكذا كان » فارتدى الجنيد لباس التصوّف في اليوم الذي أصدر فيه 
الأئمّة الفتوى بوجوب قتل الحلاج فلم يكتب شيئاً . فقال الخليفة : لابد من 
خط الجنيد ! فلبس الجنيد الشال والدرّاعة وذهب إلى المدرسة وكتب فى 
جواب الفتوى : َحْنٌ نَحْكُمْ بالظاهِر . أي أنّه ينبغي قتله حسب ظاهر 
الحال » وأنْ الفتوى على الظاهرء أمَا الباطن فالله أعلم به . 

ولمّا لم يجد الحسين (الحللاج) جواب المسائل عند الجنيد تغيّر 
وذهب إلى تُشتر بلا استئذان وبقى هناك سنة فنال هناك قبولاً عظيماً » لكنّه 
لم عاق وال ولا اعتراما إن كاذم أهز وماق سك أصيييوا 500000 
عمرو بن عثمان في شأنه رسائل إلى خوزستان فقبّح أحواله وشأنه في 
أعين أهلها ١ ١‏ 

ويقول في جملتها : وبقي سنتين مجاوراً للحرم ؛ وحين عاد تغّرت 
أحواله وتبدّل حاله إلى لون آخرء فصار يعد الخلق معنى لا يقف عليه 
أحد » حتى تقل أنّه طّرِدَ من خمسين مدينة .' 

ويقول في جماتها : وثقل أنّه حين تبرّأ الحسين بن منصور الحللاج 
فى غلبة الحال» من عمرو بن عثمان المكى ؛ جاء إلى الجُنيد » فقال له 
0 , 

بماذا جئت ؟ لا تكرّر ما فعلته مع سهل التستريّ وعمرو بن عثمان 
المكئ . 

«زناك لقنن امود للك سان لوق تور شعو د 

رته دوماً حتى تفنى صفاته . 


١‏ «تذكرة الأولياء» ج ؟. ص 16, فى ذكر الحسين بن منصور الحلاج. 
؟- «تذكرة الأولياء» ج ؟.ص /150, فى ذكر الحسين بن منصور الحلاج. 


اك 








الجنيد يقول : شيخنا في الأصول والفروع وتحمّل البلوى على المرتضى القسم السادس 


قال الجُنيد : يابن منصور ! أخطأت فى الصحو والسكر . فلا خلاف 
في أن الصحو عبارة عن صلاح الحال مع الحقّ » وهذا لا يندرج تحت صفة 
وااككنات الخلق واي لأرق عبايى الصو رفت كلؤفك فصولا زائيداً 
000 ْ 

ولقد قال سماحة السيّد : إن الجنيد من أساتذة العرفان » لذا فحين قام 
بتخطئة الحسين (الحلاج) اتّضح أنْ هناك خللاً في عمل الحلاج . 

يقول الجُنيد : إن شيخنا في الأصول والفروع وتحمّل البلوى ؛ عَلِئٌ 
المُرْتَضَى رضي الله عنه ؛ فقد حكوا عن المرتضى في مباشرته الحروب 
أشياء لا طاقة لأحد على سماعها ء لذا فقد أكرمه الله تعالى بالعلم والحكمة . 

وقال : لو لم يتكرّم المرتضى فيفوّه بهذا الكلام » فما كان سيعمل 
أصحاب الطريقة ؟! 

وذلك الكلام هو : سئل المرتضى : بم عرفت ربّك ؟ 

فقال : بما عرّفني نفسه . [قيل : وكيف عرّفك نفسه ؟ فقال :] 

لا تشبهه صورة» ولا يحس بالحواسٌ » ولا يقاس بالناس » قريب في 
ُعده » تعيد في قُربه » فو كل شيء ولا يقال شيء فوقه [أمام كل شيءٍ 
ولا يقال له أمام] داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل » وخارج من 
الأشياء ل كشىء من شىء خارج » سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره .' 

ولراعاء اعد كرح هذ الكاق زربا ضار مكلا نيه كن في 


. «تذكرة الأولياء» ج ؟. ص ؟1١. فى ذكر الجنيد البغداديّ‎ ١ 

'- أوردنا أصل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من «التوحيد» للشيخ الصدوقء» 
ص 2785 ووضعنا الفقرات التى اختصرها الجنيد من كلام الإمام بين الأقواس المعقوفة.(م) 

"'- «تذكرة الأولياء» ج ؟. ص ١1١‏ . فى ذكر الجنيد البغداديّ . 


/ا 
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نعم » لكأن الجميع يتفقون على أنْ جرم الحسين بن منصور الحلاج 
كا نكشف الأسرار الإلهيّة » وهو جرم عظيم » وكما يقول حافظ : 
كفك + أن ار كدو كنت هي :دار ليد 


جرمش آن بود كه أسرار هويدا ميكرد' 


١‏ «ديوان حافظ) ص 5١‏ ., الغزل رقم »١١١‏ طبعة يزمان . انتشارات بروخيم » سنة 
. وتمام الغزل: 

سالها دل طلب جام جم از ما مىكرد 

وآنجه خود داشت ز بيكانه ع م ى كرد 
كوهرى راكه به برداشت صدف در همه عمر 

طلب از كمشدكان لب دريا مىكرد 
مشكل خويش بر يير مغان بردم دوش 

كو به تأييد نظر حل معمًا مىكرد 
ديدمش خرم وخندان قدح باده به دست 

واندرآن آينه صد كونه تماشا مىكرد 
كفت أن يار كزو كشت سر دار بلند 

جرمش آن بود كه اسرار هويدا مىكرد 
أن كه جون غنجه لبش راز حقيقت بنهفت 

ورق دفترازآن نسخه محشًا مىكرد 
كفتم اين جام جهان بين به تو كى داد حكيم 

كفت آن روز كه اين كنبد مينا مىكرد 
آن همه شعبدة عقل كه مىكرد آنجا 

سامرى ييش عصا ويد بيضا مىكرد 
فيض روح القدسار باز مدد فرمايد 

ديكران هم بكنند آنجه مسيحا مىكرد 
بيدلى در همه احوال خدا بااو بود 


واو نموىديدش وازدرد خذدايا مىكرد © 


الك 








الشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رعونة القسم السادس 


وقد فسّر الملا صالح الموسويى الخاخالى فى مقدّمة كتاب «شرح 
مناقب محيى الدين بن عربى» الشطحات بهذه الكيفيّة : أنْكلاً من محققى 


©»> كفتمش ساسلة زلف بتاناز يى حيست 
كفت حافظ كله از دل شيدا مىكرد 

يقول : «منذ سنوات والقلب يطلب منًا كأس جمشيد (أي قلب ذلك العارف الكامل 
الملىء بالمعرفة) ويتمنى من الغرباء ما يمتلكه بنفسه. 

وكثيراً ما.طلب"الجوهرة التي لا يمكن العثور عليها في صدف عالم الكون والمكانء 
من الضالين الباحثين عنها على شاطئ البحر. 

حملت مشكلتى إلى المرشد العارف (وهو الإنسان الكامل) البارحة » ليحلّ اللغز 
بالنظرة الالهيّة. : 

فرأيته جذلان باسماً في يده قدح الشراب (أي الفيوضات) . وكان يتفرّج في مرآتها 
على مئات الاشكال من التجليات الكامنة فيها. 

قال : إِنّ ذاك الصديق الذي ارتفعت به قمّة المشنقة . كان جرمه الوحيد أنّه أذاع 
الأسزان: 

ذاك الذي كانت شفاهه تتكتّم على الأسرار كالبُرعم في أكمامه , قد حشّى ورق الدفاتر 
من نسخة الحقيقة والأسرار. 

فقلت له : متى أعطاك الحكيم هذه الكأس التي ترى فيها الدنيا ؟ فقال: يوم صنع القبّة 
لزرقاء. 

وكلّ هذه الشعوذة التى أحكمها العقل هناك قد عملها السامريّ أمام عصا موسى عليه 
لسلام ويده البيضاء. 

وإذا أعانث روح القدس من فيضها بالمدد مرّة ثانية » فإنّ الآخرين أيضا يفعلون ما فعله 
لمسيح بإذن الله. 

والله مع الموله الواجد في كل حالٍ من الأحوال , ولكنّه لم يره فظل يناديه بفزع وألم 
من البعيد بقوله «يا الله». 

قلت له : وما الفائدة من هذه السلاسل من جدائل الحسان ؟ فأجاب : لأنّ حافظاً يشكو 
من قلبه الولهان». 





الك 
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الطريقة قد فسّركلمة الشطح وبيّنها . 

فالمحقق الجُرجانيَ يقول : الشَطحٌ عِبَارَةَ عَنْ كَلِمَةٍ عَليْهَا رَائْحَةٍ 
رَعُونَةٍ ' وَدَعْوَىَ ٠‏ وَهُوَ مِنْ زات المُحَفَقِينَ ؛ فَإنَّه دَعْوَىَ بِحَقَ يُفْصِحٌ بهَا 
العَارِفٌ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ إِلْهِىَّ . بطَرِيقٍ يُشِْرٌ بالنَاهَة. " 

والشيخ محبي الدين نفسه يقول : الشَّطح عِبارَ ذَعَنْ كَلِمَّةِ عَلَيَْا 
رَائِحَةُ رُعُونَة وَدَعْوَىَ ؛ وَهَىَ نَادرَةٌ أَنْ تُوجَدَ مِنَ المُحَفَقِينَ. 

ويُّقال في اصطلاح متأتحري هذه الجماعة أن الشطحات هي كلمات 
تصدر من السالك المجذوب حال استغراقه فى الشّكر والوجد وغلبة الشوق 
لاف امغرية شك اس ف كا ا لوي ااام للا لم 
فإنّه سيّظه ركراهته وإنكاره لمثل هذه الأقوال المستهجنة . 

وقد نظم جلال الدين محمّد الرومئ في كتاب «المثنويّ» أبياتاً فيها 
شمّة من تمثيل هذه الحال في شرح حال طيفور بن عيسى بن آدم 
المعروف بأبي يزيد البسطامئ الذي كان من فرائد عصره » فيقول في تغّر 
حالاته : 


علا و 


بامريدانآن فقير محتشم 
مذاوويك فته كنا يدوذان لم 


-١‏ شَطَمَ ‏ شَطْحاً فى السَّسير أو فى الول : تباعد واسترسّل [مَقلوبٌ شَحَط] 
١ ١ 00‏ 

"- رَعَنَ ل رَعْناً ورَعِنَ ل رَعَناً ورَعْنَ ‏ رُعونَة : حَمِقَ ؛ استّرخَى . كان هوج في 
كلامه فهو أَرْعَن (المنجد) . هَوِجّ يَهْوَجٌ هَوّجًا : كان طول فى شوق وطيزن وتسرع ٠‏ فهو 
أهْوّج (المنجد) . 

"تبه نبْهاً من تومه : اسدّيقظ . نَبَهَ ل ونّبه - ونَبُهَ 2 نَبَاهَةَ : شرف . اشتّهر وكان 
ذا باهة . وهي ضِدٌ امول ؛ فهو َابة وه وب وبية. 


لك 








الشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رُعونة ودعوى القسم السادس 


نون كشت أن حال كنسدس صباح 
تو جنين كفتى و اين نبود صلاح' 
تيقلو جود رهن ندنة و اعد رن نك الكو من افيد ف ستول 
حقٌّ منزه ازتن و من با تنم ١‏ جون جنين كويم ببايد كشتنم' 
ثم انتابه مجدّداً تغتر الحالات الثانويّة » فيقول : 
ميلك كسك ( ونان وان شعان برقت 
دهان شاط بردت 
سدق اسح عسقل او أوازة شد 
صبح آمد شمع او بيجاره شد 
جون هماى بيخودى يرواز كرد 
آن سخن را بايزيد أغار كرد 
عقل راسيلل تحيّر در ربود 
انر كل كل مسر 
ويُّقال: إن صدور مثل هذا الكلام باعتباره غير ناشئ عن عقيدة 


-١‏ يقول :«قال ذلك الفقير الحيئ بايزيد لمريديه يوماً : إِنّي أنا الله! 

قبا اصيم وانطقنت قللك التجال عانيزة وقالوا له نقد قلت البأرسة غذا ركذا ولم يكن 
صلاحا ما قلته!». 

؟- يقول : (إنّ الحقٌّ منرّه عن الجسم والجسمانيّات وأنا بشر ذو جسم . فإن عدتثٌ 
لمثلها توجب قتلي»). 

فقول انه كفل نوج أعرى يلفس لكان » فخي نا كان قد رض ملا: 

بلى ! لقد جاء العشق فتغرّب العقل وتشرّد كما يخبو الشمع ويستكين حين يجيء 
الصباح. 

حين حلقت عنقاء التحيّر ونسيان الذات , شرع بايزيد فى ذلك الكلام. 

ولقد سلب سيلٌ التحيّر العقلّ . فقال قولاً أعظم من قوله الأوّل». 


اه 








الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /11/1 ه. ق 


راسخة بل عن التغيّر فى الحالات الذي لا يد للسالك فيه » فإنه لا يستوجب 
تبحا رظنا #ؤ لك اث نكل هه إلوا رحا تميق فوا رضن العالاك لعن 
كر عو عدار لبد زراك وك الحضاق قي وعد البتعيرا كلك 
الحال الذي يُنبئْ عن عقيدة راسخة فإِنّه سيوجب الكفر واستحقاق القتل ؛ 
تقو للد عن شروو اليناار حيو اليه 

إجمالاً» فعلى الرغم من عدم وجود أمثال هذه الشطحات في كلمات 
محيى الدين » لكنّ هناك كلمات كثيرة أخرى مخالفة لظواهر الشريعة» 
وس الحيع تاعى #السستفاف كنا دول المتاضن ممم دكن تل 
للكانافى اقنة توت :ولول مطعات فى كلام لكان غلة الشماعا . 

وقد تقل القاضى التسعري تقصيل هد السطحات وشح هذه 
الكنيانك سكل معقصر بوقاميدا ويل كل يواحان يل الامايما 
يناسب المقام . ' 


العف 








لحت لعا الك الس 
الس لزوار: العسبات 
ليرلا 


بيه ءَِ 72" 
سه 4 جيه فمَرنه 





السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدسة 


سنة ١7/4‏ هجرية قمرية 


مَنّ الباري تعالى عَلَيَ بالتشرّف بزيارة الإمام الحسين عليه السلام في 
العشر الأوائل من محرّم الحرام حتى يوم الأربعين » وبزيارة أمير المؤمنين 
عليه السلام فى السابع عشر من ربيع الاوّل » حيث دام هذا السفر ثمانين 
: 

ولقدكنت أرسل للسيّد الكثير من الرسائل » لكنّه مع ذلك كان 
يؤكد باستمرار أن ابعثُ الرسائل ولا تقطعها بالرغم من أنْ وضعى وحالي 
لا يسمحان لي بالإجابة » ومن ثم فلا تنتظر منى جوابا . 

وكانت رسائله الجوابيّة غالباً بإملائه وخط يد بعض الرفقاء » وكان 
يندر أن يقوم بكتابتها بخط يده أو أن يرسل بنفسه رسالة مستقلة » ولرما 
لم يزد عدد الرسائل التي أرسلها لي طيلة السنين الثمان والعشرين من محيّة 
وإخلاص الحقير حتى رحيله على عشرين رسالة » ومع ذلك فهى محفوظة 
بأجمعها »كما أن جميع الرسائل والردود التي كانت بخط يد الرفقاء 
محفوظة هي الأخرى . على أن رسائله كانت موجزة ومختصرة جدّاً » 


ونورد هنا بعض الرسائل التى تفضّل بإرسالها قبل هذا السفر : 


١‏ بسمه تعالى 
ال جَنَابٍ سَيّدى المُحْتَرَم السّيّد مُحَمّد حُسَيْن العَالِم الرَّبَانِيّ 


هه: 


الروح المجرّد السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١79‏ ه. ق 
ماران يزه في دراي 0 رس كل ون جيم 
جفت بد حالان و خوش حالان شدم 
هر كسى از ظنّ خود شد يار من 
وددووة شن العدت أسرا نذا 
ِل وني رَاجِعُونَ لَاحَوْلَ وَلَا قوَةَإِلَا بالله . ما شَاءَ الله كان 
ا العا لله يفا قل الله كم َرْهُمْ . فِاسْتَقَمْ كما 
أمز 


*أخيك المخلص سيد هاشم 


ات بسمه تعالى 
إلى جناب أخى وروحى ومولاى. السيّد محمّد حسين سلام الله 
عليك ! 
خَيَالكَ فِى عَيْنِى وَاسْمُكَ فِى فَمِى 
وَذِْكُرْكَ فِى فَلْبِى َأَئْنَ تَغِيبُ 
روا ل رو ا مور واه اميق 


تا قيامت راه جند ؟ از ييغمبر مى يرسيدند : تا قيامت ؟ هر جا كه باشى و در هر 


-١‏ يقول :«كنثٌ أئنّ مع كل جماعة . واقترنتٌ بالسعداء والتعساء معاً. 

فخُيّل لكل منهم أنه صار رفيقي وصاحبي , لكنّ أحداً لم يطلع على سرّي ومكنون 
ضميري). 

*- نقلنا الرسائل دونما تصرّف .(م) 


الملدكف 








بعضٌ من رسائل الحاجٌ السيّد هاشم للحقير بخط يده القسم السابع 


حال كه باشى جهد كن تا محبٌ باشى و عاشق باشى ؛ وجون ملكه شود 
هميشه محبٌ باشى ادر هر زمان . وَسَلَامٌ علَى جميع الرقَقَاء قدا فَؤْدا بَعْدٌ. 
وَنَحْنٌ همى نَذْعُو لَكُمْ تحت القبّة. يك قدرى قرض بيدا شده از براى بنده 
غداوثة تارك وال فثال ابس 

عالى عَدَدَ الحَسَنَّات . يَمْحُو ما يَشَاءٌ مِنْ شَوَاهِدٍ العْبُوديّة . وَيُثبِتٌ 


5 م 2م امس 
من شواهد الرَبوبيّة 


"-كتب يقول في ذيل رسالة صدَّرها بخطً شخص آخر : 
وَفَضى رتك ألا دوا الذاياة 

المَعْبودٌ اسم و اال لق بْ كو الَْدِ يقَمَام لوَاحقَه 
يلكا خدالضا للد تعالي ؛ باغْتيَار أن جَمِيعَ المَوْجُودَات مَمْلوكَائهُ 
ِالاسْتِحْمَاقٍ لا بالانقَاق. 

تَحَمِيمَة العتادة اننياة التفن وَتَذكدُها لهذا الفمل : والسدى أن 
الأنثان ل يثلك خالا :ولا مالك لامو ماه و لاعياة ولا رولا :ول؛ 
وَالمَلَامُ عَلَيْكُمْ . 

أخيك المخلص سيّد هاشم 


-١‏ يقول : «كتبتَ تطلب برنامجاً . قال : أيّها البرنامج ! أتطلب برنامجاً . أيّتها القيامة 
متى تحين القيامة ؟ يسألون النبئّ : أيّان يوم القيامة ؟ الَْهَدُ أنّى كنت وفي كلّ حال أن تكون 
محبّاً وعاشقاً . وحين يصبح ذلك ملكةٌ لك , فّستكون محبّاً في كلّ آن وزمان . والسلام على 
جميع الرفقاء فرداً فرداً ونحن دائماً ندعو لكم تحت القبّة . اتّفق لي مبلغ من الدَّين . والله 
تبارك وتعالى فعّال»). 


/اهء 








الروح المجرّد السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١79‏ ه. ق 
أ وكتن أبضا ف كيل رسالة مد رها خط شخصض آخر : 
غم مخور جانم كه غمخوارت منم.' 
كله فى سِرّى فَتَاجَاكَ لسَانِى 
فَاجْتَمَعْنًا لمَعَاني وَافْيَرَقَنَا لمَعَاني 
إن َكُنْ عَيبَكَ النَْظِيمُ عَنْ لخظ عَيّانِى 


- هه 
٠‏ فلقد 


مرك الوغدس الاحماء دَانِي 


سيّد هاشم حذاد 
6 بسمه تعالى 
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيّدِى وَسَّنَدِى السَّيّد مُحَمّد خُسَيْن وَرَحْمَةَ الله 
وَبَرَكَانَهُ . 


مى در بر و كل در كف و معشوقه به كام است ' -إلى آخره . 
بياكه كردهام از غير آينه باك ' إلى آخره . 


3 


ِذَا َجَلَّى لَهُمْ الحَقَّ تَلاثَوا 
وإذا سر َه رُدُوا إلى الحَضر فَعَاسَوًا 
غَلَى اللو وَأَفَوَض أمْرِى إِلَى الله . إيّاكَ تَعْبد وَإِيَّاكَ نَسْبَعِينٌ . 


مو له كت نسم و أمر به حتت 


-١‏ يقول : ١لا‏ تغتمٌ يا روحي » فأنا من يحمل الهم والغمّ عنك». 

"- «الخمر عندي » والورد فى يدي وَيِلتٌ مرادي فى وصل الحبيب». 

«تعالٌ فقد جلوتٌ المرآة عمّن سواك)». 

4 «حصل لدينا الآن بعض الانتباه والالتفات . ليس هناك من فرصة . وإلَا نَسيتٌ»). 
«الأمر بالشريعة » والأمر بالحقيقة». 


للف 








ل لا القسم السابع 


الشّريعَةٌ مِنْ غَيْرِ حَقِيقَة فَعَد يْرُ مَقَبُولٍ 
وَالحَقِيقة مِنْ غَيْرِ شَرِيعةِ فَغَيْرُ مَحْصُولٍ 
يعنى اى مطرب شده با خاصًٌ و عام 


مكف لصون عن اا بات ناذا 


1- بسم الله الرحمن الرحيم 


افيه ملعا ف كنا متي بد و 

جانم بسوختى و به دل دوست دارمت 
تادامن كفن نكشم زير خاك ياك 

باور مدار كه دست ز دامن كداوية” 
َحَذْتم فُؤادى وَهْوَ بَعْضى فَمَا الّذِى 


12 


يَصُرَّكُمٌ لَوْكَانَ عِنْدَكَمْ الكُلّ 

خداوند متعال آن وجود مبارك رااز جميع بليّات وبه عين عنايت 

ملحوظ بدارد . رقيمة شريفه رسيد از سلامتى جنابعالى با اطلاع وخوشوقت 

كشتيم. كر جه جواب دير مىشود أما شما به نامه ما را خشنود بفرمائيد» 
جنانجه شب و روز در ياد شما هستيم. 

أهل منزل همكى سلام مىرسانند . رفقا يك يك عرض سلام دارند 

انها شك سي انددا اسه سابع الى قتوها واهرامرقن تعوماتيد دن 


-١‏ يقول : «يا من طرب مع الخاصٌ و العام ؛ مت مثلى لتلقى الأ مان!». 

؟- يقول : «أودعتك الله يا حبيباً غائباً عن ناظري , أحرقتني بالهجر لكنّ القلب 
يهواك). 

هيهات أن أتخلّى عنك حتّى أجِرٌ أذيال كفنى تحت التراب الطاهر!». 


املف 








الروح المجرّد السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١7/9‏ ه. ق 
مواقع دعاء سلام به رفا برسانيد . مصدّع اوقات شريف نشود.' 
سيّد هاشم حداد 


3 بسم الله الرحمن الرحيم 

لنَوْحِيدُ هُوَ الحَق لم م 0 
الحَفِىُ به ظَهَرَت الأشْيَاءً . وَهُوَ الشّمْس المُشْرقَة ؛ وَمِنْهُ َابِيَ الأنوًا 
َم َب اقارفين .وهلي وري اقم .وَشقَاة عل ليل ل 71 
الظاهرٌ قَمَا سوَّاهُ حجّابة. 

فَمَنْ كَانَ ذا بَصَرٍ جَاوَرَ َْوَابَهُ . كَشَفَ لَهُ عَنْ مُلَكِه عام سلطانة 


بْنَ العَارِفٍ وَبَْنَ َب سر وقرٌ في صَدْرِهِ . وَحُكُمٌ يمد يَمَد ده بمَيَامِن 

عَْهِ. فَهىَ غِذَاؤَه وَسَرَابه ؛ مُظْهرٌ له حَقَِة اليد لَه ؛وَامَاذَبَا عَنْ 
ار الخَلق ؛ فَوَاصَلَتْهُ وَأَجْلْسَنَهُ فى حَضْرَةِ الحَقَ , وَاخْيَصَّهُ بالعلُوم 
الأرَلِيّة العجيبّة . 

َحَقِيمَتهُ مِنَ الحَقَّ ذَاتَيةٌ قرِيبةٌ , بلا حَرَكَةِ مِنْ مَعْنىَ إلى مَعْنىَ 
وَلَا َال . وَلَا مَاضٍ وَلَا مُسْتقبّلِ ولا حَالٍ . وَهُوَ بِسِرٌّ العَارفٍ مَكْشُوفٌ ؛ 
أَمَدّهُ به مِنْ حَفَىٌ سِرّه ؛ فَسَئْرُهُ مِنْ سرّه ؛ مَْرُوفٌ . 


١‏ ارعى الله ذلك الوجود المبارك بعين رعايته من جميع البليّات. 

وصلت رسالتكم الشريفة فاطلعنا على سلامتكم وسعدنا بذلك . ومع أنّ الردّ يتأخَر 
عليكم ولكن تفضّلوا بإسعادنا بوشبالتكم لأثنا فى ذكراكم ليلا ونهاراً. 

العائلة جميعاً يرسلون سلامهم » والرفقاء يبعثون سلامهم واحداً واحداً. ولسنا 
منفكّين ولابعيدين عنكم . والرجاء أن لا تنسونا أنتم كذلك في مواقع الدعاء . بلّغوا السلام 
إلى جميع الرفقاء . وأرجو أن لا نكون قد سرّبنا تصديع أوقاتكم الشريفة». 


5 








بعضٌ من رسائل الحاجٌ السيّد هاشم للحقير بخطّ يده القسم السابع 

وجُمْلَةُ المَحْسُوسَاتٍ عَدَمٌ وَهََاءُ ؛ فَحَمَقْ بَصِيرَِك , تَنْظَرْ عَجَباً! 
تَجدٍ القَا ِمَ به في كُل الحَطَرَاتِ وَاللَحَظَاتِ مُشَاهِدا ؛ إذ جى أَغْطِةٌ َثر 
بهَا؛ إذ هُوَ الوّجُود , وَالوَجُودُ وَاحِد. 

َالمَْرِفَةٌ في حَقَّ كل مَضْتُوع وَضْعْهُ . فَكُلٌّ مُفْتَرِقِ هُوَ أَصْلَهُ 
وجَمْعْهُ , بذَلِكَ شَهِدَت الظْوَاهِرٌ عَلَى عَنِيَا. 

َهُوَ ميد لِكُلَ شَيءِ وَالمُعِيدُ . وَالَمَالُ في ملك ؛ يَفْعَلَ ما 
وَالفكال لما يناء . عَرَقَهَا العَارفُونَ. 


5 1 بسم الله الرحمن ن الرحيم 

التَوْحِيدٌ هُوَ الأضل َإِلَيِْ الطريقٌ ؛ وهو ْو القَطبٌ وَعَلَيِْ النحْلِيقٌ » وَهُوَ 
نَاج العَارفِينَ وَبِه سَادُوا ؛ وَبأَخْلَاقِهِ تَحَلّقُوا وَلَهُ الْقَادُوا . هُوَ بِهِمْ بَدٌ 
وَصُولٌ ؛ مِنْهُ البدَايَةٌ وَإِليِْ الوَصُولٌ . 

َكَعَم الحكْمَة وَالايمَانِ ؛ وَشَرَحَ صَدورَهُمْ فتَخَلّقوا بالقُرآنٍ. 
فَمَهِمُوا مَعَا َه وبَانَ لهم المُرَاد ‏ قَدَامَتْ فِكْرَئّهُمْ م فيه فَمَنَحَهُمٌ السّهَاد ؛ وما 
عزجوا على اهل ولا أزلام ؛'وَلمْ يد يُشْرِكُوا بعبّادة رَيهِمْ أحَداً. 

مو السناء بمشكاة ة ملب العَارِفٍ ؛ عَنْهُ يَنْطِقُ وَبهِ يُكَاشْفُ. 


3 


وَلمْ يَلتَفْتْ إلى َاهُوَ سواه ؛ وَلَمْ يَذّخْرْ سِوَى مَوْلاة “وهو انه ونشوةة؛ 


و 
د 


ونه أشرقت ششسة وَنورَة يقد بدقائق قي المَعانى 0 


2 


بيْنّ البَاتَى منه 
وَالقَانى. 

يعبر عَنْهُ َِعَانى رَوْحَائِيّ . تَفْصُرٌ عَنْ إدَرَاكِهًا الصّفَاتُ البَشَرِيَة 
وَيَعِيهَا مَنْ هو بالَوْحِيدٍ حَيّ ذو عِيَانٍ ؛ وَيَعْجر عَنهَا مَنْ رَضِي بِنَِيمٍ 
الجئان فَالعَارِفٌ لَذَنّهُ ذكرة مَوْلَاه . وَهُوَ كَلينَهُ » وَالظَاهِرٌ بعبَادته . مُفْصِحَهُ 


بالعلم . وَهَادِيه ليان . مد سِرَّةُ مِنْ سرّه. 


اك 
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َأنْطَنَ لِسَائَهُ بالحكْمّة ؛ فَجَدَبَ الخَلْقَ إِلَيْه . وَهَدَى به الأمَّةَ 
َحَشَفَ لَهُ الِطَاء عَنْ أَسْرَارِ التَوْحِيدٍ ؛ وََجَلَى لَب مَنْ هُوَ أَْرَبٌ لي مِنْ 
حَبْلٍ الوَريدٍ. 

تَأَلَنَْ متَقرََائهُ , فَقَِىَ عَنْ رُسُومِه ؛ وَكَاشَفَ بِه وَشَرقَهُ بعُلُومِهِ. 
اهرت طن وبع غاؤة ؛ فَوْسَع قليذ: وما ورئقة أزضه ولا سحاو 

السّلَامُ عَلَى سَيدِنَا وَمَولَانَا السَيّد مُحَمّد خْسَيْن . وَعَلَى السَّيّد 
مُحَمّد صَادِقء وَعَلَى السّيّد مُحْسِن . وَعَلَى السّيّدِ أبى الحَسَن . وَعَلَى 
السيّدِ عل وََاطِمَة وَارَهَْاءوَالصّدَيَةِ وَالبَعُولٍ وَالمَلَويّه ؛ وَجمِيع 
اواو ل ا ا لولم 


لقدكان الجوَ حارَاً أيَام العشرة 1" من محرّم الحرام لهذه السنة 
أيضاً » وكان البعض يأتي إلى محضر السيّد من النجف الأشرف ومن 
كفيك كنا كان سس لذ بدرفدي الأسدفاء دن اللوقار لبان فت 
شاهد أحد الرفقاء يوماً في عالم الرؤيا أنه م كانوا مجتمعين في منزل 
الستّد » وكان الجوّ لاهباً من شدّة الحرارة والجميع عطاشى يتلظون من شدّة 
العطش . وفي هذه الأثناء دخل الحاجٍ السيّد هاشم (بدشداشته العربيّة 
الطويلة) حاسراً يحمل بيديه قالباً كاملاً من الثلج وينادي : تعالوا واشربوا 
من هذا الماء العذب البارد ! بَيدَ أن أحداً لم يصغ إليه »كأ نهم لا يسمعون 
ا 

وكان السيّد يقول تكراراً : إن هذا النهج والسبيل يستلزم الإيثار 
والقاحية انيقها البحض عن وفقائنا كوبال وغيين مستيعة ين "ااتفاق 
والإيثار » لذا فهم يتوقفون لا يريمون حراكا . وبالرغم من أئْني كثيراً ما 
أذهب إلى الكاظميّة للقائهم وأبقى هناك الأيَام والليالي لكنّ ذلك ليس 


بت 





محال سلوك الطريق بدون الإنفاق والإيثار وتجلّي الجلال القسم السابع 


كان رابخال ادسج ولجنا كرات سم ددا و لجان فيه : 
من ذلك الوجد والنشاط ؛ ولكن ما إن أحاول عرلك أذ أحدهم فإِنّ الجميع 
يفرّون فلا يبقى منهم أحد » وفي النهاية فإِنَ الآمر لن يتم بدون الجلال . 

وهكذا فإِنَ الحيرة تنتابني في عمل الكثير منهم ؛ وعَلََ عند ذلك أن 
أقوم أحيانا ‏ بمختلف لطائف الحيل والإيماءات ‏ بإجبارهم ودفعهم إلى 
القيام بأمر مخالف لطبيعتهم ورغباتهم ؛ تماماً كمن يبحمل كان ازا حدا 
فى يده » فعليه أن لا يتركه حتى لا يتحطم وأن لا يسمح ليده أن تحترق» 
لذلك أتصرّف بلباقة » إلى حين حصولهم على التمكين والثبات في النهج 
والسه + 

ولقد كانت رؤيا قالب الثلج صحيحة » لكنّ إحساس العطش من قِبَل 
الرفقاء يستلزم الإعراض عن العلائق الدنيويّة وإنفاق المال والوقت 
والعرض والاعتبار فى سبيل الله » وهو ما لم يرضوا به ء لذا فإنهم لم يكونوا 
ليحسّوا بالعطش مع وجوهه »كما لم يدركوا ضرورة شرب الماء البارد 
والمعين الهانئ . وهذه المسالة من الوضوح والدقة في جانبيها بحيث 
تستدعى عجب المرء . 

وكان الرفقاء من بغداد والكاظميّة يتشرّفون بالقدوم إلى كربلاء أيَام 
عاشوراء » وحصل أن قام أحد الرفقاء واسمه الحاجٍ حسن أبو الهوى بجلب 
صفيحة من السمن كهديّة إلى السيّد » وحين أراد تسليم الصفيحة عند دخوله 
البيت فقد امتنع أحد أولاد السيّد عن قبولها منه » ثم وصل السيّد عائداً من 
الزيارة أثناء المجادلة والنقاش بينهما أمام باب البيت » وعند مشاهدته 
إصرار الحاج أبي الهوى من جهة وامتناع ولده من استلام الصفيحة من جهة 
أخرى فأعطى الإذن بقبولهاء وهكذا فقد سلّم أبو الهوى صفيحة السمن . 

وكان أحد الرفقاء قد شاهد في عالم الرؤيا في الليلة التي سبقت ذلك » 


رلك 





الروح المجرّد السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١7/9‏ ه. ق 


مائدة مبسوطة في منزل السيّد عليها أنواع الأطعمة والأشربة والفاكهة 
اللذيذة » يتحلق حولها جميع الرفقاء وهم منهمكون بالتناول منها . وفي 
هذه الأثناء يصل الحاجٍ حسن أبو الهوى فيحاول الجلوس إلى المائدة 
والأكل منها فلا يجد له مكاناً » فيدور حولها ويشاهد أن الرفقاء جالسون 
بشكل متصل متراصٌ » وأن ليس من مكان خالٍ ليجلس فيه ولا من أحد 
يفسح له مجالاً ليجلس » وفى هذه الحال يمسك السيّد الحدّاد يد أبى الهوى 
فيحشره في زمرة الجالسين ليتناول من الطعام بدوره . 

وتفسير هذه الرؤيا واضح جلىَ » فجلوسه على المائدة بهذه الصورة 
يمقّل قبول صفيحة السمن ذلك » فقد قام بالإيثار بهذا القدر فوجد مكاناً 
إهداء صفيحة السمن »كما كانت إجازة السيّد الحدّاد في ذلك النقاش بقبول 
صفيحة السمن عبارة عن حشره إيّاه فى زمرة الجالسين على المائدة » فلو 
لم يأذن السيّد بقبولها لما استطاع الحاج الجلوس على المائدة » وكثيراً ما 
كانت أمثال هذه الرؤيا مفتاح درب للسالكين . 

وبالطبع فإن هذا الظهور والرؤيا مثاليّان» أمّا في العوالم العليا فإِن 
التغيير يكتسب" دقة أكثر ويتضحة تحزدا أكثرة 00 
محفوظ في حدّ ذاته » وليس هناك من يطلع على أسرا ر العوالم العلويّة إلا 
أولنك الذين يجانسون تلك العوالم ويا كلونها » وعلى ضوء هذا المبدأ فإ 
تعبير الأحلام وتفسيرها يماثل تفسير القرآن الكريم في أن له ظاهراً 
وباطناً »وفى أن ذلك الباطن له مرائب ودرجات مختلفة ‏ انتهى . 

وكشاهد على المطلب فإنْ القصّة التالية شيّقة للتأويل والتفسير » 
وللعلاقة مع الارواح وتجرّد العالم العلويٌّ : 

لقدكان المرحوم السيّد ضياء الدين الذرٌ ىّ أحد الوعّاظ وخطباء 


1 





الحاج السيّد ضياء الدين الدرّيّ ورؤيا عجيبة في تفسير بيت شعر لحافظ القسم السابع 


المجر اهاضق ننن الطران الأدلا» وكان أسسساذا لسلوء :المسول سحت 
مضى على رحيله حتى الآن أكثر من ثلاثين سنة » وقد حضر الحقير مجالسه 
تكراراً » فكان يمتلك نهجاً حكيماً وعرفانتاً فى الخطابة » وكان بيانه شيّقاً 
وخطابته مونّقة محققة . ْ 

وجاء أخو زوجة الحقير : حجّة الإسلام الحاجٌ السيّد حسن معين 
الشيرازيّ دامت معاليه إلى منزلي في مشهد المقدّسة ليلة الغالث من ربيع 
الثاني لسنة ألف وأربعمائة واثنى عشر هجريّة قمريّة فنقل رؤيا شتّقة عنه 
لت الف ْ 

من المتعارق ف طهراق حي تدغى واعظ ما آلغطابة على المشن في 
مجلس معيّن للعزاء خلال فترة عشرة يام » فإنّهم يدعونه أيضاً للخطابة في 
الليلة الأخيرة من تلك الأيَام العشرة من السنة التالية . 

وحصل في السنوات الأخيرة التي كان المرحوم الدرّيّ فيها على قيد 
الحياة أن سأله شاب في إحدى الليالي (الليلة الثامنة أو التاسعة من المحرّم) 
قبل صعوده المنبر للوعظ ؛ عن المراد بهذا البيت من الشعر : 

مريد بير مغانم زمن مرنج اى شيخ 
جراكه وعده تو كردى و او بجا آورد' 

فأجابه المرحوم الدرّيّ : سأجيب على هذا السؤال على المنبر 

ليستفيد منه الجميع . ثمّ يبيّن على المنبر قضيّة نهي آدم أبي البشر عن 


215١ «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيّ» عليه الرحمة والرضوان .» ص "ل , الغزل‎ ١ 
يقول : «أنا مريد المرشد فلا تنزعج منّى أيّها الشيخ , فقد اكتفيتٌ بالوعد أمّا هو فقد نقذ‎ 


وعذده). 


6 
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تناول القمح » وقصّة اكتفاء أمير المؤمنين عليه السلام بخبز الشعير طيلة 
حياته » حتّى أنه عليه السلام لم يأكل خبز القمح طيلة حياته ولم يشبع حتى 
من خبز الشعير '. ثم يقول : 

إن المراد بالشيخ في هذا البيت هو آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام 
الذي وعد بعدم الأكل من شجرة القمح في الجنّة فلم يف بوعده » وعصى 
أمر رتّه وتناول منها » والمراد من «يير مغان»' أمير المؤمنين عليه السلام 
الذي لم يطعم خبز البرّ طيلة حياته » والذي وفى بشكل كامل بوعد عدم 
التناول من شجرة الحنطة . 

كان هذا مجمل تفسير هذا البيت الذي بتّنه على المنبر وختم به 
موعظته . 

ثم توفي المرحوم الدرّيّ قبل نهاية تلك السنة » لذا فلم يكن لمدعوٌ ما 
أن يشارك فى الحضور فى ذلك المجلس تلك الليلة من السنة المقبلة . 

وض :ف اده لع ليق وق تلك الليلة دع لالخ الشرة الاو لي م 
محرّم الحرام التي طرح فيها ذلك الشاتٍ سؤاله على المرحوم الدرَي أن 
شاهد ذلك الشاب في عالم الرؤياء أن المرحوم الدرّي قد جاءه فقال له : 

أيَها الشاب ! لقد سألتنى السنة الماضية فى مثل هذه الليلة عن معنى 
هذا البيت فأجبتك هكذاء لكني قَدِمْتٌ إلى هذا العالم فانكشف لي معناه 


-١‏ رواية عدم الأكل من خبز البرّ طوال العمر مختصّة برسول الله . فقد سّئل 
أمير المؤمنين عليه السلام عن رواية عائشة أن رسول الله ما شبع من خبز البرّ حتّى مات 
فقال: كذبت عائشة » ما أكل رسول الله خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قط - انتهى. 
وبطبيعة الحال فلا شك في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام تأسّى برسول الله صلّى الله عليه 
وآله فما أكل من خبز البّدّ ه كما يستفاد من الأخبار . لكنّ ذلك غير مضمون الرواية السابقة. 

"-(المرشد»). 


لت 








المعاني المختلفة للأشعار العرفانيّة ليست متضادّة بل متداخلة في بعضها عمقاً القسم السابع 


بشكل آخر : فالمراد من الشيخ هو إبراهيم عليه السلام » والمراد بالمرشد : 
سيّد الشهداء عليه السلام » والمراد بالوعد ذبح ولده ؛ فقد وفى إبراهيم عليه 
السلام بأمر الله له بالذبح » لكنّ حقيقة الوفاء هي التي قام بها أبو عبد الله 
الحسين عليه السلام في كربلاء حين قدّم للذبح ولده علي الأكبر عليه 
السلام . 

وهكذا يجيء ذلك الشاتٍ في الليلة التالية إلى ذلك المجلس الذي 
اعتاد المرحوم الدرّيّ على المشاركة فيه كل عام » فيشرح رؤياه هذه » ومن 
الخليه 'مدى الهيحان والتاكر الذئ بعصل :فى ذلك المجلين عق نيان هنذه 
00 : : 

لقدكان المعنى الأول لشعر حافظ معني عاماً» أي أن المراد من 
الشيخ هم علماء الظاهر الذين لا علم لهم بالباطن » ومعنى المرشد في الشعر 
هو أستاذ الأخلاق والعرفان الذى:تمعك بيده خيوط الغريية النفسبة: 
والمراديولم لجار القع روعده عرة المرشد بوعده » عدم التزام بعض 
الجماعة الأولى بأصول الأعمال وبالزهد في الدنيا ء والتزام الجماعة الغانية 
بأصول تزكية النفس وبالإعراض عن الزخارف . 

أَمَا المعنى الثاني وهو الذي بيّنه المرحوم الدرّيّ فهو لطيفة استنباطيّة 
وأدقٌ من المعنى الأول » ويمكنه احتلال موقعه بجلاء مع حفظ المعنى 
الأول . 

وأمّا المعنى الثالث الذي رآه في عالم الرؤيا فهو أدقٌ من الثاني » 
ويظهر معناه بشكل جميل وشيّق مع حفظ المعنى الأول والثاني اللذين 
يصحّان فى موضعهما . 

ومن هنا فليس في الشعر معانٍ متضادة » بل إِنّ هذه المعاني متداخخلة 
في بعضها عمقاً» فهى باطن في باطن ؛ وجميع أشعار حافظ متشكلة من 


لا 
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رموز وإشارات خاصّة حاكية عن كنايات بديعة وأسرار خفيّة ومعان 

وق اك ل حر اله قا عدر قي ا 
والقوو ركد ركان انملك عبرا نال مف الندم على زور وجود الأستاذ . 
وكان يبيّن الأخطار الشديدة التى يواجهها التلميذ في طريقه » ويذكر 
بمطالب من الآيات القرآنيّة والأخبار والقصص وكارة الحجرفة 
والفارسيّة في الأشعار وغيرها في تأكيده على ضرورة هذا الأمرم بَيدَ أنّه 
لم يُلاحَظ عنه يذ الاشارة إلى نفس هكأستاذ في هذا الام ققد كات يقر 
باستمرار : 

إن الرفيق ضروريَ عند طىّ الطريق » فالمرء يحتاج في سفره في 
طريق المعنى والمنازل السلوكيّة إلى رفيق يصحبه في هذا السفر» أكثر منه 
في سفره في طريق الظاهر والطريق الصحراوي ء لأنّ منتهى الخطر الذي 
كمتاسن ا لان تداق لاك لوق عاذ كتلاه وميد العف لاي 
قه لمر 3 سك ناذاة تقبيه وووهه الس وانضمامه إلى زمرة 
الأشقياء والأبالسة . 

كاث امعد قو فق 'سراخة لذ نشوا سوارية وس شاء الس 
لكا ناير يديو لك افيا كته يقي إل مايوه ورقر ل انق اهيار + 
هنا فأنا حمّال للأثقال . إِنّ هناك أفراداً لا يطيقون حمل الأثقال ؛ فهم 
ينوؤود بأثقالهم , بيدَ أنهم يجرّوك وراءهم آخرين . إنهم يتصدرون 
المسيرة مستتبعين وراءهم الكثير من الأتباع بينما تفوقهم ‏ بلحاظ القوّة 
واللطف -نفوس الكثير من تلامذتم ! 

وكان يقول : إن مسكيناً كهذا لم يوصل نفسه إلى المقصد ويتوججب 
عليه أن يلقي بأحماله في أعتاب أخرى »؛ فقد جاء وأضاف أثقالاً إلى 


لت 





كان تلو اسه ادقع ] شان قت ووه وهر امنا القسم السابع 
أثقاله » لذا فهو يجىء ويشكو تلامذته لى أنكذا وكذا . 

ولقد قلث له : ليس العيب في تلامذتك بل العيب فيك حين أريتهم 
باب جنة خضراء يانعة ودعوتهم إليك ؛ وحين دخلوها عجزت أن توفر لهم 
الطعام والغذاء » وها أنت قد تركتهم عنظافن و حياغا تعللهم بالآمال 
والوعود . ثم تنتظر منهم الطاعة المحضة ! وهو أمر محال . على الأستاذ أن 
يحور نفسته أولاً وتيعيقها ؛ في عن أ نك الآن أسيومفين»فكيق يسكيك أن 
تحرّر إمرءاً ما ؟ 1 

ينبغي للحوائج في طريق السير والسلوك أن تحط في ساحة الله 
سبحانه » والإانسان الكامل هو الذى قد تحرّر من قيد نفسه وارتبط بالله 
الي أقا للأقررة الذيى يضارا إلى نفام التر جد و والذروة اميرك ديه 
النفس الأمّارة بتلابيبهم باستمرار» فأنَى يتأتى لهم إعانة غيرهم في 
الوصول إلى المقصد والمقصود ء ولهذا السبب ترى هذا الفساد الذي 
استشرى في العالم وتفاقم . 

وحصل يوماً أن جاء الحاجَ حبيب السماويّ بشاب معه من السماوة 
يتمتع بلياقة واستعداد رفيعين » وقد ظهرت لديه حالات عرفائيّة 
ومشاهدات سلوكيّة بواسطة علاقته بالحاج حبيب » وكان الحاخ قد قال له : 
ليس في وسعي أن أفعل لك شيئاً بعد الآن » سآخذك معي إلى أستاذي حين 
أتشرّف هذه المرّة بالسفر لزيارةكربلاء لتكون من ثُمّ ‏ تحت إشرافه وفي 
ومن هذا المنطلق فقد جاء به الحاج حبيب إلى كربلاء ليمثل في 
محضر السيّد » وكان ذلك الشابٌ يذكر مكاشفاته القويّة وحالاته فيقول : 
نهم يرقون بي في مراحل الصعود بحيث يشقّ عَلَىّ تحمّلها من شدّة 
الجلال » لذا فإِنْ الخوف يكتنفني ؛ هذا الخوف الذي غالباً ما يؤدي إلى 


ات 
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قال ل#سمائحة البدكن : لا تخف ! فأينما شاؤوا أخذك فسأكون معك ! 

وكآن الشتد يقول : ينبغي أن يكون الأستاذ ممتلكاً لمقام التوحيد . 
كما أن الإنسان لا يمكنه انخخاذ أكثر من أستاذ واحد في زمن واحدء أما عند 
فرت الأستاذ فيمكنه الرجوع إلى غير اتعلق أن كو الاسداة الشخل يد 
- بدوره -ممتلكاً لمقام التوحيد . 

على أن شأن الذين ينتخبوك ااه فا عدون التعليمات من هذا 
وذاك» أو أن يرتبطوا بهما سويّاً 4كشأن مريض يراجع طبيبين معاً وفي 
عرض أحدهما الآخرء وهو عمل لن يعقب إلا الهلاك كما أنّه أمر مذموم 
شرعا وعقلا وشهودا . 

إن مكل الأفراد الذين يختارون أستاذين »كمثل طيور الحمام التي لها 
عشان ؛ فهذه الطيور مهما امتازت بطيران سريع وقويّ ومهما طارت 
فىالجوّ ساعات متمادية عطشى وجائعة ‏ إلا أنّها لا تمتلك أبداً أيّةَ قيمة : 
لأن اعد بفرهدييه لغيه الف حييا إقتراها قن يعي فاته قتو النغيون 
في الصفقة » لأنّها ستعود إلى عشّها الآخر بمجرّد طيرانها فتذهب معها 
حبيع أندات ومعتاك مناحتنها أدراع ار باج 

أمَا طيور الحمام التي تمتلك عشّاً واحداً فإنّها تمتلك قيمة وثمناً» 
يطمئنّ صاحبها إلى أنّها مهما حلّقت وأينما صوّبت » فهي عائدة لابدّ إلى 
عشّها هذا ٠‏ باقية في ملكه وحيازته . وإذا ما ألجأها أحياناً الجوع والعطش أو 
الأنس #الطيون الأحرى إلى الهبوط فى مكات ماه أو إذا وفعت سيره نقد 
شخص ما من محترفي اللعب بالطيور » فإنها ستعود إلى عشّها ذلك بمجرّد 
تحليقها ولو مرّت عليها أيَام عديدة . ومثل هذه الطيور تمتلك قيمة وثمناً » 
وإذا ما رُبّت وذُرّبت على أن تطير في الجوّ مثلاً يوماً كاملاً بشكل متواصل 


56 





عفد كلاه العينا لسري الوطم البيدة عنيف كران ركزينة اسناة بر القسم السابع 
فلرتما بلغت قيمتها مائة دينار أو أكثر . 

ويُشاهد أحياناً أنَ بعض محترفي اللعب بالطيور يحتاجون مبلغاً 
بسيطاً من المال » فيخرجون طيورهم هذه ويعرضونها للبيع بثمن بخس » 
كمائة فلس مثلاً فيبيعونها لمن لا خبرة لهم ولا اطّلاع » فيأخذها هؤلاء إلى 
بيوتهم باطمئنا نكامل ؛ فيشاهدون أنه تتتجه مباشرة إلى عشّها المعهود 
الأول بمجرّد أن يضعها المشتري إلى جنب طيوره الأخرى » أو بمجرّد أن 
يدعها تحلق في الجوّ . 

أَمَا ذوي الخبرة فلا يشترون مثل هذه الطيور » لعلمهم أنّها مهما 
كانت زهيدة الثمن فإنّهم سيكونون هم المغبونين وأنْ هذا المبلغ البسيط 
الذي دفعوه بإزائها سيضيع منهم . 

وعلئ ختوء هذا المبدا يعمد أساكذة الغرفان إلى تريية كلميد ما ديق 
طوالاً وال لاع مي الأسرار والرموزء ثمّ يرسلونه ‏ لغرض ما -مدة 
معتّنة للتلمذة على أستاذ معروف فى ذلك الزمن ؛ ويحصل هذا لعدّة 
أسباب : 1 

الأول : امتلاك ذلك الأُستاذ طروت خاصٌ فى التربية أو لكمالات 
خاصّة » فيضع هؤلاء تلميذهم تحت إشرافه وتربيته مدّة معيّنة أو إلى الأبد 
ليتمدّس على ذلك الأسلوب وليتكامل بتلك الكمالات . وفى حال أعلميّة 
وأكملية الأسناة الدافق»افمن الجن أن هذا الالميك ينغ أن يقن هدالة) آنا 
في حال كونه غير أعلم فإنَ التلميذ يكتسب كمالات الأستاذ الثاني ثم يعود 
إلى الأستاذ الأوّل . 

اناف :+ أن كون للأنفاة الا كنالاتك عنام أو بطرينة حاطةافن 
التربية لا يعلم عنها هذا الأستاذ شيعا » لذا فإنّه يضم التلميذ مدّة تحت إشرافه 
وتربيته » حتى إذا ما اكتسب التلميذ تلك الطريقة أو اطلع على ذلك الكمال 


الوا 
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إن يعو إلى أستاذه الأول فيشرح له الأمرء فيطلم من قف على شلك 
الطريقة في التربية والتعليم . 

الثالث : أن يكون للأستاذ الثاني تلامذة لديهم تلصو واخطاءافي 
كو سردم أو أن يكون للأستاذ نفسه قصور وخطأ » فيرسل الأستاذ 
الأول تلميذاً بعئوان التلمذة إليه» ليقوم بإصلاح أخطاء اوفك الطلية أ ركلف 
لأمتاذ من حيث لا يشعرون» ثمّ يعود تلقائياً إلى أستاذه من جد يد . 

وإذا ما لوحظ أحياناً أنَ بعض الأفراد لهم أستاذان أو أكثر في زمن 
واحد ء فهو أمر صائب إنكان من قبيل هذه الاحتمالات . 

وفي الحقيقة فإنَ للتلميذ أُستاذاً واحداً » وهو الأستاذ الذي خضع ذلك 
التلميذ لولايته الأصليّة والأوليّة ؛ ومن هنا فإنْ ولاية الأساتذة الآخرين 
ستكون طولتّة لا عرضيّة » وفرعيّة وثانويّة لا أصليّة . وعلى هذا الأساس 
فإِنَ عمل التلميذ بتعاليم الأستاذ الثاني امتثال في الحقيقة لأمر الأستاذ الأول 
وتعاليمه » ومن ثم فلا تنافي ولا تنافر ولا اختلاف في الأمر 

ولضيكة الد المع ها للحم في عدم اختياركم وصيّاً 
للمرحوم القاضي أعلى الله مقامه في الأمور العرفانيّة والسلوكيّة والتوحيديّة 
واختياره سماحة آية الله الحاج الشيخ عباس القوجاني هاتف ليكون وصيّه 
فى ذلك ؟ 
٠"‏ "تكن عي #الرسانة فعاة تظاهرية وباطعة. 

فالوصي الظاهر هو الذي يجعله الأستاذ وصيّه أمام الملا العامَ؛ 
فيكتب بذلك ويمُضيه ويعلنه . وحسب ذوق المرحوم القاضي الذي كان 
عالما جامعاً وجهدا وحائزاً للرياستين فى العلوم عفر والباطنيّة » فإن 
على الوصى حتما أن يحوز العلوم الظاهريّة من الفقه والاصول والتفسير 
والحديث والحكمة والعرفان النظري ؛ منعاً لاتكسار سدّ الشريعة ولثلا 


فت 





يمكن أن يكون للأستاذ وص ظاهريّ وآخر باطني القسم السابع 
يكون هناك خطان ومنهجان . 

وهذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القاضي يعتمد عليه كثيراً ؛ فكان 
يحسب للشريعة الغرّاء حسابها بدقّةكبيرة» وكان بنفسه رجلاً متشرّعاً بتمام 
السعى :هقد يأن النسرية عن الشييل لاذرالة الشسمائق السرفاقة 
والتوحيديّة . وكان جاذاً في هذا الأمر» بحيث لم يكن ليفوته أبسط سُبّة 
وعمل مسفحت » حتى قال بعض المعانديق :إن هذه الدرجة مين الزهد 
والإتيان بالأعمال المستحيّة التي يقوم بها القاضي لا تنبع من الإخلاص » 
بل إنّه يحاول اظهار نفسه بهذا الشكل وبهذه الشمائل والأوضاف؛ فهو 
وا سور لحف ا له عور اما 

وعلى هذا الأساس فقدكان للمرحوم القاضي التفات إلى العلوم 
الظاهريّة » أمَا الأمر الآخر فهو أن العالم الدارس لا يمكن لأحد خداعه . 

ولو صار أساس تعيين الوصىّ من غير العلماء أمراً رائجاً ومعهوداً ‏ 
فما أحرى أن يدّعي المعرفةكثيرٌ من الشياطين فيجرّون الخلق إلى اتتباعهم 
ويسقطون البسطاء السذّج في حبائلهم بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلك 
بخطتهم بأي دلي أو منطق . 

ومن ثم فقد اختار المرحوم القاضي من بين تلامذته الحاج الشيخ 
عباس » الذي كان رجلاً عالماً مجرّداً عن هوى النفس »؛ وقد عانى الآلام 
والمشاقٌ والمحن ؛ فحفظ جلالَ ومقام ومكانة المرحوم الأستاذ القاضي 
على أكمل وجه وأتمه. 

أمَا وص الباطن فهو الذى أكمل باطنه بكمالات الات وما 
بماك تعره وقد قياديّة » باطنيّة وسرّيّة » على الرغم من أن 
الأستاذ لم يقدّمه للآخرين ولم يُذع أمره؛ لأنّهِ يمتلك في الباطن السيطرة 
على النفوس - شاءت أم أبت فهو يهدي التلامذة إلى أمر الله » ويراقب 


لفت 
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طريقهم وسلوكهم ويتولى رعايتهم . 

وصئ الظاهر يعمل فى الظاهر بمقتضى وصايته » أمَا وصى الباطن 
فيعمل في الباطن ؛ فإن عملا سويّا كالتوأم » ظهرت منافع لا تعد ولا تحصى 
وتفتّحت ورود بديعة رائعة من براعم بستان التوحيد . 

إن وصي الظاهر يقبل الافراد الطالبين للسلوك » ووصي الباطن ينتقي 
منهم وينتخب ؛ لذا فلو انكشف نفاق الأفراد الذين خضعوا لتربية وص 
الظاهر مدّة » إن وصى الباطن لن يقبلهم منذ البداية » ومن ثم فإِنّهم 
سيفقدون رغبتهم وحماسهم بعد حين فيرجعون» أو أنهم يلجؤون إلى 
العناد لا سمح الله . 

أمَا التلامذة الحقيقيون فسيقوم بأمر هدايتهم وإرشادهم عن طريق 
الباطن » فيتعرّفون - باعتبارهم أهل رغبة صادقة ونتّة حسنة -على وصىئّ 
الباطن وينهلون من تعاليمه . 

وطللف بيدا لواف نان 1 3 الفا رجاف بالق لوعو اميا 
يويد أحدهها الأخر جو وذهمه د تونهما تحكاذن جرء ا كيرا مو مسووية 
قم التلاميذ وإيصالهم إلى المقصد الأصلين . وينبغي حتماً في هذه الحال 
أن لا يقع خلاف بين أستادّي الظاهر والباطن أن الاعدلاق دلنا.غعلن 
عدم صحة الطريق -انتهى كلامه مجملاً . 

ومن المناسب هنا أن ننقل مطلبينٍ عن محبي الدين بن عربي يمكن 
أن تُستخرج منهما أسرار خفيّة : 1 ْ ْ 

الأول : 

وَالحَادِي عَشَرَ سُورَة طّه , وَهَذَا الَطبٌ هُوَ نَائِبٌ الحَقَ تَعَالَى كَمَا 
كَانَ علي بن بي طَالِبٍ نَائْبَ مُحَمدٍ صَلَى اللَهُ َيِه | ولد وَسَلَمّ في تاو 
سُورَة بَرَاءَةَ عَلَى أَهْل مَك .وقد كَانَ بَعَثَ ها أبَا بكْر كم رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ 


و 





حكم محبى الدين على فقهاء العامّة الذين لا يجيزون الانتقال من مذهب لآخر القسم السابع 


قَقَالَ : لا ييلع ع عَنّي القْآنَ إلا رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ بي 

َدَعَا بعلي فَمَرَهُ فَلَحقَ با بَكْر 000 حَج أب بكر 
ال ل ياه عن 

سُولِ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه [وَآَلِه] وَسَلَم.' 

أقول : خبر حجّ أبي بكر بالناس وفق روايات العامّة » ولكن وفق 
الروايات الخاصّة أنْ أبا بكر عاد إلى المدينة وأنْ عليّاً عليه السلام قام 
بإبلاغ سورة براءة وحجّ بالناس أيضاً . 

0 

لا ى افتهًا ذ لم 06 2 

- «الفتوحات المكّيّة) .ج 4 . ص /ل" و78, الباب 577 . طبعة دار الكتب العربيّة 
الكبرئ»:مضر :في معرفة الأقطاب الاثنى عشر الذين يدور عليهم عالم زمانهم . ثم يقول 
جحو دين ماران وتفصيل: 

َأَقْطات هذه الأ ة اثْنَا عَشَرَ قطباً عَلَيْهِمْ مَدَارٌ هَذْه الأَمدكُمَا أن مَدَارٌ العام الجسيئىٌ 
َالجِسْمَانيَ فى الذَْاوَالآخرَةِ عَلَى التي عَشَرَ برجا كذ وَكَلّهُم اله بظهور مَا يَكُون فى 
الدَّارَ يْن مِنَّ الكَوْنٍ وَالفَسَادِ المُعْتَادِ وَغَيْرِ المُعْنَادِ . 

ثم خصص كن ادس مد الك سور كلوز سم ران الاثنى عشر . وعيّن 
سورة طه للقطب الحادي عشر منهم . 

؟- فى هذه العبارة تعقيد لا ينحلّ . فإنّ علينا إمّا أن نحذف ضمير التأنيث فى 
ا يُواِعًا؛ ؛ وستتحمّق في هذه الحال علاقة لفظ إمام مع جملته الوصفيّة » ويصبح لفظ هَذَا 
القَطتث مولا إل لا توا فمهنا كنها كد ورد ناد ': فى الترجمة الفارسيّة. 

أو أن تُرجع ضمير التأنيث إلى الأئمّة الأربعة للجماعة الذين ورد ذكرهم في الجملة 
التنائقة :(ؤركما يم :قد .تن عالت حكنة م أل الذاهت مدل الشائسيه والتالكية 
والحتّفيّة والحنابلة) . وفى هذه الحال يجب أن نعتبر لفظ هذا القطب فاعلاً إلى لايوافقها . 
أي : قول الامام الذي هو هذا القطب لا يوافق ذ فى الحكم أقوال 2 المذاهب الأ ربعة؛ وفي 
هذه الحالة ستفقد رابطة الصفة والموصوف فى جملة إمام لا يوافقها لفقدان ضمير رابط © 


ع 
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الخَليفَةٌ في الظّاهِر ؛ فإذا حَكَمَ ب بخلافٍ ما يَقْنَضِيه أَدلَةُ مَؤُلاء الآئمّة ؛ 
ال أََْاعهم بعتت في حَكَيه ولك 00 ِنْدَ الل با شَكٌ وَهُمْ 
لا يَشْعْرُونَ. 


هس لَهمْ أن يحَطَنُوا مُجْتهداً لأ المُصِيبَ عِنْدَهُمْوَاجِدٌ 
لا بده وَمَنْ هذه حَالَهُ ََا يم علَى تَخْطِتةِ َاِمٍ من علَمَءِ المُسْلِِينَ؛ 
كما د َم مَنْ كلمي إمَارَةٍ أسَامة َب َي بن حَرَِة. حَتّى قَالَ في 
ذلك وَسُوَل الله ملي الله عليه زواله] وَسَلم ما قال. 

ذا طَِنَ ني مَنْ قَدَّمَُ وَسُولٌ اللّهِ صَلّى الله عَلَيهِ | اوَآلِها وَسَلَم 
وم وَرجحُوا تَظرَهُمْ عَلَى نََرِ وَسُولٍ الله صَلَى الل عليه | وَآلَه] وَسَلهَ 
قَمَا ظَنْكَ بِأَحْوَالِهِمْ مَعَ الطب ؟! واد بنَ الشّهْرَةٌ مِنَ الشّهْرَة ؟! مَيْهَاتَ ! فُرْنَا 
وَحَسِن المتطلون: 

َوَالله لا يَكُونٌ داِيا إِلَى الله إلا مَْ دَعَا عَلَى بَصِيرَةِ . لا مَنْ دَعَا 
عَلَى ظَنَّ وَحَكَمْ به. / 7 

لاجَرَمَ أنَّ مَنْ هَذِهِ حَالَهُ حَجَرَ عَلَى مه مُحَمّدِ صَلَى اللَهُ عَلَيْه [وَآَلِه] 
وَسَلَّممَا وَسّعَ اللَّهُ به عَلَيْهمْ. 

ال 
المَطَالبَةَ وَالْمَحَادَ سَبَه ؛ لكوْنِهِمْ شَدَدُوا عَلَى عِبَادِ الله أن لا يَنْتقِلُوا مِنْ 
مَذْهَبٍ إِلى مدهب فى كازلة طلا وفع الحَرّج . وَاعْتََدُوا أن ذَلِكَ تَلَاعْبْ 
اين ؛ وما عَرَُوا أنه هذا لل قد مَركُا بن لدي 

بل شَرْعٌ الله أَوْسَعٌ . وَحُْكْمُهُ أَجْمَعٌ وَأنْقَعُ «وَقِفُوهُمْ إنَّهُم مسْنُولُونَ * 


كلو 








حكم محبى الدين على فقهاء العامّة الذين لا يجيزون الانتقال من مذهب لآخر القسم السابع 


ما كم لا تَنَاضَدَونَ #اجل هم آليَوْمَ مَسْتَسْلِمُونَ)' هَذَا ختال مُؤُلاء َوه 
صر خم الوم مسا هذ 
القيّامة ؛ قلا يؤْذَنْ لَهُمْ فبَعْتَذْرُونَ. ' 


١‏ الآيات 4؟ إلى 5؟» من السورة 0*: الصافات. 
"- «الفتوحات المكيّة) ج :»ص 7 , الباب 153 : فى معرفة أحوال الأقطاب. 
والآية "» من السورة 17: المرسلات » هي : وَلَا يُؤْذَنْ لَهُمْ فَيعْتَرنَ. (م) 


إفت 











السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة 


أواخر سنة و أوائل سنة ١‏ هجرية قمرية 


لقد من الله سبحانه عَلَىَ بالتوفيق فى أواخر سنة ١4١‏ هجريّة قمريّة 
في موسم الحجّ للتشرّف بالسفر لأداء مناسك الحجٌ وزيارة بيت الله الحرام 
وزيارة قبر رسول الله وفاطمة الزهراء وأئمّة البقيع صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بصحبة اثنين من أولادي وهما الحاجّ السيّد محمّد صادق 
وكان عمره آنذاك سبع عشرة سنة » والحاجٌ السيّد محمّد محسن وكان يزيد 
على خمس عشرة سنة بقليل . حيث سافرنا من طهران إلى الكويت ومن 
هناك إلى مكة المكرّمة ؛ ثم عدنا من جدّة إلى بغداد أوائل العشرة الثانية 
من ذي الحجّة وبقينا فيالعتبات المقدّسة لمدّة شهر تقريباً» ثم عدنا من 
النجف وكربلاء إلى الكاظميّة برفقة سماحة السيّد الحدّاد » ثم قمنا بزيارة 
الإمامين العسكرتِين عليهما السلام وعدنا بعد ذلك إلى طهران أوائل العشرة 
الثالثة من محرّم الحرام . 

ولقد كنا طيلة هذا السفر عند العتبات المقدّسة في معيّة سماحة السيّد 
فقد كنا يمد انا بون اراي لكاي ف د دوا 

وكان لهذا التشرّف بزيارة العتبات المباركة بعد أداء الحجّ التأثير 
البالغ العجيب بالنسبة إلى أولادي إذ بعد القيام بالحجٍ » وؤقق هذان 
البرعمان اليافعان من طلبة العلوم الدينيّة لزيارة المراقد المطهّرة للأئمّة 
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عليهم السلام بعد مشاهدة تلك الأماكن المباركة المشرّفة وزيارتها » وبعد 
الانهماك بأداء مناسك الحجّ الجميلة المحتّبة التى لا تزال ذكرياتها تموج 
في ذهنيهما ؛ مضافاً إلى أن مضيّفهما ف يكربلاء وسائر الأماكن الأخرىكان 
وليَا من أولياء اللكسماحة السيّد هاشم » وكان ذلك بالنسبة لهما أمراً رائعاً 
ومحتبا جد يأخذ بمجامع القلوب . 

وأساساً فنَّنى أعتقد بأنَ الأولاد ينبغى إرسالهم إلى الحجٍ في أوائل 
سنّ بلوغهم بأيّ طريق ممكن »؛ من أجل أن تكتسب أرواحهم الطاهرة 
ونفوسهم النقيّة غير الملوّثة تلك الحقائق وتجذبها إليها كالمغناطيس » 
فتبقى تلك المطالب إلى آخر العمر الشغل الشاغل الذي لا يفارق أذهانهم , 
حيث إِنّها ستقوم شيئاً فشيئاً بإظهار تلك المكتسبات وإبرازها إلى النور 
وإخراجها إلى حيّز الفعليّة ؛ ولو استلزم أمر إرسالهم المشاقٌ» أو استدعى 
بيع بعض أثاث البيت ومتاعه » فليس ذلك بالأمر المهمّ » سواءً عُوَضِ هذا 
الأثاث والمتاع فيما بعد أم لم يعوّضء إذ إن المهمّ هو زيارة هذه النفوس 
القابلة والمستعدّة وغير الملوّثة بالاثام والكثرات » ممّا سيؤدي إلى تثبيت 
الإيمان والطهارة والتقوى لديهم إلى آخر أعمارهم . 

وعلى الإنسان أن لا ينتظر الوجوب الشرعى كما هى الحال فى الحجٌّ 
الذي يحصل هذه الأيَام في أواسط العمر بعد اللتيا واللتى » أوكما كان 
يحصل في قديم الأيَام في أواخر عمر الإنسان . إذ ستنحصر استفادة النفس 
الإنسانيّة من الحجّ والآثار الناجمة منه فى مثل هذه الحالات ببقيّة عمر 
الفرد » التى غالباً ما تكون ضثئيلة وقليلة . أمَا الحج في سنّ البلوغ فإنَ آثاره 
ستصاحب الإنسان من أوّل منزل ومحطة للتكليف والتشرّف بالخطاب 
الربوبي إلى آخر عمره ؛ وستبعث - من ثُمَ ‏ النشاط في الروح وتحافظ على 
النفس حيّة بالإيمان والإيقان . وبالرغم من أنْ هذا التوفيق لم يحصل 


نك 





السفر السادس للحقير إلى العتبات المشرفة بعد أداء الحجّ مع وَلَدَىَّ القسم الثامن 
للحقير نفسه إلا في سن الثالثة والثلاثين » بيد أن المساعي قد بُذلت بالنسبة 
إلى هذين الولدين وإلى ولدَي الآخرين أيضاًءكي يكون حجّهم في أوّل 
فرصة ممكنة بعد البلوغ . 

وإنصافاً » فقد قام المضيّفون الحقيقيون : الله سبحانه نفسه » والوجود 
المقدّس لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وفاطمة الزهراء عليها السلام 
1 البقيع ايه العتبات المقدّسة عليهم السلام بإضافتنا »كما استقبل 
السيّد الحدّاد هذين الولدين وعاملهما كما لوكانا ولديه » بل أكثر من ذلك. 
اتاتارات اص ارا يقوم بنفسه 
بمهام الضيافة ؛ يشتري الخبز والخضروات ويهيّئ المستلزمات المختلفة 
ال ورودنا عليه بعد عيد الغدير » فقد 
أعطى لكل من ولدَي هديّة العيد خمسة دنائير . وقام بنفسه بإلباس ولدي 
الأكبر الحاج السيّد محمّد صادق بيده المباركة لباس العلم والمعرفة والأدب 
وكسوة رجال الدين وخلعة رسول الله » وعقد العمامة على رأسه» ولم ل 
وسعاً في بيان شروط ومستلزمات الهداية والإرشاد له » بل قام بذلك على 
أكمل وجه وأتمّه ؛ وأوصاهكثيراً من أجل أن يصبح عالماً عاملاً جامعاً ‏ 
بتعاهد دروسه والتمعّن والتحقيق في قراءته » والاستفسار عمّا يبهم عليه ؛ 
فلا يتعدى درساً إلى غيره حتّى يفهمه . 

وكان يقول : إِنْ قيمة العالم العامل تزيد على الدنيا والآخرة كليهما ؛ 
وتفو قكل ما يتصوّر . 

ويقول : لقدكان المرحوم السيّد (القاضي) عالماً لا مثيل له في 
الفقاهة » ولا مثيل له في فهم الرواية والحديث » ولا مثيل له في التفسير 
والعلوم القرانيّة » وفي الادب العربئ واللغة والفصاحة » وحتى في التجويد 
والقراءات القراقة» وكاك يحفير أخياناً مجالس الفائحة فلا يجدز إل" 


ينيك 
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القليل من قرّاء القرآن على القراءة في حضوره ء لأنّه كان يبيّن الإشكالات 
قن اجو يله وأسلوي قراء نهم 
وكان المرحوم القاضي يتشرّف بالمجيء إلى كربلاء ويتفضل 
عن باد ل عراستت للشو رت ف ترك رار 
حدكبير في بحر المعارف الزاخر ء إلا أنّه مع ذلك -كان يقرأ لي أحياناً 
من الأشعار الفضيحة والبلبعة »من جملتها هذه الأشعار الؤاردة فى استعمال 
الكلمات المشتركة لفظاً المتعدّدة معنى ْ 
يَاخَلِىَ البَالٍ قَدُ بَلْبَلْتَ بالبلبَالٍ َال 
00 الى رَلْرَلَتى وَالمَفْلُ فِى الرّلْرَالٍ َال 
ار لق در كي يم ْ 
ني الهَوَى فَافوُعْ فَقَلبِى شَاغْلٌ الأَشْغَالِ غَالَ 
اسيل الكدّ خَدٌ الدّكمُ حَدَّى ف فى النَوَى 
عَبْرتَى وَدْقَ وَعَيْنِى مِنّْكَ يا ذا الخَالٍ خَالَ 
006 0 َسَفَى رُمْرَةَ العشَّاقٍ غَسَاقَ الجَوَى 
كَمْ تَسُوقُ الحَنْفٌ مِنْ سَاقٍ عَن الخَلَخالٍ خَالَ 
إلى آخر الأبيات '. ويتضح من ذلك أن المرحوم القاضي كان يحفظ 
جميع هذه القصيدة الرائعة . 
0 
قا لي الكون ررالة العَالمُ فى الحَيْرَة ة لا يدرك شَاتَهُ 
١‏ من القصيدة المعروفة بالطيطرانيّة » أنشدها رشيد الوطواط فى مدح الصدر . وهي 
موجودة في مجلّد ضمن مجموعة طبعت بالطباعة الحجريّة مع المعلّقات السبع وأشعار 


اخرى. 
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نصائح سماحة الحدّاد وقراءته الأشعار لولدّيّ العو الثاين 
أخذال طهور لك «عتهه وأيالة . فرعيف زول عقاو جاتر 
0 59507 1 
عالم به تو مشغول و تو غايب ز ميانه 


و 
.4 


إِيَاكَ تطلئِث وَذِكْرَاكَ هَوَيْتْ مِنْ كُل حَدِيتِ بِأسَانِيدَ رَوَيْتْ 

إن كَانَ إلى الكَغْبّة وَالبَيْت أَتَيْتٌ مقصود من از كعبه وبتخانه توئى تو" 
مقصود توثى كعبه و بتخخانه بهانه * 

إِنْ فى عَرَقَاتِ وَمِنَاهًا جَسَدِى دَارْ أو مَشْعَرِهَا مَا لِسِوَاكَ خَلَّدِى دَارْ 

مَنْ مثلى مَنْ حَجّ إلى الكَعْبّة وَالدَارُ حاجى به ره كعبه ومن طالب ديدار” 


او خخانه همى جويد و من صاحب انه" 


نى فَضْل صِنَات وَلَقَدْ طَالَ بتَحْمِيدٌ 
مِن مُفْلّة قَلبِى فَأَرَى نُورَكَ تَوْحِيدٌ 
جون در همهجا عكس رخ يار توان ديد" 


ديوانه منم من كه روم خانه به نحانه" 


-١‏ يقول: ايا من أصاب حبّك قلوب العشاق بسهم الحزن». 

"- يقول: «كلّ العالم مشغول بك وأنت غائب عنهم)». 

يقول : «مقصودي من الكعبة ومعبد الأصنام أنت » أنت». 

5- يقول: «المقصود أنت » والكعبة ومعبد الأصنام ليست إلا عُذْراً». 
ه يقول: «الحاجّ يقصد الكعبة » وأنا أقصد اللقاء». 

5- يقول: «فهو يبحث عن الدارء أمّا أنا فعن صاحبها أبحث). 

- يقول: «لأنّ طلعة الحبيب يمكن رؤيتها في كل مكان). 

ل يقول: «فقد كنت مجنوناً حين أطوف لأجله من بيتِ لآخر). 





نايك 
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لَامْفْضِنَإِلا وَبِتَعْمَاكَ مُمَيِدْ 
لا مُْضِل إِيَاكَ وَلَا غَيْرَكَ ذو الِيَدْ 
هركس به زبانى صفت حمد تو كويد 
بلبل به نوا خوانى و قمرى به ترانه ' 
ا مَطْلَبَ لى غَ َيْوَكَ لا وَالَذِى يُوجِذ 
لْمَوْ إلى وَضْلِكَ يَا مَنْ هُوَ مَوَ مُنجد 


كماكان يقرأ من جملتها هذا الرباعي : 
أقول رَيْدّ وَرِيدٌ لَسْتُ أَغرفهُ الك قر تيزل الت كفاة 
وَكُمْ ذَكَرْتُ حَدِيئاً لا اكِْرَاتَ به حَنَّى يَجُرٌ إلى وِكْرَاكَ ؤِكْرَاهُ 
ومن جملتها هذا البيت : 
رَتْ عِمَة عبد طَمَعْتْ فى أن يَرَاكَا 
أَوَمَا حَسْبٌ لِعَيْنِ أَنْ َرَى مَنْ قد رَآكَا 
وكاذا بقوك:ا هذا الوقن الح والمداء طبر ييخ دن الفارضن 
الذي يقول : ْ 


١‏ يقول: «الكلّ يذكر بلغته صفة حمدك ومدحك». 

"- يقول: «البلبل فى لحنه والقمريّة فى شَّدْ وها». 

يقول: 5 الدير أحياناً , وأحياناً أسكن فى المسجد). 

5 يقول: «أي أننى ا بيتاً بيتاً). ْ 

وما تقدّم هو من جملة أشعار الهلالئن فى استقباله لقصيدة للشيخ بهاء الدين العاملئ 
المشهورة. 


الك 








بعض الأشعار التى كان الحاجٌ السيّد هاشم يردّدها القسم الثامن 


بت لي مُفْلَه لَعَلَىَ يَؤْما ‏ قَبْلَ مَوتِي أَرَى بها مَنْرَآكَاا 


وَمَا فى الخَلْقٍ أَشْفَى مِنْ مُحِبٌ وَإِنْ وَجَدَ الهَوَى حُلْوَ المَذَاقٍ 
تَرَاهُ بَاكِياًفِي كُلَّ جين مَخَافَة فُرْقَةِ أ لامْبَِاقٍ 
وَفَحكنَ إن :ازا عزفا إلند: “وك إناندتو خوت الفران 

هذه هي مجموعة الأشعاز التي بحكاها عن المريحوم القناضي :ونجية 
آلله عليه طيلة هذا السقر وَأمًا الأشعان والمطالت القى كان بوردها نتفسة 
في تعريف العشق فهى : 

جَلِيسٌ مُمَنّعّ . وَصَاحِبٌ مَالِكَ ء مَذَاهِبهُ غَامِضَةٌ , وَأَحْكَامُهُ جَارِيَة. 
يَمْلِكَ الأبْدَانَ وَأَرْوَاحَهًا , وَالقَلُوبَ وَحَوَاطِرَهَا . وَالعُقُولَ وَألْبَابَهَا؛ِ قَدْ 
َعْطِيَ عَِانَ طَاعبِهَا ‏ وَفُوَّضْريفها. 

ويقول أيضاً: جَلَّ أَنْ يَخْمَى . وَدَقَّ أَنْ يُرَى . فَهُو كَامِنّ كَكُمُونٍ النَار 
فى الحَجَر ؛ إِنْ قَدَحْتَهُ أوْرَى . وَإِنْ تَرَكْتَهُ توَارَى . 


روزى كه شود إذا آَلسَّمَاءُ َنفَطَرَتْ 
وآنكه كه شود إذَا آلنجُو 


: وهذا البيت ضمن غزل لابن الفارض » مطلعه‎ ١ 

تذ دلالا قأنت أهل لِذَامًا وَنَحَكمْ فَالحْسْنٌ قَد أَعْطَاكًا 
«ديوان ابن الفارض») ص ١55‏ إلى ١16١١‏ », طبعة بيروت »دار صادر » سنة ١7١81‏ هجريّة. 
"- يقول: «في يوم يتحقّق فيه إِذَا آلسَمَآءٌ آلْفَطَرَثْ وعندما يحدث إِذَا آلنجُومُ 


انكدررت. 0 


يك 
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عشق تومرا الست منكم ببَعيد 
هجر تو مراإن عذابى لشديد 
مَنْ مَاتَ مِنَ العشق قد مَاتَ شَهِيدٌ ١‏ 


با هيج كس نشانى ز آن دلستان نديدم 
يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد' 


لوعو كان سكي با كن 0 بدا فكع وار ا 
بهكنه ذاتش خحرد برد يهى اكر رسد حَس به قَعرٍ دريا 
جو نيست بينش به ديدة دل رخ ار نمايد تو راجه حاصل ؟ 
كه هست يكسان به جشم كوران جه نقش ينهان جه آشكارا" 


وكان سماحة السيّد الحدّاد يقنت في خلال هذا السفر بهذا الدعاء : 


َا مَْ أظهَرَ الجَمِيل . وَسَتَرَ اقبي يا مَْ لم يوَاخْذٌ بالجرِيرَة » يا مَنْ 


4 سأتعلّق بأذيالك بدعوى سُيْلَتْ » فأقول : يا معبودي بِأَيَ دنب قُيِلَثْ 6. 
١‏ يقول: «قد دلّني على عشقك أَلَسْتُ مِنكُم يبَعِيدُ ٠‏ وعلى هجرك إن َذَابِى لَشَّدِيد. 
مكتوبٌ على زاوية شفتك يُحيى وَيّميت . من مات من العشق فقد مات شهيد). 
"- يقول: «لم أر عنواناً لذلك الحترق عبو اعد ذإكا اث لا أعلم ار أكسيد عنوان»). 
"'- يقول: «إلى متى تتباهى بعقلك أيّها الحكيم ؟ فهذا الدرب لا يمكن طيّه بفكرك. 
وسيصل العقل إلى إدراك كنه ذاته . إذا ما وصلت قشّةٌ من التبن قعرّ البحر. 
وحين تنعدم البصيرة في القلب , فماذا ستكون الفائدة لو تجلّت الطلعة عياناً؟ 
فسيّان فى أعين العميان . إن كان الأمر خافياً أو جليًا)». 


ينيك 








الأدعية المنقولة عن سماحة الحدّاد فى الصلوات وسجدات الصلاة القسم الثامن 


َم يفتك السَثْر ' يا عَظِيم العَفُو, ؛ يا حَسَنَ التّجَاوٌز . يَا وَاسِعَّ م المَغْفْرَة 
َا بَاسِط اليَدَيْن بِالرّحْمَة. 

اْحَمْنِى يَا صَاحِبَ كُلَّ لَجْوَى ؛ يا متَّهَى كُلَّ شَكْوَى . يا مُفَرجَ كل 
كُرْبَِ» ا مُقِيلَ الَثرَاتِ , يا كَِيمَ الصَفْح ٠‏ يَا عَظيمَ العَفُوء يا مُبَنَد مُبنَدِناً بالنّحَم 
قَبْلَ اسْبَحْمَاقِهًا. 

يا وَيَاهُ ! يا سَيّدَاهُ !يا غَايَة م ار 


- 


وَفَاطِمَة وَالحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ الاك اللتصوور 0 لسلا 


عن كدو لي وجاك باه سر 


عه 


ما انت تَ أَهْلَه ١‏ 
لكنّ سماحة الحاج السيّد هاشم كان يقول بدل عبارة وَالأَئِحّة م 


المَعصَومينَ : وَعَلِىٌ : العقان وتسنة إل عر وح رج نكت 


3 


هر - ل بيرم ماش 


وموضى إن كس وغلق الالو صى) لتختل إل عرق وعاى نخد 
وَالحَسَنِ بْنِعَلِي »المي صَاحِبٍ الزَّمَانِ ؛ م يقرأ بقية الدعاء . 

وكان يقرأ في السجدة الأخيرة من صلواته الدعاء التالي : 

َا الله ا الله ا الله أَنْتَ اللَهُ اذى لا لَه إلا أنْتَ لا شَرِيكَ لَك . 


َ تروت أن يَكُونَ لَك وَلَدَ , وَتَعَاليِتَ أذ يَكُونَ لَك شَرِيكَ . 
وَتَعَظَمْتَ أَنْ يكو لقانيية: وتنووك أن كر اعد »كلت أن 
يَكُونَ لك وَزِيرٌ . 

يا :الله يا :الله يا الله ميكل محمد و آل مهكد الاش عى: 

مكان ناهد وهو يتئم التسبيحات التالية في المواقم المختازة ؛ 


سْبْحَانَ الدائم القائم . سبْحَانَ القائم الدَائِمُ . سبْحَانَ الحَىّ القيّوم . 
١‏ ورد هذا الدعاء بهذه الكيفيّة فى ص ."١5‏ من كتاب «ضياء الصالحين». 


امك 
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تتكان الكلك الندوين ٠‏ سَبْحَانَ رَبّ المَلائكَة وَالرُوح سهان للد 
وَبحَمْدِهِ » سبحَانَ اَي الأَعْلَى بتكا وال 

وكان يهوى إلى السجود بين الأذان والاقامة فيقرأ هذا الدعاء : 

وكات كرا النهاء 0 في الأوقات ال المختلفة : 

الما مُسَبّبَ الأسبَابٍ , يا سَبَبَ كُلَّ ؤي سَبّبٍ ب يا مُسبْب الَسْبَابٍ 
مِنْ غير سَبَبٍ ء سَبْبْ لي سَببا َنْ أسْتَطِيعَ [ لَه طلا : صل عَلن محمد وَآلٍ 
مُحَمَّدِ وَأَغْننِى بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ, وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِك. وَبِفَضْلِكَ 
عَمّنْ سِوَاك . يَا حَمئٌ يا قَيُومُ | 

وقال السّد : قبل في شأن أحد الرجال الإلهتين (شمس التبريزي) : 
نه قال طيلة مدّة عمره بيتاً واحداً من الشعر : 

من كُنك خواب ديده و عالم تمام كر 
من عاجزم ز كفتن و خلق از شنيدنش ١‏ 

كانت هذه مجفوغة الأدغية والأشعار القى كان السيد يقرأها اذل 
هذا اقرح أما أنضقه الجتوردة الى سيكو هه رؤوقيا شن ند 

باك ورا فى السعد ةاعر ددى راكد ْ 

لهي عُيَدَ بَِائِك , مِْكِيئُك بفِتائِك . قَقِيرُكَ فاك" سَانِلَكَ 


-١‏ يقول : «أنا أخرس رأى حلماً والناس كلّهم صم , فلا أنا قادر على بيانه ولاهّم 
قادرون على سماعه). 

» ص 8 » طبعة العلميّة الاسلاميّة » القطع الرحلىئّ‎ ١ يقول فى «منتهى الآمال» ج‎ ١ 
في أحوال الامام السجّاد عليه السلام » الفصل الثالث : فى عبادته عليه السلام » وفي كتاب‎ 
: «حديقة الشيعة» : قال طاووس اليمانئ‎ 

دخلتٌ حجر ! سماعيل ميف لزيد ا رار ون لعي عليهما السلام ساجداً ب 


6 
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وكآن الحقير يض يقرأ هذا الدعاء فى السحدات الأخيرة من اناده 

متابعة له منذ ذلك الوقت ؛ ولكن كان يخطر ببالي أنَ عبارة : سَائِلّكَ 

بفِتّائك » ؛ لم تكن موجودة في تلك العبارة الأخيرة ؛ فسجدت يوماً فسمعني 

لا أقولها » فآ خذنى عليها بعد الصلاة فقال : لم لم تقل سَائِلَك بِفَِائك ؟ 
فقلت : سأقول ذلك . ومن ثم داومث على قولها . 

ثم انّضح ضمن المراجعة أن لفظ سَائِلَكَ بفِنَائِك موجود أيضاً فى 

ئ 2 : 


+ في الحجرء فأصغيت إليه فسمعته يقول : إلّهى ! عُبَيْدُكَ بفِنَائِك, مِسْكِيئُكَ بفِنَائِك فَقِيرَكَ 
نانك كا دعوت بهة فى عرب الا دقع على .. ا 

والفناء فى اللغة : ساحة البيت . فمن قال هذه الكلمات عن إخلاص فإنّها ستؤْثّر البنّة 
وستقضى 01 

-١‏ يقول في «كشف الغمّة» ص 7٠١‏ . الطبعة الحجريّة . ضمن بيان أحوال الإمام 
السجّاد عليه السلام: 

وَقَالَ طَاوُوسش :َأَئْتُ عَلِيّبْنَ الحُسَينٍ ن عَلَيِْ السّامُ سَاجِداً فى الحِجْر فَقلْتْ وجل 
صَالِحٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ طَيّب . لَأَسْمَعَنٌ مَعَنَ ما 100 فَأَصْعَيْتٌ إليْه فَسَمِحْيهُ يَقُولُ : عَبْدُكَ اعْبَيْدُكَ - 
خ ل بِفِنَائِك ٠‏ مسكيئُك بفِنَائك » سَائِلكَ بِفنَائك , فَقِيرُكَ بفِنَائك فوَاللَهِ مَا دَعَوْتُ بهن فى 
كَرْبٍ إِلاكَشَفٌ عَنَى . 

ويقول آية الله السيّد محسن العاملئ فى الصحيفة الخامسة السجّاديّة . ص ١‏ "م 
انكل طح مطاف التعنات ربعت م هيا بان" شالق الأخاه بت وفلف الس وطالب 
السئول» مرسلاً: وروى في «الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة» مرسلاً عن طاووس اليماني 
أنه تال ولك السك فى الل اذا على بن الحسيوة رضي الله عنه قد دخل ان 
شاء الله ثمّ سجد سجدة فأطال فيها . فقلت : رجل صالح من بيت القؤة لأمعفة الف 
فسمعته يقول... وذكر الدعاء بعينه. ثم قال طاووس : فو الله ما صلّيت ودعوت بهنّ في كرب 
إلا فرج به عنّى . 3 


ت١‎ 
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وكان كثيراً ما يقرأ الدعاء التالي في قنوت صلاته : 


َعْدَدْتُ لكل هَْلٍ لا لإا اله وَِكُلٌ َم وَحَم ما شَاءَ الله وَلِكُل 
1 م الحَمْدُ لِلَّ ‏ وَِكلَ رَخَاءِوَشِدِّ الشكرٌ ِل وَلِكلَ عجو بد سُبْحَانَ 
الل ولكل حلب أستنون الله . ولك اتية تيه لله زان الت راستفواء 


ل 2 


يكل مع لخدي الله ولكل فضاء ودر توكلثك كل اللد. ولكل 132 


»2 وفي «تذكرة الخواصٌ» مرسلاً عن الزهريّ عن عائشة قالت: 

رأيت على بن الحسين ساجداً في الحجر وهو يقول... وذكر الدعاء إلا أنه قال: عَبَيْدُكَ 
بالتصغير, ولم يذكر فَقِيرّكَ بفِنَائك . قالت عائشة : فما دعوت بها في كرب إلا وفرّج عنّي . 

وفى «الارشاد» للمفيد : أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد , عن جدّه , عن سَلَّمة بن 
شبيب» عن عبيد الله بن محمّد التيمئ [ التميمئ -خ ل] قال : سمعت شيخاً من عبد القيس 
يقول: قال طاووس : دخلتٌ الحجر في الليل فإذا على بن الحسين عليهما السلام قد دخل 
نام يفا افا مهاه الله ذه بويد باملنة وقد اديع امل ييف ذا ميد إلى 
دعائه» فسمعته يقول في سجوده : عُبَيْدُكَ بِفِنَائك مِسْكيئك بفِنَائك فَقِيركَ بفِنَائك سَائِلك 
بفنَائك . (إلى آخر ص ”7 التى أوردها المرحوم الأمين في هذا اوضرع 

أمّا في النسخة الخطيّة للحقير التى يرجع تأريخ كتابتها إلى سنة ٠١4١‏ والمشتملة على 
حواشي المحمّق الفيض رضوان الله عليه » فقد ورد في ملحقاتها ؛ من تأليف الملا تقى 
الصوفئ الزياباديّ القزوينئ -وهو من تلامذة الشيخ البهائئ ‏ وقد قرأ الصحيفة عليه 
واستجازه فى روايتها عنه . ضمن الدعاء الثانى من تلك الملحقات . والذي مطلعه: الحَمْدٌ 
لله الى ككلى للقلوف بِالعَظَمَةِ» وَاحْتَجَبَ عَن الْأبْصَارِ باهر , م :لكل الإساة ضدن رمن 
إلى النقرانت التالية :هو الال الحئيّ القيُومُ الدائ القَِيم الاو الحَكِيمٌ ؛ ثم أورد هنا : إلهى ! 
عَبَيْدُكَ ِِنَائِك , سَائِلكَ بِنَائِك , فَقِيرْكَ بِفِنَائك , ٠‏ ثلاثاً » ثمّ يذكر بقيّة الدعاء : إلهى ! لك 
يوق لتر هين وليك أخلمق التكهاىة حم ذه فدرات مشابهة. 

لكنّ الميرزا عبد الله الاصفهانئٌ الأفندي لم يورد عبارة عُبَيِدّكَ بفِنَائك في صحفته 
الثالثة» طبعة مطبعة الثقلين . حين أورد هذا الدعاء تحت عنوان الدعاء الثانى من الملحقات» 
ص ١8‏ إلى 0", ولا أوردها السيّد محسن الأمين العاملئ في صحيفته العا مكة متخ عق أن 
الدعاء الأوّل من الملحقات وممًا أسقط من الصحيفة .ص ١‏ إلى ؟؟. 


بت 
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2 تر 


اعْتَصَمْتُ بالله , وَلِكُلّ طَاعَةِ وَمَعْصِيَة لا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا بالل المَلِيٌ 


وتقواقد كفراً وهو يقر ف فوت عاذ اليل هذا التعاد مق أؤله الك 
0 ' 
لم ني الك بن يهان يكل ايك بهي . الهم ني 
أسْأَلَكَ ببَهَائِكَ كُله... 
وكان يقرأ هذا الدعاء عند الرقود »كما كان يكثر قراءته فى قنوت 
صلاته : ْ 
لهم َامَنِ احْتَجَبَ بشْعَاع ثُوره عَنْ نَوَاظِرٍ خَلقهِ يا مَنْ تَسَربَل 
م ع ا 
وَالكِبْريَاءِ وَالعَظَمَة فى تَمَرّدِ مَجْدِهِ » يا مَن الْقَادَتْ لَه الأمُورٌ بأَرْمتَهَا طَوْعاً 
َم يا مَْ قات الصَاوَاتُ والأَوَضُون مات ع٠‏ با موب 
السَّمَاءَ بالنّجُوم الطَلِعَة وَجَعَلََاحَادِيَة لخَقِهِ يا مَنْ أََارَ الَمَرَ الميرَ ني 
سَوَادِ اليل الما بلَطْفه يَامَنْ نار الشَّمْسَ المُتِيرة وَجَعَلََا مَعَاشاً لحَلقهِ 
وَجعَلَهَا مُفرقة نالل والتّهارِ» يا مَنِ اسْتؤْجَب الشّكْرَ بتَشْرٍ سَحَائِبٍ 


١-كان‏ السيّد يقرأ هذا الدعاء على هذا النحو , لكنّ المرحوم المحدّث القمّى نقله في 
كتاب «الباقيات الصالحات» المطبوع في هامش «مفاتيح الجنان» ص 1517 , الباب الأوّلء 
طبعة الاسلاميّة بخط طاهر خوشنويس . سنة 11/4 , عن كتاب دعاء «البلد الأمين» 
للكفعمئ » ولم يورد فيه لفظ وَشِدَّةِ فقط. 

١‏ هذا دعاء مفصّل أورد فيه بعض أسماء الله تعالى » وقد رواه فى «مفاتيح الجنان» 
ص 145, ضمن أدعية أسحار شهر رمضان المبارك . عن الامام الرضا عليه السلام : أنّ الإمام 
محمّد الباقر عليه السلام كان يقرأه. 


رت 
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أَسألَك بِمعَاقِدٍ العرّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كَابِك . وَبكُلٌ 
اشم سَمَيْتَ به نَفْسَك وَاسْتَائ أت به في حِلْم اليب عِنْدَكَ وبكُلٌ اشم هو 7 
لك رلته في كتَابك أذ أبَهُ ني فُلُوبٍ الصَافِينَ الْحَاقِينَ حَوْلَ عَرْشِكَ . 
فَتَرَاجَعَتَ القلوبٌ إلى الصَّدُور عَنِ البَيَانِ بإخلّاصٍ الوخداية ٠‏ وَنَحْقَيقٍ 
لزاني مُقِرَةَ لك بالعبودة يه وَإنَّك أَنْتَ الله ل لَه إلا آَنْتَ 

سأك باشيك الي تت ب َعَم علَى الجبلٍ التظيم . فلم 
ل 0 


: َلك باشمك الي تَْتَ ب رَْقَمَظيم قُونِ مون الاي . 
الذي به تَذِيرٌ حِكْمَيِك , وَسَوَامِدُ بج أَنَْائِك, يَعرفُونَكَ بفِطَنٍ 
لَلُوبٍ . وَأَنْتَ فِي عَوَامضٍ مَسَرّاتِ سَرِيرَاتِ القُيُوب . 

أشألك بعر لِك الاشم أن تُصَلَّ علَى مُحَمّدٍ وَل مُحَمَد عه زان 
تَصْرفَ عَنَّى جَمِيع م الآقات وَالْعَامَات وَالأَعْرَاضٍ وَالأَمْرَاضٍ والخََطَايًا 
وَالذَنُوبٍ وَالشَّكَ وَالَّرْكِ وَالكُثْر وَالشّمَاقٍ 00 
َالمَقْت وَالصّكاله والمشر وَالصِيقٍ وَالقَسَاد وَخُلُول التمْمة وما 


الأعدَاء ا الدّعَا ل ل 
عَلَى مُحَمدٍ وَآلِهِ الطيِّينَ الطاهِرِينَ 


١‏ هذا الدعاء موجود باختالاف يسير فى اللفظ في (مهج الدعوات» للمرحوم السَئك 
ابن طاووس »ص 3١8‏ » الطبعة الحجريّة » رواه عن محمّد ابن الحنفيّة عن رسول الله 
صذَّى الله عليه وآله » ونقل له آثاراً وخواصًاً عجيبة . ورواه كذلك في «بحار الأنوار» ج 15, 
ص 018 طبعة الكمبانئ . عن محمّد ابن الحنفيّة . عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه 
عليه. وأورده كذلك الشيخ بهاء الدين العاملئ فى «الكشكول» ص "١*‏ و704, الطبعة ب 


1: 








دعاء الاحتجاب كما نقله الحاجٌّ السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله روحه القسم الثامن 


ؤلقد سكل الحقير'فى شريط:صوتن هذا الدعاء بعين هنذه الألفاظ 
عاق الإنناة المتارة للمرعوم ]لاك الند ساف توا ان اث قو شوم 
أيضاً من التلامذة الآخرين للمرحوم القاضي » فيتضح أنَ أصله كان من 
المرحوم القاضي . 

وكان يقول :إن قراءة الدعاء التالي لما يقرب من أربعين ليلة مرّة 
واحدة إلى ماثة مرّة» مؤثّر في قضاء حوائج السالكين : 

لهي !تق أَدْعُوكَ وأا أنا. وَكبف أَقطَمٌ رَجَائِى مِنْك وَأَنْتَ أَنْتَ ؟! 

له ! إذا لم أَسألَكَ فَتَخْطبنِي . َمَنْ ذا الذي أَسْألَه فبْطيني ؟! 
1 :الب اإجالم أدضره أَدْعَكَ - خ ل] فَتَسَْجِيبَ لى . ٠‏ قَمَنْ ذا الذى 
أدْعوهُ فِيَسْتَجِيبَ لى ؟! 

إلى ! إذ لم تضرع لِك فََرْحَمَنِي » فَمَن ذا الّذِي أَنَضََع لَب 
يَرْحَمَنى ؟! 

إلهِيا فَكَمَا دَلَفْتَ البخر لِمُوسَى عَلَيِهِ السام وَتَجَيتَه . أشألك أن 
عل على يسار وان تعر ران امكو ونا ار رارع عل ترما 
عَاجَادً ع غَيْرَ آجلٍ بِقَضْلِكَ وَرَحْمَتِك يَا أَرْ حَمّ الراحِمِينَ.' 


ودعاء علّمه ياه المرحوم آية الله الأنصاريّ قدّس الله تربته . أن الإنسان إذا شاء 
الاستيقاظ ساعة يشاء فقرأه قبل النوم لاستيقظ تلك الساعة: 

اللْهُمَ يهني حك السَّاعَاتَ ليك أَدْعُوكَ فَشحِمِبَني شالك فتمْطِيَنِي سف 
َتَغْفِرَ لى ؛ اللَهُمَ أقمنى عَنْ مَضْجَعِى لذكْركٌ وَشْكْركَ وَصَلَاتَكَ وَتَسْبِيحِكَ وَتِلَاوَّة كتابك 
وَحُسْن عَبِادَتِكَ يَا أَرْحَمَّ الرَاحِمِينَ . 

١‏ يقول فى «مفاتيح الجنان» ص 11 الفصل السابع من الباب الأوّل » في ذكر بعض 
الآيات والأدعية النافعة المختصرة : روى الشيخ الكفعمئ فى كتاب «البلد الأمين» دعاء © 


نلك 
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وكان يقول :إن تكرار الاستغفار التالي عند السحر مفيد لطريق 
السالك » والإكثار من تكراره زيادة في فضله وفائدته : 

أسَْْفِرٌ اله الذي لا لَه إلا ُو الح الميُوم الرَحَمَنٌ الزجيم؛ بدي 
السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ ؛ مِنْ جَمِيع ظَلَمِى وَجُرْيِي وَإِسْرَافِى عَلَى تَفْسِى 
وَانونت التذد 

فمن داوم على هذا الاستغفار وفق رغبته وقابليّته فإنه سينال غايته » 
ولا ضيرَ فى قوله حال الحركة والعمل . 

وكان يقول : قال المرحوم السيّد (القاضي) :إن قراءة «كَهِيعضَ ': 
حم عَسَقَ' . وَعَنَتَ آلَوّجُوهُ للْحَىَ آلمَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا"' 
مفيد لدفع الاعداء . 

وكان يقول : من الحسن أن يُنقش على عقيق : بشم آللَّه آلرّحْمَنِ 
آلرَحِيمٍ , وَعَنّتِ آلويجُوءُ لِلْحَيَ الْقيُومِ وَفَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا . 
كيخص وحم عل لم لص مزه خانم تجار به . 

وكان يقول : لو نقش على عقيق اللو ست بالك 
آلوَحْمَنِ آلرّحِيم » وتقش على وجهه الآخر : بسْم آللَّه آلرَحْمَانٍ نٍ آلرَجيو. 
َعََتِ آلوجو لِلْحَيَ اليم وَقَد حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا ؛ كهيصٌ . حم 
عَسَق » ثم صيغ منه خاتم فتختم به لكان حسناً . 

ويقول : قال المرحوم السيّد (القاضي) : من عقد أصابعه واحداً بعد 


© عن الإمام زين العابدين عليه السلام » وقال : روى عنه عليه السلام هذا الدعاء مقاتل بن 
سليمان وقال: من دعا به مائة مرّة فلم يجب له فليلعن مقاتلاً. 

١‏ الآية ١‏ من السورة 15: مريم. 

"-الآيتان ١‏ و؟» من السورة 47 : الشورى. 

"'الآية ١١1١ء‏ من السورة :3١‏ طه. 


الت 








آثار بعض الآيات القرآنيّة والأدعية القسم الثامن 


الآخر أمام عدوّه ؛ بحيث يقرأ عند عقدكل إصبع حرفاً من حروف 
«كهيعص حم عسّق) بحيث يتم القراءة عندما يتم عقد أصابعه » ثمّ يفتحها 
امام عدوّه فإن شرٌ عدوّه سيّدفع عنه . 

وكان السيّد يجري على لسانه كثيراً قول «يَا صَاحِبَ الزَّمَان بشكل 
ل ل ل 
أخرى ؛ سأله أحدهم يوماً : هل تشرّفتم برؤية ولى العصر أرواحنا فداه ؟ 

فقال : عَمِيَتْ عينٌ ثفتح صباحاً من نومها فلا يكون أوَل نظرها إليه ! 

الولو رجاه افد كاد عوطم للق الل ايك لعي 
محمّد جواد الأنصاريّ الهمدان نى قدّس الله تربته حين سُثئل : متى يلاقي 
الإنسان صاحب العصر والنسات ؟ 

قال : حين لا يختلف تأثير حضوره وغيبته لدى الانسان ١.‏ 

وكان السيّد يقول : هناك خواصٌ وآثار ورموز عجيبة لا يعلمها إلا 
الله في هذه الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن» فهي ليست إلا رموزاً 
وأسراراً بين المحب والمحبوب » بين النفس المقدّسة لرسول الله وبين 


-١‏ ومن قبيل هذا المعنى ما رواه النعمانئ في كتاب «الغيبة؛ ص 04 و 0", الباب 
8 ؛ في الحديث الأول والثاني » طبعة مكتبة الصدوق ما جاء في أن مَنْ عَرَفَ إِمَامَلَمْيَضْرٌ َضٍِ 
تَقَدُمُ هَذَا الأمر أَوْ َأَخْوه ؛ بسند صحيح أو كالصحيح عن زرارة قال : قَالَ أَبُو عَيْدِ الله عَلَيْه 
السَّلَامٌ: اعْرِفٌ إِمَامَكء فَإنك ذا عَرَفْتَهُ َمْ يَضُرّكَ تَقَدَمَ هَذَا الم َو تأَخَرَ. 

وبسند آخر عن الفضيل بن يسار قال: 

سنت أب عبد اَّل السام عَنْقَوْلِ اله عر وَجَلَّ يوم َدْعُوا كل أَناسٍ إِمَِهم» 
(صدر الآية 1/١‏ من السورة 1: الإسراء) . فَقَالَ : يا فُضَيْلٌ ! اعْرفْ إِمَامَكَ فنك دا عَرَفْتَ 
إِمَامَك لم بَضْدكُ عدم هذا الأعة أو اكه ؛ وَمَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ نم مَاتَ قل أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ 
هَذَا الأمْرِ كَانَ مَمْلَ مَنْ كَانَ قاعِداً في عَسْكَرِه . لا بَلُ بِمنِْلَة مَنْ فَعَدَ نحت لوَائه . قَالَ: 
وَرَوَاهُبَعْضُ أَصْحَابنا : مَنِْلَة مَنْ اسْتَشْهدَ مَعَ وَسُولٍ اللّه صَلَى اله علَيْه وَآلِهِ وَسَلَم. 


/ 
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الاك اللعدئة الدع شاه واهم #وهداك ره خامة مين كا نكيت 
وحبيبه وكل عاشق ومعشوقه لا يدركها ولا يفهمها أحد آخر . 

أقول : لقد ذك ركثير من العلماء الحقيقتين الصادقين مطالب مدهشة 
تثير العجب فى باب أسرار الحروف » وقاموا وباستخراجات بديعة منهاء 
وبالاخبار 5 والاطلاع على الضمائر . وكان المرحوم القاضي 
المقدّم والبارز في هذا الف في زمانه »كما كان ابنه الأكبر المرحوم السيّد 
مهدي القاضي رحمة الله عليه (الذي حط رحاله أخيراً في بلدة قم الطتّبة 
وانتقل هناك إلى الرحمة الأبديّة) في هذا العلم أستاذاً لا نظير له »كما كان 
أستاذً عر مثيله في خط النسخ أيضاًء حيث إن الكتابات على الحجر في 
أطراف محل إيداع الأحذية في حرم أمير المؤمنين عليه السلام وفي مدرسة 
آية الله البروجردىّ وغيرهما كانت بخطه . وقد ذهب الحقير مرّات عديدة 
للقانديع إنعاده عن العراق وكوطلتة فى فم سيك رينظك يها عتلاقات 
المودّة والصفاء . وكانت لديه حكايات شيّقة عن اكتشافات الحروف 
وأسرار الأعداد » حتى أنه قال : 

إن لدي ابتكارات في هذا الفنَ » وأبي المرحوم القاضي أعلم مني » 
كك سدح بنيقن الالسجع قاد يكير له دإ تفل 
بالتوسّل بأمير المؤمنين عليه السلام وبالأوراد والأدعية » فأتشرّ دف بالمغول 
في محضر أبي راغباً في إعلامه بهذه الاكتشافات وطريقة حلها ؛ فيتضح أن 
أبى قد بحث هذه المشكلة قبلى وتوصّل إلى حلها . 
ش ولق كاك هذا المرخوم متعيةاً لتعلب | الظين ذا لزاه من هذه لعلو 
لكدّني لم أرَ فيها نفعاً » فامتنعث عن قبولها وعن صرف الوقت في مثل هذه 
الأمور . وعلى الرغم من احتمال كونها علوماً حقيقيّة وواقعيّة » لكنّ انتفاء 


للحت 





اكدشافات سين الديق يحل الأمون الفيقة بواشيظة غلم اليروف القسم الثامن 
الضَرورة لتعلمها والمحمدة فيها ؛ تجعل صرف الوقت من قبل الإنسان في 
تعلمها مجانبةً للصواب لطعم عاد الرفكر فى هد واد موز مين دري 
الفكر والنفس للأمور الأهمّ » فنحن نحتاج قدراً كثيراً من المعارف الإلهيّة 
- سواء ف في القرآن والتفسير ونهج توحيد الحقّ المتعال مهما جهدنا في 
اكتسابه فنا لن نصل فيه إلى ما ينبغي » فضلاً عن قضاء الوقت في اكتساب 
أمر معيّن » مع أن هناك الكثير من الأمور التي تفوقه أهمّيّة لم تنلها أيدينا 
بعد . 

وقد عدو الح موقا الترعي ولول تشرّفي بالذهاب إلى 
البحق الأشرق “علخ المكنة فى طهران مد يسيرة غتد أحد الأقازته من 
جهة السبب (المرحوم [افاشوزا ابو تراب عرفان) من أجل إصلاح أفؤري 
وتنظيمها . وكان رجلاً عالماً محقّقاً فى الجفر والرمل وله تأليفات » وكان 
بقول :كتبت في الجف ركتاباً بقدر شرح اللمعة » وقرأت عام الرمل لما 
يقرب من شهر وكتبت في هكرّاسات . 

وقد توثقت العلاقة الحميمة بين ذلك المرحوم وبين الحقير » وبصفة 
أنّهكان في آخر العمر ولم يمتلك أولاداً ذكوراً » فقدكان يلحّ عَلَيَ ليقوم 
بتعليمى علومه » لكنّى أحسست أن ذلك سيؤدى ‏ مضافاً إلى إضاعة 
الوقت ا 0 زوحية ل <إذا 552000 ذلك الدرس»: 
وأمرعك املاع نا من من الأموةوسونتبالذهاب للك أعايبياب 
العلم في النجف الأشرف . 

وكان لأستاذنا العلامة الطباطبائي اطلاع على هذه العلوم ‏ لكني 
لم أشاهد أنّهكان يستخدمها في مورد ما . 

وكان لسماحة الحاج السيّد هاشم مهارة بالغة في ترتيب الجداول» 
خاصّة كيفيّة ترتيب جدول مائة فى مائة » أو سائر الجداول التى ابتداؤها 


63 
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خمسة في خمسة » فضلاً عن جداول أربعة في أربعة ؛ وقد قام بتعليم الحقير 
كيفيّة ملء المرتعات وأضاف : أنْ هذه المرتعات مؤثرة » ولكن ينبغى فى 
كل حال أذ يعي الأث رمن آلله سبحانة غير منقطغ غنه. + واغاية المطلوب هو 
إيكال الأمر ف يكل حال بِيَدِ الحقّ تعالى » بحيث يصبح مدير أمر الإنسان 
ومدبّره وغاية مطلوبه . 

ومن الجدير بالذكر أن محيى الدين بن عربى والمحمّق الفيض 
الكاشانئ والشيخ بهاء الدين العاملئّ كانوا 5 زمانهم في هذا 
لا 

يقول المحدّث النيسابوريّ في ترجمة محبى الدين : وكانت له يد 
طولى في علم الحروف » ومن جملة استخراجاته أنّهِ: ذا دَخَلَ اسن فى 
الشّين . ظَهَرَ قبْرٌ مُحْيى الدّين . وقد ظلّ قبر محيى الدين مخفياً مجهولاً 
ع دعل النباطاك س العثماني الشامَ 50 
فانكشف سرّكلمة السين أنّها تعنى السلطان سليم » وكلمة الشين أنّها تعني 
الشام . 

ومن جملة اكتشافاته واستخراجاته في شأن ظهور القائم عليه السلام : 

إذَا دَارَ الزَّمَانْ عَلَى خرُوفٍ ببسم الله فَالمَهْدئٌ قَامَا 
َإِذ دار الحُرُوفٌ عَقِيبَ صَوْمِ قَاقَرَأُوا الفَاطِمِىَ مِنّى سَلَامًا ' 

وبطبيعة الحال ينبغي العلم أن معنى هذا الشعر لا يمكن فهمه إلا 
للراسخين في العلم وإلا كان حلّه ممكناً للجميع بشروط خاصّة ولم يعدّ 
رمزاً »كما هي الحال لمعنى السين والشين الذي لم يكن لأحد -عدا 


١‏ «روضات الجنّات» ج4؛ ص 215150 الطبعة الحجريّة ؛ واشرح مناقب محيى الدين» 
للملا صالح الخلخالئ .ص ١؟‏ و77, الطبعة الحجريّة. 








عرفان حافظ الشيرازيّ والملّا محمّد المولويّ هو ممّ الإسلام القسم الثامن 


الراسخين في العلم -من الاطلاع عليه . 

يقول في تفسير «الصافي» في باب الحروف المقطعة لفواتح السور: 

النَخَاطبُ بِالحُرُوفٍ المُفْرَدَةِ سَنَةَ الأحبَاب فى سنن المُحَابٌ . فَهُوَ 
بر اليب مَعَ الحبيب بِحَيتُ ل بَطَلع لاقمب 

وعشوباً فان كتلبات أوتتناء الله والسرقاء والله ممصي روزا 
وإشارات وكنايات يختصٌ فهمها بهم وبأمثالهم » فإشارات ورموز العارف 
الإسلامي والجليل الخواجة حافظ الشيرازيّ يمكن أن يطلع عليها من هو 
في مقام حافظ ودرحته. 

ولكن ويا للأسف الشديد فإنّنا لا نعرف قدر هؤلاء الأجلاء ونجهل 
قيمتهم » ونحمل معاني أشعارهم على الأمور المبتذلة ؛ وإذا ها شكنا كتابة 
ترجمة لهم فإننا نعجز عن إيفائها حقها وعن بيان تلك المعاني والاسرار 
وتجليتها ؛ حتّى جاء الكفّار والأجانب ووضعوا لهم عرفاناً وتختّلوا أن 
العرفان منفصل عن الإسلام » وعدّوا المقام العظيم الشامخ للعرفان والعرفاء 
الذي يمثّل مم وأس الإسلام وأساسهء أمراً مغايراً للتعاليم الدينيّة » وصاغوا 
لنا عر فاناً إيراتياً وهنديّاً ورومياً» وجعلوه بأجمعه خطأً يقابل الخط الإسلام 
وم افوك الخ 0ك ا ا مول غرفان المولويّ وحافظ 
الشيرازيّ والمغربيَ وأمثالهم عرفاناً إيرانتاً لا ينسجم وروح الاسلام . 

لقدكانت هذه الأمور بأجمعها وليدة الجمود والتحجّر والنظر بعين 
واحدة إلى مسائل الدين » وفصل مسألة التوحيد عن عالم الأمر والخلق » 


2١57 اشرح مناقب محيى الدين» ص 38 » الطبعة الحجريّة ؛ و«النجم الثاقب» ص‎ -١ 
الباب /ا. الطبعة الحجريّة الرحليّة.‎ 


اله 
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والنظر إلى أئمّة العرفان وحاملي ألويته بوصفهم موجودات ابتدعت 
فلم يعهد لها تكليف ولم يسند إليها أيّة مهمّة » حتى أصبنا بهذه المصيبة 
العظمى إلى الحدّ الذي صار لزاماً علينا -كى لا نتخلّف فنخسر فى هذه اللعبة 
ورم اد ون الك دليل ودليل أن عرفان حافظ ومولانا مستنبط من 
روح القرآن وروح النبوّة والولاية . 
تمكنوا فى أشعار حافظ العؤلية واحداً واحداً وشاهدوا كيف عتا علك 
اللظائئع:والجقانى الفجتوية فى أردئة العا رات وونابة فاق وريةة كاه 
برو قل ع رات و لقيو 0 اله رقيراق اللمميهة و فير جا 
فهذا الغزل ‏ مثلاً ‏ أنشده في وصف الإمام صاحب الزمان عليه 
السلام وتحدّث عن غيبته وانتظاره » وقدّم نفس هكأحد المشتاقين للقائه 
والمشغوفين به ؛ ولكن بأيّة عبارات مليحة » وإشارات بديعة » وكنايات 
واستعارات تجعل هذه العبارة تجرى على لسان الانسان بلا شعور : حقاً : 
اثدالييان القين»: ٌ 
مخلاة للج ححا كي اللبالي 
وَجَاوَبَتِ المَتَانِي وَالمَتَالِي 
عَلَى وَادِي الأرَاكِ وَمَنْ عَلَيْهَا 
وَدَادٍ بالْلِوَى' فَؤقٌ الرَمَالٍ 
دعاكوى غريبان جهانم 
وَأَدْمُو بالوَاثُر وَالقَوَالِي 
هه كو عرزل كدرو ار عطدارا 1 ش 
تكنضه ذازثن نه للف لابؤالى 


١‏ اللوى على وزن إلى بالكسر والقصر : منقطع الرمل . وهو ما التوى مسن الرمل. 
وألوَى القومٌ : صاروا إلى لوى الرمل . 


؟..هة 








تفسير الغزل الرائع لحافظ الشيرازيّ في شأن صاحب العصر أرواحنا فداه القسم الثامن 


مهال اقل كه ولتي لفن 
زخطت صد جمال ديكر افزود 
جضت ما وحن ييل ا 
تو مىبايد كه باشى ورنه سهل است 
زيان ماية جانى و مالى 
دان ننقاش قندذرت أفرين باد 
كه كرد مّه كشد خط هلالى 
وَذِكْرْكَ مونسي في كل خَالٍ 
سويداى دل من تاقيامت 
مباد از شور سوداى تو خالى 
كجا يابم وصال جون تو شاهى 
من بد نام ركدلا سال 
عورا و أن كسما فق را عقي كوف 
وَعِلمُ اللَهِ حَسْبي مِنْ سُوَالِي 
ويقول فى الهامش : وهذا البيت أيضاً ضمن ذلك الغؤل + ويبدو أنه 
للعراعة اا 
أمُوتُ صَبَابَةٌ ا لَيْتَ شِعْري 202 متَى َطَقَ البَشِيرُ عَنِ الوصَالٍ ' 
يقول في البيت الأَوّل والثاني : سلام الله الدائم المتواصل مادامت 


.١ 731١8 سنة‎ 
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الليالي تأتي وتتوالى » ومادام الطلوع والغروب يواليها ء ومادامت الأرض 
والشمس والقمر والنجوم باقية » وما تجاوبت وتردّدت أنغام الأوتار 
وأطاقت عزف هذا النشيد . فالمثاني هي تردّد أضنؤاك أوقان الكتارة 
مرّتين » والمثالى (المثالث فى الأصل) هى أصوات تردّدها مرّات ثلاث . 

على وادي الأراك » أي منزل الحجّة عليه السلام ‏ لأنَ أرض الأراك 
هي أرض الحجاز التي تتفرّد بوجود شجر الآراك فيها ؛ وعلى مّن على وادي 
الأراك يسكن فى دار بُنيت على أعالى الرمال . 

ثم يقول فى البيت الثالث : أنا الداعي لغرباء العالم » أدعو بالتواتر 
والتوالي دعاء غير منقطع . ومن الجلىّ أن غريب العالم الذي لا يظهر من 
شدّة الغربة والوحدة ليس إلا الحجّة عليه السلام . 

ويقول في البيت الرابع : فهو لا يمتلك مكاناً ثابتاً بالرغم من أن أصله 
من مكدّة ومن وادي الأراك » فهو في حال تنقّل دائم فى العالم . فأسألك أتَها 
الرتَ العطوف أن تحفظه بلطفك الذي لم يزل ولا يزال في كل منزل حط 
رحاله فيه واختاره لسكناه . 

ويقول في البيت الخامس : لا تكنّ أيَها القلب لفراقه ! فمع أنّه في 
غيبة تخفى فيها طلعته المشرقة عبن الأنظان:ولكن تواسطة ذؤابعه 
السوداوين (كناية عن الهجران والغيبة) يمكن للمحزونين أن يكتسبوا مقام 
الجمع وينالوا مقصودهم . 

ثمّ يقول فى البيت السادس : الآن وقد زاد الرشد وظهور الجمال فيك 
أضعاقاً »مد اللهفى عمرك:وصائك من توائب.الحدثان . 

ويقول في السابع : أنت ولي الولاية الذي يقوم بك قوام الكون 
والحاكم علينا جميعاً ؛ وما أتفه وأسهل الخسائر في الأموال والأرواح التي 
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تصيبني والعالّم من أجل هذا الأمر الجليل الخطير . 

ثم يقول فى البيت الثامن : تباركت يد قدرة الخلاق التي حفظتك 
ووعتك طواك القووة جلك القدرة الى بر نشت حول القسوق فج السفاء 
عط هلالا » لك لذ ير النانن تمام القمر ومع أنه موجود بلا ريب فهو 
فى غَيبة وخفاء » وما يظهر من هذه الكرة السماويّة بقدر هلال يخال الناظر 
إل أن هون ف العهاء ومن كرف 

فإمام العا ا موجود هو الآخر»كالبدر التامَّ الكامل» لكنّ 
أحداً لا يراه ولا يدركه » وما هو مشهود من آثاره في العالم وما ينتفع الناس 
منه إِنّما هو بقدر سُمك الهلال » لكنّه ينبغى أن يظهر فيزيل أستار الخفاء 
ويمعط يعن لقان عبرو القع الدر فى يله قات 

فلاحظوا جيّداً : إن لم نفسّر هذا البيت على هذا النحو ؛ فماذا سيكون 
معناه إذاً ؟ ما الذي يتضمّنه تعريف القمر بالقيبة والخط الهلاليَ الذي يُرسم 
حوله في أَوَّل ليالي طلوعه من مدح وثناء ؟! 

وحتّى إذا افترضنا أَنْ المراد بالقمر طلعة الحبيب » واعتبرنا الخطٌ 
الهلالي كريمته التي نمت حول طلعته -مع أن هذه الاستعارة تتضمن مفاداً 
يخالف مفاد استعارة قرص القمر السماويّ واختفائه في الليالي الأولى إلا 
بقدر هلال ظاهر إن هذه الاستعارة أيضاً لا تنافى وجود صاحب العصر 
عليه السلام » ذلك الإنسان في الغمارج الذي نمت كريمته حول طاعته 
الشبيهة بالقمر مع أوصاف الغربة والولاية والمُلك والصدارة وسائر 
الأوصاف الواردة في هذا الغزل الذي لا يمكن أن يكون قد قصد به غير 


الإمام عليه السلام . 
وكولفي ابت القابيع 011 وائما بعك ادلي وجاك لامائينة البى ديم 
كل حال» وذ كرك مؤنسى دوما . 
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وبالرغم من وجود نظير هذا المضمون في سائر أشعار حافظ الغزلتّة» 
وعودته هناك إلى الذات القدسيّة للحقّ تعالى : لكن الخطاب فى هذا الغزل 
«إشراعة سات الأيات ل محكق أذ ركون لغ الححة يفلم اللسعلية نون 
ثُمَ فإِنَ ضمير المخاطب في ذَكْرّكَ وحُبّكَ عائد إليه عليه السلام . 

والنيك الغاشو كيذ لمكن أ ينا تحيق قولف ذغانه سدق ألا 
يخلو سويداء قلبى المملوء بدماء حياتى الفوّارة اد ل ا 
العلاقة بك والكون معك دائماً والسعي لنيل حبك ورضاك . 

ثم يخاطب في البيت الحادي عشرء المَلِك نفسه ؛ عاذاً نفسه مستهترا 
وشحاذاً لا أبالياً ؛ معضيراً أن.ووضال أحد يهذه الدرجة مخ الدئاءة والوضاعة 
مع ذلك الملك في عظمته وتقواه وعصمته وطهارته أمر بعيد المنال . 
ويتضح فى هذا البيت أيضاً أن مراده من «جون تو شاهى» : (مَلكاً مغلك) 
لمن ع ماحت الولاية الكل الالولف 

ثم يزيح الستار في البيت الثاني عشر عن كلامه وخخطابه الرمزيّ 
السابق فيقول :نكل ما قله كان إشارة وكناية واستعارة ورمزاً لما أريد 
قوله وليس صريحاً في ذلك ؛ حل نونداو لافار انافك الك جره 
المقدّس كما هو أهله » لذا فقد صببتٌ عشقى اللاهب للقائه والنظر إليه فى 
قالب الغزل » لكنّ الله العليم الخبير يعلم ما كان مرادي في قلبي ؛ و : 
حسبي من سؤالي وكلامي الذي أريد إجراءه على لساتي.. 

فول لفت اوسن اير صبابة وود رقا ورا دنا 
أنفاسي في انتظار فرجه ٠‏ وستبيض عيناي كيعقوب في فراق يوسف . فأنا 
أتطلع دوماً متى سيرد البشير فينطق ببشارة الوصول ويبشّرني بلقاء يوسف 
المفقود في الصحراء , الملقي في بثر الغربة » الوحيد الغريب المتحيّر » 
قبرئة يقرع لذانه بصو زا سكاكا رو جدود كدت تومن قر 
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كيفيّة تهجّد سماحة الحاجٌ السيّد هاشم مدّة عمره القسم الثامن 


لقدكان للمرحوم الحاج السيّد هاشم شغف كبير بقراءة القرآن 
بصوت حزين » وكان لحن قراءته جذَّاباً يستهوي الأفئدة » وكأن ذاته تمحى 
وقد الترادة كي كان دع تعر كفي مرا عسل ماله وعد 
معريه و أشرطة اشيكف ا الى كنيت مساق نقواء قه القر ا ن وسفن امعان 
الإرقاقة جرف ليج والشريك الكذا يتس كديا هذ النسين.» 

كان المسدبترا السو الطوان فى عدكة نافلة اللبلن قم مقر يا 
بصوت ولحن جميل وحزين » وكثيراً ما كانت صلاة الليل نمتدٌ عنذه بهذه 
الكيفيّة عدّة ساعات . وكان يديم استعمال العطر » ويشعل غالباً عوداً من 
البخور في غرفته » فإذا ما ورد أحد تلك الغرفة بعد يوم أو يومين من ذهاب 
السيّد أدركَ من رائحة عطره الخاصٌ ورائحة العود أنْ السيّد هاشم كان 
هناك . 

ولم يكن السيّد لينام من الليل إلا قليلاً» دام ذلك منه إلى آخر عمره ؛ 
وكان يستريح أوَل الليل قدراً ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلَي أربع ركعات 
بتلك الكيفيّة » ثمّ يجلس مذة تجاه القبلة في حالة الخلسة والانتباه 
والاستغراق والتفكير التامَ . ثم إنّه كان يستريح قليلاً ليستيقظ بعد ذلك 
فيصلي أربع ركعات بنفس الكيفيّة » يستغرق ذلك منه مدّة طويلة » ثم إِنّه 
كان يجلس متوجّهاً إلى القبلة في حال خلسة وانتباه تامّين إلى قرب أذان 
الفجر . ْ 

وقال ليلة وهو في تلك الحال : إِنَ رفقاءنا والحمد لله هم جميعاً من 
أهل التهجّد والتعبّد » لكدّنا نشتغل مع الرفقاء ؛ نحن نشتغل معهم ونبدي لهم 
وجهات نظرنا . 


/امهة 
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جنان با نيك و بد سّركن كه بعد از مردنت عرفى 


مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند 


وكان الستّد يقرأ أحياناً من أشعار المغربئ وأشعار المثنويّ وأشعار 
بق الفارض »ولكن يأ وضيع ونحال :اكات حين تشفة به اللوعة يقرا لحن 
وصوت جميل حزين بعض أشعار المغربئ والتائيّة الكبرى لابن الفارض 
وى العام بود شك الس ويه لاما سي سن لتر 
التسجيل » أما أشعار «المثنوي» فلم يُسجّل شيء منهاء وقدكان يقرأها حين 
يأخذه الوجد » حيث يقع مغشيّاً عليه أحياناً في ممرّ البيت وهو يقرأ هذه 
الأشعار » ولم يكن هناك أحد ليقوم بتسجيلها . 

كما كان يقرأ أحياناً من أشعار بابا طاهر » لكن انشغاله الدائم كان 
بأكهار اند الفا رمو 

وكان له حب زائد لأشعار «المثنويّ» فى شأن أمير المؤمنين عليه 
لمارف قال لتر وي لجدوو عن تقلط سد السايوة انين لحت 
المراديّ وقد شاهده الحقير مراراً فى أسفاره المتعدّدة وهو يقرأها بصوت 


-١‏ روي في «الخصال» للشيخ الصدوق . ص 7١‏ و7 . طبعة مكتبة الصدوق » سنة 
5*. باب الاثنين . عن أمير المؤمنين عليه السلام مرفوعاً أنّه قال لبنيه: 

اجن إناكم وتقاداء الرَجَالٍ ! َإِنّهُمْ لا يَخْلُونَ مِنْ ضَرْيينٍ : مِنْ عاقِلٍ نكر بكم أو 
جَاجِلٍ يَْجَل عَلَيْكُمْ ! وَالكَلَامُ ذَكَرٌ وَالجَوَابٌ أنْتَى فَإذَا اجْتَمََ الرَوْجَانِ فَلَابدٌ مِنَ الاج . م 


نَأ ول 
سَلِيِمٌ العرْض مَنْ حَذَرَ الجَوَابًا وَمَنْ دَارَى الرّجَالَ فَقَدْ أَصَابًا 
وَمَنْ هَابّ الرَجَالَ تََيَبُوهُ وَمَنْ حَفَرَ الرّجَالَ فَلَنْ يهَابَا 


ويقول في اليك الفارسى فى المتن : « عاشر يا عرفي (عرفى هو اسم الشاعر) الحسن 
والرديء معاشرةً إن مت بعدها . غسّلك المسلمُ بماء زمزم وأحرقك الهندوسيٌ بالنار». 


مده 








أبيات «المثنويّ» فى فتوّة وإخلاص ايز المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


حذاني + وكان مهو دا لدزعة كبيرة على فيه اتطباق فلك الحالة الت 
يصف بها الإمام عليه السلام » لذا فقد كان يبتهج لكأن هذه الاشعار تحكي 
حاله عيئاً . 

وقتجاءك هذه الأبباة#الزائسة الصدرة فى «المتدرى )يده 
الكيفيّة : 


وانداحتة اواحتضوت ستسقير را ا لديف 


ازعلى آموز إخلاص عمل 

د حدق ولس ل 
در غزابر يهلوانى دست يافت 

زوه شمشيرى سرآورة: و شتافك 
او خدوانداخت بر روى على 

افتخار هر نبئ وهرولى 
وكسوو امزاكيت مووي جا 


سحجحجده آرد ييش او در كن كنا" 


3١‏ بصاق خصم أمير المؤمنين عليه السلام فى وجهه 
وإلقاؤه عليه السلام سيفه من يده 
"- يقول : «تعلّم الاخلاص في العمل من على , أسد الله المبرّأ عن كلل رجس ودغل. 
حين تغلب في ساحة الحرب على بطل صنديد , فسل سيفه وقصد قتله. 
فبصق الخصم في وجه على . ذلك الوجه الذي كان فخراً لكل نب وولى . 
بصق على وجهٍ خخرٌ له القمر ساجداً . في موضع السجودا. 


امه 
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ذو ومتعان امتواقت معان 

كعارة انهو شتوانس اماق 
كشت خيران آن مبارز زين عمل 

واز نمودن عفو و رحم بى محل 
كفت بر من تيغ تيز افراشتى 

أن عه افكتتدى مرا كد عست ا 
أن جه دحدىئ بهتر أن يشيكار:من 

تاشدى تو سست در اشكار من 
أن دويق كمسخنان حشية لبه 

تاجنين برقى نمود و باز جست 
آن جه ديدى كه مرا زان عكسش ديد 

در دل و جان شعلهاى آمد يديد 
آن جه ديدى بهتر از كون و مكان 

كه به از جان بود و بخشيديم جان 
در شلجاعت شير رئانيستى 


لحن اد ةا سي 11 


-١‏ يقول : «فأغمد على سيفه على الفور. وأعرض عن قتله. 

فحار ذلك المحارب من عمل الامام هذا ومن عفوه بلا مبرّر. 

وقال : قد سللتٌ عَلَىَ سيفاً صارماً . فما الذي حداك لالقائه والاعراض عنّى ؟ 

وما الذي رأيتَ أفضل من قتالي , ففلّ ذلك من عزمك على قتلى ؟ 

ما الذي رأيتٌ فانطفأ كالبرق عزمك , الذي كان للحظة قبلٌ متوهّجاً متّقداً؟ 

ما الذي رأيتَ فأورى انعكاسّه في ناظريك شعلةٌ في روحي وقلبي ؟ 

ما الذي رأيتَ أفضل من الكون والمكان » وأفضل من الحياة فوهبتني حياتى ؟ © 





5ه 








أبيات «المثنويّ» فى فتوّة وإخالاص فيز المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


ويستمرّ مولانا في الشعر مفصّلاً حتّى يصل إلى قوله : 


سؤال كردن أن كافر از آن حضرت كه جون بر من ظفر يافتى 
جرا از قتل من إعراض فرمودى و مرا نكشتى ؟!١‏ 
بن كيت أن نو سيدلنان ولع 
أو سر مستيغ لذت بابل 
احجبوحة نا داء ا بر المطرسة»: 
تا بجنبد جان به تن همجون جنين 
هفت احتر هر جنين را مدتى 
وكين اس عا هه رت 1 
حتى يصل إلى قوله : 
بازكواى باز يرافروخته 
باشه و با ساعدش آموخته 
بازكواى باز عتقا كير شاه 
اى سياه اشكن به خود نى با سياه" 


© أنت أسد الله في الشجاعة , ولكن من يعلم مّن تكون في المروءة والر جولة؟). 

١‏ سؤال ذلك الكافر عليّاً عليه السلام : لماذا أعرضت عن قتلى ولم تقتلنى ؟! 

"- يقول : «قال ذلك المسلم الجديد لعلئ عليه السلام في حال من الطرب والنشوة 
والسكر. 

تكلم يا أمير المؤمنين » لتهترٌ لكلامك روحي كجنين يخفق في بطن أمه. 

فكلّ جنين تخدمه أفلاك سبعة » تتناوب على خدمته مدّة معيّنة». 

يقول : «قل أيّها الصقر الالهئَ المنقض .ء الصقر الذي أنس بالملك وساعده. 

فل انيا العف الاين الضافه اناميا م نعل سيول لامع عنيا لا 


ااه 








الروح المجرّد 


السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 19٠‏ ه.ق 
أمّت وَخحدى يكيىئن و صلهزار 


كان كونائ ندم نازت. رااشكان 
در محل قهر اين رحمت ز جيست ؟ 


اذقها وأضييت: ادن كا يي 1 


جواب كفتن على عليه السلام كه سبب شمشير افكندن 


جه بوده انتاوق ان سال " 


كفت : من تيغ ازيى حق مىزنم 
٠. « : 3‏ 1 5 03 : هوئ 


فين عسو نيم وان زنتدده افتتعاب 


- و 5 م 7" 
مارمًيّت إذْرميّت در حرات 


-١‏ يقول : «يا أَمّة فى رجل » يا من تعادل آلافاً مائة . قل يا من صرتٌ صيداً لصقرك. 


ما معنى الرحمة والعطف في موقع السطوة والغضب ؟ ومّن -ترى - أطلق قبلك سراح 
التنين ؟). 


رق جواب أمير المؤمنين على عليه السلام عن علّة 


يقول «قال : حين أضرب بالسيف قُدماً فللحق أفعل ذلك , لأنّى عبدٌ الحقّ لاعبد 


أنا أسد الله لا أسد الهوى » يشهد فعلى على دينى ومذهبى . 
أنا كالسيف , والحقٌّ هو الضارب به ء وما رَمَبْتُ إِذْرَمَيْتُ في الحرب». 


؟ اه 








اناك «المثنويّ» فى فتوّة وإخالاص فيز المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


رخت خود را من زره برداشتم 

غير حقٌ رامن عام انكاشتم 
من جو تيغم ير كهرهاى وصال 

زنده كردانم نهكشته در قتال 
سايدام من . كدخدايم آفتاب 

حاجبم من . نيستم او را حجاب 
خون نيوشد كوهر تيغ مرا 

بادازجاكى برد ميغ مرا 
كه جم كوهو از ضير وحلم و ذاه 

كوهراكى در ربايد تند باد 
اكه از ياد :زوه ان عا حيبي اميق 

زانكه باد نا موافق خود بسى است 
باد خشموبادٍشهوت بادآز 

برداوراكه نبوداهل نياز 
بادكِبر و بادعَجُب وبادخلم 


إنموةة او راكه تبوة :از امل عسل ' 


-١‏ يقول : «انّخذت من ثيابي درعاً ؛ لأنّ سوى الحقٌّ ليس عندي إلا خيال وعدم. 
انون الموقع سرامن اومان أسزي قن الغزي لذخي التزس ا ا نعم 
لست إلا ظلاً. ومولاي شمس . لست حجاباً عنه إِنّما أنا حاجبٌ له. 

لا يغطّي الدمٌ جوهر سيفي , ولا تزعزع العواصف سحابٌ هيبتي . 

لست ورقة تبن بل جبلٌ من الصبر والحلم والعدل , فأنّى للعاصفة أن تقتلع الجبل. 
وما تذروه الرياح ليس إِلَا تبناً وهشيماً » وما أكثر العواصف المعاكسة في الدرب! 
إِنّ من تعصف به رياح الغضب والشهوة والطمع ليس من أهل الفاقة والعبوديّة. 
ومن تكتسحه رياح الكبر والعجب والغضب . ليس من أهل العلم والمعرفة». 


اه 








الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ١9٠0‏ ه. ق 


كوهم و هستئ من بنياد اوست 
ورشوم حون كاه بادم باداوست 
جز به باداو نتجنبد ميل من 
١ 1 7 06‏ 
خشم حق بر من جو رحمت امدهاست 
غرق نورم كرجه سقفم شد خراب 
روضه كشتم كر جه هستم بوتراب 
ناكة انتعض للم آبه كامعق 


-١‏ وفىي نسخة أخرى : اخشم حق بر من همه رحمت شده است». 

"- يقول:«أنا جبل وهو أصل وجوديء وحين أصبح خفيفاً كالتبن فبهبوب رياحههو. 
لأنّ رغبتى لا تتحرّك إلا بهبوب رياحه , ولأنّ رغبتى لا م نتهى لها إلا عشق ذلك الأحد. 
للغضب أن يسود الملوكٌ ويتسلّط عليهم . لكنّه لدينا عبدنا المطيع الذي ألجمناه 


وطوّ عناه. 


لقد قطع سيف حلمي رقب غضبىي وسطوتي فظهر لي غضبٌُ الحقٌّ على هيئة الرحمة. 
غارقٌ في فيض النور أنا ولو تداعى سقف بيتي » ومستحيلٌ جنّة نضرة ولوكُّئْيت 


أباتراب. 


وحين لحظتٌ فى الحرب نقصاً يريد الاخلال بخلوص نّتى » فقد آثرثٌ إغماد سيفى . 
من أجل أن يكون حبّى ما أحبٌ الله ؛ وبّغضى ما أبغضّ الله. 
مُنتهى ما يقال لجودي «أعطى للّهىء وغاية ما يقال لا مساكى «أمسك للّه). 


ه١:‎ 








اناك «المثنويّ» في فتوّة وإخللاص فيز المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 
تجييله تلبت ١‏ حور فدن أن كين 
وآنجهلِلةمىكتم تقليد نيست 
تيك تعويل كدان تاديد ييف 


ثم يصل مولانا بعد الشرح والتفصيل إلى قوله : 


كفتن ييغمبر صِلّى الله عليه و آله وسلّم 
به كوش ركابدار أمير المؤمنين عليه السلام 
كه هر آينه كشتن أمير به دست تو خواهد بود" 


كفت بيغمبر به كوش جاكرم 

كو برد روزى ز كردن اين سرم 
كر اكه إن رسول :ا دوعي دوست 

كه هلاكم عاقبت بر دست اوست 
او همى كويد بكش بييشين مرا 

تانيايدازمناين منكّر خطا" 


-١‏ يقول «بُخلى للّه وعطائى للّه فقط . أنا للّه بكلّى » ولست لغيره. 
وك ها أفعلة لله أفجلة كيرد و قينا وده ركهيات. 
1 همس النبى صِلَى الله عليه وآله وسلّم 

فى أذن ماسك عنان جواد أمير المؤمنين عليه السلام 

٠‏ أن قتل أمير المؤمنين سيكون على يدك 
رتل مان النبن في أذن غلامي : أنّه سيهوي على رأسي بضربته يوماً ما. 
لقد أخبره الرسول بما جاءهمن وحى الحبيب, أن هلاكى سيكون فى النهاية على يده. 
فتوسل إلى أن اقتلني قبل أن يصدر منّى هذا الخطأ الفاحش». 


هاه 








الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ١9٠0‏ ه.ق 


من همى كُويم جو مرك من زتوست 
ا 0 
او همى افتد به ييشم كاى كريم 
تا نيايد بر من اين انجام بد 
من همى كويم برو جف القلم 
زين قلم بس سرنكون كردد علم 
لم سذظين لكف ار ات وسو 
آلت حمق توءفاعل دست حقٌّ 
١ 1 3 57‏ 
جون زنم برالت حق طعن و دق 
ثم يصل مولانا بعد شرح مفصّل إلى قوله : 
غيزاتو هر ةوشن ايت ف تاحوكن ابيث 
1 2 ؟ 


١‏ يقول : «فقلت له : حين يكون موتى على يدك . فأيّة حيلة في يدي أمام القدر 
المقدور؟ 

فتداعى أمامى متوسّلاً : أيّها الكريم ! تعال فقدّني بسيفك فى سبيل الله! 

كي لا أبتلى بهذهالعاقبة السيّئة, وكي لا تُعذّب روحي بنار هوى نفسي وبما جنته يدي. 

كدق أقرل لذ اذه قت قت انب «ؤلا مقل وقد كدق أعلام تقال اللقدير ذا 

وليس فى نفسى حقد عليك , لأنّى لا أعدّ هذا الفعل فعلك. 

فيد ]نه السو بوالقامن بدن ندل مونقيت يكن الأعزامن ل لانن 0 

"- يقول : «كل شيء سواك , الحسن والقببح . هو عين النار ومُحرق للانسان. 
(الخطاب لله عرّ وجل)). 


كاه 








أبيات «المثنويٌّ» فى فتوّة وإخالاص فيز المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


عجر كنصه واافن متخا قدت تند 
7 هم مجوسى 5: كشت وهم زردشت شد 
كل شّىء ما خلا الله باطل!' 
بازرو سوى على و خونيش 
ا : 10 
وادكرم باخونى و افزونيش 


بيه قصة أمير المؤمنين على عليه السلام 
و مسامحت و إغماض او با خونى و ركابدار خويش" 
كفدة :تمن راهمى بينم به جشم 
روزوشب بر وى ندارم هيج خشم 
زانكه مركم همجو جان خوش آمده است 
مرك من در بعث جنك اندر زده است* 


١‏ اقتباس من شعر لبيد الذي قال عنه النبئّ المرسل : أَصْدَّقٌ كَلِمّة قَالَهَا العَرَبُ كَلِمَةُ 


َال شَيءِ مَا حََا الله يَاطِلُ كرفي لا ميعانة زافل 

١‏ يقول : «فمن كانت النار حماه وملجاه . فقد أصبح مجوسيًا وزردشتيًا معا. 

كل شىء ما خلا الله باطل . إنّ فضل الله غيم هاطل. 

نعود إلى حكاية على عليه السلام وقاتله » وكرمه الذي عامله به». 

3 بقيّة قصّة أمير المؤمنين على عليه السلام 

وعفوه وإغضائه عن قاتله وممسك عنان جواده 

4- يقول: «قال علي عليه السلام : لقد رأيثٌ قاتلي بأمّ عيني ليلاً نهار فلست أحمل 
له بين جوانحي غيظاً. 

ذلك لأني أستأنس بالموت فهو في ناظري كالحياة والروح » وفي موتي بعثي 
وحياتي». 


/ااه 
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مرك بى مركى بود مارا حلال 

برك بى بركى بود مارانوال 
برك بى بركى توراجون برك شد 

جان باقى يافتن ومرك شد 
ظاهرش مرك و به باطن زندكى 

ظاهرش أبتر نهان يايندكى 
از رحم زادن جنين را رفتن است 

در جهان او را زنو بشكفتن است 
الكسسيتب ديق حالقن تيلكة امت 

حكملاتلْقَوا نكيرد او به دست 
جون مرا سوى أجل عشق و هواست 


-١‏ على من يعد الموت هلاكاً له أن لا يعتبر نفسه مخاطباً بخطاب : لَاتلُْوا بأَيْدِِكُمْ 
إِلَى التَهْلْكَة » لأن هذا النهي موجه لأولئك الذين يسعون إلى الموت ويلقون بأنفسهم فيه 
عشقاً وشوقاً كالفراشة التى تهوي فى النار. وهذا معنى قوله فى البيت اللاحق : «زانكه نهى از 
دان شيرين برف رولوك ف كان النهي عن الطعام الحلو اللذيذ : لأنْ المرّ تكفي مرارته في 
النهي عنه) (المعلّق على «المثنويّ» : فرج الله الحسينئ). 

؟- يقول : «أحل لنا الموت حينَ لا موت (إذ فنت أنفسناء فلا نفس لنا لتموت)» 
واكقا بالراد عي لكو 

وحين يصبح انعدام الزاد لك زاداً » فإنّك ستجد خلود الروح في الموت. 

ظاهره الموت وباطنه الحياة » ظاهره أبتر وباطنه البقاء والخلود. 

إنّ خروج الجنين من الرحم ظاهره كالموت , لكنّه ليس إلا تفتّح حياة جديدة في 
العالم. 


على من كان في الموت هلاك روحه ألا يعدٌ نفسه مخاطباً بخطاب :لا تُلْقُوا 


1ه 








أنناك «المثنويّ» فى فتوّة وإخلاص أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


زالكه نهى از دانهٌ شيرين بود 
دانداى كش تلخ باشد مغز و يوست 
تلخى ومكروهيش خود نهى اوست 


دانةُ مردن مرا شيرين شده است 


اح لبجو وكير 
نومت ي' لؤ َم تَكُن في ذي الشكُون 

حم تلا ةر فتصيوةه 
راجع آن باشد كه باز آيد به شهر 


1-2 1000000 7 
سوى وحدت ايداز تفريق دهر 


لأن هذا النين شوم الت آنا الذئ اعشئ الموت وآننن يد فقيل ل لا تلقو :.:, 

-١‏ يقول : 5 ون دوماً عن الشىء اللذيذ الحلوء أما الأشياء المرة فلا حاجة 
للنهي عنها. 

والشىء الذي قشره ولبّه مر » فإنٌ مرارته وكراهته فى نفسها نهئ عن تناوله. 

ولقد صارت بذرة الموت لدي لذيذة هانئة » ونزلت آية ء بَلْ هُمْ أَحْيآءٌ في حقّي». 

"أي أنّنا لو لم نكن قد جئنا من عالم آخر فتوطنًا فى هذا العالم » لما قال الله تعالى 
لوا : إنا للهوإكا إليه اعون (ذيل الآية:163.من السورة ##التقرةالأن الريجبوع يكون 
عادة إلى المكان الأول الذي جاء المرء منه . (المعلّق على المثنويّ : فرج الله الحسيني). 

'- يقول : «نعم » العائد هو الذي يرجع إلى وطنه » ويعود من تفريق الدهر واختلافه 


1ه 








الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ١9٠0‏ ه. ق 


انحن سكن ها ان لحداره اميه 
5 5 ا ا 2 ١‏ 
جون شنيد اين سر ز سيّد كشت خم 


افتادن ركابدار بر ياى أمير المؤمنين عليه السلام 
كه اى امير مرا بكش و از اين بليّه برهان !' 


عا نامحد" كاى عليه زوم يكش 

ااتسة [ نعو محرتن 
من حلالت مىكنم خونم بريز 

تانبيند جشم من أن رستخيز 
كفتم ار هر ذرهاى خونى شود 

خنجر اندر كف به قصد تو بود 


إلى الوحدة والتوحد). 

-١‏ يقول : «ولا خاتمة لهذا الكلام يا غلامي . ولقد انحنى ظهر الغلام حين سمع بهذا 
الكلام»). 

: ممسك عنان جواد أمير المؤمنين عليه السلام يتهاوى على قدميه متوسّلاً‎ "١ 

اقتلنى يا أمير المؤمنين ونجّنى من هذه البليّة ! 

وجاء فى نسخة اخرى : 

الوم عنام اق ا دم به دم در ياى من سر مىنهاد 

يقول : «لقد جاء و تهاوى على الأرض إلى جانبي » يمرّغ رأسه على قدمي لحظة بعد 
53 

5- يقول : «قال ممسك عنان الجواد : يا على ! عجّل بقتلى كي لا أرى ذلك اليوم 
اند الميوك: 

ها أنا أحلّك سفك دمي . فاقتلني كي لا ترى عيني ذلك الموقف في يوم القيامة. 


”عه 








أبيات «المثنويٌّ» فى فتوّة وإخالاص أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


يكسر مواز تو نتواند بريد 

جون قلم بر تو جنين خطى كشيد 

خواجة روحم نه مملوك تنم 
بيش من اين تن ندارد قيمتى 
خنجر و شمشير شد ريحان من 

مرك من شد بزم و نركسدان من 
أن كه "او تن وا نين سان يى كيد 

حرطن ميق وخخلافت كين كند.؟ 
زان به ظاهر كوشد اندر جاه و حكم 

تااميران را نمايد رأه و حكم 
تا بيارايد بههر تن جامهاى 

تانويسداوبههركس نامهاى 
تححا امتيرى وا ؤهسن حتان وكدر 

لوقي تح اف ري 


فقلتٌ : لو استحالت كل ذرّة في العالم قاتلاً يمسك بخنجر ويسعى لقتلك»). 

-١‏ يقول : «لما استطاعوا نيل شعرة منك , لأنّ قلم التقدير قد خط عليك ذلك. 

فلا تغتم ولا تحزن فسأشفع لك . فأنا سيّد الروح لا عبد الجسد. 

ولا قيمة لهذا الجسد المادّيّ عندي ء فأنا بدونه فتى ابن الفتى. 

ليس هذا السيف والخنجر فى نظري إلا ريحاناً » وليس الموتٌ إلا بستاناً لزهور 
الترجس . 

فكيف يحرص على الرياسة والخلافة من عَقَرَ الجسدّ هكذا؟ 

لقد تسئّم الحكم والجاه فى الظاهر من أجل أن يلقن الحكّامَ درساً فى عدالة الحكم 


هى؟١‎ 








الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ١9٠0‏ ه. ق 


يرف افابي ادن ان ضهان 
فكرت ينهانيت كردد عيان 
هين كمان بد مبر اى ذو لباب 
با خوداً و الله أعلم بالصواب' 
ثم يقوم مولانا هنا بشرح مفصّل عن فتح مكة » وأنْ رسول الله 
صلى الله عليه وآله لم يكن قصده فتح العالم والسيطرة عليه » ويعود إلى 
قصّة أمير المؤمنين عليه السلام وقيام خصمه المشرك بالبصاق فى وجهه 
الشريف : 


كفتن أمير المؤمنين عليه السلام با قرين خود 
كه سبب ناكشتن تو جه بود . و مسلمان شدن او به دست او" 
كفك اهب المة تي ينا أن وان 
كه به هتكام نبرداى يهلوان 


والا مارة. 
وليكسو الأجساد ؛ وليكتب تعاليمه ورسائله للجميع . 
جاء ليزيّن الخلافة والحكومة ويهبها روحاً جديداً , ولتزهوٌ نخيلٌ الخلافة فى زمنه © 


© مثقلة بالثمار». 

-١‏ يقول : «ستنظر سلطانه في ذلك العالم . وسيئضح لك عياناً ما تصؤرته وفشرت 
فيه خفية. 

فلا تظدْنَ ظنَ السوء أيها البييب ذا العقل الراجح ؛ وارجع إلى نفسك . والله أعلم 
بالصواب». 

3 إخبار أمير المؤمنين عليه السلام لقرينه في الحرب 


عن علّة عدم قتله إياه . وإسلامه على يد الإمام عليه السلام 


يفيك 








اناك «المثنويّ» فى فتوّة وإخالاص فيز المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


جون خدو انداختى بر روى من 

نفس جنبيد و تبه شد خوى من' 
نيم بهر حق شد و نيمى هوى 

شركت اندر كار حق نبود روا 
تونكاريده كف موليستى 

آنِ حقى كرده من نيستى 
نقش حق را هم به امر حق شكن 

بر زُْحَاجِهُ دوست سككى دوست زن 
كبر اين بشنيد و نورى شد يديد 

دز دلاو تشساكهزتارشن يتريد 
كفت : من تخم جفا مىكاشتم 

من تورانوعى دكر ينداشتم 
تو ترازوى أحد خوبودهاى 

بل زبانة هر ترازو بودهاى 
توتبار و أصل خويشم بودهاى 

تو فروغ شمع كيشم بودهاى' 


-١‏ يقول : «قال أمير المؤمنين فى الحرب لذلك الشابّ : أيّها البطل! 

حين بصقت على وجهى جاشت نفسي فتكدر خلقي وغضبت». 

"- يقول : «فصار قتلّك نصفه للحقٌّ ونصفه لهوى النفس , وليس بالسائغ إشراك شيء 
في عمل الحق . 

لقد صاغتك يد المولى , فأنت مِلمّه ولستٌ ملك يميني . 

وما صاغه الحقٌّ ينبغى كسره بأمر الحقّ فقط . وينبغى ألا دُرمى زجاجة الحبيب إلا 
بحجارة الحبيب. 1 1 


5ه 








الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 19٠‏ ه.ق 

من غلام آن جراغ شمع خو 

كي لخر تنش ند رقف اد 
من غلام موج آن درياى نور 

كو جنين كوهر در آرد در ظهور 
عرضه كن بر من شهادت را كه من 

مرتورا ديدم سرفراز زَمّن 
قرب ينجّه كس ز خويش و قوم او 

عارفانه سوى دين كردند رو 
أو به تيغ حلم جندين خلق را 

وا خريداز تيغ جندين خلق را 
تيغ حلم از تيغ أهن تيزتر 

بل ز صد لشكر ظفر انكيزتر' 


فأشرق النور في قلب ذلك المجوسئ حين سمع كلامه , فبادر إلى زئار كفره فقطعه. 

وقال : لقد كنت أزرع في قلبي بذور جفائك . فقد ظننتك شيئاً آخر. 

فلستٌ إِلَّا ميزان الخُلقٌ التوحيديّ . بل عدل كل ميزان. 

لم تكن غريباً » بل أنت أصلي وعشيرتي وأهلي , أنت شعاع شمع ديني ومذهبي»). 

-١‏ يقول : «فأنا عبد ذلك المصباح المنير بسجيّته كالشمع ‏ والذي يضيء مصباحك 


وأنا عبد موج ذلك البحر من النور الذي أظهر لؤلؤة مثلك. 

إعرض عَلَيّ الشهادتين » فأنت أفضل مَن رأته عيني في زمني . 

وهكذا فقد التحق بدين الإسلام عن معرفة وبصيرة ما يقرب من خمسين نفراً من 
أقاربه. 

لقد أعفى علي عليه السلام بسيف الحلم والأناة أولئك النفر الخمسين من السيف 
والقتل. 


فريك 








أبيات «المثنويٌّ» فى فتوّة وإخالاص أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


بلى . إنّ حدٌ سيف الحلم أمضى من سيف الحديد » بل يفوق في ظفره مائة من 
الجيوش». 
وقد أورد المولويّ هذه القصّة آخر الدفتر الأؤل من كتاب «مثنوي» ص 8؟ إلى 2٠١"‏ 
طبعة الميرزا محمود . وفي طبعة ميرخاني : ص 17 إلى ٠١4‏ ؛ وينبغي العلم أنّ قصّة ب 
© البصاق على أميرالمؤمنين عليه السلام في حال الحرب قد رويت من غير طريق الملا 
الرومئ في «المثنويّ». وكلّ ما في الأمر أن الملا الرومئ يعتبر هذه القصّة -كما رأينا قد 
حصلت في الحرب مع رجل مجوسئ أسلم فيما بعد على يد الأمير عليه السلام ؛ في حين 
ذكر غير الملا الرومئ هذه القصّة مع عمرو بن عبد ودّ . وقد روى ابن شهرآشوب فى 
«المناقب» ص ١١54‏ و ,.١١5‏ الطبعة الحروفيّة » مؤسّسة التراث العربئ » بيروت . سنة 
9 م, فصل فى حلمه وشفقته. عن الطبريّ قال: 
لما ضَرَبَ عَلِيّ طَلْحَهَالَبْدَوِي بَرَكَه َب ذكرل الله مان انه تعلكه وا لهاو قال عه : 
مَا منَعَكَ أَنْ تُجْهِرَ عَلَيْهِ ؟! قَالَ إن ابن عَمّى نَاشَدَنِى الله وَالرَ حنم حِين الْحَسَفْتْ عَوْرَثه 
فَاسْتَحَيَيْنة وما َك عَمرَو بْنَعَبدَوَذَلَمْ َضريْ ‏ فقوا في علي علي السام قد عن 
حَُذَيِقَةٌ فََلَ ال صَلَى الله عله وَآله :م يا حُذَيِقَة اَن عََِاسَيذْكُُ سَبْبَ فته .انم إِنَه 
يت 


صَرَبَهُ» فَلَمّا جَاءَ سَألهُ الي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : قَذَ كَانَ شَجَ َم أمى وََقَلَ فى وَهى فَخَدِي 


ا 


ضَرِبَهُ ِحَظنَقْسِى فتَرَكْنهُ حَنَّى سَكَنَ مَا بى ثُمَ فَتَلنهُ فى اله . 

ويقول الشيخ هادي كاشف الغطاء في «مستدرك نهج البلاغة» ص 177ء الباب الثالث» 
مختار فى حكمه عليه السلام » طبعة مكتبة الاندلس » بيروت: 

وَصَرَع فى بون خُروية رجلا كم حلش عل صذرء نشت ترَوََسَهُ سَه» فَصَقَ ذَلِك الرجُلُ 
فى وَجْههِ ؛ فقَام عَْهُوََرَه وَلَمّا سيِلَ عَنْ ذلك بَعْدَ المَكنِ مِْه قال 00 : اغْنَظْتٌ 


ِنْهُ فَحْفْتُ إِنْ َتَلتّهُ أنْ يَكُونَ للْعَضَبٍ وَالعَيْظ نَصِيْبٌ فى قَثْله مله . وَمَا كد تت حب أن أَفثْلَهُ إل 
خالصاً لْوَحَه جْهِ الله ه تَعَالَى . 


همه 








كسام لاهج القسسة. 


ب باخ 2130 ا 
سلة 16 لصرية فَمَرِيْةٌ 





السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة 


سنة ١١97‏ هجرية قمريّة 


بعد انقضاء سنتين على سفري مع ولدَّيَ إلى بيت الله الحرام » لقد منّ 
الباري بالتوفيق للسفر مجدّداً للزيارة في أيَام ذي الحجّة ومحرّم الحرام ؛ 
ومن ثم فقد تشرّفت أواخر سنة 157 وأوائل سنة 1597 ه. ق بالسفر 
لتقبيل أعتاب الأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين . حيث توقفت قبل 
حلول شهر ذي الحجّة في الكاظميّة لأَيَام عدّة للزيارة » ثمّ يحمت صوب 
كربا المقدفة . 

وكانت قد وصلتني قبل سفري هذا عدّة رسائل بالخط المبارك 
لسماحة الحاجّ السيّد هاشم ؛ أوردها قبل الشروع في بيان ما وقع في هذا 
السفر : 

2202020-1١‏ بسمالله الرحمن الرحيم 

مِنَ الله وَإلى الله وَى الله وَبالله . وَإلَيِْ المَرْجَعٌ وَالمَآب. 

شما نامهتان را از من قطع نكنيد » أقلاً هفتهاى يك نامه بنويس . 
مرتب بنويس تا جمع شود تا إن شاء الله فرصتى بيدا شود يك جوابى 
بنويسم تا اين يكى همه را ببرد.' 


-_١‏ 5 50 ا ع ا 0 . اكتب 


5ه 





الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١57‏ ه. ق 


ا 0 ع ان د ع ا 2 و 
و 


عارف ابن الوّقت باشد اى رفيق نيست فردا كفتن از شرط طريق ١‏ 


من جه كويم يك ركم هشيار نيست 
شرح أن يارى كه او را يار نيست 


أخيك المخلص سيّد هاشم 


” 


؟ - آقاى سيّد محمّد حسين ! شما سلام مرا بر آقا منصور شركت 


- مه‎ 
٠ 


٠ 95 0-1 ٠ 
نفسك , و بكو : شما در فرمان يدر و مادر باش و إن شاء اللهوكارت خوب‎ 


- / : 


السَّلَامُ على سَيدِى وَمَوْلايَ السّيّدَ السّند السَيّد مَحَمّدَ حَُسَيد ! 
تك ادس الكاكث وى ال كدت و إأفرى اذككدت | 
اللَّهُمَ أَنتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وليك السَّلَامٌ ! 


© بأجمعها». 

-١‏ يقول: «يا رفيقي كن عارفاً وكن ابن يومك , فإن من شروط الطريق ترك التسويف 
إلى غد). 

١‏ يقول: «ماذا أقول حين لا أمتلك عِرقاً واحداً صاحياً . فى وصف ذلك الحبيب 
لذي لا حبيب له). ْ 

"- يقول: «أيّها السيّد محمّد الحسين ! أبلغ سلامي للسيّد منصور شركت . وقل له: 
لحدّاد يسلّم عليك ويقول : سألتٌ الله أن ينصرك على نفسك . وقل له :كن مطيعاً لأبويك 
وسينتظم أمرك إن شاء الله . لا أقول ذلك من تلقاء نفسي». 
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بعض رسائل الحاجٌ السيّد هاشم للحقير بخط يده القسم التاسع 


قال .. :يا مَنْ هوَ نا وَأنَا هوَ ؛لَا فَرْقَ بَيْنَ إنيّنِي وَهُوِيِك إلا 
الحُدُوتُ وَالقَدَمُ قال : أمَا تَرَى أَنَّ وبي ضَرَبَ قَدَمَهُ فى حَدَئِي أئْ 
حُدُوبي حَنَى اهلك حُدُونِي فَلَمْ بق إلا صِفَُ لدم فَلَمْ يَبْقَ 00 
صِفَةُ القديم ‏ وَنَطََِي ني َلك الصّفَةوَالحَلقُ كُلهَمْ أَحدَاتٌ َنْطِقُونَ عنٍ 
الحُدُوث . وَقآلَ: 


فَلاَبَابَ لى يُعْشَى ولا جاه يُرْنجَى 


عوك م وه ع لس 


الكت كنت ككاتيت مدَهَعَِِى عَلَى الطّريقٍ . قال تسَانَيءأما 
0 السام عَلَى جَمِيع الفمَاء َْدابَْدَ قَرِْ. 
خادمكم سيّد هاشم الحدّاد 
؛ -السَّلَامٌ على السّيّد مُحَمَّد حُسَيْن المُخْتَرم وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَاثه . 
السام َلَى اليد مُحمّد صَادِق وَالسيّد مُحْسن وَالسيد أبي الحَسَنٍ 
وَالسَيّد علىٌ وَ . .. وَعَلَى جمِيع الرففَاءِ فؤْداً فَؤْداً وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانه . وَِنْ 
شَاءَ اللَهُ عَنْ قَرِيبٍ أَنَوَجّهُ إلى طَرَفِكُمْ . 
كرعشق آسان تمود أول" »وان شاء الله مشكل حل خواهد شد . 
وَالسّلَامُ عَلَيْكُمْ جَمِيعاً وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَانَه 


إلى جَتَاب السّيّد الجَليل 0 0 الوح و تشوى» السيد 


-١‏ يقول: «فقد ظهر لى العشق سهلاً في البداية» ؛ وهو صدر المصرع الثاني لبيت شعر 
لحافظ الشيرازيٌ وتمامه : «ولى افتاد مشكل ها) (- ولكنّ المحن واجهتنى). 
-١‏ يقول: «سيحلٌ الأمر المشكل إن شاء الله تعالى». 


اه 








الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١57‏ ه. ق 
مُحَمّد حُْسَيْن حَفَظهُ اللهُ. 

َس لِعَارفٍ عَلَاقةَ , وَلَا لِمُحِبٌ شَكُوىَ وَلَا لِعَبْدٍ دَعْوىَ. 
وَلَا لِخَائفٍ قَرَارٌ , وَلَا لأَحَدَيْنَ اللواعر وجل القراق. 

جرا دلت از من كرفته ؟! وقتى دلت از من كرفته مى شود قبض بر 
بنده حاصل مى شود . ' 

اكز ؤلفت ندارد قصد آزار من عر موسدور عيناب هي كرد 

وَالسَامُ عَلَى أَمّ محمد صَاوق وَالحَاجٌ السَّيّدِ مُحَمَّد صَادِقٍ وَالحَاجّ 
السيّد مُحَمّد مُحْسِن وَالسَيّدِ أبى الحَسَن وَالسّيّدِ عَلِى و . .. وَعْلَى جمِيع 
الرّفقَاء فزدا فؤدا. 

وَإِن شَاءَ اللَهُ عَنْ قَرِيب أَتَوَجَّهُ إلى طَرَفِكُمْ . وَالسَّامُ عَلَيِكُمْ جَمِيعاً 
ورَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَه 


سيّد هاشم الحذاد 


7 باسمه تعالى شأنه 

َل البكَاء بُكَاءُ العَبْدِ عَلَى ما فَاتَهُ عَلَى غَيْرِ المُوَافَقَة . إذَا رَأَيْتَ 
امريد يريد السّماع َعَم أن فيه بَِيّه ِنَ البطالة. 

وَقَالَ : الفْتوَةٌ أدَاءُ الانْصَافٍ وَتَرْكُ مُطَالَبَة الانْضَافٍ. 

وَقَالَ : مَنْ لم يَْنْ أَفعَالَهُ وَأَحْوَالَهُ نى كُلَّ وَفْتِ بِالكتّاب وَالسَّنَة 
وَلَمْ َنَهُمْ حَوَاطِرَُ ‏ فلا تَعُدَهُ فى ديوَانِ الّجَال. 


١‏ يقول : «لماذا انقباض قلبك مني ؟! حين ينقبض قلبك مني أحسٌ بانقباض 
يعتريلى). 
"- يقول: «إن لم يكن لذؤابتك قصد إ يذائى ؛ فلم تتطوّح دوماً تحت أشْعّة القمر؟). 


زوك 








بعض رسائل الحاجّ السيّد هاشم للحقير بخطّ يده القسم التاسع 

وَقَالَ : لو أَقْبَلَ عَلَى اللّه العَبدُ أَلفٌ أَلْفِ سَنَةَ كم أَعْرَض عَنْهُ لَخظَة 
كَانَّ ما قَانَهُ أَكْثَرَ مما ثَالَهُ. 

اسْتَعْمل الرّضًا جَهُدَ هدك . وَلَا نَدَع الرَضًا يَسْتَعملَكَ فَتَكُونَ مَحْجُوبا 
لذ عَنْ حَقيَةِ ما مَا تَطَالحَةُ . 

0 ل الطّاعَات حِفْظ الأَْقَات ؛ وَهُوَ ون 


ه. 


نْ لا يُطَالِعَ العَبْدُ غَيْرَ حَدَهِ 
ولا يُرَاقِبَ غَيْرَ َب وَلا يُقَارِنَ عَيْرَ وت 
َكَل : أن تَكونَ عبد هُ فى كُلَّ حَالٍ كَمَ أنه رَبك فِى كُلَّ حَالٍ. 
زان ؟الاخلدم وعد كر اللدوين الكنه ستل ملك قات 
فيكْتبه , وَلَا سَبِطانَ قِيَْسدَ عَلَيْ . وَلَاهَوَىَ فيَِيله. 


الحاجٌ سيّد هاشم 


7 باسمه تعالى 


َي أي !جو المعرة بن جكبُمْ .ساح ب 
وُجُودِكُمْ ! انْسَلَبَ مِنْ عِنْدِى تَعَامُلَ مَعَ النّاسٍِ 0 ما 
عِنْدِى وَقتٌ. 


مماه 


- 00 2 و 
وَمِنْ درّحات العز اصَبَحت مخلدا 


اب لي فى ولا جاة تج 


لمان 





الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١567‏ ه.ق 
كفتم به جشم كز عقب كلرخان مرو 
تكينيد:وارقت عاقبت ازكرية كور شد 
عَلَى كُل حَالٍ شَاكراً نمه . 
سَلَامٌ عَلَى جيرَانٍ ليِلَى فَإنْ دلق اعد كير أن تلكا 
0 ُو أذ تحني كرحي نسؤي' ما 


24 


ماه 


ناسو وأ : 
جُو السَمَاحَ مِنْ عِنْدكٌ وَلاَتَقَطعْ مَكَاتِيبكَ مِنْ عِنْدِي . وَنَدَعو إلى 
ا قَإنَى فِي دَورٍ شدة . أَرْجوُك أَنْ تَدعُوَ لي وَجَمِيع 
م ا ا ل 
شِرْكت وَكْمْرُكبُور وَجَمِيع الرفَقَاء . وَالسَّلَامُ عَليِكُمْ ورحمة اللوووكا 
د دام 


الا 0 0 ل على خلف زاده: 


١‏ َم صَلَ على محمد وآ محمد وَصلٌَ على جبيع الأنياء 


-١‏ يقول: «قلتُ لعينى لا تتعقبى ذوي الوجوه الصبيحة كالورد . فلم تصغ وكانت 
عاقبتها العمى من بكائها». 

١‏ كلمة عامّيّة عراقيّة » وهى اختصار : «أيّ شيء نسوّي» (أي : مإذا نعمل , أو ما في 
اليد من حيلة).(م) 

كلمة عامّيّة عراقيّة » وصحيحها «فرد) (أي : واحد). (م) 

لكايو الوك 0[ للاقوادوا زم ولا تعلق نلن؛ القاتن "للدي لماكت مهاري 
عامّيّة لم نغيّرها حفاظاً على نض كلمات المرحوم الحدّاد. (م) 


0 








بعض رسائل الحاجٌ السيّد هاشم للحقير بخطّ يده القسم التاسع 
وَالمُرْسَلِينَ وَعِبَادِه الصَّالِحِينَ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَانَهُ 00 الله ؛ العَظِيمٍ 
يك با حيبي با سيد محمد سين وَرَحْمَة الورك 

ل ل الل 


لكام لي 
أخي ! وَالله لداعي فى خَجلٍ مِن عِدِْكُمْ لان كنا اتخارئ 
جََابْكُم تن تَمْ وَأَنَا ما تَوَفْفَتُ لِلّجَوَا ب » هَذَا مِنْ عدم تَؤفِيقى . أَسْاَلَ اله 


َنْ يوَفْفَُم لِمَا يحب وَيَرْضَاه. 

ا أخي وَنُورَ قَلبِى ! لقَدْ شَغََبِي حُبّكَ عَنْك وَالحَمْدٌ ِل أنا في 
كَمَالِ الصّحَّة وَالعَافِيّة وَمَشْعُولِينَ بالدّعَاء ء لَكَمْ عِنْدَ الحُسَيْنِ مه أس 
الفَضْلٍ العبّاس عَلَيهمَا السَّام. الحاصل » يقول الشاعر : 

كفتم به جشم كز عقب كلرخان مرو 
نشنيد و رفت و عاقبت از كريه كور شد 

و الب فَاسْلَمْالحَشًا ما الَوَى سَهلٌ 
واكك كوقانو ندا بو رجه ا نووت عد ناب عرد ذا لكيه 


5 2 ته ١‏ جد 
جستجو بس درفته بود .كفت : 


١ 


مراروزازلكارى به جزرندى نفرمودنل 
هر آن قسمت كه آنجا شد كم و افزون نخواهد شد" 


-١‏ يقول: «قلتُ لعينى لا تتعقبى ذوي الوجوه الصبيحة كالورد . فلم تصغ وكانت 
عاقبتها العمى من بكائها». 

"- يقول: «ماذا أفعل » فلن يضير ذلك شيئاً . وينبغى الموت بعد رسوخه, أو أن 
لايذهب المرء فى البحث عنه بادئ ذي بدء). ْ 

”- يقول: «قال : لم يكذّفوني منذ الأزل بغير المهارة في البحث عن الحقيقة » ب 


هاه 








الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١57‏ ه. ق 


غرض آنرا اختياركرديم بايد سوخت و ساخت . يس بكش جانم 


بقربانت ١!‏ 
00 بى أَوْلَى إذ لم أعُنْ لَؤلَاكا 
بمَا شنْتَ فِى هَوَاكَ اخْتَبر فَاخْتِيَارِى ما كَانَ فيه رضَاكًا 


اذا ن جاب به حضرت حاج آغا مين و أضاى ابهرى و آشاى 
و آغاى سيد حسن معين و ساير رفقا وأحياناً اكر تشريف برديد به همدان 
يا اينكه نامه مرقوم داشتيد از اين جانب سلام رسان و أحواليرس باشيد . 
حبيب سماوى و غلام جنابعالى محمد على خلف زاده -به فرمايش آغاى 

8 3 5 و 

حداد :كاشكى قبولكند به غلامى -سلام مى رسانند و به دعا كُوئى مشغولند 
وأو حتاب قال ملتسن دعا هين" 

جَمَعََا الله وَِيّاكُمْ فى مُسْتَقَرٌ رَحْمَتِه ٠‏ آمينَ. 


محبّكم سيّد هاشم جراة 


© ولن ينقص أو يزيد النصيب المقدّر هناك). 

-١‏ يقول: «والغرض أنّنا اخترناه » وينبغي الصبر والتحمّل على الشدائد » فاقتلني إذن 
فدتك روحى !!). 

"- يقول: «أبلغوا سلامي للحاجٌ آغا معين وآغاي الأبهريّ وآغاي الدولابئ والحاجّ 
هادي شركت والحاجٌ محمود كمرك يور والسيّد حسن معين وسائر الرفقاء » وإذا ما ذهبتم 
أحياناً إلى همدان أو كتبتم (للرفقاء») رسالة فأبلغوهم سلامي واستفسروا عن أحوالهم نيابة 
0 

ْ الحاجّ عبد الزهراء . والحاجّ عبد الجليل . والحاجّ حبيب السماويّ » وخادمكم 

محمّد على خلف زاده - ويقول السيّد الحدّاد : ليته يقبلك للخدمة ‏ يسلّمون عليكم وهم 
مشغولون بالدعاء لكم ويسألونكم الدعاء لهم). 


لاه 








امتحان إلهيم وفتنة شديدة بين أصحاب الحا السبّد هاشم الحدّاد ومريديه القسم التا 
اليم و يه 2 «البوداك زعي سم ومر يد نيع 


آغا سيد مهدى و آغا سيد قاسم و آغاى سيد صالح و آغاى سيد 
برهان الدين و آغاى سيد عبد الأمير و علويه و والدةٌ ايشان سلام رسان 


واأخوال بزسفن' 


امتحان إلهىّ وفتنة شديدة بين أصحاب ومحبّى 

ل السيّد عا الحداد 0 الله درحته 
اللي 7 به 
فى صفاء وبساطة لا يشوبهما شىء . كما أن بعض كسبة النجف والكاظميّة 
وبغداد صاروا من مريديه » فكان يستقبلهم كذلك ؛ حتى صاروا تدريجيّاً ما 
يقرب من عشرين نفراً يجتمعون في مجلسه أوقات الزيارة . وكان يقوم 
ننفسه تميق ما يحتاجونه ظاهراً وياطناً .وما أكقر ما اشوهد هذا السقد 
الكزي المح الحى وهو كاري تشب الخيو نين الخداز فيجلية إلى 
البييت » أو يأتي حاملاً قالباً من الثلج في يده . ولم يكن ليتوقف عن تنظيف 
المنزل وتطهيره » بل كان سعيداً -كأستاذه المرحوم القاضي بخدمة الزوّار 
وأولياء الله وسالكى الطريق » حتى صار اجتماع الرفقاء في بيته ليالي 
الجْمَع أمراً مشهوراً» فإذا ما رغب بعض الرفقاء في لقاء بعضهم لأمر ما 
مداع اليا ررك 
و ا ا ل 


عبد الأ ميرء والعلويّة » ووالدتهم يرسلون سلامهم ويسألون عن أحوالكم». 


كمه 








الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١67‏ ه. ق 
ما تعرّفوا على سماحة السيّد وصاروا يتردّدون عليه كباقى الرفقاء . 

تواعن ايت أدمظووا عه يمون الأمور المائفة بين الرقهاء 
المخلضين :من الكسية والععار »وه الذارسيخ والمسصلين :: 

وكان مجمل ما يقومون بنشره أمور عدّة كانوا يوردونها بأجمعها 
شاهداً ودليلاً على وكوب اح اعادو افق دك وهو ركيد 
الحال مما يوجب انصرافهم عن الحدّاد إلى هذين الشخصين . وهذه الأمور 
30 

3 أن النقة الحذاد رقو لبود الوتفود::والقول موحد الوحوة 
كفر » لأنّ وحدة الوجود تقول :إن جميع الأشياء هي الله . 

وقد قال أحد هذين الشخصين :كنت أسير مع السيّد في الكاظميّة , 
فشاهدنا كلباً» فقال : هذا الكلب هو الله أيضاً ! 

١‏ أن السيّد ورفقاءه ليسوا من أهل الولاية » بل إِنَهم يعدّون أنفسهم 
من أهل التوحيد . فالقرآن يقرأ في مجالسهم ومحافلهم فيبكون عند قراءته 
كما تُقرأ المناجاة الخمسة عشر ودعاء الجوشن الكبير الحاوي لأسماء الله » 
وأشعار ابن الفارض المصريّ السنَّ فيبكون لذلك » وهم لا يَدْعُونَ قارثاً 
وواعظاً -كسائر مجالس العزاء ‏ لقراءة مجلس تعزية من أجل البكاء على 
اهل البيت:: 

كاذ ميل جا رسيو امروب ونيم اسرد 
القاضى -مطالباً عن محيى الدين بن عربى » وكفر الأخير وزندقته أمر جلي 
قدكتب العلماء عنه مطالب مسطورة في الكتب ؛ حتى أن الشيخ الأحسائئ 
لقبه بلقب «مميت الدين» . 

؟ ‏ قيامه بقراءة أشعار «المثنويّ» للملا الروميّ الذيكان يقول بوحدة 
امود كان إلى أ ناكان يق تخالها لاقل الريت راف لكوك 


5ه 





نشر الكلمة الشيطانيّة بأنّ أهل التوحيد ليسوا أهل الولاية القسم التاسع 


السلام » وقد ذكر عمر وأبا بكر في بعض المواضع من كتابه . 

© أن السيّد يعتبر المرحوم القاضي أعلى من الأثمّة عليهم السلام ؛ 
يشهد على ذلك أنْ أحد محتّيه أراد أخذ عباءة إلى إيران كهديّة » فقام 
بمسحها على قبر المرحوم القاضي للتبرّك به . 

5- أنه قد ذهب لزيارة قبر أبي حنيفة والجُنيد البغداديّ » وضلالتهما 
واف فيي لاتعي رضن ده ودد و المطالي) د ري رن هذا اشنا 

وكان خلاصة كلامهم ترجع إلى هذه المسألة : أن لدينا نهجين : 
احدهما نهج التوحيد » والاخر نهج الولاية ؛ ومادام اهل التوحيد مخالفين 
لاهل الولاية » فإن من الضروريّ على اهل الولاية أن يخالفوا أهل التوحيد 
وأن يقاطعوهم ويدعوهم لوحدهم .كما أن عليهم أن يروّجوا شعائر أهل 
البيت عليهم السلام ونهجهم » حيث إن كل ما لدينا تابع لنهج أهل البيت 
وكل ما عداه باطل وضلال وكفر وزندقة . 

ولقد وسّع هذان الشيخان ثغرة أو فتق الأمرء فقاما بأنفسهما 
بسفرات عديدة إلى الكاظميّة » وعملا على حرف رفقاء سماحة السيّد 
وإغادهه عت #فكان الشتاول يسوت إلن فوس اولك أيضاً وهم ينطرون 
إلى هذه المسائل الهامّة فيخيّل إليهم أن رتّما الأمركذلك » ينبغي ترويج 
مذهب أهل البيت ودعم تلك الشعائر » لان الامر لا ينقضي بالمجالس التي 
يتلى فيها القرآن أو بمناجاة الله والبكاء فقط ء فالسنّة يفعلون ذلك أيضاً. 

وقد تفاقم الأمر حتى صار أحد هذين الشخصين يذهب بعض الليالي 
من النجف إلى الكاظميّة مباشرة » فيبيت في منزل بعضهم فيقضيان الليل 
في المسامرة في هذه المسائل التي لا تمثل في نظرهما إلا إحياء للدين 
ولمذهب التشيّع » ثمّ يبقى ليلة أو ليلتين على الأغلب ويعود إلى النجف . 

وقد حدثت هذه الأمور حي نكان جمع من الزؤار الإيرانيين من 


لان 
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محبى السّد قد تشرّفوا بالمجىء لزيارة العتبات المقدّسة » فقاما بتشويش 
كار هؤلاء الزوّار عن اناك عديدة عقداها معهم . وينبغي لامي 
القول أن نفس الشخص الذي نادى بعد رحلة المرحوم آية الله الأنصاريّ 
بعدم الحاجة إلى أستاذ » والذي كان موطنه الأصلىَ لسنوات متمادية في 
كربلاء » هو الذي يذكي لهب هذه الفتنة في كربلاء » ويدعم نشاط هذين 
الشيخين -سرًا لا علنا - 

ولم يكن في وسع سماحة آية الله الحاج الشيخ عبّاس القوجانيَ أن 
يفعل شيئاً في هذا الحيص والبيص ' مع اطّلاعه على حقيقة الأمر ونفوره من 
هذين الشخصين اللذين تردّدا عليه مدّة » اللهمّ إلا أن يمنعهما من الحضور 
في مجلسه » وأن يجمع رفقاءه حوله فيحذّرهم من الخوض في مثل هذه 
المسائل» 

ولقد ززع إعلام هذين الشخصين الكثير » فوصل بعضهم إلى حيث 
لا مجال له للعودة » وظل البعض متحيّراً ضالاً يتختّط فى شكّه إلى آخر 
عبرو كا النعسن الاعر ققد تكسف لوس أقهالن تكن إلا دعاياك 
شيطائيّة » وأنْ الحدّاد هو روح الولاية كما أنّه روح التوحيد » وأنْ التوحيد 
عين الولاية لا انفكاك بينهما ولا افتراق . 

هذا ستاك لزه موق اعون ا سوال كو تن 
طهران :دوق أن ايكون إنهية أذتي عم زهاءافقان) عضن السك قاد ابسهاحة 
السيّد فى أواخر الأمر وقد صادف أوان تشرّفى للذهاب للزيارة : نخشى أن 
نستّب العلاقة والمودة الشديدة بين السيّد محمّد الحسين مع الحاج هادي 


١‏ الحيضص والبيص - المغالبة والمراوغة واختلاط لا مخرج 0007 كللة وضيق 
«المنجد». 


5ه 








تسرب الشك أثر الأفكار الشيطانيّة إلى الكثير من الرفقاء القسم التاسع 


الأبهريّ ‏ وكان من الزوّار ممّن يمتلك ذهناً بسيطاً نورانيّاً غير ملوّث, 
وكانوا قد أنّروا عليه وشوّشوا فكره بشدّة -في انصراف السيّد محمّد 
الحسين » الذي سيقدم من طهران » عنك بدوره . 1 

فكاك حوانت سماتحة السقن» اليد محمد الحميق !انيد 
كالجبل »؛ وأنَّى له أن يتزلزل ! 

ثم عقّب على الفور : وافرض أنه انصرف عنّى هو الآخرء وأنَ أحداً 
لن يكون معي » فإِنْ لي الله إن إلهي معي , ولو خحلى جميع العالم من 
شخص واحد يقبل بكلامي ١!‏ 


' 


أبداً ؛ فهو 


١-كم‏ يناسب لسان حالنا وعلوٌ مقام السيّد فى تلك الوهلة هذا الغزل للخواجة أعلى 
الله در جته: 
هتدرزاز: دشمنمار مىكنند قصد هلاك 
لذن مكتيل وصال توزنلذله موىدارد 
وكرنههر دمماز هجر ست بيم هلاك 
رود به خواب دو جشم از خيال تو هيهات 
اكر تو زخم زنى به كه ديكران مرهم 
وكر تو زهر دهى به كه ديكران ترياك 
نفس نفس اكرزز باد نشنوم بويت 
زمان زمان جو كل از غم كنم كريبان جاك 
بأن روحى قد طاب أن يكون فذداك 
عنان مييج كهكر موزنى به شمشيرم 


6: 








الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١57‏ ه.ق 


أما الوحيد من بين جميع الرفقاء الذي صمد ودافع عن نهج السيّد 
وطريقته » فقد كان الحاج محمّد على خلف زاده الذي كان سكن كاد 
آنذاك ثم انتقل إلى النجف الأشرف . وكان حقّاً وإنصافاً الوحيد الذي صمد 
ولم يتزعزع أمام هجوم سيل الخواطر والافكار الشيطانيّة . 

وبطبيعة الحال فقد انفضّت تلك المجالس » ولم يعد السيّد يمتلك 
رغبة في استقبال أحدء وكان يقول: إِنّهم يأتون فيستفيدون من مجلسناء ثمّ 
يخرجون فينشرون عكسهكفعل المنافقين تماماً . 

ولقد عطلت مجالس ليالى الجمعة تلك » فكان السيّد يعمد إلى 


»هي تورا جانكه توئى هر نظر كجا بيند 
بقدردانش خود هر كسى كند إدراك 
به جشم خلق عزيز آن زمان شود حافظ 
كه بودن شوا نيد روي متكتيه نباي 
«ديوان حافظ الشيرازيٌ» ص ١١7‏ و18 , الغزل 704,. طبعة يؤمان » انتشارات 
بروخيم» سنة 2118 
يقول : «لو قصد ألف عدوٌ هلاكى لما باليتٌ عنهم مادمتَ حبيبي . 
يُحييني الأمل في وصالك » إلا لخفتٌ كلّ آن الهلاك من هجرك. 
هيهات أن تنال عينئّ الكرى من أجل خيالك . وحاشى للقلب أن يصبر على فراقك. 
جرحك لي خير من مرهم يضعه غيرك » وسمّك خير لي من ترياق سواك. 
إن لم أنشق نسيم عطرك ساعة فساعة . لُشققت كل آن جيبي شقٌّ الورد للأ كمام. 
بضرب سيفك قتلى حياتنا أبداً , بأنّ روحي قد طاب أن يكون فداك. 
لا تلو عنانك عنّىي » فلو أهويت عَلَىّ بالسيف . لجعلتٌ درعي رأسي ولم أكف عن 
التعلّق بحزام سرجك. 
أن يراك كما أنت رامق الأبصار ء فإنّما يدرك منك كل بقدر بصيرته. 
سيصبح حافظ عزيزاً في الأنظار حين يلقي برأسه عند بابك -من مسكتته ‏ على 
التراب»). 
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جواب سماحة الحداد عن الدعايات غير الصحيحة القسم التاسع 


التشرّف بالذهاب إلى الحرم المطهّر فيتأتحر إلى منتصف الليل تقريباً» ثم 
يعود إلى البيت بعد انقضاء وقت ورود الواردين » من أجل أن لا يأتى أحد 

وكان يقول : ليس لديّ الرغبة فى لقاء أحد ولا الحال الملائمة لذلك ؛ 
نهم يتخيلون أنّي فتحت دكاناً لأجمع الناس حولي » فليسعدوا الآن ولتكن 
هذه المجالس لهم . 

وكان يقول :إن ذكرنا الدائم هو عن التوحيد » فوحدة الوجود أمر عال 
وراق لا يمتلك أحد القدرة على إدراكه . أى أن الوجود المستقلٌ وبالذات 
هو واحد في العالم » أمَا باقى الوجودات فهي ظليّة وتبعيّة ومجازيّة ومتعلقة 
به . 

لم أقل قط : إن هذا الكلب هو الله ؛ بل قلت : ليس من شيء سوى 
الله . إن مقولة «هذا الكلب هو الله» تعنى أن هذا الوجود المقيّد المتعّن بهذا 
التعيّن والحدود هو الله ! نعوذ بالله من هذا الكلام . أمَا قول اليس من شيء 
سوى الله فمعناه أن الوجود بالأصالة » وحقيقة الوجود فى جميع العوالم » 
والذات المستقلّة والقائمة بالذات هو وجوده تبارك وتعالى » وأنَ باقى 
الموجودات لا وجود لها وليست إلا تمثيلاً للوجود ؛ وأن وجودها ربطي 
وتعلقىَ وظلَىَ كظل الشاخص نسبة إلى نور الشمس » فهو يتحرّك تبعاً 
0 

وتمدّل هذه المقولة عين الحقيقة »كما أن وجود الأئمّة ليس وجوداً 
استقلالياً » فهم أيضاً آيات من الآآيات الإلهّة »كل ما في الأمر أنّهم الآيات 
الكبرى لتلك الذات القدسيّة ؛ فإذا اعتبرناهم منشأ الأثر فقد سقطنا في 
أحبولة التفويض . 

أمَا في قضيّة الولاية » فنحن الذين نعرف الولاية » لا هؤلاء القطيع 


وك 
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من الأغنام الذين يجرونها على ألسنتهم . ونحن الذين تقوم بالعزاء 
الحقيقيٍ » ونحن الذين نؤدي الزيارة الحقيقيّة .كما أن معرفة الأئمّة عليهم 
السلام وجداناً وشهوداً وعقلاً وعلماً مختصضّة بناء لأ بأولقك الذي يترون 
الولاية أمراً منفصلاً. الولاية عين التوحيد , والتوحيد عين الولاية . 

إن دموعنا على أبي عبد الله الحسين عليه السلام تجري من أعماق 
قلوبنا وسويدائها » فنحن نريد إفراغ قوالبنا بتلك الدموع , لان تلك الدموع 
تنساب خارجاً ممزوجة بنفوسنا وأرواحنا ؛ لا هذه الدموع التي تنبع من 
تخيّلاتهم وتصوراتهم » فهؤلاء هم الذين يقتلون سيّد الشهداء ثم يجلسون 
فيقيمون عليه العزاء ويلطمون فى مأتمه الصدور . 

كن دهت إلى اوراز قير اوعس مالي الله انا عيبة نمركان 
منحرفاً عن الولاية . لقد ذهبتٌُ يوماً مع الرفقاء من أهل الكاظميّة بعد زيارة 
الناب الأربعة في بغداد » لزيارة قبر معروف الكرخيّ » ولم أذهب إلى قبر 
الجنيد على الرغم من أنّه من أعاظم هذه الطائفة » وهو القائل : 

(إنّ شيخنا في الأصول والفروع وتحثّل البلوى علي المرتضى» وكان 
ابن أخت سري السقطى وهو من الشيعة على وجه التحقيق ومن أعاظم أهل 
التشبّع والولاية ومن مشايخ هذا النهج . 

أمَا معروف الكرخى فهو بلا شك ولا ريب -من أعاظم الشيعة 
وكانت له ولاية رفيعة . فمن ‏ ترى - يشك فى معروف الكرخى ؟! إن 
حي ماقام" ارود سسب راد وود رمس اي اوضق دن 

ترتوا على يد الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام !؛ نج جاء هؤلاء 


3 ى أنّ آية الله السسلك شرف الدين العاملئ قد ذكره ه فى كتاب «المراجعات» 
٠ 00‏ مطبعة العرفان . صيدا » سنة 1١08‏ , ذ فى المراجعة © 


يك 








مدح المولويّ في «المثنويّ» لأمير المؤمنين القسم التاسع 


المساكين وحرّفوا زيارة قبر معروف الكرخى بزيارة قبر أبي حنيفة . 

أمَا محيى الدين بن عربى فإنْ الكثير من وجهاء الشيعة يذكرون 
اسمه ويؤيّدون عباراته فى نهج العرفان والسلوك » فلا اختصاص فى هذا 
الاموي: 

وأمًا الملا الروميت فقدكان شيعيّاً خالصاً ومحضاً . ولماذا نبتعد كثيراً : 
فها هو «المثنويّ» فى أيدينا ء فتأمّلوا الدرجة التى امتدح بها أمير المؤمنين 
عليه السلام وذمَ أعداءه )كما أنه يذمَ غاصبي الغلافة كلويحا مكنا 
ويذمّهم صراحة فى بعض المواضع ؛ لكنه يُدينهم ويهاجمهم بعنوان كلى 
لا بخصوص اللفظ والعبارة . 

ما المواضع التى ذكرهم فيها فقد أورد قبلها وبعدها مطالتٍ مفصّلة 
ىسكات الأخلاق وفساة الشدة وسوء الأديع و أمعالهابحيك: ينمكق 
- بالتأمّل والدقة -إدراك أنْ المراد بذلك غاصبو الخلافة أنفسهم .' 


ه 1 ءضمن مائة نفر من رجالات الشيعة. 
وقد ذكرنا مقام معروف الكرخئ ومنزلته بالتفصيل في رسالة أوردناها في تر جمته. 
وردت في الكشكول «جّنك خطى) رقم ١18‏ ص ٠١5‏ إلى 15؟. 
١‏ لقد مرّ علينا في هذا الكتاب «الروح المجرّد» كيف يصف أمد الله أميرالمؤمنين 
عليه السلام فى بيته هذا: 
غرق نورم كرجه شد سقفم خراب روضه كشتم كرجه هستم بوتراب 
فتأمّلوا كيف يشبّه عَضْبٍ الغاصبين للخلافة بخراب السقف ! أجل . لوشتئنا هنا | ثبات 
تشيّعه بالبراهين والدلائل لخرج الأمر عن عهدة هذه الرسالة » لذا نكتفي بما جاء في 
«روضات الجنّات» ص 158. القسم الثاني عن الملا الرومئ فى الباب المسمّى ب«محمّداء 
الطبعة الحجريّة » فيقول: 
وفى «الرسالة الاقباليّة» أنّه قد سّيْلَ علاءٌ الدّولة السَّمنانٌِ عن حالٍ هذا الرجل فَمَالَ: 
هو نِعمَ القَنّى . وإِنْ لم أرَ فى كَلماته ما يوجبٌ الاستقامة والتّمكينَ . ثم قال: وممًا به 


هئه 
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ب يُعجيني من الرّجلٍ أنه كان إذا سَأَل خادمه . : هَل يُوجَدُ عندنا شَيءٌ نَطْعَمُهُ ؟ فيقول لاء 
ُظهَرُ منه بذلك القَرحَ الشَّدِيدَ ويقول : الحمدٌ للَّ الذى جَعل فى مَنزِلنا شَبَهاً من منازلٍ أهل 
الببت عليهم الببلام . وإن كان يقول :نَم ندنا من المَطاعم المطبوخ وغيره نرج شديداً 
وقال: : يفوحٌ اليوم من مَنزِلنا رائحةٌ فرعونّ الّعين. 

ثم نقل فى ص 118 » عن «مجالس المؤمنين» للقاضى نور الله التستريّ أن القاضي 
عدّه من مخلصي شيعة آل محمّد . ثم يقول في ص :7٠١‏ 

ومن جَمْلة مَنْ تَعَوَض من هذه الطائفة نفة لذكر هذا الرّجِلٍ أيضاً هو المُحدَّتُ النّيسابورىٌ 
فى حر ارجالدالكييرم ؛ فقال بعد النَّرَجِمَةِ له بعنوان محمَّدٍ بن محمّد بن الحسين : المَولى 
جلال الدّين اللخ الرُوميَ نَزّلاَ كانَ مُحدّثاً عالماً عارفاً رُمِىَ بالنّصِوّفٍ ؛ وَقد أخرجّنا من 
كلامه المَنظوم ما لا يُريبٌ الأَبيبَ في كونه إماميًا انني عشريّاً وَلكنَّه كان مُشاقياً في دول 
المُخْالِفِينَ . وقد اسْتَوذَينا تحقيقٌ مذهبه فى كتاب «ميزان التَّمِيزِ فى العلم العزيز . وَلْتَكتفٍِ 
هنا بأبيات منه ؛ قال فى «المثنوىّ»: 


هر جه كويم عشق از آن برتر بود عشق أمير المؤمنين حيدر بود 
يقول: «كلما قلت كان العشق أفضل منه . عشق أمير المؤمنين حيدر عليه السلام). 
وقال : 

تو به تاريكى على را ديدهاى لا جرم غيرى بر او بككزيدهاى 
يقول: «لقد رأيت عليّاً في الظلام ‏ فلا جرم أنّك اخترتٌ أحداً سواه». 
وقال: 

رومي نشد از سرٌ على كس آكاه زيراكه نشد كس أكهاز سر إله 

عراس تناف امن و3 حجيرل ولاقطة إلا بصاللة 


يقول : «أيّها الرومئ ! لم يطّلع أحد على سر على , لأنّ أحداً لم يطّلع على سر الإله. 

موقو ل ماف رباج ليا كليو تر راي اليا' 

له تصانيف أ* شَهّرُها «المثنوى)» المعروفٌ , وقد عبّر عَنه شحنا البهائئيٌ قدّس سِرٌه 
بالمّولوىٌ المعنوىٌ وقال: 

تن تيكوم اذأ عالى جناب هست ييغمبر ولى دارد كتاب 

يقول: «لا أقول إنّ ذلك الرجل الجليل كان نبياً » بَيدَ أنه يمتلك كتاباً)- انتهى. 2 »ه 
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البكاء للّه لا يسدّ طريق البكاء على الأئمّة عليهم السلام القسم التاسع 


ومن جملة عاطم ديوانه الذى هُو سِوّى بجر المعروف . كما نقلّه بعضهم وجَعَله 
دليلاً على كونه من الشيعة المّخلصينَ المُتديّئِينَ » قوله: 
هر آن كس راكه مهر أهل بيت است ورا تور ولايت در جبين است 
غلام حيدر است مولاى رومى همين است و همين است و همين است 
يقول: «كلّ من كان في قلبه حبٌ أهل البيت . كان له نور الولاية فى الجبين. 
إن المولى الرومئ غلام وعبد لحيدر . هكذا هكذ هكذا !). 








ومنها أيضاً: 
آفتاب وجود أهل صفا 
آن امامى كه قائم است الحقٌ 
ذات او هست واجب العصمة 
عالم وحدت است مسكن او 
رهروان طالبند . او مطلوب 
سرًاو ديده سيّد المرسل 
از علئ مىشنيد نطق على 
ما همه ذرّهايم واو خورشيد 
بى ولاى على به حقٌّ خدا 
كر نهد بال وير فروريزد 
مؤمنان جمله رو به او دارند 
عد فموى ماه سب قن 


شمس تبريز بنده از جان شد 


أن إمحام امت وله جنا 
زو زمين و زمان وأرض و سما 
و منزه زكفر و شرك وريا 
وبروناز صفات ماو شما 
عارفان صامت و على كويا 
در شب قدر ودر مقام دنا 
بد على جز على نبود آنجا 
ما همه قطرهايم واو دريا 


0 بهشت آدم يا 





كوامام است و هادى اولى 
تابرندت به جنت المأوى 


يقول: «هو شمس وجود أهل الصفاء » ذاك ولي الله إمام الأمم. 
ذاك إمام قائم حمّاً . ومنه الأرض والسماء والزمان. 
ذاته واجبة العصمة . وهو المنرّه عن الكفر والشرك والرياء. 
عالّم الوحدة مسكنه . وهو الخارج عن صفاتنا وصفاتكم. 
السالكون طالبون وهو مطلوب ., والعرفاء صامتون وعلىّ ناطق. 
قد رأى سرّه سيّد المرسلين فى ليلة القدر في مقام «دَنا» (إشارة إلى قوله تعالى ثم 


0 
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على أن قراءة كتاب «المثنوي» لا تنفى ما عداه » فإِنَ لدينا فى البيت 
كل هذه الكتب في الأخلاق وروايات الأئمة عليهم السلام نقوم بقراءتها » 
كما أن قراءة القرآن ودعاء الجوشن وأدعية المناجاة الإلهيّة كدعاء عرفة 
والمناجاة الخمسة عشر لا تنفى الولاية ولا تجعل الانسان سنا . 

أقالكاء لله أن موه العرف أو عرف القر قو لبان فنواقة 
أشدٌ الطاعات والمثوبات . إِنّ البكاء للّه لا يسدّ طريق البكاء على الأئمّة : 
فماذا يضير الانسان لو بكى لله وبكى للأئمّة أيضاً ؟! 

ما جعل البكاء منحصراً للأئمّة » والغفلة عن الله وهجرانه » وجمود 
العين عن ذرف الدموع لله فليس أمراً مستحسناً . 

كان السيّد يقول : لقد عشنا كل هذه السنين وهرمنا ولم نسمع بمقولة 
«ولايتئ» و«توحيديّ) ؛ فلم نتصور الولاية في مقابل التوحيد . لكنَ هؤلاء 
جاؤوا فصنعوا فرقتين : توحيديّة وولايتيّة » تماماً كما جرى قبل قرنين من 
الومن فى كربلاء حين ابتدعوا جتماعة ال ريشت شرية مقابل الربالا 
سريّة) ؛ فقام الشيخيّة وهم أتباع الأحسائيٌ بالاعتزال عن المؤمنين وصاروا 
فرقة خاصّة منعزلة . 


- دَنَا فَتَدَلَى # فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أو أَدنَى . 
فسمع من العلئّ نطق على . ولقد كان على ولم يكن هناك غيره. 
نحن بأجمعنا ذرّة وهو شمس . ونحن جميعاً قطرة وهو بحر. 
فبحقٌّ الله لم يضع آدم قدمه فى الجنّة . بغير ولاثه لعلىّ . 
وبحقٌ الله لو وضع جبرئيل الأمين جناحه في مقامه . لساخ وتهاوى. 
المؤمنون جميعاً يتطلّعون إليه . لأنّه الإمام الهادي والأؤلى بهم من أنفسهم. 
فافل خادمه قنبراً بروحك لثقاد إلى جنّة المأوى. 


ولقد فدى له شمس التبريزىّ نفسه . وفدى مولانا نفسه هو الآخرا. 


قحك 








الفساد والخلل فى عمل أولياء الله يعقب الخسران فى الدنيا والآخرة القسم التاسع 


لقد قام هؤلاء بفصل الولاية عن التوحيد » وتكثّلوا مقابل صف 
المؤمنين » وإنّه لخط عظيم أن يعد الإنسان الولاية أمراً منفصلاً عن 
التوحيد . 

على أن هناك في كربلاء اليوم جماعة من بقايا الشيخيّة »كما أن هناك 
عدّة في مشهد المقدّسة على مذهب الشيخيّة يدافعون عن مرام الشيخيّة 
وعقيدتهم دون إظهار الانتماء إليهم . 

وكان من بين محتى السيّد الحدّاد وتلامذته الحا حبيب السماويّ ؛ 
وتويد و اويا ترح ري يي كه تابر اناك الي 
وكان رجلاً وقوراً مدركاً وكهلاً خبر الأمور وتبصّر بها »فقال حين جاء من 
الاو إلى كزئلاء لاريارة واطلع على الأمور كفا امج اشتعرةة الديطات 
ومهارته فى فنّه وعمله !إن هذه جميعاً من دسائسه التى يريد بها إغلاق 
سبيل الله في وجوه المريدين . وهكذا فلم يدّخر الحاجّ السماويّ وسعاً في 
هداية الرفقاء وكشف الحقائق لهم . كما قام ب بعض الرفقاء الاخرين من ذوي 
الحالات الروحيّة الحسنة ومن ذوى السوابق فى المكاشفات الإلهتة 
بالفباجة مفضلا مع تقذ ين الشخصين وأقدنوهما باشتباههجا فيه ايها 
مواد اذاه المتريد هد العكلة الغا برو والغوقوا الو ين 
عملاً صائباً . وقد أثبت لهما بالشواهد والقرائن الكثيرة أن النفس الأمّارة 
وتسويلات الشيطا نكانت قد فعلت فيهما فعلها وجرّتهما إل ىكل هذا . 

ولهذا فقد أظهر هذان الشخصان توبتهما مع كمال تأسّفهما على ما 
حدت + وآأراذا الشف بالمقول عند السثد والاستفادة من محضره كالشايق 
فسمح السيّد لأحدهما بذلك ومنع الآخر الذي نفر منه بشدّة » فكان لا يذكره 
بخير إلى آخر عمره . 

أمَا ذلك الشخص الذي قبله السيّد فقد صار يشترك فى مجالسه قليلاً 


اليك 
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أوكثيراً » ولكن ما الفائدة ؟ فلقدكان أشبه بإناء خزفين مكسور جرى 
اائعة وقيقه إلى سف قاذ رفي لكت وكات ياهب أعيان إلى الحاء 
محمّد علي خلف زاده في النجف فلا يفسح له الأخير مجالاً في بيته » حتى 
أنه قال و إن فلاناً يترد على باب منزلي كغيراً فيسب لي الإزعاج ؛ 
ا 0 لأنهال بها على رأسه لو جاء مرّة أخرى ؛ 
وَمَا فَعَلنُّر عَنْ أَمْرِى. ' 

ولقد صار الرفقاء المخلصون للسيّد الحدّاد يعاملون هذين الشخصين 
كما عاملهما السيّد ؛ أي أنّهم قطعوا علاقتهم بأحدهما ولم يفسحوا له مجالاً 
فى مجالسهم » ونهجوا مع الاخر سبيل المداراة . 

وكان سماحة السيّد يقول : لقدكانت توبة ذلك الشخص صوريّة » 
ومن أجل اجتذاب الرفقاء والحصول على المتع الدنيويّة » لذا فقدكانت 

أمَا توبة هذا فعلى الرغم من أنْ لها صبغة حقيقيّة » إلا أنها كانت 
ستصبح تامّة لو عاد إلى البسطاء الذين سبق أنكدّر صفاء قلوبهم البسيطة 
الصافية وأصابها بالصدا » فقام بتجليتها وصقلها من جديد » ولو سعى 
لإخراجهم من الشكَ والشبهة . لكنّه لم يفعل ذلك لأنّه ليس بالأمر الهتّن , 
وعليه فستلازمه تبعة هذا الانحراف والخطأ إلى آخر عمره؛ أشبه بغلام قتل 
ابن مولاه ثم اعترف بخطيئته فعفى عنه مولاه وأبقاه في بيته » بِيدَ أن صورة 
قتل ولده ستبقى مجسّمة باستمرار أمام ناظريه مع أنّه عفى عنه بكرمه 
وسامحه بروحه الكبيرة . 


١‏ اقتباس من الآية 87 من السورة 18 : الكهف ؛ حيث شرح الخضر لموسى على 
نبيّنا وآله وعليهما السلام علّة أفعاله الثلاثة فى خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار فى 
الآنابت الساظة وأنياها ف مده اليه مفولة: وما فعلتدر عن أمري: 


6066 








إنفاق الحاجٌّ السيّد هاشم الحدّاد كان بلا حدود القسم التاسع 


الاستعداد لِيُعاد صهرهم وقولبتهم من جديد كما يُفعل بالاناء الخزفي 
المكسورء وعند ذاك لن يتبقّى أثر من الجرم والخيانة في نفوسهم» 
وسيتقتل المولى آنذاك غلامه الابق القاتل لولده كما لوكان ولده وفلذّة 
0 

وحصل خلال هذا السفر أن عاد يوماً من حجّ بيت الله الحرام أحد 
الحجّاج من المنسوبين إلينا بالسبب وورد على السيّد » وكانت مكواته 
الكهربائيّة قد تعطّلت عن العمل فأرسلها للتصليح » فجاء بها هذا الحاجَ إلى 
المنزل وقال فى حضور السيّد : أعطيت المكواة لإصلاحها ء فقال المُصَلَّم : 
إن فيها خللاً يكلف إصلاحه ثلاثة أرباع الدينار » فتعال عصراً لأخذها . 
فذهبث إليه عصراً وهو يظنّ أنَّى سأدفع له ثلاثة أرباع الدينار» فقلتُ له : 
لقد خنت في المعاملة » فالجزء الفلاني لم يُعَطل فى المكواةكما زعمت » بل 
كان السلك الفلاني مقطوعاً وأجرة إصلاحه عشرة فلوس ! ثُمّ فتحت 
المكواة وأريته النقطة التي قام بتلحيمها . فخجل الرجل من اطلاعي على 
الأمرء ثم أعطيته عشرة فلوس وأخذت المكواة . وكان هذا الشخص يق 
الأمر وكأنّه دليلاً على فطنته وذكائه » فلم يعقّب الستّد على كلامه شيئاً » ثم 
قال لنا: لوكنث مكانه لدفعت ثلاثة أرباع الدينار ولم أتظاهر أمامه بشيء. 

وقد نقل نظير هذه السماحة والكرم الأخلاق عن الآخوند الملا 
حسين قلي الهمدانيّ » فقد نقل حفيده ' للحقير في النجف الأشرف أن 
المرحوم الاخوندكان يسافر مع أصحابه إلى كربلاء للزيارة مشياً على 


الاسلام الشيخ على رضوان الله عليهما. 


اهمه 
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الأقدام » فخرج عليهم أعراب البادية في الطريق وقاموا بسلبهم ونهب كل 
ما يملكون . وعندما عرفوه عادوا وقدّموا إليه ما سلبوه واعتذروا منه » فقام 
المرحوم باسترجاع كتب الوقف التى نهبوها منه ولم يسترجع بقيّة الكتب 
والأموال» وقال : لقد جعلتهم في حلّ منّى بمجرّد وقوع السرقة» فلستُ 
أرضى أن يحرق الله لأجلى أحداً بنار جهنّم . 

وهناك الكثير من الروايات في أمثال هذا العفو والمسامحة عن الإمام 
عو الع وظلة اماه وعرويع ار ضيه لد ابكار ورضية اقامم 
النموذج المحتذى والآسوة الحسنة لجميع الامّة 


١-ذكر‏ المجلسئ رضوان الله عليه في «بحار الأنوار» ج /. ص 0١‏ طبعة الكمباني » 
في الفتن الواقعة بعد الرسول صلَى الله عليه وآله ثلاث روايات في باب العلّة التى من أجلها 
ترك أمير المؤمنين عليه السلام قَدّك لما ولى الناس . ١‏ 

ال الخران ) : الدقاق بسنده عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام » قال: 

قلت لَهُ :لم َم يذ مير المُؤْمِنِينَ َل الام َك َموي اناس وَلأي عل" تَرَكَهَا؟ 

فَقَالَ :لأ لظام وَالمَظُومَة دنا َِمَا َلَى الل عَرََجَلَّ (وفي نسخة . : وَأَكَابَ اللَهُ 


ا 


الْمَُظْلوَمَةٌ وَعَاقَبَ الظالِم) فكَرِه َنْ يَسْتَدْجِمَ شَيْئَاً قَنْ حَاقَبَ اللَّهُ غاصِبَهُ وَآَنَابَ عَلَيه 
المَعْصُوبَة. 

علل الشرايع' : بسنده عن إبراهيم الكرخي » قال سَألْتُ أبَا عَبْدِ اله عَلَيْهِ السَلَام 

لَه : لي عل ا ال كن عَلَيِّْ السََّامُ دكا لما وَل النّاسَ ؟ فَمَالَ : للإقْتِدَاء 

وال ل الل وله ف كا وذ بح :3 أي طب 6و قَقِيلَ لهُ: 
يَارَسُولَ اللّهِ! ألا مرجع إلى ارك ؟ فََالَ عل السام : وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَادَاراً ؟ إِنَا أَهْلُ بَئْتَ 
ل 0 

«عيون أخبار الرضا» ؛ «علل الشرايع» عن الحسن بن فضّال عن أ بى الحسن عليه 
السلام قال سأر مين عل لالع يتزع فد ايانس ؟ قال 
لان أل بَيِتِ وَلِيُنَا لَه عر وَجَلْ ؛ لا يْخُذُ لَنَا حُمُوقنَا مِمّنْ يَظَلِمَُا إلا هو وَنَحْنٌ أَوْليَاءُ 
المُؤْمِنِينَ إنّمَانَحْكُمْ لَهُمْ وَتأَخُدُ حُقُوَهُمْ مِمَنْ يَظْلِمَهُم وَلَاتََخْدُلأَْقْسِنَا. 


"!مه 








كرم المرحوم الحدادٌ وَجوده وإنفاقه كان بغير حدود القسم التاسع 

وكان من دأب المرحوم الحدّاد حين يصل إلى فقير ومحتاج أن يضع 
يده فى جيبه فيعطيه بلا عدّ أو حساب » وكان يُعطى أحياناً كلّ ما يملك . 
ولم نشاهده طوال مدّة عمره وهو يعد نقوداً . 

وقل دلت يوماً فيكربلاء » أن ذهب إلى منزل والد العروس المراد 
خطبتها الى ولده السيّد برهان الدين لطلب يدها » فصحبه إلى ذلك المجلس 
جمع من الرفقاء من بينهم الحاجّ عبد الجليل والحاجٌ آقا معين والحاجٌ أبو 
موسى . فجلس السيّد في الزاوية غارقاً في خواطره » وأحس فجأة أنّهم 
يتبادلون بينهم كلمات ماء فسأل : ماذا تقولون ؟ 

قالوا : نتحدّث عن المهر فنحن نقول إِنّه سبعون ديناراً وعائلة 
العروس يقولون : ثمانون ديناراً . 

فقال : اجعلوه مائة وخمسين ديناراً ! 
ومسي دنار 

وقد مرّ سابقاً أنه لم يكن يعيّن لمعاونه في الدكان راتباً معيّناً» بلكان 
معاونه يأخذ من واردات الدكان ما يحتاجه + فكان يتبقّى للستد أحياناً مائة 
فلس أو مائة وخمسون فلساً أو لا يتبقّى شيء له أبداً » فيعود بهذا المبلغ 
البسيط إلى المنزل الغاصٌ بعائلته الكبيرة . 

وقد كرناساها أن عكله كان السدادة وصناعة النعل » فكان يبيع ما 
لديه إلى المشتري بقيمة أقل من جميع الحدّادين الاخرين » وكان يوفي 
الكيل عند الوزن ؛ ثم يضيف قدراً من النعال الحديديّة إلى ما سبق أن 
وزنه . ولم يكن ليستثنى أحداً من بيعه نسيئةٌ » فكان يبيع بالنسيئة كل من 
شاء » لذلك صارت طريقته هذه فى الكسب سبيلاً لارتزاق البعض . فكان 
بعضهم يجيء أحياناً فيشتري منه بالنسيئة بضاعة بهذه الكيفيّة » ثمّ يُعيده 


"مه 
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كله أو بعضه بعد مدّة ويقول للسيّد : استرجع هذه البضاعة بقيمة السوق 
-لا بالقيمة التى بعت لنا بها وكان السيّد يوافق على ذلك . وكان يشا 
كثيراً أنه لم يكن ليحصل على شيء مقابل بيعه » فقدكان اخمتلاف قيمة 
السوق والقيمة التي باع بها سبباً لربح المشتري في جمع العوض 
والمعوّض . 

والعجيب في الآمن أن البكد كان له اطلاع كامل على نيّة المشتري 
يا ؛ لكنّه لم يكن ليرفض له طلباً . ولم يكن المرحوم الحاجٍ 
السيّد هاشم رجلاً بسيطاً وساذجاً » بل كان ذكيّاً وفطناً فهماً سريع الانتقال» 
لكنّ معاملته مع الجميع ‏ المحتاجين منهم وغير المحتاجين -كانت على 
هد الضوورة 

وكان السيّد يه ب كل ما لديه لرفقائه » من السجّادة والمسبحة والخاتم 
والثوب . وكان د بشتري من الخواتم القبضة بعد القبضة فيهديها ء وكان غالباً 
ما يذهب إلى باعة الخواتم الفقراء الذين يجلسون إلى جانب الصحن في 
كربلاء والكاظميّة فيشتري منهم » فكان هؤلاء يعرفونه جيّداً وينادونه 
حالما يرونه يعبر من الصحن : أيّها السيّد هاشم ! تعال فقد جئنا بخواتم 
57 وحصل يوماً أن احتاج الحقير إلى مة مقصّ لقصّ الأظافر » وكان هناك 
مقصّ في الغرفة الواقعة في المنزل الآخر الذي يقيم فيه السيّدء فأخرج على 
الفور ربع دينار من جيبه وأعطاه للحاجٍ محمّد على ليشتري مقصّاً على 
الفور . وكنث أعلم أنه لم يكن يمتلك آنذاك غير ربع الدينار هذا . 

أي أنْ ابتياع مقصّ جديد بهذه الكيفيّة كان أسهل لديه من إرساله 
أحداً إلى المنزل الآخر لجلب مقصّ منه ‏ مع أن الفاصلة بين المنزلين 
لم تكن تزيد عن عدّة أقدام . 


ئه6ه 





الحالات التوحيديّة الجيّدة للحاجٌ السيّد هاشم وبعض كراماته القسم التاسع 

ولقدكان السيّد قادراً ‏ بامتلاكه ثروات معنويّة إلهيّة وبتحققه 
بالولاية على فعل كل شيء » حتى اجتراح الكرامات العجيبة والغريبة ؛ 
لكنّه لم يشاهد عنه طيلة عمره أنّه كان يرتزق عن هذا الطريق أو يسدّ 
فالتا ون عوسيل 

وكان يقول : إن الله تعالى يحت أن يكوت عبذه مسلماً خاضعاً »وأن 
يختار هو لعبده لا أن يختار العبد لنفسه شيئاً . فاختيار العبد ليس مستحسناًء 
ومهما استجيب له ويُستجاب » فإِنْ ذلك أمر مغاير لنهج المحبّة والعبوديّة ؛ 
أن الله سبحانه يحت أن يتمثّل عبده بالعبوديّة » أي أن يتنضصّل ويخرج من 
دائرة الارادة والاختيار . 

وكان يوصى تلامذته : لا تسعوا وراء الكشف والكرامات ! فأمثال 
فده الطلياف نمه الجنالك عع اللدسر لو ستو ليه وراك قا د ان لا 
والكشف الذي يأتى به الله هى الكرامة المحمودة لا التى يسعى إليها العبد. 

ولم تسمع من السيد طيلة غمر هكلاماً يحكي عن مقام ما أو بيات 
لكشف أو كرافة) فكان كلامة يذور :يا جبعة حول المقامفات التتوحيد:ة 
والسير في عوالم المعنى تيد أنه قال يوماً بمناشبة ها » حضل عندننا كندت 
أمتلك دكَاناً في سوق الخضار أن شخصاً كان له عَلَيّ خحمسة دنانير» وقد 
طالبني بها مراراً فلم يكن لدي ما أعطيه » » فوعدته بتسديدها له في أقرب 
فرصة . وكنثٌ يوماً منشغلاً بالعمل خلف الموقد » فشاهدثٌ فجأة أن ذلك 
العتعون قتاساءنى دهن القات الأممى لبطالس كدئنة 4و حسست جهدة 
تكزيى بلا اعكيار» م زأيث على التوز شخصا أتاى من الجائب الأبسر 
وأعطانى خمسة دنانير » فتسلّمتّها منه بهذه اليد وسلّمتها للدائن بتلك . 

وقال :كانت حرارة بدني بدرجة يتحتم عَلََيّ معها أن أشرب الماء 


60606 
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البارد المثلج ' حتى في الشتاء القارس » وكنت حينذاك أسكن في منزل والد 
روخص اعدف إعدى تبان الكتدام أن كيك راقدا بالفرزفة من زو خض : 
فمهق ات الرتيعه فر عقة قنمن نعاة هلك إناء موقي افونا لها الثنارة 
تاكعريو | ررق ماو فترتيي مه الاك ايها أنه با للوبر؟] الله مصية 
ستصتها حماتى على رأسي غداً ؟! 

فشاهدت فجأة ‏ بمجرّد هذا الخطور القلبئ أن الإناء الخزفيّ 
موضوع في مكانه سالماً مليئاً بمائه . ْ ْ 

وكان السيّد يعبر عن الأفراد الذين يمتلكون إمكانية كبيرة على 
تحمّل المشاقّ والواردات فيقول : إِنْ فلاناً له قدرة كبيرة لتحمّل الطرق 
بالمطرقة ! وهو اصطلاح خاصٌ بالحدّادين ؛ ذلك لأنَ بعض أقسام الحديد 
تن ومطاوع وخالٍ من المواد الفولاذيّة فهو يتبدّد سريعا بمجرّد صهره في 
الفرن ويصبح غير قابل للطرق » بيدَ أن البعض الآخر من أقسام الحديد له 
تركيبات فولاذيّة تجعل استحكامه ومتانته عالية » فهم يضعونه فى الموقد 
تكراراً ثم يضعونه على السندان فيطرقونه مع احتفاظه باستحكامه ومتانته » 
حتى يجعلونه أخيراً في أيّ شكل يشاؤون . 

وحصل أن سأله يوماً أحد الرفقاء شيئاً» وكان ذلك الرفيق طافحاً 
بالوجد ومن ذوي الواردات المعنويّة العالية والممتازة » فتبسم السيّد تبسّماً 
مليحاً وقال له : 

يك كاسة حليمى در دست يكى يتيمى 
مى خورد و ناله ميكرد : اى واى روغنش كو؟؟! 


١-كذلك‏ لم ير حتّى أواخر عمره تقريباً أنّه لبس الجوارب حتّى فى الشتاء القارس» 
وكانت أزرار قميصه وردائه دائماً مفتوحة . وكان يفضّل الماء البارد حتّى فى الشتاء. 


١‏ يقول : «فى يد يتيم وعاءٌ من الهريسة , فهو يأكل منه ويئنٌ بقوله : أين زيته؟!). 


كوه 








منا الاستجداء . ومن الله الاحسان والكرم والعطاء القسم التاسع 

وكان يقول : ينبغي لنا ألا نحرم أحداً من رحمة الله » ذلك لأنَ الأمر 
ليس في أيدينا بل هو في يده سبحانه وتعالى ا ل ارم 
فقولوا : سندعو » ولو قال : أيغفر الله الذنب ؟! فقولوا : د يغفرء وقس عليه 
فَعْللَ وتَمَعلل ! 

لماذا يبخل الإنسان بالدعاء مع أن الأمر بيده سبحانه ؟! لماذا لا يلهج 
لسانه بالخير والسعة ؟ لماذا يُقَنْت الناس من رحمة الله ؟ 

على الإنسان أن يكون دوماً كذلك الأب الذي يهب لأطفاله الجياع 
المحزونين أملاً جد يداً » وليس كتلك الأمَ التى تبخل حتّى بالوعد والتأميل. 

كان لرجل في كربلاء أطفالاً كثيرين ويعيش معهم في شدّة الفقر 
المدقع والاضطراب » ولم يكن فى غرفتهم غير حصير من سعف النخيل 
ولم يكن لديهم لحاف أو مخدّة » ولا فراش » فكانوا يقضون أيَامهم في 
عُسر وفاقة وجوع » ولم يكن بإمكانهم أن يتناولوا الحساء باللحم ولو مرّة 
كل عدّة أشهر . 

عاد هذا الأب ذات ليلة إلى المنزل فوجد أطفاله جياعاً يتضوّرون » 
فأخذ يمتّيهم ويؤمّلهم ويعدهم أن : لا تغتمّوا يا أطفالى ! اصبروا حتى يأتي 
١‏ لير اه الي سسا 
سار يري الات ا ثم 
آخذكم بتلك العربة لزيارة أبي الفضل العتّاس عليه السلام » ثه تركب من 
جديد ونذهب إلى الفندق الفلاني فأشتري لكل منكم طبقاً من الرز 
والكباب وأُوصي لكل منكم كاسة من المخلّلات . وبعد أن تأكلوا ذلك كله 
سس رسن اارسد 


/اهه 





الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١67‏ ه. ق 

وهنا صاحت امرأته به : ماذا دهاك ؟! لقد أنهيت نقودك» فلِمَ هذا 
التبذير ؟! 

فقال الرجل : وما شأنك أنت ؟ دعى أطفالى يأكلون ! 

إن أمرنا وإنفاقنا عيناً كمثل إنفاق ذلك الرجل الذي لم يكن في 
حقيقته شيئاً ب لكان أجوفاً فارغاً » لك تلك المرأة كانت تبخل حتّى عن 
هذا الإنفاق والوعد» بينما كان الرجل يُبقى أطفاله سعداء مبتهجين بتلك 
الوعود . 1 

حين يصبح من المسلّم للإنسان أن : لا نَافِعَ وَلَاضَارٌ وَلَا رَازِقَ إلا 
الله » فلماذا لا ننفق من جيوبنا ؟ ولِمَ نبخل في إنفاق الله ورحمته الواسعة ؟ 
نحن أيضاً نقطع الوعود » والله رحيم وكريم » وهو المعطي والمحسن . 


مه 








السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة 


سنة ١١94‏ هجرية قمريّة 


جرى هذا السفر في أواخر شهر ذي القعدة واستمرٌ إلى ما بعد العشرة 
الاولل مطل مغر ارا لسنة ١96‏ »كل ما في الأمر أن السيّدكان قد 
تشرّف بالذهاب إلى الكاظمين عليهما السلام للزيارة » فكان هناك وقت 
وصول الحقير إليها وفيس الحعر واي مويق ة ابام في مبره 
الوه بن العزيزين : الحاخ أ بي أحمد عبد الجليل محيي والحاجٍ أ ابي موسى 
علا وى سلحيما لله تقار / ا ا 0 
وقضاء عذة ليالٍ في سامرّاء في معيّته وبصحبة ذينك الرفيقين بن الحليلية + الين 
كريلاة المشدفة فى 'أواسط العشرة الأو الذى الحكة وبضلطت الرجاكانن 
مستقري الدائمي في منزل السّد » وبقيثُ في معته إلى حين العودة ؛ حتّى 
فى قيار # لقص الأحريف :وه العوذة إن الكاقنيفة وار لجسن للفبولة الدنة 
على جميع الأحوال . 

ولقدكان الآمر المهج الذي اتّفق حدوثه في هذا السفر ‏ والذي كان 
سفري إلى هناك مواكباً لنهايته وختامه ‏ قصّة رجل أثار فتنة وهرجاً فى 
الفقنات المقدجة تدغوى أنه السعد الحسنيّ . ولو لم يكن السيّد العتداد 
موجوداً ليقمع تلك الفتنة » فإنّها لا سمح اللهكانت ستصبح نظير قضيّة 
الشيخيّة وال «يشت سريّة» وانتهاءً بالبابتة والازلتّة والبهائيّة . 

ونان ذلك أن هناك سيدا هابا اسنه .ضاء مق مشهد المقدسة إلى 


اكه 
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العراق زاعماً أن له مهمّة باطنتة عن طريق المكاشفة » فسكن فى ساهوّاء 
في مدرسة المرحوم المجدّد آية الله الحاجٌ الميرزا محمّد حسن الشيرازيّ 
قدّس سوه + وادّغى أنه السئّد الحسيع + وأن على الئاس أن يتأهبوا لظهور 

وقد تقل الناس فى الكاظميّة والنجف هذا الأمر وعلى الأخصّ 
المتديّنون والمتطرّفون منهم » فشرعوا ‏ حسب أمر هذا الشابٌ ‏ بجمع 
الآمو الت العغان والكيصة المعضر نون لختراء الأسلحة الشركة والمعدانت 
وسائر المستلزمات » وبتحريك الناس وإعدادهم للظهور . 

وبطبيعة الحال فإنَ حدّة هذه الفتنة كانت أقلّ فى كربلاء نظراً لوجود 
سماحة الحاجٌ السيّد هاشم وممانعته » بَيدَ أنْ رأس الفتنة في كربلاء كان 
نفس ذلك الشخص الذي قاد عن قريب الفتنة التوحيديّة والولايتيّة » والذى 
عمد بعد ارتحال المرحوم الأنصاريّ إلى الإعلان والدعوة في مجالس 
طهران بعدم الحاجة إلى أستاذ وبكفاية وجود إمام العصرء الأمر الذي 
تطرّقنا إلى ذكره أوائل الكتاب . 

وقد قام هذا الشخص بتوسيع رقعة الأمر من خلال إرسال الرسائل 
وبعث الأفراد إلى التجّار والمحترمين وجمع الأموال الطائلة ؛ وها هو على 
قيد الحياة لا يتحدّث إلا عن إمام العصر وعن الجزيرة الخضراء وأولاد 
الإمام وأحفاده » ولكن أي إمام عصر ؟ أهو الإمام الحقيقيّ والواقعي » أم 
إمام خيالق ووهميّ ؟! 

وعلى أيّة حال فإنَ إمام العصر ليس منفصلاً عن الله سبحانه فهو 
يعمل بأمره ومشيئته »كما أنْ أوّل من يعلم بتحرّ كه » ولي الله الذي ير تبط 
مسألة ظهور الإمام وفرجه تبعاً لخيالاته ومصالحه ومفاسده الشخصيّة ؛ 


كه 





0 متحجّر الفكر يدّعي أنّه السيّد الحسنئ القسم العاشر 


نعُودُ باللّه مِنْ شُرُورٍ مَؤْلَاءِ وَمِنْ شُرُورٍ أَنْقْسِنا. 

وكان سبب انجذاب هذا الرجل إلى ذلك السيّد الحسنىئ المزعوم هو 
قوله عنه : إن رجل صادق يمتلك مكاشفات » وقد صار مسلّماً لنا بالقرائن 
الحاصلة من مشاهداته الباطنيّة أنّه هو السّد الحسنن » وقد جاء من خراسان 
إلى العراق ليب الناس ويح ركهم لاستقبال ظهور الإمام . 

وكان ذلك السيّد يقول : لقد شرعث فى مشهد المقدّسة بالرياضة 
فق اظريا لقعي و«#السحف ل (الذة على العيجا اوطنا زا بخلاقة 
وارتباط مع الأرواح وإطّلاع على الملكوت . وقد قيل لي من هناك : أنت 
السيّد الحسنيّ » فتحرّك إلى الكوفة وأعدّ الناس لظهور بقيّة الله الذي سيظهر 
بعد عدّة شهون على رأس :.. الفلاتك : 

ولم يكن مجيئي عاديا » فلم آتِ بجواز سفر . وقد اعثُقلثُ ثلاثة أيَام 
عند عبوري الحدود ؛ فكانت لى فيها حالات حسنة . ثم جمعوني مع الشاه 
وتقرّر أن يكون معناء فإن تخلّف عدا حاربناه . ثم جئثٌ بعد إطلاق سراحي 
من التوقيف إلى هذه الأماكن وذلك بطريق غير عاديّ أيضاً . 

ازع رميات الات اند عابي ول دا وبق 
الرجل أن الأمر لا يعدو أن يكون فتنة » وأنّ هذا الأمر لا حقيقة له . فهذا 
الرجل ستّد متحجّر الفكر يُخبر عمّا يرده من الشياطين ومردة الجنّ » حيث 
إن نفسه تتقبّل ذلك ولو لم يكن بذاتهكاذباً . 

لذا فقد أرسلث رفقائي في النجف وكربلاء والكاظميّة ليقفوا في وجه 
هذا الأمر ويجهروا ببطلانه وك أنه ذه كارو فك حضوا اعوالا كرا 
بها » وصرفها بعضهم في أموره الشخصيّة بدلاً من شراء ء الأسلحة . 

ومع ذلك فقد جلست معه لوحده في غرفة ساعة كاملة في السفر الذي 
قمت به لزيارة أئمّة تلك البقاع المباركة » فتحاد ثنا في عدّة أمور . 


ده 
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فسأله الحقير :كيف وجدتموه ؟ أجاب السيّد : حماراً ! 

ولم يكن الحقير قد سمع من سماحة السيّد تعبيراً كهذا في حقّ أحد 
قبل ذلك الزمان وبعده ؛ فقدكان السيّد هاشم في منتهى الأدب , وكان في 
عل رقه زطيك كنض | والكة وعدك ا راانة طيوانا له بنبغي أن توزن به جميع الأقوال . 

رائك قومة لى يرهن | يريد اقول شيف ارول لاأنهم لان 
أن ذهنه بالنسبة إلى الواردات الشيطائيّة والخياليّة التى لا حقيقة لها أشبه 
بذهن الحمار الخالي من المحتوى المعنويّ والقيم التوحيديّة والعلائق 

وقد صادف يوماً أن شاهد الحقير فى سفره هذا خلال انشغاله 
بالزيارة في الحرم المطهّر لسامرّاء رجلا يصلّى في الزاوية الغربيّة للحرم 
المطهّر وقد ألصق نفسه بالجدار من الخلف واليمين » وكانت سحنته تبدو 
غاضبة ومتجهّمة » وكان هو نفسه ذلك الرجل . 

نعم » لقد بذل السيّد الحدّاد جميع جهوده ومساعيه الجميلة في إطفاء 
هذه النائرة » فاقتنع بكلامه أهالي كربلاء والكاظميّة المحترمون الذين كان 
لهم معرفة برفقته وسابقته » فؤضع حداً لتلك القضيّة وبقي ذلك السيّد في 
سامرّاء وحيداً . ثم اتقضت الشهور ولم يحدث الظهور » فبدأ الناس بإثارة 
الصو ده روا ركنا حار اللمسحتر قود الليرق 5 نيوا شالع لدو كا بيو 
باصرار على استرجاعها » وكانت تلك المبالغ قد أنفقت » فأدى ذلك إلى 
إهدار سمعة أولئك وكرامتهم اح الك كرادم فى بز بدت 
الشخص المطالب بإمام العصر والمنادي بعدم الحاجة للإسقاف فأعاد الح 
- منعاً لتفاقم الأمر ‏ بعض الصكوك التي لم يحن موعدها بعدٌء ولولا ذلك 
فقدكاد الأمر ينجرّ إلى إقامة الشكوى عند الحكومة لاسترداد الأموال اتتى 





الحاجّ السيّد هاشم يمنع نشوب فتنة من قِبَل المدّعي بأنّهِ السيّد الحسنئ القسم العاشر 

كان سماحة السيّد يقول : الأمان من أعمال هؤلاء المدّعين أنّهِم إمام 
العصر » ومن هؤلاء المتسمّين باسم السيّد الحسني » الذين يظهرون كن 
فترة من السنئين فلا يهدأون حتّى يثيروا الفتنة والفساد . إِنّ هذه الامور 
تأعمنها دده إثر التمرّد في السلوك ؛ والانشغال بالرياضات والأعمال 
المستحبة الكثيرة بدون أستاذ ماهر واصل ومتتم إلى الحقيقة » ونتيجة سهر 
الليالي بلا نهج صحيح ؛ واجتناب الأغذية المحلّلة بدون إذن الأستاذ 
وإجازته . 

ولقد شوهد سماحة السيّد تكراراً وهو يقرأ للرفقاء رواية عبد العزيز 
التراطييي قن أن هذا الطووى امعهل بعد وعيند | زاوف 4 و أن الأعمال 
الشاقّة الثقيلة تقتل السالك وميب شوو كمان قن يمسم جر : 
كمساف ركُسرت رجله فكيف سيمكنه طي الصحراء بها ؟ 

وقد نقل الكليني هذه الرواية في ١‏ «أصول الكافي» بهذا النصّ الحرفيّ 
أنه روى عبد العزيز القراطيسي قال : 

َال لى أبُو عَبْدِ الله علي السام : يَا عبد العزيز !إن الايمَانَ عش 
ل اي 

ين لِصَاحِب الوَاحَدٍ : لت عَلَى شَىءِ ؛ حَنّى يمه إلى العَاشِر . 

الل نيطف ررك ققطك 0 مَنْ هُوّ فَؤْقَكَ ات نه 
لم مَا لا يُطيقٌ فَتَكْسِرَهُ 
ان 0 ا ١‏ 

0500 


-١‏ (أصول الكافي» ج ؟ . ص 5؛ . كتاب الإيمان والكفر . باب درجات الإ يمانء 
الحديث الثانى » الطبعة الثانية لمكتبة الصدوق . طهران , سنة ١١8١‏ هاق. 
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أي أن فى عهدة ومسؤوليّة من سبّب إضعاف إيمان مؤمن ماء وأوجب 
كدرو و إلناء الك والترةة لومي اسطلةاطري البطالنية التوكيا يذ والاسزار: 
الالهيّة التى لا طاقة لهذا المؤمن بحملها وإدراكها , أن يجبره وأن يتحمّل 
الكثير من المتاعب والمشاقّ إلى أن يرفع تلك الشبهة » ولا فإنّه يؤتى به 
يوم الجزاء فيُحاس بكقاتل أو جارح ويُطالَب بالدية . 

وقد سأل الحقير يوماً سؤالاً من السيّد على هيئة شكوى : 

ألسنا نقرأ فى الدعاء : بكُمْ يُجْبَرُ المَهيض وَيُشْفَى المَّرِيضُ ؟ فحين 
يصدق هذا الخطاب للأَمَة عليهم السلام » فلم لا يجبر أولياء الله أعني 
ذلك النسن عظاهها المكسؤرة ورققون اعتراضهنا الروضعة اندض 
الأمر : 

صد ملك دل به نيم نظر ميتوان خريد 
خوبان در اين معامله تقصير مىكنند' 

وكان السيّد آنذاك مُتعباً قد عاد لتوّه من الزيارة » ففوجئ بسؤالي » ثم 
أطرق برأسه مدّة متأمّلاً ثم قال : 

إذعهل أولياء اللةاليس الاتعير الكتهون المييقة وتفاء الامراض..؛ 
ولكن ينبغي العلم أنّكسر العظام ذلك وأنْ مرض المريض ذاك بيدهم 
أيضاً » لأنّها من جانب الله سبحانه ؛ والحقّ جل وعلا يكسر بنفسه ويجبر 
بنفسه » ويُمرض بنفسه ويشفي بنفسه . فهذه بأجمعها تمثّل حالات التعشّق 
في أطواره وشؤونه هوء وكلها نابعة عن حكمة ومصلحة . وفي الحقيقة فإِن 


سنة ١١1١8‏ ه.ق؛ يقول : «يمكن أن تشتري مئات القلوب بنصف نظرة واحدة ». ولكنٌّ 
الحسان يقصرون عادة فى هذه المعاملة»). 








كلام الحداد : العالم بأرجائه مليء بالعشق ؛ العشق الهابط والعشق الصاعد القسم العاشر 


الكسر والجبر والامراض والشفاء » شكلان وصورتان مختلفتان تحكيان 
عن مبدأ ومنشأ واحد » وكلاهما ليسا إلا المحبّة ؛ إذ لا يأتى من جانب الله 
عرّ وجل إلا المحبّة . ْ 
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد 
اى عجب من عاشتي اين هر دو ضدّ !' 
إن العالم بأرجائه عشق » عشق المظاهر للمظاهر » وفي الحقيقة عشق 
التقتى التق ب« فل سيكت أنادوتمينا قد كنوه رمبالة فى العتدى وقد 
عت غنها كتير هنا فلل | ندر عليوا ولد جد هبي إلى رنران اعم فتن 
الحصول عليها وابعث بها إلى ؛ وينبغى أن تكون رسالة جيّدة إنكان قد بين 
هذا الامو وف لهذ هله امد » ورفاعدين أن المكق الالويع الأسيطا نه وضع اند 
وأفعاله أوجب خلقة العالم وآدم والموت واللعناة احوكى كلم شحاة 
السعنة 
روى المحدّث القمَىَ » عن الشيخ الطوسى » عن أبي القاسم الحسين 
ابن روح رضي الله عنه ‏ النائب الخاصّ لصاحب الأمر عليه السلام -أنّه 
قال : 
زر أي المَشَاهِدَ كنت بِحَطْرَتهَا في رَجَبٍ ثم تَقَولٌعِنْدَمَا مَدْخُلٌ : 
الحَمْدٌ لله الذى أَشْهَدَنَا مَشْهَدَ أَليَائه نى رَجَبٍ وَأَوْجَبَ عَلَيْنَا مِنْ 
حَهِمْ ما قد وَجَبَ بالخ يضل اكوا 
نوكم الم افويض وَعَليكم افويض ؛ فبك 


١‏ «مثنوي» ج ١.ص‏ 457 ., السطر 5. الطبعة الحجريّة , آقا ميرزا محمود. 
الضدّين). 
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يُجْبرٌ المَهيض وَيُشْفَى المَرِيض وَمَا تَرْدَادُ لأْحَام وَمّا تَغِيض الزيارة ١١‏ 

يقول فى الفقرة الاخررة ونا تَرْدَادُ الأرْحَامٌ وَمَا نَغِيضٍ » وهذه 
الجملة مُنتزعة من الاية القرآنيّة المباركة : 

الله ينل ما تشم كل أقرن وما تقيض لزنام ا ترذاة وكلل 
شَْءِ عِنْدَهدبِقدَارٍ .' 

ومن هنا نعلم أنّ ما جاء في بعض نسخ القرآن في ترجمة هذه الآية 
من أن : «تنها خدا ميداندكه بار حمل آبستنان عالم جيست و رحمها جه 
نقصان و جه زيادت خواهد يافت » و مقدار همه جيز در علم ازلى خدا 
معيّن است» -١‏ الله وحده يعلم حمل الحوامل وما تزداد الأرحام وما تنقص 
وكل شيء معيّن ومقدر في علم الله الأزلي) ليس صححيحاً ؛ لأن زاد 
وازداد هنا أجوف واوي» لا أجوف يائيَ :زاة يرود رَؤدا + حَهر الزاد 
وَانََحَدَهُ . إِزْدَادَ وَاسْتَرَادَ الرَجُلَ : طَلَّبَ رادا . ومعنى ذلك هنا أن أرحام 
النساء تقخذ من نطفة الرجل زاداً ومقابل ذلك ؛ غَاضٌ يَغِيضٌ غَيْضاً 
وَمَغَاضاً وََمَيّضَ وَانْقَاضٌ المَاءُ : نَقَضَ أَوْ غَارَ أ نَضَبّ ؛ أي أن النطف 
تغور في الرحم وتنضب وتفسد . 

وخلاصة المعنى أن الله عالم خبير بالأرحام العقيمة والأرحام 
الولودة » لكن المفسّر المحترم قد أخذ في هذه الترجمة التفسيريّة «زاد» 
و«ازداد» من باب الأجوف اليائيٍ تق الزمادة دواد كويد زتنذاً وَرَيَدا 
وَرَيَداً وزيادة وَمَزيداً ورّيْدانا : نَمَاء ‏ الشََىءَ أَنْمَاهُ ؛ ‏ فْلَانٌ : أَغطِى 


-١‏ «مفاتيح الجنان» ص ١5‏ » بخط طاهر خوشنويس » سنة 5 ه. قء في أعمال 
شهر رجب » طبعة الا سلاميّة. 
"-الآية 8, من السورة :١*‏ الرعد 
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شر وق تيد انهاة ون ا القسم العاشر 
الرَّيَادَةَ ؛ وَاسْتَرَادَ : طَلَبَ مثْة الرَيَادَةَ ؛ وَازْدَادَ بمَعْنَى رَادَ لازماً وَمُتَعَدَيا : 
طَلْبَ الزّيَادََ . 

وفى مقابل هذا المعنى للزيادة فقد أورد معنى النقصان على نحو 
الأطاوق نمال عزو ويعنها جد تمان ود رنادك خراهك اقفو كر 
تنقص الأرحام وما تزداد) ؛ وهو معنى غريب وغير صائب . 

ويلزم هنا بيان نكات ثلاث : 

الأولى : أن المراد من التفويض الوارد في هذه الزيارة الرجبيّة ليس 
التفويض الاصطلاحي مقابل الجبر ومقابل مذهب أمرٌ بر بِينَ أمريئن » بل هو 
بمعنى كون تلك الذوات المقدّسة آية تامّة وكاملة مقابل أشعّة شمس الذات 
الأحديّة التي هي فرد لا ثاني له . فهذه الأرواح المطهّرة التي غدت مُخلّصة 
في طريق توحيده ؛ وصلت إلى مقام الفناء في الله ثم تكاملت إلى مقام 
البقاء بالله وصارت مظهراً تامَاً للصفات والأسماء الإلهيّة . 

ومن هناء فإن ما يوجد ويصدر من الحي القيوم العليم القدير» إِنَّما هو 
من خلال نوافذ وشبكات ومرايا هذه الذوات العالية لا من غيرها . وليست 
هذه الذواك الا غرارا ساكية عن نور فين الات الأحنركة موليين ليا 
أساساً نور ووجود على الإطلاق» لا ابتداءً ولا تفويضاً , لأنّها ستكتسب فى 
كل الفرسيق انا ابساكقا وها نف الأئفة اننسي باد الرجرء الجانب 
الاستقلالي المستلزم للشرك . 

الثانية : لا يظنَنَ أحد أنه يستفاد من ضميمة هذه الرواية مع الاية 
الكريمة أنْ مقامهم أعلى من مقام الله الِيَاذً باللَهِ؛ أي لقوله في هذه 
الزيارة : «إليكم التفويض وعليكم التعويض وما 0 
تغيض»» في حين أنّه يقول في الاية الشريفة : : «اللَهُ يَخآ ا 
وَمَا تَغِيضُ آلْأَرْحَامُ وَمَا تَْدَانُ . فقد يخال المرء أن أساس التكوين بيدهم 


4ه 
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وأنَ علم الله إنَما يتعلّق بهذا الأمر التكوينئ » وهوكلام باطل . 

ذلك لأنّه بعد أن يُبْن ورهن على أن تلك الذوات المقدّسة وجودات 
فانية ومفتقرة وممكنة الوجود بالذات » فإنّهم على هذا النحو في التكوين 
وفي دائرة العلم أيضاً ؛ والله سبحانه مستقلٌ في التكوين ومستقلٌ في مرحلة 
العلم كل ما في الأمر أن قسم العلم قد ذكر لوحده في الآآية الشريفة بينما 
ذكر قسما الايجاد والتكوين فى الزيارة » فالاختلاف إنما هو فى البيان 
لاف حقيقة الأمر وواقعه: ْ 

. الثالثة : لا تعدّد في عالم الولاية » ولا اختلاف في طريقها ‏ إذ ليس 

هناك من معني للتعيّن والتقيّد » بل هناك ولاية فقط مختصّة بذات الله فقط 
لا لسواه ؛ مُتَالِكَ الوَلَيَةُ للّهِ الحَق . ' 

وفي هذه الحال فإِنَ وجود الرسول الأكرم والأئمّة الطاهرين الذين 
هم مبدأ الأثرء ليس بجهات تعيّنهم وافتراقهم وحدود ماهيّتهم وهويّتهم , 
بن تأساين عدن مق الفعيود 133و القساء الميين عكهبالولاية #والعيارة 
ال اليا ابا اللا ل لخن مُحَمَّدٌ' إشارة إلى هذا المقام . 


١‏ صدر الآية 45 » من السورة 16: الكهف. 

"أورد هذا الحديث السيّد عبد الله شبّر في كتاب «مصابيح الأنوار في حل مشكلات 
الأخبار) ج ؟. ص و 40١‏ , طبعة المطبعة العلميّة في النجف . حديث رقم 2775 تحت 
عنوان: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم : أوّلنا محمّد. وأوسطنا محمد . وآخرنا 
محمّد. ويقول في توجيه الفقرة الأخيرة: 

ما روي أنّهم عليهم السلام إذا أتاهم ولد سمّوه محمّداً وبعد سبعة أيّام يغيّرون اسمهإن 
شاؤوا. وقيل فى توجيهه : إِنّهم باعتبار نوع النور والولاية المطلقة والردٌ إليهم والافاضة عنهم 
واحتياج الخلق في البدء والعود إليهم ووجوب الطاعة وغير ذلك هم كمحمّد , بل محمّد؛ 
لَاتقرَقُ بَبْنَ أَحَدِ مهم وَنَحٌ لَه مُسْلِمُونَ. 
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قراءة الحاج السيّد هاشم أشعاراً من «ديوان المغربيّ) القسم العاشر 

على أذّكل من يصل إلى مقام الفناء المطلق ويفنى في حرم الله » 
فيضمحل وجوده المستعار وإِنَيّته المجازيّة والمعارة » فإنّه ‏ بطبيعة الحال - 
سنختاك هده الول كما اول عاض لها لانم 

وهناك ف يكل زمان ومكان أفراد يمكنهم إيصال أنفسهم إلى هذا 
المقام »كل ما في الأمر أنه يجب أن يحصل أُوَّلاً بواسطة اتّباع الإمام 
المعصوم واقتفاء أثره ؛ وإلا تعذّر وصول الفرد . وثانياً أنَ عنوان الإمامة 
والقيادة والهداية باق حتى الأبد لذوات المعصومين سلام الله عليهم ‏ لأن 
الله سبحانه جعلهم قادة وأئمّة » وأوكل إليهم لواء الهداية بالمجاهدات 
العالية اختياراً لا جبراًء» هذا المعتى لا ينافى أن يتمكن أحد آخر من 
الوصول إلى مقام معرفة الله فيتحقّق في شأنه معنى مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد 
عَرَفَ رَبَّهُ » ويرد فى حرم الله بفنائه واضمحلاله » ولن يكون والحال 
هذه ثمّة وجود عندئذ» لاله ولا لغيره . 

كما أنه ليس في حرم الذات الربوبيّة عنوان محمّد ولا على ولا سائر 
الأئمّة » ولاولن آخ ركسلمان الذي امتلك أعلى درجة فى العرفان» بل هناك 
عع راع لوقي كاري حاف وا فكان بعصا انا اننا 
المميّزة لمحمّد وعلىَ والحسن والحسين إلى القائم صلوات الله عليه 
وعليهم » فما دون ذلك المقام . 

هنالك الولاية لا غير » وحقيقة الولاية وكنههاء لها معنى واحدٌ 
بالصرافة » فَافْهَمْ يَا حَبيبى فَإنَهُ دَقِيقٌ ! 

وعلى كل حال » فق د كانت كيفيّة قراءة القرآن » وصلوات التهجّد » 
وقام لكل #وضائق امور تجاه لسن مقابية لفان ناشت إلا | تدتكان 
يكثر في هذا السفر من قراءته لتائيّة ابن الفارض ويُّفْسٌّر للرفقاء بعض 
اخاققاء 


الاه 
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وكان يقرأ في «ديوان المغربيّ؛ بعض أشعاره لا جميعها -التي 
الكو اماه ا انوتراها نك ورف وبقانا وعدن وود 1ه 
كان تقارنها باتعو الوالداضة وود يانه ا هده الا شعاد 
وراى مطلب هر طالب است مطلب ما 
برون ز مشرب هر شارب است مشرب ما 
به كام دل به كسى هيج جرعهاى نرسيد 
ازآأث عكرانب كه سبوسهه مكيل لب متا 
سبهر كوكب مااز سيهرهاست برون 
كه هست ذات مقدس سيهر كوكب ما 
بتاختند بسى اسب دل ولى نرسيد 
سوار هيج روانى به كرد مركب ما 
هنوز روز و شب كائنات هيج نبود 
ا ا ل 
كين اسان وديا ةردان واشفق ان يخدريد 
وقوف يافت ز سود و زيان مكسب ما! 


17١58 «ديوان شمس المغربت») ص 8 و51 .» طبعة المكتبة الاسلاميّة » طهران » سنة‎ ١ 
يقول : «تعدّى قصدنا قصدّ كل قاصد , وفاق نهجّنا نهج كل ذي نهج.‎ 

لم ينل أحد مذاق جرعة من ذلك الشراب الذي ترشّفته دوماً شفاهنا. 

فلك كوكبنا خارج عن مدار الأفلاك , لأنّ الذات القدسيّة فلك كوكبنا. 

ما أكثر ما استبقث جياد القلوب . لكنّ راكباً لم يدرك قطّ غبارٌ جوادنا. 

لم يكن بعد للكائنات نهارٌ وليل . حين كانت طلعته نهارّنا وذؤابته ليلنا. 

من جاد بالروح والدنيا واشترى عشقه . وقف على ربح أو خسارة تجارتنا». 


"لاه 
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زآهو يارب ماآنكسى خبر دارد 
كه سوختست جو مااو زآه وياربما 
تو دين و مذهب ما كير در أصول و فروع 
كه دين و مذهب حق است دين و مذهب ما 
نخست لوح دل از نقش كائنات بشوى 
جو مغربيت اكر هست عزم مكتب ما' 
وخ جنناتها هذه الأشفاك: 
جو تافت بر دل من يرتو جمال حبيب 
د اك عو وال ضيه 
عنكم السمحفات بنع لزائق اناف ع 
قم كسانم وب اذك ومال جيب 
بددام ودانة عالم كجافرودآيد 
وات كلفد كقرى كد رلا روفن كما ل سيت 
خيال ملى دو عالم نياورد به خيال 


قرف كديع هم عا اشياك عن 1 


١‏ يقول : «ولا يعرف عن تأوّهنا وندائنا : يااربسٌ ‏ إلا من احترق مثلنا من آهنا وندائنا. 

تكن مد شكارى :ا متزلجو قروز الدين النمق ويا وم هين 

واغسل بادئْ الأمر لوح قلبك من نقوش الكائنات . إن كان لك -كالمغربئ ‏ العزم على 
انتهاج منهجنا». 

١‏ «ديوان شمس المغربئ» ص ١١‏ و1 . يقول : «حين أشرق شعاع جمال الحبيب 
على قلبي » فقد شاهدت عينٌ قلبي حُسنَ كمال الحبيب. 

وما الالتفات إلى لذات الكائنات . ممّن نال لحظةً لذة وصال الحبيب؟ 

أت أن بشطط من جبائل الام ور اكد فلت أسو بةقانة#وخال اللضيب؟ 

وأنّى أن يتخيّل ملك العالمّين رأسٌ لم يخل لحظةً من خيال الحبيب؟). 


ارذك 
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حبيب را نتوان يافت در دو كون مثال 
اكرجه هر دو جهان هست بر مثال حبيب 
درون من نه جنان از حبيب مملوٌ شد 
كه كر حبيب در آيد بود مجال حبيب 
ندان صفت دل و جان اضيب ير قدةاست 
كهاز حبيب ندارم نظر به حال حبيب 
جه احتياج بود ديده رابه حسن برون 
حو ذو دور لدان ترد كمال يجيت 
ز مشرق دلت اى مغربى جه كرد طلوع 
هزار بدر برفت از نظر ء هلال حبيب' 
ونه فحداقها هله الا جما 
ذلن محداتتني انقم كمه كوه سان كيرد 
كقدام دل كه نه أن ار غمكسار ببرد 
بهنيم غمزهروان جومن هزر ربود 
بهيك كرشمه دل همجو من هزار ببرد' 


١‏ يقول : «عرّ للحبيب مثيلٌ في العالمّين » ولو صِيغْ كلا العالمّين على مثال الحبيب. 

امتلأً وجودي بالحبيب » بحيث لا مكان له إن أتى ‏ بنفسه ‏ الحبيب. 

لقد طفح القلب والروح بصفة الحبيب تلك, فلم يعد لى بالحبيب نظرٌ لحال الحبيب. 

وما حاجة البصر إلى الحسن خارجاً . إذا تجلّى في داخلي جمالٌ الحبيب؟ 

وماذا طلع من مشرق قلبك يا «مغربئّ» حين خا ند اله بدر ؟ أجاب : هلال 
الحسب): 

؟- ١ديوان‏ شمس المغربئ» ص 48. يقول : «لم أمتلك قلباً بل ما كان عندي خطفه 
الحبيب » وأيّ قلب لا يخطفه ذاك الحبيب مجلّي الهموم؟ 5 


؟/اه 
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هزار نقش برانكيخت أن نكار ظريف 

كه تابه نقش دل از دستم أن نكار ببرد 
بهيادكار دلى داشتم ز حضرت دوست 

ندانماز جه سبب دوست يادكار ببرد 
دل كنههآبسنة زوق :اوست: اشع غسيان 

صفاى جهرة او از دلم غبار ببرد 
حدق ور فحيانه در افد غخره كتار كرفت 

جودر كار درآأمد دل از كنار ببرد 
اكر جه در دل مسكين من قرار كرفت 

وليكحتة :ااال مشكتجية محر فران تحيرد 
به هوش بودم و با |انختيار در همه كار 

زمن به عشوهكرى هوش و انحتيار ببرد 
كنون نه جان و نه دل دارم و نه عقل و نه هوش 

حو فل بو موتو دلت عجان كد هر هيار جيرا 


هه فقد خطف بنصف لحظ من العين كمثلى ألفاً ؛ وأخذ بغمزة واحدة كمثلى ألفا». 
-١‏ يقول : «لقد كان لذلك الكاتب الساخر افك ل امعط مدت نكن اسن ا 
كان لي -ذكرى من الحبيب -قلب » لست أدري لم استعاد التذكار منّى الحبيب؟ 
وكان الغبار قد علا قلبي الذي كان مرآة وجهه , فجلّى صفاءٌ طلعته عن قلبئ الغبار. 
حين جاء الحبيب في القلب تنحّى العقل جانباً . وحين صار إلى الجنب خطف القلب 
من الجنب. 
ومع أنّه قد استقرَ في قلبي المسكين ء إلا أنه قد سلب الاستقرار منه. 
كنتٌ صاحياً مختاراً في جميع أموزي» :فلب يقدعه وغنعه صحوتى واختياري . 
فصرت لا روح ولا قلب لى ولا عقل ولا شعور . فقد سلب العقل والشعور والقلب 
والروح جميعا). 


هلاه 
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جو آمداو به ميان رفت مغربى ز ميان 
جو اوه كار دن املا مهزا كا وايحيرةا 
وق "سانيا هذه الأشعان:: 
بياكه كردهام از نقش غير آينه ياك 
كه ناكو عنهوة عمو هرا بنذو كى إذراك 
اكر نظر نكنى سوى من در آينه كن 
تو خود به مثل منى كى نظر كنى حاشاك 
اكرجه آينةٌ روى جانفزاى تواند 
هشه عقول وانفؤبلق واعتناضن و أفناؤاك 
ولى تو را ننمايد به تو جنانكه توثى 
مكر دل من مسكين و بىدل و غمناك 
تمام جهرة خود را بدو توانى ديد 
كه هست مظهر تام لطيف و صافى و ياك 
جرا كذر نكنى بر دلى كه از ياكى 
إِذَا مَرَرْتَ به ما وَجَدْتَ فيه سِوَاك' 


-١‏ يقول : «حين جاء . زال «المغربيت») عن البين » لأنّه عندما جاء فقد أزالنى»). 

"- «ديوان شمس المغربن) ص 4/اوهل. 

يقول : «تعال فقد جلوتٌ المرآة - لترى فيها وجهك -عن رسم ما عداك! 

إن كنت لا تنظر إلئَ فانظر إلى المرآة »إذ حاشى لمثلك أن ينظر إلى مثلى . 

ومع أن جميع العقول والنفوس والعناصر والأفلاك تأحعنها مرآة طلعتك المحييّة. 
ولكن لا يُظهرك كما أنت إلا قلبي » أنا المسكين المغموم الذي لا قرار له. 

فيمكنك أن ترى فيه طلعتك كاملة . لأنّه مظهر تام لطيف وصاف ونقى . 


آلاه 
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وَلَوْ جَلَوْتَ عَلَى القَلبٍ ما جَلَوْتَ عَلَيه 
لأخل قُرَيَِهِ بَلْ لِأَنَهُ مَجْلَاكُ 
مراكه نسخة مجموع كائنات 1 
روا مدار به خوارى فكنده بر سر خحاك 
به ساحل ار جه فكندى به بحر باز آرم 
كه موج بحر محيط توام نِيّم خاشاك 


ظهور تو به من است و وجود من از تو 
لست تطهر َؤلاي . لم أن للا 
توآفتاب منيرى و مغربىسايه 
والقاكا كوو نبابة واوضوة وك 
ونه تحباقها هذه اا هار 
ديدهاى وام كنماز توبهرويت نكرم 
راكد نابي د يداز كو سود لطر ' 


١‏ يقول : «ولو جلوتٌ على القلب ما جلوت عليه , لأجل قربته بل لأنّه مجلاك. 

لا يليق أن يُلقى بي - وأنا توأم الكائنات جميعاً ‏ ذليلاً على التراب. 

ولو ألقِيتَ بي إلى الساحل عدت إلى البحر ء إذ لست رَبَداً بل موج بحرك المحيط. 

ظهورك منّى ووجودي منك ولستّ تظهر لولاي . لم أكن لولاك. 

أنت شمسٌ منيرةٌ والمغربئن ظلّ . ومن الشمس يكون للظلّ وجود وهلاك». 

"- ما ألطف ا ال حكيمنا وعارفنا الجليل الحاجٌ الملا 
هادي السبزواريّ أعلى الله مقامه فى تعليقته على كتاب «الأسفار» ج 5 . ص 7ء الطبعة 
الحروفيّة الحيدريّة . سنة 198 هء في السفر الثالث في العلم الالهي . واللذين يماثلان في 
المعنى والمضمون بيت المغربئ هذا: 

إِذَارَامَ حَاشِقُهَا نَظْرَةٌ اوها قهز لطنها 

أَعَارَتْهُ طَرْفا رَآََابِهِ فَكَانَ البَصِيرُ بها طَرْفَهَا © 


لاه 
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جون تو را هر نفسى جلوه به حسن دكر است 

هر نفس زان نكران در تو به جشمى دكرم 
توئى از منظر جشمم نكران بر رخ خويش 

كه تويى مردمك ديله و نور بصرم 
هر كه بىرسم و أثر ككشت به كويش يى برد 

مسن سى رسو أت ناشندة نين ىبرم 
فنا ومح فصت انحن اك حياس أخرئ 

كاشكى در دو جهان هيج نبودى أثرم 
نتوانم به سركوى تو كردن يرواز 

تا ز إقبال تو حاصل نبود بال ويرم 
بوى جانبخش تو همراه نسيم سحر است 

زان سبب مرهدة أنفاس نسيم سحرم 
يارهتكام سحر بر دل ماكردكذر 

كفت : جون جلوه كنان بر دل تو مىكذرم' 


© «ديوان شمس المغربئّ) ص 85. 
يقول : «سأستعير عيناً منك لأنظر بها طلعتك . إذ لا تليق لرؤياك عيني». 
-١‏ يقول : «لأنك تتجلّى كل آن بحسن جديد . فقد صرت أراك كل نفس بعين جديدة. 
ناه أن من تقاني إلى طلعيك » لأتك إنسان عبني ونور بصري . 
من امّحى رسمه وأثره أدرك نهجه ودربه , لكنّى لست بلا اسم وأثر. 
وكاداة شوييودا أئر عتى كنل اسثل:مك ثرا تليدي كن يلة أدر دما في 
العالمين. 
لن أستطيع التحليق في دربك إن لم يسعفني نظرك لي بريش وجناح. 
يأتي عبيرك المنعش مع نسيم السحرء لذا صرثٌ أشغف بأنفاس نسيم السحر. 
لقد خطر الحبيب سحراً على قلبنا وقال : سأمرٌ على قلبك كالمتجلّي». 


للاه 
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مستكرقن اكتنة ذل :زبغسهاز دو كيان 
ياك بزداى كه ييوسته درو مىنكرم ١‏ 
ومن جملتها هذه الأشعان: 
منم زيار نكارين خود جدا مانده 
بهدست هجر كرفتار و بى نوا مانئله 
نخست كوهر باقيمت و بهابودى 
به خاك تيره فرو رفته بى بها مانله 
فتهه دور ز خاصان باركاه أزل 
امنن اف أن كته ةويا جاتن 
م قفرب در ذوكحتاه كتجيريا تود 
به دست كبر كرفتار و در ريا مانله 
بهجار ميخ طبيعت بدوخته محكم 
به حبس شش جهت كون مبتلا مانده 
هن انكه دينل.فيرا كفت :در هين حالكت 
ببين ببين زكجاآمده كجا مانده' 


١‏ يقول : «فامجل غبار العالمين عن مرآة القلب يا «مغربئ», لأنْي أتطلع فيه دوماً». 
" «ديوان شمس المغربيّ» ص لا . 

يقول : «- أسرتني يد الهجر أنا الباقي في منأى عن حبيبي الفاتن وبقيت بائساً. 
كنت في البدء جوهراً غالياً . فصرت غارقاً في التراب القاتم بلا قيمة. 

ملقئ بعيداً عن خواصٌ بلاط الأزل ؛ أسير التراب الأبديّ مغموراً في البلاء. 

وكنتٌ مقرّباً لأعتاب سرادق الكبرياء » فسقطتٌ بِيّدٍ الكبر وظللتٌ حبيس الرياء. 
سمّرتني مسامير الطبيعة الأربعة » وبقيت ممتحناً بحبس جهات الكون الستٌّ. 


قال لي من رآنى في حالي تلك : أمعن النظر من أين جئت وأين بقيت)». 


4/اه 








الروح المجرّد السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١954‏ ه. ق 
شب است و راه بيابان و من ز قافله دور 
غريب و عاجز و مسكين » ضعيف و وامانده 
كجاست يرتو حسنت كه رهنما كردد 
كه هست جان من از راه و رهنما مانده 
شدله ز دورى خورشيد مغربى حقير 
بهافيكان دره برك سدور عدر كانه ! 
وكان يقرأ من جملتها هذه الرباعيّات : 
كس نيست كزو به سوى تو راهى نيست 
هستتق .او .سك و كل وكاهى نيست 
يكاقةه تذات عمها و عو انف 


كتافو رذ لاوا حون او بان كويييف" 


تامن ز عدم سوىوجودآمدهام ازبهر تشهد به شهود آمدهام 
3 3 . 7 95 5 1 1 
تا من ز قيام در قعود املهام در ييش رخ تو در سجود امدهام 


-١‏ يقول : «حل الليل وبقيت بعيداً عن القافلة في طريق قفر ء غريباً عاجزاً ضعيفاً 

فأين شعاع خُسنك ليضيء الطريق » فقد ظلّت روحي تائهة عن الدرب بلا دليل. 

لقد أشبة «المغربى» الحقير من بُعد الشمس . ذرَةٌ تائهة معلّقة فى الهواء». 

'" «ديوان شمس المغربىّ» ص 1 

يقول : «ليس يخلو أحدٌ من الدلالة عليك , فليس - بغير وجودك ‏ من حجر ولا طين 
حدقا نفو 

ولن يُعثر على ذرّة من ذرّات العالم » ليس فى أعماق قلبها قمر من حبّك)». 

«ديوان شمس المغربيّ» ص لاة١.‏ 

يقول : «حالما جئت من العدم إلى الوجود , فقد هويت للتشهد ساجداً. ِ 


6/١. 
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تو مست خودى و ماهمه مست به تو 
تو هست خودىٌ و ما همه هست به تو 
تانسبت مابه تو بودازهمهروى 


ذاقيع ازيق سبي هينه :دست نه كوا 


اليش دا بير خدا امدةاف “ىن انك بار ى هوا اعدةاى 


: 2 1 ا" 


ازغسالع سق دين شرا اهذةاق 
بنكر زكجا تابه كجاآمدهواى 


كودراتكهة يذات كدهرا امنواى" 


وحين جلستٌ من قيامى » فقد سجدت عند طلعتك). 
١‏ «ديوان شمس المغربئّ») ص .١88‏ 
يقول : «أنت ثمل بوجودك ونحن سكارى بك ؛ أنت موجود بذاتك ونحن موجودون 


وحيث إن قيامنا بك من جميع الجهات ., لذا فقد أعطيناك أيدينا جميعاً». 
" «ديوان شمس المغربئّ») ص .١88‏ 

يقول : «جئتٌ من الله إلى الله » ولم تجئ عبثاً ولعباً. 

فاسع فى معرفة الله وعبادته . فقد جئت من أجل هذا إلى الدنيا». 

"'- «ديوان شمس المغربئئ» ص .١856‏ 

يقول : «جئتٌ من عالم الحقٌّ إلى هذه الدنياء فانظر أين كنت وأين صرت. 
ولو كنت تعلم علّة مجيئك , فإِنّك لن تخلو لحظة من العلم والعمل». 


امه 
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ولا يخفى أن جميع هذه الأشعار التي قُرئت مسجّلة ومحفوظة على أشرطة 
التسجيل . وإجمالاً فقد حصل فى الأوقات التى تشرّفت فيها بالذهاب إلى 
لحف الأختوف نويل السيد: انترافقات كوم أحد كلوط انيعد 
ومريدية النجفتين إلى اللخرع المطهّر لأمير المؤمنين عليه السلام » فتقال 
للحقير ضمن بيانه لحالاته الخاصّة : لقد حدثت لى قضيّتان خلال حالات 
التحّر وشدّة الواردات الروحيّة التيكانت عمل ,لم أدرك أنّها كانت 
غير عاديّة إلا فيما بعد . 

الأولى : أنّني عزمت يوماً مع زوجتي وأولادي الذكور والإناث بأجمعهم 
على الذهاب الى المدينة المنوّرة للزيارة لعدّة يام عبر الطريق البرّيّ . 
فتحرّ كنا من النجف إلى الحدود السعوديّة المقصلة بالأراضى العراقيّة عن 
ترق العراء" لوماقة و استد رق الأمير ادا بيده لوصول له 
هناك . 

وقد اعترضنا حرس الحدود ومنعونا من العبور لعدم حملنا جوازات سفر » 
ربوا الفا جاو ارح محرااي اجا قا فيد ا يو العردة للحت 
الأشرف . واستغرقت عودتنا عدّة أيَامِ لحين وصوننا إلى منزلنا في 
النجف » حيث قارب مجموع هذه الأيَام عدّة أسابيع ؛ بيدَ أنَنا رأينا حين 
وصلنا إلى النجف أنّه قد مرّ على زمن شروعنا في السفر يوم واحد فقطء 
كانت حركتنا من النجف في اليوم الفلان وكانت عودتنا ‏ حسب التأريخ 
والتقويم -في اليوم الذي يليه . 

والثانية : أن الفاقة وضيق المعيشة غلبت عَلَّتَ مدّة» وكانت الواردات 
كديدة يحيك لهاقدع لى أية"قدرة على العتركة وتنطيع أمون التفرل 
ولم يكن فى المنزل شيء من اللوازم الضروريّة » وكانت زوجتى فى ذلك 
اليوم تضع ماءٌ ساخناً على الموقد فتؤمّل الأطفال وتسعى في إسكاتهم . 


"مه 





كلام سعيد الدين الفرغانىَ في «مشارق الدراريّ» في شأن بسط الزمان القسم العاشر 
وكنت أحش أن هذا الأمر يعد مشكلة لهم وأنّ استمراره غير محتمل » حتّى 
حصلت إفاقة من تلك الحال فصحوث وخرجت من البيت لتهيئة طعام . 
فعلمثٌ آنذاك أَنْ هذه المدّة دامت شهراً كاملا . 
ويتتضح من الواقعة الثانية أنّها كانت طيّاً للزمن » أي طىّ وتراكم زمن شهر 
أو عدّة أسابيع في يوم واحد » ولم يجد الحقير أن هذا الآمر قد جرى بحث 
كيفيّته وخصوصيّته في موضع ماء ولم أبحث بنفسي في مدى انطباقه على 
موازين القوانين الطبيعيّة أم لا ؟ 
ما الواقعة الأولى فتتضمّن على العكس من الثانية -بسطاً للزمن أي 
بسط ومدّ زمن قصير إلى زمن أطول »كبسط يوم واحد إلى عدّة أيَام؛ 
ولم يبحث الحقير في هذه المسألة أيضاً» لكن من المسآم أنّها لا تتفق 
والقوانين الطبيعيّة » وينبغي تأويلها فى النهاية بسيطرة تجرّد النفس على 
الزمان . ْ ْ 
وهناك حكاية شيّقة فى هذا الشأن نقلها سعيد الدين الفرغانئ ! فى كتاب 
«مشارق الدراريّ» 5 شرح «تائيّة ابن الفارض» في شرح أحد الأبيات : 
وَيَى سَاعَة أَوْ دُونَ ذَلِكَ مَنْ ثَلَا 
أي أن من الأولياء من يتابع حضرة الأحديّة بمجموعه من نفس وقوى 
وأعضاء » وذلك بإزالة أحكام الجزئيّة عن كل واحد من نفسه وقواه 
وأعضائه » وعدم إضافة حكم وأثر من أوصاف النفس والقوى وآ ثارها إلى 
نفسه » فيقوم في ساعة واحدة أو أقِل بتلاوة ألف ختمة قرآن» أي تلاوة 


-١‏ سعيد الدين سعيد الفرغانئ المتوفى سنة ٠١‏ هجريّة قمريّة من أعاظم تلامذة 
الشيخ صدر الدين القونوىّ المتوفى سنة 71 هجريّة قمريّة. 


اله 
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مجموع القرآن من الفاتحة إلى الخاتمة . فوجود حسن المتابعة وكمالها 
يحرّر من قيد الزمن » فيصدر منه فى زمن قصير ما يصدر من غيره فى زمن 
000 : : 
قَالَ العَيْدُ الشّارِحُ َصْلَحَه الله : وأحد نوادر هذه الحال المذكورة ما سمعته 
أنا كاتب هذه الحروف من الشيخ الجليل طَلْحَةَ اللُْمرِيٌ العِرَاقَيٌ رحمه 
الله » قال : سمعث من الشيخ : شيخ زاده عماد الدين ابن شيخ الشيوخ جنيد 
بساحت اولقن راك ررد ارسي الوصو ذل اولضت لبي 
-حين ذهبثٌ للحج في خدمة أبي » : شيخ الشيوخ رضي الله عنه أثناء 
الطواف -شيخاً يتقرّب إليه الخلق حال طوافهم ويتبر كون به ويزورونه . 
فقدّمني أصحابنا إليه على أنَي ابن شيخ الشيوخ » فرحب بي ذلك الشيخ 
وقتل رأ سي قبلة لا أزال أجد أثرها في نفسي حتى الآن وأعقد عليها عظيم 
الرجاء في الآخرة . وحين عدنا بعد إتمام السبع والفراغ من ركعتى الطواف 
إلى خدمة الشيخ رضي الله عنه » فقال أصحابنا : لقد قدّمنا ابن الشيخ إلى 
الشيخ عيسى المغربئ فرحب به ترحيباً عظيماً وقتل رأسه . فأظهر شيخ 
الشيوخ عظيم الاستبشار والبشاشة . 

م انشغل جماعة من أصحابنا بذكر شمائل الشيخ عيسى هذا رضي الله عنه 
وقالوا في جماتها : سمعنا أن ورده في اليوم والليلة سبعون ألف ختمة . 
فقال أحد أصحاب الشيخ : أجل والله ! لقد سمعث هذا الكلام فوقع في قلبي 
منه ريب حتى رأيت الشيخ عيسى في الطواف ليلة فشاهدث أنّه قرأ ختمة 
كاملة بالقراءة المعهودة من بعد تقبيله الحجر الأسود إلى وصوله باب الكعبة 
لعزم #ساتتها فيه عر فا حرفا مكدة أوامنيكة +:وفق الج أن الممتافة 
للماتزة لبيك أ كتر طن كلا بعطوات أو أربع #قعقدة سيففل أن وزه 
السبعين ألف ختمة أمر صادق وصحيح . 


6) 





كلام سعيد الدين الفرغانئ فى «مشارق الدراريّ» فى شأن بسط الزمان القسم العاشر 


فصدَّق شيخ الشيوخ رضي الله عنه وجملة أصحابنا ذلك الناقل في إخباره 
ذلك وكان عظيماً صادق القول وتيقّئوا بوقوعه . 

ثم سألوا شيخ الشيوخ رضي الله عنه : مم هذا ؟ 

أجاب الشيخ : من باب بسط الزمان . فكما أنْ الحقّ تعالى يقبض المكان 
لبعض أوليائه من أصحاب الخطوة فيسيرون مسافة سنة بيوم واحدء فإِنّه 
كذلك يبسط الزمان للبعض من أصحاب اللحظة واللمحة » فيظهر لديهم 
عين الزمن الذي هو عند الخلق الآخرين ساعة واحدة مبسوطا في خمس 
كيت لكر 

ثم أورد 3 اي لوت انا الحكاية 
المشهورة للصائغ الصوفئّ وهو من مريدي الشيخ ابن سَكيْئَة » وقصّة طيّه 
سجّادات الصوفيّين يوم الجمعة فى ميزر ليذهب إلى 1-8 » وذهابه إلى 
شاطئ دجلة للقيام بغسل الجمعة ووضعه ملابسه على حافة النهر وسباحته 
في دجلة وظهوره في مصر » وخطبته لبنت صائغ في مصر وزواجه منها 
وإنجابه الاولاد منهاء ثم سباحته في النيل بعد سبع سنين وظهوره في بغداد 
عند ملابسه وعثوره عليها في مكانها » ثمّ ذهابه إلى محل عبادة الصوفتين 
(الخانقاه) ومشاهداته أن السجّادات لا تزالكما طواها بنفسه » وقول 
الصوفيّة له : أسرع بأخذ السجّادات إلى الجامع وأفرشها ء فقد جاسنا في 
انتظارك . 

ثم قال الشيخ : لقد طرأت هذه الحال على هذا الصائغ » فظهرت الساعة 
الواحدة لديه ولدى أهل بيته في زمن سبع سنين » ثم ظهر بعد الفحص 
والتدقيق » وبعد نقله أولاده الذين ولدوا له في تلك السنين السبع إلى بغداد » 
أن إشكالاً كان قد وقع في قلب ذلك الصوفي الصائغ في معنى آية: فى يَوْم 


وله 
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كَانَ مِقَدَارُه حَمْسِينَ أَلفَ سَنَةِ!» فأظهر الحقّ تعالى له هذه الحال لرفع 
ذلك الاشكال ليقوى إيمانه بحقيقة هذه الآية » وَاللّهُ الهَادِى .' 

وعلى أيّة حال فلم أسمع من السيّد طوال المدّة المديدة التى كنت فيها من 
مريديه نظير هذه الأمور التي وقعت من تلامذته .كما لم أسمع أحداً ينقل 
عنه شيئاً منها ء أو أنه قام بعمل خارق للعادة أو إخبار عن الغيب » فقدكان 
يذوك إن أعمالا كيده تسقل النجد هي اللمه وعن هنا بعال السير 
والمتلوك. 

أجل » اللهمّ إلا في موارد ضئيلة وقليلة جدّاً كقوله ‏ مثلاً ‏ بعد انتهاء دراسة 
الحقير في النجف الأشرف وحين تقرّرت عودتى إلى طهران : ها هو السيّد 
محمّد الحسين يذهب إلى طهران» فكم من المشكلات سيواجه ! 

النجف فى التقيّة حيث النهج الغالب على الحوزة مخالفة العرفان والسير 
والسلوك ‏ وأنّه سيمكننا الانشغال بأمورنا في محيط منفتح رحب » لكنّ 
الأمركان كما قال » فقدكنًا فى طهران فى حال عسرة وشدّة واضطراب من 
جوانب عديدة جعلتنا نتمتى أحياناً نسائم الجنّة تلك التي كانت تهت علينا 
فى النجف . وجعلت التفكير فى العودة إلى هناك لا يبرح من ذهننا فى 
وكان يقول مثلاً: لم أنظر طوال مدّة السلوك في خدمة المرحوم السيّد 
(القاضى) أيّة امرأة أجنبيّة » فلم يكن بصري ليسقط على امرأة أجنبيّة . وقد 


١‏ الآية ؛ . من السورة : المعارج. 
؟- «مشارق الدراريّ» ص 5١15‏ إلى 515 ؛ طبعة انتشارات لجنة الفلسفة والعرفان 
الاسلاميّة سنة 194اه. ق. 


امه 








تشيوآية + وإذ ين إلا انتما شكيتهوها أت وعابا كم :فى حرم سامواء القسم العاشر 


قالت لي أَمّي يوماً: إن زوجتك أجمل من أختها بكثير . فقلت :إنِّي لم أر 
أختها حتّى الآن . 

فقالت :كيف لم ترها وهي تترّد على غرفتنا منذ أكثر من سنتين ؛ ونحن 
نتناول طعامنا غالباً على مائدة واحدة ؟! (من الشائع عند العرب الذين 
لا تمتلك نساؤهم حجاباً صحيحاً» أنّهم غالباً ما يعيشون في المنزل 
محشورين مع بعضهم البعض في منتهى العصمة وتمام العمّة) فقلت : والله 
لم تسقط عيني عليها ولو مرّة واحدة . 

ولم يكن عدم النظر هذا ناجماً من تحفّظه وغضّه من بصره؛ بل كانت حاله 
هكذا طبعاً . 

وقد نقل المرحوم آية الله الحاج الشيخ عبّاس القوجاني عن نفسه نظير هذا 
الأمرء فقدكان المرحوم القاضي قد أعطاه أوراداً وأذكاراً لمدّة أربعين يوماً 
أو أكثر »كان من جملة آثارها (حسب كلام المرحوم الشيخ) :كنت أسير 
في الشارع أو السوق فإذا وقع بصري على امرأة أجنبيّة » فإنَ أجفان عيني 
كانت تنطبق بلا اختيار مني . وكان مشهوداً أن ذلك الأمر يقع بلا تعمّد 
واختيار مني . 

وقد نقل المرحوم آية الله القوجاني يوماً نظير هذا المعنى عن المرحوم 
آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ أعلى الله درجته » قال : 

قال لى : لا تصدر من سالك طريق الله معصية . أي أنْ أفعاله هى عين 
الطائعة . ْ 
وعلى أيّة حال» فقد جئت في معيّة سماحة السيّد مع بعض الرفقاء النجفتين 
إلى الكاظميّة في طريقي للعودة إلى إبران » ثمّ تشرّفت بالذهاب من هناك 
إلى سامرّاء بصحبة الرفقاء من أهالى الكاظميّة . وحصل يوماً فى الصحن 
المفدى وك داق ماك نورت :لط جح عفن ركاة السكة بعلن قن 


اه 
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الصف الأخير المتصل بالضلع الشمالئ للرواق المطهّر والحقير إلى جانبه - 
أن حمل السيّد في يده تربة للصلاة من الآرض وقال لأحد الذين رافقونا في 
السفر ‏ وكان قد سأله عن التوحيد ما هذا ؟ 

قال : هذه تربة للصلاة . 

فقال السيّد : لقد وضعت اسم التربة عليها » وتخيّلتها وجوداً مستقآا ذا أثر» 
ليع اشع يجان نا رين هناك اق حيو اخبل الونعوة: 

إِنْ ِى إلا أَسْمَاءٌ سَمَيثُمُو ا رد دما ارد إلا ماين ملسن إن 
يتَعُونَ إلا آلظَنَّ وَما تَهْوَى آلْأنفْس وَلَْقَدْ جَآءَ هُم م ين يهم الهد.' 
أنتم تقولون : تربة صلاة» فتعطونها ‏ باسم التربة وتعيّنها -استقلالا 
والفغتالا وتظلبوة الأثن متها لان الطلت نما عون عنصيل و اسان 
الاستقلال ؛ بينما الاستقلال والعزّة مختصّان بذات الله سبحانه » أي أن هذه 
الأسماء والرسوم عاطلة لا أثر لهاء وأنَ الفعل بيده جل وعرّ . 

ومن هنا فإنَ الأمر جلي فى أن علّة شرك الناس هذه الازدواجيّة فى النظر 
التى ألبست هذه الاعتبارات الؤاهية :ثلا أسائن: لبانين العرّة» عطاك هذه 
الحدوة والقيود والماهتّاث مع أصل الوجوة » وسرقت العرّة من الوجود 
ونسبتها إلى هذه الأشياء . 

فإن أنت أزلت اسم التربة عن هذا الشيء فلن يكون إذذاك وجود لتربة 
ولا لتعيّن ولا لفقر وفاقة » فهي تابعة بأجمعها لهذه الحدود العدميّة » فإن 
1 ريلك فان وجودا بحا بسيطا ووسيعا سييق وهوننا يُدعى بالوجود 
المنبسط . وسيصبح ذلك الوجود أيضاً بعد رفع حدوده الماهويّة 
الإمكانتّة ‏ فانياً في وجود الحيّ القيّوم الأزلى والأبديّ . هذه هي حقيقة 


١الآية‏ 23 من السورة "0 : النجم . 


ىه 








تمرّد أحد تلامذة الحاج السيّد هاشم . وعفوه عنه وسروره القسم العاشر 


التوحيد التي تدعونها بوحدة الوجود . 

نك تعمد الأمر :وتجعله معضلة ؛ ؛ على الرغم من وضوح الأمر وبساطته » أي 
أنّك كلما نظرت إلى شيء فعليك أن ترى الله أوَلاً لاذلك الشيء . أمَا ذلك 
الذي تدعوه وتسمّيه » فليس إلا ما أعمى عينيك فلم يدعك ترى الله . فإن 
أسقطت اسمه عنه فسيبقى الله وحده لا سواه ! 

هذا وقد عدنا من سامرّاء فبقينا عدّة أَيَام في الكاظميّة لاتمام زيارة ذينك 
الإمامين الهمامين » وحللنا في منزل الحاجّ عبد الزهراء الكرعاويَ الواقع 
في الكريعات في الجانب الآخر من دجلة . 

وقد فق قاين جد الأتَام أن حضر أحد تلامذة الحاج السيّد هاشم قرب 
الغروب » وكان على الرغم من علاقته المتينة بالسيّتد ووجود المكاشفات 
الروحيّة لديه يستب الأذى والألم للسيّد لتمرّده وعدم طاعته . فكان كثيراً 
ما يصحبه في الأسفار بلا إذن منه » وكان يدع زوجته وأطفاله بلا معيل 
وكافل متعللاً بتأويلات واهية » وكان السيّد قد أبعده مرّات عديدة ووتخه 
اذه بولك درا وى كاك عاتن يعي أ حو دين السعيم ركان 
السابقة وممّن أبصر مقام السيّد ومنزلته بعينيه الملكوتتّتين » لذا فلم يكن 
لينصرف عنه أو يتخلى عنه . بِيدَ أنه كان قد أعرض عن حديث العقل 
والطاعة » وكان يصرّح بقوله : هذه أحكام أجراء لا أحكام عاق ! وفي 
النهاية فإن تمرّده هذا قد أنهى أمره فأبعده السيّد عنه إلى الابد ولم يعد 
يستقبله في منزله . 

عن + قد 132:06 لرع ل سويد :لها بوه ايك اذى كدر كيان 
وتمنياته الفارغة » وبتمرّده وعدم انقياده إلى أن يصبح السيّد منزعجاً جدّاً ؛ 
وكاد الأمر أن ينجرّ إلى أمور لا تحمد عقباها » وإلى أن يحرمه سماحة 
السيّدكليّاً من الرحمة الإلهيّة والرتانّة . وكان ‏ بدوره -في اضطراب وقلق » 
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الروح المجرّد السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١954‏ ه. ق 


فلم يكن لديه مفرّ من جهة »كما كان بعد السيّد وهجرانه ‏ من جهة 
أخرى ‏ أمرا غير محتمل بالنسبة له . 

ومن ثم فقد تدخل الحقير في ذلك الموقف الدقيق والخطير وبذل وساطته 
فى الأمرءفئة لق عله الإها] المع من جهة #ورايث نون جهة أ خرم.. 
أن خزما ف رقت الظر ين والنيالك اذى الاب العم تعدا كرف أمر 
مشكلاً » لذا فقد طلبث من السيّد أن يعفو عنه » وقطعت عهداً عن ذلك 
الرفيق بعدم التمرّد وبالطاعة في المستقبل . وكانت حالي قد تغيّرت هي 
الاخرى فانحدرت دموعى غزارا . 

وقد قل السيّد بذلك » وسرّ بهذا النمط من إصلاح الأمر واستغرق فجأة في 
الوجد والسرور» فأدخل على الفور يده في جيبه فأخرج مبراة للأقلام 
خضراء اللون وقدّمها هديّة لى » ولا تزال تلك المبراة محفوظة عند الحقير . 


و6 





م0 
سملن مولا لحرا( شان َس 


سد 
ه؟ ا 2 بر 
سميهةة9؟ و41؟١‏ سر شمر يه 
جره رده 





السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدسة 


سنة ١١90‏ وسنة ١١97‏ هجرية قمرية 


كان الحقير يمتلك تصريحاً معتبراً بالإقامة في النجف الأشرف في 
الدوائر الرسميّة الإيرانيّة والعراقيّة على السواء » فكان أمر عودتى إلى 
الشرانك فيد بتر ا سحلت ترف موا سور كا ب سرف 
مراجعة للحصول على تأشيرة جواز السفر . وكانت دولة إيران قد أعلنت 
مؤخراً أن على المقيمين فى العراق أن يغادروا الحدود مرَةً قبل نهاية كل 
تجا راع ١‏ نيا عقت وجري المقاد اسه فل ها كل نه سوه 
فصار هذا الإعلان سبباً لنيل التوفيق بلئم أعتاب تلك الأماكن المباركة 
ونين كل ئئة . ومن ثم فقد ذهبث مرّة أواخر سنة 1119 هجريّة قمريّة » 
م وفقت للزيارة مرّة أخرى في شهر شعبان لسنة 17457 ه .ق» لكنّ مدّة 
السفر استغرقت في كلا السفرين شهراً واحداً ولم يكن في الإمكان التأخير 
أكثر من ذلك . 

هذا وكانت حالة السيّد في هذين السفرين في منتهى الطمأنينة 
والهدوء » وكانت تلك الحرارة والحرقة قد تحوّلت إلى سكون . وكانت 
حكومة البعث قد أخرجت الرفقاء من سكنة الكاظميّة من ذوي الأصل 
الإبرائق فلاهبوا إلى الفتام والكويتة أفاذلة الرفيق المجة والمفيد 
المفرط في التمرّد فقد ساقه تمرّده إلى حيث أبعده السيّد عنه ولم يعد 
يستقبله إلى آخر عمره . 


الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة , سنة ١98‏ و935١‏ 

وقد اعتل مزاج السيّد في غيابي » فصحبه أحد الرفقاء المحتّين (وكان 
من أهل المزاح) للمعالجة في بغداد عند أحد أطيّاء القلب المعروفين » فقال 
له ذلك الطبيب بعد فحوصات دقيقة وكثيرة : إن قلب هذا السيّد قد خضع 
لضغط شديد لمدّة طويلة » فما علة ذلك ؟ 

فيقول له ذلك الرفيق الذي صحب السيّد : أتِها الطبيب !إن هذا السيّد 
من التجّار والملاكين المعروفين وكانت له أموال ومدّخرات كثيرة 
بلا حصر » لكنّ هؤلاء الشيوعيّين صادروها منه حين جاؤوا إلى السلطة » 
فآل أمره إلى هذه الحال حزناً وغمّاً على تلك الأموال الضائعة ! 

فيقول الطبيب : لا تغتج أيّها السيّد ! فليس للدنيا كل هذه الأهمَيّة 
ليعرّض الإنسان سلامته للخطر ويجعل قلبه فى مثل هذه الحال من أجل 
ضياع أمواله » فأنت بحمد الله سيّد وقد أعطاك الله عمراً طويلاً» فإن ضاع 
مالك أيَاما فإِنْ الآمر لا يستدعي الغمّ والهمّ ! 

وكان ذلك الشخص الذي رافق السيّد وأخذه إلى الطبيب هو الصديق 
الفوي الكاخ اعت الجلان,محتى مروقه قال لرمكاة :قينا زد لد كنذا 
الكلام والسيّد الحدّاد راقد للمعاينة » فقال الطبيب كذا وكذاء وكان السيّد 
الحدّاد يسمع ذلك كله ولا ينبس ببنت شفة » لكنّه قال للطبيب عند العودة : 
أشكرك على نصائحك الشفيقة . 

لقدكان للحاج السيّد هاشم إصرار دائم على كتمان السرّ وعدم إظهار 
واقعة أو مطلب ماء لكنّه ازداد كتماناً من ذلك فى الأسفار الأخيرة وكان 
فكع اذ كع مانب القبجة لون لااشيزة لدمالأمر ينمه عن اكت 
القبائح عند الله » لأنّها من الأسرار الإلهيّة » والله سبحانه غيور لا يحب أن 
يفشى سرّه . فالسرّ الموجود داخل الحرم ينبغي أن يبقى داخل الحرم » 
ويقبح إخراجه خارج الحرم . 





كلام الحدّاد : الاستدراج هو عذاب إفشاء السرّ القسم الحادى عشر 


ولأجل هذه الغيرة الالهيّة فإنَّ من يفشى سر الله يجد الله سبحانه فى 
مقام معارضته ومواجهته ليسقطه ويخرجه من الحرم . وهذا اللإخراج من 
الحرم يمل أشدّ عذاب متصوّر للسالك . وهكذا يفقد السالك بهذا الجرم 
حالاته تدريجتّاً » ثم تخبو حالاته المعنويّة ومكاشفاته الروحيّة وتخمد 
حتى تزول تماماً» وتبقى صورها العلميّة فقط في دائرة خواطره . 

وس زج جا لخيوم رن جكات والبقاء الصوون لعلو لد 
العالاك كين جيه ا حر نكي نا ريعض] أن رتفت سالك إلى فنا 
المقوط اندر يي عو ادلي والددت فيه -كما في السابق - صاحب 
أسرار خفيّة وعلوم ملكوتيّة ؛ مع أن شيئاً لم يبق لهذا المسكين » فهو يبهج 
نفسه بالخواطر والصور العلميّة . 

وَآلَذِينَ َذَبُوا باينا سَتَسْتَدْرِجْهُم مِّنْ حَيْتُ لَايَعلَمُونَ * وَأَمْلِى 

إن إفشاء سب الله من جملة التكذيب بالآيات » ذلك لأنَ الله سبحانه 
يفتح ‏ بإخفاء أسراره طريق السلوك للجميع » في حين أن إفشاءها سيغلق 
الطريق أمام الكثير . لأنَ الذين لا يمتلكون قابليةً لتحمّلها سيرفضونها 
وسيكدّبونها » فيغلقون بهذا الرفض الطريق على أنفسهم وعلى الآخرين » 
وهذا الإغلاق في الحقيقة هو إلا تكذيب لآيات الله » وسببه إفشاء الأسرار 
الإلهيّة . خلافاً لأولياء الله الذين يفتحون سبيل الله وطريقه أمام الخلق , 
ويهدون الناس إلى الحقّ من خلال علاقتهم بعالم الأمر وغيب الملكوت 
ويتحتّم على هؤلاء كتمان السرّ ليمكنهم هداية جميع الخلق إلى الحقّ . 
ومن هنا فقد جاء فى الآية التى سبقتها : 


. الآيتان 187 و18 » من السورة : الأعراف‎ ١ 
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الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة ١98‏ و935١‏ 


ذه 2 


وَمِمّنْ حَلَفَنا أمَةَ يَهُدُونَ بِلْحَقٍّ وَبه 551 

ررم طني 
لي ؛ وَأَنَا أغْيرُ مِنْهُ ؛ وَاللهُ أغْيرُ منى . 

وجاء عنه أيضاً فيالحديث الااعة عقي اللخ ان الك 
حَرَمَالقوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِْهَا وَمَابَطَنّ . وَلَا أَحَبّ إلَِْ العذْرُ مِنَ الله ؛ وَمِْ 
أجل ذَلِكَ أَرْسَل الرّسْل مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ . وَلا أَحَبٌ إليّْهِ المَدْحُ مِنَّ الله ؛ 
ون أجل َلك وعَدَ اله لير َال اباد اوقا هم َيِه 

وكان السيّد الحدّاد يقول : المراد ب «ما بَطنّ»ح كشف ستاو الالهيّة» 
أ يكل حرام وقبح مُّنع بواسطة الغيرة الإلهيّة » سواء ما ظهر من الفواحش أو 
ما بطن . فالفواحش الظاهرة هي جميع القبائح الظاهريّة ؛ أمَا الفواحش 
الباطنة فعبارة عن جميع القبائح الباطنيّة فى الأخلاق والعقائد وملكات 
السوء » ومن جملتها بل من أعظمها كشف سر الله تعالى . 

وكان يقول : لشدّ ما يفرحني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله 
هذا ؛ فهو يبهجني ويبعث في السرو ركلما تذكرته . فقد قال : 

إنّى أحِبٌ مِنَ الصّبْيَانِ حَمْسَةَ خِصَالٍ ا 


عَلَى التُرَابِ ب يَجْتَمِعُونَ , الثَالثُ : يَخْتَصِمُونَ مِنْ غَيْرٍ حِمَدٍ . الرَّابِعٌ 


والمراد بذلك أن الأطفال ‏ باعتبار قربهم من الفطرة » أي قربهم من 
القوحيد-خالوت مق الأناية الحوفاء والاستكبار الؤاهي والشخصية 


. من السورة : الأعراف‎ »14١ الآية‎ ١ 
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قل الحذاد فول رسول الله + إتي أحك يق الطتتيان اخنقسة ضَالٍ القسم الحادى عشر 
المجازيّة ؛ لذا فلا يوجد لديهم الضحك الباعث على الغفلة » والعمارة الباعثة 
على البهجة » والأحقاد المستحكمة بالرغم م نكونها بلا داع » وينعدم لديهم 
حب اكتناز الأموال وادّخارها على أساس من الوهم والتخيّل » والاعتماد 
على الدنيا والتعلّق بهاء أي أنّهم بأجمعهم من أهل التوحيد بالفطرة »كما 
أن فناءهم في ذات الله سبحانه أشدّء فصاروا بذلك مورد اهتمام النب وحتّه 
الشديد. 

أمَا حين يصل هؤلاء إلى فترة غرور الشباب والكهولة وإلى زمن 
الهرم فسيكتنفهم غرور الشهوة والغضب والأوهام والاعتباريّات » وسيملاً 
عقولهم حت المال والجاه والاعتبار » فيفقدون جميع تلك الغرائز النقيّة 
والفطرة السليمة البكر » ويعشقون الباطل في مقابل الحقٌّ ويبيعون عمرهم 
وحياتهم وثروتهم العلميّة وقدرتهم وأمنهم مجّاناً بل مقابل خسائر عظيمة . 
وهذا ما يوجب البعد عن رحمة الله » والإقصاء والنأي عن وادي المحبّة, 
إِلَامَنْ عَصَمَهُ الله وَكَلِيلٌ مَا هُمْ . 

وكما ذكرنا فقد جرى خلال هذه الأسفار إبعاد بعض الرفقاء وإخراج 
بعضهم من العراق » وبقي البعض في الكاظميّة » فكانوا يقآلون تردّدهم على 
كربلاء حتى صار مجيئهم إلى محضر السيّد نادراً خخوفاً من أن تعتقلهم 
حكومة البعث أو تخرجهم من العراق . لذا فقد بقى هذا السيّد المحترم 
يعيش أكثر الأوقات فى وحدة وغربة طيلة هذه السنوات ؛ وكما قال مراراً : 
إن العالم وسكّانه جميعاً في مقام مخاصمة العرفاء بالله ومنازعتهم . 

وعلى وجه العموم » فإِنَ جميع الرفقاء ‏ إلا القليل منهم ‏ لم يكونوا 
يعرفون قدر السيّد ومقامه » ولم يكونوا يعرفون عنه شيثاً إلا أنه سيّد محترم 
ومنزو عن الدنيا يمتلك أخلاقا حسنة وسجايا حميدة » ولعل له بعض 
الخالات الروتغاية والمكاشفاثالملكويية » وفزن له فق دكاتا يستخلاموته 


/اوهة 
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50000 وحل النزاعات وأداء الديون 
وامقال ذلك: 

وكانوااد على شين المغال - يأتون من الكاظميّة وبغداد إلى كربلاء » 
فيأخذونه بستّارتهم إلى الكاظميّة لإصلاح هذه الأمور ويُبقونه هناك أسبوعاً 
أو أسبوعين » ويضيّفونه -حسب ظتّهم -في بيوتهم فيبسطون الموائد 
الفاخرة الشهيّة من أنواع الأطعمة من الدجاج والسمك » ويجلسون جميع 
الرفقاء حول تلك الموائد » مع علمهم أنْ السيّد هاشم لم يتناول طيلة مدّة 
الرفقة لقمة واحدة من السمك أو الدجاج » وعلمهم باجتنابه تناول الأغذية 
المتعدّدة وأنواع اللذائذ الصو ريّة ؛ فقدكان يكتفي دوماً من هذه الموائد 
بتناول ما يحاذيه من الخبز والخضروات (الفجل) أو الأغذية البسيطة 
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الأخرى يد أنهمكانوا يتصوّرون أنْه لا يمتلك حاستي الذوق والشم أبد بداء 
وأنّه لا يدرك ما يقومون بتقديمه فى تلك الموائد من أنواع الأغذية اللذيذة » 
وأنْ تناول الخبز وورق الفجل قد صار من طبعه الثانويّ . 

نقل المرحوم الحاجّ آقا معين الشيرازيّ تغْمّده الله برحمته أنّه : دعا 
ذات ليلة أحد التجّار المعروفين والمشهورين في الكاظميّة إلى بيته أمثاله 
وأضرابه من التجّار لمناسبة ماء وكان من جملة المدعوّين ن السادة التجّار من 
أهالي الكاظميّة من رفقاء الحاجَ السيّد هاشم » فلتّى هؤلاء الدعوة 
وامملكيرا مضي الجا الندا إقاتيم . فلمًا دخلنا البيت شاهدنا مائدة ممدودة 
حو كل ما يتصوّر من أنواع الأغذية » وكلّ نوع من أنواع الأشربة 
المحلّلة » وكانت مائدة مترامية الأطراف بحيث توجّب على الحاجٌ السيّد 
وقع نظره على تلك المائدة قال : لمثل هَلذًَا فَليَعْمَل آلعَدملونَ ١.‏ 


. من السورة 7": الصافات‎ »5١ الآية‎ ١ 


للك 








معاملة الرفقاء للحدّاد وأدبهم معه لم يكن لائقاً بمقامه القسم الحادى عشر 


ثم توافد المدعوّون وجلسوا جميعاً وانهمكوا بتناول الطعام» أمَا 
السيّد هاشم فلم يتعدّ الخبز والجبن والفجل الموضوع أمامه ليأكل مما 
عداها. 

وكان ذلك يحصل بينما تقضى عائلته الكبيرة أغلب أيّامها ف ىكربلاء 
لحن اع دم ال 1 
ا الداخليّة 1 كارن : فتسب ذلك 50 ؛ومع هذه 0 التي 
وصفناها فقدكان يلتّي دعوتهم باستمرار دون أن يبدي اذا عدن 
الذهاب 3 وذلك 00 0 000 2 الله 000 
ل 

كان هؤلاء يأتون من الكاظميّة إلى كربلاء للزيارة بسيّاراتهم 
على بعضن عائلته :من النساء أن تسافر إلى بغداد فى نفس الوقت لمراجعة 
الطبيب بواسطة ستّارات السفر العامة » على الرغم من أنّها امرأة , والأعجب 
أنّدكان يتوجّب على أهله أن تسكن فى بيت آخر حتّى انتهاء مهمّتها تلك . 

فما الذي كان يفعله السيّد في تلك الحالات ؟ أَوَ هناك سبيل آخر 
لأولياء الله غير الكرامة والصبر الجميل والتحمّل ؟ 

وممّا يثير العجب أن هؤلاء الرفقاء كانوا مطّلعين على مرافقة تلك 
المرأة له ؛ لكتّهم -مع ذلك لم يكونوا يعدون عملهم هذا أمراً غير 

وقد دام ذلك حتى تشرّ دف الحقير بالذهاب إلى كربلاء » فأراد صاحب 
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الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١198‏ و95؟١‏ 
السيّارة وبصحبته شخصان آخران أن يصطحبا السيّد مع الحقير من كربلاء 
إلى الحمزة والقاسم ثم إلى الكاظميّة . واتفق ذلك حين توجّب على زوجته 
م مهدي وزوجة السيّد قاسم الذهاب لمراجعة الطبيب في الكاظميّة وبغداد 
فقال الحقير للسائق وكان من الرفقاء المخلصين : أمِنَ الصحيح أن تذهب 
هؤلاء المخدّرات والعائلة المحترمة في وضع كهذا بدون ولىّ أمرهم 
ونذهب نحن بصحبته ؟! من الافضل أن اجلب سيّارة اخرى وياتى هؤلاء 
مع السيّد . ْ 
فلمو اكواضي ولك وتم اقزر | ذا اهيا ررد البتاتق قلي جار 
أخرى وأن يجلس السيّد مع تلكما المخدّرتين فى مؤخّرة السيّارة ويجلس 
الحقير لوحده فى مقدّمتها . وهكذا حصل » وعلى هذه الصورة تشرّفنا 
بالذهاب إلى الكاظمين عليهما السلام ؛ ومع ذلك فلم يكن هذا الأمر مرضياً 
لذينك الرفيقين اللذين كانا يرغبان فى مرافقة السيّد . 

أفتصدّقون أدفن الفصبةكائرا يقومون بمثل هذه الأعمال مع 
أهل بيت رسول الله وأمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام فيتصوّرونهم 
بلا حرمة » بينما يحسب أولثئك الصحابة لانفسهم من الاهمّيّة بحيث ينبغي 
أن يكونوا مع رسول الله وفي ركابه وفي معيّة سائر الأئمّة وفي ركابهم ؛ 
فكانوا يقومون بأمثال هذه التصرّفات ويحرمون قرّة العين الحقيقيّة للنبوّة 
والولاية من التمبّع بِأَبْدَهِ المواهب الإلهيّة والضروريّة والفطريّة . 

وهذه الصفات الحميدة والملكوتيّة هى ما يدعونها بالفتوّة » وهي 
أفضل من الشجاعة والكرم بوه انيه ونا ؛ أميرَ المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 





قضايا شيّقة من فتوّة الحاجٌ السيّد هاشم رحمة الله عليه القسم الحادى عشر 


وو تمجاعت تيز ويا شق ١‏ :دوفو خود كه داندا كي 11 
ونقول في خطاب الروح المقدس لهذا السيّد الجليل بعد ثمان سنوات 
من رحيله : 
اف ااتحطاي اشكةة |( مهال قجو 
مشك سياه مجمره كردان خال تو 
صحن سراى ديده بشستم ولى جه سود 
كاين كوشه نيست در خور خيل خيال تو 
در اوج نازو نعمتى اى يادشاه حسن 
كارن تامف ب د 
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز 
طغرا نويس ابروى مشكين مثال تو 
در جين زلفش اى دل مسكين جكونهاى 
كاشفته كفت باد صبا شرح حال تو' 


١‏ كتاب «مثنوي» الدفتر الأوّل» ص لاك طبعة ميرزا محمود الحجريّة ؛ وفى طبعة 
مير خاني : ص 00 

يقول :«أنت فى الشجاعة أسد الله » ولكن مّن يعلم من تكون فى فتوٌ تك؟). 

؟ «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيّ» ص 1859 و١٠6١‏ . الغزل .14١1‏ طبعة يزمان» 
انتشارات بروخيم . سنة 118ه. ق . يقول : «يا من كانت الشمس مرآة جمالك . ولم يعد 
العنبر الأسود أن يكون إلا مجمرةً لخالك! 

غسلتٌ بالدمع فِناءً عينى عبثاً . فقد جل خيالك أن تكون عينى محطأً له! 

فيا ملك الحسن الغارق فى التَّيه والنعمة . رعاك الله عن الزوال حتّى القيامة. 

لم يصوّر كاتب طغرا حاجبك الأسود أبدع من مثال طلعتك. 

وكيف حالك أيّها القلب المسكين مع طيّات زلفه ؟ أجاب نسيم الصبا: مشوشاً كما 
هى ). 
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الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة ١98‏ و95؟١‏ 


جرساست بوى كل يدن اشش وواى 

اى نو بهار مارخ فرخلده فال تو 
ا اسحهان داق كو تان هنا تحؤد 

كو عشوهاى ز ابروى همجون هلال تو 
تاييش بخت باز روم تهنيت كنان 

كو مؤدهاى ز مقدم عيد وصال تو 
اين نقَطهُ سياه كه آمدمدار نور 

عكسى است در حديقة بينش ز خال تو 
تويقن اضرع عنامي عفاكن 

شرح نيازمندى خود ياملال تو؟ 
حافقل حو و كرتن يرث كان بس المت 


سوداى كج ميز كه نباشد مجال توا 


وَالله ما طلعث شَمْسٌ وَلا غَرُيَتْ 
إلا وَذِكِرّْك مَقرون بأنفاسى 


-١‏ يقول : «تضوّع الوّرد فتعال نصطلح يا مّن أطل بطلعته الميمونة بشائرٌ ربيعنا. 

أين غنج حاجبك الهلالئ حتّى تصبح السماء خاضعة وغيل] ل : 

وأين بشارة قدوم عيد وصالك لأهرع مرّة أخرى فى استقباله مُهِنْئَاً طالعى ؟ 

هذه النقطة السوداء التى صارت مدار النور . ما هى إلا صورة من خالك انعكست فى 
حديقة الرؤية. 

فأيّ الجفاءين سأشرح للملك : فاقتي أم بَرّمك ؟ 

يا حافظ ! ما أكثر رؤوس المتمرّدين التي وقعت في هذا الحبل , فلا تحاول الأماني 
المعوجّة فليس فيه مجالك». 


ا 








مجىء سماحة الحداد إلى سامرًاء ومطار بغداد لتوديعى القسم الحادى عشر 


ولا ساقت إلى قوم أحد كُ 


اه 


حدثهم 


وَل هَمَمْتُ بِشرْبٍ المّاء مِنْ عَطَش 
1 “إلاوانت خيلا نك :فى كا ! 

وعموماً فقد تشرّفت في هذين السفرين بعد إتمام مراسم الزيارة 
بالسفر في معيّة سماحة السيّد من كربلاء إلى الكاظميّة للعودة منها إلى 
إيران . ْ 

وكان يندر أن يتردّد الرفقاء من أهالى الكاظميّة (عدا أولئك الذين 
غإدواامتها إلى الثنام والكوريت) على سيزل لد الحنذآذ لفلا يُعرفوا أو 
يلاحقوا من قبل حكومة البعث لترددهم على السيّد أو لمجيء السيّد إلى 
بيوتهم » (حيث كان منظر السيّد بالعمامة والجبّة والعباءة ملفتاً للنظر) فتقوم 
بإخراجهم من العراق ؛ حتتى وصل الأمر في سفري الأخير إلى أن واحداً 
منهم فققط كان قد جاء إلى كربلاء للزيارة فعرّج على منزل السيّد لملاقاته 
لساعة واحدة فقط في وقت غير عاديّ .كما أنْ هذا الشخص لم يقدم إلى 
كربلاء عندما حان موعد رجوع الحقير . 

وقد انتظر السيّد وروده بصبر إلى اليوم الأخير لحركتي » حيث كان 
مَقَوِراً أن أغاذر مظان بغدآذ فى الليلة التالية بعد بده الليل بعمس 'ساغات 
متوجّهاً إلى طهران . 

ومن ثم فد تشرّفت بالمجيء إلى الكاظمين عليهما السلام صباح 
ذلك اليوم في معيّة السيّد مع السيّد برهان الدين وهو أحد أولاد السيّدء 


١‏ ير «ريحانة الأدب» ) في تراجم المعروفين بالكنى واللقب . ج ؟, 


>. 








الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة ١48‏ و95١١‏ 
(وكان يمتلك سيّارة) فأدّيت زيارة مختصرة بصحبة سماحة السيّد وولده 
وتشرّفنا بعدها بالذهاب إلى سامرّاء ووفقنا لزيارة حرم الإمامين 
العسكريِين عليهما السلام (الإمام على النقئ والإمام الحسن العسكريّ) 
لمرّة واحدة » ثم أدّينا صلاتي الظهر والعصر في ذلك المكان المقدّس . 
ل ا 1 ل 0 
بالسرداب المطهّر ثم قمنا بتناول الطعام في أحد المطاعم العامّة هناك 
وعدنا إلى الكاظميّة فوص لناها قبل الغروب بساعة . وقمنا باستئجار 
غرفة صغيرة في فندق الجواد عليه السلام القريب من الصحن المطهر » 
وذهبنا إلى الحرم المطهّر لزيارة الإمامين الكاظمين عليهما السلام 
وتوديعهما وأداء صلاتى المغرب والعشاء » وذلك فى معيّة سماحة السيّد 
الحدّاد وابنه الكريم . نم عدنا إلى الفندق بعد 5 العباد ات معد زو 
ساعتين من الليل » فتناولنا طعام العشاء هناك وتحرّ كنا بعد ساعة إلى مطار 
بغداد » وكانوا قد غيّروا موقعه فصار في منطقة أبعد تقع خارج بغداد بأربعة 
أو خمسة فراسخ » لذا فقد استغرق طىّ المسافة من الفندق إلى المطار أكثر 
من ساعة كاملة . 

وكان السيّد قد شرّفنا بالحضور مع كهولة سنّه وضعفه » وكان راغياً 
في المجيء بإصرار بحيث لم يتمكن الحقير من توديعه في نفس الفندق 
على أن يرجع إلى كربلاء بعد عودة ابنه من المطار . 

ولهذا فقد تفضل بالحضور إلى المطار » وبعد التوديع الذي انهمرت 
فيه دموعه فقد دخل الحقير اليائس ذو القلب القاسي إلى داخل المنطقة 
المسيّجة » وظل السّّد واقفا مع ولده العزيز إلى ما بعد إتمام الإجراءات وإلى 
حين تحليق الطائرة . 

(سيأ تي فيما بعد شرح حالاته عند انفصالي عنه » من التغيير الباطني 


0 





مفاد أشعار الشبستريّ ممائل لحالى مع سماحة السيّد الحدّاد القسم الحادى عشر 
العميق » وتوهج الطلعة » وبروز العيون من أحداقها ء والدموع المنهمرة 
كالميازيب » ثم سقوطه مريضاً في الفراش بلا حراك لمدّة أسبوع » ذلك 
التغيير الذي كان جزءاً من البرنامج الدائمئ والطبيعي عند عودة الحقير من 
جميع أسفاره) . 

لقد صوّر عارفنا الجليل الشيخ محمود الشبسترىّ أعلى الله درجته 
فى خباكمة كتابه كلمن راق» كحت عنوان رإشارة يه توس فحة اسلقة مق 
حالات الحقير الفقير مع سماحة السيّد في تلك الليلة : 


اشاره به تَرْسَا يَجه ' 


بت و ترسا بجه نوراست ظاهر 

كدازروى بتان دارد مظاهر 
كند او جمله دلها را وثاقى 

كهى كرد مُغنى كاه ساقى 
زهى مطرب كه از يى نغمة خوش 

الور ملع و ميك اللاي 5 


١-١كلشن‏ راز» بخط المرحوم عماد الأردبيلئ » ص 88 إلى .5١‏ 
فى الاشارة إلى الصبى الراهب 
"- يقول : (إِنْ الصنم 0 والصبى الزاهب (الانفان الكامل) نور ظاهر . له مظاهر 
في طلعة الأصنام (أي الكاملين في كلّ عصر). 
فقد أوثق القلوب جميعاً » فصار له المغْنّى (غناء العشق) حيناً والساقى (شراب 
المضة) "حي أن ْ ْ 
فأكرِم به مطرباً أشعل بنغمة رائعة واحدة النار في بيادر مائة زاهد». 
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الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة , سنة ١98‏ و935١‏ 


زهى ساقى كهاواز يك يياله 

كند بيخود دو صد هفتاد ساله 
رود در خ انقه مست ش بانه 

تيع لمسوت تتح فنا 
وكترد و يمسجد ايند "در سحركاة 

نبكذارد دراو يك مردآاكاه 
رود در مدرسه جون مست مستور 

فقيه ازوى شود بيجاره مخمور 
زعشقتش زاهدان بيجاره كشته 

وعنسان و-متان نود آوارة كشتته 
يكى مؤمن دكر را كافر او كرد 

همه عالم ير از شور وشر او كرد 
خرابات از لبش معمور كشته 


٠. 00 5‏ جه ١‏ 
مساجد از رخش ير نور كُشته 


-١‏ يقول : «وأكرِمْ به ساقياً أسكر بكأس واحدة مائتي شيخ في السبعين من العمر. 

فهر يذهب إلى معد التنالكين: ليل كملا :«يجعل أ منيات: الصوفئة اأسناطير وخر افالكة 

وإذا ما جاء سَحَراً إلى المسجد . فإنّه لا يدع فيه رجلاً صاحياً واحداً. 

يذهب إلى المدرسة ثملاً مستوراً يتخفّى » فيصبح الفقيه منه بائساً مخموراً. 

صار الزهاد بائسين وعاجزين من عشقه . فهاموا على وجوههم فى طلبه واغتربوا عن 
البيك: والجال: 

قد جعل أحدهم مؤمناً (بإقراره به) والآخر كافراً (بإنكاره له) . فملأً العالم بذلك 
بالحماس والشرٌ. 

لقد عُمّرت معابد العرفاء من شفاهه . وأنارت المساجد من طلعته). 
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مفاد أشعار الشبستريّ ممائل لحالى مع سماحة السيّد الحدّاد القسم الحادى عشر 


دلم از دانش خود صد حجب داشت 

زعجب و نخوت و تلبيس و ينداشت 
د مدل از درم اناية مسسيفركاة 

كرا وات فلك كبرد كاه 
زرويش خلوت جان كشت روشن 

بدو ديدم كه تا خود كيستم من 
جو كردم در رخ خوبش نكاهى 

حبر اهشندااز حبان جات أهبى 
لاست كدف كته اف اتنا سنا لوت 

بسر شد عمرت اندر نام و ناموس 
ببين تا علم و كبر و زهد و ينداشت 

ترااى نارسيده از كه واداشت 
نظرٍ كردن به رويم نيم ساعت 

0 ١ 


-١‏ يقول : «وتيسّر به أمري أجمع . ورأيت فيه نجاتى من النفس الكافرة. 

لقد كان على قلبي ألف حجاب من العلم , والعُجب والنخوة والتلبيس والتخيّل. 
فدخل بابي ذلك المعبود سَحَراًء فأيقظني من نومة الغافلين. 

وأضاء بطلعته فراغ روحي . وعرفتٌ فيه من أكون أنا. 

وحين لاحت نظرة منّى إلى طلعته » تصاعدت من قلبى آه حرّى. 

قال لي : أيّها الماكر الخادع , لقد تصرّم عمرك في طلب الجاه والشهرة والشرف. 
فانظر ! لى العلم والكبر. والزهد والخيال عمّن حجبتك أنت الجاهل الذي لم ينضج ه 


ا 








الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة » سنة ١98‏ و935١‏ 

كرا باحق جهوة آل جم مخراها 
جو ديد آن ماه كز روى جه خورشيد 

كه ببريدم من از جان خود اميّد 
يكى ييمانه ير كرد و به من داد 

كته وا به وك انتن ذو نيز انضاد 
كنون كفت : از مى بىرنك و بىبو 

نقوش تخت هستى فرو شو 
جه آشاميدم أن ييمانه را ياك 
كنون نه نيستم در خود نه هستم 

١ : : : 8 : 

نه هشيارم نه مخمورم نه مستم 


© بعدك؟ 

انظر إلى وجهي نصف ساعة . فإنّها تعدل آلافاً من سنين الطاعة». 

١‏ يقول : «وإجمالاً فإنّ الطلعة التي تزيّن العالم » أعادتني تماماً إلى نفسي تلك 
اللحظة . 

وخين رآنى ذلك البدن آيسا من روغى..حين: نظرَتٌ :طلعته المضئة كالشمس: 

فقد أترع لي كأساً وناولنيها » فاشتعلت من مائها النارٌ في كياني . 

وحين شربتٌ تلك الكأمن حبّى الثمالة » سقطتٌ مخموراً على التراب. 

فصرثٌ لا معدوماً فى نفسى ولا موجوداً » لا صاحياً ولا ثملاً». 
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مفاد أشعار الشبستريّ ممائل لحالى مع سماحة السيّد الحدّاد القسم الحادى عشر 
كَهى جون حشم او دارم سر خوش 
كهى جون زلف او باشم مشوّش 
كهى از خوى خود در كلخنم من 
١ 08 2 3 3-0‏ 
كهى از رو ىاو در كلشئم من 


-١‏ يقول : «أم: متلك تارة -رأساً نشواناً كعيئه# وأغدؤ+ تارة كرامضظ) متتصلاف زلف 
أكون تارة ‏ من خلقي وطبيعتي في المزبلة » وأكون ‏ تارة - بطلعته في الروض». 


3 











سفر الحقير إلى الشام وزيارة السيّدة زينب عليها السلام 
ولقاء الحاجٌ السيّد هاشم فى عاشوراء 
سنة ١4٠١‏ هجريّة قمريّة 


د شقرى الأغين إن العفات الجقدية فامت الحكومة العرافةة 
بإغلاق الحدود في وجه القادمين » ومنعت ورود الإيرانييين بشكل عام حتى 
الذين يمتلكون تصريحاً بالاقامة » وها قد انقضت ست عشرة سنة منذ آخر 
زيارة دون أن يكتب للحقير التوفيق لزيارة قبور الأثمّة عليهم السلام . 

وبالطبع فقدكان سفر أمثال الحاجَ السيّد هاشم إلى إيران ممنوعاً , 
فعلى الرغم من أنْ جنسيّته لم تكن إيرانيّة » ب لكانت تبعيّته هنديّة ومع ذلك 
فإنَ الحصول على تأشيرة دخول إلى إيران كان أمراً غير ممكن . بَيدَ أن 
السيّّد قام باصطحاب زوجته وأحد أبنائه وسافر إلى الشام لزيارة السيّدة 
زينب سلام الله عليها » فوردوا دمشق في الثاني والعشرين من شهر ذي 
الحجّة الحرام لسنة ١155‏ هجريّة قمريّة » وتوجّهوا مباشرة إلى الزينبيّة 
فحطوا رحالهم عند صديقه العزيز وتلميذه القديم المحبّ : الحاج أبي 
موسى جعفر محيى دام توفيقه . 

وكان الحاجّ أبو موسى وهو من الرفقاء القدماء من أهالى الكاظميّة : 
فقد أسند إليه من قبل هيئة إدارة الصحن المطهّر مهمّة إدارة الحرم الشريف 
وتنظيم أموره» وأوكلت إليه إدارة الأمور الماليّة واستلام الأموال 


تنا 
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والأبوعات:وأموزمضازف كلك البقعة القنريقة «قصار بعس 'متن الصصديم 
إلن اليل فن القرفة البمتى 'المحاورة لمدخل الضحن مباشرة ‏ والتى عليها 
لائنة كبيرة كيدل عنوان : «مكتبٌ اسْتلام التثذورات والتّبرّعات لِلسَيّدة 
زينبَ سلام الله عليها» » فيقوم باستلام المبالغ النقديّة والنذورات وغيرها 
لينفقها فى مواردها الضروريّة »كما أنه يمتلك غرفة خاصّة له فى الصحن 
ا 0 
هذا الجفوا فسني طوالا : 

وحين تشرّف السيّد بالذهاب إلى الزينبيّة فقد جعل محل إقامته في 
الصحن الشريف في غرفة الحاج تلك » وكانوا يذهبون إلى منزله أحيانا ؛ 
وباختصار فقدكان الحاج أبو موسى مضيّفه الوحيد طيلة إقامته في دمشق . 

وعند ورود السيّد فإِنّه يقول للحاجّ : أخبر السيّد محمّد الحسين 
ليتشرّف بالمجيء للزيارة هذه الأيَام إن استطاع ذلك . 

وباعتبار صعوبة الاتّصال الهاتفي في ذلك الوقت » فقد قام الحاجٍ 
بكتابة رسالة للحقير وصلت إلى ,يدي في اليوم الثاني من محرّم الحرام لسنة 
الف وأربعمائة هجريّة قمريّةكتب فيها : أخبرنا إنذكنت ستأتى أو لا . وقد 
وأيك أن ارال ونالة عرق با سي 3 عشرّة أيَام على الأقلّ» وأثّني 
وقد عزمتث على الذهاب -سأصل بحول الله وقوّته قبل الرسالة » فقد 
جعلت نفس ذهابي جواب رسالتهم » وسعيت فوراً لإصدار جواز السفر 
فاستغرق ذلك ثلاثة أَيَام » ثمّ لتهيئة بطاقة سفر بالطائرة واستغرق ذلك ثلاثة 
أيَام أيضاً» فكان مجموع ذلك ستّة أيَام . وهكذا فقد ورد الحقير الزينبيّة 
صباح اليوم الثامن من المحرّم ليلة التاسع منه وزرت السيّد في حجرة 
مكتب الاستلام المذكورة» ثم تشرّفنا جميعاً بزيارة الستّدة زينب سلام الله 
عليها . 





الأسئلة السلوكيّة للرفقاء والأجوبة التوحيديّة لسماحة السيّد في الزينبيّة القسم الثانى عشر 


ولا يخفى أنّني حيث احتملثٌ عودة السيّد من الشام إلى العراق قبل 
اط ناه ل ا 
الحاجٌ السيّد محمّد صادق إلى الشام لكي فو زيار ة السقدة ممت آزلاة 
وليحظى بزيارة السيّد ثانيا » حيث يُعدٌ ‏ بدوره من تلامذته ا 
ولينبئْ بحركتي للسفر باعتبار أنّه يصل قبلى . وقد ورد دمشق صباح اليوم 
السادس من المحرّم » فالتقى السيّد في نفس اليوم وظل ينهل ويغنم من 
فيوضاته وبركاته عند السّدة زينب سلام الله عليها حتى اليوم الأخير الذي 
عاد فيه إلى طهران . 

أمَا الفوائد التي اغتنمها من السيّد حين كان في محضره قبل وصول 
الحقير » والمشكلات التى حلّها له » وما أجيب له عن استفساراته » فهى ممّا 
0 : : 

وعلى أيّة حال » فقد قدم أيضاً في الأيَام الأوائل لوصولي ؛ الصديق 
العزيز الحاجٌ أبو أحمد عبد الجليل محيي من الكويت » والحاج محسن 
شركت من إصفهان . وكان اجتماعنا مع السيّد يحصل بمعيّة هؤلاء الأجلاء 
دوماً » فكنًا نلازم بعضنا ليلاً ونهاراً في حركتنا وسكونناء في أوقات الزيارة 
وفي الذهاب إلى الشام لزيارة قبر السيّدة رقيّة سلام الله عليها وسائر 
الأماكن المباركةكزيارة أهل القبور في مقبرة بني هاشم » ولم نكن نفترق 
عن بعضنا أبداً . وكانت أغلب أسئلة الأصدقاء تدور حول مسائل السلوك : 
بينما كا نكلام السيّد يدور حول مسألة توحيد الحقّ جل وعرّ . 

وكانت زوجة السيّد قد صمّمت على العودة إلى العراق بعد حوالى 
عشرة أيَامِ من وصول السيّد إلى دمشق » وقبل وصول الحقير إلى هناك » 
لعدم إمكان ترك العائلة الباقية في كربلاء أكثر من ذلك بدون شخص يرعى 
أمورها » وكان في نيّتها اصطحاب السيّد معها لكنّه امتنع عن العودة 
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لاحتما ل كوني في الطريق إِليِ »ومن ثم فقد تحرّكت أمَّ مهدي مع ولدها 
إلى بغداد يوم الرابيع من المحرّم » وبقى السيّد لوحده إلى اليوم السادس 
حيث وصل ولدي . 

وقد قال السيّد : لو لم يكن السيّد محمّد صادق قد وصل » أوكان 
وضوله قد تأخر لنويت العودة . وهكذا فقد أخر السيّد موعد غودتةه إلى 
اليوم السابع عشر من المحرّم » حيث أدرك الحقير محضره بعد ورودي إلى 
الزينبيّة لمدّة تسعة أَيَام »بل عشرة أَيَام على وجه الدقة . 

وكآن السيد يقول فئج هكذا الشفن لا يكن إدراك اغب سكائل 
المعارف الالهيّة بل جميعها ‏ بدون إدراك التوحيد الشهودي . فمسألة 
الحبر والقويضن والأمزيين الأمرين + مسألة الظيئة والخلقة اله السعادة 
والشقاء » مسألة القضاء والقدر » مسألة اللوح والقلم والعرش والكرسي » 
مسألة الأزل والأبد والسرمد . مسألة ربط الحادث بالقديم » مسألة الدعاء 
وإجابته ؛ وأمثال ذلك من المسائل الكثيرة المذكورة فى هذا الباب قد حلت 
بتوحيد الحقّ جل وعلا » أمَا بدونه فهي مستعصية مغلقة . 

سي ال 0 ا 
وا مُث لِى هرا ظاهِرا إََِحْدَْتَ ل ل 

فهذا الطلب هو عين تمتّى التوحيد . أى : يا إلهى ! افتح عبني للقياك 
حتى أراك ولا أرى نفسي وتشخيصي » فأدرك شهوداً ووجداناً أن لا عرّ إلا 

ويقول أيضاً فى «الصحيفة» : 


. 4 الدعاء العشرون , وهو دعاء مكارم الأخلاق , الفقرة‎ ١ 
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الحدّاد : غموض معاني الأسرار الالهيّة وأدعية الأئمّة بدون التوحيد القسم الثاني 0 


هاس سوسس 


وَألْهِمًْا اناد لِمَا ورت عَينا من مَك حنّى لَانْحِبٌ تَأخيرَ ما 
عَجََلْتَ , وَلَّا تَعْجِيلٌ ما أَخََوْتَ ء وَلَا نَكْرَه ما أَحْبَئِتَ , وَلَا يد تَخَيرَ ما كَرطْتَ 
الدعاء ١١‏ 

ومن الجلىَ أن هذه الطلبات لا تتجاوز لقلقة اللسان ما لم يحصل 
للإنسان الشهود العينئ للتوحيد ؛كما أن هذه الحالات لن ترسخ لدى 
الإنسان إلا باتكشاف التوحيد الأفعالى والأسمائي الذي سيظهر هذه 
المعاني ؛ ومن هنا ف طلب هذه المعاني هو طلب للتوحيد . 

ويقولكذلك في ١‏ «الصحيفة» 0 

وََا تَشَْلى بِمَا لا أْرِكُه إلا بك عَم لا ُرْضِكَ عَنَى غَيْرٌ 0 

أي الك ع ومبافط لي ملي 
بويك 1ك ل انق نال الحتلة والتسياك اعمال | عر وهيل أعنن 
لا يحصل إلا بانكشاف التوحيد للانسان . 

ويخاطب فى «الصحيفة» ساحة العرّ الربوبئ : 

لَك يا لمن كدق الذوء ملك القُدرةالصمن:* 


١‏ الدعاء الثالث والثلاثون » وهو دعاء الاستخارة » الفقرة ه. 

؟- «الصحيفة الكاملة السجّاديّة) الدعاء /ا4» الفقرة .1١8‏ 

«الصحيفة الكاملة السجّاديّة» الدعاء 78 . صدر الفقرة ,٠١‏ عد السيّد عبد الله شبّر 
في كتاب «مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار) ج ١.ص 14١‏ إلى 154 طبعة مطبعة 
الزهراء؛ بغداد . الحديث رقم 37 ؛ هذه الفقرة من الأحاديث المشكلة فقال: 

وظاهر الحديث مناف لما اتّفق عليه أهل التوحيد من نفى الوحدة العدديّة عنه تعالى 
ودلٌ عليه العقل والنقل , لأن حقيقة الوحدة العدديّة ومعروضها نما هو هويّات عالم 
الا مكانء فهى قصارى الممكن بالذات . وإنما الذي يطلق عليه تعالى هو الوحلدة الحقيقيّة. 

وأما التقل فقول أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبة : الوَاحِدٌ با تَأُويل عَدَدِ؛ 
وفي بعضها : وَاحِدٌ لا بِعَدَدِ , قَائِمٌ لا بعَمَدِ . ومارواه الصدوق في «التوحيد» فالات 
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حيث إِنْ وحدانيّة الله ؛ واسم القادر الصمد ؛ وصفة القدرة 
والصمدانيّة لا تتضح للانسان إلا بطلوع نور التوحيد . 

ويقول أيضاً في فناء القدس الإلهي : 

الهم اذ ل لت انعا الى قو له: 

صلث فك الشنات: و تنتكت ذونك الشوت ‏ وقازت فين 


© و«معاني الأخبار» بإسناده عن شريح بن هاني قال :إن أعرابيّاً قام يوم الجمل إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ! أتقول إنّ الله واحد ؟ قال : فحمل الناس 

عليه وقالوا : يا أعرابئ ! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسيم القلب ؟ فقال 
أطي والمؤ متي وفطي الماك مدعو لقان لذ د ونير الع ا وهر الذي ريده ل اوه 
قال: يا أعرابئٌ ! إن القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام ؛ فوجهان منها لا يجوزان على 
الله عرّ وجل . ووجهان يثبتان فيه. 

فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد يقصد به باب الأعداد . فهذا ما لايجوز 
لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ؛ أما ترى أنّه كفر من قال إنْه ثالث ثلاثة . وقول 
القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس .ء فهذا ما لا يجوز لأنّه تشبيه ؛ وجل ريّنا 
وتعالى عن ذلك. 

وأمًّا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس له فى الأشياء شبه . كذلك 
ربّنا عرّ وجل . وقول القائل إِنّه أحديّ المعنى يعني به أنه لا ينقسم فى وجود ولا عقل 
ولاوهم. وكذلك ربّنا عرّ وجل . 

والمعنى الأوّل الذي نفاه عليه السلام هو الوحدة العدديّة بمعنى أن يكون له ثان من 
نوعه. والمعنى الثاني أن يكون المراد صنفاً من نوع . فإنّ النوع يطلق في اللغة على الصنف. 
وكذا الجنس على النوع كما يقال لرومئ مثلاً : هذا واحد من الناس . أي صنف من أصنافهم. 
والمعنيان المثبتان الأوّل منهما إلى نفي الشريك والثاني إلى نفي التركيب . وعلى كل حال 
فقد ذكر علماؤنا وجوهاً في توجيه هذه الفقرة الشريفة ؛ ثمّ يذكر المرحوم شبّر هنا وجوهاً 
ثمانية يصمح بكلّ منها معنى وحدانيّة العدد . وفي نظر الحقير فإنّ أحسن تلك الوجوه هو 
الوجه السابع الذي نقله عن الفاضل الشريف السيّد علي خان المدني مع توضيح مفصّل من 
أنّ حاصل المعنى :أَنَهُ لا كَثْرَةَ فيك ٠‏ أئ لا جَرْءَ لك وَلَا صِمَةَ لَك تَزِيدَانِ عَلَى ذَلِك. 
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كلام الحدّاد في شأن بعض أدعية «الصحيفة السجّاديّة) القسم الثاني ع 
كبْرِيَائِكَ لَطَائِفٌ الأؤهَام.' 

ود العله ويفا كيزا لتفيخا يه يدون الجفاهة العيية 
والرؤية القلبيّة . 

كما يقول أيضاً : 

أَنْتَ اذى لا تحَدٌَ َتَكُونَ مَْدُوداً . وَلَمْ تَمَثَلْ فَتَكُونَ مَؤْجُوداً . 1 


١‏ الدعاء ؟", الفقرتان ١‏ و/. 

_- «الصحيفة السجاديّة» الدغاع /ا214 فى 0 عرفة . صدر الفقرة 1 

يقول المرحوم آية الله الحاجٌ الميرزا أبو الحسن الشعرانئ في تعليقته ص 1١١‏ إلى 
107» في شرح الفقرة 14: وَلَمْ تَمَئّلَ فَتتكونَ مَؤْجوداً . الدعاء السابع والأربعين من «الصحيفة 
السجاديّة)» طبعة الاسلاميّة . سنة ١1/8‏ ه. ق: 

«موجود) اسم مفعول من وجد يجد بمعنى الادراك والاحساس » إطلاق «موجود)») 
بهذا المعنى على الله تعالى غير جائز . أمّا فى الاصطلاح بمعنى الكائن ؛ فإنّ الله سبحانه 
بهذا المعنى موجود ومقابله معدوم . وتعدٌ طوائف الاسلام أسماء الله تعالى توقيفيّة » أي 
الع لاإيطلئرة كن امع قلق للم سمكان با رط وتحي أو كائي افك تداز لني الله 
سبحانه؛ كما في إن آللَهَ آشتَرَى مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأمْوَلَهُمْ . حيث لا يمكن تسميته فى 
هذه الحال بالمشتري إلا لبيان الفعل لا للتسمية . أي أنه لا يمكن أن يكون «المشتري» من 
أسماء الله . وكذلك في قوله ءَأَنتُم تَرْرَعُونَهُوَأَمْ نَحْنُ آلرَّرِعُونَ » حيث سمَّى الله تعالى نفسه 
زارعا فى مقام بيان الفعل , لكنّه لا يمكن فى مقام التسمية أن يُدعى «زارعا» . وقد قام فى هذا 
الدعاء المبارك بعد عدّة سطور بوصف الله تبارك وتعالى بقوله : حَكِيمٌ مَا أغرّفك .لكنه 
تعالى لا يمكن أن يُدعى «عارفاً). 

وذلك لأنّ كلّ لفظ , له دلالة في مقام التسمية على مقام الذات وتعبينها مستقلاً مع 
النظر غير المستقل إلى الصفة ؛ ولكنّه في مقام الوصف وبيان الأفعال يدل على الفعل 
والصفة بنظر مستقلٌ » ويدلٌ على الذات بنظر غير مستقل . ولهذا فإنّ هناك فارقاً كبيراً بين 
التسمية والوصف . كما لو كان هناك وزير أو تاجر ما يغسل يله كثيراً ٠‏ فيمكن أن نقول عنه: 
عو سل يذه ككيراً + ولكندا لا يتك "أن تقول هو عمال 

وَقدبقا المرحوم الفيض عليه الرحمة بعد عبارة لَمْ تُمَغّلَ فَتَكُونَ مَوْجُوداً : لآن مَا 
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حتى يصل إلى قوله : 

سُبْحَانَك لا نَحَسٌ وَلا نجس وَلا تمس . وَلا تَكَادُ وَلا ثَمَاط 
وَلا تَُارَعٌ ولا تُجَارَى وَلا تُمَارَى وَلا تُخَادَعٌ ولا تَمَاكرٌ ' 

فمثل هذا الخطاب للّه سبحانه بطور الجدّ واليقين يصدر حين يكون 
التوحيد قد انكشف للقائل . وقد ورد مثلاً هذا الدعاء فى «الصحيفة العلويّة 
سات ص 0ه اير 

من لس مه وب يََعَى امن لين فو قَهُ خَالقٌ يُخْشَى » يَا مَنْ 


ل ل را 
كَرَماً وَجُوداً . يا مَنْ لا يَرْدَادُ عَلَى عَظِيم الذَنْبٍ إلا رَحْمَةَ وَعَفُواً وَأسَأَلَهُ 
مَا أَخيَبْتُ فَإِنَّهُ َرِيبٌ مُجِيبٌ. ' ْ 


ايل التمدل يبل الا كاد «الكاته اعد النكن يعن الالاك.. والمرشود تمعن 
المُوجَد اسم مفعول من باب الإفعال» بمعنى امتلك وجوداً وصار موجوداً. وحاصل المعنى 
أنّك لانظير لك فضلاً عن أن تكون موجوداً . وقد أورد السيّد الشارح عليه الرحمة الوجود 
-كما ذكرنا ‏ بمعنى الإدراك , أمّا التمثّل فقد عدّه _-شأنه شأن الفيض رحمه الله بمعنى 
الامتلاك. وهو عجيب منه ؛ وَالجَوَادُ قد يَكْبُو ! 

والمُمَثّل بمعنى القائم » والتمثال من هذه المادّة ؛ يقول ابن الأثير في «النهاية» : في 
الحذية : فقَامَ الي صَلَى الله لَه وَآِِ مُمَملا. يروى بكسر الثاء وفتحها ؛ أى منتصباً 
قائماً. وفيه : أَضَدٌ النّاس عَذَاباً مُمَكُلٌ . أئ : مُصَوّرٌ. وَيُمَالُ : مَكَلْت -بالتّقيل وَالتََخْفِيفٍ_إِذَا 
صَووك سكالا والتتكال #الاشهيثة:. ينا اكنال يد فى سراق الذاناة عليه الريحية نغ 
فى تفسير هذه الكلمة. 
١ ْ‏ «الصحيفة السجّاديّة) الدعاء /41» في يوم عرفة . الفقرة 15. 

؟- «الصحيفة الثانية العلويّة» للمحدّث النورىّ .ص ١١5١‏ إلى 2117 الطبعة الحجريّة ؛ 
يقول: هذا دعاءٌ دعا به أمير المؤمنين عليه السلام ليلة المبيت حين بات على فراش © 
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© رسول الله صلّى الله عليه وآله » أرويه عن مجموعة منقولة بأجمعها بخطً شمس الفقهاء 
شيخنا الشهيد الأوّل نقلاً عن كتاب «الاستدراك» لبعض أصحابنا القدماء » عن جعفر بن 
فُوْلَوَيُه. 

يقول الشهيد رحمه الله : رويت بإسناد مؤلّف كتاب «الاستدراك» عن الأعمش أنّ 
المنصور حيث طلبه » فتطهّر وتكمّن وتحنّط . قال له : حدٌ ثنى بحديث سمعته أنا وأنت من 
عش كفل درتب مان كال فرك انه الى الكساديك > قال + حديف اناجيت 
قال: قلت: أوَ تعفيني ؟ قال : ليس إلى ذلك سبيل ! قال : قلت : حدٌ ثنا جعفر بن محمّدٍ عن 
آبائه عليهم السلام أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال ِجَهَنّمَ سَبْعَةُ أَْوَابٍ . وَهِيَ 
الأرْكَانٌ لسَبْعَة فَرَاعِنَة نم ذكَرَ الأعْمَشُ : نَمْرُودَ بْنَ كَنْعَانَ فرْعَوْنَ الخَلِيل , وَمُضْعَبَ بْنَ 
الوَليد : فرْعَونَ مُومَى ‏ وَأبَا جل بْنَ حسام وه «ب» " !وَالسَاوس : يَِيدَ ايل وَلدِي ؛ 7 
سَكَتَ الال ل ادر رن نشخ اقلت : رَجُلَ مِنْ ولد العَنّاس يَلِى الخلاقة . ب يَلقَبُ 


بِالدَّوَانِيقَى اسْمُّهُ مُهُ المَنْضُورٌ . قَالَ : فَقَالَ لى : صَدَفَتَ مَكَذَا حَدَّثَنَا جَعَفَرٌ بن اكور حَمَّدِ عَلَيْه 


ع 


الَ: قرف َه وذ على وَأْسِد هلام أرما مَارَأَفِث أ خْمَنَ وَجْهامِْهُ . فَقَالَ : إِنْكُنْتُ 

حَدَ أَبْوَاب جَهَنْمَ ٠‏ فلم أسْتَبْقٍ هذا ؟ وَكَانَ الغلَامُ عَلَويَا خُسَيْنِياً . فَقَالَ [ له الغُلَامُ : سَأَلتّكَ 
ا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِحَق آبَاِي إلا عَقَوْتَ عَنَى ! فَأبَى ذَلِك . وَأمَرَ المَْْيَانَ به ؛ فلم مد يَدَهُ. 
َرَكَ سَفْتَي كلام لم ألّمة . قدا هُوَََنَهُ طَي قَذْ طارَ مِنْه . 


قَالَ الأعْمَشُ :مر علََبَعْدَ يام فَقَلْتُ أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ ب 0ه 


د 


الكَلَامَ . فَقَالَ : ذَاكَ دُعَاءٌ المخنّة , لنَا أَهْل البَيْت , وَهْوَ الّذِى دَعَا به مير 0 
السّلَامُ َم نَامَ عَلَى فِرَاش رول الله:ضلى الله عليه وله هد الغافة يا مق انين 
رَبِّ يُذْعَى إلى آخر الدعاء. 

وقد نقل الشيخ الطوسئ فى «مصباح المتهجّد» ص ٠5‏ إلى 417» الطبعة الحجريّة» 
دعاءً لأسحار شهر رمضان المبارك باسم دعاء إدريس عليه السلام » وفى آخره الفقرات 
التالية: 
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وليس هناك إمكان أبداً لمثل هذا الوصف إلا لمن يشاهد اللة سبحانه 
الم و جميع العوالم وَاحِد جداً أَحَداً فَْداً صَمَداً «لَمْ يَلِدُ وَلمْ يُولَدْ * 

1 لذ كفو ا د ابسن فى د و جود عير ارود اختبار و خم 
قدرذزة عردلء ألاهو الك الع الُوم. 

وفي خاتمة دعاء أبي حمزة الثمال المروي عن الإمام على بن 
الحماوين الس رن عليه جاده رمن جلاعيو امعارة جوري كان 
المبارك نرغبٌ إلى الله قائلين : الم إني سالك إيمَانا ُبَاشِرٌ به فَلْبِي . 
يتنا حلى ألم أله أن بست إِلامَا كدت لي ٠‏ رضن ون اليش يما 
قِسَمْتَ لِى ؛ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ' 

بَاشَرَ يُبَاشْرٌ مُبَاشَرَة أي : مسّه ببشرته »كما في بَشِرُوهْنَ ' »وهو 
ملامسة البشرة ة للبشرة » وهوكناية عن الجماع » وفي لا ثُ تبَْشْرُوهْنَ ' الذي له 


ح بَوّابٌ َادَىء وَيَا مَْ لا يَزْدادُعَلَى كَفْرَة العَطَاءِ إلاكَرَماً وَجُوداً . وَلَا على تَتَابع الذَنُوب إلا 
مَغْفِرَةَ وَعَفُواً؛ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَافْعَلُ بى ما أَنْتَ أَهلَهُ إِنَّكَ أَهْلّ النَفوَى وَأَهَلٌَ المَغْفرَة. 

- نقل العلامة المجلسئ رحمة اتلد عله هذه الرواية في «بحار الأنوار» ج 40 
ص 05”, الحديث 55. الطبعة الحروفيّة » المطبعة الحيدريّة .عن كتاب «الاستدراك»», وأورد 
هناك: «الأوّل» و«الثانى» بدلاً من لل وهب)». 

١‏ «مصباح المتهجد)» للشيخ الطوسىّ .ص ١١‏ إلى 4١"‏ . الطبعة الحجرريّة. وهذه 
الفقرة فى خاتمة الدعاء ؛ وأورده المجلسىئ فى «زاد المعاد» . الطبعة الحجريّة . بخط أحمد 
التبريزيّ » ص 47 إلى 57 . وقال عنه : روى الشيخ الطوسئ والآخرون هذا الدعاء ؛ وروى 
هذا الدعاء أيضاً المحدَّث القمّىَ في «مفاتيح الجنان» طبعة انتشارات الإسلاميّة . بخط طاهر 
خوشنويس عام 114ه. ق »ص 1856 إلى 198, عن مصباح الشيخ. 
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ات مقطع من الآية /141» من السورة ؟ : البقرة : فَالْئَنَ بَنْشَدْومُن وَابْتَمُوا مَا كُتَبَ آللهُ 


؟- مقطع من الآية /81 » من السورة ؟ : البقرة 2 بَشِرُومُنَ وَأَكُمْ عَْكِفُونَ ه 


ضفن 








أيمكن أن يتضمُّن (إيمَاناً تبَاشِرُ بهِ قَلْبِي) معنئ آخر غير التوحيد ؟ القسم الثاني عشر 
هذا المعنى أيضاً . 

فالإمام السججاد عليه السلام يقول هنا : يا إلهى ! هب لي إيماناً تُدخله 
قلبي وتجعله يُباشره » فتصير أفكاري و آرائى أفكارك و آراءك ! فهل يمكن 
أن يكون لتصدّف الله في قلب المؤمن بالمباشرة معنى غير انكشاف 
حقيقة التوحيد في نع ميل من التوحيد الذاتيّ والأسمائئ والصفاتي 
والأفعالت ؟!١‏ 

نسي هن 350 انفضا يتكرّر بهذه العبارة عينها في جميع 
أدعية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك » من الليلة الحادية 
والعشرين إلى الليلة الثلاثين . فالعشرة الثالثة باعتبارها أفضل أوقات 
ال ا ا 0 
الله ومن خلال الدعاء والمناجاة وتلاوة القرآن وغيرها ؛ فانّه صار مهيّئا 
للاستفاضة من الفيوضات الغيبيّة الالهيّة » واكتسب اللياقة لمثل هذا الدعاء 
في الرغبة إلى رتّه ليرفع عنه جميع الحجب ويوصله إلى مقام التوحيد 
الكامل ويجلّي ذاته القدسيّة في قلبه » وهو حقّاً فوز عظيم . 

لاحظوا أنْ عين هذه العبارة مكرّرة في جميع أدضنية هذه العشير 
المباركة التي تزيد في بركتها على العشر الأولى والثانية : 

سالك أَنْ تُصَلَىَ عَلَى مُحَمدٍ وَآلٍ مُحَمَدٍ . وَأَنْ َجْعَلَ اشمى في 
هَذْهِ ٠‏ اليل فِى السّعَدَاء . وَرُوحِى مَعَ الشّهَدَاءِ . وَإِحْسَانِى فى عِلَيِينَ: 


© فى المَسَاجد. 
١‏ قال فى كتاب «أحاديث المثنويّ» ص 77؟. الطبعة الثانية » دار أمير كبير للنشر: 
أورد السهرورديّ فئ «عوارف المعارف» المطبوع في حاشية «إاحياء العلوم» ج ؟, 
ص 650 ؟, حديث لا يَسَعْنِى أزضى وَلَا سَمَائى , وَيَسَعْنِى قلبٌ عَبْدى المُؤْمِن. 


الفا 
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ءاه سس 


اساي مَفْقُورَة »ون نت لبي قا اشر به مَل وإيتانً يُذْهِبٌ 
الشَّكَ عن , وَتُرْضِيَنِي بمَا قَسَمْتَ لي.' 

أوفكرنا حتى الآن فيما يريد قوله في هذه الفقرة من دعاء أبي حمزة 
الثمالى : 

مَعْرِقتَى يا مَوْلايَ دَلِيلى عَلَيِك , وَحْبَى لَك شَفِيعِى إِلَيِكَ ؛وَأَنَا وَائِقٌ 
ِنْ َلِيلى بدَلَالتِك. وَسَاكِنٌ مِنْ شَفِيعِى إلَى شَفَاعَتِكَ ١!‏ 

فهو يقول هنا: إن عَلَيّ -كي أصل إلى مقام القرب أن أعرفك » لكن 
ما يدّني عليك هو معرفتي » وما يشفع لي ويعينني في هذا الوصل هو حتّي 
لك ؛ بَيدَ أنّه لا قيمة لهذه المعرفة وهذه المحبّة » لأنّها من جانبي أناء أنا 
التوكره اعدو الف انميق الكام فل تلك المدرفة مسقن 
ولا تلك المحبّة يمكنها الشفاعة لي وإيصالي إلى مرامي . 1 

ولكن البتلدى واققي ذلك من | بصعي تقييك وامد اكور (افواقاه 
أحيس لأكرة بحا لله بإؤالية: العف والميوة هبي لاني تلن 
أصل إلى قصدي + ولأتها من جانبك أنت لامن جائبي أنا:! ْ 

وفي هذه الفقرة تفسير وبيان للفقرة التي وردت في صدر الدعاء : 

بك عَرَفْنكَ , وَأَنْتَ َكلت عَلَيِكَ وَدَعَوْتَِي ليك . وَلَولَا آَنْتَ لَمْ 


١‏ أورد الشيخ الطوسي هذه الأدعية العشرة في «مصباح المتهجّد) ص 488 إلى 
9» تحت عنوان : الدّعَاءٌ المُخْنّصضَ بِالعَشْرِ الأَوَاخرِ . ونقلها المجلسئ فى «زاد المعاد) 
الورقة ؟/ إلى 216 وقال : ورد بأسانيد معتبرة عن الامام الصادق عليه السلام دعاء مخصوص 
لكلّ ليلة من العشر الأواخر تشتمل عل أمون لودو لاخر وقد أزودها كلك الميسي 
القَمّىَ في «مفاتيح الجنان» ص 5688 إلى 77 , وقال : ومن جملتها هذه الأدعية التي نقلت 
له في «الكافي) ومرسلة في «المقنعة» و«المصباح» ؛ تقول:.. 
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علّة إخبار المرتاضين عن الحوادث من حركة ذيل البقرة القسم الثاني عشر 

فهذه الفقرات بأجمعها لها دلالة على لزوم التجلى الذاتي لرفع 
الحجب الامكانيّة النورانيّة والظلمانيّة . وبدون تجلى ذات الحقّ المتعال 
(الذع يقال لالقاة الهو شوو اطي رو فلن حر دارفقة م يات 
الفناء في الله ثم إلى البقاء باله)قإن تحقق الإيمان الكامل والمعرفة 
الحقيقيّة لله تعالى أمر محال . وهذا هو معنى التوحيد» والعرفان والمعرفة »؛ 
واللقاء » والوصول » وكشف وحدة وجود الحقٌّ ؛ وأمثال ذلك من العبارات 
التغداولة عا الالسة:والمسطررة ف الكيب والسطعة شن القلوي» 

وقد وجّه أحد مرافقي بسنا لضا اليفك هاشم الحدّاد إليه توما هنا 
السؤال : لقد تحقق أن بعض المرتاضين الهنود من عبدة البقر يقفون 
مؤدبين أمام البقرة ويصتون اهتمامهم على تلك البقرة فيخبرون من 
حركاتها وسكناتها عن الغيب . فقد حصل مثلاً أن حر كت البقرة ذيلها مرّة 
إلى اليمين » فأخبر عن وقوع ثورة وسفك دماء في ذلك الجزء من الكرة 
الأرضيّة » أو في أقصى نقاط المغرب » ثم اتّضح أن هذا الإخباركان 


4. 
32 


صحيحاً ومتحقّقاً بشكل كامل . فما العلاقة الموجودة بين حركة ذيل البقرة 
وتلك الحادثة ؟ هل كانت حركة ذيل البقرة سبباً لتلك الحادثة » أو أنّهما 
كانا مسبّبين لسبب ثالث ؟ أو أنْ هذه الحركة كانت حاكية عن تلك 
الواقعة ؟ 

فأجاب السيّد : أن أياً من هذه الافتراضات ليس صحيحاً » بل إِنْ ذلك 
وباعتبار وصول ذلك المرتاض إلى درجة كشف وحدة النظام الرابط للعالم » 
فإنه يمكنه الإخبار من أيّ حركة وسكون مهما بدا تافهاً عن جميع 
هذا الأمر بذيل البقرة ‏ فبإمكانه أن يخبر بعين ما أخبره من حركات رجليها 
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مط ا وممهاز كيار ا 

كما أن الأمر لا يختصٌ بعبدة البقر أو بالبقر نفسه » إذ يمكن الإخبار 
بهذه الأمور من أيّة حركة بُلبل » أو اهتزاز وردة وتساقط ماء » ومن الريح 
والمطر » ومن الطلوع والغروب ؛ لأنَّ نظام إدارة وعالم أمر الكون واحد 
لا أكثر » فذلك النظام والأمر الوحدانيَ يوجب كل لحظة تغيير وتبديل 
جميع ذرّات العالم . وستصبح ‏ والحال هذه جميع الوقائع والحوادث 
مشهودة بمشاهدة ذلك النظام وكشفه »كما سيمكن إدراك أيّ تغيبر في هذا 
النظام بمشاهدة أيّ تغيير آخر بواسطة تلك العلاقة المباشرة وغير القابلة 

كل قن فى الام ان الفوقاضى نطاب انتقو عفد متنك مريافاقة 
النفسيية من الأرتباط بالروخ الكليّة لبقرة : فتمكدت نفسه من إرساء العلاقة 
مع ذلك النظام الواحد عن طريق نفوس البقرء وصار يدرك هذه الرموز 
العفتة والأسرار الفيعة عن ,طرق تافذة البقرة وسيكتها: 

ولو عبد شخص ما بلبلاً أو طيراً من طيور الحمام أو قطّة أو غراباً 
- مثلاً ولو عبد النجوم والشمس والقمرء لأدرك بوسيلة تلك الطرق نفوسها 
الكليّة » ولاطلع أخيراً على ذلك النظام الوحدانئ وأخبر عنه . 

تيد أن الإنسان أشرف المخلوقات » فلا ينبغى له بهذا الاعتبار إفناء 
نفسه في النفوس الأدنى منه أو التي تشابهه » لأنَ ذلك الفناء يستلزم انحطاط 
إنسانيّته وسقوطها ؛ ومن هنا فقد مُنعت وحَرّمت عبادة البقر وعبادة النجوم 
وعبادة الحجر وأمثالها فى هذه الشريعة الكاملة . 

كنا أن ليانلا مكم حار النالفكة لان وكروها اعييت هه 
وجود الانسان ؛!' ولا يمكنه عبادة الجانْ بهذا الدليل نفسه . 


١‏ فى الفقرة »١١‏ من الدعاء الرابع والأربعين من «الصحيفة الكاملة السجاديّة) نه 


ان 








القَناء في غير الذات القدسيّة للحقّ المتعال ممنوع في الشريعة الإسلاميّة القسم الثانى عشر 
كما أن الانسان لا يمكنه عبادة إنسان آخر والفناء فيه ؛ لأَنْ هذا 
لن يوجب له الكمال . فالكمال يحصل حين يفنى المعلول فىالعلَة ؛ 
والموجود الضعيف فى الموجود القويّ ؛ ومهما كان الإنسان ونيا فهو 
انان وهنا كان الاسان تعر شريفاً كالارياكء والأفعة واو لياء الله:قهد 
انان أيضاً » لذا فإنَ الفناء في نفوس هؤلاء ممنوع » وقد عُْدَ من الحرام 
عبادة أيّ إنسان لإنسان آخرء اللهمٌ إلا إذا صارت النفوس المطهّرة 
الإنسانيّة آية وشبكة لذات الحقٌّ القدسيّة » فحينذاك فإن اتباعهم سوف 
لا يمثّل عبادتهم بل عبادة الله تعالى » والفناء سوف لا يكون في ذاتهم بل 
فى ذات الله تعالى . 
:إن الأنسنان باعتياره تخليفة لله #ونطرا ادام حنة كله تكد رده 
فنّه قابل فقط للفناء فى الذات القدسيّة الأحديّة دون سواهاء لذا صار الفناء 
ف غير قله الذااقد لمعن وعنادف افر معوما: آنا الشاء فى ذات اللنه 


ت كلام يدل على أفضليّة الإنسان من الملائكة: 

وَأنْتَتقَدبَ إلَيِكَ فِيه مِنَ الأعْمَالٍ الراكيَة بمَا تُطَهرنَا به مِنَ اذوب وَتَمْصِمُنَا فيه مما 
تشنانتةىالشتوين حت لذ تزرد علنك سد مر ملوتكتك الثه ونانها تور د كرا 
الَاعة لَك وَأَنْوَاع القّبَة لتك ْ ْ 

وقد كتب آية الله الحاجّ الشيخ أبو الحسن الشعرانئ رضوان الله عليه يقول في شرحه 
للفقرة 57: من الدعاء الخامس والأربعين _الهامش الأوّل- من «الصحيفة» ص ١09‏ و١15:‏ 
ويمكن العلم من هذا القول أنّ النبن صلَّى الله عليه وآله أفضل من الملائكة المقرّبين 
والأنبياء المرسلين . ولو كان الملائكة أفضل لكانت الصلاة على من هو في مقام أوطأ من 
الملائكة: بدرجة أكثر منها عليهم أمراً غير جائز وخلافاً للحكمة . وفي نظر أهل المعرفة فإنّ 
مقام الإنسان الكامل أفضل منهم أيضاً وهو مذهب أهل الإسلام قاطبة » وقد طّعن على بعض 
المعتزلة كالزمخشريّ في اعتبارهم أن الملائكة أفضل ء والله العالم- انتهى. 

وقد ذكر الحقير مطالباً فى شأن أفضليّة الانسان على الملائكة فى كتاب «معرفة المعاد) 
ج1ء ص ٠١‏ إلى المجلس الأوّل ؛ دورة العلوم والفعارق الاسلامئة: 


1/ 
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فهو غاية المطلوب ومنتهاه . 

وبهذا الدليل فإنّ الأفراد المتعتدين والمتهجّدين والصائمين 
والمؤمنين الحقيقتِين والشيعة الواقعيّين الذين تخطوا مراحل الإخلاص 
ووقعوا في مرحلة الغلوص ووصلوا إلى الفناء في اللهء تصبح جميع 
أشكالهم وشمائلهم الظاهريّة جميلة بدورهاء ويصبح أولئكم بأجمعهم 
نورانتّين ذوي طلعة حسنة جميلة ؛ ؛ لأنهم وصلوا إلى مقام ودرجة الإنسان 
الحقيقئ وحازوا تلك المرتبة واستعادوا سيماءهم الحقيقيّة . 

للشو سوعية؛ البقر أو النجوم أو الشمس أو باقي الآصناف 
والأنواع من الفانين في الذوات » فإِنَ وجوههم تصبح قبيحة كريهة المنظر 
متجهّمة بلا نور ولا نورانتة مهما انشغلوا بالرياضات في دينهم لتطهير 
نفوسهم . وعلّة ذلك أن ذلك التطهير ليس تطهيراً في الحقيقة بل تغييراً 
للنفوس إلى صورة وشمائل غير إنسانيّة » ومن جرّاء ذلك تتبدّل طلعتهم 
وسيماؤهم من الشمائل الإنسائيّة إلى شمائل أخرى . 

وهذا هو أحد الاختلافات بين عبدة البقر والنجوم مع الإنسان العابد 
لله تعالى » وهو اختلاف مشهود بوضوح بالالتفات إلى ما قيل . 

وهناك اختلاف آخر وهو أن علوم هؤلاء وإحاطتهم وتجرّدهم 
لا تصبح كلية ولن تسمو على النفوس الحيوانية أو الفلكيّة أو الجماديّة التي 
الحوا وفنوا فيها ولن تكتسب تجرّداً أكثر » لذا فإنَ علومهم لن تصبح علوماً 
توحيدية ومعارف إلهئة أبداً . أما الانسان العابد لله الفانى فيه فد علومه 
تصبح كليّة بتمام معنى الكلمة »كما أن تجرّده يرقى إلى ما لا نهاية » وسينال 
حتائق الترهيهد والعرفات:: 
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كلام الحدّاد : اتَّبَاعَ الأستاذ الكامل خاصّة . من ضروريّات مسائل الطريق القسم الثانى عشر 


جميعها بوراً قاحلة أو مزروعة بالخضر . وحدث يوماً أن كنا فى معيّته بعد 
زيارة أهل القبور قرب الصحن المطهّر » وكان علينا أن نذهب إلى الشامء 
فسرنا على الأقدام مسافة في انتظار قدوم السيّارة ؛ وشاهدنا جماعة من 
العمال منهمكين فى صناعة الطابوق من الطين » فقال السيّد : 

لقن الكش ن مظليا جد يد :وهو أن تربية الإنسان هى عيناً بمثابة 
هذا الطابوق الذي يعمل هؤلاء العمال في صناعته . فهذا الطين مهما كان 
قدا الدوينة كتيترة ومهما كأ متاناسكا لكثه لا رسخ طابوقا شك 
تلقائيّ » بل يحتاج إلى الخلط والمزج بالماء بقدر معيّن » ثُمّ إلى تحريكه 
وتقليبه لتتماسك أجزاؤه» ثم إلى صبّه في قوالب معيّنة ليخرج بهذه 
الأشكال المكغبة التي تشاهدونها . 

واللغوي اشر يقاهن لاخر تحتاج في تكاملها إلى أستاذ عليه أن 
سلما ماله الاسمداء البصضن إلى التملية فالعوك و الفترون الفط 
والبسط » الوعد والوعيد » والاشتغال بالأعمال التي توجب رفع الحجب » 
أمورٌ ينبغي تحقّقها في هذه النفوس لتصل إلى مرحلة التوحيد الكامل . 
وهذا ما يمكن الوصول إليه بتدبير وتصرّف وتعليم وتربية الأستاذ الكامل 
فقط ولهةة طرطة : ورقي ذلك فان ملك النفوس مق عن اكه الاولئة 
أو معدي اللعيرالك عشراقة لذ تتحكيها سس وا دون معدي مسق 
يحين موتها . 1 

وهذه التربية تحت إشراف الأستاذ وولايته لها حكم أعمال تحريك 
الطين وتقليبه ومزجه ثمّ صبّه في قوالب ليصبح له قيمة وليمكن الاستفادة 
مله . 

ولو اتقشيه همان هل الاراضى الاقف اين ولو سالك يدها 
الأمطار وسطعت عليها الشمس بأشتتها : » فنّها ستبقى -مع هذا كلّه في 
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حالتها الخام الأوليّة » ولن يسمح هذا التراب من ذاته لنفسه بالتحوّل إلى 
طابوق » بل ان يد المربئ الخارجىّ هى التى تحدث فيه تغييرا وانقلابا 

وعليداف نانك معي جيف انبكر شونا سوا در ل 
التوحيد وامتلك مهارة في فنّ تربية الطلاب ‏ لأنّه من المحال عليه 0208 
ذلك - أن يتمكن من إخراج الطالب في صورة كماله . ونعنى بالشيعئ : 
التابع لنهج الولاية والسائر على خطها ؛ وبالمسلم : التابع لشريعة حاتم 
المرسلين ومنهاجه وسّنتهِ . فهذان هما الجناحان لتحليق الروح في فضاء 
عالم القدس . وسيمكن لأستاذ بهذه المواصفات إيصال طينة الوجود 
والفطرة المستعدّة في طريق النبوّة الخاتمة والولاية الخاتمة إلى قمّة 
الكمال ومنتهاه الذي يمثل أعظم مراتب تب الانسانيّة ودرجاتها . 

فلوكان الأستاذ غير مسلم أو غير شيعئ » فإِنَ بصيرةكهذه ستنعدم 
لديه »كما أنه سيفتقد القابليّة لإجراء هذه التغييرات والتبدّلات . 

وفع لكات الأنعاة ميلا قينا لكك سوط ندا لجس قر 
السلوك ومنازله » فإنّه سيفتقد إمكانيّة التعليم والتربية والإيصال إلى هدف 
خاتمة النبوّات وخاتمة الولايات ؛ لأنّه هدف لم يطو طريقه بنفسه بعد 
ولم يطلع على أسراره وحفاياه . 

وكذلك فإِنَ النفوس لو حاولت طىّ هذا الطريق بتعقّلها وباتباع فكرها 
وإرادتها بالعمل بالمستحيّات والرياضات المشروعة » فإِنّها لن تتمكن من 
ذلك »مهما كانت ذات قابلثة فذَّةَ واستعداد كبير ؛ لأنَ الظريق إثما هو 
طريق العبور من النفس وتخطيها » فكيف يمكن للنفس أن تتخطى نفسها 
وتفنى حين يكون هذا التخطي وهذا الفناء صادراً عن رغبات النفس ؟! 
وذلك حين يحصل إِنّما يحصل لتقوية النفس لأجل كمالها . 


#١ 





الاتّباع الواقعئ لجميع الأنبياء أمر مرفوض في شريعة خاتم الرسل القسم الثانى عشر 

وعليه؛ فإِنْ نفس الإنسان مهما سعت جاهدة فإِنّها لن تخرج من دائرة 
رغبة النفس وإرادتها ء فهى محتاجة فى وصولها إلى مخالفة رغيات النفس 
وإرادتها » وهذه شعلا يكن أذ معدي الال لشي وهكذا فإِن 
حصول الكمال للانسان أمر غير ممكن إلا بحصول الافناء فى الله » وهو 
أل وك رام على ون لا العف ْ 

ما الرجوع إلى أي أستاذ - ولوكان غي ركامل وغير ممتلك للتوحيد 
المحض على نهج خاتم النبتين وخاتم الوصيّين فهو أمر خاطىء أيضاً . 
لأن عار وويحة تروية الامكاة فى تكميل السالك وق عه لضو خطيراً لله 
فكيف بذكن لأسكاة لم يخ بنفسه :ذلك المقاة آن بوص التلميد إليذا كيت 
يضعه في ذلك المقام والمنزلة على مذبح التضحية ؟ 

على أنه من الممكن وجود البعض من المسلمين أو من الشيعة ممّن 
تميّزوا بتديّنهم وظهور صلاحهم » ومن ذوي النيّة الحسنة والنهج النزيه ؛ 
والإعراض الحقيقيَ عن الدنيا والالتفات إلى عالم العقبى ؛ بَيدَ أن هؤلاء 
أنفسهم لم يصلوا إلى التوحيد المحض ولا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ وَحْدَهُ . وأمثال 
هؤلاء ليس لهم الحقّ في إرشاد الآخرين وإعانتهم ف يالسلوك ‏ لأنّهم ليسوا 
أفضل من الأنبياء عليهم السلام » ولو قَدّر اليوم لنب من أعاظم الأنبياء أن 
يُبعث حيّاً »كموسى أو عيسى على نبيّنا وآله وعليهما الصلاة والسلام » لما 
أمكننا أن نرجع إليه ونطلب منه برنامج عمل ونخضع لولايته في طريق 
السير والسلوك الإلهىّ . إذ مع وجود شريعة وولاية خاتم المرسلين فقد صار 
الباقون في مقام أدنى » بينما يتوجّب علينا أن نسير في هذا النهج والمسار 
لنصل بأنفسنا إلى التوحيد عن هذا الطريق الذي هو أكمل وأفضل مراتب 
التوحيد . 1 

نذا لوتعملنا بشريغة عيسك'الأصلئة - لأ بهذا الذين المتحدف الموحود 


ضن 
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في أيَامنا هذه فَإِنّنا سنصبح مؤمنين موحّدين عيسوتّين » بينما يتوجّب 
علينا أن نكون مؤمنين موحّدين محقدتِين . 

وعلى هذا الأساس فقد نسخت جميع الشرائع عدا الإسلام : أي أن 
ولاية الأنبياء والأولياء قد نُسخت» وأنّهم لا يمتلكون القدرة والإمكائيّة 
على سوق أَمَة خاتم المرسلين هذه إلى مقام العِرّ الربوبي والفناء فيالذات 
القدسيّة الاحديّة عن طريق اسم ورسم خاتم النبتتين » لان هؤلاء جميعا في 
مستوى أدنى ومحتاجون لطلوع الوحدة المحمّديّة 

وبناءً على هذا فإنَ أيَاً من الأساتذة والمرتين الذين لم يصلوا إلى مقام 
التوعيد البحطن وإلقداء السالم لمق اميرك الحى دوق هنذا 
البيان ‏ في إعانة السالك وإرشاده والولاية عليه » لأنَ الأنبياء أنفسهم 
لا يمتلكون مثل هذا الحقّ في عصر الرسالة الخاتمة فضلاً عن أتباعهم 
والسائرين على نهجهم ؛ وفضلاً عن أولشك الذين ليس لهم علاقة حقيقيّة 
بأولئك الأنبياء » والذين يتبعون شرائعهم المتخيّلة ومناهجهم الظنّيّة . 
ولذلك نجد رسول الله صِلَى الله عليه وآله يغضب حين يعطيه عْمّر ورقة 
من التوراة الصحيحة كان قد وجدهاء طالباً من النبئ أن يعمل بها ء فيخاطبه 
اليه عقوف و1331 ار كا سوب هنا ما وميه لان شح 1 


١‏ قام محيى الدين بن عربي في كتاب «الفتوحات المكيّة) ج ١‏ ص 155» الطبعة 


او مع دا لعي الموج الخرويء » مصرء ٠‏ الفصل الأوّل ؛ الباب الثاني عشر فِى مَعْرقةٍ 
َوْرَةٍ فَلَكِ سيدنَا مُحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عليه وَآلِهِ وَهَِ دَوْرَةُ السّيَادَةٍ . وَأ الزَّمَانَ قَدِ اسَْتَدَارَ 


كَهَسْمَته يَوْمَّ خَلقَهُ الله تَعَالَى ؛ ببحث واف عن أكمليّة وأتمّيّة نبوّة رسول الله. وأثبت أن جميع 
الأنبياء والمرسلين تحت نبوّته وولايته وسيطرته المعنويّة وسيادته وشفاعته في الدنيا 
والآخرة» وأنّ هذا الأمر منحصر به لأقربيّته لمبدأ العلل وغاية الغايات. 

ا المظلب الزن متسد من 6 يعفول :رفكت له أنضا الشياةة فو 


فين 








> شح افده اسه سس امه عت ات عند 


أولي العزم ا ل ا ؟ 

وكان السيّد يقول : إذا حصل نفي الخواطر بصورة جيّدة لدى 
السالك » فإنّه سيوصله في نهاية الأمر إلى عالم الفناء الذي يمثّل الوجود 
لا يجد مجالاً للنزول إلى عالم الكثرات » ولا لمرور الخطرات عليه » لكأن 
سد الاسكندر قد شيّد بينه وبين الخواطر » ذلك السدّ المنيع الذي لا يستطاع 
نقبه وثلمه . وفي هذه الحال فإِنْ الخواطر سترد عليه بإجازته وإذنه النفساني» 
فإن أجاز لخاطرة ما (الخطورعل 'ذقته خطرت والا قد 

وفى هذا الإطار فإنَ حال السالك ستصبح معاكسة تماماً لحاله 
ل ا يه 
ااام من أن عدف زر عراب بو مها اللتدطو اهدو لياو 1د 
الخواطر عنه بشكل تام ؛ أمَا في هذه الحال فإِنَ السالك هو مع الله دوماً وفي 
حرمه » فلا حقّ هنا لخاطرة ما في الورود عليه » ولرتّما مرّت الأيَام 
والشهور دون أن تخطر فى ذهنه خاطرة ما إلا الخواطر الحسنة وغير 
الضارّة التى تعد من لوازم الحياة» كلزوم شرب الماء عند العطش ورد 
السلام عندما يسلّم عليه أحد وأمثال ذلك . 


© الحُكُمٍ حَيْثْ قَالَ لوْكَانَ مُوسَى عن مارويية أن ينَّعَى ١‏ وَيُبينُ َلك عِنْدَ نُزُولٍ 
عِيسى عَلَيِ السام وَحُكْمِهِ نا بالقْآنِ فَصَحَتْ لَهُ السيَادٌَ فى دنا ِكل وَجْهِ .إلى آخر ما 


أفاده إلى ص 147 . 


لذن 








الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠5١ه.ق‏ 


ويتضح هنا الفارق بين السالك الحقيقيَ وبين مدعي السلوك » ويمتاز 

هنا الوارد في الحرم عمّن يدّعي الورود فيه » ومن انتمى إلى حقيقة العبادة 

والعبوديّة عمّن يعد نفسه عابداً وزاهداً فينهمك بالقيام والقعود والركوع 
والسجود دون إدراك لذة العبادة . 

وَقَلَ لِقَتِيلٍ الحُبّ وَفَيْتَ حَقَهُ 

1 وَلِلْمُدّعِى مَبِهَاتَ مَا الكَحَلُ الكجل ' 


3 3 23 


4 1 7 


اخدنا 


برو اى خواجه خود را نيك بشناس 

كسبةتفيوة فوريين نافيل معام 
من و تو برتراز جان و تن أمد 

كه اين هيز دذئز أجنزاى من آمد 
به لفظ من نه إنسانست مخصوص 

كه تا كوئى بدان جانست مخصوص 
يكى ره برتر از كون و مكان شو 

جهان بكذار و خود در خود جهان شو' 


١‏ «ديوان ابن الفارض» ص ١1١4‏ . طبعة بيروت . سنة 187 هجريّة قمريّة » أنشده 
ضمن أبيات هُوَ الحُبّ . الكَحَل بفتح الحاء : سواد في أشفار العين خلقة . والكّجل بكسر 
الحاء: بمعنى المكحول أي : من كَحَلَ عينه بالكخل. 

؟- «كلشن راز» بخطٌ عماد الأردبيلئ . ص 78 و59 . 

يقول : «إذهب أيّها الإنسان فاعرف نفسك جيّداً . فليس الشحم والسمنة كالورم الفارغ . 

فإِن «أنا» و«أنت» أفضل من الروح والبدن (أي أن حقيقة الانسان أمبحد من روحه 
وبدنه)» ولأنّ هذين الاثنين إِنّما صارا جزعاً منّى . 

ولا يختصٌص لفظ «أنا» بالانسان لتقول بأنٌّ الروح مختصّة بلفظ «أنا». 

سر في طريق أفضل من الكون والمكان , وتخط العالم ودعه وكن عالماً في نفسك». 
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أبيات الشيخ محمود الشبستريّ في وجوب معرفة الانسان حقيقة نفسه القسم الثانى عشر 

لك ل 2 1 

دو جشمى مىشود در وقفت رؤيت 
نماند در ميائته رهرو و راه 

جوهاى هو شود ملحق به الله 
بود هستى بهشت , امكان جه دوزخ 

من وو تودر مين مانند برزخ 
جو برخيزد تورااين يردهاز ييش 

لمائد فيج حكه تدمع واهيس' 

نك يصل إن القوكة: 

در اين مشهد يكى شد جمع و أفراد 

جو واحد سارى ادر عنين أعنداة 
وا ضسيي الاق نشدت نهذ 

تب وان واخدد كنه غيه كرت أمد 
كسى اين سر شناسد كو كذر كرد 

ز جزوى سوى كلى يك سفر كرد 


١‏ يقول : (إنْ الرؤية ستكون مزدوجة ثنائيّة فى الخطّ الوهمى لهاء الهويّة. 

وسوف لن يكون فى البين سائرٌُ ولا طريق . حين ستلتحق هاء «هو) بالله وتفنى فيه. 

إن الوجود كالجنة » والامكان كالجحيم و«أنا» و«أنت» في البين كالبرزخ. 

وحين يرتفع حجاب «أنا» و«أنت» فلن يبقى حكم لمذهب أو طريقة»). 

"- يقول : «وقد صار الجمع والأفراد في هذا المشهد واحداً ‏ لأنّ الواحد سار في 
مراتب الأعداد » فهو فى عين الكثرة واحد وفى عين الوحدة كثرة. 

أنت ذلك الجمع الذي صار عين الوحدة , وأنت ذلك الواحد الذي صار عين الكثرة. 

وهذا السرٌ يعلمه من تخطى الجزء والكثرات وسففر إلى الكلّ والحقيقة المطلقة». 


ل" 








الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠5١ه.ق‏ 


وكان الشبستريّ قد قال قبل هذه الأبيات : 


سؤال 
000 مه : . . : : ١‏ 
كه باشم مَّنْ ؟ مرا از من خبر كن جه معنى دارد اندر خود سفر كن 


جواب 
دكر كردى سؤال از من كه من جيست ؟ 

مرا از من خخبر كن تا كه من جيست ؟ 
عن ههستن مطلق اندر دن إشارت 

بهلفظ مَنْ كندازوى عبارت 

تق اورا ون عضيازت كفتهدايئ كن 
من و توعارض ذات وجوديم 

منبكهاى مشكوة وجوديم 
همه يك نور دان أشباح و أرواح 

كهى ز ائينه بيدا كه ز مصباح' 


-١‏ يقول : «من أكون أنا ؟ أخبرنى عن «أنا» » وما معنى السفر فى النفس ؟). 

"'- يقول : «ععدتٌ تسألني : من أكون أنا ؟ أخبرني عن «أنا؛ حتّى أعلم من أنا ! 

عندما نريد الإشارة إلى الوجود المطلق فإنّنا نعبّر عنه فى العبارة بلفظ «أنا». 

والحقيقة التى عرض لها التعيّن فصارت محدّدة معيّنة عُبّر عنها فى العبارة بلفظ «أنا». 

فأنا وأنت إِنّما هو عارض لذات الوجود , شأننا شأن الشبكة فى مشكاة الوجود (يعبر 
منها نور الوجود المطلق فتمثل تعيّنات خاضّة). 

فاعلم أن كلّ هذهالاً شباح والأرواح نور واحد يوجد في المرآة تارةوتارة في المصباح). 


ادن 








كلام الحدّاد : دع النجاسة على الغير لا على نفسك ! القسم الثاني عشر 


توكوئى لفظ من در هر عبارت 
به سوى روح موباشد إشارت 
جو كردى بييشواى خحود خرد را 
نمىدانى ززجزو خويش خود را' 

وكان السيّد يقول : دع النجاسة على غيرك ! لِمّ تلقها على نفسك ؟! 

فحيثما شاهدت أن إصلاح أمر من الأمور ‏ بما فيها الأمور العائليّة 
والداخلية والأمور الالتساعية والخارجة - ستوخت دوران الأمربين أن 
يرد الفساد والتلوّث على نفسك أو على الغير » فلا تقبل ذلك الفساد 
لفلف لا نس كون اندرا لا يركو اماك 

وإذا ما شاهدت في مكان ما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر: 
الذي تقوم به سيجعلك عصبيّاً ويصيب أفكارك بالاضطراب ويهدم صفاء 
ذهنك » وأنَ هذا الضرر الذي يصيبك أكبر من الضرر الذي سيصيب ذلك 
الشخص إثر إتيانه لذلك الجرم والجناية » فعليك أن تكفٌ عن هذا العمل 
وتتجتّبه . إن هذا الضرر الوارد هو في حكم النجاسة التي ترد على نفسك » 
فلم تقبلها لنفسك ؟ دع الضرر يصيب الغير » وعليك نفسك حيث لا يضرّك 
كن الو 

وإجمالاً » فإنَ أمر طهارة نفس الانسان لها الأولوتّة على كل شىء » 
فلا يحقّ للانسان أن يلوّث نفسه من أجل رعاية المصالح الخارجية . لأَنْ 
تطهير النفس وتزكيتها في الفعل والحال هو المطلوب من الإنسان وهو 
الذي سيؤاخذ عليه ويُسأل عنه» أما متابعة الأمور الاجتماعيّة والسعى في 
حوائج الناس والتدريس والكسب وأمثالها فهي 3 يُسأل عنها ويّحا 


-١‏ يقول : «ولفظ «أنا» الذي تورده فى كل عبارة إِنّما هو إشارة إلى الروح. 
لأنك جعلتٌ العقل دليلك وهاديك . فصرت لا تميّز بعضك (روحك) عنك)». 


0/ 








الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠5١ه.ق‏ 
عليها إن أمكن القيام بها ء أمَا حين تكون الظروف غير متاحة للعمل بها 
فإِنْ المرء لن يُسأل عنها . 
ومن ثجَ فلو علم المرء وتيقن أنْ نفسه لن تتلوّث إثر الدخول في هذه 
الأمورء وأنْ هذه المسائل لن تُعيقه عن الرقيّ والتكامل والتوحيد والإيمان 
والخعان رن عملت سن معنا لعاطن ويكؤة القلته والفكير» فمن 
المسلّم أن عليه المبادرة والسعي لقضاء حوائج خلق الله قدر الإمكان . 

أمَا لو شاهد أن الدخول في مثل هذه الأمور يستلزم إهدار رأس المال 
وإضاعة الثروات الإلهيّة » أي إذا استلزم الغفلة عن الله والتخبّط في أمور 
الدنيا وزخارفها والانغماس في عالم الكثرات » فلا يجوز له في هذا الفرض 
أن يبيع نفسه ويقايضها بهذه الامور . 

وذلك أوّلاً : لأنَ العمل الحسن فى الخارج إِنّما يصدر من الشخص 
الجن أ ادن : لاله الموه باعي القين +وذلك العمل سكوف فى 
الخارج ديف للاذر الكت واالشوات الحميلة الحم انا لو مان مد 
الشخص المنغمس في الكثرات التي تستلزم الغفلة عن النفس وعن الله 
والعرفان الالهّ وعن الخلوة وحضور القلب عند الصلاة » فلن يكون ذلك 
الشل سيط الذا قرو لك معدي :سكوك انرا ملا ركيد مينانا 
ظاهره جميلاً ملفتاً للأنظار » ومهما حسبه عامّة الخلق أنه من أفضل 
المثوبات . 

وعلة ذلك أن النتيجة تتبع أَحَسّ المُقَدَّمََيْنِ » وحين يزهو العمل في 
الظاهر والخارج بجميع شروط الحسن والجمال لكنّ فاعله يفعله رياءً أو 
اتباعاً لهوى النفس أو للمقاصد غير الإلهيّة » فإِنْ ذلك العمل قبيح فى 
الحقيقة وغير جميل ولن يترك أثراً مفيداً ولن يكون في عداد ما 5 
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معنى ومفهوم ومآل عدم تحمّل الإضرار بالنفس لمنفعة الغير القسم الثانى عشر 
اناك اميه عدم الاراء والأمكتان النانة تحصيلا وجيتتاء لان المتقاط 
حقيقة العمل وواقعيّته ؛ وهى حقيقة فاسدة في هذه الحال تستتبع عدم قبوله 
عند الله في موقف يوم القيامة . 

إن العمل الحسن يصدر من الشخص الجيّد ولا يصدر من الشخص 
غير الجيّد مهما اصطنع الأخير في الخارج لظاهره أنواع التجميلات ؛ ذلك 
لأنّ الكحل لن يهب النور للأعين العمياء » والخضاب على حواجب العميان 
لن يوثّر في بصرهم ولا يزيد في نور أعينهم . 

يقول الفرقان العظيم الإلهي : يََأَيُهَا آلذِينَ ءَامَنُوا عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ 
لا يَضُرّكُم مّن ضَل إِذَا آْتَدَيْتَمْ. ' 

ويقول أيضاً : 

ينها الذي #امتوا قوَا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَا." 

وثانياً : يتفق جميع عقلاء العالم على أنّه إذا دار الأمر بين إصابة 
الضرر القطعئ للانسان نفسه أو إصابته لغيره » فإِنَ دفع الضرر عن النفس 
مقدّم على دفعه عن الغير . وبطبيعة الحال إن جميع هذه المسائل تصدق 
حين يكون الضرر الوارد على الإنسان أكثر من الضرر الوارد على الغير أو 
مق المتفعة الحاضلة له. 

رامين فط ان تلان دسا وعد بار الوا 1د 
جميع رأس مال إنسان آخر ألف دينار وعلمنا أنه لو وهبه جميع أمواله في 


-١‏ مقطع من الآية ء من السورة "1 : الرعد : فَأَمّا آلزَّبَدُ َيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمّا مَا يَنَعُ 
آلنّاسَ قَيَمْكّتُ فى الازض . 

. من السورة ه: المائدة‎ . ٠٠١١ صدر الآية‎ "١ 

صدر الآية 5. من السورة 5 : التحريم . 


لطن 








الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 
محاولة خيّرة لإنقاذه من الافلاس فإنّ ذلك لن يكون مؤثّراً» لأن ألف دينار 
لا تنفع شيئاً أمام ألف أمثالها ؛ مضافاً إلى أن ذلك لن يؤْثّر بأيّ وجه في 
رفع اضطراب وقلق ذلك المفلس أو إنقاذه من الحبس والسجن » او في 
بعث الطمأنينة في قلوب عائلته ؛ بل سيجعل نفس الواهب فقيراً مُدقعاً 
وسيصيب عائلته بالفقر والفاقة والقلق ؛ ومن ثم يتحتم على هذا الشخص 
في هذه الحال أن يحفظ رأس ماله وثروته وأن لا يوقع الضرر على نفسه 
وعائلته . 

أما لوكانت خسارة ذلك المصاب بالإفلاس عشرة آلاف دينارء 
وكانت ثروة الإنسان المحسن ألف دينار فإِنْ من المستحسن أن يعطيه 
نصفها لمساعدته على تجاوز محنته » إذ سيكون قد حل جزءاً من عشرين 
من هذه المحنة . ومع أنْ من المسلم أنْ الضرر سيصيبه بذلك » لكنّه 
لن يستب هلاك أهله وعياله وسيكون بإمكانهم أن يقتصدوا في معيشتهم 
ونفقاتهم ويتحمّلوا النقص في ذلك » وأن يقتّروا على أنفسهم مقابل تلك 
المثوبة العظيمة فى نجاة ذلك المفلس ونجاة عائلته . 

يفول السحدت الققن :وزه في «اليخار» وخيرو ان جل وعنايا 
1 الستجاد عليه السلام لولده أنه قال له : ْ 

بَنَىَ ! اصْبر عَلَى النَوَائْبٍ , وَلَا ‏ تَعَوَضُ لِلْحْقَوقٍ , وَلَا ب تحب أخَا 

ل ل : 

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام : 

وَلكِنّى ا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بإفسَاد نَفْسِى . 


- 


-١‏ «منتهى الآمال» ج ؟يءصضص ١‏ أحوال الامام زين العابدين عليه السلام » طبعة علميّة 
إسلاميّة, عام 181/١‏ ه. ق» القطع الرحلى . 
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عن أمير المؤمنين عليه السلام : وَلَكِنّي لا أَرَى إِصْلاحَكُمِ بإفْسَادٍ نسي القسم الثانى عشر 


وهذه الفقرة وردت ضمن خطبة أوردها السيّد الرضى يي أعلى الله 
مقامه في الف اده ؟ 

وَمِنْ كلام لَهُ علي السلا ني م اسحاي 

كَمْ أََارِيكمْ كَمَا تدارف البكَارٌ العَمِدَةٌ والَيّابُ المَتَدَاعِيَةٌ 5 
اي 


0 روك 


ال ؟ 

اليل وَاللِّمَنْ َصَرْكُمُوه . وَمَنْ ن وُمِىَ بكم فقَد وُمِىَ بَأَفوَقَ ناصِل . 
وإِنَكُمْوَاللِّلَِيرٌ نِي البَاحَاتٍ . قَلِيلَ تحت الرَايَاتِ ! 

َإِنَى لَعَالِمٌ بِمَا يُصْلِحُكُمْ ‏ وَيُقِيم أَوَدَكُمْ ؛ وَلكِنَى لا أرَى إِضْلَاحَكُمْ 
أَضْرَعَ اللّهُ حُدُودَكُمْ . وَأَنْعَسَ جَدُودَكُمْ . لا تَغْرفُونَ الحَقَّ 
كَمَعْرفَيكُمُ الَاطِلَ , وَلا تُبطِلُونَ البَاطِلَ كَإبْطَالِكُمْ الحََّ. ' 

يقول ابن أبي الحديد في شرح فقرة : وَإِنى لعَالِمٌ بِمَا يُصْلِحُكُمْ : 

يقول : إِنّما يصلحكم في السياسة السيفٌ » وصَدَّقَّ . فإ نكثيراً 
لا يصلح إلا به »كما فعل الحجّاج بالجيش الذي تقاعد بالمهلب » فإنّهِ نادى 
مناديه : من وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمهلب فقد حل لنا دمه . ثمّ قتل 
عمير بن ضابئْ وغيره فخرج الناس يُهرعون إلى المهلب . 

وأمير المؤمنين لم يكن ليستحل من دماء أصحابه ما يستحله مَن 
يريد الدنيا وسياسة الملك وانتظام الدولة . قال عليه السلام : وَلَكِنّى لَا أَرَى 


-١‏ «نهج البلاغة» الخطبة 1" » مطبعة عيسى البابى ؛ وفى الطبعة المصريّة مع تعليق 
الشيخ محمد عبده : ج ١ءص‏ لاااوكم ١١‏ . 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠5١ه.ق‏ 


إِصْلَاحَكُمْ بِإفسَادِ نَفْسِى , أي : بإفساد ديني عند الله تعالى إلى آخر ما 
أورده هنا من الشرح ١.‏ 

إن مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم طريق نفع أنه 
ودفع الضرر عنها » لكنّ قيامه بذلك العمل وشروعه بدكان يستلزم الاضرار 
بوجود نفسه المقدّسة ؛ لذا فإنّه لم يقم بإصلاح أمورهم كما يعلم تلافياً لفساد 
النفس ودفعاً لتحمّل الضرر . 

وعلى أيّةَ حال فقدكان السيّد يتمسّك فى هذا السفر بمراعاة الآداب 
الظاهريّة في حضور الناس عند التشرّف بالذهاب للحرم والزيارة والصلاة . 
فعند الورود إلى الحرم كنت أدخل فأقرأ الزيارة » وعند وقت الصلاة كنت 
أتقدّم فأصلّى بهم صلاة الجماعة في الحرم المطهّر . 

ولم تكن هذه الحال من السيّد تصنّعاً » بل إِنَّكان يلحظ نفسه دوماً 
بعين الخضوع والخشوع ء وكان الرفقاء هم الذين يشعرون نحوه باحترام 
خاض حسب إدراكهم له ومشاعرهم نحوه» بينما لم يكن ينظر إلى نفسه 
باعتباره أفضل منهم بوجه من الوجوه . 

كما أنه لم يكن ليتوقف عن إبداء أيّةَ خدمة متصوّرة للرفقاء » بلكان 
مبادراً إلى هذا الأمر ء ابتداءٌ من كنس الغرفة وغسل الأوانى وتنظيفها إلى 
قراة لوازم النيك عن الخبارج واتؤيفتها وامعال ولك تمن الامورء وكات فرحا 
سعيداً بذلك للحدّ الذي كانت تخطر فى ذهن الحقير فى مثل هذه الموارد 
خواطر عن عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام . 

فقد أورد فى «منية المريد» رواية عن محمّد بن سنان مرفوعا قال: 


-١‏ شرح نهج البلاغة) ج 5. ص "و4١٠5‏ طبعة دار إحياء الكتب العربيّة » الطبعة 
الأولى» سنة 19/8ه. ق. 
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مدى تواضع السيّد هاشم مع جميع الخلائق » وخاصّة مع السالكين القسم الثاني عشر 

ل ا 

مَعْشَّرَ الحَوَاريّينَ . لى إِلَيِكُمْ حَاجَةٌ جَةٌ فَاقْضُوهَا لى ! قَالُوا : قُضِيتْ 

1 

َم َعَسَلَ امهم فَاُوا :كنا َحنٌأحَقٌ هذا َا ُوحَ الله 

َقَالَ : إن أَحَنَّ النّاس بالخدّمّة الَالِمٌ ؛ نما تَوَاضَعْتٌ هَكَذَا لكَيْمَا 
تَتَوَاضَعُوا بَعْدِى فِى النّاس كَنَوَاضْهِي لكُمْ. 

ثم قَالَ عِيسَى عَلَيْه السَّلَامُ : بالتََاضْع تَعْمُرُ الحِكْمَةٌ لا بِالنَكَبُر 
ام نا 

وف نشعي وارق اا نفل لبعد حيرا ف هنذا الا فى دحوو ال 
محمّد عليهم السلام : «الصحيفة السجّاديّة) : ْ 

وَلَاَرْفَمْيِى فى النَّاسِ دَرَجَةَ إلا حَطَطْتَبِي عِنْدَ نَفْسِى مثْلَهَا. 
وَلا تَحْدِتْ لِى عر ظَاهِرا إلا أَحْدَة نْتَ لى وَل َاََِ عند َفْسِى بقَذرهَا .' 

ونجد هنا أن روح التوحيد والفناء المطلق تتجسّد حقيقة في سلوك 
آل محمّد عليهم السلام في ذات الحقّ القدسيّة » ونتنقم بذكرى تلك الأرواح 
الطتّبة والنفوس المطهّرة التي طلعت بعد قرون أربعة عشر في مثل هذا 
السيّد المكرّم الجليل لتعلّمنا ذلك النهج والمنحى . ْ 

ونقف بأعين دامعة ترقب الدرب في فراق أولئك الرجال الأجلاء 
وتلك المقامات والدرجات في الخلوص والتوحيد ء لعلّهم يرمقون بلمحة 
نظر بمحبّتهم وكرمهم القديمين مشتاقي درب اللقاء ووادي العشق 
ويسرّونهم بنكتة أو لفتة 


3 اسفينة البحار» ج 1 » ص نرق وه؟؟ 2 الطبعة الحجريّة 4 مادة علم. 
"- «الروح المجرّد) ص 5١١‏ » عن «الصحيفة الكاملة السجاديّة» الدعاء العشرون. 
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عدت سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 


مياق لاع يي الوا قَالقلم 
أَرْوَاحُ تعتكان قله سة مصكراً 
0 وَجْرَةَ مَلَانَهْلة بم 
حَسميلة الصَالٍ ذَاتَ الرَنْدِ وَالحُرُم 


_ 


- 
- 


ل ع 

قافر النَلَامَ عَلَيْهُمْ غَْرَ مُحْتَشِمٍ 
ولحل نوكه عيدا ري وتارقم 

حَيَا كَمَِتٍ يُعِيُ السُفْم !لقم 
قَمِنْ فُوَادِي لَهِيبٌ نَابَ عَنْ فَبَسِ 

وَمِنْ جفْونِيَ دَمْعٌ فَاض كَالدَيَم 
وار اد مدان عير 

بَقَادِنٍ فَحَلَامُطْوٌ مِنَ الألّم 
يلاما لامَنِى فى حُبّْهِمْ سَلَها 

كف المَلامّ فَلَوْ أَخْيَبت لَمْ تَلَم 
وَحَرْمة الوَضْلٍ وَالودٌ العَتِيِقِ وبال 

عَهْدٍ الوَثِيقٍ وَمَا قد كَانَ فى القِدَم 





أبيات ابن الفارض في فراق الأحبّة وأولياء الله في مكّة والخيف القسم الثاني عشر 
مَا حلت عَنْهُمْبِسَلْوَان وَلََبَدَلٍ 
لين :التمدل وَالسّلْوَانُ مِنْ شِيَمى 
زُدُوا الرُعَادَ لِجَفْنِى عَلَّ طَيْفَكُمْ 
بِمَطْجَمِي رَائِرٌ فِي خَفْلَ العُلّم 
آهآ لأئابً بالكيف لو يقي 26 
عر راتكه كيك تقل 
مَبْهَاتَ وَا أَسَفِي لَوْ كَانَ يَنْفَعنِي 
أو كَانَ يُجْدِى عَلَى مَا فَاتَ وَا نَدَمِى 
عَنَى إِلَيِْكُمْ ظِبَاءَ المُنْحَنَى كَرَما 
عَهِدْتُ طَرْفِيَ لم يَنْطَرْ ميرم 
طَوْعاً لِقَاضٍ أنَى في حُكْمِه عَجَبا 
أَفْنَى بِسَفْكِ دمي في الحِل وَالْحَرّمٍ 
َصَمَلَمْ يمع الشّكْوَى وَأَبْحَمَ لم 
بُخْر جَوَابا وَعَنْ حَالٍ المَشُوقٍ عَمِى ' 
هذه الأبيات للعارف الشهير والسالك الخبير » المطّلع على الأسرار 
والإشارات » والعالم بالخفايا والكنايات » والواصل إلى الحقّ والفاني في 
ذاته : ابن الفارض المصريّ ؛ أنشدها بعد قضائه أيَاماً فى مكّة والخيف 
ومنى فى صحبة البعض من المخلصين والمتحرّرين » وها هو يعود من 
هناك إلى مدينته ودياره ويبتعد عن تلك الأماكن المباركة » وها هو يعاني 
اللوعة في ذكرى وادي العقيق ومكّة والخيف وحالاته الحسنة مع أولئك 
الأحبّة والأعرّة من أولياء الله » ويتحرّق ويتلقف في عشقهم » ويقضي 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠5١ه.ق‏ 


الأيَام والليالي على أمل اللقاء » ويقنع بالرؤيا في المنام ؛ لكنّهم لم يمنعوا 
طيفهم من المجيء إليه في عالم الرؤيا فقط » بل كانوا كمعشوق يحكم بقتل 
عاشقه بدون أن يسمع شكوى» وبدون أن يلحظ شيئاً أو يتفوّه بجواب ؛ 
حكموا بقتله وأردوه بقسوة في وادي الهجر والغمّ والحزد . 

وعموماً فقدكانت أغلب أوقاتنا وبقيّة الرفقاء الذين كانوا فى معيّة 
الستّد تنقضي غالبا في الحرم المطهّر ؛ حيث لم يكن فصل الصيف الحار 
ولا فصل الشتاء القارس » بل كان فصل الخريف بأمطاره الغزيرة . وكانت 
مياه الأمطار تتجمّع أحياناً فتسد طريق الوصول من الصحن المطقر إلى 
منزل المضيّف المحترم ؛ فكنّا مجبرين على قضاء الليالي أيضاً في حجرات 
الصحن المبارك . وكان السيّد يجلس الساعات المتوالية في الحرم المطهّر 
0 

0 بين أسثلتي له سؤال عن وضع العمل في طهران » فقد كنت 
مرهقاً جدّاً بسبب تزاحم الأعمال والمصادمات والنشاطات الكثيرة بعد 
الثورة في متابعة ور الناس والتبليغ والوعظ في المسجد , وتطهيره من 
الأيدي الفاسدة والمفسدة » وكانت صحَتي قد انحرفت كليَاً »كما ارتفع 
ضغط دمى إلى العشرين درجة » وكان التهاب القصبات الهوائيّة المزمن قد 
تعشر علاجه نتيجة الإصابة بالرشح المتناوب إثر الخُطب والكلمات 
والمواعظ التي كنت ألقيها على المنبر في مسجد القائم » وإثر التعرّق الزائد 
ثم الإصابة بالبرد والرشح . 

ومن الألطاف الخاصّة بالسيّدة زينب سلام الله عليها أذكنت جالساً 
يوماً في الحرم المطهّر » فقال السيّد : إن سفركم إلى الإمام على بن موسى 
الرضا عليه السلام وإقامتكم عنده أمر حسن » فاذهبوا إلى مدينة مشهد 
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في محضر السيّد الحدّاد أيَام التوقّف في زينبيّة الشام القسم الثانى عشر 


وتوطُنوا فيها : ولهذا السبب فقد تشدّف الحقير بالمجى: إلى الأعتاب 
المقدسة لثامن الحجج عليه السلام بعد عدّة شهور من عودتى من الشام » 
وألقيت الرحال في هذه الأرض المقدّسة . ثج إِنْ ولدي الحاج الستّد محمّد 
المحرّم بعد أن استجاز السيّد للقيام بالعمرة المفردة» أمَا الحا أبو أحمد 
فقد عزم على البقاء مدّة طويلة عند مضيّفه في الشام باعتبار أنْ زوجة الحاجٍ 

هذا وقد قام السيّد بقطع تذكرة للعودة إلى بغداد فى الساعة الخامسة 
بعد سفر السيّد » وذلك قبل أذان فجر يوم الثامن عشر بساعتين . وكان كل 
يوم ينقضى يجعل زمن الهجر قريباً وزمن الوصل بعيدا . 

وما أقرب مفاد الشعر المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام من هذه 
ونا 
حِبٌ ليالي الهَجْرِ لا قرّحاً بها عَسَى الدَهْرُ اَي بدا بوصَالٍ 
رَهُ أَيَامَ الوصَالٍ لألنئن أَرَى كُلّ شَىءِ ونا بِرَوَالٍ' 

وكانت خال السيد متقلية ومتفيرة كفيرا 5 فر والمومة الاير مق 
إقامته » فلم يكن له في الليل رقاد» ولا للطعام : شهيّة » وكانت طلعته 
متوهجة » ولم يكن يكلم أحداً » ب لكان مستغرقاً في التفكير والتأمّل 
المستمرٌ . 


- 
- 
9 


١‏ «الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام» بعد متتصف الديوان . باب ما 
آخره اللام (مخطوط). 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 

وقد سبقت الإشارة إلى أنَّني كنت ألحظ سيماه تتوهّج وحاله تتغتّر 
كلما ودّعنّه وتحرّ كت من كربلاء إلى الكاظميّة للعودة إلى إيران . 

وكان الرفقاء يقولون :كان السيّد يسقط في الفراش بعد ذهابك لمدّة 
أسيوة بلا قارة على الجركة د كمال كن ستطيل أنحدا أو يعدت إلى جز 
من الرفقاء » حتى أن عائلته كانت تعلم أنه يفقد في تلك الحال الرغبة في 
الكلام » لذا فقدكانوا يأتونه في أوقات الطعام فقط بغذاء من السوائل 
وعصير السكر لعلمهم بعدم قدرته على المضغ وتناول الطعام . وكان يقول 
لهم وهو في تلك الحال : دعوني وشأني فلا يدخل علَىَ أحد . 

وكنت لهذا السبب قد فقت مع الرفقاء ومع عائلته على أن أفارق 
محضره بلا توديع » وعليه فقدكان الحقير يتشّف يوم ا بالذهاب إلى الحرم 
ثم يأتي إلى الكاظميّة بدون العودة إلى المنزل وبلا إعلام مسبق . وكان 
ا ا ا 0 
للموؤمقة 4 ركان اليد قد رض ذلك 

ولم أكن أدرك علّة هذا الاتقلاب والتغيير» ولم أدرك ذلك حتى الآن ؛ 
كما لم يدركه أحد من الرفقاء . 

وعلى أيّة حال » فقد عدنا في اليوم الأخير لتوقفنا في الزينبيّة (أي في 
اليوم السابع عشر من محرّم الحرام) إلى الصحن المتصل بالحرم المطهّر 
حيث يسكن الحاجّ أبو موسى وعائلته وحيث كان يجري تناول الطعام 
را عد الب الح ال رار 
موسى قد أعدّ في تلك المائدة الصغيرة التى ذ ضمّت أفراداً قلائل مختلف 
أنواع الأطعمة . ولم يكن هناك من أحد غير السيّد والحقير والمضيّف 
الحاج أبي موسى والحاج أبي أحمد عبد الجليل » فلاحظث أنْ السيّد 
لم يتناول من الطعام ولو لقمة واحدة . وكا نكمن يحاول إشغال الحاضرين 
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بيان حال السيّد هاشم الحدّاد في آخر يوم من التوقف في زينبيّة الشام القسم الثانى عشر 


فيظهر لهم أنه يتناول الطعام » فكان يتناول قطع الخبز الصغيرة من أمامه ثم 
يأخذها مع قليل من الخضر قرب فمه » وكان يكرّر ذلك إلا أنه لم يكن 
ليأكل شيئاً . 

كانت طلعته متوهجة أشد منها فى السابق » وعيناه حمراوين 
ساخنتين » والدموع تدور في مآقيه يدوق أن #فباقط 1 وخلاصة الأمر فقد 
كان واضحاً جدّاً أنَ هذا التغيير والتأثّر أشدّ م نكل ما سبقه ؛ فلقدكان يعلم 
أنْ هذه الساعة آخر لقاء له فى الدنيا لن يعقبه غيره . 

وخيق انحط أرقا جلك الكاك ست فاته لد تسعطليه وا اول الجا 
كما ينبغي » وسرعان ما انتهى وقت تناول الطعام . ثُمّ نهض السيّد بمجرّد 
أنكف الرفقاء عن الأكل فقال : أيّها الستّد محمّد الحسين !إِنّي ذاهب ! ثم 
غادر الغرفة . 

وكان يتوجّب عليه أن يعبر من صحنين متتابعي نكي يخرج من 
الباب الرئيسىّ ويذهب إلى المطار» فكيف سيمكنه أن يفعل ذلك 
سقوده #مضافاً إن نال خرال هناك ساعات عديدة على موعد الإقلاع . 
لهذا فقد أرسلت الحاجٌ أبا أحمد عبد الجليل ليذهب فى إثره فيرقبه عن 
كثب ولا يفارقه إلى وقت الإقلاع . وكنت أعلم أيضاً أنَ عل أن أتحاشى 
التواجد في الأماكن التي يحتمل أن يقع نظره على فيها . 

ثم عاد الحاج أبو أحمد عبد الجليل وقال : لقد ذهب السيّد لتجديد 
وضوئه ثمّ تشرّف بالذهاب إلى الحرم . ولذلك فلم أتشرّف بالذهاب إلى 
الحرم ذلك اليوم إلى غروب الشمس لثلا يكون السيّد هناك » وبقيت في 
إحدى الغرف الواقعة في الجانب الشرقي من الصحن . ثمَ إِنَي طلبتٌ من 
الحاج أبي أحمد عبد الجليل أن لا يأتي لتوديعي بسبب مرضه وانحراف 
كزاعيوو قله تومه ليله البارنة ودرا فته الا كيد لعنا ل المهن الندداة مكنا 
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فقد ودّعته فأخلد هو للنوم » ثم ذهب الحقير في معيّة المضيّف الكريم بعد 
منتصف الليل إلى مطار دمشق لاعود إلى طهران . 
أدِزْ ذِكْرَ مَنْ أَمْوَى وَلَوْ بِمَلام 0 
قَإِنَ أحَادِيتَ الحَبِيبٍ مُدَامِى 
لِيَشْهَدَ سَمْعِي مَنْ أحِبٌ وَإنْ نَى 1 
ش بَطَيِفٍ مَلَام لا بطَيِفٍ مَنَام 
فَلِى ذِكْرُهَا بَحْلُو عَلَى كُلَّ صِيعَةٍ 
وإ مرّجوة معدل بخصّام 
نَ عَدُولِى بِالوصَالٍ مُبَشَّر 
000 أَطْمَعْ ره سَلام 
بَرَوحَىَ مَنْ أَنْلَفْتُ رُوجِى بِحبّهَا 
فَحَانَ حِمَامِى قَبْلَ عو اجتجامي 
وَمِنْ أَجْلِهَا طَابَ افْتضَاحِى ود إلى 
اطَرَاحى وَذْلَى بَعْدَ عِزَّ مَقَامِي 
وَفْيهَا حَلَالِي بَعْدَ تُشكِي نَهَتِي 
وَخَلْعُ عِذَارِى وَارْتَكَابُ َتَابِي 
أَصَلَّى اهدو ين ألو بذكرها 
وَأَطْرَبُ فى المخرّاب وَهى إِمَامِي 
وَبِالحَجٌ إِنْ أَخْرَمْتٌ لَبَيِتُ باسْيهًا 
وَعَنْهًا 2 الانناك فِطْرَ متام 
وَشَأَنِي شََنِى مُعْرِبٌ , وَيِمًا جَرَى 
جَرَى , وَانْتَخَابِى مُعْرِبٌ بهَيَابِى 
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روح بقَلْبٍ بِالصَبَابَِ هَائِمٍ 
وَأَْدُو بِطَرْفٍ بِالكَابَةِ هَام 
فَقَلَبى وَطَرْفِى ذا بمَعْنَى جَمَالَِا ْ 
مُعَنَىَ وَذَآمْغْرىَ بلين قَوَام 
وَنَوْبِىَ مَفْقَودٌ . وَصْبْحِى لَك البَقَا 
وَسْهْدِيَ مَوْجُودٌ وَشُوْقِيَ نام 
وَعَقَدِى وَعَهْدِى لم بُحَلَّ وَلَْمْ يَحْل 
وَوَجْدِيَ وَجْدِى وَالعَرَامُ غُرَامِى 
يَشِف عَن الأسْرَارٍ حجيق ين الضّنَى 
فَيَفْدُو بها مَعْنىَ نُحُول عِظَابِى 
طَريح جَوَى حُبٍّ جَرِيحُ حا 
قري جَفون بِالدَّوَام دَوَامِىي 
صَرِيحٌ هَوىَ جَارَيْتٌ مِنْ لطي 0 
حك اشنا النَيِيمٍ لِمَابِى 
صَحِبحٌ عَلِيلٌ فَاطْلَبُونِى مِنَ الصَّبَا 
فَفِيهَا كَمَا شَاءَ الْحُولٌ مُقَامِي 
خَفِيتُ ضَنىَ حَنَّى خَفِيتُ عَنِ الصَنَى 
وَعَنَ بَرْء أَسْقَابِي وَبَرْدِ أَوَامِى 
وَلم يبْقٍ مِنى الب غَيْرَ كَآبَةِ 
وَحْرْنَ وحدريع وَفْرْطٍِ سَقَام 
وَل أذْر من م يَدرِى مَكَانِى سوّى الهَوَى 
وَكِْثَمَانَ استواوى بي وَرَعسَىَ ذْمَامِىي 
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َأَمًا غَرَامِى وَاصْطِبَارِي وَسَلْوَتى 
0-0 ب بَقَ لى مِنْهُنَّ غَيْرٌ أَسَامِي 
ْ سَلِيماً وَيَائَفْس اذْمَبِى يسَلَام 
وََالَ : اسل عَنَا لاي وَهْوَ مُغْرم 1 
بلَوْبِي فيا قلت قَاسْلَ مَلَامِي 

بِمَنْ أَهْتَدِى فى الحُبٌ لَوْ رَمْتُ سأ وه 
وبي 1 يَفْتَدِى فى الحُبّ كل إِمَام 

وَفِى كُلَّ مضو فِىّ كُلّ صَبَابَة 
إِلَبْهَا وَعَوْقٍ جَاذْبٍ بِزَمَابِى 


تاك ار 
ك0 


اط 
ماع 
- 


نا ههِجرانٍ عَلَيَّ كَعَام 
لمكا تنبلا عتحاة وعبلمنا 

سَوَاء سَبيلئ دَارِهَا وَخيَامى 
وَمِلنَا كَذَا شَيْئَاً عَن الحَىّ حَيْتْ لا 
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مدّة حياة سماحة الحدّاد بعد العودة من الشام إلى ارتحاله في كربلاء افع الا د 


رمت لها دي وطَاءً مَلَى الرَى 
عَلَى صَوْنِهَا مِنَى لِعِزَّ مَرَامِى 

َتنا كما شَاءَ اقترَاجى عَلَى المُنَى 

1 > “ار القلقة تلك والركان تاوق ١‏ 


مدة حياة الحاجّ السيّد هاشم الحداد 
بعد العودة من الشام . ورحيله فى كربلاء المشرّفة 

كا فرعيل البتقد فى القان عشومن شهر'رمفبان الميارك لسثة الف 
و أرفشداتة و ارين بسكرية تموكة م تون تس انان مذ» رقافة فى هله لديا بعد 
العودة من الشام كانت أربع سنوات وسبعة أشهر وخمسة وري وما 
فقد علمنا أنّه عاد من الشام فى اليوم السابع عشر من شهر محرّم الحرام 
لسنة ألف وأربعمائة هجريّة قمريّة» وكان رحيله فى سن السادسة 

والثمانين . ْ 
وكان السيّد قد استفسر بعد عودته من الشام بعدّة شهور من أحد 
المقيمين الإيرانين في العراق ممّن لهم معرفة سابقة بي : هل تشرّف 
السيّد محمّد الحسين بالذهاب إلى مشهد المقدسة أم لا ؟! فاجابه : لا علم 
لى بذلك فى الوقت الحاضر . وكان الحقير قد عمل بعد العودة إلى طهران 
على 5 5 بأسرع وقت » وتشرّفت بالذهاب إلى مشهد المقذسة في 
اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة ألف وأربعمائة 
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ابن 66 هو 


هجريّة قمريّة قاصداً الإقامة فيها ء وكان قد انقضى على عودتي من الشام 
أربعة أشهر وعدة أيّام . ثم كتبت فوراً بعد إقامتي في مشهد رسالة إلى السيّد 
أعلمته فيها خبر وصولى ؛ وكنت قد كتبت إليه رسالة أخرى بتّنت له فيها 
لين اام فل ذل رواتي ل 

وي كاد زا العراق ‏ إيران ممنوعاً » لم تكن رسائلي تصل إلى 
سماحته مباشرة فقدكنت غالباً ما أرسل إليه رسائل عبر طريق الكويت أو 
الشام » فتصل إلى سماحته بواسطة الرفقاء هناك » حي ثكان عبورها ممكناً ‏ 
لذا فقدكان الاطّلاع على أحوال سماحة السيّد والحصول على المعلومات 
منحصراً برسائلهم » أمَا سماحته فلم يكتب للحقير أيّة رسالة بخطٌ يده . 

وقد صادف مرض السيّد ورحيله نفس زمن مرض الحقير » فقد 
يكف أواعوفهن جفادى الأول لين الى وأريكمانة وأزيع متحولة 
قمريّة بمرض اليرقان الناشئ من انسداد كيس الصفراء . فرقدثٌ في 
مستشفى «القائم» في مدينة مشهد المقدّسة أربعين يوماً» ثم خرجت منها 
في أوائل شهر رجب بعد إجراء عمليّة جراحيّة واستخراج كيس الصفراء » 
حيث تحسّنت صحّتى انذاك . 

وكان اليد قد ابتلى بالمرض في نفس الوقت » ولم تثمر الجهود التي 
بذلها أولاده لمعالجته وخاصّة ولده الستّد حسن » حتّى أنّه أخذه إلى بغداد 
فرقد في المستشفى » لكنّ ذلك كله لم يُجدٍ نفعاً . 

وكان السيّد يقول : إِنْ حالتي جيّدة » فَلِمَ تتعبون أنفسكم إلى هذا 
الحدّ ؟ ولكن أنَى لأولاده الصبر على ذلك » وباعتقاد الحقير فإِنّهم كانوا 
مكو الأكك اعد + افتتووقه إلى هذا العاني او ذقني حل مكيل 
خواطرهم وتهدئة قلوبهم . حتى ارتحل أخيراً إلى فناء الأبديّة » بعد شهرين 
من تحسّن حال الحقير » وأبدل ثيابه القديمة بخلعة دائميّة » وارتدى تلك 
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الحلل من الاسْتَبْرَقِ وَالسّنْدّسِ مع الذين هم عَلَى سور مُتَعَابلينَ . 

هذا وقد قامت ابنته المخدّرة العلويّة فاطمة وأحفاده السيّد عباس 
والسيّد موسى أولاد السيّد حسن بالفرار من جور صدام اللعين إلى الأردن 
ثمَ إلى إبران » حيث يقيمون حالتَاً في مشهد المقدّسة . وقد نقلوا جميعهم 
أنه كانوا قد أرقدوا السيّد قرب رحيله في مستشفى كربلاء » وكان طبيبه 
الخاصٌ المعالج هو الدكتور السيّد محمّد الشروفىّ وهو من المعارف 
والاصدقاء . 

ثم يقول السيّد للدكتور المعالج يوم الثاني عشر من شهر رمضان قبل 
الغروب بحوالي ثلاث ساعات : اسمح لي بالذهاب إلى المنزل » فالسادة قد 
شرّفوا بالحضور وهم ينتظرونني ! 

فيقول الدكتور : لا إمكان لذهابك إلى البيت مطلقاً . 

فيقول له السيّد : أقسم عليك بجدّتي فاطمة الزهراء أن تدعني 
أذهب !إن السادة مجتمعون فى انتظارى » وسأرحل عن الدنيا بعد ساعة ! 

مق ا مد كي ققد مسار دون سيك أبيج ااطلةة 
الزهراء عليها السلام فإنه يسمح له بالذهاب ويقول لمن حوله : إن حالته 
مُرضية فعلاً » ولن يموت بهذه السرعة . 

ثم يأتي السيّد فوراً إلى المنزل » وكان أولاد الحاجّ صمد الدلال 
(عديله) وهم أبناء خالة أولاده فى الحن له انه اله وفيا لون فين الاية 
الكريمة : إن سَتْلْقَى عَلَيِكَ قَوْلَا تَقِيلُا؛ ما المقصود بالقول الثقيل فى هذه 
الأ تفلن | نوناك كدوط جنر ا ْ 

فيقول مجيباً: ليس لجبرائيل ثقل أمام عظمة رسول الله ليُعبّر عنه 
بالقول الثقيل » بل إِنَّ المراد بالقول الثقيل : هو ؛ لا هُوَ إلا هُو ! 

ثمّ يطلب أن يؤتى بحتّاء » وعلى عادة العرسان الشبّان العرب الذين 
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يقومون قبل زفافهم بخضب أيديهم وأرجلهم بالحتاء » فإِنَ السيّد يقوم 
بخضب أصابع وأظفار قدميه بالحتاء » ثمّ يقول : أخلوا الغرفة ! 

ثم يرقد مستقبلاً القبلة » وتمرّ لحظات ثم يدخلون الغرفة فيجدونه قد 
أسلم الروح . 

يقول الدكتور السيّد محمّد الشروفي : لقد ذهبت إلى منزل السيّد تبعاً 
لقوله'وسأرحل بعد :ساعة) لأرئ ما سحدث اتفاهدت الكدتاننا معي 
القبلة » فوضعت السمّاعة غلى قلبهفرأبته متوقفاً عن الحركة . 

ويضيف أولاد السيّد : ثمّ ينهض الدكتور ويخبط سمّاعته على 
الأرض ويجهش بالبكاء . ثمّ يشارك بنفسه في مراسم التكفين والتشييع . 

وقد جرى غسل بدن السيّد وتكفينه ليلاً» وتجمّع عدد غفير غير 
متوقّع » سواء من أهاليكربلاء أم من المناطق الأخرى لا يعرفهم أحدء 
فحملوه والفوانيس الكثيرة في أيديهم إلى الحرمين المطهّرينٍ لأبي 
مكاح را الحم اي ليما لرد اوائر ا 
الشريفة » ثم واروه الثرى فى «وادي الصفا» بكربلاء فى المقبرة الخاصّة 
التي أعدّها له ولده السيّد حسن هناك ا حمّة واسِعَة. 
رقن الَّهُ طىّ سَبِلِهِ وَمِنْهَاجَ سِيرَتِه . وَالحَشْرَ مَعَهُوَمَعَ َحَدَاده ٠‏ الطَيّبِينَ 
الطَاهِرِينَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَليْهِمْ أَجْمَعِينَ . 

عجب از كشته نباشد به در خيمة دوست 
عجب از زنده كه جون جان بدر آورد طلي' 


رجَّال صَدقوا ما علهّدوا آلله عليّهِ فمنهُم من قضى نحبّه. وَمِنَهُم من 


بعد دخولها). 
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يَنتَظِرٌ وما بَدلوا تَبْدِيلَا.' 


020202020202000 روج فِدَاكَ عَرَفْتَ أَمْلَمْ تَمْرِفٍِ 
َم أَقْضٍ حََّ هوَاكَ إن كُنْتْ الّذِي 
لَمْ أَقضٍ فيه أَسَىَ وَمِثْلِى مَنْ يَف 
مَا إلى سِوَى رُوجِى وَبَاذِلٌَ نَفْسِه 
فَلَيِنْ رَضِيتَ بها فَهَدَ أَسْعَفْنِي 
يَاخَِيةَ المَسْتى إِذَا لَّمْ تُسْعِفٍ 
يَامَانِيى طِيبَ المَنَام وَمَانِحِى 
| الَوْبَ السَّقَام به وَوَجْدِي المُثْلِفٍ 
عَطفاً عَلَى رَمَقَِى وَمَا أَبْقَيِتَ لي 
فَالوَجْدُ بَاقٍ وَالوصَالٌ مُمَاطِلِى ' 1 
١. 7‏ المتيو سباك الفا مون 
سَهَرِي بِتَشْنِيع الكَيَالٍ المُرْحِفٍ 
وَاسَالَ ُجُومَ اليل : هَل زَارَ الكَرَى 1 


٠ 
- 


5 هه .7 مق راو مو 1 1 مرف را أ 
جَفْنى ١‏ و كيف يَرُورَ من لم يَعرفٍ 


. الآية *” . من السورة *": الأحزاب‎ ١ 


/ا 1" 
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لاعَوْوَ إِنْ شَحَتْ بِعْمْضٍ جفُوتِهًا 
عَيْنِي وَسَحتْ بِالدّمُوع ادك 
ثم يستمرٌ يستمرٌ ابن الفارض في نفس هذا المعنى والمضمون حتى يصل 
إلى قوله: 
يَاأَهْلَ وُدّى ! أَنْتُم أَمَلِى وَمَنْ 
نَادَاكُمْ يا أَهْلَ وُدّى قَذٌ كفِى 
مُودُوا لِما كُنْتُمْ عَلَيْهِ م مِنَ الوَفَا 
0 فَإنّْى ذَلكَ الخل الوَفى 
ثري بقير حََيكُم كم اء خْلِفٍ 
لَوْأنَ رَوحجى فى يَدِى وَوَهَبْتَهَا 
الما كدريدن اعد 
لا تَحْسَبُونى فى الهَوَى مُتَصَنْعا 
أَخَمَيتُ حَُبَكُمُ فأَخْمَانِى 00 
حَنَّى لَعَمْرِي كَدْتُ عَنَّى أَخْتَفِى 
وَكَِئَئتُهُ عَئَى فَلَو أَبْدَيْته 
لوَبحَدنهُ احدى قر اللطلفت الحَفِى 
ختي يضل إلى اقوله: 
عَلْبَ الهَوَى فأ تدسف 5 
ا 


1 





أشعار ابن الفارض المصرىّ المناسبة لرحيل الحاجٌ السيّد هاشم الحداد القسم الثانى عشر 
0 6 - ا 0 
الف الصدود . وَلى فؤاد لم يَرْل 
3 6م هه ة ىر اس ا اه 
ممذكنت غير وداده لم يلف 
و 1 1 
- سه 5 ه) د ا 
يَامَاا با كل ما يَرْضَى به 


ميان ناكا الشية بفى 
لو اسشَهَئوا بتفوت كر ملك 
ورخيد خو قبا امون 


سِنَةِ الكَرَى دما مِنَ البَلْوَى شفْى 
ل البِدُور إِذَا مجلم فد 


وي ال ساس 
1 


يَا 
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:2 لخ رو م ري ان اق يتن 
فسَمعت ما لم تسمّعى . وَنظرّت ما 
1 آم 1 و ا ل ا 1 
لم تنظرى . وَعرّفت ما لم تعرفى 
إن زَارَ مَوْما يَاحَشَاىَ تقطعى 
كَلَفاً به . أ سَارَ يَاعَيْنٌ اذْرِقِى 
به 0 عي 200 8ن أ 
مَا للئنوَى ذنبٌ وَمَن اهوّى ممعى 
0 وب الول نم م ولاه ١‏ 
إن غاب عن إنسّان عيُنى فهوّ فى 


سيندام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت 
اتشى بوه دورمن خنائه كه كاشانة موخت 
تنماز واسطة دورى دلبر بككداخت 
جانم از آتش مهر رخ جانانه ببسوخحت 
سوز دل بين كه ز بس آتش و اشكم دل شمع 
دوش بر من ز سر مهر جو يروانه بسوخت 
ماجرا كم كن و بازاً كه مرا مردم جشم 
خرقه از سر بدر آورد و بشكرانه بسوخحت"' 
١‏ «ديوان ابن الفارض» ص ١١١‏ إلى 150., طبعة بيروت » سنة 1185 ه. ق. 
؟- «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيّ» ص ١5‏ ., الغزل 57 . طبعة يؤمان . انتشارات 
بروخيم» سنة 118ه. ق. 
يقول : «قد تلظى صدري بنار القلب من هجر الحبيب » فقد احترق العشٌ والمأوى من 
نار فى هذا البيت شعواء. 
6 لدف لظف امون اد نواطااك تين اكد ا 
فتطلع إلى حرقة قلبي كيف رقٌ لحرارة دمعي قلبٌ الشمع » فتداعى كالفراشة محترقاً 


فدع الهجرّ والعذلٌ وأقبل , فقد جرّد سوادُ عيني رداءه وأحرقه شكراً (إشارة ! لى »> 


7 








الأشعار الغزليّة لحافظ الشيرازيّ المناسبة للمقام القسم الثاني عشر 


هركه زنجير سر زلف كرهكير توديد 
لتو تزاف يس اويا اندي ع فية 
افكتاك ني قت دست لدابتو عكيك 
جون من از خويش برفتم دل بيكانه بسوخحت 
خرقة زهدٍ مرااب خرابات ببرد 
خانة عقل مرا آتش خمخانه بسوخت 
جون يياله دلم از توبه كه كردم بشكست 
همجو لاله جكرم بى مى و ييمانه بسوخحت 
ترك افسانه بكو حافظ و مى نوش دمى 
كه نخفتم به شب و شمع به افسانه بسوخحت' 
إن أحداً لم يدرك رموز الحاجٍ السيّد هاشم ولطائفه وإشاراته 
ودلالاته » أو أنّه فهمها فتغافل عنها ء لأنّه كان يحب ألا يكف عن عادته 
المحضة وأعماله الرتيبة التى يقوم بها يوميّاً » مؤْمّلاً نفسه بشكل لا معنى 
فيه » وبظاهر لا باطن له » وبمجاز لا حقيقة له » وبوهم بلا عقل » وبانشغال 


ه عادة الندماء من العجم حين يصطلح منهم اثنان بعد كدر , فإنّ الساعي للصلح منهما يخلع 
رداءه فبُحرقه شكراً). 

-١‏ يقول : «احترق لأجلي - أنا العاشق المجنون ‏ قلبٌ كلّ من شاهد غل ذؤابتك, 
وأصيبٌ بالسوداء! 

لقد احترق لضياعي وذهولي قلبٌ الغريب ء فلا غرابة إن رق لحالي الأأصدقاء! 

جرف خرقة زهدي سيلٌ مياه الخمّارة » وأحرق عقلى لهب الحانة المتّقد. 

انكسر من توبتي ‏ كما يتحطم الكأس - قلبي ؛ واشتعل لفراق الشراب والحانة كبدي 
كشقائق نعمان حمراء! 

فاترك الأساطير يا «حافظ» وارشف الكأس هنيئةً » فقد سهرنا واحترق الو مقو 


واهية!). 
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بلا شهود » وبأعمالٍ يسيرة بلا عمق مجاهدات ولا تذوّق لمرارة الصبر 
والاحتمال والاستقامة فى مجاهدة النفس الأمّارة » متنضصّلاً بذلك عن حمل 
الولااية الفقيل.: ْ 

كان الحاجّ الستّد هاشم يقول : ذهبثٌ يوماً لرؤية فلان في الفندق 
الذي كان يقيم فيه في الكاظميّة » فرأيته واقفاً مع زوجته وقد حزما 
حقائبهما وأمتعتهما وهما ينويان السفر إلى الحجّ بعدكرّات ومرّات لا يعلم 
إلا الله عددها ؛ فصرختٌ به : أنت تسافر يوميّاً إلى كربلاء » وإلى مشهد ء 
وإلى مكة ؛ فمتى إذاً تسافر إلى الله ؟ 

ومع أنّه فهم كلامي حقّ الفهم وأدركه جيّداً» 200 
بعدم فهمه » فابتسم في وجهي وودّعني قائلاً: اقرأ لي دعاء السفر اثُمّ 
اس كور دق كي حدر حرا امش ف نه 

كان الحاجٍ السيّد هاشم يقول : لقد شوهد من بعض الناس ‏ حتى 
أولئك الذين يُدعون بالسالكين ومن الذين يدّعون انتهاج السبيل إلى الله - 
أن قصدهم الحقيقي من هذه الأسفار ليس الله تعالى » بل إِنّهم يسافرون من 
أنَحِسْل الاين الذهنيّ بمُدركاتهم السابقة وللانشغال بالتخيّل والوهم 
والتصوّر »كما يسافر البعض الآخر لتحصيل مكان للخلوة زمناً مع رفقائهم 
أو أصدقائهم القدماء في تلك الأماكن المقدّسة . 

ولان هؤلاء لم يذهبوا ولا يذهبون ولا يريدون أن يذهبوا في قصد 
الله » فإنّك لو قدّمت لهم الله بكلتا يديك والعياذ بالله وأريته لهم كالشمس » 
رع نزاو ابورا لطا 4 او ضارا داحتال 

وعليه » فإن هؤلاء لن ينهلوا في جميع هذه الاسفار شيئا من منهل 
التوضيلولة تقو ا هو ماء الولكية العذب جرع ومتهودون طلياء؟ 
فيُنهون أعمارهم بتلك القصص والحكايات وبيان أحوال الأولياء؛ 


51017 





الحدّاد : أنت تذهب إلى مكّة وكربلاء باستمرار » فمتى تذهب إلى الله ؟! القسم الثانى عشر 
وبالانشغال بالأشعار العرفانيّة أو الأدعية والمناجاة الصوريّة بلا محتوى . 

لقدكان الحاج السّد هاشم في توحيد الحقّ رجلاً صريح اللهجة» 
قويّ البنيان » متين الإرادة » سريع النفوذ » وكان يوضّح ويتكلم ويبيّن 
بالادلة بلا بخل ولا اغماض . 

إن أولياء الحقّ لا يمكن للإنسان بألف حيلة وجدعة أن يستخلص 
من أحدهم جُملة واحدة » فهم في الكتمان أقوياء بحيث إِنْ بعضهم قد 
تجاوز الحدّ في ذلك إلى الإفراط ما الحاجٌ السيّد هاشم -روحي وأرواح 
عدخ ولاق وسرت وكل من يتعانق فذاء يدلا -فقد كان مبادراً في 
إعطاء تلك المعارف لا يبخل ولا يتضايق » بحيث يرد الشك على الانسان : 
هل على ولي الله أن يوسّع دعوته إلى هذا الحدّ ؟ وأن يبحث عن أفراد 
يليقون بإدراك كلامه ويتحرّ كون فى مسار نهجه ؟ 

لم يكن السيّد ليقول شيئاً لمن لا استعداد له ولا لياقة » لكنّه كان 
يحت أن يصبح الأفراد لائقين مؤهَلين » أو أن يوجد أفراد مستعدون 
لائقون ليُلقى إليهم تلك المعاني الراقية والمدركات العالية التي تنشأ من 
عالم الملكوت الأعلى . 

'ولكن -ويا للأسف الشديد ‏ فقد قال وعمل وتابع ودعاء وذهب 
للقاء أولئك في الفندق » فلم يقبلوا أن ينفضوا أيديهم من حطام الدنيا 
ويعودوا إلى مولاهم الحقيقى بايدٍ خالية . 

ِنَ السيّّد لم يقل : لا تذهب للحجّ ! لا تذهب إلى مكة والمدينة ! 
لا تذهب إلى كربلاء والنجف ! فقد تذوّق هو حقيقة الحجّ وروح الولاية 
وفهم طعمها الواقعىّ » لكنّه كان يقول : ابحث لحظةً عن معرفة ذاتك 
ونفسك » وتأمّل دقيقة في حالك لتجد نفسك فتجد ربّك » وستصطبغ آنذاك 
جميع أسفارك بالصبغة الإلهيّة » وستذهب مع الله ومن الله وإلى الله . ولو 


ا 





الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 


لك » لأنّك ستكون قد سافرت مع الله عرفان ذاته القدسيّة . 
وليفتّشوا جميع العالم زاوية زاوية ولينيروها بالشمع » فانى لهم أن يجدوا 
السيّد هاشم ؟ وأنَى أن يوجد السيّد هاشم ؟ لقد مرّت أكثر من سنوات ثمان 
على رحيله » فما الذى وصلوا اليه وحصلوا عليه ؟ 

كان ينبغي أن يكون هناك الخواجة حافظ ليفهم كلام السيّد هاشم , 
كما قد فعل السيّد بكلام الخواجة حافظ ؛ وكان ينبغي أن يكون هناك ابن 
الفارض ليد رك كلامه » تماماً كما كان هو الذي يُدر ك كلام ابن الفارض . 

لذلك ترون أن الحقير قد أكثر من ذكر اسم هذين العارفين 
المشهورين الإيراني والعربي » فقدكان ذلك باعتبار أن السيّد هاشم كان قد 
نال بيده مشارف ذلك الأفق . لكنّه باعتبار أن معرفته بالعرييّة كانت أكثر 
منها بالفارسيّة فقدكان يُكثر من قراءة أشعار ابن الفارض ويأنس بها على 

وحسب عقيدة الحقير فإنَ أشعار ابن الفارض أقوى وأمتن من أشعار 
الخواجة حافظ ء بِيدَ أن أشعار الخواجة أرفٌ من أشعار ابن الفارض ؛ أمّا فى 
العرفان وأتمّا الأسفار الأربعة . وعلينا الآن أن نذهب إلى مزار الستّد هاشم 
مترنّمين بهذه النغمات الالهيّة فنقول : 

كنوك اله هنا فق كنو بعنا: اسه 








أبيات ابن الفارض والخواجة حافظ المناسبة لرحيل الحداد القسم الثانى عشر 


شب تاراست ورهوادىايمن در ييش 
اقن لبور كهحا معد ديدار كجاست 


هر كه آمد به جهان نقش خرابى دارد 

در خرابات نيرسند كه هشيار كجاست 
الكتبى أشنت اه ينايك كه الجاريت داند 

نكتهدها هست بسى محرم أسرار كجاست 


ماكجائيم و ملامتكر بيكار كجاست 


باز يرسيد ز كيسوي شكن در شكنش 


كاين دل غمزده سركشته كرفتار كجاست 
دنق عا كرقفه كر فك أفووى 1312 قات 


به يقول :«دُلَنِي يا نسيم الأسحار أين منزل الحبيب ؟ وأين حط الرحال ذلك القمر 
الساحر قاتل العشّاق؟). 

-١‏ يقول : «الليل بِهِيمٌ ؛ والوادي الأيمن تلقاء وجوهنا . فقل أين نار الطورء وأين 

كل من جاء إلى الدنيا فقد جاء ليفنى , فأنشد الجألاس في الحانة هل من رجل صاح 
تبقى ؟ 

إِنّ اللبيب الفاهم بأدنى إشارة أهلّ للبشارة ؛ وما أكثر النكات والأسرار » ولكن أين 
اللائق بحفظها؟ 

لكلّ طرف شعرة منّى ألف رابطة بك ؛ فأين منّا والعاذل الغارق فى البطالة؟ 

سَلُ طيّات ذؤابته الجعدة , أين تردّى هذا القلب المغموم الهائم الأسير؟ 

جنَ عقلى . فأين السلسلة السوداء (لذوائب الحبيب) لأوثقه ؛ وأعرض القلبٌ فأين 
حاجب الحبيب أناشده عنه ؟). 
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ساقى و مطرب و مى جمله مهيّاست ولى 
عيش بويار مهيا نشود يار كجاست 
حافظ از باد خزان در جمن دهر مرنج 
١ 0 :‏ 


غَيْرِي عَلى السَلوَانِ قاوز وَسِوَايَ فِي العُشَاقٍ غَاوِرْ 
3 2 فد 0006 كه )مر سن ه” 
لى فى الغرام سريرة وَالله اعلم بالسرائر 


530 3 3 
ا به ن 
و 
١ 1 00 | 8‏ َه ر مروم ب ل 1 الك 20 
حل" 4 ١‏ لم 1 عه 1 ١‏ لما يتمعو 
2 8 ليم 0 م2 مود هل من و إلى .4 الام 
- 0 


ا ١‏ لق ا * ات قر اوج و اي _ ماو اه 0 رز ع٠‏ 
ما انصفتك جفونى وهى داميّة وَلا وَفى لك قلبى وَهوّ يحترق 


مجمل وخلاصة المطالب السابقة فى 
معرفة سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد روحى فداه 


١‏ يقول : «حضر المطرب والساقى والخمر معاً » بَيدَ أنّ العيش من غير حبيبت 
سيُكدر ؛ أين خلى ؟ 

ويا «حافظ» لا يكدّرئك الفراق والهجر في مرتع الدهر . وتأمّل بعقلك أكان لورد 
بلاشوكة مِن مثال؟). 

"- «ديوان ابن الفارض» ص ؛ ويقول في التعليقة عليه : نُسبت هذه القصيدة لابن 
الفارض . مع أنّها مثبتة في «ديوان البهاء» لزهير » وذكر زمن إنشائها في يوم الخميسء» 
وأسلوبه؛ ودليلنا على هذا القول أن البورينئ لم يذكر هذا الشعر في شرحه على ديوان ابن 
الفارض. 

«ديوان ابن الفارض») ص 187 . 
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خلاصة المطالب السابقة فى معرفة سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد القسم الثانى عشر 


قتعم نسو سرس يجان أمنانا المكوّم وفقيهنا الأعظم 
آية الله المعظّم العلامة الحاجٌ السيّد محمّد حسين الطباطبائي التبريزيّ 
قدّس الله نفسه :ور وحنه الركينة «رسالة في ذكراه باسم «مهر تابان» 
:> العيس الدابلة الحو طعها وادرها تطالقها خيع مترمين اياده 
الأعلام الأجلاء » فبهتوا وتحيّروا أن : يا للعجب ! أكان العالامة كذا وكذا 
ونحن لا نعلم ؟الماذا لم يكن لدينا علم بهذه الأمور ؟! وكيف لم نطلع عليها 
وقد كنا نلتقي بالعلامة يوميّاً في الطريق وفي المجالس والمحافل كيك 
فاتتنا هذه الحقائق وكان بيتنا في الشارع الذي يسكن فيه العلامة ؟! 

وحين ذكرت مطالب وأموراً عن المرحوم آية الله الفقيه النبيل 
والمرجع الجليل في النجف الأشرف : سماحة السيّد جمال الدين 
الكلبايكانئٌ علج الله تعالى مقامه في كتاب «معاد شناسي» (- معرفة المعاد) 
وطالعها الأصدقاء المحترمون والأعاظم المكرّمون فقد أثارت الدهشة 
كذلك أن :كيف يمكن أن نجهل هذه المطالب وقد كنا فى النجف 
الأشوق: #اكيق وكناسفن ارحامه القرويية ا ْ 

وكان هناك أحد السادة الأعرّاء من أساتذة الحقير السابقين في قم 
- قرأت عليه قبل أربعين سنة قدراً من كتاب الطهارة وكتاب النكاح من 
«شرح اللمعة» ‏ وممّن كانت تربطني به طيلة هذه المدّة علاقات المودّة 
والاحترام التي استمرّت إلى حين موته » وكانت بيننا لقاءات متبادلة حميمة 
وكان التوفيق يحالفني للقائه في النجف أيضاً كلما تشرّ رف بالقدوم للزيارة ؛ 
وهو حجّة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ عبد الحسين الوكيلى الذي 
الحوم ي 9 1 عنية الاي ئَةَ منذ عدّة سنوات . 

وقد طرق سمعى أله حضر يوماً في منزل أستاذنا الآخمر؛ الصلديق 


المفحّم وفخر العشيرة المكرّم آية الله المعظّم الحاجٌ الشيخ مرتضى 
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الحائرىّ اليزديّ أعلى الله تعالى مقامهما في جمع من الحاضرين » فقال في 
تعجّب ودهشة: ماهذهالمطالب التى نجدها فى كتب السيّد 
دوه عجوو اررق الللاقة كالط در سوير تعرس الحرتسو 
آية الله السيّد جمال الدين بصدق القول الذي لا شك فيه . 

وممّا يثير العجب أن السيّد محمّد الحسين ينقل عن هذين الجليلين 
المعظمين بلا واسطة ؛ ونحن لا نشك في صدق كلامه » فكيف إذاً لم تطرق 
هذه المطالب أسماعنا حتى الان ؟! وكيف لم نطلع عليها من قبل ؟! 

لقدكان الحقير يعود يوماً من الحرم المطهّر لفامن الأئمّة عليهم 
السلام » فشاهدث من بعيد في أحد ممرّات الحرم القريبة من الشارع 
المدعو ب«بالا خيابان» شيخاً ضعيفاً متهالكاً يرتدي نظارات سميكة وقد 
شاب شعر رأسه ولحيته » وهو يسير بوقار واحترام آتياًصوب الحرم 
المطهّر للتشرّف بالزيارة . 

ولم نشخص بعضنا من بعيد » لكنا حين اقتربنا من بعضنا فقد اعتنقنا 
وقبل احدنا الاخر . 

سألتّه : ألستم الحاجٌ الشيخ عبد الحسين الوكيلئ ؟ فقال للحقير فوراً : 
ألستم السيّد محمّد الحسين الطهراني ؟ 

وكا :ذلك باععاً عل البحك لأن عر لاه ااسفبرامعه خلال 
زيارته ‏ حصل في زمن لم يكن الشيب قد تسرّب إلى رأسه ولحيته أو إلى 
راسي ولحيتي ولو بشعرة واحدة » وقد انقضى على ذلك حتى الان بحمد الله 
ومئنه وآلائه زمن طويل بحيث لم تعد ترى في رأسه ولحيته ولا في رأسي 
ولحيتى شعرة سوداء واحدة ؛ وقد صارت نظارتى سميكة أنا الآخر ؛ لذا فان 
عد تسطيوها تجها الف ابل يداد تدرف لاعن الالكويين 
قريب ومعانقتنا لبعضنا وإبداء مشاعر المحبّة من جانب الحقير والكرامة 
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إذا كان أمثال العلامة مجهولاً في الحوزة , أنتوقع معرفة أمثال الحدّاد ؟ القسم الثاني عشر 
والجلالة من قبله لم يكن بالأمر المستبعد . 

وعلى أيّة حال فقد قال الشيخ الوكيليَ للحقير في تلك الدقائق 
المعدودة بعد تبادل السلام والاستفسار عن الأحوال : لقد استعرتٌ بعض 
كتبكم من سماحة آية الله الحاج السيّد حسن ستّدي القمّى (وهو ابن عمّة 
الحقير) ثم أعدتها له » وأرغب في الحصول على كتبكم الباقية لمطالعتها 
وإعادتها . فوعده الحقير أن أقوم عند عودته بإرسال دور ة كاملة من جميع 
مؤلفاتي إليه في قم إن شاء الله تعالى للنقد والتحليل والجرح والتعديل » 
ولله الحمد والمئّة فقد وفيت بوعدي ء ثه إِنّه ارتحل بعدها بسنوات . 

وحين يكون أكثر الفضلاء بل معظمهم غافلين عن مثل هذه المطالب 
والأبحاث » فما هو المتوقّم من أواسط الطلاب ؟ 

وحين يكون الأعلام المشهورون أمثال العلامة السيّد محمّد حسين 
الطباطبائي والسيّد جمال الدين الكَلبايكاننَ مجهولين غير معروفين » فما 
هو المتوقم 2 شأن أمثال السيّد هاشم العا (النعلجي) الذي قضى عمره 
منزوياً لا يعلم جاره شيئاً عنه » والذي يُعدَ رجلاً متوسّط الحال أو فقيراً من 
عامّة الناس ؛ والذي كان يُعدَ عند العلماء والفضلاء من عوامً الناس غير 
ذوي الفضل والمكانة ؟! 

ش مما كبر الأسفت أن الدووينن الكخلؤفقة الفجافة والساوكه والسي ال 
الله والعرفان الشهوديّ والوجدانيّ غدت مهجورة ومتروكة كليّاً في 
الحوزات العلميّة هذه اليم . ْ ْ 

أمَا في الحوزة العلميّة المقدّسة في قم » فقد وصلت فيها دروس 
الحكمة المتعالية مرحلة النضج إلى حدّ ماء وراجت فيها دروس العرفان 
ارق [ا السك الى سيعرى معف يدا بيد انفلك بن ففنا 
ولا كافيا » لأنَ دروس الحكمة لا تكفي لوحدها في إبلاغ الإنسان هدفه 
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ومقصوده » ولأن الع رن حودلا روطو اله طلم وقزنة الطاكن 
بدروس تزكية ونهذيب الأخلاق العمليّة والعرفان الشهودى التى تعرّفنا 
حقيقة الإسلام والنبوّة والمعاد والولاية والقراة وكقق لباعن إنسايننا 
فى خاتمة المطاف . 

ولم تكن هذه الدروس تفتقد فقط مّن يطلبها ويسعى إليها طوال 
المدّة التى كان الحقير مشغولاً فيها بالتحصيل فى النجف الأشرف ء بل إنّها 
كانت ممنوعة أيضاً » فلم يكن هناك حوزة لدروس الأخلاق ولا مجمع 
للتفسين ريات المغارق » وكانك هذة الأمور تمتوعة فى مسفوى الأفكتار 
الحوزويّة العامّة . ١‏ 

لم يكن من أحد غير السيّد جمال » وكان هو الآخر يغطي رأسه 
بعباءته حين يأتي للصلاة . ولم يكن لأحد اطّلاع على هذه المعاني منه » وإلا 
لكانوا أخرجوه من النجف . وكان بعض أصحاب المكتبات الذين يعدّون 
بي ع كتب الحكمة والفلسفة وشراءها حراماً استناداً إلى رأي بعض المراجع » 
إذا ما شاهدوا ضمن مجموعة الكتب التى يشترونها »كتاب «الاسفار» للملا 
صدرا أو منظومة السبزوارىٌ فلا يمسكونها إلا بملقط خوفاً من تنّس 
أياديهم! ْ 

وعليه » فقدكان ضرورياً آنذاك أن يتخفى من يريد دراسة المعارف 
والإلهيّات » وأن يعمل بالتقيّة . وإذا ما أراد طالب علم أن يبيت ليلة في 
مسجد الكوفة أو في مسجد السهلة , فإِنَ عليه أن يفعل كما يفعل المهرّبون 
كن لأبيعك به اجو وال يفير ظارالجورة إليه كلها : 

والله وحده يعلمكم رُمينا بأنواع التّهم » وكم أصبحنا هدفاً لأنواع 

الرمي والافتراء خلال مدّة إقامة الحقير في النجف » وكم تحمّلنا من 
المشاكلء وها واجهنا من المرارات الحقيقيّة للحياة» مع أن فروسنا 
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ضرورة تدريس الحكمة العمليّة في الحوزات القسم الثانى عشر 
وجدّيّتئا كانت مشهودة . على أَنْ ما جرّ إلينا هذه الويلات والمصائب كان 
مجرّد عدم مشاكلتنا للوضع الظاهريّ . وكان من المؤمّل أن تقام بعد الثورة 
الاسلاميّة تنظيمات وهيئات جديدة فى الحوزات لتدريس الاخلاق العمليّة 
والطارت سيرد ه01 ايك ل كيل 

ركان الحقين قد اكقمه ويد الغورة رميق | و تفي زهالة لك اللناماق. 
سير وسلوك أُولي الألباب» جرى نشرها فحظيت باهتمام البعض . وقد قدم 
يوماً إلى الحقير في مشهد جماعة من الحوزة العلميّة في قم نيابة عن بعض 
المسؤولين والقائمين على عمليّة التغيير الفكريّ وإحياء الحكمة والعرفان » 
ونقلوا رسالةٌ شفويّة لى أن : اكتبوا كتابين آخرين » أحدهما مختصر إلى 
«لبٌ اللباب» والاخر أكثر منه عمقاً وتفصيلاً ليُدرسا ويكونا مورد استفادة 
الطالاب فى جميع مراحل الدراسة الابتدائيّة والمتوسّطة والنهائيّة . 

فقلث : لا مانع من كتابتها » لكنّ قراءة هذه الكتب مفيدة إلى حدّ ما 
وليست مفيدة بتمام المعنى ؛ فالذي يبعث الروح فى الحوزات وما يحيي 
روح النبوّة والولاية والإسلام والقرآن ويخلدهاء تدريس الحكمة العمليّة 
وإيجاد حوزات لتربية الطلاب بالعرفان الشهوديّ والوجداني » فهو الذي 
يغيّر البناء الأساسئ للنفوس ويسوقها إلى الطهارة الحقيقيّة والواقعيّة » وهو 
الذي سيجعل الأمّة الإسلاميّة تمتلك فى هذه المرحلة الخاصّة أفراد أ كأولئك 
المخلصين الذين رتاهم الرسول الأكرم وكحواريي أمير المؤمنين عليهما 
السلام » فأولتكم نهم القادرون بطهارتهم الذائية وتقوسهم الركثة تلك على 
إحداث تغييرات عميقة جدّاً فى نفوس الناس قاطبةٌ فى هذه الدولة وفى 
جميع العالم » وعلى أن قدو للفالمه الروح الحيفة رسك الله صلّى الله 
عليه وآله » وف الحقيقة فإنهم يسوقون أنفسهم والاخرين إلى الإسلام 
الحقيقئ الواقعئ . 
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وفناغاه هؤلة الأكتعاض رةه تحزانية سانافنيهة أن امدق 
والعرفان العملى لا حدود لهما ليمكن تجزئتها وتقسيمها وتدريسهاء لذا 
تإذاقى ميال اتعنودة فى الودى الحاضو أن سجر دريس الك 
ااهل نع اجر قيار واكم اخ معديو فى سوط 
هذا الفنّ . ْ 

وج لوقه عر ج انو قن جإدهنا أنه وا مزل 
والحكمة والأدب العرين لها حدود عند أهل الخبرة فيهاء فإنّ العرفان 
العمل والأخلاق الشهوديّة لها ديدووها جدود عت أهل الغيرة فيهاء آنا 
عند غير ذوي الخبرة فإنّها بأجمعها لا تمتلك حدوداً «ويبقي - لهذا أن 
عن ع ال في هذه الأمور؛ وأن لا تترك الحوزات لمثل هذه 
الأعذار -خالية من علوم خطيرة أساسيّةكهذه العلوم . 

وعلى أيّة حال ؛ فإِنْ علّة خفاء مطالب أمثال العلامة وأمثال 
الكلبايكانيَ ستتضح بهذه المطالب التي ذكرناها باختصار هنا 

وهناك أمر آخر جدير بالذكر ء وهو أن هذه المطالب قيّمة وثمينة 
لا تكتسب بسهولة » وينبغي على المرء -من أجل الحصول عليها ‏ 
مغل المدق والمضاعي والنتاضيه وأننيقة إلنها الاقم لأنها مدرة 
الجواهر الثمينة التى تحفظ فى أعماق الصناديق والخزائن المقفلة لنُصان 
رم . 

ِنَ المتاع الرخيص يؤتى به إلى السوق فيّنادى عليه : تعالوا » تعالوا» 
اشترواء» خذوا ... لدينا بنجر » لدينا بنجر . 

إن الرجل يأ: تي بالبنجر وقد صبّه في عربته الخشبيّة فينادي عليه 
صباح أيَام الشتاء الفارين في رأس الزقاق وفي السوق ويدور به على 
أبواب البيوت : لدىّ بنجر للفطور ! ويصرّ على أن يشتروا منه شيئاً ويسعى 
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المعارف الالهيّة كالجواهر النفيسة مصونة ومحفوظة عن أنظار الأجانب القسم الثاني عشر 


لإفراغ عربته من أجل أن يذهب في اليوم التالي فيجلب بنجراً آخر 
ليبيعه بنفس الطريقة. 

أمَا جؤهرة الومود أو الياقوث أو الألمائن الشمين فل تعرضن: فنى 
الواجهات أمام أنظار الناس » بل تخفى في الصناديق الفولاذيّة المقل: 
بالأقفال الرمزيّة وفي حاويات تفتح هي الأخرى برمز معيّن » وهذه 
الأخرى موضوعة في صندوق مقفل بقفل رمزي» انتظاراً لمجيء مشترٍ 
واحد من بين الالاف » ممّن يعرف قيمتها وقدرها ليراها ويدفع ثمنها وفق 

لذلك فإنَ من الشاقٌ أن يتعرّف الانسان على قدر وقيمة مجوهرات 
معيّنة ويتمكن من اقتنائها » إذ ينبغى له أن يجد السنخيّة والمماثلة من 
حب القهاكد "لف الجواهرى وان يفيل اراتك التسواهر تو فاته 
منهم ويعاملونه كأبنائهم أ وكخادمهم الذي صار موضع سرّهم واعتمادهم 
فيأتمنونه على أسرارهم » تلك الأسرار الإلهيّة لا الأسرار الدنيويّة . 

ونفهم الآ نكم يتوجّب على الإنسان أن يسعى ليصبح من أهل بيتهم 
ويكون له حكم الابن أو الخادم أمَا في غير هذه الحال» أي في غير حال 
الاتحاد والوحدة في السلوك والنهج والزيّ والطعام » وفي جميع الأمور 
المختصّة بأهل ذلك البيت ؛ فإنّه لن يكون بإمكانه أن يستفيد من روح أهل 
ذلك ال 

لقد جاء الحقير من النجف الأشرف إلى همدان لزيارة ولقاء سماحة 
ية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ الهمدان تغمّده الله برضوانه 
وكنثُ أسير وحدي يوماً إلى حيث يصلَى الظهر فى المسجد المسمى 
بمسجد النبئّ » وكنت قد وصلت إلى 50 ميدان» )_- ساحة الخضراء) 
حين خطر في ذهني خاطر :كم يبلغ اعتقادي به ؟ فرأيتٌ أنّ اعتقادي به هو 
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في حدود اعتقادي بنبئ إلهىّ » لما لى في كماله وشرفه وتوحيده وفضائله 
الأخلاقيّة والمعنويّة من اعتقاد وإيمان فى حدود إيمانى واعتقادي بنبى 
إلهىّ . ولو بُعث الآن أَيَاً من يوسف أو شعيب أو موسى أو عيسى على نبيّنا 
والمتوعليي الناذم تجازوا وامروا ونيو » فسيكون لى في الحقيقة انقياد 
وطاعة وإيقان بحقانيّة أولئك الأنبياء ممائل لاعتتقادي بهذا الرجل الإلهيّ 
الجليل . 

ولدينا شاهد على ذلك » فقد ذكر البعض أن : علمًا 
إِسْرَائِيل . ' 


م كه 
آم 


0 الاين بنى 


َه 


-١‏ لم نعثر أبداً مع كثرة تتبّعنا في هذا المجال على سند لهذه الرواية المتداولة 
والشائعة على الألسن . وقد أورد المحدَّث والعالم المتضلّع الخبير : السيّد عبد الله شبّر في 
كتاب «مصابيح الانوار فى حل مشكلات الاخبار) ج ١ءص‏ "1 . طبعة مطبعة الزهراء., 
بغداد. حديث رقم 87 قوله: 

ما روي عن النبيِ صلّى لله عليه وآله أنه قال : عُلَمَءُ مي ياه بي إسْرَائِيلَ ٠‏ أو: 
كَأنبِيَاء بَنِي إسْرَائِيلَ ‏ أو : أَفُضَلُ مِنْ أَنْبياء بنى إِسْرَائِيلَ ؛ وهذا الحديث لم نقف عليه في 
يكنا وأخبارنا بعد الفحص والتتبّع » والظاهر أنه من موضوعات العامّة . وممّن صرّح 
بوضعه من علمائنا : المحدّث الشيخ الحرٌ العاملئ في «الفوائد الطوسيّة) .2 والمفتحدت 
الحريك متزائر ضر وقد انان لكر ار عود سيرك ال الجر ولا كرو دنه توف 

وقد راجع الحقير كتاب «الجامع الصغير» للسيوطى . و«كنوز الحقائق» للمناويّ, 
و«نهج الفصاحة» لباينده . و«وهج الفصاحة» » للأعلمئ التي دُوّنت فيها الأحاديث القصار 
لسيّد البشرء فلم يكن هناك شيئاً من هذا القبيل عن طريق العامّة أيضاً. 

وقد أورد الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء فى كتاب «جنّة المأوى» ص 2151 
الطبعة الأولى . مكتبة الحقيقة » تبريز .سنة 118١‏ ه. ضمن ردّه على سؤال قدّم ليه كتباً عن 
معق هذا الحديك» احتمالات 'خمسا فى تفسير هذا التحديت «ومعتاه: 

وقد صرّح المرحوم آية الله الجاع انيد محمّد على القاضى الطباطبائئ في هامش 
الكتاب بما قلناه وذكر أنّ هذا الحديث من موضوعات العامّة. 4 
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عُلعاء امو لافار بوى نان القسم الثانى عشر 

يقي تليق هذا لذو علن طلفاء جه فا غالم:] مدق وأكثر 
توحيداً وأقرب إلى المعارف الحقّة الحقيقيّة الالهيّة من هذا الرجل ؟ 

وح كر مان رما نسو سي جني العامة و 
الكسب والعمل والثروة والحسب والنسب والعلوم الظاهريّة والفنون 
الدنيويّة 

ولو غضضنا النظر عن كون الشيخ الأنصاري معتماً وفقيهاً وإماماً 
للجماعة ونظائر هذه الأمور» فإنْ ملاك عظمة هذا الرجل وإخلاصه فى 
التجلّيات الالهيّة التى اكتسبها بالجهاد الأكبر فى هذا المسار الطويل » ا 
التي جعلته فى حدود عارف إِلهيّ وأجلسته فى مقام ومنزلة التمكين » ولو 
أنْ جميع أهل همدان قد عدّوه صوفيّاً وكالوا له التهم الظالمة وغير اللائقة » 
فصار جاره يلقي النفايات على باب داره . فلقد رأينا جميع هذه المصائب 
بعينها نُصتٍ على الأنبياء كما ورد في أحاديثنا ما اث سما 
ولقد رويتا على لساث رسول الله :ما أُوذِي لبن ِثْلَ ما أُوذِيتٌ قا 


»2 ويقول آية الله القاضي في كتاب «تحقيق دربارة أول أربعين سيد الشهداء عليه السلام» 
ادنك حرو هال ركد الذراى كذ اللوذا ميا لعلام )ادي 05 البطلينة لفالف ورين 
تحت عنوان من المرا من آل محمد يقل الفيروزآبادي (واضن كباج اللة :وقول 
رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيِْ آله وَسَلَم : عُلَمَاء أمَِكَِْيَا بي إِسْرَائِيلٌ . وفى لفظ : عُلَمَاءُ 
هَذْهِ الامّة نْبِيَاءُ سَائْرِ لمم ؛ وَإِنْ كَانَ فى ! إِسَتَادَه مَقَالَ وَلكَن ا لد به فيمًا َكرْاة. 

-١‏ روى الحقير هذا الحديث بعين هذه العبارة عن اللسان المبارك لؤّستاذنا الذي 
لابديل له سماحة آية الله العلامة الطباطبائئ رحمة الله عليه فى رسالة «الشمس الساطعة» 
القسم الثاني » المقابلات ؛ الأبحاث العرفائية ‏ صفحة رقم 506 الفوقيم أشفل 
الاك الليعة ا ون 

لكنّ السيوطي أورده في ي «الجامع الصغير) ج 1 .ص 144؛ مطبعة مصطفى البابي ؛ 
تهذة الغبازة :ما أُوذِىَ أَحَدٌ ما أُوذِيتُ (عد) وابن عساكر عن جابر (رض) ما أُوذِى أَحَدٌ ما 4 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 

أفعلينا في مثل هذه الحال أن نلتفت إلى كلام الناس » أم نتوجه إلى 
علمنا ويقيننا فنضع نصب أعيننا: قل آللَهُ َم ذَْهُمْ فى خَوْضِهمْ يَعَبُونَ. 

لقدكان الحاج السيّد هاشم الحدّاد ربيب اليد المباركة المرطوع الاك 
الستّّد الميرزا على آقا القاضى » فهو وحده الذي كان يعلم من هو ربيب 
يده » وما هى درجاته ومقاماته » وأيّة ذروة سماها إيقانه وارتقاها عرفانه . 

ادي أفهمه أنا ؟ لقدكان ذلك الرجل الالهى الكبير هو الخبير 
المتضلع في هذا الفنَ . ْ 

لقدكنث أجد في الحدّاد عاد والفنانا وشراقة والتزاماً بتعاليم 
الشرع » وأرى فيه متانة ووقاراً وتمكيناً وصبراً وتحمّلاً وأمثال ذلك » 
لكتنى لم أكن أعلم عن منشأ هذه الخصائص والآثار ومصدرها . 

كنت أشاهد النور» بَدَ أنّي لا أعلم شيئاً عن المحطة التي تولّده . أمَا 
المرحوم القاضي فكان واسطة في إيصال النور » وكان خبيراً بالمفاتيح 
والمخازن الواقعة وسط الطريق » وبكيفيّة تحويل نور عظمة سدّين ألف 
فولت إلى الكهرباء التى يمكن الاستفادة منها فى المدن . وهو الذي كان 


أوذِيتٌ فى الله (حد) عن أنس(ح ض) ٠‏ وروى المالاف تي «كنوز الحقائق» المطبوع في 
هامش «الجامع الصغير» ص 3١‏ » عبارة :ما أُوذِىَ أَحَدٌ مَا أوذِيثٌ . عن (عد) . وأورد 
الحديث أبوالقاسم باينده في «نهج الفصاحة) انتشارات جاويدان . سنة ١137‏ هدش؛ 
ص "54 تحت الرقم 9177 بعبارة ما أُوذِيَ أَحَدٌ ما أُوذِيتٌ فى اللّه. موك لعل قن 
«وهج الفصاحة» اليم لذ ول ؛ مؤسّسة الأعلمئ » بيروت » سنة ١408‏ تحت الرقم 58117» 
ص ,.55١‏ بعين هذا اللفظ. 

١‏ الآية 4 من السورة 5 الأنعام : وَمَا قَدَرُوا آللّه حَقَّ قَذْرِه إِذْ َاُوا ما أَنرَلَ آله 
عَلَى بَشَرِ من شَئْء قل مَنْ أنرَلَ آلكِتَدبَ آلذى جَاءَ بو مُوسَئ تُورًا وَهْدَى لِلنّاسِ تجعلولة1 
قَرَاطِيسَ ُبِدُوتهَا وَتُحْفُونَ كديرا لمكم مَالَمْ تَعلَمُوَا هم ولا َابَآوْكُمْ قلٍ آللَهُ كم ذَرَهُمْ فى 
حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ . 
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عَلَمَاءُ أَمّتِى كَانْبيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلٌ القسم الثانى عشر 


يعلم حقيقة الأمر حي ن كان يذهب إلى محل الحدادة » فيجلس على الأرض 
بين الدخان واللهب والحرارة فيقول له : «أيها الستّد هاشم ! سيأتي اليوم 
الذي يأتون فيه من الأطراف والأكناف لتقبيل عتبة دارك» . 

نعم ! إِنْ الطفل لا يميّز الجواهر النفيسة الثمينة » فيفضّل الزجاج 
الملوّن على معدن الفيروزج » ويرغب فى الذهب المزيّف أكثر من 
الحقيق .كما أن الشخص العامَي الأمّي لا يقيم وزناً لخط المير عماد 
الحسنيّ الجميل المكتوب على ورقة ما ويرجّح عليه الغط المشوّش 
المغلوط المكتوب بماء الذهب . 

ما الخبير بالط + الناهنبدقائق قنزته قما أخراه أن يشترع منفحة 
من ذلك الخط بملايين التومانات » وما أحراه أن يرسل هذه الصفحات 
الذهبيّة أو المذهبة ذات الخط القبيح إلى الفرن لإتلافها . 

| الذى يعلمة ذلك القروى داتع الليمت حكن لونكة رسع ووخرفة 
منقوشة باللازورد ضمّت أسرار هذا الفنّ ودقائقه ؟ أمَا ذلك الأستاذ الرسّام 
الماهر بالزخرفة والنقوش اللازورديّة » والذي قضى عمره في دراسة هذا 
الفنْ » فهو الذي يدرك ما تنطوي عليه هذه اللوحة من إعجاز وخوارق . 

وما أكثر ما يحصل فى أن يرجّح ذلك القروىّ بعض اللوحات 
الحمراء المرسومة بلا فن ولا مهارة على تلك الرسوم والنقوش 
يمتلك من أجل اقتناء لوحة منها . ويتضح هنا تدريجيّاً م نكان الحاجّ السيّد 
هاشم الحدّاد !مع أنه والله وبالله لم يتضح لي أنا . 

أي أنّني سعيت - في حدود إمكاني -في تقديم السيّد وتعريفه أكثر 
من خلال هذا الكتاب الكريم » وفي تقديم الشيء الأهمَ لأرباب السلوك 


ا 





الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 
المضمار » مع أنّني قضيت ثلاثة أشه ر كاملة في كتابة هذا الكتاب » ألغيت 
خلالها جميع أعمالي الأخرى ولم أدوّن شيئاً سواه » ولكن مع ذلك كله فإِنَ 
كيانى وباطنى يضجّان بنداء : 
اى برتر از خيال و قياس و كمان و وهم 
وزهر جه كفتهاند و شنيديم و خواندهايم 
مجلس تمام كشت و به آخر رسيد عمر 
ما همجنان در أوّل وصف تو ماندهايم' 
لا تقولوا إن هذا البيت قد أورده الشيخ سعدي في الله سبحانه » 
فكيف استخدمته فى شأن الحدّاد ؟ أو هل الحدّاد إله ؟ وَالعِيَاذٌ باللّه ؛ بل 
العا ل ال ْ 
لم نستطع فهم حقيقة عبوديّة الحدّاد وفنائه في ذات الله » ولم نستطع 
معرفة الحدّاد في مقام العبوديّة وحقيقة العبوديّة » ولم نستطع تقديمه على 
حقيقته في هذه الرسالة . ونجد لزاماً في الختام أن نتوسّل بخطبة أمير 
المؤمنين عليه السلام التي أوردها في انتقال وتدرج الرسول الأكرم صلَى 
الله عليه وآله من آدم عليه السلام نَسْلَا بَعْدَ نَسْل حتى ولادته . فيقول 
م و00 
سُبْحَانَك أَئُّ عَيْنِ تَقُومٌ ُصب بَهَاءٍ ُورِكَ . وتَرْقَى إلى + نور ضِيَّاء 
قَدْرَتك ؟! وَأَىُ مهم يَْهَمُ مَا دُونَ ذَلِكَ إلا أَبْصَارٌ كَشَفْتَ عَنْهَا الأغطيّة. 


. «كليّات سعدي) ص "7. طبعة وتصحيح فروغى » كلستان‎ ١ 

يقول : «يا من هو أسمى من الخيال والقياس والظنّ والوهم . وأعلى من كلّ ما قيل وما 
سمعنا وقرأنا. 

انتهى المجلسٌُ وبلغ العمر منتهاه , لكدّنا لاانزال في أوّل وصفنا إِيّاك عاجزين». 
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بيان شخصيّة الحدّاد وفق خطبة أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثانى عشر 
وَهَتَكْتَ عَنْهَا الحَُجْبَ العَميّة. 

َرَقَتْ أَرْوَاحُهَا إِلَى أَطْرَافِ أَجْنِحَة الأروَاح . فَنَاجَوْكَ فى أَرْكَانِكَ 
وَوَلَجُوا بَيْنَ أَنْوَارِبَهَائِك , وَنَظَرُوا مِنْ مُْتَقَى الثربَة إلى مُسْتَوَى كبرِيَائِك . 

َسَمَّاهُْ أَهْلٌ المَلَكُوت رُوَّاراً . وَدَعَاهُمْ أَهْلُ الجَبَرُوت عُمّار -إلى 
آخرها ١١‏ 

ونلحظ فى هذه الخطبة ذات المضمون الرشيق والمحتوى الدقيق أن 
الإمام سلام الله غلنة يعتبر حقيقة مقام العرفان بذات الله الأحديّة بواسطة 
رفع الحجب متحقّقة لفئة خاصّة من أولياء الله المقرّبين والمخلصين » وأن 
اللفسيجاته يوض ل جبافة خامة مح رومز فاده العنالعيى إل جنعميية 
معرفته » لينظروا من حضيض عالم الناسوت ومن مستوى التراب إلى مقام 
كبريائيّة الحقّ » ولتكون لأعينهم وإدراكهم الثبات والمثابرة على تحمّل 
تجلّى أنوار بهاء حضرته » ولينالوا ذلك المقام بل وأعلى منه وصولاً إلى 
مقام روح القدس » فيتكلمون مع الله -كما فعل الكليم -في سرّ عالم الكون 
والمكان افك :راكع وسظ الأضقة البتالفة لتؤن الذات التفية عه 
جماله وجلاله . 

على أن وجودهم لا يضمحل ولا يفنى قبل الوصول إلى هذه الذروة 


١-أورد‏ المؤرّخ الشهير والأمين المسعوديّ هذه الخطبة الشريفة في كتاب «إإثبات 
الوصيّة» ص 464 إلى 35. الطبعة الحجريّة ؛ وهى خطبة مفصّلة جدَّاً . وقد أوردنا منها هنا 
الفقرة الواقعة فى ص 57. 

وقد أورد هذه الفقرة لقنا متماجة ا رعاكنا المكرّم آية الله العلامة الطباطبائئ قدّس الله 
روحه الزكيّة في كتاب «الشيعة» ضمن المحادثات مع هنري كُريّن ص 2.157 الطبعة الثانية» 
نقلآعن «إثبات الوصيّة» . كما أوردنا هذه الفقرة أيضاً فى الصفحة الأخيرة من كتاب «التوحيد 
العلمئ والعيني). 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠5١ه.ق‏ 


العالية » بل إنهم سيسيرون إلى حد الفناء في نفس الذات القدسيّة للحقّ 
تعالى » فيصيرون بعد الفناء فيها وجودا بحتا بسيطا لم يزل ولا يزال 
ويتحققون ببقاء الحقّ » ويخلدون إلى الابد فى جنان خلد الفناء والبقاء . 
ف سرحي لح اس رترت ع امات بسن 
فداه » لذا فقد أوردتها في ختام كتابي ليكون خْتَلمُهُ مِسْك ', ولأقدّمها إلى 
اك ررح المح زان ندا كر في كرتي أوالمايم في بين 


2 


أَعَاهِدُ مَعْنَى حُسيكم فَيَلَذْ لى 

خُضُوعِى لَدَيكُمْ نى الهَوَى تلن 
وَأَضْنَاقُ لِلْمَثَى الَّذِى كن يد 

وَلْوْلَاكُمٌ مَاشَاقَيِى ذكرٌ مَثْرِلٍ 

لد عَيْش وَالوَقفيبٌ بمَعْزرَّلِ 
وَتَمَلِى مُدَامِي وَالحَبِيبٌ مُنَادِبِي 

وََفَدَحُ أفرَاح المحبَّة ة تَنْجَلِى 
ولت مُرَادِى فق ما كنت راجيا 

دوا شو دو تب دروكا بي 
لْحَانِى عَذَّولى لَيْسَ يَعْرِفٌ ما الهَوَى 

وَأَيْنَ السَّجِئٌ المُسَْهَامُ مِنَ الْخَلِى 
فَدَعْنِى وَمَنْ أَهْوَى فَمَدْ مَاتَ حَاسِدِى 

وَعْابَ رتب عِند قُرْب مُوَاصِلِى ' 


١‏ اقتباس من الآية 1؟. من السورة 8 : المطففين. 


١‏ «ديوان ابن الفارض» ص 4 .» طبعة بيروت » سنة 15854ه. ق. 
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أشعار حافظ المناسبة لعظمة الحاجٌ السيّد هاشم المعنويّة القسم الثانى عشر 


اى قصه بهشت زكويت حكايتى 

شرح جمالٍ حور ز رويت روايتى 
انان يي اا كناف ال 

أب يضر نوش لانت كنايتق 
كَِئ عطرساى مجلس روحانيان شدى 

كل را اكر نه بوى تو كردى رعايتى 
هر يارهاز دل من و زغصّه قِصَّهاى 

هر سطرى از خصال تو وز رحمت آيتى 
در آرزوى خحادى در يار سوختم 

ياد آوراى صباكه نكردى حمايتى 
اى دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت 

فك مان « لبتي كترود عفاي 


١‏ «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيّ» ص 7505 . الغزل 457 . طبعة يمان » انتشارات 
بروخيم» سنة 114ه. ق. 

يقول : «يا من كانت قصّة الجئّة حكايةً من حكايات دربك » ووصف جمال الحور 
رواية عن طلعتك! 

ويا من كانت أنفاس عيسى إشارة إلى شفتك الزمرّديّة » وماء الخضر (ماء الحياة) كناية 
عن جرعة ترشفها شفتك. 

أنّى للورد أن يفوح في مجلس الروحانيّين » لو لم تهبه نفحة من عبير رائحتك! 

كل بضعة من قلبي قصّة حزن ؛ وكل سطر من خصالك آية من آيات رحمة الحقّ. 

شبّت النار في رجاء تراب أعتاب ديار الحبيب ؛ فتذكّري يا صبا أنّك لم تسعفينا 

ويا قلب ضاع علمك وعمرك عبثاً » فقد امتلكتٌ ألف ثروة فلم تغن عنك شيئاً) . 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 


منوع :ذل كتباس مين افناق: ا كردت 
ان ار خيال رخش دست مىدهد 

ساقى بيا كه نيست ز دوزخ شكايتى 
دانى مراد حافظ ازين درد و غصّه حيست 


.امه 8 3 بد ١‏ 


خديئهة أو حَديث عه يُطرِيِْي هَذَا إذا غَابَ أ هذا إذًا حَضَرًا 
كِلَّاهُمَا حَسَنٌ عِنْدِى ا به لكِنّ أَحْلَاهمامَا وَافقَ النْظرًا' 


جراغ روى تورا شمع كشت يروانه 

مراز خال توبا حال خويش يروانه 
به بوى زلف تو كر جان به باد رفت جه شد 

تار كمحاة كبرامق مداع ختانانه ' 


-١‏ يقول : «طبّق الآفاق رائحة احتراق قلبي » وستمتدٌ خارجاً -لا ريب هذه النار من 
فليه المكويات: 

لو زارني في النار خيال طلعة الحبيب , فعجّل أيّها الساقى بها فليس في جهنم من 
شكوى. 

أتعلم مراد «حافظ» من هذا الألم والحزن ؟ غنجٌّ منك والتفاتةٌ من الملك!). 

"- «ديوان ابن الفارض» ص 187. طبعة بيروت . سنة 1784ه. ق. 

«ديوان الخواجة حافظ» ص 154 . الغزل 450 . طبعة يزمان » انتشارات بروخيم» 
سنة 114 ه. ق. يقول : «صيّر ضياءٌ طلعتك الشمعٌ فراشةً تحوم حوله » وصيّرني خالّك 
ذا الوا ن. 

ماذا يضير لو ضاعت الروح من عطر ذؤابتك ؟ فألف نفس كريمة فداء نفس الحبيب». 
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خاتمة كتاب «الروح المجرّد) في ذكرى الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد القسم الثانى عشر 


تدر سه عدو سهان كد و وه 

بهبوى سنبل زلف تو كشت ديوانه 
به مزده جان به صبا داد شمع در نفسى 

ز شمع روى تواش جون رسيد يروانه 
مرا بهدور لب دوست هست ييمانى 

كه بر زبان نبرم جز حديث ييمانه 
حرااتش زع وسباى:اواجه ساق ستحيل 

به غير خال سياهش كه ديد به دانه 
و مار ار ار 

فتاده در سر حافظ هواى ميخانه' 


الهم صَلَ وَسَلَمْ وَزْدْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدٍ المُرْسَلِينَ وَخَاتَمٍ الحين 
مُحَمَّدِ . وَعَلَى أخيه وَوَصِيّه رصاضت سر ولوائة رفوه وَوَِيٌ كَل مُؤْمِنِ 
وَمُؤْمِِ من بَعْدِِ وَخَلِعتِهِ فى أَمَنه : عَلِنَ بْن أبى طَالِبٍ أَمِير المُؤْمِنِينَ: 
وَعَلَى البَنُولِ العَذْرَاء الصَّدَّيقَة الكُبْرَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء . وَعَلَى الْحَسَنِ 
وَالحُسَيْن وَعَلِيٌ بْنِ الحُسَيْن وَمُحَمَّدِ بْن عَلِىّ وَجَعْفْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ وَموسّى 


-١‏ يقول : «لقد صار العقل ‏ وهو وثاق مجانين العشق ‏ نفسه مجنوناً من عبير سنابل 
ذؤابتك المجعّدة. 

حين حملت الصبا للشمع رسالة ملوكيّة من طلعتك الوضاءة (كالشمع) . فقد وهب 
روحه لها فى البشارة. 

عقدثٌ العهد أن لا أفوه عند شفاه الحبيب ء إلا حديث الراح والقدح. 

من رأى أفضل من خاله الأسود بدلاً عن الحَوْمَل فى مجمر لهيب طلعته؟ 

َه ؛ ولا َنِْس عن المدرسة ومعبد الدراويش شيئاً » فقد دار هوى الحانة برأس 
«حافظ) من جديد). 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠١‏ ه.ق 


ابْنِ جَعْفْرٍ وَعَلِىَّ بْنِ موسى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِىَّ وَعَلِىَ بْنِ مُحَمَّدِ وَالحَسَنِ بْن 
عَلِيّ وَل القَائِم المَهْدِيّ عَجّلَ الله ذا لى قرحة وطول لقهةو عا 
ِنْ شيعته وَنَاِِيه وَنَاصِرِيه وَالذَابينَ علَهُ وَالمُحَامِينَ لدَوْلتِِوَشَوْ كَتِه. 

الهم الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ وَمُخَالفيهمْ وَمُعَانِدِيهِمْ وَعَاصِبِى خُقوقِهمْ 
وَمْنْكِرِى فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِيهِمْ إل يَوْم الدّين. 

الهم أغل دَرَجَةَ أسْتَاذْنَا وَوَلِينَا وَمُرَيينَا وَالهَادِى إلى الحَقّ صِرَاطنًا : 
المَرْحُوم المَبْرُورٍ الحَاجّ الدك دِ هاشم الحَدَادِ . وَاجْعَلنا مِنْ سَالِكِى سَبيلِ 
وَلتَابتِينَ عَلَى مَنَْجهِ في صِرَاطِكَ امسقم وَاجمَلا من الوقن لآداء 
شكْرِه وَمِنَ المُوَدينَ لِحُقَوقِه , وَاحْشُرْهُ في زُمْرَة مُحَمّدٍ وَعِتْرَتَهِ الآطيبِينَ 
الأَكْرَمِينَ الهم اجعَلَةُ عِنْدَكَ في أَعْلَى عِلَيينَ . وَاخلْفُ عَلَى عَقِبهِ في 
الكابريق وارخت تمك يا ارح الاجوين. 

انتهث بحمد الله ومئّه هذه الرسالة المسمّاة ب «الروح المجرّد» فى 
ترجمة أحوال وحياة المرحوم » أستاذ العرفان ومرتي الأخعلاق والسلوك 
لجمع كثير من الوالهين المتحمّسين بلا بضاعة في طريق الحقٌّ والسبيل إلى 
الله تعالى » ضّحى (قبل الظهر بساعتين) اليوم الخامس عشر من شهر شوّال 
المكرّم لسنة ألف وأربعمائة واثني عشر هجريّة قمريّة في مكتبة الحقير 
في مدينة المشهد الرضويّ المقدس على ثاويه وشاهده افضل السلام 
والإكرام . 


ونا المَئِدٌ الحقية الققيه المشكينٌ المُسْتَكِينٌ 


المُسَمّى بالسّيّد مُحَمّد الحُسَيْن الحُسَينيٌ الطَهْرَانيٌ 
غَفَرَ الله لَه وَلوَالدَيْ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقوم مؤسسة ترجمة ونشر 
(دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة) 
من تأليفات 
العلامة آية الله الحاجٌ السيّد محمّد الحسين الحسينئّ الطهرانىٌ 


بنشر وترجم ةكتب سماحته وهي كالاتي : 
دورة المعارف » وتشمل أقساماً ثلاثة : 

)١( الله‎ ةفرعم-١‎ 

؟-معرفة الإمام (؟) 

-معرفة المعاد (7) 
دورة العلوم » ونشمل أقساماً أربعة : 

١_الأخلاق‏ والحكمة والعرفان (4) 

؟ -الأبحاث التفسيريّة (ه) 

الأبحاث العلميّة والفقهيّة (5) 


1 


فهرس التأليفات 


4 الأبحاث التأريخيّة (1) 
دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة 
)000 
معرفة الله 


١‏ معرفة الله <الله شناسى) 

أصل هذه الأبحاث ذور #فسيرئة خرى فيها المذاكرةوالفخرير من الآبة المباركة «الله 
و3 آلسَّمَوَّت لاض إلى «وَآللَهُ بكل شَئْء عَلِيمً) 1 

ا ا ا ا الذاتى والأسمائي 
والأفعالى للذات المقدّسة للحقّ تعالى »وع نكيفيّة نشوء عالم الخلقة وربط الحادث بالقديم » 
ونزول نور الوجود في مظاهر الإمكان .وحقيقة الولاية وربط الموجودات بذات الباري تعالى 
وعن لقاء الله والوصول إلى ذاته المقدّسة بفناء الوجود المجازيّ المُعار واندكاكه في الوجود 
المطلق الأصيل الحقيقيى . 

وهذه بعض عناوين الكتاب : 

رؤية الله ممكنة . 

الله محتٌ لما سواه » وما سواه محثٌّ له . 

إمكان رؤية الله ولقائه من قبل المؤمنين المحسنين . 

الله تعالى موجود في كل مكان » فافتح عينيك وانظر . 

منكرو لقاء الله هم الأحسرون . 

الطرق المختلفة لمعرفة الله -عداطريق لقائه -جميعها منحرفة ومعوجّة ومظلمة . 

منطق القرآن يحص ر كلّكيفيّة وأثر للوجود في الله تعالى . 

معنى تشتخص الوجود : لا هُوَ إلا هُوَ . 

جميع الناس عدا العارفين -ينظرون إلى الله تعالى بعين حَولاء . 

القائلونبتا ثي رغير الله تعالى مُّتلون بالشرك الخفيّ . 

الحشويّة والشيخيّة والقشريّة لا خلاق لهم من الله تعالى . 
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إبحرافات الشيخ أحمد الأحسائئ وأتباع منهجه في أمر التوحيد . 


دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة 
20 
معرفة الإمام 


١‏ معرفة الامام 2 (امام شناسى) 

مجموعة من البحوثالتفسيريّة ‏ الفلسفيّة ‏ الروائيّة التأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة 
والولاية بشكل عامَ » وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب والأئمّة المعصومين 
سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متخذة من 
القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة وأبحاث حِلَيّة ونقديّة عن الولاية . 

وتضحّ هذه المجموعة (170) درساً في ثمانية عشر جزءاً . وقد جرى فيها مناقشة 
وبحث مطالب من قبيل : العصمة » الولاية التكوينيّة ‏ لزوم الإمام الحيّ » لزوم متابعة الأعلم » 
ضرورة وجود الإمام للمجتمع » معنى الولاية » شرح حجّة الوداع » شرح واقعةغدير خخمّء 
أحاديث الولاية » حديث المنزلة » شرائط القيادة » علم الغيب ومجموعة علوم وقضايا 
ومحاكمات أمير المؤمنين عليه السلام » معيّة الإمام للقرآن في جميع العوالم »حديث الثقلين » 
تقدّم الشيعة في جميع العلوم »كتب الشيعة المؤلفة » مباحث عن الصحيفة السجّاديّة »سير علوم 
الشيعة وتأريخهم من صدر الإسلام » عظمة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام ومقامها العلميّ » 
الرد على نظريّات وعقائد المذاهب المختلفة لأهل السئّة في الأصول والفروع » العلوم العالميّة 
للإمام الصادق عليه السلام » العلوم الإسلاميّة للامام الصادق عليه السلام » خلود مدرسة الإمام 
الصادق عليه السلام » وقيام معاوية لإفناء آثار النبوّة وتبديلها إلى سلطنة و ... 


دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة 


قرم 
معرفة المعاد 
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فهرس التأليفات 


١‏ -معرفة المعاد (معاد شناسى) 

تشمل مجلساً في كيفيّة سير الإنسان وحركته فى الدنيا وعالم الغرور وكيفيّة تبدّل 
نشأة الغرور إلى عالم الحقائق والواقعّات وارتحال الإنسان إلى الله وغاية الغايات . 

وتقع هذه المجموعة في عشرة أجزاء طعت بأجمعها بالفارسيّة ؛ وقد جرى فيها على 
نحو وافٍِو مستفيض طرح مباحث من قبيل : عالم الصورةوالبرزخ وكيفيّة ارتباط الأرواح هناك 
مع هذه العوالم »كيفيّة خلقة الملائكة ووظائفهم ‏ النفخ في الصور وموت جميع الموجودات ثم 
إحياؤها وقيام الإنسان في ساحة الحضرة الأحديّة » عالم الحشر والنشور والحساب والكتاب 
والجزاء والعرض والسؤال والميزان والصراط والشفاعة والأغراف والجئّة والنار ؛ وذلك 
بالاستفادة من الآيات القرآنيّة وأخبار المعصومين ومن الأدلّة العقليّة والفلسفيّة والمطالب 
الذوقيّة والعرفانية . 


دورة العلوم والمعارف الا سلامية 
)5( 
الأخلاق والحكمة والعرفان 


١‏ رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم 
(رسالة سير وسلوك منسوب به بحرالعلوم ) 
جرى فى هذه الرسالة ؛ إضافةً إلى شرح حال المرحوم بحر العلوم وصحّة انتساب هذه 
الرسالة لدو تزاو ةم وف البتلوك إلى «اللدسيحاف كتفع السلوله إلى اللقو قار توطويقة 
ذكر العلامة بحر العلوم » وذلك بشرح مفصّل من قبل العلامة آية الله قدّس سرّه . 
-رسالة لَبّ اللباب في سير وسلوك أولي الألباب 
(رسالة لْبَ اللباب در سير وسلوك أولى الألباب) 


أصل هذه الرسالة أسَ وممٌ أَوّل دورة من الدروس الأخلاقيّة والعرفانيّة للعلامة المفسّر 
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فهرس التأليفات 


والحكيم العارف آية الله العظمى الطباطبائي قدّس سرّه في الحوزة العلميّة في قم » وقد دوّنت 
من قبل سماحة العلامة اية الله قدّس سرّه بعنوانتقريرات » ثمّ طبعت مع تنقيحات وإضافات 

وقدجرى في هذا الكتاب ذكركيفيّة السير والسلوك إلى الله بشكل إجماليَ وتفصيلي » 
وشرح تفصيلى للعوالم المقامة على عالم الخاوض #وطرح ماع من قبل القرائط اللازهة 
للسلوك ؛ مراتب المراقبة » لزوم الاستاذ » والطرق المختلفة لنفي الخواطر » وذلك باسلوب 
جامع وجميل . 


"'- التوحيد العلمئ والعينئ ‏ «توحيد علمئ وعينق) 

كه وبال سك رمز مديق] وميه هما : الحاجَ السيّد أحمد الكربلائي 
والحاج الشيخ محمّد حسين الإصبهانيّ (الكمباني ) حول بيتٍ واحد من الشعر للعطار 
النيسابوزق + ةفش كل من هذين التلعين ذلك البيت وفق مذاقه في العرفان والحكمة . 

وبسبب اشتمال هذه الرسائل على مباحث دقيقة توحيديّة عرفائيّة وفلسفيّة برهائيّة ؛ 
فقدكتب سماحة العلامة الطباطبائيَ قدّس سرّه ضمن دروسه في الحوزة العلميّة في قم تذييلات 
ومحاكمات من سئّة أقسام على الرسائل الثلاث الأولى المتبادلة بين المرحومين الشيخ والسيّد 
نج حرّر سماحة العلامة آية الله قدّس سرّه ثمانية تذييلات على الرسائل الأربع الأحرى 
للمرحومين المذكورين بعنوان تتمّة لتذييلات العلامة الطباطبائيَ . 

وقد جيء في هذه المجموعة بمقدّمة حول هويّة أصل الرسائل والعرفاء الأجلاء الذين 
جرى التطرّق إلى أسمائهم فيها . 


:-الشمس الساطعة هر تابان) 

يمثّل هذا الكتاب تأبين ومحاورات التلميذ مع العلامة العارف بالله وبأمر الله السيّد 
محمّد حسين الطباطبائي التبريزيّ قدّس الله تربته » ويشمل قسمين يتطرّق سماحة العلامة 
آي أنه سولاك ات سو فى أذلهنا لكان ةريط سي الماقمة لط انطباتك فتس بده و اسارينه 
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فهرس التأليفات 


القسم الثاني إلى ذكر بعض محاوراته مع العلامة الطباطبائي التي تشمل أبحاثاً قرآنتّة وفلسفيّة 


وعرفائية وأخلاقيّة وعلميّةوتأريخيّة . 


ه-الروح المجرّد (روح مجرّد) 

في تأبين الموحّد العظيم والعارف الكبير الحاجّ السيّد هاشم الموسويّ الحدّاد أفاض 
الله علينا من بركات تربته » من أقدم وأفضل تلامذة الأخلاقي الكبير العارف بالله وبأمر الله 
آية الله العظمى الحاج السيّد على القاضي الطباطبائى التبريزي نفعنا الله والمسلمين من بركات 
علومه . 

وقدذكر في هذا الكتاب كيفيّة تشرّف سماحة العلامة اية الله قدّس سرّه بالحضور في 
محضر سماحة الحدّاد »وع نكيفيّة حياتهوسيرته العمليّة وحالاته ومقاماته التوحيديّة وأحوال 
تلامذته .وتطوّق ضمن بيان أسفار سماحته إلى ذكر المباحث التوحيديّة الدقيقة ‏ والسلوك إلى 
الله » ولزوم متابعة الأُستاذ » وإلى الدفاع عن العرفان والعرفاء بالله » وإلى رد الثّهم غير اللائقة 


التي وجّهت إلى محبى الددين بن عربي » وإلى معنى وحدة الوجود ف 


دورة العلوم والمعارف الا سلامية 
لوم 
الأبحاث التفسيريّة 


١‏ وَشَالة ايع 

أقت هذه الرسالة بالعربية في تفسيرآية «آلرّجَالُ قَوّمُونَ عَلَى اليس وتتضتن 
دروساً استدلاليّة في مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة» وبحثاً في فلسفة حقوق المرأة والرجل 
ومعنى تساوي حقوق المرأة والرجل » وحدود مشاركة النساء فى الجهاد » وروايات وإجماع 
الفقهاء في عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء في 
مجلس الشورى (المجلس النيابيت). 
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فهرس التأليفات 


وتضم هذه المجموعة مطالبتفسيريّة » روائيّة » فقهيّة , علميّة واجتماعيّة )كما جرى 
البحث فيها ‏ للمناسبة -عن ولاية الفقيه . 
وقد ثرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسيّة لتعميم الفائدة منها . 


؟ - رسالة جديدة في بناء الإسلام على الشهور القمريّة (رسالةنوين) 

بحث تفسيري » روائي تقوو يح عولييناء لام على السطاواللتهورالقعرية.» 
جرى خلاله البحث في تفسيرآية «إنَّ د آالشَهُور عند آلله آثْنا عَشَرَ شَهُرًا فى كِتَب 
آللّه) والخطبة المعروفة لرسول الله في منى » وفي تفسيرآية «النسيء» 

ومن الأبحاث الأخرى لهذا الكتاب » عدم مشروعيّة تبديل الأشهر القمريّة إلى 
الشمسيّة؛ التدَل المباشر للأجانب في تغيير تأريخ المسلمين على يد مجلس الشورى الوطني 
الاستعماريّ خلال ثلاث مراحل تدريجيّة » انقراض العائلة البهلويّة أثر إعلان نسخ التأريخ 
المحمّديّ » وفوائد السنة القمريّة ومضارٌ السنة الشمسيّة . 


دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة 
)3 
الأبحاث العلميّة والفقهيّة 


١-رسالة‏ حول مسألة رؤية الهلال 

مجموعة مراسلات ومكاتبات سماحة العلامة آية الله قدّس سرّه مع أحد أساتذته في 
علم اصرق العو ا الله الحاج السيّد أبي القاسم الخوئئ تغمّده الله برحمته في لزوم 
اشتراك الآفاق في رؤية الهلال لغبوت الأشهر القمريّة .ويضمّ هذا الكتاب بحوثاً علميّة »فقهيّة » 


فنيّة وحليّة موسوعيّة تتضمّن خمس رسائل للطرفين وباللغة العربيّة . 


؟"- وظيفة الفرد المسلم فى ! حياء حكومة الإاسلام 
(وظيفة فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام ) 
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فهرس التأليفات 


مجموع مطالب هذا الكتاب التي جاءت على أساس الحقائق التأريخيّة على هيئة 
دروس سنّة » من إنشاء سماحة العلامة آية الله قدّس سرّه للفضلاء من طللاب مدينة مشهد 
المقدّسة » وبجمع وتنظيم أحد الفضلاء . 

وبعض عناوين مطالب هذا الكتاب عبارة عن : لزوم تأسيس الحكومة وإعداد 
مقدّماتها » العلاقات الأكيدة للمؤلف مع القائدالكبير للثورة سماحةآية الله الخميني قدّس سرّه 
في تأسيس حكومة الإسلام »سجن آية الله الخميني والنشاط الحثيث للمؤلف في تخليصه من 
الإعدام »حقٌّ التقاضي القنصلي (كابيتو لاسيون ) ؛ نص رسالة سماحة العلامةآية الله قدّس سرّه 
حول مسوّدة القانون الأساسي إلى آية الله الخمينئ واقتراحاتهالعشرون إلى القائد الكبير للثورة 
بواسطة المرحوم الشهيدآية الله الشيخ مرتضى المطهّريّ » مع صور ةكيفيّة تشكيل ثمانعشرة 
لجنة مختلفة الأثر في الجمعيّة الإسلاميّة لمسجد القائم في طهران . 

“"'-_ولاية الفقيه فى حكومة الاسلام (ولايت فقيه در حكومت اسلام) 

ولاك واه لحار تاسر ةعمد ريه ااا ولك رك اننا عاط 
كتاب «وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام»» حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من 
الفضلاء في أربعة أجزاء ع 48 درساً . 

وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل : دلائل ولاية الفقيه 
وشرائطها وموانعها » حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودهاوثغراتها» 
5 الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه » وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنيّة 
والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخيّة والاجتماعيّه . 


؛ -نور ملكوت القرآن (نور ملكوت قرآن) 

هذه المجموعة في القسم الأول من دورة أنوار الملكوت (الشاملة لنور ملكوت القرآن» 
نور ملكوت المسجد » نور ملكوت الصلاة » نور ملكوت الصيام »ونور ملكوت الدعاء) . 

وقد دوّنت مجموعة انور ملكوت القرآن» في أربعة أجزاء » جرى البحث خلالها عن 
هداية القرآن إلى أفضل مناهج وسّبل السلام » خلود أحكام القرآن »عدم نسخ القرآن » التطبيق 
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فهرس التأليفات 


العمل لحاد آيات القرآن في كل عصر ء الردّ على نظريّة تحديد النسل » دور القرآن وموقعه 
بعنوان كتاب سماوي » نقد ومناقشة بعض الأفهام الخاطئة للآيات القرآنيّة الكريمة ؛ 
والإشكالات الواردة على مقالة «بسط وقبض تئوريك شريعت» ( - بسط وقبض نظريّة الشريعة) 
وكتاب «دانش وأرزش» ( - الفكر والقيم) » وكذلك كتاب «خلقت انسان» (- خلقة الإنسان) 
و «تكامل در قرآن» (- التكامل في القرآن) و «راه طى شده» (-الطريق المطوي) . 

ومن العناوين الأخرى لهذه المجموعة : منطق القرآن توحيديّ ؛ بيان القرآن لأخطاء 
التوراة والإنجيل ؛ أحكام القرآن في الجهاد » القتل » الاسترقاق » والفدية ؛سير القرآن في آ يات 
الأفس والآفاق ؛ بيان محكمات القرآن ومتشابهاته ؛كيفيّة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها ؛ 
تأثير القرآن في تربية الإنسان الكامل ؛ عظمة أخلاق القرآن ؛ بيانكيفيّة خلقة الإنسان 
والسيّارات في القرآن ؛ دعوة الآيات الآفاقيّة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق ؛ العربيّة وإعجاز 
القرآن ؛ لزوم التكلم بالعربيّة لجميع المسلمين والرد على مسألة إحياء اللغات الفارسيّة 
القديمة ؛ عظمة القرآن الكريم وأصالته ؛تأثير القرآن في الحضارة الإسلاميّة العظيمة » تفوّق 
علوم الإسلام على اليونان ؛ بيانكيفيّةكتابة القرآن وطباعته ؛تأريخ التوراة والإنجيل الحالتّين ؛ 
قاطعيّة القرآن وشموله ؛ عموميّة القرآن الكريم وامتناعه على التغيير ؛كيفيّة جمع القرآن 


وتدوينه . 


نظرة على مقالة بسط وقبض نظريّة الشريعة للدكتور عبد الكريم سروش 

افكرشى بر مقالهُ بسط وقبض تئوريك شريعت دكتر عبدالكريم سروش ) 

قام سماحة آية الله العلامة قدّس سرّه العالى فى هذا الكتاب -ضمن بيانه لعشرة 

إشكالات مهمة من إشكالات مقالة «بسط وقبض نظريّة الشريعة» للدكتور عبد الكريم سروش - 

بالإجابة فى أحسن وجه وأتقنه على الانتقادات الواردة فى هذه المقالة على حجّيّة القرآن 
وخلوده وعلى جميع مقدّسات العالم وحقائقه . 

وكان هذا الكتاب في الأصل يشكل القسم الأعظم من الجزء الثاني لكتاب «نور 

ملكوت القرآن» ؛ وطبع مستقلاً دون تصرّف نظراً لأهميّة الموضوع ء وبناءً على اقتراح بعض 
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فهرس التأليفات 


العلماء ‏ ولتسهيل أمر تناوله من قبل الأساتذة وطلبة الجامعات والمحقّقين » فيُهدى إلى مَن 
ينشدون سبيل الحقيقة وسبل السلام . 

وهذه بعض عناوين الكتاب : 

أصالة وخلود الدين الإلهى ومحدوديّة الفهم البشريّ » عظمة العلوم الإسلاميّة وتفوّقها 
على العلوم الحاليّة » أساس الحوزات العلميّة قائم على القرآن والعرفان » إعراض دعاة الانفتاح 
عن المباني الإسلاميّة بتأثير من الثقافة الأجنبيّة » بُرهان العلامة الطباطبائئ في استناد العلل 
الطبيعيّة إلى العلل المجرّدة » منطق القرآن حجّيّة العقل واليقين لاالفرضيّات الوهميّة . 


5 الرسالة النكاحيّة : تحديد النسل ضربة قاصمة لكيان المسلمين (وقد طبع 
الكتاب في طبعته الأولى بهذا العنوان :«الحدٌ من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين») 
(رسالةً نكاحيّة :كاهش جمعيّت » ضربهاى سهمكين بر ييكر مسلمين ) 
أصل هذه الرسالة قسيٌ من الجزء الأوّل لكتاب «نور ملكوت القرآن» جرى فيه البحث 
في تفسيرآية وَلَا يَفتَلَنَ أَوْلَدَهُنَّ) . ونظراً لأهميّة المطالب فقد استخرجت من ذلك الكتاب 
وطبعت بشكل مستقلَ باسم «الرسالة النكاحيّة» .وبالنظر لحصول نشاطات واسعة تستلفت 
الأنظار في وقت طبع هذه الرسالة -حيث تنقضى سنواتٌ خمس على ارتحال الفقيد المعظم 
القائد الكبير للثورة الإسلاميّة تحت عنوان تنظيم العائلة والحدّ من عدد السكان » فقد عمد 
سماحةاية الله العلامة إلى كتابة تذييلات على هذه الرسالة » وفسّر اسم الرسالة النكاحيّة بعطف 
جملة «تحديد النسل ضربة قاصمة لكيان المسلمين» » حيث جرى في هذه التذبيللات 
التي ضمّت ثلاثة عشر مطلباً» تحليل مسألة تحديد النسل من وجهة نظر القرآن والإسلام »كما 
0 يح الستار فيها عن السياسات الاستعماريّة الخادعة الرامية إلى تقليل قوّة المسلمين . 
وبعض العناوين التي تتصدّر هذه التذييلات هي : 
الهجوم العنيف للاستكبار العالمئ بعد ارتحال القائد الكبير الفقيد للثورة ؛عدم الرجوع 
إلى رأى المجتهدين والفقهاء حتى إلى فتوى آية الله الخميني (ره ) ؛وجهة نظر سماحة آية الله 
الخامنئي في مسألة تحديد النسل ؛ إحصائيّات خسائر النساء والرجال في خصوص مسألة إغلاق 
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فهرس التأليفات 


الأنابيب ؛ حُرمة إغلاق الأنابيب وتعآق الدية الكاملة بها ء تضادّ فلسفة الإسلام وروح الإيمان مع 
تحديد النسل . 


/اتزسالة نس 3 القائو ف الا سات ١:‏ ا(قانة يق تريس انون افاي 

ذا هله الرساشفاء ‏ الكريةتروكان جاعلننا نس الجريش ور تسكن 
وجهات نظر سماحة العلامةآية الله قدّس سرّه الحاكية عن دقة نظره و تبضّره في المسائل الدينيّة 
والسياسيّة . وقد جرى في تلك الرسالة نقد وإصلاح أصول مسوّدة القانون الأساسى وفقاً 
للموازيق والمتايين الأسلامتة . 


دورة العلوم والمعارف الا سلامية 
49 
الأبحاث التأريخيّة 


١-لَمَعات‏ الحْسين عليه السلام 

حاوية لبعض كلمات ومواعظ وخطب سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع 
ترجمتها وذكر مصادرها من الكتب المعتبرة » وهي -لاختصارها وبساطتها ‏ قابلة للحفظ من 
قبل العموم » وخاصّة طلاب العلوم الدينيّة وطلبة الجامعات الملتزمين . 


؟الهديّة الغديريّة : رسالتان قاتمة ومشرقة 
(هديّهُغديريّه : دو نامةٌ سياه وسييد) 
وتشمل هذه الكرّاسة رسالة من أمير أهل الخلاف في بخارا وجوابها من قبل أمير أهل 
الولاء في خراسان » حول ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته بلا فصل » جرى تبادلها قبل 
قرنين من الزمن ؛ويمكن عدّها لإنشائها الرائع ومنطقها المتين وبُرهانها السديد وخطها الجميل 
الظريف من بدائع التحريرات . وقد طعت هذه المجموعة مع مقدّمةوتحقيق من قبل سماحة 


العلامة آية الله قدّس سرّه » وأهديت بمناسبة العيد السعيد لغدير خم إلى الإخوة المؤمنين 
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والطلبة المتتتعين لمعارف أهل اليقين . 

هذه هى مجموعة من ا لكتب التى ألّفت من قبل المؤلف قدّس سرّه » والتى بادرت 
«مؤسّسة ترجمة ونشر دورة العلوم والمعارف الإسلاميّة) إلى ترجمتها وتقديمها تدريجياً إلى 
القرّاء المحترمين » وهناك مجموعة أخرى للمؤْلّف لم تنشر بعد . 


مؤسّسة ترجمة ونشر (دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة) 
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